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السش خم الاقليمت م 


أن تكن الجغراخيا فى الاتجاه السائدد: بين المدارس المعاصرة هى 
«١‏ التباين الار فى 1١‏ لمععة ») ) أى التعرف على الاختلافات 
الرئيسية بين اجزاء الارض على مختلف الممستويات )١(‏ » فمن الطبيعى أن 
تكون قمة الحفغرانيا هى التعرف على « شخصيات الاقاليم لددمتعء1 
لااللقدهدمعءص » )١(‏ . واذا كان الاقليم بهذا التعريف هو تلب الجغرانفيا» 
غمن المنطقى أن تكون الشخصية الاقلييبية هى قلب الاقليم » ومن ثم بيقين 
أعلى مراحل النكر الجفرافى . 


والشخصية الاقليمية شىء اكبر من مجرد المحصلة الرياضية لخصائص 
.وتوزيعات الاقليم ؛ أى شىء أكبر من مجرد جسم الاقليم وحسب . خهى انما 
.تتساءل اساسا عما يعطى منطقة تفردها وتميزها بين سائر المناطق »© محاولة 
أن تنفذ الى « روح المكان » لتستشف « عبقريته الذاتية » التى تحدد 
شخصيته الكامئة . وهذا.هو فكرة الهيكل المركب 06010386 عند بعضس 
الجغراغيين الامريكيين (؟) أو ما يعرف كاصطلاح عام « بعبقرية المكان 
أع10 5لالصعع » , (29) 


,92 ,م ,1939 ,تعاكقعممآ الإطمةرومعع 5ه عقنائهم ع1 ,عددم كمد .1 (1) 
مملهمآ نمز بأوععمم لهممنعةء: معطا ؤه لإعقدوه لقص ع1 عاطمسككظ .0.11.1 .11 
,5 لقمعهمآ ,عع 7/0010 .5.1 2 مسقاك .لمآ .له ,لإطأمدرومعم ص كلزددت 
151-14 .م ,1951 

م ,1926 ,.ممء0 ر«قمملية2 1[قندانهم 5ه لتزمعطا عغط1» ,لزطءده 8 ./ا.ط (2) 
,1938 .هوا ,5.6.1 ,«لإطمقاع860 هذ 5معع20م 05> ,0096 .1 :9 -- 3/6 
,1939 .32ل ,5.6.11 ,«لزاعاعه5 ع2 عجرمءدلصمك)» ,ومكمتطماط .88 127 - 4ب 
بلمعتاده14 ,تقطجةعوممع غطا غأه ألمت عط ,عاطستك 6.28.1 :1-13 .م 
.7 ,2 ,1945 

عه ورمامعلام1 الإطامهومعع ممعتعمة ,مم10 )١‏ زمعصول .2 (3) 
1 ,59131056 رأعمم 2105 

-كنا0أكءقطمه عق ()2601هط بأل تاتممء تبتك لقممتع16» ,ممكتعطء7 .آم (4) 
..غصمنآ ,اممطعد ص .عمء0 رولا لمعنه .1 :148 .م ,1915 ,34 .810 ,.ومء0 ,«دعم 
.7 .م ,1948 ,.0همةآ ,ماوت لصنطعءط .مم0 أمق8 .17.6 :38 .م ,1949 
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به دينها للعلوم الاولية التى تأخذ منها » هى أنها كما يقول لابلاثس. « فن عدم 
غخصل ما وصلت الطبيعة » )١(‏ © غفان هذا لا يتتلور كما يتبلور ق دراسة 


الشخصية الاقليمية . أن روح المكان »© نحن نخلص »© هو أكثر من أى شىء 
وهدفها » . )١(‏ 


ومن الواضح بعد هذا أن مثل هذه النظرة ليست تحليلبة وحسب وائما 
هى تركدبية فى الصف الاول »؛ نظرة واسعة عالمية 28 لالاقطءكهقااء/17 كما 
يقول الالمان » أو كلية 506أ201 بتعبير سمطسن الثكهير (موعتامط) إلى 
5 لا شك اننا اذا كنا تريد ان نقتئنص روح المكان وئمسك به وهو غوار 
نايض بالحياة حتى نضع أيديبا فى النهاية على « كلمة السم » فى الاقليم وعلى 
مفتاحه أو « ثسفرته » التى تمئحه أخص خصائصه وتفتح اعمق أعباقه » مان 
المطلوب اذن انما هو دراسة للكائن المضوى وهو حى غض وف مجموعه 
ككل متعضون وليس كتحليل أو كتقطير اتلافى يمزق أو يفتت هذا الروح ولا 
كفحص تشريحى لجثة ميتة أو محنطه 72051-10011612 2 . 


ليس هدننا » يعتى » أن نشيرح المكان لنقدم عن أعضائه واجزائه 
موسوعة كتالوحية وصفية » ان تكن ضائية واخية الا انها خاملة راكدة . (؟) 
ولكن الهدف أن نعتصر روح المكان ثم نستقطره حتى يستقطب فى أدق مقولة 
علمية مقبولة ويتركز فى اكثف كبسولة لفظية ممكنة . ولمثل هذا خنحن بحاجة 
الى جعراغيه ترديبيه ى المقام الاول » جغراغية علوية رفيعة » قل « سوير س 
جغراغيا [5100161-860812001 ») © لا تقف عند حدود وصف المكان بل تتعداه 
الى فلسفة المكان . 


بل اننا لنذهب الى أبعد من هذا ٠.‏ ان هدف العلم © أى علم » وهصو 
أيضا مقياسه ومحكه كعلم حقبق, ؛ انما هو الوصول من آلاف التفاصيل” 
ودقائق الجزئيات وركام المعلومات الى الكليات العامة والمعادلات المركبة أو 
اليسيطة الضابطة والقوانين الاسانسية الحاكمة .. ولقد حاول آينشتين ©» 
على سبيل المثال » أن يختزل الكون كله فى معادلة رياضية واحدة . 


.5 .م ,1918 ,.عمعء0 ,«ولطمقيهومعع آأه نف )» (1) 

01 ع05مكنام لسة غتعامد عط" ,أمد صملعه0 .71 بعع70010:10 ./5.117 (2) 
1 ..0همآ لأطاح هنج معع 

1936 ماوء5 ,0608 ,«ألقطءولصمآة عق عموءسلصمآ» ,كماجعن11 .1.127 (3) 
.6 ل 0.225 
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والجغر افيا » لا ندرى لسوء الحظ أو لحسنه » علم الخاص عأععمه 
لا العام ععصعع »6 أو بلغة نلاسنة المعرفة علم تصويرى عنطمدععه101 
أكثر مما هو علم تقعيدى عناعطاه همه © أو بلغة مبسطة علم المتفرد 
المتوحد المطلق عنالونهنا ,65معع آنا لا النمطى المتكرر النسبى . فالجغرافدا 
كالتاريخ لا نعيد نفسها بالضبط »؛ ولا الاتليم يكرر نفسه يصرامة . )١(‏ ومن 
ثم غلا « قانون » للاقليم من حيث هو ؛ ولا سبيل الى أن تطمع فى وضع 
« أقانيم الاقاليم » كما قد نقول . ولكن على الاقل فلتحاول من الناحية الاخرى 
أن تصل »؛ أن لم يكن الى المعادلة الشاملة الاحادية الحاكمة »© غقالى أنسب 
عدد من المعادلات الجزئية « ولوغاريتمات الجغرافيا » التى تعد مفتاح الاقليم 
.وتختزل روح المكان فيه .. 


وعدا هذا » خمن الواضح كذلك الى حد البديهى أن دراسة الشخصية 
الاتليمية لا نقتصر على الحاضر وانما هى تترامى بعيدا عبر الماضى وخلال 
التاريخ ؛ لانه مالدور التاريخى وحده يمكن التعرف على الفاعلية الايجابية 
للاتليم وعلى التعبير الحر عن الشخصية الاقليمية . خالبيئة قد تكون فيعض 
الاحيان خرساء » ولكثها تنطق من خلال الانسان »© ولربما كانت الجغر افيا 
أحيانا صماء »© ولكن ما أكثر ما كان التاريخ لسانها . ولقد قيل بحق أن 
التاريخ ظل الانسان على الارض ٠‏ بمثل ما أن الجغرافيا ظل الارض على 
الزمان » بينها يضيف قول آخر ان معظم التاريخ ان لم يكن « جغراغية متحركة 
لاتأصة86081 1017188 » )١(‏ ) كان بعضه على الاقل « جغفرافيه متثكرة 
عكتناع5 01 هآ » . 


لهذا كله نجد ان البحث فى الشخصية الاقليمية لم يكن من عبسل 
الجغرانيين وحدهم » بل بحث خيه المؤرخون كثيرا ابتداء من الجيولوجى 
الاركيولوجى سسيريل فوكس فى مؤلفه المشلههور « شخصية بريطانيا 
هنقاء8 غه ب#واتلددهمه2 ع1 » الى حسين مؤنسس فى « مصر ورسالتها » 
المصرية » وحسسين فوزى « سندباد مصرى » . 


ولكن لعل طريق الجغرافى اكثر غنى وتنوعا مع ذلك فى المناهج 
والطرائق » وربما كان كذلك ارحب آفاقا حيث يجميع تلقائيا بين الزمان 
والمكان ابتداء من الجيولوجيا حتىالاركيولوجيا ومن الفلك حتى الائثروبولوجبا) 





.م ,1935 لإأنا[ ,.[.© ,«ماء .عممع أه و5مععه:2» ,ععلمتاعدكاة .15.1 (1) 
.5 .م ,.ممعع كه عكوطانام عل العامة 10 - 8 

.ذم ,«لرهمامءه مقاط كة 'إتأجةع0660» ,8209/5 .1 ممليد1! .0 (2) 
12 .ص ,701.2111,330.1,1923 ,.0.م 
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وذلك اذا اقتصرنا فقط على ذكر أقصى خفروع العلم المنطرفة وأطرافه الهامثشية- 
الحدية . وغضلا عن هذا فان وحدة مصر الحقة انما تتبلور فى جغرافيتها 
الباقية » أكثر بيقين مما تبدو فى ثاريخها المفعم بالمتغيرات © والاستمرارية 
بالبديهة ابرز ى جغراغيتها » هيما ان الانقطاع أغلب بالمقارنة على تاريخها . 


لهذا وذاك نجد الشخصية الاقليمية مطلبا اثيرا بين كبار الجغراغيين 
أبتداء من لابلاش فى مقدمته التيية لكتاب لافيس عن تاريخ فرئنسا ا شخصية 
غرنسا الجفرافية » الي اندريه زيجفريد ى كتايه « سيكولوجية بعض 
الشعوب » ومن ماكيندر فى « بريطائيا واليحار البريطانية » حتى حنزين فى 
دراساته الاصيلة المنعددة والوضاءة عن البيئة والموقع فى مصر عبر التاريخ .. 


فى طبيعة الجغرافيا 


وائه لطبيهى ‏ اليس كذلك ؟ ‏ أن يكون للجغرافى كلمته فى هذا: 
المجال © والا فالى من يتجه المواطن العادى والمثتف العام للعرفة جوهر 
وطئه ؟ الى من سوى ذلك الذى « يتخصص ف عدم التخصص » كما وصف» 
وهو هكذا وصف لانه الاخصائى الذى يغرب بحرية فى كل العلوم » يربط 
الارض بالناس »© والحاضر بالماضى »2 والمادى باللامادى » والعضوى يغير 
العفوى ؛ وبكاد يتعامل مع كل ما تحت الشمس وغوق الارض - كل أاولئك» 
وهذا تحفظ شرطى وشرط قطعى » من خلال وجهة نظر موحدة صارمة وأصيلة: 
هى الاقليم والفكرة الاقليمية .. 


والجغرافيا بهذا ليست كما قد ييدو على السطح علما موسوعيا 
فشفاضا أو بحرا لا ساحل له © بل هى علم تكاملى بالضرورة » بل العلم 
التكاملى بامتياز . الجقراخيا انما الجسر الذى يربط بين العلوم الطبيعية 
والاجتماعية » وتصل ما فصل التخصص الاكاديمى الضيق . الجغرافيا ٠‏ 
ياختصار » ليست علم « من كل بسستان زهرة «الاتعطا82 تاناتمطده » )2 ولا 
الجغرافنى هو « حاشد محتطب بليل لهناءة6!1امذ عصو6-لصقعة: » . )١(‏ 
وحتى ان بدت الجغرافيا على السطح علما موسوعيا » فانها فى الجوهر 
وبالفعل علم ملحمى على موسوعيته » علم العالم لا علم العلوم . 


كها قد يتوهم أو يهمهم أو يتبرم البعض . ثعم © هى بالتعريف والتصنيف» 





.0---2.1 1954 ,.لصمةآ الإطمومومعع [معترمأكل ,لأعطء)88 ,1.8 (1) 
1١4‏ 





المنهجى علم مركب ثانوى لا اولى الى ابعد حد . ولكنها فى جوهرها الفلسفى. 
علم بسيط اساسا »© بل بسيط للغاية » تكاد تقول غريزيا أو غطريا © وان 
شئت خقل هى بين العلوم علم القطرة كما أن الاسلام بين الاديان دين الفطرة. 
والغطرة هنا هى اساسا فكرة الاقليم : الارض مختلفة بطبيعتها » وما على 
الجغرافيا الا أن تطالع وترصد وتدرس اختلاف الاراضين : هذا كل شىء . 
ومن هذه الطبيعة ولا فشك جاء تدم الجغراخيا منذ أولى مراحل المعرفة 
الاتنسانية » ثم كان خلودها بعد ذلك كعلم مستقل لا غنى عنه قط ولا يديل له 
على الاطلاق . )١(‏ 


اما آنها علم ناقل فضولى متطفل على سائر العلوم جميعا » مجرد علم 
تسجيلى وثائقى » كليس صحيحا ذلك دونما تحفظ وعلى وجه الاطلاق ٠.‏ 
فواقع الامر أن الجغراغيا بالدرجة الاولى علم « ميتابولى تتاهط 06]32‏ » 
أن صح التعبير » أعنى علم تشرب وهضم وتمثل ثم .اعادة اغراز وتشل كيل 
وتخليق . أو قل هى علم تصنيع لا تعدين » ان أردت تششسبيها ميكانيكيا بدل 
البيولوجى . وحقا » قد لا تكون يهذا أو بذاك علما خالقا على مستوى. 
الحتائق والمتلوناك: 4 غير أنهنا بوظيفتها الاسامئنة من الربط ورصه. التتلاقات 
تذلق جديدا بالتأكيد على مستوى الافكار والانماط . علم ناقل اذن كمعرفة ©» 
خالق كنكر . ولكن حتى عند ذلك قد يعترض البعض قائلا : بل اعادة خلق 
هو أكثر منه خلقا أوليا مطلقا . ولكن » حسنا » ييقى مع ذلك أنه خلق فى 
حدود اعادة الخلق ‏ اليس صحيحا ؟ والجغرافى بالتالى » وعلى اية حال ©» 
قارىء كل شىء » ولكنه كاتب جغراخية خقط »© يأكل كل شىء #07005لنتتطه 2 »6 
عير أن معدته لا تفرز الا جغراغية صرغآ . 


عن طبيعة الشخصية الاقليمية 


الآن غان من المحقق أن طبيعة الجغرافيا الكاملة الكامنة هذه لا تتحتق 
فى شىء كما تتحقق فى دراسة الشخصية الاقليمية . خليست الشخصية 
الاقليمية مجرد تقرين حقيقة علمية مطلقة يمكن إن تخضع تماما للقيساس 
الرياضى والاحصائى ؛ وذلك على الرغم من انها تعتمد اساسا ب وما ينبفى. 
لها غير ذلك على مادة علمية موضوعية بحتة . انها عمل خنى بقدر ما هى 
.شفط ط ,«همعع ]0 ع0معنه ل داءناه عط1» ,مسقسعممعظ .354 متبولة (1) 
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عمل هلي »وتنك ونم جا قد يجده البعقى هد امو اتمارقن لامر 1» 
.نكما يقول جلبرت أحد دعاة الشخصية الاقليمية ووريث مدرسة أكسفورد 
«ان الجغرافيا هى خنالتعرف على شخصيات الاقاليئ" ووصفها وتفسيرها» ) 
.ويضيف أن « شخصية الاقليم كشخصية الفرد يمكن أن تنمو وأن نتطور وأنّ 
تتدهور »؛ ووصفها لا يقل صعوية » (') . 


على أننا مع ذلك نرى أن « خن » تناول المادة العلمية لا يكفى وحده 
للتشخيص الاتقليمى » بل لابد كذلك من اطار من « خلسفة المكان » يحدد تلك 
"الشخصية . ولهذا فنحن أيضا مع دينام حين يعرف الجغرافيا بأنها « خلسفة 
المكان » (") ©» ومع أندريه شوللى حين يعتبر الفكرة الجغرافية « كنوع من 
.خلسفة الانسان ياعتباره الساكن الرئيسى للكوكب الارفى » (؛) » ومع 
ماكيندر حين يتحدث عن « الجغرافيا الفلسفية » (*) » وذلك دون أن نذكر 
. دعوة اليعض المتطرفة الى ما يسمونه لاطط86050 )١(‏ . ولايعنى هذا أو ذاك 
غلسفة محلقة غامضة © بل فلسفة عملية واقعية ‏ 'إطرزه5ه1[تطم عفتعمهمء 
.قد ترتفع برأسها خوق التاريخ ولكن تظل أقدامها راسخة فى الارض »© غلسفة 
.تحلق بقدر ما تحدق . والواقع أنه لا انفصال للجغراخيا بحال عن صسيغة 
غلسنية ما منذ قال سترابو عتها انها من عمل الفيلسوف (") الى أن قال كون 
« انما الجغرافى الحيد فيلسوف » (53) . 


ولئن بدا أن هذا يجعل للجغراخيا منهجا خلاسيا متنافرا يتأرجّح مابين 
:علم وفن وغلسفة »© خائنا ثبادر فنذكر بأن الجغرافيا نفسها وبطبيعتها علم 
.متناغر غير متجائنس فى مادته الخام » وليس غريبا ان يكون كذلك فى منهجه . 
ماكيندر » مثلا » يعتبر الجغرافيا بوضوح فنا وفلسسفة معا . (5) هذا بينيا 
يحسم ستامب لا الموقف بايجاز أبلغ من كل أطئاب حين يقول « ان الجغرافيا 
: فى نفس الوقت علم وفن وفلسفة » )١١(‏ . ويمكن أن نضيف للتوضيح : علم 
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عمادتها »؛ فن بمعالجتها » فلسفة دنظرنها . والواقع أن هذا المنهج المثلث 
يعنى ببساطة انه ينقلنا بالجغرافيا من مرحلة المعرفة الى مرحلة الفكر ٠‏ من 
جغراغية الحقائق المرصوصة الى جغراخية الافكار الرصينة التى تخاطب 
العقل وتتوجه اليه وتقدم غذاء جيدا متوازنا للقكر أكثر مما تستدعى الذاكرة 
( أو تستعديها ! ) بالحشو الممل والسرد السقيم الذى يتحدى الذكاء والذاكرة 
معا وعلى حد سواء . الحقائق والمعلومات كغذاء للفكر وكوتود للعقتل »> 
ما يتبقى فى الذهن بعد ركام التفاصيل والجزئيات اللانهائية ليصيح خامة 
يعمل عليها الوعى الباحث ‏ ذلك هو أعلى أهداف ومراحل العلم . 


وكما قلنا » لا تتحقق هذه الطبيعة المركبة كاملة كما تتحقق فى الشخمصية 
الاتليمية . والواقع أن دراسة الشخصية الاقليمية تبدا حبث تنتهى دراسة 
الجغر افيا الاتليمية التقليدية بالمعنى المدرسى المعروف » ثم تنجاوزها لنمثل 
النتويج القمى والعلوى لها » فهى أعلى مراحل الجفر افيا والفكر الجغراغى . 
غاذا كانت الجغرافيا الاقليمية تهتم أساسا بدراسة « حسم » الاتليم . 
فنتئاوله على الطريقة الاكاديمية بالتشريح والتحليل لتحدد أقالييه الثانوية 
ودون الثانوية وتصف معالمه وملامحه النوعية وتوزيعاته وعلاقاته المكانية » 
غان هدف الشخصية الاقليمية هو « روح » الاتليم قبل جسمه وبعده » مثل 
جسمه وفوقه . الجفرافيا الاقليبية العادية هى وصف المكان » حيث 
الشخصية الاقليمية هى خلسنفة المكان . الاولى جفراخيا تقريرية 4 ولكن 
الثانية جغراخيا علوية تحاوزية .8608 [506206218مهت) ,لإطمةرومع8مءصنة5 )١(‏ . 


والحقيقة أن الملاحظ أحيانا أن الجغرافى قد يدرس على البعد أو على 
الورق اقليما ما دراسة أكاديمية مستفيضة » يحدد خطوط التفناريسن 
والجيولوجيا ويحلل المناخ والئبات والتربة ويصئف ملامح الانسان ويصف 
معالم السكان والانتاج والاقتصاد ... الخ » حتى اذا ما أتاه زائرا على 
الطبيعة وجد نمطا من الحيأة الجارية اليومية يرنبط بصميم البيئة الجغراغبة 
ولكنه هو شخصيا يجهله ولا تسعفه فيه دراسنه السابقة تلك . هذه الحلقة 
المفقودة هى بالدقة روح المكان وجوهر الاقليم . 


لهذا غان المطلوب جغراقية حية ؛ « جغرافية الحياة » بالدقة © لا 
بمعنى الجغر افيا الحيوية» ولكن بمعتى «حغر اأخية الحيأة البومية ‏ (9ل0/اتع7”© 
'إطمورومعع عكئل» » تلك الذى اذا عرفتها عرفت كل شىء عن نمط وطبيعة 
وظروف وقوانين الحياة فى هذا المكان أو ذاك » جغرافية الحياة التى ان 


,1920 ج72 .701 ,.6شققم ,«(إطمة:8608 علاعمء0» عصط .015 (1) 
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بدات من أعلى آفاق الفكر الجغراخى فى التاريخ والسياسة انها لا نتقاعس 
عن »© أو تستنكف » أن تنفذ أو تنزل الى ادق دقائق حياة الناس العادية 'فى 
الاقليم ؛ باختصار جغرافيا تنسج الحياة اليومية ودورة حياة الناس الجارية 
فى نمط الاقليم ومورغولوجية الارض ٠‏ 


ودراسة الشخصية الاقليمية بهذا المفهوم لا تجب الجغراخيا الاقليمية 
العادية ولا تلغيها بالطبع »© وائما هى تكملها بل وتصحح عيوبها وقصورها » 
وكُلتاهما على أية حال ناقصة بغير الاخرى .'فهى بطبيعتها الدينامية المتوثبة 
المتسائلة تدفع عن الجغراغيا تلك النهمة الشائعة من أنها علم « سكونى » 
جامد أو خامل » تتنفث الحياة فى عظامها وتدفع الدم فى شرايينها التى قد 
تنصلب أحياتا . 


بن الناحية الاخرى غليست الشخصية الاقليمية دراسة ذانية غير 
موضوعية »© ولا هى تقديرية بدل التقريرية » كما لا تعد من قببل الاحكام 
التتييمية #علالة/ا )#عسعولناز »2 واتما هى فى الجوهر والاساسن تقييم علمى 
للدور الجغرافى » للنمط الجغرافى » وللفاعلية الجغرافية . انها جغرافية 
طموح 4 تتجاوز الجغرافيا التقليدية ولكنها لا تتجاوز المكان ولا العلم . 


دراسسة مصر 


والبحث الحالى ‏ وله جذور أو ريما بذور فى عمل سابق للكاتب )١(‏ س 
يحاول أن يرسم صورة عريضة ولكنها دقيقة بقدر الامكان لشخصية مصر , 
حكرانية واضكة الحدؤد و التقاطيع © ولا تشكه من تازيت الف حافسل ؛ 
الغريي: فق الاين #رجع ذلك "ان بص حكرانيا ووالتانين العابية الالية 
الرفيعة ما تزال الى حد يعيد « أرضا بكرا » ولا نقكول « أرضا مجيولة » . 
الاغوب ان هذا يمندق بعلى كلا المستويين الاقاديى المتخفيصن والتقافى العا 


خاصة الاحنبية » ولعلماء أحائب غالبا »© الا أنه على قيمته وخطره مجرد نواة 
متواضعة نسبيا أو شظايا متنائرة هنا وهناك »© والكل لا يعدو قطره من 
محيط اذا كان المستهدف مكتبة جغراغية وطئية بالمعنى العالمى . وليس فه 
العربية حتى الآن مرجع علمى واحد عن جغراغية مصر » مرجع جامعى أو 


.. 196/ » جمال حمدان » دراسات فى العالم العربى © القاهرة‎ )١( 
م‎ 





غوق جامعى جدير بالكلمة . بل ولعلك واجد لديئا بالعربية كنبا جغرافية عن 


هذا فى حين أن الجفراغيا ليست بالخرورة «عن البلاد النائية الغريبمة»» 
ليست دائما شيئا نذهب اليه ؛ وائما هى بيساطة حولنا » تحيط بئا © ونئحن 
فيها ©» كالهواء نتنفسها . الجغرافيا ‏ كالاحسان ب تبدأ ببيتك © «بجغر أفية 
الوطن إأم2عم86 عمط » . فكل شدر من أرضنى مصر © كل قرية © كل 
حقل ؛ كل تربة فى الوادئ » وكل جبل أو صذرة فى صحارينا » ينبغى أن 
تغطى بمونوجراف مفصل مكثف على حدة (5) . 


هذا اكاديميا » آما على مستوى الثقافة العامة مان الحصاد بائس أن 
لم يكن حقا حصاد الهقدم . ولنعنرف يلا مواربة أننا كمواحلئين عاديين جهلكة 
جدا بمصر . أن أقل من يعرف عن مصر ‏ ولنقلها ولا نخف ‏ المصريون ! 
وما أكثر ما يبدى المصرى العادى من دهششة أو استخفاف وانكار أو استنكار 
لما قد يساق أحيانا لا سيما على السنة الاجانب من آراء واحكام عن مصر » 
لا هنا بالترورة ولكن جرد خيل' فقط + .وبا" أكتز ايضا بها اتسميع وتثر] 
من أمثلة فادحة على الجهل العام الشائع والمتفقى بأبسط الحقائق عن مصر» 
أحياتا على أعلى المستويات القبادية . خذ مثلا سيناء ؛ التى هى بالحاح 
وتكرار مخجل « سدس مساحة مصر » ( الصواب 5 / أو دو/١‏ من مصر ) © 
أو أن مصر « نصف العرب ) مسكانا ( الصحيح ربع العرب ) ٠.‏ 


لمحب بعد هذااما ترى وما تليمين ين كنل التخظيط © يفلا 6 واحيائلة 
وأجهاضه فى عديد من المجالات وعلى معظم المستويات »© اذ لا تخطيط اليتة 
أيا كان نوعه بلا جغراغيا . ثم فى ركاب التخطيط الفاشل هل من مغر أن يسير 
أو يستمر التثلف المادى والاتتصادى والحضارى العام ؟ دع عنك بعد هذا 
تردى سياستنا الخارجية وتدهورها وانحرافها . ان ثقافتنا الوطنية ‏ علينا 
من أسنف ا تكلس ح هاصرة محدودة »وكش عند ذلك كتحن: ناخد ها بطريقة 
عاطفية خجة أكثر منها علمية ناضجة . ونحن ‏ حرغيا ‏ ندفع لذلك كله 
ثمنا باهظا فى كل جوائب ونواحى حياتنا بلا استثناء . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى خاننا قط لم نكن أحوج مما نحن الآن 


)١(‏ حجمال حمدان »© « نحو مدرسة عربية فى الجفر افيا » » مرآة العلوم 
الاجتماعبة » ديسمبر 1916 ٠‏ ص. م ل 45 

(؟) على عبد الوهاب شاهين © « نصيب الاقليم المصرى من الدراسة 
الجيومورفولوجية »6 © الجمعية الجغرافية المصرية © الحاضرات العامة » 


0١‏ )ص هل وبعدها. 
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الى فهم كامل معمق موثق لوجهنا ووجهننا : لكياننا ومكاننا : لامكانياننا 
وملكاتنا © ولكن أيضا لنقائصنا ونقائضنا ‏ كل أولئك بلا نحرج ولا نحبز أو 
هروب . ففى هذا الوقت الذى تأحذ مصر منعطفا خطرا ولا تقول منحرفا 
خط فكل انحراف مهما طال أو صال وجال الى زوال » ولا يصم فى النهاية 
الا المحيح » فى هذا الوقت الذى تتردى مصر الى منزلق تاريخى مهلك قوميا 
وينقلص حجمها ووزنها النسبى جيوبوليتيكيا بين العرب وبنحسر ظلها ء 
نقول فى هذا الوقت تحجد مصر نفسها بحاجة اكثر من أى وقت مضى الى اعادهة 
النظر والنفكير فى كبائها ووجودها ومصيرها بأسره : من هى » ما هى » ماذا 
تفعل بتفقسها ؛ بل ماذا بحق السماء يفعل بها » الام ٠‏ والى أين ... الخ 
... الخ ؟ وبالعلم وحده خقط » لا الاعلام الاعمى ولا الدعاية الدعية ولا 
التوجيه القسرى المنحرف المفرض ؛ يكون الرد . 


ان مصر تجتاز اليوم اخطر عنق زجاجة وتدلف أو تساق الى أحرج 
اختناقة فى تاريخها الحديث وربما التديم كله . ان هناك انقلابا تاريخيا فى 
مكان مصر ومكائتها » ولكن من أسف الى أسفل والى وراء » نراه جميعا راى 
العين ولكنا خيما يبدو منفاهمون فى صمت على أن نتعامى عنه ونتحائشى أن 
نواجهه « فى عبنه » ووجها لوجه » ونفضل أن ندفن رؤوسنا دونه فى الرمال. 
لعد نيرت روفي العالىالمعاصي نو العالي «الدوي من تحولقا © ملع بهد الأول 
معيدا ئائيا ولا عاد الثائى مجرد « أصفار على الشمال » . 


نع كور اللقوو ةك الزن شولع عقرب اندج فد اا ل 
غشلنا فى أن نرى أن وزن مصر. وثقلها » حجمها وجرمها »© قامتها وقيمتها ) 
خوتها وقدرتها + بين العرب: وبالدالئ ايقن فق العالم ككل © اكه اخذع سميز 
وديدن نجنا :ق"اتماة سلين. وان كانت :هن ذافيا ق صييوة معليا :ول كمه 
مضر بذلك تملك ترف الاستخفاف والاستهتار يمن حولها من الاثش قاء أو 
الاتعزال. امريشن المتفطرمن. العاجز الغبى الحهسول الذى يغطئ: عجتيزه 
وتراجعه وارتداده وترديه يكبره المغرور وصلنه الاجوف وعنجهيته التزمية؛ 
والذى يعوفن مركب نقصنه تاحتزان الماضفى وانجاذه وتيخيد. العزلة و النكوطن 
باستثارة أدئى غرائز الشوخينية البلهاء . من هنا خان مصر فى وجه هذه 
المكنيوات؟ يحاحة مايه جذا: الى اعاذة تلو شادة داعا وال مر احعينة 
للنفس أميئة وصريحة » بلا تزييف أو تزويق > بلا غرور أو أدعاء » بلا زهو 
ولااحيلاء : ولكن كقلك بلا نهرب أل اسشخذاء 6-وئلا:تطاين او اشتحداء.:. 


مغزى الشخصية الاظيمية 


ليس هذا فحسب . ععى هذا الوقت العصيب الذى يضطرم فيه الفكر 


فى مصر بل ويضطرب اضطرايا بحثا عن شخصيتها العربية وتحديدا لمعدنها 
«" 





القويى الأعنيل ولمورهة الإنماني والمكتبباري #اشروق بحدة الى العبدية 
مسألة مغفزى الشخصية الاقليمية ©» المغزى الفكرى والعملى سواء بالنسبة 
الى مصر أو الى غيرها من البلاد العربية وغير العربية عامة . وهى مسألة 
تلفى مسئولية خاصة على الجغرافى الملنزم الذى يضع علمه فى خدمة مجتمعه 
ووطنه الكبير وقد يوظف الاكأديمى لصالح الايديولوجى والعلميى لصالح 
الفسوقن ٠‏ 


كشيين كلت أن لدعت كط روف :اك التمقيفا فى الكوتشمنية بيو وزيا 
بضغط عليه أو يوحى به من تفرد فى روح المكان وعبقرية ذاتية فى الاقلدم انما 
هو أمر يؤكد القروق الجغرافية على حساب المثابهات بالضرورة وببرز 
الاختلانات المدلية فى وجه التجانس العام » وبالتالى قد تكون لد محمولات 
وظلال معينة أو قد تقحم عليه نخريجات أو تأويلات سياسية بعيدة أو قريبة. 


وق "متطلنة كالوطن السرتي الكيي سكيم القن حنينا الن الوعكرة 
الشاملة ق نضال ناريخى بطولى ؛ ألا يعنى هذا هكذا يتساءلون - التأكيد 
على « الوطنية » المحلية الضيقة فى وجحه «١‏ التقومية » العريية المشرقة ؟ الا 
يعنئ الحديك عن الشتخصية المضرية انفلاقًا ونفسيثا اتليبيا « بالمصرية © ازاء 
« العروية 8 ؟ عاذ ها ككينا ب ذلك عن الشخسية العراقنة والشخضتدية 
السورية والجزائرية » الى آخر الوحدات التى يتألف منها الوطن الكبير ء 
أفلا: بعد.هذا بصورة ما سعيا واعيا او غينواع' إلى التسوعة والتمزيق :فى 
وقنت نحن أحوج ما نكون الى التماسك والتلاحم ؟ 


وعلى الغور تتبدى لنا حقيقة الغلسفة الفكرية التى نكمن وراء القضية 
المثارة . انها اذن قضية المشابهات والفروق الجغرافية بين قطر وآخر من 
الاقطار العربية ):قضية التفرد والتحائس ©» قضية الوحدة والتنوع . 
والمطلوب اذن ممن يتصدون لمثل هذه الدراسة أن ينقبوا عن اوجه الشبه 
بعوون: عذلك: الى امال ارحة الاخمتلات اللسى إن اك يجا عنت 
وحدويا « طيبا » كان من الطبيعى أن تنقب عن التجائس. الطبيعى داخل 
الوطن الكبير وتدرزه تجسيما وتضخيما » :وان أمكنك أن تغفل الفروق وتعنم 


ولقد وصل الامر بهذا الاتجاه » حتى من الناحية الشكلية او الرمزية 

البحتة » الى حد يثير التساؤل أحيانا . خفى أيام الوحدة السورية ‏ المصرية 

فى الخمسينات © « الجمهورية العربية المتحدة » © كان هناك أصرار مبدئى 

شسديد بين بعض اللمثقفين الوحدويين على محو كل مظاهر الاختلاف الطبيعى 
؟ 





الصرف بين اقليمى الوحدة » بما فى ذلك حتى الحقائق الجيولوجية ذانهيا 
والاسماء الجغراغية الطبيعية من بعدها . فعن الاولى » شهدت تلك المرحلة 
محاولات فجة لاثبات وتأكيد الوحدة بين الاقليمين من خلال ابراز التشايف ) 
مثلا 6 د دن الحتخوو والتكاوين :و الطبعات. الكرولوكنة فيا ( كذ 11 


اما عن الثائية » خقد كار جدل غكرئ حول أى التسميات نستعيل : 
الأسياء اليمية الى :وحبيةك منذ قدر الخارية سحنورنا ويصتر ام الآيم 
الوحذوى المستحدث الجمهورية العربية المتحدة ؟ وواضح أن عند الشعة 
كان الظلال الوحدوية أو الانفصالية التى ظن أن هذه التسمية أو تلك قد 
توحى بها . ولكن الواقع أن التعارض لم يكن حقيقيا وكانت المشكلة شكلية 
الى حد بعيد . خمصر ( منذ مصراييم ) » كسوريا ١‏ منذ الاشوريين ) © أسسم 
« جغرافى » ؛ بمثل ما أن اسم كوكبنا هذا هو الارض وأسم نهرنا هذا هو 
النيل » وكل باق ولا مفر منه ما بقيت هذه الارض وهذا النيل . أما الجمهورية 
العربية المتحدة خاسم « سياسى » عبر عن حقيقة قامت وعن أمل تسامق 
مرموق . وهو بهذا لم يكن يتصد به أن يقتصر على مصر وسوريا حكرا الى 
الايد » وائما كان المفروض - بالتعريف ‏ أن يتسع يوما لدولة الوحدة 
الغربية الكبرى . ولهذا لم يكن غرييا أن عاد اسم مصر غفرض نفسه خيما بعد 
غلى « جمهورية مصر العربية » » وبالمثل فى « الجمهورية العربية السورية » 

حسيئا » ولكن هل حقا يعنى وجود الفروق الحغرافية بين وحدات 
الورظن العريئ التفرقة السنياسية » وهل حثيا ان تؤدى الاختلافات الطبيعية 
الى الخلافات القومية ؟ هل الحذيث عن الشخصية الاقليمية لمصر او المغرب 
أو العراق .. الخ يترادف مع الحديث عن « المصرية والمغربية أو العراقية » 
.. الخ ويتضاد مع العروبة ؟ أهى ردة بصورة ما مباشرة أو غير مباشرة الى 
الفرعونية والبربرية والاشورية ؟ باختصار هل يتعارض القول بوجؤود عبقرية 
مكان خاصة بكل أو بأى ننطر عربى مع دعوة القومية والوحدة العربية ؟ 


انا 1ن مالع الوو سه ب عقن لقن ين ادر ان الوظلى باتعو" انلك 
حقيقة أولية كالبديهيات لا يمكن لاحد أن ينكرها موضوعيا أكثر مما يمكنه ان 
ينكر أن هناك مشابهات وأوجه تقارب بين بعضها البعض . فهناك مثلا تششابه 
أسى بين مصر والعراق كبيئنين خيضيتين » والشام والمغرب الكبير نظائر 
جغراغية الى حد بعيد بظديعتهما الجبلية المتوسطية » وبالمثل تكرر الوحدات 
السكزارية نمق المالم العريى كقيرا بين الملامم المتركة .لعن من الى اهنيد 
تماما أن البيئة المصرية تختلف عن البيئة فى المغرب بمكل ما تختلف البيئنة 
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ولسنا نقصد بهذا أن نؤكد الفروق الطبيعية بين اقطارنا العربية لنطيس 
«معالم التشابه بينها » ولكنا نقول أن ثمة خرومةا 4 وليس يجدى فى مواجهتيا 
علميا أو :قؤميا :ان تتجاعلها فى سجيل وحدة جغرافية منبطة او تجالس طبيقى 
اناعت:موهوم ‏ اتنا 'الشخسية الاقليبية اكية.قئىء بالككممية الالميالية : 
فالشخصية ‏ هذه وتلك ‏ مركب معقد للغاية من عدد ضخم من العتاصر 
وتوليفة معينة من السمات والصفات والملامح والمعالم . خاذا اشتركت 
شخصيتان فى الغالبية من نلك العناصر والقسمات »© ولكن اختلفتا فى قلة 
منهما مهما تضاءلت »© خليسى عليئا جناح أن نتكلم عن « تفرد » الشخصية فى 
كل منهما رغم التشابه الواسع المدى ؛ ودون أن يعنى ذلك أى تنافر أو 
.تضاد بيتهما ٠,‏ 


ولهذا فان من الخلط ان نظن أن الحديث عن تفرد الشخصية الجفراغية 
وعيقرية المكان لهذا القطر العربى أو ذاك يعنى تدعيم الدعوة الانفقصالية'» 
فد قلنا الفينيقية .. الخ » وان القول بتفرد أى أو كل قطر عربى هو تبرير 
للتجزئة السياسية أو سند للانفصال يتعارض مع القومية والوحدة العربية . 


وحقيقة الامر أن الوحدة السياسية لا تأتى بالضرورة من الوحدة 
الطبيعية © وانما من الوحدة البشرية تأتى . خالعبرة فى قيام دولة موحدة 
دستوريا هِى وحدة الناس ٠»‏ أى وحدة القومية بمعنى تجانسهم ف المقومات 
'الاساسية من لغة مشتركة وتاريخ ملتحم ومصلحة متزايطة وعقيدة سائدة ٠‏ 
وهذه جميعا أركان منوفرة فى القومية العربية ربما كما لا تتوفر فى قومية أخرى 
.معروفة . ولا عبرة بعد هذا يتجانس أو تباين الارض التى يحتلونها . ثم ان 
الوحدة السياسية وحدهة وظيفبة » والوحدة الوظيفية فى أى مجال لا تأتى من 
الوحدة التركيبية بل من التنوع التركيبى . خأى جدوى من أن نتحد أقطار: 
متشسابهة منمطة 2 انتاحها ومواردها وامكائياتها © الا أن يكون محرد تمدد 
أميبى عقيم ؟ وهذا بالدقة ما يعرف بميدا « التنوع فى الوحدة » أو « الوحدة 


فى التنوع»6. 


ليس مما يضير قضية الوحدة العربية اذن أو يخرب حركة القومية 
العربية أن يكون لكل قطر من أقطارها شخصيته الطبيعية المتبلورة بدرجة 
أو بأخرى داخل الاطار العام المشترك . وهذا! التنوع والتباين فى البيئات انما 
يثرى الشخصية العربية العامة ويجعلها متعددة الجوانب والابعاد . وهو 
فى نفسن الوقت أمر لا علاقة له بالتعدد الدستورى ولا يعنى التمزيق السياسى 
أو تأكيد الانفصالية الراهنة بحال » ولا يشجع الولاءات الوطنية أو روح 
الاقليمية فى وجه الولاء القومى العربى الكبير او على حسابه . لا © ولا هوا 
يمهد لنعرة مطلية وانعزالية فكرية وسياسية بقدر ما يضيف الى العزة 
القومية الواسعة وينميها . 55 





ومن اللملاحظ فى هذا الصدد أن كلمة « الاقليمية ») تستعمل عاده عند 
بعضص الكساب السباسيين كنقيض للقومية والعروبة © وحينئذ كاد لا تستعمل 
الا مترونة بصفة « الضيقة » »© اشارة الى انفصاليتها الانانية أو الجاهلة . 
وهذا عله مستكيج » هين انين المترؤرى الا يختلط ههذا الانتصيال كسم 
الاتسعيال العليى لعلية الاقلييية ف الحتر افيا + فون كيه الاساسن و المقياسن) 
لان الاقليم هو علب الجكر ابا + والاقليم الععسر اف نو الوتفيدة الكانية 
المتجانسة الكاملة والمثالية . ومن الزاوية السياسية والقومية » فان «الاقليم» 
الوحيد بالعتن الفتحيخ 'ق" الغالم العربى "انبا هو العالم .العريئ تشسيسة ) 
وليس دوله ووحداته السياسية الراهثة ؛ لانه هو وحده الوحده الكاملة 
التخالشة :فق ابنسن القريية و فق اللفة وأخوافهل .و لذلك افان الاتليبية هنا 
تتناقض. تماما مع مغهوم الاقليبية الانفضالية الفسيقة بالمعنى الدارج »؛ 
وترادف تماما مفهوم القومية والوحدة » ولا داعى للبس خطير تنيجة لاختلاف 
المصطلحات ومدلول المفردات . 


كذلك غلقد أئبتت الاحداث المؤسفة التى شهدتها الساحة العربية فى 
المتتواك الأخيرة خط متيل الانون وقسطيم العلافة اأركة بين 7الوطتيية 
والقومية أو الاستخفاف بأى منهما . فقد ثبت أن أكبر خطر يمكن أن يهدد 
القومية: السكية الصتحيحة » تسد خطر الوطنية القيتة الموفيتة التدكة 
المتفلتة » انما :هو المقالاة فى ترجيح القونية والآسراف :الكاسبيم ق تغلينفا 
على الوطنية . المزايدة فى القومية » يعنى 4 لا تقل انحراما عن المزايدة فى 
الودي . 


للرالفق: امقس ان اود يذه يتكري ابس تهريا«و تنش ناوي لني 
والوحدة من المثقفين التقدميين » على سلامة مبدثهم ونيتهم » هى المبالغة 
المتشنجة فى تسويد القومية وتغليبها على الوطنية الى حد محو هذه الاخيرة 
أو تآكلها وتهرئها » اذ أن رد الفعل المضاد أدى الى التشبث المرفى الذى 
كل نقشها وعتهها الو طايه وقد يخلق هذا كله العفكل: المزيي ان 
اللاوعى العربى نوعا من الازدواجية والتضاد بين الوطنية والقومية » حيث 
لا ازدواجية ولا تناقض بالتأكيد وانما ثنائية متكاملة أو قطبان لمتصل مدر 


واحد ‏ <22لاتامام00 , 


والواقع أن على القومية أن تحترم الوطنية وتقرها » يمثل ما أن على 
الوطنية أن تعترف بالقومية وتقربها . ولعل المطلوب ليس تذويب الوطنية 
فى القومية بقدر ما هو تزويدها بها . وعلى أية حال مان الطريق الصحيح الى 
التومية انما يبدا من الوطنية » يغذيها ولا يغزوها . خفى البدء كانت الوطنية» 
ثم اتسعت وامتدت ونمت الى القومية . والتومية بدورها تبدا ‏ كالاحسان 
34> 





مرة اخرى ببيتك ؛ بالوطنية . خأنت لا يمكن ان تكون وحدويا طيبا دون أن 
نكون وطنيا بارا جيدا » والعكس صحيم . وكيا ان اكثر الاعمال عالمية فى 
الفن هى اكثرها محلية » خلعل أثشد الناس وطنية هو وحده الذى يمكن أن 
يكون اشدهم قومية مادام يحفظ النسبة والنغمة الصحيحتين بين الطرغين ٠‏ 


من هنا جميعا غاذا كنا قد جادلنا بأن الكلام عن شسخصية مصر لا يعنى 
اقليمية ضيقة غضلا عن شوفينية شعوبية » ولا يضع الوطنية فى مواجهة 
ضد القومية » غائنا نضيف الآن أنه لا يؤكد الوطنية من خلال القومية محسبي 
بل ويؤكد القومية من خلال الوطنية تأكيدا صحيا بغير تعارض . واذا كانت 
بعض الدلاد مثل الولايات المآحدة قد نجحت وحدتها لانها ‏ كما قتيل ‏ قد 
تجاهلت عمدا وعن قصد كل الجغرافيا وكل التاريخ » واذا كانت بلاد أخرى 
مثل كندا تعائى وحدتها لانها تتذكر الجغراغيا اكثر مما ينبغى وتتذكر التاريخ 
أقل مما ينبفى » واذا كانت بلاد اخرى مثل غرب اوروبا تتعثر وحدتها لانها 
تتذكر كثيرا جدا من التاريخ وقليلا جدا من الجغراخيا(') » اذا كان هذا 
فائتنا فى الوطن العربى يمكن أن تنجح وحدتنا أكثر كلما تذكرنا الجغراخبا 
والتاريخ معا أكثر واكثر » لان التاريخ يجمعنا مثلما تفعل الحغرافيا» والمكان 
والزمان عوامل وحدة بينناء بل وريما جاز لنا ان نقول ان الجغراغيا والناريثم 
هيا طوب وحدتنا العربية وملاطها أو هما لحمتها والسداة . 


وبعد » فلقد كان ضروريا قبل أن نمضى الى شخصية مصر بافاضة أن 
نضغط على المغزى الفكرى للدراسة حتى لا نترك مجالا لتخريج أو تأويل 
مبتسر . خما نرى فى قسخصية مصر مهما تبلورت أو تجوهرت الا جزءا .ن 
شخصية الوطن العربى الكبير الملحمية الثرى» وما نرى فى دراستها تعارضا 
أى تعارض مع أمل الوحدة الشاهق . واذا كنا قد خصصنا مصر بالدراسة 
فهذا أمر طبيعى لجغرافى عربى من مصر . ومع ذلك خقد عقدنا بابا كاملا 
مطولا ذا غصول يضع مصر بين العرب فى الاطار التكاملى القومى الشسامل 
مثلما يضع الوطنية فى اطارها الصحيح من القومية ويعقد: صلحا علميا 
وعمليا وحياتيا أبديا بين قطبيهما المتجاذبين لا المتثاغرين . واخيرا ؛ وفضلا 
عن ذلك » فانه يبقى آملا كبيرا من آمال هذا الكاتب أن تتاح له فى المستقبل 
سلسلة كاملة فى الشخصيات العربية واحدة تلو الاخرى ابتداء من المحيط 
الى الخليج . ولعلنا نبدا » بل لقد بدانا بالفعل » بشيخصية الشام عموما 
وسوريا الحبيية خصوصا ٠‏ 
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ها يكتب وما لا يكتب 

غاذا ما عدنا بعد هذا الاستدراك الواجب الى مصر » غائئا تصطدم 
بمشكلة مؤسنة وحسيية كالعقية الكأداء . غنحن كشعب لابد لنا بصراحة 
ان نعترف ‏ لا نحب خقط ان نمجد ونطرى انفسنا بحق وبغير حق »2 ولكننا 
اأيضا نحب إن نسمع عن أنفسنا ما يرضينا ويعجيتا أو يرضى اعجابنا بذاتنا 
الوطنية ويشخصيتنا التومية . بل اثنا لنكره اشد الكره أن نسمع عن 
عيوبنا وشوائبتا ونرفض بابا أن نواجهها أو نواجه بها . ولا تكاد توجد 
قضيلة او اجيرة على بوهم الأرفن الا“رنييها إلى اتنمكة وتلميها بيجا 
وايما رذيلة أو عيب غفينا ‏ ان هى وجدت على الاطلاق  !‏ خلا محل لها 
لدينا من الاعراب أو الاعتراف © وأن اعترفئا بها على مضضن واستثئاء خلها 
عندنا العذر الجاهز والمبرر والحجة المتنعة أو المقنمة . 


ومن طريف ما يلاحظ فى هذا الصدد اننا » حين نرجع. مثلا هيما نكتب 
عن أنفسنا الى كتابات الرحالة والمؤرخين العرب فى العصور الوسطى أو 
الكتاب الاجانب المعاصرين» ننتخب منها فقط تلك الاشارات الطيبة والمرضية 
وتحشدها حثشدا « كنضائل مصر » ؛ مهملين ببساطة شديدة كل الاشارات 
العكسية أو المعاكسة التى اوردها الكتاب نفسه والتى قد تكون اضعاف 
الاولى كما وكيفا ! 


ليس هذا فحسب © أو ليت هذا محسب ٠.‏ هيا أكثر بعد ذلك ما نقلب 
.عيوبنا عن عمد الى مزايا ونقائصنا الى محاسن »؛ بل أسسواأ من ذلك قد 
.نتباهى ونتفاخر بعيوبنا وسلبياتنا ذاتها ! ولعل هذا تحسيد لقمة ما سماه 
البعض « الشخصية النهلوية » . ويبدو عموما أثنا كليا زاد جهلنا يمصر 
كلما زاد تعصيئا لها . بل الملاحظ أننا كلما ازدادت احوالنا سوءا وتدهورا 
كلما زاد تفاخرنا بأمجادنا وعظمتنا » كلما زدنا هزيية وانكسارا كلما زدنا 
اختكارا بأننا قمعب يصارب © وكلما زقنا استيملاما وتنليبا كلا ردنا 
.تياهيا بأننا قشعب سلام متحضر ... الخ. أهو نوع من الدماع الطبيعى 
عن النفسن للبقاء » آم خداع للنفس قاتل © أم هو الاول عن طريق الثانى ؟ 


أيا ما كان » لمنحن معجبون بأنفسنا اكثر مما ينيغى والى درجة 

تتحاون الكبرياء اسمن الى العبر المرضئ + وحن نتلفد سيارسة عبسادة 

الذات فى نرجسية تتجاوز العزة الوطنية المتزئة السسمحاء الى النعرة 

الشضوفينية الساذجة البلهاء او الهوجاء . انه مركب عظمة بكامل أبعاده 

ويكل معنى الكلمة , وهذا س سترى “ بل كبا نرى حولنا بالفعل - مقتل 

-حقيقى كامن للشخصية المصرية . خمن المحقق الذى لا يقبل جدلا او لجاجا 
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عاعامصههه الم معطا لمارعلاضة » : أنه تعويض مريض عن شعور هو أصلا 
مريض أكثر : شعور بعدم الثقة » بالعجز والقتصور » بالياسس والضسوور: 
والاحباط والاتحدار ... الخ , 


وبديهى أن هذا الشعور يرجع فى حالتنا الى ميراث القرون والاجيال 
الكاتية الكثيبة من الاستعمار والتبعية والاستبداد والمألة والتخلف والنتر.. 
ومن هنا جميعا تبدو الهوة هائلة والتناقضش فاحثا الى حد السخرية بين 
واقعنا وحقيقتنا وبين ادعاءاتنا وطنطناتنا » بل ذلك والى حد قد يذكر: 
بمقولة « يا أمة ضحكت من جهلها الامم » © تلك التى حرفها بعضنا مؤخرا 
سنة التطور  !‏ الى « يا أمة ضحكت من جبنها الامم » . 


وبطبيعة الحال فان الموقف برمته لا يعدو » موضوعيا © قطعة بن 
الطفولة أو المراهقة الفكرية أو عدم النضج »© من آيانه أننا شعب قد يخفى 
أو يخفف عقده وعيوبه بسخكريته من نفسه أحيانا ©؛ الاسلوب الذى قد 
يعده البعض جزءا من منطق « النهلوة » الذى يذكرون . من آياته © أكثر) 
أن تقييمنا الذاتى لشخصية مصر والمصرى يخضيع للذبذبة الحادة العنيفة 
بحسب المتغيرات العابرة من اتنتصارات أو هزائم بحيث نتردد أو نتردى 
من التقيفن الئ النفيض المطلق ., خسن تضكم من ذاتنا الى هذ النسخف 
وتكاد تؤله مصير كين تنتصر » بينيسا ثتهار وتغاذ. فسني اتسينا عند ار 
غزيمة أو اتكسار ,. أو لعله العكس آحيانا من قبيل التعويشس : 


حتى عن مستقيل مصر ؛ ئحن اما متفائلون باسراف يدعو الى السخرية 
والاثشفاق أو متشائمون الى حد متطرف قايضس للنفس . خفى النظر الى 
مستقيلنا نلاحظ غاليا أن هناك من جهة خطر المتفائلين » اما بسذاحة أو 
بحخيث شديد ؛ أولئك الذين يفضلون خداع النفس لراحة البال على مواجهة 
الحتيقة المره « فى عينها » . ومن جهة أخرى هناك خطر المتشائيين المنثرين 
المخترفين الذين اغفقدهم التوتر حس النسبية الصحيح هم ايضا ماختضان 
مصر أما« بيخي » دائما » أو « فى شطر » ابدا 0 او 
يضع الحقائق فى حجمها الطبيعى السليم . 


لا غرابة بعد هذا كله أن نجد معظم ما يكتب عن مصر غالبا ما يجنح 
الى اللغالاة والتطرف أما نحو التهويل أو - التهوين »© التهليل أو التقليل » 
الايجاب أو السلب » التمجيد أو التنديد . خيصر اما ام الدنيا واما غفتات 
التطور »© أما صائعة التاريخ واما « راووق » التاريخ ؛ آما أصل الحضارة 


أو مثال التخلف الحضارى ا الخ ٠.‏ موضوع بلا موضومية ! 
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عند هذه النقطة » وبغض النظر عن التشهير وائتشويه او النقد 
المغرض الهدام البادى الدوافع والاهواء والعداء » لا يمكن لكاتب أو عالم 
أو مفكر أن يوجه الى مصر نقدا موضوعيا بناء صادقا ومخلصا الا وعد على 
التو والفور وللغرابة والدجشة : عدوا بغيضا أو حاقدا موتورا ان كان 
أحتنيا © وخائنا افظم او اعضر إن كان مضريا».وهذا وذاك اتنا « اغتراءات 
على معي و المسركين .4 ]و اكانية واباطيل دما اليل + وبالاكسان: 4 تصن 
المصريون أكبر جدا من النصح »© ومصر خوق النقد ٠.‏ 


موقتف خطر للغاية ؛ بصل الى حد الارهاب الفنكرى 2 والمصادرة عل 
المطلوب » مسيقا . وهو ببساطة مفجعة أكبر ضمان بالتدهور والاتحدار 
الوطئى والتجمد والتخثر والتعثر القومى » لاننا بمنطقه مطلوب منا ببساطة 
أن نصور مصر والمصريين كيوتوبيا على الارض »© كفردوس أرضى . فالخطر 
وارضاء غروره بتزيين عيويه وتضخيم محاسنه ٠‏ 


حينئذ يمسى الكاتب © كشاعر التبيلة فى الجاهلية » « صناحة » الوطن 
وبوق الشعب كيفما كانت حقيقتهما ومهما كانت هذه حقا او باطلا . وبذلك 
يفقد الكاتب توا وظيفته الاجتماعية وميرر وجوده الوطئى . هذا والاغهو 
الصمت الكظيم يفرضسه على نفسه فى اغتراببه ونفى ذاتى عن حماأة 
الشعوبية ولا نقول الشعغب © او أن يلود بالنطق الوحبد المنتوح آمامه ؛ 
المنطق الانتقامى والانهزامى معا للاسف او الانتحارى باختصار © وهو 
منطق « كير عتاب لهذا الشعب هو ها هو خيه » ! 


والحتيقة أن أبن مصر البار الغيور على أمه الكبرى أنما هو وحده 
مداورة . خصديقك من صدقك لا من صدقك »© ومن يك حازما خليقس أحيائا 
على من يرحم . بل انهذا الكاتب ليؤمن ايمانا مطلقا بأن مصر لنتتفير ولنتتطور 
أو تخرج من حمأتها التاريخية الراهنة الا حين يأتيها المفكر والحاكم الصادق 
كلاهما مع نفسه والجرىء مع جمهوره غفيواجهه علنا بعيوبه بلا وجل 
ولا دجل ٠.‏ 


بالمتابل » وان عن غير قصد بالطبع »© قد يكون اعدى اعداء مصر هم 

بعض المصريين المتعصبين »© اولئك الذين يدفئنون باصرار رؤوسهم فى الرمال 

ويتغابون أو يتغافلون عمدا عن عيوبنا » زاعمين ياستمرار أن أم الدنيا مصر. 

دخير وأن ليس ف الامكان أبدع مما هو كائن »؛ متشنجين على كل مصرى ينقد 

مصر لصالحها ومتهمينه بتعنت أو بتخابث يعدم الولاء أو بالخيانة ... الخ. 
م 





المثر © والمؤسف أكثر ؛ أن على راسن هؤلاء الاعداء لمصر بالجهل 
والجهالة وضيق الافق يأتى غالبا ولا نقول دائما الحكم والحاكم . خفالسياسى») 
الذى ‏ بالتعريف ‏ يبيع الوطنية للمواطن ؛ لا يملك الا أن يقدم الاوهام 
الوطنية والمخدرات التاريخية للجماهير ©» خمصر « أم الدنيا » ام الاختراع ٠‏ 
أم الحضارة »© فاتحة التاريخ » خوق الجميع » خير أمة أخرجت للناس » ) 
'(« آم العرب » أيضا) ... الخ . والحاكم » فى الوقت الذى قد يكون 
اكثر من يسوم الشعب العسف والخسف والهوان والذلة والكهر الحسدى 
أو المعنوى أو كليهما 4 بحيث يصبح هو مصدر كل عيويه وسواليه © الحاكم 
لا يتورع بالديماجوجية مع ذلك عن أن ينافقه ويتزلف اليه ويتملق غرائزه 
الوطئنية الطبيعية بيتضخيم ذائه وتعظيم صفاته ومئاقيه وأمجاده . 


والقاعدة تقريبا عند كل حاكم أننا ‏ بزعمه ‏ نعيشن دائما فى عصره 
هو © وهو وحده » عصر مصر الذهبى . تلك نغمة ازلية ويضاعة مزجاة 
يكررها كل حاكم منذ الفراعنة فى نقوشهم وسجلاتهم الهيروغليفية على 
جدران الآثار حتى اليوم فى أبواق الدعاية ووسائل الاعسلام العميلة التى 
لا تتحرج ولا تخجل 3 


ولان الحاكم » بالنظربة أو بالتطبيق » بالوراثة أو بالممارسة »© يتوهم 
مصر دائما ملكا له » ضيعته أو قريته الكبرى »© هو الدولة وهو الوطن ) 
والولاء للوطن هو وحهه الولاء للنظام © خائه يعتبر أن كل نقد موجه لمصر 
انما هو موجه اليه شخصيا » وبالنالى فهو خيانة وطنية » خيانة عظمى . 
باختصار » النظام أو الحاكم هو هالضرورة والواقع العدو الطبيعى لناقد 
مصر الموضوعى أيا كان . والغالب أنه يتخذ من المفكر الناقد للهصر « صبى 
الخرب إهط-هقنومة5 » التقليدى وكيقى النداء الدورى على مذيح الشعبية 
الرخيصة ومداهنة الشعب ( وارهابه ايضا ) . 


الغريب المؤسف أن الشعب المخدوع الساذج نصف الجاهل قد 
يستأسد ويبطثشن بابنه ناقده الوطنى الذى يريد له الخير والسيادة غيدينه 
ويسلمه تسليما لسوط الحكم » وذلك بالقدر نفسه الذى يخنع هيه ويخضع 
ويستكين تحت هذا السوط . وهكذا للغرابة والدهشة قد تجد الشسعب 
المسكين المسلل ( ولا نقول الخائف المروع ) يتبادل مع قيادته العاجزة 
الفاشلة البادلشة غالبا وجلاده الغاثشم الخائن أحيانا انخاب خداع النفس 
وعبادة الذات » الاول يتغابى عن عيوبه الجسيمة بل ويتغنى بها » والثانى 
يلهيه ويخدره عن استبداده وقهره أو خيانته وغدره بأحاديث المجد والوطنية 
والاصالة ... الخ . ا 





الميلاء فى هذه المحاورة المخزية أو الديالويج المدمر © غختمجد كل سلبياتنا 
ومثاليئا بأى منطق »© بل وقد تزين لنا العبودية فى الدائخل و/ أو فى الخارج 
أى للحكم الغاشم أو للعدو انغخاصب على الترتيب . ولئن كان منطق 'عملاء 
الطفاة الزائف ليسن الا منطق العبيد »© الا أن الناقد المثقف المفكر الوطنى 
الحق يجد نفسه هكذا فى النهاية محاصرا ‏ للغرابة والدهشة أكثر ‏ بيين 
قوسسين من الارهاب والترويع الفكرى والجسدى"» الحاكم الطاغية: المغتر 
من جهة والشعب المكيل ااقهور المغلوب على امره من الجهة الاخرى . 
وهكذا يعود الناقد الوطنى مرغما مرة آخرى الى المنطق المعكوس المرفوض» 
منطق « عيوب هذا الشضسعب وأمراضه ومآسيه ومآله ومصسره هى جميعا 
عتابيه الطبيعى المستحق » . 


الوطن » انما هى الشوفيئية ( أتى النعرة الوطنية ) والشوفينيون » سواء 
منهم الدعاة وأتصاق الكتاب المحترفين الذين يتعاملون فى الحماسة ويبيعون 
المبالغات والاثارة أو طبقة ااحكام ممن لا يريدون تقليديا الا كل مدح وتعظيم 
للوطن كأنيا يتوهمونه ملكهم الخاص أو لانه ينعكس من خلاله عليهم 
فمشكلة الشونينيين أنك اذا نقدت اى شىء فى كيان البلد نقدا علميا موضوعيا 
بناء للاصلاح والتصحيح »© قالوا هدم لوجه البلد وتشويه وتشهير وربما 
خيانة عظمى . وعلى النقيض » خهم مزايدة أو مبالغة مئهم فى التعصب لمصر» 
يتوقعون منك أن تمجد كل حجر فى أارض مصر وكل حقيقة تحت سمائها » 
بالغة مابلغت منالرثاثة أو الركاكة » وأن تقدس حتى كل الاخطاء والخطايا» 
حتى تثبت أن « مصر خوق الجميع » » وهذا هو هدغفهم الاصيل أو الخبىء 
ان لم يكن سعارهم المعلن بالفعل . 

هم اذن يريدون أن يحيلوا جغرافية الوطن الى نوع جديد من الوثنية 
الجغرافية التى تتمثل رقعة ارضه وترابه صئما جبارا يعيد ويؤله باسم 
الوطنية » ويهذا يغرضون حجرا وارهابا غكريا على النقد العلمى النزيه 
للوطن » ويخضعون العلم فى النهاية للوطنية لا الوطنية للعلم . ولكنهم بهذ1 
الما متكا لون نكا أن يعمدو ا فازب السيماعة "ان الوزاء كرو ناا 
غالشوخينيون ينتمون اساسا الى الماضشى . كما ان الحقيقة أن الشوغينية 
غير علمية نصا وروحا ») بل ضد ‏ علمية راسا » وهى علميا مجرد « مركب 
نقص © وطنى »© مقلوب آاحبانا وأحيانا بادى الانتصاب . والاسوا من هذا 
انها ضمان جازم بالتجمد والتخلف وضد التغير الى الافضل والتطور نحو 
الامام . 


غير أن هذا ليس كتابا لمن يحبون أو يرجون خداع النفس أو الغير . 
لو 





ليس هذا كتابا فى النرجسية او عبسادة الذات الوطنية ولا هى محاولة 
شوفينية للتيجيد . ليس قطعة من « الغزل العلمى » ولا هو موسسوعة فى 
« نمضائل مصر »4 . ليس دفاعا بالحق والباطل 'عن مصر ) ولا هو هجوم 
عليها أيضا . واتما هو“تشربح علمى موضوعى يقرن المحاسن بالاضداد على 
حد سواء » ويشخص نقاط القوة والضعف سواء بسواء . وبفر هذا 
لأيكون النتذ الذاتى » بل ولا يكون العلم . خليس فى العلم « شسعب مختار » 
ولا « أارض موعودة » . وكميا! أنه لا حياء فى الدين »© لا حساسية فى العلم ,. 
وكما أن الوطن خوق الجميع » غانه أيضا ملك للجميع » ولا خضل لحاكم على, 
محكوم: الا بالصدفة . وقد لا يرضى هذا الدعاة والسطحيين والامعات ) 
لكنا لهذا ندعم مناقشتنا دائما وبغزارة بالمصادر والاسانيد الواضحة 
والمراجع التاطعة . 


كلا » لقد اعتمدنا أكثر مما يئبنى على تاريخنا وأمجاده ( غلما بان 
هناك اليوم خطرا من أن نجرد من افتتاحيه هذا التاريخ على الاقل يففل 
جهود بعض الاركيولوجيين النشطة والدائبة ضد صر ! ) . ولعلئا كنا ٠‏ 
نستعمل تاريخنا المجيد وحضشارتنا العريقة كسلاح سياسى ضد الاستعمار 
تأكيدا لذاتنا ورفعا لروحنا المعنوية نى الصراع". وهذا حق مشروع وواجب» 
الا أثنا أسرننا على انفسنا فى استمياله حتى بتنا فى خطر الهروب من 
الحاضر الى الماضى بانتظام . غنحن ما زلنا نعيشى على اطلال واحجداث. 
تأريخية © ١‏ كام الدنيا © و « أم الحضارة » ... الخ ؛ وما زلئا نتعساطى 
هذه المكيفات التاريخية وندمن هده المخدرات المعتقة التى اصبحت تستتثر 
اما السخرية أو الاثسفاق أما من الاعداء أو من الاصدقاء ( وحديثا أيضا من 
الادقاء ) . 


وليست هذه بالتأكيد دعوة الى نيسد روائع ماضينا أو القاء أمجاننا"' 
القديمة فى البحر ؛ ولكن هذا الادمان ما عاد يجدى فى القرن العشرين وامام 
المتوطنة الرثة المتهرئة وتقاليد وأخلاقيات القرية المتهالكة المتهافتة المتخلئة 
المتحجرة التى لا تمثل الا رو!إسب الطغيان والذلة وقيم العبودية واخلاقيات 
العبيد وتقاليد الرياء والنفاق ... الخ . 


وهذا كله لا يعكس الا افلاسا فكريا وحضاريا وسياسيا مروعا » حتى 

تكلست مصر وأصبحت كجثة راكدة خايدة خاملة وصارت بالاجماع تقرييا 

« دولة ‏ مشكلة » . ومهما اختلنت الآراء بين الرضا والرخض وبين 

التهويل والنهوين » خلن تختلف على أن مصر اليوم ليست فى احسين أحوالها 

بالقطع © أن لم تكن حقا فى أسوئها ٠‏ ولا داعى ولا جدوى من خداع النفس. 
ام 





كنانا اذن حديثا عن مزايانا ومناقينا » فهى مؤكدة ومقررة وهى كفيئة 
.بتنشسها » ولتركز من الآن على عيوينا » لننظر الى عيوينا فى عيونها قى 
مواجهة شجاعة » لا لننسحق بها ولكن لنسحتها » لا لنسىء الى اتفسنا ولكن 
النطهر أنفسنا . فعيوب الشسخصسية المصرية خطيرة وليست بالهينة او الشكلية» 
فهى التى أوردتنا مورد التهلكة فى الماضى ووسميت أو وصمت وسودت 
تاريخنا بالعبودية للطغيان فى الداخل دائما وللاستعمار فى الخارج غائيا ) 
وهى التى تهدد حاضرنا بنفس الشكل بالخضوع للديكتاتورية الغاقشسية فق 
الداخل وبالركوع للعدوا الاجتبى الغاصب فى الخارج . 


بتكني صر 
ام الشسخصية المصرية ؟ 


وليست هذه أول دراسة من نوعها فى مصر أو عن مصر بطبيعة الحال») 
وان حاولئا أن تكون واغية.دون اطناب . كذلك لا بيكن لمثلها ان تكون 
.نهائية أبدا » غير أئنا نأمل أن تشع من الضوء مثلما تنفث من الحرارة على 
شخصية هى بكل المتاييسس وياجماع الآراء من أغنى الخ خصيات الاقليمية 
,واكثرها ثراء وتعددا فى الجوائب والابعاد . المهم » على أية حال »© أنها 
دراسية قن ممخسية مدر ل | المريين 6 عن كت كسدة انس لا السكينة 
المصرية . والفارق حاسم كما هو دقيق . خرغم قدر من التداخل الحتمى 
..منطقيا ومن حيث المبدأ »© ورغم فكرة الجغراخيا كجغرامية الانسان التى 
.«نصدر عنها هنا منهجيا » ورغم تركيز الجزء الاكبر من مادة هذا الكتاب معلا 
على أبناء مصر وأهل مصر وسكان مصر بالضرورة عمليا »؛ خفان هذه أساسا 
.دراسة لشخصية مصر البلد والاقليم لا لشخصية المصرى أو الانسان المصرى 


.من حيث هوا ”ء 


أولا لان الجغراغيا أساسا « علم اأشياء » لا « علم انسان » كما علم 
.بصدق برون منذ وقت مبكر وكما يذكرنا بحق كل من أتى بعده . وليس معنى 
هذا أن الجغراغيا علم « يشيىء » الانسان بلا تحفظ كما يفلسف البعض . 
غاذا كان الانسان يدخل الجغراخيا من اوسع أبوابها مع ذلك ؛ بل وليحتل 
مركزها ويؤرتها وقليها الى ذلك »© خائها يمنهومين جنراغيين محددين . 
.وأصيلين ٠‏ خللانسان فى البيئة جائبان جغرافيا ١‏ الانسان كظاهرة جغرافية 
فى حد ذاته اى كعنصر جشرافى ؛ والانسان كعامل جترافى . هالائمسان >. 
كساكن الاقليم أشقااطفط - عدصصوط1 الأول والاخطر » ليس فقط ابرز وأوقع 
.وأكثف وآاهم « شيىء ») خيه كما هو أجله وارفعه »؛ ولكنه أيضا أغفعل وأتوى 

نض 





عامل فى تشكيله وتغييره وتثميره كما هو فى التعبير عنه )١( ٠.‏ غمصر أذن 
كوطن المصرى » والمصرى كصاحب البيت المصرى والبيئة المصرية » هذان 
هما محور كتابتا وحداه كما هما أيضا حدوده . 


هذا من ناحية . من ناحية ثانية ان موضوع شخصية الانسان فى آائ 
مكان © تلك التى تتداخل بيشدة مع فكرة « الطوابع القومية » © هو موضوع 
لازال حتى الآن فى دائرة الدراسة الشخصية أو الذاتية البحتة ولا يقوم بعد 
على اساسسن علمى موضوعى وثيق أو مقنع . وفكرة « الطوايع » نفسها 
غامضة بدرجة مقلتة ©» وقد لا تزيد فى النهاية عن مجرد « انطباعات »© ذاتية 
أو سطحية عابرة »© والموضوع برمته » غضلا عن هذا » يمنئح نفسه يسهولة 
لاغراض الدعاية الشوخينية أو الحرب الدعائية » قابل للاستغلال السياسى؛ 
ويمكن أن يحرف كثيرا الى حد العنصرية كما اثبتت التجربة النازية » بل 
ويمكن أن يصل الى حد التشويه العامد والتخريب العدوانى الحاقد احيانا 
مثلما تفعل بالدقة كل كنابات « الباحثين » الاسرائيليين والصهيونيين عن 
أشخصية المصريين والعرب عموما وبعد يونيو خصوصا »؛ تلك الكتابات التى 
تتغلف بغلالة العلم شكلا وادعاء ولكن تنضح بالتلفيق والتزوير والتصضليل 
العلمى وتنتمى الى المخايرات أكثر مما تنتمى الى معاهد الابحاث وتعد اداة 
للسياسة والتبرير الاستعمارى وتأتى ضد العلم الحقيقى بل وتقع خارجه 
تماما كما أثبتت عمليا معركة أكتوير . 


الموضوع اذن مازال علميا فى مرحلة جدلية عنيفة » ولا نقول هلامية ؛ 
وقد لا يمكن التوصل خيه الى انتهاءات علمية يقينية الى الابد . وعلى اية 
حال »© غهو فى الاساس. مجال الانثرويولوجى والاثنولوجى وعالم الاجتماع 
والنفس أكثر مما هو مسئولية الجغرافى أو مشكلته . ونحن لم تعرش له 
هنا الا فى أضيق الحدود الضرورية كمجرد مماسس للدائرة الجغراغية . 


قاع كيه مسن 


ليس سهلا أن نركز الشخصية الاقليمية فى معادلة موجزة »؛ لا سيما اذأ 
كان غثية خصنة عشخصية نصر. ع.ولكن البعفى عثيرا ماارذد أن مر 
« ارض المتناقضات «2:800م 06 120 » ؛ أو بتعبير ملتر « أرضى الاضداد 
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كعتلقصسومة 2ه نصهز » )١(‏ 4 ريما تحت تأثين الفروق الاجتماعية الصارخة 

من ناحية »6 أو من ناحية آخرى التباين الشديد بين خلود الآثار القديمة وتفاهة 
المساكن التروى »© او كذلك بين الوادى والصحراء حيث يتجاوران ن حنبا الى 
جنب ولكن كما تتجاور الحياة والموت . (؟) ولكن اذا لم تكن هذه كلها نظرة 
جزئية سطحية » غائها على الاقل ضيقة مخلة ان لم تكن مختلة » لا تعرض 
الا لجانب واحد من مركب عريض جسدا . ولا تختلف محوولة التشخيص 
« بأرضص الطغيان لإصعةء 4ه 41هها[ © عن ذلك كثيرا » بل انها لتتعدى 
التبسسيط الساذج الى حد التشويه السافر . 


والذى نراه هو أتنا ادمكلة واد ين الاقاليم والبلاد من حيث 


السمات والقتهات التى 3 تجتمع خيها ٠‏ فكثير من هذه السمات تت تشترك فيه 
خريدا.خذا حقا ل الى كل مكان ده دون أن تكون 


هناك تماما . وبهذا خانها تكاد تأخذ من كل طرف تقريبا بطرف »© أى تاخذ 
بالحد' الادنئى على الاقل كميا من الحد الاقصى من الحالات والسمات نوعيأ . 


ثم هى تأتى عادة النموذج المثالى والمثل الكلاسيكى فى كل شىء تشترك غيه 
تقريبا » بحيث تبدو فى حد ذاتها وكأنها بللورة شديدة التبلور مركزة مكثئفة 
منضاغطة على نفسها بدرجة نادرة » وبالتالى كثيرا ما تذهب علما على نوع 
أو عينة لاكثر من نمط أو بيئة أو اتقليم ل[ثله6-10م9! »© ومن ثم مقياسا نمطيا 
يقاس عليه وينسب اليه . قديما » مثلا » قالت الفرس « كل جميل يأتى مل 
مصر. © » بيئما تحدث الرومان عن « القمح من مصر » ٠‏ وحديثا فان كل ماهو 
ال ل ا ل ا 


'( النيجر ) الى « مصر أمريكا » ( نطاق القطن ) ... الخ . 


وبهذا تعود مصر فتاخذ أحيانا بالحد الاقصى كميا من الحد الادنى من 
الحالات والسمات نوعيا . وبهذا وبذاك معا تجمع بين الحد الاوسط على 
الاتل من التعميم والتخصيص الجغراخى») من العمومية والخصوصية الاقليمية.: 
واذا كان لهذا كله من مفزى © غليس هذ المغزى أنها تجمع بين الافسداد 
والمتناقضات بقدر ما أنها تجمع بين اطراف متعددة غنية وجوائب كثيرة خصبة 
وثرى » بين 'أبعاد وآفاق واسعة »© بصورة تؤكد يها « ملكة الحد الاأوسط » 
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ونجعلها « سيدة الحلول الوسطى » »© تجعلها آمة وسطا بكل معتى الكلمة : 
بكل معنى الوسط الذهبى » ولكن ليس امة نصفا ! وسط ف الموقع والدور 
الحضارى والتاريخى ؛ فى الموارد والطاقة » فى السياسة والحرب » فى 
النظرة والتفكير . . . الخ . 

ولعل فى هذه الموهبة الطبيعية سر بقائها وحيويتها على العصور ورغيها. 
أن مصر جغراغيا وتاريخيا تطبيق عملى لمعادلة هيجل : تجمع بين « التقرير » 
و« النقيض » فى « تركيب » متزن أصيل . وئحن لهذا لا نيلك الا أن نتول 
انن كلما أمعنا تحليل شخصية مصر وتعيقئاها استحال علينا أن نتحاقى هذا 
الانتهاء : وهى انها « غلتة جغراغية » لا تتكرر فى أى ركن من أركان العالم . 
وف كلمة واحدة » شخصسسية مصر هى التفرد : 6865م ألاة ‏ © 
أولا88 04 كتعمعناونمنا غطا . وهى ما يعبر عنه كل كاتب أو زاثر بطريتته 
الخاصة” ومن وجهة نظره : طبيعة خاصة »© طبوغراغية غير عادية © نسيج 
وحده » بلد مختلف » بلد غريب ... الخ . « ثمة حقيقة مؤكدة » » هكذا 
مثلا يكتب نيوبى 'إ8/6ه2]1 .28.11 » ! وهى أن شصعب مصر شسعب خاص ) وقد 
جعلهم تاريخهم وجفرافيتهم يختلفون عن سكان أية أمة من الامم © . 


وحتى لا يكون شك أو خلط » نبادر غنقول ان كل اقليم أو بلد هو يقينا 
تتترد وتسيج وحده إلى خد او ككل + هالجغراهيا كما اسلتنا لا تكزر نسها 
اكثر مما يعيد التاريخ نفسه . غير أن واقع الامر بعد ذلك هو ان درجة 
التفرد ومدى التمايز وحدة التباين هى التى تختلف . وهنا تأتى مصر بكل 
منهولة على القمة . انها قمة التفرد . وتلك هى حقيقة عبقريتها الاقليمية . 


والنظرية العامة التى نقدم فى تفسير هذه الشخصية الفلتة هى التفاعل 
ائتلاها أو اختلاغا س بين بعدين أسساسبيين فى كيائها وهيا الموضعع 8016 
والموقع 5160808 . خالموضع نقتصد به البيئة يخصائصها وحجيبها ومواردها 
فى ذاتها » اى البيئة النهرية الفيضية بطبيعتها الخاصة وجسم الوادى بشكله 
وتركيبه ... الخ . أو كما يقول أحمد فخرى بحق فى « مصر الفرعوئية » «لقدا 
استميدت مصر شخصيتها الحقة من شخصية أرضها ونيلها » . أما الموقع غهو 
صفة نسبية تتحدد بالنسبئة الى توزيعات الارض والناس والانتاج حول اتقليمنا 
وتضبطه العلائق المكانية التى تريطه بها . الموضع خاصية محلية داخلية 
ملموسة »؛ ولكن الموقع فكرة هندسية غير منظورة . 


بهذين العنصرين الجوهريين والعلاقة المتغيرة بيئهما نفسر شخصية 

مصرئا . غهماأ يختلفان حين نجد مثلا أن حجم الموضع كان لا يتكافأ دائما مع 

خطورة الموقع الحاسم على ناصية العالم » وحين نجد أن الاول ينتظم قدرا ما 
وم 





من عزلة »© والثائى يفرضس. خيضا من الاحتكاك ., وهيا يألفان فى الاثر حين 
يدعوان الى الوحدة السياسية والمركزية العنيفة ؛ ومن حيث أن زمامهما ليس 
محليا تماما وانما يرتيط بعوابل خارجية بعيدة . وبين هذا القسد والجذب 
تخرجح شخصية مصر الكامنة كفلتة جنراغية نادرة . غما هى اذن ملامح هذه 
الشخصية فى قائمة عرض أولية مقتضبة ؟ 


هي بالطبع - ايمكن على الاطلاق الا تكون كذلك ؟ ‏ مثال الثهر الكامل ٠‏ 
هي البرئة النهرية يامتياز » وبالتحديد نموذج البيئة الفيضية المطلق » بل هى 
مكل سهولة « أكثر الفيضيات فيضية » فى الدئيا . فأكثر من أى بلد آخْر »6 
حيانها كلها هى النهر » لا وجود لها يدونه . غسواء كانت هبة النيل » هبة 
النيل الازرق » هبة الفيضان »؛ هبة التحاريق او الشراقى »4 هبة الفلاح أو 
عية الصريين #اهان فين تظل ف التدليل الآخير:هى النيل , 


وهى » بعد » عالم الرى الصناعى التام وتجسيم بيئة الرى المطلقة 
والمجتمع الهيدرولوجى البحت . بل ان مصر من النانية العملية ترعة اكثر مما 
هى أو بقدر ما هى نهر » أو قل الترعة هى الترجمة التنفيذية للنهر . حسبك 
فقط أن شبكة ترعها والمصارف ليست أول وأقدم ما فى العالم محشب » وائما 
كذلك أكثفها الى اليوم حيث لا مثيل لاطوالها بحسب المساحة أو السكان . 
انها ببساطة ابنة الرى جغراخيا » وان كانت أمه تاريخيا . 


يكال النين العليق حن"اذن 6 ولعتيا بالدرجسة نفسها بكال االمستحراء 
التامة أيضا س منتهى التناقضش »© أو لا تناقضسش على الاطلاق . فينسية 
المساحة تعد مصر احصائيا أكير وأكثر الدول صحراوية ف العالم بلا استثناء» 
يما فى ذلك دول الجزيرة العربية . خنحن دولة الصحراء الاولى فى العالم » 
بمثل ما أئنا دولة النهر الاولى . وسيادة صحارينا ليست بالكم #قط ولكن: 
بالكيف أيضًا » غمصر يصحراواتها تأتى قمة الصحراء الكيرى مثلما هى قلبها . 
ليس هذا فحسب » وائما صحارينا عينة جامعة مائعة لكل أنواع وانياط 
وتنويعات الصحراء الحارة ليثولوجيا ومورفولوجيا ومناخيا. مصر الصحراوية» 
باختصار » تصلغفير نموذجى للصحراء الكبرى ٠‏ 


من داخل متناتضة النهر .. الصحراء يترى رتل من المتناكقضات التى 

لا تقل اثارة وان كانت أقل درجة . خمصر فى حكم الواحة الصحراوية : انها 

فى الصحراء وليسث مثها . انها واحة ضد ل صحراوية 0©656-ناهة ‏ »© 

بل ليست بواحة » وائما شسبه واحة هى . خلا هى تعتمد على المياه الباطنية 

أكثر مما تعتمد على المطر“» ولا هى تنفصل عن اطار الصحراء أكثر مما تبتعد 

عن البحر . انها ماء بلا مطر: » تجمع بين نقيضتى الجفاف والحياة . وبالتالى 
ون 





فانها أرضى الزراعة بالدرجه الاولى . ميدها على الارجح ٠‏ وأكثفها على 
وجه اليقين . 


لكنها للسبب نفسه ارضن المزروعات لا التبانات » النياتات الطبيعية 
أعنى . قليس هئاك غطاء ثباتى أو نبات طبيعى عمليا » لا حكشسائش ولا 
غابات »© ثمة فقط غطاء زراعى . مصر » تكاد من ثم تقول » زراعة بلا نبات . 
أو بغير مفارقة لفظية » مصر زراعة بلا رعى » الا ان يكون الرعى المزروع 
او المصنوع »© أى زراعة العلقف . وقيما عدا هذا الاستدراك »؛ خان يصر من 
ثم الى حد أو آخر خبز بلا لحم ويقول بلا البان . ذكان المصرى تقليديا 
وتاريخيا من مشاهير « أكلة الخيز » المتخصصين » ومن « العسواثئب » لا 
« اللواحم » تقريبا أو نسبيا . 


لا مطر اذن ؛ لا نبات طبيعى » لا مراعى طبيعية ‏ ولا لاتدسكيب 
طبيعن كثلك ٠‏ حفى طبوفراحية الوادئ المجهرية الشغوطة “لا سيريا الدلتاء 
تختلط التضاريسس الطبيعية بالصناعية الى أبعد حد » وفى بيئة الرى الصناعى 
تحول الانسان المصرى الى عامل جغرافى موجب يغير ويشكل ويعيد تركيب 
اللاندسكيب الطبيعى باستمرار . خبالاف الترع والمصارف المحسورة ) 
بضفافها المصنوعة »© بسدودها وقناطرها العديدة » وبالنسوية الصناعية 
الحتمية للحقول » يخرج اللاندسكيب بشريا بقدر ما هو طبيعى . وهكذا 
يمتزج الطبيعى بالصناعى والجغرافى بالبشرى ف الوادى بصورة دالة موحية» 
مؤثرة ومؤشرة . والمحصلة النهائية : رى صناعى » رعى صناعى » تضاريس 
صناعية . ان مصر الفيضية هى بالضرورة والتراكم بيئة مصنوعة بقدر ماهى 
مطبوعة » ومصنوعة « باليد » على وجه الدقة . 

ليس هذا خحسب . غفى داخل هذه البيئة المتبلورة المثالية » يبدو كل 
شىء فى مصر مكثفا الى أقصى حد » مضغوطا متضاغطا على نفسه يكدة » 
ابتداء من التضاريس نفسها الى السكان مرور! بالتربة والمائية والزراعة 
والسكن وسائر عناصر الحياة المادية . غتضاريسيا » مصر الوادى مجرد 
خدشس بسيط ضحل على صنحة الصحراء » خدش سطحى بقدر ما هو طويل 
مديد . فالتضاريس قزمية مجهرية » والسطح كله من اعلاه الى ادناه يدور 
فى حدود الفيزيوغرافيا الميكروسكوبية . 


حتى مصر الصحراء نفسها خارج الوادى لا تعد مرتفعة بشكل خاص ٠‏ 
نأغلبها قطاع من « اخريقيا السغلى » » هضبة أقرب الى السهول العالية » 
وأقلها الجبال والتمم الشساهقة التى تعد محرد شريحة أو حافة متواضعة بن 
« أغريقيا العليا » . مل ان أخص ما يتميز به سطح مصر الصحراوية انما هو 
المنخفضات الغائرة التى تقع تحت مستوى سطح البحر » وبالجقة انها تنغرد 

يف 





بأكبر عدد فى أى بلد من أعمق هذه المنخنضشات . على أن هذه الهضمة 
المتواضعة تفرض فى مجموعها حدودا قاطعة صارمة بيا فيه الكناية للوادى) 
فتزيده تبلورا على تبلور » وان زادته أيضا تحديدا على تحديد فى رقعته بحيث 
يبدو فى النهاية عالما متناهيا وسط تيه الصحراء أو جزيرة خطية وسط يحر 
الرمال المحيط . 


ولكن اى خدشس هو الوادى بعد ذلك ! خفى بيئة الرى » حيث ارتفاع أئ 
انخفاض منسوب الماء سسئتيمترا واحدا قد يحدد الخط الفاصل بين الغرق 
والشرق أو الحياة والموت © تكتسب أدق دقائق السطح قيمة حيوية غير 
عادية + محيك يعاذل عل تو تين الكتدور عقاف اماف فى الدناتالمصرسة 
من حيث نتائجه البشرية والحيوية . كذلك لا تقل التربة الفيضية ؛ المنقولة 
المتجددة » تركيزا فى خصويتها » حتى غدت مضرب الامثال بل وتحولت بالمبالغة 
ال اسطورة احناناته ويعد “نذا أو غيلة لا اتندن بثك كيف ؟ تتاكفافة المياه : 
خمصر النيلية هى ببساطة مجمع وجماع هيدرولوجية الحوض جبيعا » هى 
الوريث الطبيعى والشرعى لصافى ايراده »؛ واليها آلت كل ثمار شبكة رواخده 
الهائلة وفيضاناته التراكمية . 


اف © والسالة هذه 6 ان كرو اللإرافينة المسزيية بن اككم رامن 
الزراعات فى العالم تقليديا » مثلما هى من أقدمها واكثرها ابستقرارا وثباتا 
على التضور 5 'آن. الزراهة المصرية » جنى تحت الري الخومن اللاسوسيط 
الكثافة » كانت دائما اقرب الى خلاحة البساتين » والفلاح المصرى بستائى 
محاصيل حتقل وان لم يكن صاحب أشجار مثمرة ولا كان رجل فواكه بصفة 
خاصة . ١‏ 


لا عجب كذلك أن يأتى الغطاء البشرى من عمران وسكن وسكان أشبه 
بارسابة بشرية سميكة مكثفة متضاغطة لا تعرف التخلخل ولا النجوات . 
ومنذ هجر التاريخ تبدو مصر الوادى كانبوبة مغلقة مكتظة بالسكان وتبدو 
السكان مكدسة كغابة متراصة من البشر فى ارخبيل غاص بالحلات .والقرى 
والمدن . وكما كانت مصر القديمة تفوق فى عدد سكانها معظم بلاد العالم 
المعروف وتعادل وحدها العديد منها » مان كثافة السكان ف مصر الحديتة 
تعادل أو تفوق مثيلتها فى أغنى الدول الصناعية واشدها تزاحما . 


من الاساس الطبيعى والقاعدة الارضمية ؛ اذن » الى الهيكل الاتتصادى 
الى الغطاء البشرى والصرح الحضارى » مصر بكل سهولة وبكل تأكيد كثافة 
لا مساحة » مثلما هى بمورخولوجيتها الطبيعية مسافة قبل ان تكون مساحة .. 
انها بللورة محدودة الرقعة وان كانت مفنرطة الامتداد » غير انها اساسا مكثئة 
مركزة بلا حدود ويلا هوادة.. | ورم 





بل انها لتزداد تكثيفا وتضاغطا باطراد . تكعالم متناه طبيعيا ) يبدو 
الوادى غير قابل للنمو جغراخيا الا بالكاد وى اضيق الحدود » ولكنه مع ذلك 
ينمو باستمرار وبتسارع »؛ وائما راسيا الى اعلى لا أفتيا على الجاتبين . 
غسواء فى الزراعة واستغلال الارض والمحاصيل والانتاج او فى الس كن 
والسكان من مدن أو كثافة » بل حتى فى سمك طبقة الطمى النيلى ذاته ©» خان 
كل ما يفعل النمو كوظيفة للزمن هو أن يرفع الكثافة ويزيدها تكثيفا على تكثيف 
بالارتفاع والتكدس والتراكم المطرد الى اعلى . 


التجائس بعد التكاثف ‏ تلك يقينا هى الكلمة المفتاح والنغمة الاساس 
داخل هذه البللورة المركزة المضغوطة . خرغم عديد الفروق الموضسعية 
والمحلية والاقليميه » يسود أجزاء الوادى قدرء غير عادى من التشابه طبيعيا 
وماديا وبشريا . غنى هذه البيئة الفيضية » النهر هو موزع كل شىء وضابط 
ايقاع كل شىء : الفرين والماء » التربة والخصوية »؛ الطبوغراغيا ذانها . 
الزراعة والانتاج ؛ العمران والسكان . ان النيل جنقرائى مصر الاول وربما 
الاوحد »؛ انه النهر الجغرافى بامتياز . وبحكم قوانين الارساب النهرى » تميل 
هذه التوزيعات جميعا الى الحد الاقمى من التجانس والعدالة والتثمابه والى 
الحد الادنى من التنافر والاختلال والتباين . وبالتالى خلا انقطاعات داخلية 
حاسمة ولا نطاقات متبلورة . 


وبطبيعة الحال مان هذا اصدق واصح عن المناخ ؛ ذلك الغلاف الرئيب 
والغلالة الضافية من اقصى الشمال تقريبا الى أقمى الجنوب . ومن جانيه 
غان التركيب الجنسى او التوزيع الافثروبولوجى لا يكاد هو الآخر يقل تجانساء 
رغم خضوعه لضوابط اخرى تماما بالطبع . خأهل مصر من اششد ششسعوب العالم 
تجانسا فى الصفات الجنسية والمقاسات الجسمية خامة الراس © ومن” 
اكثرهم تشابها فى السحنة والتقاطيع والملامح ... الخ . 


وى كل هذه النواحى والجوائب بغير استثناء تقريبا » غاذا كان ثمة 
تغيير أو اختلاف فعلى الهوامش والاطراف . ومن ثم تبدو مصر الوادى طبيعيا 
وبشريا » من التضاريس والمناخ حتى العرق والعقيدة والقرية واللدينة » 
جسما متجانسا الى أبعد حد ميكن » لا تتطور نحو التباين التدريجي الا على 
الاطراف وحدها حيث تبزغ أو تبرز الملامح المحلية أو الايتعادات الخاصة 
سواء فى المناخ أو البيئة الطبيعية أو المحاصيل الزراعية او الحرف والمهن آو 
الموانى والمدن أو حتى العناصر الجنسية والجاليات الاجتبية ,. 


لهذا تبدو مصر الوادى من وجهة الجغرافيا الاقليمية اقليما رئيسيا 


سمائدا واحدا على الجملة » ينقسم خقط الى. اقاليم ثانوية باهتة او قساحبة 
م 





سيبيا » بل والى حد قد يتحدى الجقرافى الذى يتصدى لها بالتصئيف © 
الامر الذي يلخصن التجانس مثليا يؤكده . حتى مصر الصحراء » هى الاخرى 
يتفق »© لا تتطور جديا نحو التباين والاختلاف الا على الاطراف سواء ذلك 


من التجانس الى الوحدة » نقلة لا شك منطقية ونتيجة حتمية . وهكذا 
بالفعل كان » وهكذا كانت مصر دائما . فمئذ فجر التاريخ » وقيل أى بلد آخر 
يترون على الاقل ©» يزغت مصر كضعب واحد تجمعه وطنية واحدة فى وطن 
واحد على شكل دولة احادية : تلك أقدم آأمة فى أول دولة فى التاريخ » الامة 
الدولة والئموذج جيوبوئيتيكيا » قل أم الامم » وان كانت ابعد شىء عن أمة 
الامم » بل انها لم تكن الاولى الا لانها بالدقة لم تكن الثانية . 
وما من فك أن وراء هذه الوحدة السياسية العريقة الوثيقة والعروة 
الوثقى تكين عوامل التبلور الجغراغى ووحدة البيئة الطبيعية والوظيفية 
والتحانس الارضى والحنسى والبشرى . كذلك فخمنذ ولدت هذه الوحدة فائها 
قلما عرفت الانفراط او الانحلال »؛ كما لم تعرف التقسيم لا بالطول ولا بالعرض») 
لا بالتنصيف ولا بالتربيع » لا فى ظل الاستقلال ولا حتى تحت الاستعمار ٠‏ ان 
مصر لم تكن قط مجرد « تعبير جغرافى » وحسب » بل كانت دائيا تعبيرا 
سيامنيا مُنذ البداية والى القهاية : 


من الوحدة الى المركزية » جاءت خطوة منطقية اخسرى الى الامام ؛ 
ولكن من المركزية الى الطغيان تمت خطوة اخيرة ومؤسفة الى الوراء ٠‏ عن 
الاولى » خلا جدال أن الدولة المركزية والمركزية العارمة ملمح ملح وظاهرة 
جوهرية فى شخصية مصر » لا تنفصل ولا تقل خطرا عن ظاهرة الوحدة نفسها 
ولا تختلف فى عواملها وضوايطها الطبيعية . خبقوة المركزية الجحغفراغية 
والوحدة الوظيفية وطبيعة الرى فى البيئة الفيضية »© وبرغم الامتداد الطولى, 
الخطى الجسيم » غرضت المركزية السياسية والادارية ثم الحضارية نفسها 
غرضا فى شكل حكومة طاغية الدور فائقة الخطر وبيروقراطية متض خية 
متوسعة أبدا وعاصية كبرى صاعدة الى اعلى صاروخيا وشايخة خوق البلد 
غالبا . يصدق هذا منذ الفرعونية حتى اليوم وبلا استثناء تقريبا . ومنذئذ 
والى الآن كقاعدة أيضا » اصبحت المركزية » الحكومة » البيروقراطية » 
العاصمة اطرافا أربعة أو مترادفة لمشكلة واحدة مزمنة ولمرض مستعص 


٠ ٠‏ على ان السمة الاكثر سلبية والمرضش المدمر حقا انما هو تردى المركزية 
الى الاستبداد والطفيان ٠م‏ ومهيا اختلفت التسميات بين الطغيان الفرعونى 
0 





او الاقطاعى » وسواء .عد هذا قطاعا عاديا من « الاستبيداد الشرقى » ينمطه 
المعروف أو عد قمته واعتى صوره كما يرى الكثيرون ؛ وايا كانت النذلريات 
المطروحة فى تفسيره من « نمط الانتاج الاسيوى » الى «المجتمع الهيدرولوجى» 
وبيئة النهر والرى والزراعة الفيضية » غان الطفيان والاستبداد الفائم 
الباطشس هو من اسف حقيقة واقعة فى تاريخ مصر من بدايته الى اليوم مهما 
تبدلت أو تعصرت الواحهات والشكليات . 


وضواة كاك دن اب" الاننا الى د الفيفادووية © أن كان حاف تمن هو 
ادم أمراضها كما يذهب اليعض » خلا ششسبهة فى أن الديكتاتورية هى النقطة 
السوداءوالكيوهاء قن مخسية معو يلا امتقماء .وسى ينبم كل المتلبيات 
والشعوائي التوعلة فى القخدفية المرية اك «اللحظلة: © لسى: هلي يقوف 
القع محطب :ولكن النزد ايها ؛ الاق الداخل فقط ولعن. ق الشارح كظلاك .. 


ولقد تغيرت مصر الحديثة فى جميع جوانب حيساتها المادية واللامادية 
بدرجات متقاوتة » الا نظام الحكم الاسنبدادى المطلق بالتحدديد والفرعونية 
السياسية وحدها ؛ خهى مانزال تعيش بين ( أو خوق ؟ ) ظهرانينا بكل ثقلها 
وعتوها وان تنكرت فى صيفة شكلية ملفقة هى « الديموقراطية الشرقية » أو 
بالآحرى « الديموكتاتورية » . والمؤكد أن مصر المعاصرة لن تتغير جذريا ولن 
تتطور الى دولة عصرية وشعب حر الا حين تدفن الفرعونية السياسية مع 
آخر بقايا الحضارة الفرعونية الميتة . 


تلك ستلسلة مثذافية من السينات والخصائصن الالساسية الباروة او 
الكامنة فى شخصية مصر على مستوى الموضع أو من الداخل . غير أن هذه 
الشخصية لا تقل فى خصائصها تبلورا وتميزا وتفردا على مستوى الموقع أو 
من الخارج . وملام الموقع نعد من أخطر مفاتيح تلك الشخصية . خهنا بالدقة 
يصل تعدد الابعاد والجوانئب فى شخصية مصر الى حده الاقصى »© اذ تتفاعل 
جوانب الموقع مع جوائب الموضع أما فى تلاق وتلاقح أو فى تعارض وتناطح » 
وبهذا التفاعل الخلاق تكتمل تلك الشخصية حتى تبلغ منتهى مداها ويدى 
آفاقها » وتخرج مصر من بينها وهى واسطة العقد ومتوسطة الدنيا وسيدة 
الحلول الوسطى . 


هى أولا دون مدارية بعروضها وان لامست أطرافها المدار ©» ولكنها 

متوسطية بعرضها وأن تماست معه بالكاد . على أنها ان تكن دون مداري 

متوسطية بجسمها» قأنها موسبية بجذورها وأصولها الماثية وهيدرولوجيتها 

الحبشية . كذلك خلئن كانت قد تحولت بالرى الدائم حديثا الى « موسمية 

'دائية » على ما فى التعبير من تناقض. » لمانها تخلل ل محازا بالطبع ‏ آخر 
١‏ 





'الموسميات قشسمالية . وهى بهذا وذاك جميعا من اقل المداريات مدارية ؛ واقل: 
بالوضع من قيل أكثر العيضيات خيضسية': 


وهكذا جمعت مصر فى آن واحد بين قلب أفريقيا وقلب العالم التديم ) 
واخذت من المداريات زيدها دون زبدها ©» فظفرت من النيل بجائزته الكبرى 
دون موقعه الداخلى السحيق المعوق واستبدلت به موقع اليحر المتوسط 
المتقدم المتألق » واكتفت من العروض السفلى بحرارتها الحيوية المشرقة دون 
تطرخها الوائد ثم استكملتها بمؤثرات عروض الخيل الملطفة المنعشة » فكانت 


اخريقية هى اذن بالموضع »© متوسطية بالموقع » بيد انها كذلك اسيوية 
.بالوقع . فكيا أنها تقوم بالجغراخيا فى المريقيا » خانها تمت ايخضا الى آنسيا 
بالتاريخ . خهى البلد الوحيد الذى تلتقى خيه القارتان ويقترب فى الوقت 
نفسه من أوريا » بمثل ما أنها الارض الوحيدة التى يجتمع غيها البحران 
المتوسط والاحمر . الاول قلب البحار وبحر الانهار » والثائى بحر بلا انهار 
.ولكنه بطوله وامتداده وموقعه كالنهر بين البحار . مصر ائن » وهذا من 
نافلة القول ؛ مجمع اليابس ومفرق البحار » ارض الزاوية فى العالم التديم ؛ 
تلب الارض « ومتوسطة الدنيا » كما وضعها المتريزى .. 


اضف بالمثل أنها البلد الوحيد الذى يلتقى خيه الثيل بالمتوسيط ٠‏ الاؤل, 
بالطول والثانى بالعرض . الاول بعد رحلة سحيقة شاقة مفعمة بالاخطار: 
والمخاطر وبالعقبات والسدود » الجيولوجية والطبوغراخية والمناخية والنباتية 
والهيدرولوجية » كل منها كان يمكن وحده أن يشتته » يجهضه » يقطع عليه 
الطريق ؛ ولكنه يجتازها جميعا بالحاح ثم بتجاح - لمصر يجتازها . والثانى 
.يصلنا فى اقصى نهايته ونهاية مطافه . الاول أوسط أنهار الدئيا موقعا واطولها 
الاكفاء والانداد والاخذاذ جغراغيا : ابو الانهار وابو البحار ©» مهد النلاحة 
الحضارة ‏ سيان ) . 


وبهذا اللقاء » مع التحام القارتين وتقارب البحرين © فكأئما كل اصابع 

الطبيعة تشير الى مصر وكان خطة علوية عظمى قد رتبها « الجغراغى الاعظم» 

لتجعل منها قطبا جغراخيا اعظم فى العالم القديم . وبالفعل تحقق الوعد 

الجغرافى تاريخيا » فكانت حضارة مصر النيل الفرعونية » الحضارة الاولى 

فى التاريخ 4 الرائدة والملشعل ٠.‏ وسواء أكانت صدفة سعيدة أو نتيجة حتمية» 
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غتلك ملحمة جغراغية ترجمت الى ملحمة حضارية . وسواء اكانت هذه 
الحضارة البكر الخلاقة من خلق النيل المعلم او الفلاح المصرى الملهم © خانها 
ثمره الزواج الموفق السسعيد بين أبى الاتهار وأم الدنيا . وسواء أكانت الزراعة 
اكتشضافا مصريا محليا مستقلا كما كان الرآأى السائد أصلا أو مستوردا من 
الخارج ‏ الهلال الخصيب أو الشرق التديم كما هو الاتجاه الحديث » مان 
مصر الحضارة هى ثمرة زواج النيل بالمتوسط او الموضع بالموتع . 


وى جميع الاحوال » خان مصر هى واسطة كتاب الجغرافيا تحولت الى 
فاتحة كتاب التاريخ . وفى جميع الاحوال أيضا » غان السبق الحضارى ملمم 
الساتى واد قافن لق متحصضة ضير . بواخيرا ولسى آخرا #اعلقك اذك فده 
الحضارة استمرارية نادرة © غعيرت يصلابة وتماسك كلاف السنين ولم 
يقطعها أو ينسسخها الا الحضارة الحديثة وحدها فى القرئين الاخيرين خقط . 
ولئن كائت مصر قد تحولت بعد ذلك من السبق الى التخلف الحضارى »© خقد 
عادت سباقة الى البعث الحضارى فى العصر الحديث »© وان يكن فى اطار 
النتل لا الخلق . 


بموتعها البؤرى المركزى على ناصية العالم ؛ كان مستحيلا أن تعيش 
مصر فى حضارتها الالنية الفوارة تلك فى عزلة منطوية على نفسها داخل 
قوقعة الصحراء . فى مرحلة النشاة الاولى ربما » كانت الصحراء عازلا » الا 
أنها كاتنت عزلة حماية »؛ صحدة وحافظة . ولم يكن دور الصحراء سلبيا تماما 
على الدوام. ٠‏ ومع الجشباع ثداء التهر ولكاء البخر وقراغ الصحراء © خرحت 
مصر ألى العالم الواسسع بالتصدير الحضارى والتبادل التجارى » وأصيحت 
« متوسسطة الدنيا قبلة العالم وصرهة المعمورة » ملقى الشرق والغرب ومجمع 
الجنوب والشمال . ورغم بعض ذبيذبات عارضة فى موقعها الجغرافى ©» غتد 
تحولت 'مصر نهائيا من دولة حماية الى دولة طريق ©» وأصبحت دولة برزخ 
مثلما هى دولة نهر . 


ولكن هل مصر فى عزلة جغراخية حقا.؟ حقا ان مصر » لانها بلد بلا 
أمطار ؛ شسعب بلا جيران . غير أنها عزلة خفيفة نسبية ©» عزلة باللموضسع 
يصححها الاحتكاك بالموقع . ثم هى عزلة من طرف واحد * عزلة من الداخحُل» 
الا أن العالم كله لا ينى يأتى أليها . صحيح أن مصر » لانها كثاخة بلا هحره © 
كانت لا تصدر الرجال وائما الحضارة . ولكن لاثها من الناحية الاخرى منطقة 
دخول لا خروج » كانت دائما مصبا للرجال . والحقيقة أن مصر يكاد يأتى اليها 
كل شىء © وأن قل أن تذهب هى الى أحد : التجارة » اليحارة »© الهحرات 
والعزوات » الاستعمار ( هل نضيف حتى النيل » حتى الرياح ؟! ) . كلا » لم 
تكن مصر قط فى عزلة حقة » انما هى عزلة بلا اعتزال كما قد نقول . 
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من اول أمة فى التاريخ » الى اول دولة »؛ الى اول امبراطورية » ولكن 
أيضا ومن أسف الى أطول مستعميرة فى التاريخ بعد ذلك بس الى هذا أتى 
تطور مص السياسى الالفى . وكثنائية السبق الحضارى - التخلف » لا مفر 
من أن نعد ثنائية الامبراطوربة ‏ المستعمرة سمة أسناسية من سمات 
شخصية مصر » وأسيبايها كامئة مثلها فى ثنائية الموقكع ‏ الموضمع . شعلى 
اساسى من قاعدتها الجغراخبة الانتاجية الحضارية العريضة والوثيقة ؛ مصر 
بالضرورة مركز حتمى وأبدى من مراكز القوة الطبيعية فى العالم القديم » لها 
دور جيوبوليتيكى مقدور » بحيث كانت دائما مركز دائرة استراتيجية لها غلك 


ومحيط وظل وشسبه ظل ومجال مغنطيسى وجاذبية ٠‏ 


ولكن هذا الدور كان دفاعيا فى الدرجة الاولى . غكانت الامبراطورية 
الفرعوئية » الامبراطورية الاولى فى التاريخ » امبراطورية دفاعية غاليا ٠.‏ وى 
العصور الاسلامية اصبحت مصر تلقائيا قلعة الدفاع عن المنطقة وعن العروبة 
والاسلام . وى خلال هذا كله هانها أكثر من أى بلد آخر تكاد نلخص تاريخ 
العالم القديم مثلما تلخص جغرافيته : صراعات الرمل والطين » البر والبحر ) 
الشرق والغرب .. . الخ . 


غير أن مصر »© بعد الفى سسنة من السيادة العالمية أو الاقليمية ؛ عاشت 
الفى سنة أخرى فى ظل التبعية الاستعمارية وتحت السيطرة الاجئبية »؛ حتى 
تساعل البعض : اعرق أمة فى التاريخ ام فى التبعية ؟ وسواء صح السؤال أو لم 
يصمح » غان هذا قد القى من اسف ظلالا كثيفئة على الشخصية المصرية وعد 
أسوا نقطة سوداء خيها بجائب الطغيان الداخلى . والحقيقة انه لا وسط فى 
تاريخ مصر : اما قوة عظيمة سائدة زادعة ؛ واما تابعة خاضعة عاجزة . 


هى بجسمها النهرى قوة بر » ولكنها بسواحلها قوة بحر » وتضع بذلك 
قدما فى الارضس وقدما فى الماء . وهى بجسمها النحيل تبدو مخلوقا أقل من 
توى »© ولكنها برسالتها التاريخية الطموح تحمل راسا أكثر من ضكم ٠‏ 
ومازالت تلك بالدقة مشكلة مصر المعاصرة. غفى عصر لم تعد خيه «أم الدنيا»؛ 
فانها تبدو أليوم وقد اصبحت مشكلة سياسية للعالم ولنفسها ٠‏ فهى أصغر 
من أن تفرض نفسها على العالم كتوة كبيرة » ولكنها ايضا أكبر من أن تخضع 
لضغوط العالم لتنكيشى على نفسها كقوة صغيرة » أعجز عن أن تلفظ العدو 
الاسرائيلى ولكنها اكرم ‏ نرجو » أو كنا من أن تركع له . 


فى أيعادنا الاربعة © اذا انتقلنا من عالم القوة الى قوة الموقع © يت 
تعدد أبعاد شخصيتنا كأكيل ما يكون . فليصر أبعاد أقليبية أربيعة تحسم 
«تختزل توجيهها الجغرائى بدقة وحساسية وان تداخلت بقدر أو آخر مثلما 





تداولت الاولوية غيما بينها على التعاقب تاريخيا . بعدان قاريان ؛ الاغريتى 
والأسيوئ » ونغدان اتليشان * النيلى والتوسظ » الأبعاد الاولن تفملهنا 
اغريقاسية توا » ولكن المتوسطى يجعلها أورافريقية ايضا . وحتى العصور 
الكلاسيكدة كان المتوسطى مركز الثقل فى توجيهها » الى أن استدار مسع 
فقارب. السافة الى البعد الاسيوى بعد الاسلام #"فثلما يستدين اليوم :يلا 
فى نفسس الانجاه نحو البعد الاخريقى بعد التحرير . 


ثم هى أن تكن أخريقبة بأرضها ومائها » الا أنها قوقازية أوربية بجنسها 
ودمائها »؛ والمصريون بهذا المعنى أنصاف أو أشباه أوربيين . هى اذن تطعة 
من أخريقيا ؛ ولكنها يضعة من أوربا » فى آأفريقيا وليست منها » ومن أوربا 
وليست خيها . غير أنها الى ذلك اسيوية التوجيه والتاريخ والتأثير والمصير» 
انها بآسسيا واليها . وفى المحصلة الصافية فان مصر تصف أوربية »؛ ثلث 
أسيوية » سدس افريقية . وفى داخلها تبدا أوربا عند الاسكتدرية » وآسيا 
عند القاهرة » واخريقيا عند اسوان ٠.‏ 


وكما أن تعدد هذه الايعاد على تعدد الحوائب وثراء الشخصية لا 
انفصامها » خان مصر لا تشمعر بينها « يدوار جغرافى » قط » وأنها تخظثلل ق 
ازدواجية . كيف ولماذا ؟ 


فرعونية هى بالجد »؛ لكنها عربية بالاب . غير أن كلا الاب والجد من 
أصل مشسترك ومن جد اعلى واتحد. فعلاقات القرابة والنسب متبيادلة وسابقة 
للاسلام بل وللتاريخ . وما كان الاسلام والتعريب 'لا أعادة توكيد وتكثيف 
وتقريب . ولهذا غان التعريب » وان كان اهم واخطر انقطاع فى الاستمرارية 
المصرية » الا انه لا يمثل ازدواجية بل ثنائية . خلا تعارض ولا استقطاب بين 
المصرية والعربية » وانما هما اللحمة والسداة فى نسيج قومى واحد . 


ومنذ آلت اليها زعامة العالم العربى » أصبحت مصر خير تصغير وتكبير 
له . 'خير تصغير »؛ لانها الوحيدة تقريبا التى تتمثل فيها معظم العناصر 
الجنسية والجاليات الوطنية من جميع الاقطار والشعوب العربية تقريبا ؛ 
وتحقق بذلك نموذج وأمل الوحدة العربية » ان لم تعد حقا تجسيد الوحدة 
العملية قبل عصر الوحدة والقومية الحديثة . وخير تكبير » لانهسا بالحجم 
رالمرتع والوقع هى الراس وانقلب وضابط الايقاع . انها فى العالم العربى 
كالتاهرة فى مص ثغسببا أو كذيئا فى النمسا »© أم العرب أكثر منها ابئنتهم .انها 
مرآة العالم العربى لا ظله » ومرآة مكبرة بالتحديد يها يسستطيع أن يرق 
صورته المستقبلية . 79 





ذلك أنه > كما تم تعريب مصر قديما فى عصر الاسلام 2 غاننا نشهد تحت 
أعيننا بداية عملية تمصير العرب قى عصر البترول . وهذه العملية الهادئة 
البطيئة السارية تتم من خلال شسبكة العلاقات والمصالح الجديدة المتلاحمة 
عموما والوجود المصرى الذى لاول مرة بزغ وانتشر فى ريوع الوطن الكبير 
خصوصا . والواقع أن مصير العرب مصرى حضاريا » كما أن مصير مصر 
عربى سياسيا . غالعرب يغرر مصر « كهاملت بغير الامير » » ومصر لا مستقبل 
عالمى لها خارج العرب . 


ومصر بالذات محكوم عليها بالعروبة وبالزعامة ©» ولكن أيضا بتحرير 
غلسطين » والا خبالاعدام . خمصر لا تستطيع أن تنسحب من عروبتها أو 
تنضوها عن ننسها حتى لو أرادت ‏ كدف ؟ وهى اذا نكصت عن استرداك 
غلسطين العربية كاملة من البحر الى النهر وهادت وهادنت وخانت وحكيبت 
عليها بالضياع » فقد حكيت أيضا على تفمها بالاعدام © بالانتحار ) وسوف 
تخسر تقسها ورصيدها » الماضى >المستقيل »© التاريخ والجغراغيا . 


لكن مصر »© رغم ثلائية النكبة غالنكسة خالكارثة العظمى » لا يكن أن 
نركع وتستسلم للعدو تحت أى شعار زائف أو ستار كاذب . ومصر مستحيل 
أن تكون خائئة لنفسها ولشقيقاتها » وليس غيها مكان لخائن ايا كان موقعه 
كما اتهمها البعض مؤخرا . ورغم كل شىء »© خان كل انحراف الى زوال »© أن. 
عجر الشعب المثلوب على آمرة عن كسخه الى سلة خاذورات التاريخ » 
فلسوف يقعلها التاريخ نفسه . 


غير أن على مصر »؛ كما على العرب » أن ترتفع الى مستوى التحدى 
والمسئولية : الاولى بأن تعطى العرب قيادة حبقرية جديرة قادرة لا قيادة 
غميئة عاجزة خائرة » والثانبة بأن تعطى مصر كل خسحنة وطاقة من القوة 
المادية والمعنوية تدير بها الصراع . ان مصير مصر ومكانتها فى العالم سيحددها 
مصيرها ومكانتها فى العالم العربى © ومصيرها ومكائتها فى العالم العريبى 
سيحدده مصير فلسطين . 


ولقد خلق البترول العربى نمطا جديدا » وان يكن ثانويا ومؤقتا © من 
توازن القوى السياسية داخل العالم العربى . وهذا الاختلال أثار وعرى 
كل كوامن الحساسيات الوطنية بين العرب ©» حتى ليوشك أن يتحول الى 
عامل تقريق وتمزيق للعرب بعد أن كانت مأساة غخلسطين عامل تجميعهم . 
وبين هذا وذاك غان قلسطبن نفسها مهددة بخطر الضياع المطلق » ول كن 
كذلك مصر » غضلا عن العرب عموما . 


هحجم مصر بين العرب مهدد قق عصر المترول الخراخى بالتضازل ال: 
1 عى د و لنسبى 





رلا المطلق ) : الدخل القومى والموارد والانتاج » الموقع الاستراتيجى وقناة 
السويمين #الرقعة الزراعية + حتى.عدد البيكان ++ الث :6 وليبى أنام بصو 
من غرصة ذهبية لاستعادة كامل وزنها وزعامتها الا بتحقيق نصر تاريخى مرة 
واحدة والى الابد بتحريرها غلسطين كابلة » تماما مثلما خعلت مع الصليبيات 
والمغوليات في العصور الوسطى ٠‏ 


ولن تصبح مصر قط دولة حرة قوية عزيزة متقدمة يسكنها شعب أبى 
كريم متطور الا بعد ان تصفى وجود العدو الاسرائيلى من كل فلسطين. خبهذا» 
وبه وحده »2 تنتقم لنفسها من كل سلبيات تاريخها وعار حاضرها ٠‏ وألى أن 
تحقق هذا غستظل دولة مغلوبة مكسورة راكعة فى حالة انعدام وزن سياسى 
ننذيذب بين الانحدار والانزلاق التاريخى »© دولة كما يصمها البعض شاخت 
واصبحت من مخلفات التاريخ تترئح وتنزاح بالتدريج خارج التاريخ . وذلك 
ئحن نثق ‏ لن يكون . 


عن الخطة 

التجانس الطبيعى والمادى والحضارى والبشرى »© الوحدة الطبيعية 
والسياسية © من السبق الحضارى الى التخلف » من أمبراطورية الى 
مستعيرة ؛ من الطغيان الفرعونى الى الثورة الاشتراكية ؛ الآساس الطبيعى 
الخارجى للبناء الحضارى 4 مركزية رغم الامتداد ؛ كثافة بلا هجرة ) تعند 
الابعاد » التوسط والاعتدال » الاستمرارية والانقطاع ؛ ثنائية الوطنية 
التومية ‏ تلك اذن ؛ فى رؤوس موضوعات » هى أبرز خصائص شسخصية 
مصر التى يتعين علينا الآن أن ندرس ونحلل بالتفصيل ٠.‏ 


ولكى نحدد هذه الملامح لا يمكن ان نعرض عرضا تتليديا رتيبا لنصول ٠‏ 
حغراغية مصر الطبيعية أو البشرية » خليس هذا هدننا على الاطلاق © وائما 
علينا أن نتحسس هذه الملامح ونتقصاها أنى كانت : فى المافى أو فى الحامر ») 
فى الطبيعة أو العمران » فى السياسة أو الاقتصاد ... الخ ٠‏ وقد تقلع 
دراسة الملمس الواحد عير عدد من هذه العناصر أو خد تتعامد عليها جحييعا 
بلا حرج . خدراسة الشخصية الاقليمية كما قلنا لا يمكن الا أن تكون دراسسة- 
فى الجحغرافيا التكاملية ؛ عضوية هادفة لا آلية واصفة . 


فى البدء ؛ مع ذلك © لابد من مسح كامل شامل لكل شبر © لكل حجر » 
لكل حبة رمل ؛ ققى أرض مصر . انه الاساسى » الف ياء الجفرافيا » بل مو 
فى نهاية الامر جوهر شخصية مصر الطبيعية . لابد اذن ؛ يعنى © من دراسة 
تقديمية لجغراغية مصر الطبيعية : ارضص. مصر من حيث هىوى, وكما هى بتركييها 
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.وطبو غر افيتها 6 بكل أعماقها وأبعادها 2 ويسمائها وهوائها أيضا ... الح ٠‏ 
وهذه الدرانية لفن ويحنيدها: الكذة الادل ين هذا اسان كمف متسر ان 
لتصية حمر الطنفية . 


هى تبدأ بطبيعة الحال بأركان الاساسى الطبيعى وهى اوليات جدولوجية 
وتطوره فى العصور التاريحية ٠.‏ ثم تنقدم الدراسة لتشمل سطح أو طبو قر افية 
مصر : وحه مصر أجمالا ثم الصحراء فالوادى تفصيلا ٠.‏ 


وهنا » سيلاحظ »© تختلف دراسة الصحراوات عن دراسة الوادى قى 
الاسلوب والمضمون بالضرورة . فى الصحراء يستقطب مركز ثقل الدراسة 
الى أقصى حد فى الجغرافيا الطبيعية »© بينما تتوارى الجفرافيا البثرية فى 
الظل . على العكس الوادى تماما » السواد الاعظم من جغراخيته هو تلقائبا 
الجغر اغيا البشرية »© بينما تأتى الجغرافيا الطبيعية على الهامش. تسسبيا مهما 
توسعنا فيها .. مكدا لان الظاهزات البقرية محدودة نسبيا ق السحراء خلا 
مان مق أدماكيا هثا'ئرة واكدة 'والى. الكهاية .مع الكواتب: الطبيعية :, :#ذلك 
لايد من أتباع التحليل الاصولى للصحرأوات بتقسيمها الاتليمى مبياشرة . 
وهكذا تتحول دراسة الصحراوات الى مزيج من الجغرافيا الطبيغية والبكرية 
غالاقليمية . 


أما الوادى خلانه عصب كل شىء فى مصر ؛ فائه المحل الطبيعى للسواد 
الاعظم من مادتها الجغراغية » أى من مادة الكتاب كله . ولهذا خلابد من 
.تناوله يمنتهى التفصيل »© مقتصرين بالتالى فى هذا الجزء على ثواحيه الطبيعية 
البحتة وحدها : فيزيوغراغية النهر ثم مورغولوجية الوادى واخيرا أقاليم 
الوادى . الاولى تعالج على التتابع امتداد النهر وانحدازه؛» الاتجاه » المجرى» 
التعرجات والجزر النهرية » مائية الثهر والفيضان » ثم اخيرا حمولة النهر . 
.والثائية تغطى اطار الوادى واتساعه وتوزيعه بين الضفتين »؛ ختضاريس 
الوادى ثم تربته وأخيرا مياهه الجوخية . أما الثالثة ختشمل الصعيد والفيوم 
.والدلتا © كلا بأقسامها المكتلفة . 


ولئن حق لنا أن نبغى فى دراسستنا هذه تفاصيل النفاصيل وأدق الدقائق 

وجزيثئات الجزئيات عن كل قطعة من أرض نمر » فحق علينا كذلك آلا نغرق 

غيها او تتوه ونضيع »© وائما عليئا أن نتجاوزها » نقفنز منها وغوقها الى أعلى 

الكنيات وأعم العموميات . موصف المكان وحده ليس يكفى »© بل لابد بعده من 

غلسفة المكان . والى جائب النظرة التحليلية الميكروسكوبية والجغفرافيا 
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المجهرية » لا غنى عن النظرة التركيبية التلسكوبية والجغراغيا الماكروسكوبية 


الواسعة الافق ن1تمه22005 رم 


والملاحظ كظاهرة منهحبة عامة أن الدراسة الاقليمية التحليلية أو 
الداخلية التى تقسم البلد الى مناطق وأقاليم قد تثرى معرقتنا اثراء مسخيا 
بالمعلومات الغزيرة الفياضة عن كل وحدة منها » غير أنها قل أن تتقيض على 
روح المكان وعبقرية البلد الكامنة وتمسك بها وتجسدها لنا باحكام . انها 
نشرح الاقليم » الا أنها فى غمار ذلك تضحى بروح الاقليم . 


وانما يتاتى هذا ويأتى من النظرة الكلية لمجموع الاقاليم الداخلية معا فى 
أطار موحد شامل جامع 8 .ل ومعروف قلسسفيا أن الكل 
أكبر من مجرد مجموع أجزائه . ولهذا فان علينا » لكى نقيس شخصية مصر 
فى الصميم » أن نتحرك من التخصيص الى التعميم » من الجزء الى الكل » من 
« أقاليم مصر » الى « اقليم مصر » » أو بالتعبير العريى الوسيط من « كورات 
مصر » الى « كورة مصر » . : 


وهذا بالدقة ما نفعل فى الأجزاء التالية من العبل . فاذا كان الجزء 
الأول أدخل فى باب « تقويم البلدان » بالمفهوم العربى التديم ©» أى يمعتنى 
الحصر والوصف والتقرير ؛ خان الجزء الباقى محاولة فى ١‏ تقييم البلدان »6 
بمعنى الوزن والتمثل والتقدير » ولكن بنفس الموضوعية العلمية . غنيه 
تضع رقعة الوطن كلها فبؤرة واحدة لننظر اليها من منظور سماتها وخصائصها 
وملامخها الرتييية النائدة :او «الغالية © اع ملام فندسيية صر كنا تعرينا 
عليها وحصرئاها من قبل . 


هكذا نبداأ بدراسة التجانس بجوانيه المختلفة : التجائمسن. الطبيعى 
ف الارض والناخ » التجانس المادى فى الزراعة واللحاصيل » فالتجائس 
العمرائى فى توزيع السكان »؛ ثم التجانس الحضارى فى القرى والمدن » ثم 
آخيرا التجائس البشرى فى السلالة والتكوين الجنسى. ومن التجانس نتقدم 
منطقيا الى الوحدة » الوحدة السياسية بكل مقوماتها ومكوناتها من وحدة 
اقليمية ووطنية ولغوية ودينية ونفسية ... الخ .. 


تلى هذا سلسلة فصول التطورات التاريذية » تل س.لسلة « من ..ى, 
الى ع( : من البق الحضسارى الى التخلن » من الطغيان الذرعوئنى الى 
الثورة الاشتراكية 6 من أممراطوريه» الى مستعمرة 7 والمورضوع الاير بالذأات 
يستدعى ويشمل وقفة مفصلة أمام الاستعمار الآوربى الحديث باعتباره آخر 
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إلابتراتيجية ككل . من السياسة والاستراتيجية ننتقل بعد هذا الى البناء 
الحضارى واساسه الطبيعى ممثلا اولا فى الموقع : قلب العالم » ثم فى 
الموضع : هبة النيل . 


واهةا الأسانين 'الفبدلت يقيينا كلفائيسا حلى »الطريق الع در انشنة 
شخصية صن الاقتصادية : التطون العام والخسيائس الركينبية آولا 6م 
الزراعة هالصناعة والثروة المعدنية كل على حدة وكل بهياكلها ومشاكلها 
وتخطيطها ... الخ . ثم من الاقتصاد نتحرك منطقيا الى الاجتماع » كنرسم 
خريطة المجتمع المصرى فى بحثين أساسيين » الاول يعالج السكان تحت 
عنوان كثافة بلا هجرة ؛ والثانى محوره المدن تحت عتوان مركزية رغم 
الامتداد . 


بعد هذا نتنقل بحرية ودسرعة محلقين بين آغغاق الزمان وأبعاد المكان» 
لندرس أولا تعدد الابعاد » ثم التوسط والاعتدال »؛ ثم الاستمرارية 
والانقطاع . والموضوع الاخير ينقلنا منطقيا الى الباب الختامى فى العمل كله 
وهو موضوع مصر والعرب . ختدور غصوله بين الوطنية المصرية والقومية 
العرمية أؤلا »ثم بص فى الم عربى محتقت ثانها:.. 


فى التنهج 


لان الجغرانيا يمعنى ما فى النهاية غلسنة » غان من أخطر تضاياها 
لق الحترافيا. ولهذا مسبم علسنيفة المتهيو ين خروط اى, عمل حشزاى 
كبير . والسؤال الآن هو : مثل هذا العمل الحالى © اذا كان من المنيد كا 
هو من الفرورى أن تحدد مكانه فى منهج العلم الجغرافى »© نأين بالخغسبط 
تشجعة وكيك لمطله وتؤاضه ١‏ اقرب سينة: الى المدحة ن كخدور د أن تقر 
انه قطاع كامل من الحقرافيا الشاملة بجميع غروعها وتقاسيمها الاولية 
والثانوية والافقية والراسية » يغطى داثرتها التامة من المركز الى المحيظ . 
اتةاكل الجقراها مقسينوية مقط على 4 او مفروية فى 6 كسس مصبر . ذلك 
كله » دعنا نكرر » لا كسرد تقليدى لجغراغية أصولية أو اقليمية عامة ؛ ولكن 
بالدقة كعرض فى اطار الشخصية الاتليمية الخاصة © ومن منظورها الموحد. 
الحعدد . 


هكذا يفتتح العمل »© ابتداء » بالجغرافيا الطبيعية ؛ ثم يمضى قدما 
ليتخوض آغاق الجغراغيا البشرية بكل مراحلها ومراتبها . وهو اذ يضغط ق 
الشق ١‏ لطبيعى على الارض و[ لقام بنوع خاص ‏ لا قيمة عمليا للغطمساء 
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اناق ولعيو ال مسن شيك ويه مسحواها (تعدتنا كان فزاكة الشيكين 
واادواسل العلبية والمسجية. بون الجقرانيا الطبيعة والبفرية من حيث 
النذا ٠.‏ غلقد تكون الجقرافيا الطبيغية صماء خرسنهاء لا تنطق الاامن خلال 
الحفرا فيا الشرية 4 لعن العدرانيا. البقرية يدوتمنا كنيحة أن غر جات 
ولهذا خلا غنى لاحديهما عن الاخرى »© وكلتاهما غاية ووسيلة معا» بحيث 
تتكاملان لا كناعل ومفعول به ولكن كمضاف ومضاف اليه ؛) هذه الاساس 
وهذه ‏ الفرية + 


وسواء باسم الجغر افيا الطبيعية أو الفيزيوغر اليا أو الجيومورفولوجيا 
ز كما تتعدد التسبيات ) ») وسواء عدت الاخيرة جزءا من الجغراغهيا أو من 
الجيولوحيا أو عليا وعالما مستقلا عن كلتيهما ( كما تتعدد الآراء ) )١(‏ » هان 
الارض لا مفر هى مركز الثقل الطاغى فى هذا الجانب الطبيعى . ( هل نقول 
الطبوجغر افيا '(دا0808208:3؟ كبديل وكحل للشكلة المسميات السابقة ؟ ) 


على الحائب البشرى » يمكن أن نصنف العمل كدراسة فى الحغرافيا 
البشرية الاصنولية أو فى الجغراغيا البشرية الاقليمية بمنهوم المدرسة 
الفرنسية . وهاهنا بالضرورة يرقد مركز الثقل فى العمل ككل ؛ من ناحية لان 
تلك هى طبيعة جغراغية مصر » ومن ناحية أخرى لان الشخصية الاقليمية 
ائما تبرز وتترجم من خلال الانسان واعياله فى الدرجة الاولى . وسواء صح 
أو لم يصح ما قاله البعض »© تظرفا أو تطرفا لا تندرى ؛ من أن الجغرافيا 
البشرية هى « التصف الحلو كلفط معلاءط عطا » من الحغراخيا »© غالمهم 
داخل تلك الحدود أن نحتفظ بالتوازن السليم بين النظرتين الطبيعية 
ماتأمععمه5 والبشرية 76أمععمممغطاصة ؛ عناو1امععو0صصط ) بين دراسة 
اللاتندسكيب الطبيعى واللاندسكيب الحضارى . 


فى ادبها التقليدى الراهن » تكاد جغراغية مصر البشرية تعنى الجغراخيا 
الاقتصادية تقريبا » خاصة منها الزراعية » مع رشاششى أو تهميش وشذرات 
او جذاذات هنا وهناك من جغراغية السكان والمادن عادة . ذلك » فى راينا » 
قتصور معيب لا يستقيم . من هنا حاولنا معالجة متكاملة متكافئة بقدر 
المستطاع لكل مراحل ومناحى الجغرافيا البشرية من الاقتصادية الى 
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الأحشياقية وين الحسية الى النناتسة ون المسبنارية الن التعافية , 
وسيجد القارىء © ريما لاول مرة »© أهتماما حخاصا بتلك الجوانب المهملة أو 
المظلمة من جفراخيتنا البشرية : القرية والمدينة » جغراغية ( لا ديموغراغية ؛ 
السكان ؛ الجغراخيا الجنسية ( لا الانثروبولوجيا البحتة ) » جغراغية الدولة 
السياسية والاستراتيجية ٠.ء‏ الخ . 


وأخرا » وعنئد هذا الحد » لابد من كلمة فى خلسفة المنهج . خما دمنا 
قد قلنا الجغرافيا البقرية »© فقد قلنا توا الايكولوجيا » أى العلاقة بين 
البيئة والانسان . وما دمنا قد قلنا الايكولوجيا » خقد قلنا اما فلسفة الحتم 
الجغرافى وأما مدرسة الحرية »© امكانية كانت أو احتمالية أو ضرورية(١)‏ . 
وبهذا غفان الايكولوجيا » وان بدت يجائبيتها الفلسفية والفكرية كالتمسف 
الطى بالناسن: الى الكوزر لوجي :انها هذا فان الجدرا فنا البضرية 
نفسها بالمقارنة الى الجغرافيا الطبيعية » خانها مثلها تأنى محفوفة بالزالق 
العلمية النى تتطلب الحذر الشديد . 


وتحن من جانبنا هنا نعتصم بمبدا لابلاش الهادى من أن « كل ما مس 
الانسان فخقد مسته الشرطية : أ عصسططمط'1 ة عطعنه] أنان عه 106 
ععتءعستاصمه ع0 غمطة28» (؟) . والخط الذىتستزشد به هذه الدراسة هوانه 
ليس هناك حتم جغرافى ؛ ثمة فقط جسم جغراق . وقضسية الحتمية صفحة 
حسبناها طويت من قديم بعد أن ماتت ميتة طبيعية » حتى لتكاد اثارتها بغير 
مبرر عند كل منعطف أن تعد توعا من الافلاس الفكرى » سواء ذلك من حائب 
الكاتب أو الناقد . ولكن استنكار الحتمية الحغراغية لا ينيغى من التاحية 
الاخرى أن يتطرف الى اتكار حد أدنى من الفاعلية الجغراغية نفسها ؛ لانه 
انكار للسيبية العلمية برمتها © وبالتالى هروب غير علمى وهدم . ولكن 
البعض ما زال من أسف يمارس هذه اللعبة غير المسئولة وتلك . 


وعندنا باختصار أن الجغراغيا عامل هام في تفسير الحياة والحضارة 
والتاريخ فى مصر ؛ ولكنها -التأكيد ليست العامل الوجيدٍ ‏ خلا مكان فى العلم 
الاجتماعى للاحادية 2قلت00< ؛ ولا هى العامل الاهم بالضرورة ب وان كان 
لنا (أم علينا ؟ ) أن نقرر بآمانة اننا كامر واقع لا نعرف بعد تلك الدراسة 
غير الجغرافية التى تعالج وتغطى وتفسر شخصية مصر بطريقة علمية مقنعة 
وجامعة مانعة . ومهما يكن من أمر » فسيرى القارىء لئنفسه بالفعل خلال 
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فصول هذا الكتاب ان بعضا من غير الجغرافيين هم للمفارقة الساخرة س 
اكثر قربا من الجغراغيين انفسهم الى السببية الجغراخية » بل واحيانا الى 
الحتم الجفرانى نفسه »© وكأنهم ملكيون اكثر من الملك ! 


وقد لا يعلم أو يدرك البعض أن الكثير جدا من النظريات البيئية الجزئية 
الشائعة أو قليلة الانتشار »؛ أيا كان اتجاهها أو كانت صحتها » ليست فى 
الاصل من وضع جغرافيين محترفين »© وانما وضعها علماء آخرون من سسائر 
العلوم الاجتماعية والانسائية واحيانا الطبيعية © كالؤرخين والاقتتصاديين 
وعلماء الاجتماع والبيولوجيا وأحيانا الفلاسفة وحتى الادباء »© ثم تسربيت بعد 
ذلك الى حيز الحفر افيا ودخلت ئ حوزة الجحغراق. وهما له مغزاه 4 وان كان 
من امثير للسخرية أو الاشفاق بالدرجة نفسها » أن بعض من اتهيوا آراء 
معينة فى هذا الكناب بالحتم الجغرافى » جزافا ودون اثبات ف الواقم » 
تورطوا هم أنفسهم يشكل بائس وق اللحظة نفسها فى حتم جغرانفى حقيتى 
واشد خطرا من حيث لا يحتسبون . 


مثال ذلك الناقد الذي سئل عن « هدوء وسكون تلك الطبيسة 
( الجغرافية ) المصرية السيحة وهذا السلام وانعكاسهما على شخصية 
المصرى »© ؛ غهجاء على لسانه أن « هذه اليساطة الحلوة من طيية وميحد 
وسلام ترإها اوضح فى الريف المصرى . ولا شك انها 'عطت الانسان طيبته 
وحبه للسلام . غالطبيعة ( طيية ) معنا »؛ والملييعة تدخل فى نسيج 
الشخصية . فائسان الزلازل قلق » وانسان !|( دضانات مشتت »6 وانسسان 
الارض المستوية هادىء .. وافسان الحبيال والاحراش جاف » . ثم ©» 
حسنا ©» بعد هذه الجرعة العاتية المركبة هائقه التركيز من الحتم الجغراهى 
الساغر والمطلق فى أعتى صوره » والتى لا يمكن أن يرقى أو يطمح اليها بل 
يحلم بها جغرانى قط منذ راتزل وسمبل وديمولان وبكل » يستتكر ناقدنا 
الفاضل مبدا التفسم الجغفرافىي لانه على حد قوله ما هو الا عامل واحد من 
مين عوامل عديدة (كذا) . 


هذا انن عن الجانب البشرى فى الدراسة . غير أن تلك الجثرافيا 
البشرية ؛ بل ومثلها الجغراغيا الطبيعية من قبل فى الواقع »© لا تقتصر مع 
ذلك على الحاضر ؛ وانما هى مضروبة فى الماضىء فى تاريخنا الطويل بيراحله 
المتعاقبة . ذلك أن الجغراغيا المعاصرة ‏ تمييزا لها عن الجفراخيا التاريخية 
لا تكفى لنهم الشخصية الاقليمية الكاملة . فقسخصية أى بلد هى كجبل 
الجليد الطافى لا يظهر منه الا أقله وهو الجغراميا المعاصرة ؛ أما الجسم 
الغاطس الاكبر خهو البعد او العمق أو الوراء التاريخى . 


والامر ى هذا ليس مجرد اهتمامات ١‏ انتيكية ههنمةلاولاصة 5 أو ولع 
اف 





بأمجاد الماضى ٠»‏ واتما الجغراخيا الحالية لاقليم ما هى الى حد أو آخر محصلة 
جغرافيات الماضى وارثها وتراكمها كما هو مقرر معروف . ومن أجل هذا قبن 
ان الخريطة الجغراخية وثيقة اجتماعية » الخطوط التى عليها هى خط يد 
التاريخ(١)‏ . ومن أجله أيفا قيل كذلك ان التاريخ هو البعد الرابع 
للحفرافيدر(؟) . بل يذهب رودويل جونز الى حد القول بأنه « اذا كانت 
الجغرافيا قد اصبحت تعنى دراسة علاقات الانسان يبيئته الطبيعية » غان 
كل الجغراغيا هى اذن جغرافية تاريخية »6() . ومن هنا جميما تصبح 
الجغرانيا التاريخية عنصرا جوهريا فى دراسة الشخصية الاقليمية » لانها 
يايجاز متوسط التاريخ مضروبا فى جذر الجغراغيا . 


التاريخ ؛ بعبارة اخرى »© هو منجم للجفرافيا ثرى لا ينضب ©) منه 
تستمد خامة ثميئة لا غنى عنها » وهو الى ذلك معمل الجغراغيا البشرية 
بالذات » يقدم لها تجاربها التى لا بديل لها » تجارب الماضى » حيث يستحيل 
اجراء «تجارب» على الانسان الحى بطبيعة الحال . والواقع انه لا جغراخيا 
بلا تاريخ » الجغراغيا البشرية اعنى ؛ أكثر مما هناك تاريخ بلا جغراغيا. أو 
كيبا وضعها ديجول حديثا من موقع وواقع التجربة القمية الشاملة كرجل دولة 
عالمى « الجغرافيا هى قدر الامم » وهى « العايل الثابت فى صناعة 
التاريخ 6()) , ولعلنا نذكر كذلك ما قاله أحدهم مئذ وقت مبكر من أن 
الجغراخيا بلا تاريخ تبدو كجسد بلا روح » بينها أن التاريخ بلا جغراخيا اشبه 
بروح هائمة بلا جسم تقر وتستقر غيه . 


بصيغة أخرى فانه لا جغراخيا بلا تاريخ اكثر مما هناك جغرافيا بلا 
خرائط عموما . كل الفرق أن الخريطة اداة » أما التاريخ خمادة » الخريطة 
وسيلة ايضام واسلوب تعب © اما القاريخ هكابة للتشكيل ومضدن للتتنين. 
وكما أن تاريخ مصر ككل تاريخ لا يمكن خهمه بغير جغراغيتها كما يدرك كل 
مؤرخ واع »© خان جغراخية مصر ككل حغراغفيا تفقد الكثير جدا من معناها 
ومبناها » من مغزاها ومحتواها » بغير تاريخها . 


غير أن الجغرافيا التاريخية بعد هذا © دعنا نوضح » ليست «جغرافية 
التاريخ » ولا هى « التاريخ الجغرافى » أو « التفسم الجغراف بلتاريخ » كما 
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ذهب العرف أو التعريف الاكاديمى فى وقت ما(١)‏ . واأدما هى بيساطة 
« جغرافية الماضى » © او كبا وضعها اكيز ابراعة ١‏ ا 0 الحاضر. 
لد كان » أو « الحاضر التاريخى »(؟) . وللمزيد من الدقة »© يحسن أن 

نضيف أنها « حفرافية الماضيم المدرئة مك د سهد فلي الخد اليا 
البشرية للماخى(؟) »© أى دون الجغراغخيا الطبيعية » وذلك لسيب بسيط 
ولكنه عملى ©» وهو أن مظاهر التغير فى جواتب البيئة الطبيعية ثانوية محدودة 
للغاية فى مدى حياة الانسان على وجه الارض بحيث تعد عمقيا من الثوابت 
لا المتفرات »© وبذ! لا تكاد تحتل مكانا ذا بال فى هيكل الجقر افيا التاريخية . 
والنتيجة كما هى الخلاصة أن الجغرافيا التاريخية تأتى عمليا وفلسنيا وهى 
المرادف أو المكاىء الموضوعى للحجغرافيا اليشرية »© مترجبيا فقط الى الملاضى 
التريب أو البعيد . 


وعلى أيه حال »© غالجغراغيا التاريخية بهذا جغراخية ديناميكية متعددة 
الطبقات أو الاعماق كما قد نقول » جغراغية الجذور والاصول أو جقراغفية 
التطور التى تتتبع الماضى فى الحاضر وتصل الحاضر بالماضى وتضيف الى 
الجغراخيا الراهنة جغرائيات عديدة تتضاعف بها أعماقا وأبعادا وآفاتا » 
رأسيا وأخقيا » كميا ونوعيا . وهى بهذه الطبيعة والصعة تعد مصلا مضادا 
لنسكونية أو الطابع الجامد الذى تتهم به الجغراغيا أحيانا »6 مثلما تعتبر 
ضمانا ضد السطحية التى يمكن أن تتردى غيها احيانا اخرى »© و الوقتت 
نفسه تحتفظ باستقلالها التام عنالتاريخ وبوجهة نظر جغراغية بالغة الاصالة 
والجدة والجدية . 


ولعل الجغراخيا التاريخية » لهذا كله » هى من بين كل الجغرافيات 
اكثر ما يسير روح أى اقليم ويعبر عن جوهر كيسانه » ليس فقط بكشضف 
الثوابت المتكررة أو المتغيرات فى سلوك الاقليم ودوره » ولكن أيضا بالاحاطة 
والشمول والعمق الزمنى ,. وليس صدخفة أن اغلب من درسوا الشخصية 
الاتلبيية ين الحخرافين اثينا دخلوها من الحغراننا الفاريكنة ابناننا ييحن 
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لابلاش وماكين در وخلير » وق معتنى خاص الاركيولوجى سيريل فوكس ٠.‏ 
ولهذا غان دراستنا هذه دراسة فى الجغراخيا التاريخية كما هى دراسة قى 
الجغرافيا الطبيعية والبشرية . وهى فى ذلك الجانئب تضغط بصفة خاصة 
على التؤافئ السيايسية »<اى الجنراننا التساسية ‏ الفازيكية "اق التاريقية 
اللمسيافكة ‏ ْ 

وهند هذه النقطة لابذ من وقفة آاخرئ قصرة ... غاللملاحظ ان دراسة 
الجغراغيا التاريخية لمصر او فى مصر » بينما أبيدت اهتماما معقولا بالجوانب 
الاتتصادية خاصة » كالزراعة والرى والصناعة » والاجتماعية الى حد ما » 
كالسكان والمدن » اهيلت الجوانب السياسية الى حد بعيد . هذا على 
الرغم من أن الجغرافيا التاريخية السياسية لا تقل اهمية ولا خطرا عن 
الجغراغيا التاريخية الاقتصادية أو الاجتماعية وتعسد ششيرطا اساسيا لفهم 
الجغرائيا السياسية للاقليمى السياسى المعاصر »© كيا أنها تلقى احتفالا 
شديدا فى أوربا والخارج» فى حين أن مصر بتاريخها السياسى المفعم والمترامى 
أجدر بهذا الاهتمام مثلما هى اخصب لهذا الغرض . 


من أجل هذا غلقد حرصت دراستنا هنا على أن تضع الجانب السياسى 
من جغرانيتنا التاريخية فى البؤرة وأن تسلط عليها ضوءا مركزا وكاشفا يما 
خيه الكفاية . خهى تتبع نمو الدولة المصرية واقليمها عدر العصور من الماضى 
حتى الحافر فى سعيها الحثيث نحو تحقيق « وطنها السياسى الانسب » » 
كما تعالج استراتيجياتها السياسية والعسكرية فى صراع القوى التاريخى من 
جولها ‏ كينا اخضعت همزاحل:المسيفوة: والمتتفوظ وهور اسه الله بو الحزق 
التاريخية فى اقدارها ومصائرها لمقاييس وتكنيك الجغراغميا السياسية 
المعاصرة . وبهذا وبغيره تنسج على مدى فصول الكتاب كسخصية مصر 
الجيوبوليتيكية والجيوستراتيجية منذ تبزغ فى اليداية الى أن تبرز النا تامة 


النضج والاكتمال . 


واذا كنا هكذا قد أعطينا الجغراخيا التاريخية » ومعها الجقراغيا 
السياسية » حقها الواحب من الاهيية والاهتيام كعناصر جوهرية فى 
الفتحة ودر 4 قليينا بداحة الى أن تقول حت للشارئ: فير لحن إن 
هذا ليس كتابا فى التاريخ أو السياسة »© اكثر مما هو محاولة فى « التفسير 
الجفرافى التاريخ السياسى المصرى » . وانما نحن نفغترف بحرية من هصمذين 
العليين الاونيين لننتخب الحتائق والاحداث التاريخية والسياسية الدالة 
تذاهدنها ونسيها» ؛ زمه تتحيميا: تسجايها ختر اننا جذريا © .وق كوالبيجا 
الجمؤافزة الصارمة و الواجة * انالا وادوارا وقيما 'قلدمية معدد: واصيلة . 


لا » ولا هو كتاب فى خلسنة التاريخ كذلك » رغم ان غلسفة التاريخ 
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يطبعها تقترب كثيرا منالجفراخيا ولايمكن أن تستغنى عنها سواء منذ الاغريى 
الى ابن خلدون أو عند مونتسكيو حتى كروتشه وشبئجلر وتوينبى(١) ٠.‏ بل 
ان التاريخ فى اقترابه هذا من الجغرافيا وتخصيبه بها ليتحول بالتدريج ؛ 
كما تثبأ ولز بحصافة ©» الى ايكولوجيا : «لإه8ه1[معظ معصمعءط بزرمؤولظ »(؟) , 
وبهذا وذاك تزداد خلسفة التاريخ بالضرورة اقترابا من غلسفة المكان » دون 
أن تختلط بها أو نخلط بينئهما مع ذلك . ولهذا يظل كتابئا عملا كاملا فى خلسفة 
المكان » وخلسفة المكان وحدها على الاطلاق » كما بدانا فى اول هذه المتدمة . 
والخلاصة الصافية بالاختصار» ليس هذا كتابا فى التاريخ ولكن فى الجغراغخيا 
الناريخية » ولا فى السياسة وانما فى الجغرافيا السياسية » ولا فى فلسفة 
التاريخ بل فى فلسفة المكان . 


أخيرا وليس آخرا »© لك بالطبع أن تعد هذا العمل برمته دراسة فى 
الجغرافيا الاقنيمية » تلك التى سميت حينا « بالجفرافيا الخاصمة 
وخطط 06082 2506616116 ( برئارد خارينيوسسن تائهعمة؟ا ) © والتى ترادف 
الكورولوجيا أو التباين الارضى »؛ والتى هى بالضرورة مصب ومجمع ونهاية 
وقمة الجغراغيا جميعا . أوليست هى ؛ فى التحليل الاخير » دراسة عامة 
« لاقليم خاص » ؟ ومن هذه الزاوية فان للدراسة جاتبين هما ما يمكن أن 
يسمى انجقرأنيا الاقليمية « الداخلية » « والخارجية 6 . 


الاولى نحليلية » خيها نشرح كائنا عضويا ضخما 5132لظة02020-018 " 
الى أعضائه الكائنة الدقيقة 585نهدع:ه-0معندد بهدف تقسسيم مصر الى 
أقاليمها الداخئية بحسب خصائصها وتميزها المحلى . انها تتويج الجغراخيا 
المجهرية .2<010:08608 ؛ أو هى الجوائب الخاصة من جغرافية عامة © أو 
باختصار مباشر أقالدم مصر . أما الثائية فتركيبية اساسا »© تنظر الى مصر 
كلها كاقليم واحد خقط »© كاقليم مصر »© تبغى التعرف على مكانهة وخصائصه 
وهيئته ودوره فى العالم الواسع عامة والوطن العربى الكبير خاصة . وهى 
نهد تحاول أن تضم عالما صغيرا نسسبيا ممع طق مكانه الدقيق والصحيح 
من حالم أعظم 208050005802 »2 ومن ثم تقع فى دائرة ما سمى بالجغر افيا 
الملحمية لاإطأمومعمععمتعقمط )١(‏ ., 


والواقع أثنا فى هذا المجال ومن هذا المنطلق عنينا يبصفة خاصة 
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' وبصورة مستيرة بأن نقارن بين مصر وبين كثير من اليلاد والاقاليم الاخرى») 
سواء لتحديد أوجه النقابه الجزئية ‏ ولا مفر من أن تكون جزئية دائسا 
لا أكثر ‏ أو لتأكيد أوجه التئاقض الجزئية أو الكلية .. فيض دها قتعرف 
الاشياء ‏ وبمثلها أيضاء وبالمقارنة نمئح المنطقة عمقا وبعدا عالميين ومنظورا 
كوكها مكبها .وين هنا غاة: المزاسية الحالية تندو أيكنسا دز انسية فى 
الحغراغيا الاقليمية المقارنة »> غع0ضد8:01 6لمعطءاءاع:ء بتعبير ريتر القديم 
الحديدر(١)‏ . 


ذلك كله الجفرافيا الطبيعية » البشرية » التاريخية » الاقليمية .. 

الخ على مستوى الجغرافيا البحتة »؛ أى المسستوى النظرى الاكاديمى . 
غير ان المستوى التطبيقى لا يقل اهمية وخطرا . غمن المنطقى لا شك » بعد 
أن تكون قد حللت شخصية المكان ف الماضى والحاضر بكل هذه الاستفقاضة 
والاحاطة والشمول » من المنطقى أن تتعرض بالتقييم والتقويم لنقاط القوة 
والضعف النى قد تتكشف فيها . وهذا ما يقودئا رأسا الى الجفرافيا 
التطبيقية » جغراغية التخطيط ورسم السياسة الاقليمية والاسترانيجية 
التومية . 


ان الحكم ‏ جزئيا س ما هو الا فى جوهره جغراغيا تطبيقية فى 
جوهرها » جعراخيا فى التطبيق ؛ واليوم اصبحت السباسة جغرافية أكثر 
منهافق أى وتت مضى . ذلك لان السياسة اضحت الآن كن الاشستفال 
بالمستقبل والتخطيط . ولقد كان حتما لا صدخفة أن يبزغ علم المسنقيلية 
0108لا بعد بروز علم التخطيط . وفى مصرء فان الجغرافخيا © لا التاريخ» 
هى آمل المستتيل . ولذا فاى عليئا أن نحترمها فى الحكم كما ف العلم » وق 
الادارة كها فى السياسة » وفى التنفيذ كما فى التخطيط . 


ومن جائنيها غان الجغر اغيا ان تكن نظريا فلسفة المكان »© غانها تطبيقيا 
هندسة المكان © وما التخطيط الاقليمى ببساطة الا هندسسة أقليمية »© بيئما أن 
'المخطط الجغرافى ليس سوى مهندس اقليمى تحت الجلد . وبهذا الشكل 
تصبح جغرانية التخطيط فى واقعها بمثابة جفر افية المستقبل 860-10101018 » 
وتغدو جغرانية المستقبل فى واقعها مستقبل الجغراخيا بل جغرافية المستقبل 
أيضما . 


وفى دراستنا هذه سيجد القارىء بكثير من فصولها نماذج من «جغراخية 
المشكلات .8608 كدنهةاطم20صم » التى تركز على الجوائب العملية والتطبيتية 
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والتخطيطية وتبحث عن الحلول والعلاج » سواء فى مجالات الانتاج والموارد 
أو الاستهلاك والتوزيع او الس كان والمدن أو النقل والمواصلات أو 
الاستراتيجية والدفاع الوطنى والامن التومى ... الخ . كذلك غلقد ختينا 
الكتاب بدر!إسة مستقيلية تحاول أن تتنيا بيستقبل مصر وان ترسم صورة الغد 
عدى أسس علمية منضبطة : مصر فى عالم متغير ؛ مصير مصر ووضهكعها 
العالمى » مصر بين العرب » خريطة مصر سسئنة ٠..؟]‏ ممه الخ ٠‏ 


المادى والحضارى أو التومى لمصر ب يكفى جدا فى مثل هذا محرد مؤشرات ! 
المتصود نقط ان تستكمل المتدمات النظرية الى نتائجها العيلية »© وان تبرز 
ما ينبغى 'ن يكرن الى جائب ما هو كائن 4 باختصار أن تسقط الماضى والحاضر 
على المستتبل ٠.‏ وبهذا خلئن كانت دراستنا قد بدات تقويم بلدان بمعنى الوصسف 
والتقرير » ثم تتدمت الى تقييم بلدان بمعنى الوزن والتقدير » خانها الآن تعود 


وختاما 5 فى هذا العمل ان وتلك حدوده وأبعاده ‏ اجتبمعت كل 
« الثنائيات » المعروفة فى الجفراخيا : الامولية والاقليمية ؛ الطبيعية 
والبشرية » التاريخية والمعاصرة »© الكورولوجيا والايكولوجيا » اللاندسكيب 
والجيوخيزيتيا » الكينية والكمية » المجهرية والملحمية ) البحتة والتطبيقية ٠‏ 
كيه أيضا وظفت كل ادوات الجفرانيا ولواحتها فى خدمة جغرافية الحياة ) 
جغراغية الحياذ اليومية والاشياء الصغيرة » كيما تضفى الحيوية والاهبية 
والاهتمام على الحتائق الجايدة الصماء وتحيلها حية نابضة ناطقة . ومن اجل 
هذا » وى خلال هذا كله » حاولنا دائها وعمدا ان ننظر الى الاقليم نظرة 
لاندسكيبية بالتحديد تعتمد على » وتدعو الى » الرؤية والحسس المباشر . غمن 
الثابت أن المنهج اللاندسكبيى »© الذى يعالج الاتليم كظاهرة « مرئية وملموسة 
عاطزعمةا ك ماطنكانا ‏ » بتعبير برون »؛ )١(‏ يضفى على الدراسة حياة وحيوية 
ومعايثة قد تفتقدها يغير ذلك . مثال ذلك الآثار وأسماء الاماكن ©#تطاتإهمطه] 
والنولكلور والامثال الشعبية وسائر مظاهر الحياة المحيطة بنا والتى نعيش 
نيها. 
ثم تبقى فى النياية « مذكرة تفسيرية » أخرى عن المراجع والمصادر ٠‏ 
خمراجع هذا الكتاب ومصادره جغرامى معظيها بطبيعة الحال كبا هو واضح 
.من عناويئها واسماء مؤلفيها . غير أن بعضا منها ليس جغفراغيا بالمعنى 
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الحرق أو الحرف المباشر . والذى نود هنا أن نذكره عن عمد للقارىء غير 
الجقرافى من باب التنوير هو أن مصادر العمل الجغرافى »© كما يعلم جيدا 
أى حغرافى » ليست بالضرورة حفرائية أصلا وأساسا ٠‏ وائما كل معلومة 
أو حقيقة علمية » محققة ووثيقة بالطبع » هى أنى وجدت وأيا كان مصدرها 
غذاء جيد وخامة مشروعة للجغفرافى مادامت تبدى له الطبيعة والملغفزى 
الجغرافيين ويستطيع هو أن يهضمها ويصنعها ويشكلها الى مادة جغراخية 
اصيلة ‏ أو بالتشسييه الانجليزى المطروق : لحم طيب للجفرافى 
تع طم م نومعع عط 1012 وعم الآ ؛ جرش صسالح لطاحونته عطا 8م كلع 
للتد كثتعطم م8608 ... الح 5 


وهذا أمر طبيعى بل بديهى ؛ لان الجغرافيا علم يستمد مادته الاولية 
أساسسا من سائر العلوم الاخرى » « العلوم الاولية » كما تسميها » وتعتمد 
اصلا على الاستعارة بحرية من كل غروع العلم الطبيعى والاجتماعى ‏ ومن 
هنا الكناية « بعلم العلوم » . وهذه الحقيقة قد لا يتعرف عليها القارىء فى 
معظم كتب الجعراخيا المدرسية التعليمية 5اه60]»ا . ولكن ما من رسسالة 
علمية فى الجغراغيا مهما كان موضوعها الا وتبرز بين مراجعها عثرات من 
المصادر غير الجغراخية بأى مقياس . ومجرد مراجعة سريعة لمصادر أى عينة 
عشوائية من الابحاث والمتالات المنشورة فى دوريات ومجلات الجغرافيا 
العالمية الكبرى » أى الاوراق العلمية الاصيلة » كفيلة بأن تكشسف أن معظمها 
مصادر عامة وشستى حدا »© أحيانا أقلها جغرافى بالتصئدف الاكاديمى وأكثرها 
ليس كذلك . وتلك فى حد ذاتها علامة الاصالة »2 وكلما زادت كلما زادت 
احتمالات أنجدة والابتكار فى البحث . 


ولئن كان هدف الملم النهائى ب نظريا وبالتعريف ‏ هو أن يصل يوما 
ما الى الاكتفاء الذاتى التام فى مصادره ومراجعه »© وذلك حين يكون قد تم 
استنفاد كل خامة العلوم الاخرى بلا نقص ولا استثناء وتم تحويلها الى مادة 
جغرافية يطلقة » الا أن هذا هدف للمستتبل البعيد جدا! » بل وربيا كان 
مستحيلا عمليا ومنهجيا لان العلم » العلوم الاولية نفسها »؛ فى تجدد وتوسسع 
باستمرار والى ما لآ نهاية ... 


وبعد» خان عملا بهذا الحجم والطبيعة قد يبدوموسوعيا بالضرورة. غمى 

أنه فى الحقيقة أبعد شىء عن أن يكون موسوعة » بل هو بحق النقيض المطلق 

للموسوعة » قل ضد - موسوعة . وائما هو ملحية بكل معنى الكلمة »؛ الا أنها 

عامية بالدركة” الأول .نهو أشنا وبطبيفة الهال بحت علبى اكانويى فتك 

ضاف يعتمد على مثات المصادر والمراجع »؛ الا'ائه قيل ذتك وبعده نظام فكرى 

ونسق منهجى ومعمار بنيوى يتغيا الاصالة والخلق والجدة والابتكار أساساء 
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وان كان الحكم على مدى نجاحه فى هذا متروكا للقارىء بالطبع . المهم بعبارة 
جامعة أنه بناء عقلى فى كبسولة » يضع مصر يرمتها كالبللورة فى البؤرة 
ويستقطر مكنون شسخصيتها حتى تستقطب فى معادلة . 


انها يتينا لرحلة شاتقة الا أنها فيقة » وهرة غير أنها الى أقتصى حد 
و 2 2 وغر> عير مدير 
واعدة » مجهدة لكنها بالقدر نفسه هيما نرجو مجزية . 


ولسوف يرضى . 


5١5 
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البلب الأول 


من -الجيولوجيًا إلى الجغرافيا 
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تلكوت فحنت ات “حنك دن اللعتا 





الفصل الأول 
أرض متسس 


قبل الجغفرافيا 
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فى البدء كانت الجيولوجدا ام الجفرافيا ؟ قد ييدو من البديهى للوهلة 
الاولى أنها الجيولوجيا هى البداية وهى الاسبق ان لم تكن حقا أم الجغرافيا. 
على أننا » مع الفكرة الثانية ؛ ندرك أن الفصل بصرامة بين الجيولوجيا 
والجغراغيا فى الزمان ليس أسهل ولا أصح من الفصل بينهما فى المكان . خمن 
الناحية المنهجية » لا المافى الارفى هو للجيولوجيا وحاضرها للجغرافيا » ولا 
باطن الارض هو للجيواوجيا وسطككها للحتر انها 0 أكثر مما يجوز د 
2 السلقافين #اشروى: منقبلة © ولت مكدحة غلبن . 


وبدلا من هذه التطبية الثنائية المطلقة »© يتداخل العلمان الارضسيان 
جزئيا فى متصل زمانى -. مكانى هو الاقاليم الجيولوجية أو الجيولوجيا 
الاتليبية ( هل نقول الجغرولوجيا ‏ 8608501987 أو الجيولوغراخيا 
لإأصةمع86010 ؟) »؛ كما بتتاربان ويشاركان فى خلسفة منهجية واحدة أساسا 
هى خلسفة « المناطق والطبقات 50:28 يه 20865 » (') . فالجيولوجيا) 
كالجغرافيا » ليست ف التحليل الاخير الا طبثات تتتابع زمنيا على المستوى 
الراسى فتترجم مكائيا الى مناطق على المستوى الانتى . 


لا سبيل اذن الى الفصل بين الجيولوجيا والجغراخيا فى الزمان اكثر مما 
هو ممكن فى المكان . ومع ذلك » ومن الناحية الاخرى » وعلى مسستوى 
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تجاوزى خاص »؛ قد يمكن أن نرى فى الجغراغيا مجرد القصل الآخير » الفصل 
الحى المعاصر » من الجيولوجيا . لامر ما اعتبر يعض الجفراغيين البشريين 
أن جغراغية الارض » كبا ترتبط بالانسان وتتوقف على وجوده © خانها لاتبدا 
الا بالاتسان أى بظهوره على مسرح الحياة » )١(‏ أما قيله غليس ثمة على وجه 
الارض الا الجيولوجيا » أو على الاكثر الجغراخيا البالية 'إطصةمعمععمء13هم ١‏ 
وسواء صح هذا أو لم يصح » خان علاقة الجغراخيا بالجيولوجيا أو بالجغراغيا 
البالية تظل الى حد بعيد كعلاتة التاريخ بما قبل التاريخ 5)059لط-2ت5:م »© وتظل 
الجيولوجيا بمعنى ما ودون تناقض منهجى © هى ما قبل الجفرافيا 
لاادة:25:6:8208 :.: وعلى هذا الاسابن نيدا . 


التاريخ الجيولوجى 


وأرض مصر » جيولوجيا » جزء مما يسمى ١‏ كتلة النوية ‏ المحراء 
العربية 50825515 صداطن[[-مطهونم » »© التى هى بدورها جزء من « درع 
المجف اء الكبرى أو الدر ع الاغريقى العظيم 68ئه؟ه «ه لاعنطة ممعتئف) (") ) 
والذئ يعد بدوره هو الآخر جزءا من قارة جوندوانا إلاركية القديمة . وهى 
بهذم الصنة تحمل وراءها تاريخا جيولوحيا طويلا ومعقدا » الا أنه قابيل 
للتبسيط فى خطوطه العريضة الى معادلة بسيطة أكثر منها مركبة » هى قصة 
التفامل الحميم والمد والجزر عبر مئات ملايين السنين بين طرخين أو قطبين 
أساسيين »© كلاهما بالغ القدم » احدهيا قارى فى الجنوب والآخر بحرى فى 
الشسمال . 


هالتطب الجنوبى هو الكتلة القارية أو المركب القاعدى الجوندوانى 
0010216 اأمعصع ققط بعاعمع » الذى يشكل الاساسن السفلى الاعيق لارض 
مصر جميعا . أما القطب الشمالى البحرى نهو بحر التثيز » ذلك البحر. 
الجيولوجى العميق التديم 2هناعم(دممم الذى كان يقع الى الشسمال من 
البحر الابيض المتوسط الحالى آخر بقاياه ٠‏ أى أن قواةارض مصر هي 
اساسا » وان يكن بطريق غير مباشر جدا ؛ من النسل الجيولوجى لقارة 
.جوندوانا » كيا أن البحر المتوسط الحالى هو بالمعنى نفسه سليل التثيز . 
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فى هذا الاطار » وسواء عدت كتلة جوندوانا مؤخر الحبهة كشقاءعغصنط 
كما عند أرجان 478324 أو عدت كأوربا مقدم جبهة آخر لشقاع:0ة كما 
عند كوبير 1650862 ) وسراء تحركت جوندوانا وحدها شمالا نحو أوريا أو 
تحركت كلتاهها نحو الاخرى )0( © خوبقتى ان جوندوانا كتلة ثابتة أتشحناها 
ولكنها سالبة نسبيا فى حين كان التثيز هو الطرف الدينامى الموجب (') . ولكن 
من الناحية الاخرى اذا كان البحر هو الذى يطغى على يابس القارة مرة بعد 
وئيدا ولكن أكيدا . غالقاعدة أن البحر كان كلما تقدم خطوة الى الامام 
تراجع بعدها خطوتين الى الخلف . من هنا نبقدر ما كانت القارة تتقدم نحو 
الشمال بفضل رواسب البحر » كان البحر يتراجع ويتقلص تدريجيا ولكن 


على قاعدة أسساسية صلبة قدمتها القارة » وبفرشات متلاحقة قديمها 
من الجنوت الى الشسبال وراننا من اسغفل الى اعلى 6 حقن تحولف من نواه 
او بذرة جيولوجية اولية الى شرئتة ارضية مركبة مديدة ٠‏ 


وككتلة اساسية من الكتل الثابتة الراسخة ؛ لا مناطق الضعف © فى 
التقرة الارضية »© كانت حوندوانا كتلة صلبة تديدة المقاومة لحركات 
واختلاجات الارض الباطنية » سواء الافقية منها أو الراأسية » خلم تخضع 
فى معظمها تحت سطح البحر ولا تأثرت كثيرا بحركات الرنمع أو الالتواء 
والانكمار الا على أطرامها وهوامششها الضحلة الضعيفة فى الحالين » خاصة 
فى الشمال فى نطاق الصحراء الكبرى » وبالاخص منه نصفه الششيالى . ولعل 
هذا أكثر ما يكون وضوحا فى منطقة مصر بالذات . 


فهنا فى هذه الاطراف والهوامش طفى التثيز على شكل خلجان مختلفة 
متفاوتة العمق وترك رواسبه غلى شكل طبتات افقية تتريبا داخل أحواض 
مغلقة تفصل بينها وتطوقها السئة أو نتوءات مرتفعة 50055 . وليسرت 
أرض مصر فى معظيها الا أحد » أو جزءا من أحد ؛ هذه الاحواض المغلتكة هو 
ما يسمى الحوض الليبى او الحوض الليبى . النيلى »؛ وليست كتلة جبال 
البحر الاحمر الا أحد تلك الالسنة او النتوءات التى' تغلق الحوض . 


كذلك غهنا فى هذه الاطراف والهوامش بدت على الكتلة الصلبة آثار 
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العوامل التكتونية من حركات انكسار أو التواء أو يركنة » وكلها يعد هن 
عمليات تكوين الحبال غ1أم0:086 بعد أن تكون يابس القارة من قبل 
علمعم م اعم ٠‏ خرغم صلابة الكتلة ومقاومتها للضغوط ؛ غانها لم تنج نماما 
من هذه التوى الباطنية »؛ الا أنها من الناحية الاخرى أتت محدودة الامتداد 
متواضعة المدى © فاقتصرت غالبا على الاطراف ولم تصل الى حد اعادة 
تشكيل وجه الارض المصرية جذريا . ولا شك أن أهم واخطر مظاهر هذه 
النشاطات الباطنية هى تلك النى ارتبطت بنشسأة ونكوين أخدود البح رالاحمر 
الافريقى العظيم الذى مزق القارة القديمة رشطرها اقليميا خفصل كنلة حزيرة 
العرب عن كتلة الصحراء الكبرى وترتب عليه قبكة معقدة من الانكسارات 
والالنواءات والطفوح البركانية على كلا جانبيه أو على أحد هذين الجانبين . 


الدورة الجيولوجية 


والسؤال الآن هو : كيف نمت أرض مصور وكيف تشكلت حتى ظهرت لنا 
فلن سوزها ووز در اوحتها الحالية 1 لكيه اببائنا وستداظة ع ليه 
طويلة ووركبة من منايات طشان البحن.ين القيال: على :. |0 الكانسن التديية 
الصلبة فى الجنوب ثم اتنحساره عنها بعد ذلك . وسسواء تمت هذه العمليات 
نتيجة لارتفاع منسوب البحر أو لانخفاض سطح اليابس » خاتها جميعا تعد 
جزءا من عملية تكوين القارة , والمهم أنه نظر! لاحادية مصدر الطغيان 
وأتجاهه ») فقد حاءت القصة على تعقيدها بسيطة فى جوهرها »© ومعها جاءت 
خريطة مس :الضرلوكيية فى التهارة بسيظة الىبحد يمون ى خطوطها العريشة: 


وعادة يأخذ طغيان البحر شكل خليج بحرى مقعر ينعمق الى الداخل 
نحو الجنوب بقدر أو بآخر . وف الاعم الاغلب يقل مدى هذا التعمق كليا 
انتقلنا من عصر جيولوجى قديم الى عصر أحدث ٠‏ ومعئى هذا كتاعدة 
اساسية أن كل خليج لاحق يقصر قليلا أو كثيرا عن حدود سابقه » وبذلك 
تقع تكوينات كل عصر جيولوجى الى الشمال دائما من سابقتها الى حد أو 
آخر دون أن تتجاوزها الى الجنوب قط . وبهذا وذاك يظل تتابع التكوينات 
الجيولوجية المتعاقبة منتظما بصفة عامة وبأقل قدر من التداخل أو التعتيد 
كما لو كانت هندسيا بمثابة دوائر تتريبية متحدة المركز ولكنها متنائصة 
الاقطار باطراد . ش 


فحين تطغى مياه البحر تترسب على اليابس طبقات وتكوينات مختلفة 

من الارسابات النى تختلف نوعا وسمكا وامتدادا ‏ ولونا أيضا . نوعا»؛ 

بحسب الكائنات البحرية المعاصرة » سمكا » بحسب مدة طفيان البحر » 

وأمتدادا ) بحسب مدى توغل البحر نحو الداخل » أما لونا » خلكل نوع من 

التكوينات لونه الذى يسوده ويميزه عادة . وفى المتوسط يتراوح سيك 
7 





.تكوينات كل عصر عندنا حول بضعة الى عدة مئات من الامتار » ولو أنها تتفاوت 
بشدة محليا واقليميا . 


وى العادة أيضا تختلف طبيعة ونوعية هذه الارسابات بحسب العمويق» 
نتختلف فى أعماق الخليج عنها فى أطرافه شبه القارية . وخيما عدا هذا خان 
الترسيب يستمر طوال طغيان البحر » وينتهى ذلك عادة ببدء حدوث حركة 
ارتفاع أو نهوض فى اليابس فى نهاية كل عصر جيولوجى الى أن يختفى الخليج 
تماما وينحسر البحر نهائيا . وعلى مدار دورة ارتفاع اليابس من تحت البحر: 
تختلف أنواع الرواسب مرة أخرى فى اتجاه أانواع الاطراف شبه القارية .. 
ولهذا كله غان صخور وتكوينات كل عصر جيولوجي واحد لا تتجاتس أو 


ونظرا لصلابة القاعدة الاركية وثسدة مقاومتها للحركات الباطنية © خقدا 
جاء ترسيب هذه الرواسب فى طبقات افقية الى حد بعيد مع ميل طفيف نحو 
الشمال »© لكن دون أن تتعرض كثيرا للالتواء الشديد . ونظرا كذلك لانحدار 
.سطح تلك القاعدة نحو الشمال ولوقوع مصدر طغيان البحر فى الشمال 
أيضا » غان سمك هذه الرواسب الجيولوجية المتعاقبة جميعا يزداد كقاعدة 
كلما اتجهنا شمالا »؛ ولكن سطحها يظل ينحدر أيضا فى ذلك الاتجاه نفسه . 


اخيرا »؛ وحين ينحسر البحر بصفة نهائية متراجعا نحو الشمال » تظهر 
هذه الارسابات الطبقية او الطبقات الرسوبية على السطح ؛ ختتعرض لفعل 
عوامل التعرية الارضية والجوية بدرجة تتناسب مع مدة هذا النعرض » 
كما قد تتعرض لاثر الظاهرات التكتونية الباطنية من التواء وانكسار وبركنة 
وزلزلة . والامر فى الحالين يعدل من طبيعة تلك الارسابات كطبقات ويعيد 
تشكيلها كسطم . ثم يعود البحر فى مرحلة لاحقة خيطفى على اليابس الجديد 
مرة اخرى وتتكرر دورة الترسيب فالانحسار فالتعرية »؛ وهكذا فى كل زمن أو 
عصر جيولوجى على التعاقب . 


وفيما بين تعرض سطح الارسابات للتعرية ثم تكوين الارسابات 
اللاحقة عليها » تتكون عادة سطوح تعرية جيولوجية قديبة محددة 6705108 
وععدئناة » وبالتالى يحدث أحيانا شىء من عدم التوافق أو التنساسق 
لاأتمهكصام-0م0م بين طبقات المجموعتين من الارسابات . وغيما عدا ذلك 
تتكون أرض جديدة نحو الششمال باستمرار واطراد »© الى أن تتم آخر فصول 
القصة الجيولوجية ختكتيل ارض مصر نهائيا حتى خط الساحل فى اتمى 
الشمال . 


ويفهم من هذا كله اننا حين لا نجد تكوينات عصر معين على وجه أرضنا) 
الا 





غان معنى هذا أنها على الارجح ؛ وان لم يكن حتما » كانت يابسا صلبا فى ذلك 
العصر . نقول بلا حتم © لان الامر انما يتوتف على امكانية العشور على 
التكوينات تحت السطح » وكثير من تكوينات العصور الجيولوجية التى لاتعرف 
على سطح مصر يوجد بالفعل فى الاعماق السفلى دغينا تكشف عنه بالصدغفة 
كبار الابحاث ومجساتها أو الشقوق الطبيعية الفائرة ... الخ . وعلى, 
العكس من ذلك فان وجود تكوينات عصر معين فى تركيبنا الجيولوجى يعنى 
بيقين أنها كانت تحت بحر ذلك العصر . 


يعنى هذا ايضا من الناحية الاستراتيجراغية أن تكوينات كل عصر لاحق 
تغطى الجزء الاكبر من تكوينات العصر السابق وتقع فى الوقت نفسه تحت 
الجزء الاكير من تكويئات العصر الذى يليها . وبذلك تتزايد وتتعدد طبقات 
أو تكوينات العصور المختلفة فى البروفيل الجيولوجى أو السلم الاستراتيجرانمى 
كلما اتجهنا من الجئوب ألى الشسمال . غعلى حين نيسدا بافق وأحسد من 
التكاوين فى أقصى الجنوب »© غانه يضاف اليه ( او بالاصح عليه ) أخق ثان ثم 
ثالث ... ال » واحدا بعد آخر كلما تقدمئا ثشمالا ؛ الى أن نصل الى العدد 
الاتمى من آفاق تكوينات العصور المختلفة فى أقصى الشمال عند الساحل . 


كاك عله ايقن انسيه الصورنة النجاقية لشداه «الارضل رتس اتبصه 
ف ببجيوعة من العلدات الشخية المتخرجة القطغ هبنت بعكيها:بائلة 
غوق بعض من الجنوب الى الشمال » ومرتبة من أسفل الى أعلى من الاكبر 
الى الاصغر © بحيث يغطى كل واحد منها جزءا غقط من كل المجلدات اسقله 
وبحيث يظهر جزء من كل منها للعيان على السطح وتختفى بقيته تحت 
الآخرين ٠.‏ 


خريطة مصر الجيولوجية 


وهذا بالفعل ما نجده على خريطة مصر الجيولوجية . خأقاليم مصر 
الجيولوجية أو جيولوجية مصر الاقليمية ترسم نمطا بسيطا نسبيا ©» يتألف من 
سلسلة من النطاقات العرضية التى تمتد بصفة عامة من الشرق الى الغرب 
متتابعة من الجئوب الى الشبال » تبدا بالاقدم فى الجنوب وتتوالى نحو 
الاحدث فى الشمال . فحيثما كنت وأنى بدات فى مصر » خأنت تتقدم دائما من 
تقوم فى أعمق اعماقها على اساس من المركب القاعدى الاركى الصلب الذى 
يميل نحو الشمال ميلا طفيفا وئيدا جدا بزاوية قدرها درجة واحدة تقريبا ٠‏ 


لهذا تختفى هذه القاعدة تماما تحت تلك النطاقات ولا تذلهر » باستثناء 
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أعمق قيعان بعض منخفضات الصحراء الغربية كالخارجة » الا فى أقصى 
الجنوب حيث كانت كتلتها اعلى من أن تغمرها التكوينات الاحدث وبذلك 
ظلت بارزة ظاهرة على السطح . ولهذا السيب أيضا يشذ النطاق الاركى 
الظاهر فى الجنوب وحده عن قاعدة الامتداد العرضفى لظروف خاصة وبنتائج 
خاصة أيضا . 


يترتب على هذا أنه لما كان بعض او كثير من العص ور الجيولوجية 
لايشكل فى بعر أو دلا يظين بها الا على نطاق محلى مموة عدا » مان السواة 
الاعظم من رقعة مصر يتكون عمليا من عدد محدود من العصور أو النطاقات 
لا يتحاوز الستة أو السبعة »© بها تتحدد ايضا الخطوط الرئيسسية فى 
جيولوجية مصر الاقتصادية [800108 دلندهدهت0 » غلكلينها معادنه وثروته 
المعدئية الخاصة بما فى ذلك أيضا أحجار البناء والزينة . 


تلك النطاقات هى على الترتيب من الجئوب الاقدم الى الشمال 
الاحدث : التكوينات الاركية © تكوينات الخراسان النوبق »© التكوينات 
الطباشيرية الكريتاسية »© تكوينات الحجر الجيرى الايوسبينى »© تكوينسات 
الاوليجوسين من الحجر الرملى » ثم آخيرا الحجر الجيرى الميوسيئى . غهذه 
النطاقات الستة تغطى خيما ببثئها نحو 182/ من مساحة مصبر . ويكيل الياقى 
تكوينات محلية محدودة من عصور حديثة مثل البليوسين والبلايستوسين او 
الهولوسين ( الحديث ) . 


والجدول التالى يقدم مساحات ونسب تكاوين العصور الجيولوجية 
المخلفة بالكيلومتر المربع . 


العصر المساحة 1 
البلايستوسين والحديث ث.ءرهاا آر1اآا 
البليوسين 0 أر. 
المبوسين د.ءر"١ا١ا‏ ٠ر١١‏ 
الاوليحوسين تثءرااآا مر !ا 
الباليوسين والايوسين 1 .د" 
الكريتاسى ثثيرء.؟| آر؟ا 
الخراسان النوبى الكريتاسى ثعير.ة1؟ ركم" 
الجوراسى 16 لنء 
الترياسى 06 مراء. 
الفحمى ٠.كأر١ا‏ آره 
ياقبل النحمى 1 ار؟» 


المجممسوع ٠.ارؤاءرا‏ مرء, 1 
برفا 





على كل تلك اللوحة الحافلة المفعية ‏ سلسلة النطاقات الجيولوجية 
العرضية» خطوط الظاهرات الباطنية والبركائية »© الى آخره(١) ‏ يأتى النيل 
اخيرا بواديه كحدث حديث للغاية وكخدش صغير ضحل نسبيا محفور فيهاً 
على السطح وليتعامد عليها جميعا تقريبا بالطول من الجنوب الى الشمال 
كتراخيرس أو كقطاع عرضى يكشفها ويظهر تكويناتها على طول قطاعاته 
بتحديد واضح يمكن تعيينه احيانا بنقط معلومة منه » كما يخلق منها حافتين 
منتصبتين على جانبيه 656226805 © وقد يقطع ويقتطع منها بالتعرية كتلا 
منفصلة أو شببه منعزلة تقف كشواهد التلال الامامية 5طأمسم6-معغاناط 5 
وبصفة عامة فان هذه الطبقات التى يجرى عليها النيل فى مصر تبلغ زاوبة 
ميلها فى المتوسط نحو 4 ه درجات . 


كذلك فان النيل » أذ يقطع فى رحلته عبر تلك النطاقات الجيولوجية 
ويعمل بداب فى طبقات صخورها الافقية المختلفة فى تكوينها وبنيتها ودرجطة 
صلابتها ©» فانه يخرج لنا نموذجا قويا من التعرية المتفاوتة ‏ 2]181عء/01 
هه051 نتعاقب فيه الاودية والحافات بعلله, ‏ لصة - م208 فى 
نمط من الطيات الاحادية المثالية ©6ضنا212208200 . ومن أبرز أمثلة هذه 
الظاهرة تلال المقطم شرق القاهرة ») حيث وقف نتوء 6608الاه من الحجر 
الجيرى الايوسينى بصلابة ومقاومة عنيدة فى وجه عل تعرية النهر(؟) . 


( وبهذه الصورة نستطيع »© عايرين » أن نرى كيف يعمل الوادى ايضا 
كفاتح طبيعى للمناجم والمحاجر على جانبى النهر مباشرة حيث السكان 
والاستغلال بالطبع . خهذا الوضع يمنح مواقعها قيمة كبيرة » خاصة منها 
المحاحر التى يئيسغى اتتصاديا أن تكون أقرب ما يمكن ألى السكان تفاديا 
للرحلة القاسية الباهظة الى اعماق الصحراء . ولهذا السبب نجد كثيرا من 
مناجم مصر وأكثر محاجرها يقع ويتركز فى نطاقات التكوينات الجيولوجية 
المتتابعة عبر الصخور النارية والحجر الرملى والجيرى وذلك بالدقة فى جبهة 
التقائها بالوادى © ومنها على التعاقب نحتت أو شيدت أضكم واروع الآثار 
القديمة . ) 


(١؛‏ مغير تحديد صفحات »؛ المصدر الرئيمى فى دراسة هذ الاقاليم 
الجيولوجية هو النصول الاولى من 5 . 
:1939 ,0كنهن) باأملزع8 كله إطمدمهمععم عط 10 كمه ا ناطشاصمن) ,للدظ سطمل 
-6256) 1962 ,./آ.[7 ل حمقلعع انث )منع8 آأه /زعمامعع عط ,5510 الطمس 
.(5230 'ي8 : قه ما لمجاعقك: طاره] 
ع6 قه 1646016 هآ بطعت:2 .7 أمنأظ 8 :14 بر ععطكاع .8 .97 (2) 
5 .م ,1956 ,متموط رابع 0-معلره3840 16 اه 
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وغيما عدا هذا ؛ لمهم أن الوادى بهذا يتتطليع فى نطاقات مصر 
الجيولوجية اكش مما يفصل بينها شرقا وغريا أى يقطع استهراريتها . فهذه 
النطاقات تستمر بعامة شرق النيل وغربه على السواء » الامر الذى يعنى » 
ابتداء وباستثناءات معيئة ©» التشابه الاساسى بين الصحراوين الشرقية 
والفربية . على سبيل المثال » خان الهضية المائدية الواقعة بين النيل 
والخارجة هى » كما يلاحظ رشدى سعيد بحق »© استمرار لهضبة المعازة 
شمال الصحراء الشرقية )١(‏ . واذا كنا قد الفئا تلقائيا أو تقليديا أن ننصل 
ولتي .بين صحراوينا مشد:: هن بين الام الآن أن تسد حبولوجيا ينين 
شيئا من التساؤل ويستدعى بعض التعديل . ولهذا يحسن مبدئيا الا نبالغ 
م و ا ا ا و 
الجيولوجية البحتة ») كما ينيغى أن نتحفظ نوعا فى اعتبار الوادى خط التقسيم 
الم اوسا الفيمصل تماما ولا هو كا 
الاستواء » فى أرض مصر . 


النطاق الاركى 


تكوينات الزمن الاركى أو المركب القاعدى أو الصخور القاعية تغطى 
نحو عشر سطح مصر » ولكنها بالطبع ترقد اسفل جميع تكوينات مصر » 
الرسوبية اغلبها » ومئها اشتق كثير من الرواسب القارية التالية » وعليها 
مباشرة وغير مباشرة القيت الرواسب البحرية اللاحقة . لذلك خمهى بالصنة 
الاولى مصدر الاشتقاق والمادة الخام فى بناء اأرض مصر »؛ وبالصفة الثانية 
تاعدة الاساسسن فى معمارها » وبالص قتين معا « النواة النووية 
6 معلونام ) التى ثئمت عليها وحولها مصر جيولوجيا بنسبة تسعة 
الاعشار على الاقل . أما العشر الظاهر » الذى ظل بارزا شسامخًا خوق كل 
تكوينات العمود الاستراتيجراخى الرسوبى اللاحق »2 خانه « أوتاد مصر » 
( « والحبال أاوتادا ») ) . وهو يتوزع فى أريع مناطق : أولا وأسانا جبال 
البحر الاحمر » مجئوب سيناء » ثم نيل اسوان » فبعض نقط بجنوب الصحراء 
الغربية . 


فى الاولى » جبال البحر الأحير ١‏ تيلف التدوينات لع البحر من 
لواحا السيودن و عن خط عرد -ر8؟* تقر 3 3 5 النطاق: 
يتراوح عرضها ما بين ..؟ » .50 كم » محتلة بذلك نحو ثلث مساحة 
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النعؤاء اطرهة .وات الميال:كوا و سسياء تكيل: ماقف الجتسوين 
الاتصى جئوب خط عرضص ١15‏ ثمالا »؛ ولكن مع لسان شريطى بحذاء ساحل 
خليج العتبة حتى راسه على خط عرض 5ر56” . وبهذا تعد تلك النقطلة 
الاخيرة أقصى وجود وامتداد نحو الشمال للصخور الاركبة فى مصر ٠‏ وغيما 
بين كتلتى جبال البحر الاحير وسيئاء تظهر الصسخون الاركية كنتوء يحلى 


وعلى أختصى الحانب الآخر من كتلة جبال البحر الاحمر ننتشر الصخور 
الاركية فى منطقة نيل اسواى وخائق الكلابشة وذلك كبروز أو امتداد آخر 
لتلك الكتلة أو كمماسن لها مع النهر . وهذا النتوء النهرى يؤدى بنا أخيرا الى 
مجومة تفط حلوب المحراء الشرسة + هذه بسع الهو زات الدزن ظالسطنة 
من وسسط الخراسان النوبى مسعثرة متباعدة قرب او على طول الحدود 
الجنوبية » بالتحديد على خط عرض 57* » تنتهى بكبراها فى أقصى الجنوب 
الفربى بالعويتات اى كلى خظ 079 فممالا + 


غيما عدا هذه البقع » غان الصخور الاركية تظهر » وان بالكاد أحيانا» 
فى الصحراء الغربية أنه على حين ترتفع هذه الطبقة القاعدية أو القاعية فى 
بقط بحلية الى مسنتوئ متر غوق سطح الارض فى أقصى الجنوب » اذ بها 

تنخفض الى عمق ٠‏ متر تحت سطح الارض ف الواحات الخارجة » ثم الى 
٠‏ متر فى البحرية » بينما وصلت اعماق الحفر فى متحفض القطسارة الى 
٠٠٠6‏ متر دون أن تصل اليها ٠‏ 


توزيع الاركى الحقيقى الفعال اذن حكر من الوجهة العيلية على شرق 
مصر عموما والصحراء الشرقية خصوصا . ولئن بدا الاركى فى توزيعه العام 
لصيما' أو مصائبا نظريا لضلعى مربع مصر الشرقى والجنوبى على شس كل 
زاوية قائية تقريبا من أقصى شمال شرق مصر عند راس خليج العقبة حتى 
اتمى جنوب غرب مصر فى العوينات »© فان هذا نمط رمزى أو شكلى بحت ٠»‏ 
ليس ثمة فى الواقع سوى الخلع الشرقى ؛ أما الجنوبى فخط تجريدى 


ثم لابد ان نلاحظ أن هذه التكوينات الاركية الصابة » وحدها تقريبا من 

بين كل تكوينات مصر الجيولوجية »© تنفرد بمحور طولى لا عرضخى . وبهذا 

أيضا خائها فى جبال البحر الاحمر تعد حافة » ولكن مجرد حافة » هورستية 

انكسارية هائلة للبحر نفسه الذى تكون بعد ذلك كجزء من الاخدود الاغريقى 

العظيم . والجبال بذلك ايضا امتداد واستمرار للحافة الجبلية أو الشفرة 
4, 





الغربية للاخدود التى تبدا شرق الهضبة الحبشية وتتصل عبر السودان 
البحرى . وآخيرا خلنلاحظ أن التكوينات الاركية فى جنوب سيناء هى استمرار 
لكلتها. الرئيسية ق حال البكن الأحين © اتنصلتة عتها نعط مع تكون. خلييم 
السويسسن كذراع لاخحدود البحر الاحير . 


ليثولوجيا » الصخور الاركية بللورية اساسا » نارية ومتحولة بالطبع » 
وبلا حفريات بتاتا © أو خلنقل عمليا . ذلك أنه يكاد يكون من المؤكد أن بعض 
الصخور التى تدخل فى تكوين هذا المركب المعقد » كالنايس والشست » كانت 
افلا ضكورا! رسوبية © الآ آنها"'ق-ظل'الشغوطظ الحهاذة والالتتواء العيف 
واندساس الصهرر المتدخل اخضعت لقدر هائل من التغيير حتى تحولت بدرجة 
غقدت معها تماما كل خصائصها الاصلية كما محى منها كل ما عسى قد كان بها 
من حفريات عضوية . صعب جدا » بالتالى » أن تميز بيقين بين صخورها 
الت كانت رؤاست رسوبية فى الأصسل :وطك" القى بذاك ثارية بمتافرة :. 
واصعب حتى من ذلك أن نحدد أعمارها بأى دقة أو حتى مجرد ترتيمها 
ونتاعها ق. غبار هذا اركب الجحري البالخ التمقية والخلط , 


نكوينات الاركى بعد هذا معقدة للغاية فى تاريخها وبنيتها الجيولوجية ؛ 
فهى ابتداء متعددة النشأة أو الدورات عأمعقل9امم ,عنوناءلهرامم . خائد 
أمكن التعرف غيها ‏ هيوم وشيرمان ظقةلم: 56813 وغيرهما ‏ على عدة 
دورات »© على الاقل دورتين » من عمليات الترسيب وتكوين الجبال والجرئتة 
10 سدع وتحول الصخور » تماما مثلما وجد فى.بقية أجرزاء الندوع- 
الاغريقى . )١(‏ لهذا التعقيد اختلف على عيرها » غردها البعض أو حاول 
حينا ال أوائل الزمن الاول ( الباليوزوى ) ؛ ولكن التقدير السائد الآن أن 
صخور المركب القاعدى معظيها قطعا سابق للكامبرى . (؟) 


المتفق عليه ان السياق العام يبدا بتراكم الرواسب القارية فى حوض 
أرضى هابط »© ثم اندفعت انبثاقات من صهير الماجما 538828 أخلال هذه 
الرواسب على شكل قواطع وشسواطر مندسة ##القناتاهاً وعروق بركانية 
وطفوح سطحية . هذه الانيثاقات أثرت على تلك الرواسب بالتحول فى 
طبقاتها العليا وبالجرنتة فى طبقاتها السغفلى . ومن هنا تكونت صخور النابس 
والشست والجرانيت وسائر الصخور المتحولة . ثم تكررت العملية فى دورة 
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أخرى أو أكثر . ولطول تعرضها السحيق لعوامل التعرية » سويت كثير من 
سطوح هذه التكوينات -العتيقة الى أشباه سهول بالية هنتام»ه»م تمثل 
سطوح تعرية قديمة يمكن التعرف عليها أحيانا فى مقاطع الاودية والانكسارات 
تحت الرواسب الاحدث »© كها قْ أجزاء من سيناع : 


يتفق بعد تماما على تاريسٌ التتابع الجيولوجى فى تلك الدورات »© لكن 
الاستراتيجراغية العريضة واضحة الآن يما غيه الكفقاية . فى البدء كان. 
النايسن » النايس الاساسى أو نايس الاساس. 806585 [8معصنةلصلة 2 : أنه 
اقدم الصخور :قاطبة هنا وى كل مصر »© وهو بداية كل ثىء . ويرى وهو 
يغطى مساحة كبيرة فى جنوب شرق مصر ويمتد عبر الحدود ليغطى مساحة 
اكبر فى مال السودان . 'يلى ذلك الشست الذى لابد قد بدا أصلا على 
شكل حرييويك 81618316 وصخر الطين 210056006د ‏ وغيرهيما» 
رسبت فى خليج جيولوجى قديم هابط باستمرار ٠.‏ وقد صحبت الست 
مجموعة من اللواحق البركائية نلشة1726]80701 © تبعتها اندساسات 
باطئية عديدة على شكل سدود وقواطع وشواطر وبحيرات صهير وطفوح 


ل 


ثم جاءت نوبة أوروجينية من تكوين الجبال رفعت المنطقة ولوتها 
وحولت رواسبها » فنجمت عن ذلك عملية الجرنته . وهذا الجرانيت الناتج 
يعد أقدم جرانيت بمصر » ويسمى الجرانيت الشعيتى هقنالةط5ة نسسبة الى 
الوادم المعر رف-حيث_عينته النيوذجية . وفى مرحلة أوررجينية أخرى لاحقة 
أغل صذو, الانديزيت 065166صة والبورغيرى التى تضم بورغيرى جبل 


وفى الاحواض المنخفضة التى أوجدتها هذه العملية الاوروجينية الاخيرة 
ألقيت رواسب هائلة السمك من الطبقات الحمراء والملتحيات 66ة17»طتماع28ه0ه 
وأشباه الجرييويك وصخر الطين . وهذه الرواسب واسعة الانتشار حاليا ©» 
خاصة على شكل مجموعات الحيامات ( نسبة الى الوادى ) شرق قنا حيث 
يوجد صخر البرتشا الاخضر الشهير ٠‏ والى هنا تقع كل المتتابعة السابقة 
خيما قبل الكامبرى »© ولكن ما بعدها يعد أحدث من الكامبرى ويرجع الى أسفل 
الباليوزوى . 


عذاتمذاً شترحلة من التشناظ اللوتونى اثين رواسمن جبوعة الدواناك 

التى أعطتنا الجرانيت القطارى 8282© ( نسبة الى منطقته الممثلة جبل 

قطار ) . واذا كان الجرانيث الشعيتى هو اقدم جرانيت مصر »؛ ان القطارى 
يي 





الباليوزوى الاسفل هو أحدثه بلا شك . والجزانيت القطارى واسمع 'الانتشار 
يكون عديدا من ذرى جبال البحز الاحمر كجبل القسايب . ويعد المرخلة 
القطارية حدثت خترة من النشاط البركانى الذى رصع الصخور القاعية الاقدم 
والجرانيت القطارى نفسه بالشسواطر والقواطع الحادة . ثم اخيرا وفى النهاية 
سادت خترة طويلة من اله دوء والتعرية السطحية ادت الى تسهيل 
10 طة 1م2626 وتصلب كتلة الصكور القاعدية جميعا . )١(‏ 


الخلاصة اذن أن النطقة غير العصور السابقة للكامبرى الاسنل 
والاوسط والاعلى تعرضت عدة مرات للنقاطات الجرائيتية ثم بعد ذلك 
خضعت للالتواء والهبوط الجيولوجى 31ضتاكهنا8605 الذى ارتيط بالنشاط 
البركانى واندفاع طفوح اللافا وصهير الماجما بالاضافة الى الضغوط التى 
اظهرت الصخور المتحولة بكثرة وبثت خيها عروق الكوارتز المتدخلة ... الخ.. 
وعموما خان الصخور البللورية والمتحولة هى السائدة كالجرانيت والنسايس 
والشست بالاضافة الى الميكا والكوارتز والكوارتزيت والديوريت والريوليت 
والبورفيرى ذات الالوان المتعددة المتألقة اللامعة ابتداء من الجرانيت الوردى 
الى البورفيرى الاخضر الى الديوريت الاسود ... الخ . )١(‏ 


أخيرا » غان بعض هذه الصخور البللورية لها قيمتها منذ الفراعنة 
كمحاجر الانواع الممتازة والفاخرة للتماثيل والتحف والمقابر » ومنها ماله شسهرته 
العالمية كالجرانيت المحبب « والبورخيرى الامبراطورى #الإطصيمدم 31عمصط » 
أو « البورخيرى الاحمر القديم ©«عناصضة ه5ده: 501,800 » « والبريتشا 
الخضراء المصرية و2نلاصة 0 مغ6]أع0”8 7606 ولعمء: » . فضلا عن هذا » 
كالحديد والمنجئيز والنحاس والرصاص والتصدير والزنك »© الى جانب الذهب 
والعديد من المعادن النفيسة التى ترتبط فى اصولها عادة بعيلية تحول 
الصخور » هذا بالاضافة الى الاحجار الكريمة كالفيروز والزبرجد ... الح .. 
والواقع ان شهرة الصحراء الشرقية وسيناء فى التعدين انما ترجع فى الدرجة 
الاولى الى وجود تلك التكاوين القديمة النارية بها . 


من الكاميرى الى الكريتاسى 
هذه الحقبة الهائلة » التى تكاد تغطى نصف درجات سلم الازمئة 
والعصور الجيولوجية وتستوعب معظم عمره » هى الفجوة الكبرى والفراغ 
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الاساسى فى تاريخ مصر الجيولوحى . فتكويناتها ») باستثناءات معينة ومحدودة 
للغاية » لا تكاد توجد بمصر » مما يدل على أن معظم أرضها كان يابسا وق 
البحر اغلب هذه الحقبة . وخيما عدا حالة وحيدة فى حبل العوينات »© يلاحظ 
أن هذه الاستثناءات النادرة تتركز فى أقمى شمال شرق مصر فى سيناء وغرب 
خانم لسريس 


غمن عصور الزمن الاول لا يتمثل الا العصر الفحمى ( الكربونى ) » ولكن 
بمساحة محض رهزية »© نحو واحد فى الالف من رقعة مصر . وتتوزع هذه 
المساحة بين كلانة موأضيع :. اولها واكثرها اهبية قطاع ام بحنة نك ابوارتيية 
فى غرب سيناء » ثانيها على الجائب الآخر من خليج السويس فى وادى عربة 
والمنحدرات الشرقية للجلالة البحرية » وثالثها وأقلها أهمية فى جبل العوينات. 


فى الاول تستقر التكوينات على المركب القاعدى الاركى مباثرة بينيا 
يعلوها كريتاسى هضبة التيه . وهى تتألف من طبقتين من الحجر الرهلى 
تفصل بينهما طبقة من الحجر الجيرى » والكل يقع تحت الكريتاسى . فى الثانى 
نجد طبقة الحجر الجيرى الحاملة لحفريات العصر الفحمى تتخلل طبقات 
الحجر الرملى والمارل . أما فى القفالث خلم يعثر الا على نباتات من العصر 
الندمئ ف الطيقات المسكان.من الحجن الرملى: النوين + ولكن لل «كؤينانه 
أوسع انثشارا تحت هشبة الجلف . 

ومن الواضح على الفور أن الموض عين الاولين يصنعان معا نطاقا 
جيولوجيا واحدا فصله خقط أخدود خليج السويس ؛ بينما ينفصل الموضع 
الثالث تماما » بحيث يستقطب التوزيع العام للعصر فى أقصى قطبى مصر على 
التقابل: »انس الشهال الشرقن واعدى الحنوت الفرين . الترية الصفية 
الوحيدة » مع ذلك » هى اتصال المناطق الثلاث جميعا فى بحر واحد اثناء 
العصر . هذا البحر » بالشرورة » اما غطى معظم مساحة مصر من الشسسيال 
الى الجنوب » الا أن رواسبه أزيلت بعد ذلك بالثعرية طوال الحقبة الفجوة ' 
الهائلة من الاتخبتار حدى الكريمانن © وآينا ان ليها نكري اكد بضية خاص4 
الى منطقة العوينات » لعله أيضا كان مصبا خليجيا يتلقتى نهرا ما من الجئوب. 


وأيا ما كان » غيبدو من المؤكد أن انحسار بحر الفحمى قد أعقبائه حتثبة 
طويلة جدا من ارتفاع الارض . فحفريات البرمى لم يعثر عليها بمصر »© ولكن 
من المحتمل ان ترجع بعض الصخور الرملية غير الحفرية مما يعلو الفحمى الى 
العصر البرمى ٠.‏ 


أما عن الزمن الثانى خان رقعة الترياسى محدودة للغاية » وتتوزع بين 
عدة بقع . اهيها جبل عريف الناقة فى شمال شرق سيئاء حيث تتكون نواة 
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الجيل من مجبوعة من الحجر الزملى يتخللها المارل والحجر الجيرى وتنطوى 
عل ختريات تزجع الى الترياسى . وفى جبل المغارة بشمال سيناء وفى خشم 
الجلالة على خليج السويس قطاع من منازل الحجر الرملى يحتوى على حفريات 


قد ترج الى اللياس أو حتى الترياسي : 


بالمثل الجوراسى ؛ تقتصر ظهوراته »© قليلة الحفريات والتى تتكون مر: 
الحجر الرملى والمارل والحجر الجيرى والطفل ) 0 0 
والتلال المحيطة به » ثم فى جبل المتشرح جنوب المغارة » ثم اخيرا فى الطسرف 
القببالى الخبردي لهضبة الجلالة البحرية وكذلك فى سفوحها الجنوبية 
والشرقية . ويعنى هذا أن بحر الجوراسى امتد الى رقعة محلية محدودة من 
اقصى شمال شرق مصر . 
الخراسان النويى 

أما عن تكوينات الخراسان الثونى »؛ التى تنتشر نتشار! بعيد المدى ق. 
شمال القارة الافريقية خارج الحدود المصرية جئوبا فى السودان وغربا فى ليبيا 
والصحراء الكبرى » غتغطى القطاع الجنوبى الاقصى من مصر ؛ نحو خمس 
مستاحتها' أو ضعف مساحة الاركى » ابتداء من الحدود حتى عروض ثنية قنا 
تقريبا مع انحناءات شديدة فى حدودها الشمالية . 


مستطيلا منتظما في الركن الجنوبى الغربى من مصر أو من الصحراء الغربية 
يمكن أن نصفه « بمريع الخراسان النوبى » أو « الريع الخراسائى » . 
وتستمر تكويئات الخراسان بعد هذا عبر وادى النيل جنوب اسوان » 
وبذلك يؤلف الخراسان تلقاثنيا غلاف النوبة . على أنه يقتصر 
فى الصحراء الشرقية على رقعة اقل كثرا تنحصر بين جبال البحر 
الاحمر والنهر حتى ثنية قناء حدث يتحول شسمالها الى شريط خطى ضيق بطول 
السلسلة الجبلية وتحت توجيه كتلتها الصلبة . ويوجد الخراسان أيضا فى 
سيئاء ولكن بمساحة ضئيلة الغاية كشريط عرفى بالغ الدقة سمال الكتلة 
الاركية . 


يتألف الخراسسان النوبى اساسا من الحجر الرملى تتخلله محليا بعض 
طبقات من رقائق الطفل 50815 والكوارتزيت . والحجر الرملى النوبى اما 
خثين أو ناعم » مفكك عادة ضعيف التماسك يسهل تجويته الى رمل سائب 
من الكوارتز الخالص او المختلط » وهو يتحول بالتجوية الى اللون البنى أو 
الاحير عادة واحيانا الابيض . وبالطبع خانه مسامى ديد النفاذية للغاية ٠‏ 
لكن النقطة الاساسية أنه خال من الحثريات كلية ») بمعنى أئه تكون تحث مناخ 7 
ىم 





هوائى أى على اليابس وليس تحت البحر . فهو من الصول قارية 
كناممعم 12 . من هثا صعوية تحديد تاريخه والاختلاف على « تسسنينه » ©» 
الا أن٠يكون‏ بالاشارة الى طبقات الصخور البحرية المحلية التى تتخلله اخقيا 
فى بعض المناطق . وغيما عدا ذلك خانه يقع مباشرة على القاعدة الاركية وأسفل 
التكوينات الاحدث فى الشمال ٠.‏ 


وقد كان الاعتقاد السائد أن الخراسان النوبى يرجع ال ىالعصر الكريتاسى 
الاسفل فى الاعم الاغلب . كذلك كان سسمكه يقدر على الارجح بما يزيد على 
..ه متر . لكن الدراسات الحديثة أثبتت انه أقدم من ذلك بكثير © يمكن أن 
يتراوح بين أى شىء من الكاميرى حتى الكريتاسى أى من أوائل الباليوزوى 
حتى أواخر الميزوزوى . كذلك سسمكه »© أكثر من ذلك جدا ©» نحو 11.٠.‏ متر 
أو أكثر . ' 


بهذا تنقسم تكوينات الذراسان النوبى الى ثلاث مجموعات من الحجر 
الرملى . فين اسفل الى أعلى » هناك اولا الحجر الرملى الباليوزوى ») 
يستقر على القاعدة الاركية مباشرة » وأقصى سمكه 5٠.‏ متر . ثم يلى الحجر 
الرملى الباليوزوى ‏ الميزوزوى »© وينتشر به الطفل والملتحمات » وأقصى 
سبكه 76 مترأ . ثم آخيرا على القمة يأتى الحجر الرملى الميزوزوى 
( الكريتاسى الاعلى ) » وبه يكثر الطفل خاصة » وأقصى سمكه .22 مترا )١( ٠‏ 


نشاة وبيئة تكوين الخراسان » هى الاخرى » موضع خلاف . المتفق 
عليه أن ارسابه تم على سشطح سهل تحاتى أو شبه سهل هلهامعم6م ‏ © 
وأن هذا الارساب كان ثتيجة لعيلية اتخفاض قارى ‏ ملتمععمماهم» 
معمهلوطناة 2 » وأن مادة هذه الرواسب نحتت بالتعرية من جسم الكتلة 
الجبلية الاركية القديمة الى الجنوب . لكن بيئة الترسيب تراوحت بين ثلاثة 
كراء : اما أصل ايولى هوائى »© واما قرب السواحل البحرية الضحلة » واما 
هوائى ‏ بحرى ‏ نهرى على التعاقب . وربما تعاصرت الاصول الثلاثة فى 
التطاعات المختلنة من السهل التحاتى الذى أرسبت عليه . (5) 


للجياة الحوقية © 31 يكن الومبول البها حينها ايكن الوححول الى طبقاته .» 
دلئن كان العل ى هذه الدرو ‏ أكئية ينسبد يكن الى النخر انسان'النوبي + 
غينيغى انصافا الا نغفل آيضاء خضل القاعدة الاركية الصماء أسكله » غانيا 
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هى الطبقة الكاتمة ©006ل1ناهعة حيث الخراسان هو الطبقة الحاملة 
عع أنامعة ٠‏ الاولى هى التى حفظت على الثانية مياهها من التشتت 
وجعلت منها ١‏ مصيدة الماء » الممتازة تلك . 


وغيما عدأ هذا » غلقد تكون هذهة المياه الجحوفية هى ‏ مجازا ‏ اثمن 
ثروة « معدنية » فى الحجر الرملى النوبى »© حيث لا يرتيط ينوع خاص من 
المعادن وتكاد قيمنه تقتصر على محاجره من الصخور الرملية الحيدة التى 
تسود الآثار الفرعونية فى منطقة اسوان والنوبة ابتداء من معيد أبو سمبل 
المنحوت الى معيد الكرئك العظيم . 


لطباشير الكريتاسى 

الى الشيال مباشرة من منحلقة الخراسان النوبى » ولكن يمساحة أقل 
كثيرا » تقع تكوينات العصر الطباشسيرى أو الكريتاسى الاعلى التى ان 
تعاصرت تقريبا أو تقاربت جزئيا مع الخراسان النوبى خانها تختلف فى طبيعتها 
وفى ظروف ارسابها اختلانا تاما . خهى تكويئات طباقية من الحجر الجيرى 
بالحفريات بالطبع »© يبلغ سمكها نحو ..© متر »© تم ترسيبها تحت اليحر ب 
البحر الكربتاسى الذى تعمق ى أرض مصر الى أقصى مدى نحو الجنوب واكثر 
من أى بحر آخر لاحق . 


ويبدو أن الفارق الجذرى فى النشاة بين تكوينات الخراسان النوبى التى 
امتد تكونها حتى الكريتاسى الاسفل وبين التكويئات الطباشيرية التى تمت فى 
الكريتاسى الاعلى فقط هو اساسا فارق فى ظروف البيئة الطبيعية التى رسبت 
كلتاهما فيها . خفى الاولى كان البحر الكريتاسى على شسدة توغله نحو الداخل 
ضحلا نسبيا » بيئما كان فى الثانية قديد العمق رغم انحساره كثيرا نحو 
الشمال , والراجح ان طغيان وتوغل بحر الكريتاسى وهبوط اليابس بالمقابل 
حدث على مراحل عديدة وعلى مدى زمنى بالغ الطول وبتدريج ششديد ؛ فكان 
أن اقتصر الارساب ولا فى الجنوب الاقمى الهسحل على الصخور الرملية 
القارية » بينما تحول الى الصخور الطباشسيرية البحرية فى القطاع الشمالى 
الاعمق ٠.‏ 


تقع معظم منطقة الكريتاسى الطياشيرى فى الصحراء الغربية 'الوسطى 
يكرت يها ااحتسيا اللسادى شه لت وزيا ففجت د حاير 
عرض ثنية قنا مرتكزة على مربع الخراسان الثوبى ورأسه عند واحة الغراخرة. 
ومن هذا الرأس يخرج نتوء كاللسان يمتد حتى الواحات البحرية شنمالا . 
وبهذا يسستومب المثلث الكريتاسى كل واحات الضتحراء الاريع الحتوبية 
مم 





الخارجة ٠‏ الداخلة » الفرافرة » البحرية . وعلى الجانب الآخر من المثلث 
يخرج من قاعدته نطاق ضيق يدور حول حدود الخراسان النوبى ويلازمها حتى 
يستدير نحو وادى النيل حيث يعبره ليمتد على شكل لسان طولى ضيق جدا 
فى الصحراء الشرقية بموازاة لسان الخراسان النوبى بها . وكما يحتل 
الكريتاسى الطباشيرى قلب الصحراء الغربية » يعود ليحتل وسط سسينئاء 


الواضح والواقع اذن ان نطاق الطباشير الكريتاسى ككل ادبى الى ان 
يكون شريطا ضيقا أو دقيقا فى معظمه يطوق اقليم الخراسان النوبى باحكام 
وانتظام سواء فى الصحراء الغربية او الشرقية أو حتى فى سيناء . أو قل انه 
حزام قوسى يفصل بين جسمين مكتئزين هما كتلة الخراسان فى الجنوب والحجر 
الميرى الانوسييتى .فى الصيال: .. 


واخيرا »وكتكوينات طباشيرية أساسا »© فان الكريتاسى يمتاز ببعض 
ظاهرات جيومورفولوجية خاصة فى بعض المناطق . خثمة فى منطقة الواحات 
الداخلة الجافة وعلى حافة وادى النيل فى الصعيد ظاهرة « الخراغيث. » ) 
وهى نوع متميز من طبوغراغية الصحراء ينجم عن التعرية الخكسنة وغير 
المنتظمة لسطح الطباشير . )١(‏ أما فى المناطق الاقل جفافا مثل هضبة التيه 
سيناء خثمة بعض الظاهرات الكارستية التى تميز الطباثشسير حيثما تأثر: 


بالرظوية 114 


يبقى فى النهاية جانب الجيولوجيا الاقتصادية . فى تكوينات الكريتاسى 
المستودعات الرئيسية لثروة الفوسفات والنترات فى مصر . الامثلة على ذلك 
منطقة السباعية والمحاميد شرق النيل مباشرة » ومنطقة سفاجة القصبر 
قرب ساحل البحر الاحمر » وكما أثيت مؤخرا اكتشاف هضبة أبو طرطور بين 
واحتى الخارجة والداخلة حيث الرصيد زاخر وضخم خارج كل حدود ومقارنات 


الايوسين 


تكوينات الايوشين هى أيضا من الحجر الجيرى أسناسنا والكلس عموما) 
لكنها أحدث وأكثر سمكا ) نحو ..لامتر . أبرز مايميزها فجوة حادة 5لاأولط 
بين طبقاتها السفلى والعليا تعد اوسع ما فى أى تكوين جيولوجى بمصر او 
الشرق الاوسط جميما » وترتبط بأولى قلقلات الباطن المؤشرة الى ظهورن 
اخدود البحر الاحمر وشيكا . وتفسير ذلك أن إرض مصر بعد أن خضع قلبها 
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للبحر الايوسينى عادت فارتفعت فى أواسط العصر فائحسر عنها البحر 
غتعرضت الارسابات الاولى للتعرية الموغلة » خلما عاد البحر غطفى من جديد 
كانت تلك الفجوة ‏ الهوة بين الطبقات السفلى والعليا . )١(‏ من هنا 
العزوق الل افحة فى توعية طباه الاتووعين بر ابيا الى حالب: الككلافيية 
اغقيا لترامئ اهتدادها . ومن هنا آيضا كان التمييز بين ثلاث مراحل من 
الايوسين : الاسفل والاونسط والاعلى . 


صخور الايوسين الاسفل منجانسة الى حد بعيد ؛ اغليها الحجر الجيرى 
والمارل مع شرائط من الصوان . وهى تتمثل خير ما تتمثل فى الجروف والحواف 
الغربية لحوض طيبه ( الاقصر ) . طبقاتها غنية بالحفريات المتنوعة » الا أنها 
فى وادى قنا أقل فى كلا الحفريات وشرائط الصوان . الى الايبوسين الاسفل 
أيضا تنتمى طبقات الحجر الجبرى الوردية اللون التى توجد محليا فى بعض 
المناطق ؛ لا سسييا فى الجروف والحافات التى تحد المنحدرات الشرقية والغربية 
لتخنمن التراخرة + ال هذه الطبقاته الورفية نمو للشعاب المرجانية فبيلة 
ساحلية هعلع22 1دأممم على هامش. بحر الايوسين المفتوح . 


الايوسين الاوسط أقل رقعة وانتشارا س الاسفل »© واقصى امتداده 
لا يتعدى خيما يبدو خط عرض "٠.١‏ /57* ثسمالا » وهو بذلك يمثل أول دلييل 
ملموس على رجحان كنفة اليايس على اليحر . صخوره الحجر الجيرى 
أساسسا » وهى تتألف من وحدتين شائعتين » سفلى وعليا . السفلى من حجر 
جيرى أبيض كالثلج » وتتمثل خير ما تتمثل فى المنيا وى قطاعات أخرى على 
امتداد وادى الئيل . وفى مواضع تتحول هذه الوحدة تدريجيا الى مارل وطفل 
سهل التجوية والتعرية . 


أما الوحدة الصخرية العليا فمن الحجر الجيرى النوموليتى » وتكون 
الصخر يزخر بحنريات كثيرة أهمها النوموليتية حتى ليعرف الحجر الجيرى 
الايوسينى أحيانا بالحجر الجيرى النوموليتى . ابرز هذه الحغريات يدورها 
النوموليت الجيزى كأكضعطعة0 )سداد التى تعمرف عند المدى 
« بقروشس اللملايكة » »؛ من شكلها الذى يشبه قطع العملة . ومن أبرز عينات 
هذه الوحدة الصخرية العليا » الطبقات السسفلى من جبل المقطم شرق القاهرة 
حيث ينتشر بها نوموليتى الجيزة وتعلوها احجار البناء الضخية . 


على أن تكوينات الايوسين الاوسط تبدى كثيرا: من التفاوت والتنوع فى 
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مناطق أخرى »؛ مما يوحى بأن تخصصا فى كنل اليابس المصرى كان قد حدث فى 


فى الايوسين الاعلى حدث مزيد من تراجع البحر » من ثم لا تمتد صخور 
هذه المرحلة الى أبعد من عروض الفيوم . وكل ما فى صخور الايوسين الاعلى 
وحفرياته يشي الىعملية ارساب فى بحر يتراجع بسرعة فسبيله ال ىالاخنفاء . 
آما صخوره فمن الحجر الجيرى الرملى البنى يتخللها عدد من طبقات الرمل 
والطفل . المنطقة العينة أو العينة الممثلة هى جبل المقطم حيث تؤلف هذه 
السيقوى الدرم الأعلى مرن "الل © اق مى قتتشر التكبارا و اماق متستكراء 
المعادى حنوب التاهرة ٠.‏ 


استراتيجر افيا » تقع طبقات الايوسين ككل فوق طبقات الكريتاسى فى 
الجنوب وأسفل طبقات الميوسين فى الشمال »© ؤ, ميل واضح نحو الشمال . 
ونحو الشسمال أيضا يزداد سمخها بانتظام . ليثولوجياء الانتقال من الطباشيرى 
الى الايوسين » فى مصر كما فى كل الشرق الاوسط »؛ تدريجى بطىم جدا 
بحيث يتعذر تحديد الحُط الفاصسل بينهما يصرامة . وتعرف منطقة الانتقال 
بينهما احيانا أو محليا باسم رقائق طفل اسنا 58186 84و ومايجرى 
مجراها من تكوينات ثانوية موضعية . 


يغطى الايوسين نحو خمس مساحة مصر » أى نحو مساحة الخراسان 
النوبى » معظمها ايضا فى الصحراء الغربية حيث تتمدد بعيدا طولا وعرضا »© 
ثم تستمر فى الصحراء الشرقية ما بين وادى النيل ووادى قنا ومن ثنية قنا 
حتى طريق القاهرة ‏ السويس . ويس كيل الايوسين توزيعه فى وسط 
سيئاء بهضبة التيه » حيث تتقطع تكويناته بصفة خاصة الى هضيبات شتى 
ممزقة مبعثرة الى أتصى حد . 


من هذا نرى أن كتلة الايوسين الاساسية تحف بوادى النيل غربا وشرقا 
ابتداء بالدقة من اسئا حتى القاهرة . ويلاحظ أن امتداد الايوسينى شمالا فى 
الضحراء الغربية يقصن نوعا ذون امتداده فى المسحراء الشرقية 4 ولكته 
بالمقابل يتعمق اكثر جدا فى الجئوب . بالمثل يلاحظ ان طبتات الايوسسين فى 
الصحراء الشرقية اعلى واكثر ارتفاعا من نظيرتها المقابلة فى الصحراء الغربية. 
ومع ذلك فلعل الايوسين هو التكوين الوحيد فى مصر الذى يتوزع بسمترية أو 
تناظر ملحوظ على جانبى الوادى وبين الصنحراوين . والواقع أن كتلة 
الايوسين الاسئاسية: على. جانبى الوادى أشبه فى مجموعها بخليج عظيم 
عريض عميق يتوسط قلب مصر ويكاد يتمحور حول خليج بحرى قادم ولكنه 
خطى بحت هو. الخليج البليوسينى . ش 


قم 





وعلى الوادى تطل كتلة الايوسين يحافتين عاليتين © تأخذان من كسوة 
وبياض لونها » هما الهضبة الغربية والشرقية . ان الايوسين 
غلاف الصعيد » كا ان الخراسان غلاف النوية . من هنا 
ايضا نجد أن كل محاجر الوادى الهامة ؛) خاصة من الحجر الجيرى 
والرخام:والمرمر أو الالباستر » ايتداء من السباعية حتى أسيوط وبئى سويف 
الى طرة والمقطم » انما تنتمى الى الايوسين . فالايوسين هو محجر مصر 
الاساسى فى الماضى والحاضر »4 غمنه معظم الآثار الفرعونية الكيرى من معابد 
وهياكل وتماثيل وأهرامات يطول الوادى ( يما فى ذلك اهقرام 00 6 
غالاهرام ‏ دعنا ننص ايوسيئية » وكذلك أبو الهول هو ايوسيتى ) ٠‏ 
الايوسين أيضا تعتمد اليوم صناعة الاسيئت والحير الحديثة » 0 عن 
التحجير . 


يبتى اخيرا تذييل نهرى للايوسين . غخفى طبقات رقائق طفل الايوسين 
التى تحف مباشرة بمنخفض الفيوم فى ثماله الغربى بمنطقة قصر الصاغة 
وجدت بقايا حيوانات خقرية ارغبية ضخمة وآخرى قساطئية كالحيتان 
والنماسيح والسلاحف الى جائب التواقع البحرية . وتلك بقايا تدل على نهر 
قديم نقلها من اليابس الى البحر الذى كانته المنطقة وقتذاك . وعلى هذا 
الاساس افترض كل من بلائكنهورن وبيدئل وجود نهر محلى أو اقليمى فى مكان 
ما من الصحراء الغربية الى الجنوب . ولعل هذا النهر من اول الانهار 
الجيولوجية الحفرية التى تشيّر اليها الادلة حتى الآن . ولكن الاهم من هذا 
أنه ينبىء أو يثى بنهر أكثر وأخطر فى المرحلة التالية » الاوليجوسين ٠‏ 


الاولسمجوسين 


الى الشمال الغربى والفرب والجنوب الفربى من منطقة القاهرة 
الفيوم ب الريان » وعلى «حور شسمالى شرقى ‏ جنوبى غربى كالقاطع » 
راس الدلتا لسان متقطع وثانوى للغاية بامتداد طريق القاهرة ‏ السويس 
الجمحراوى ب كلك :هو كل اقليم الاوليخوسين فى ممر © اقصل من 0 .نن 
المساحة الكلية . وهذه التكوينات » التى يبلع سمكها نحو ..5 متر ©» تقسع 
بانتظام فوق الايوسين جنوبا وتختفى تحت الميوسين شمالاً . وهى تنقسم 
ليثولوجيا الى مجموعتين : رسوبية وبلوتونية » والاولى اقدم تكونت فى أوائل. 


الرسوبية قوامها الحجر الرملى والرمال الملونة اساسا مع قليل مند 
الحجر الجيرى والمارل_وكثير من العنامر الحطامية أو المفككة عناعماا 
44 
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خاصة الصوان والزلط والحصى والحصباء والتشيرت والكوارتزيت ..٠‏ الخ. 
وتعتبر منطقة الجبل الاحمر شمال شرق القاهرة هى العينة التيوذجية 
لرواسب الحصباء والرمال . الرواسب ختيرة فى الحفريات والبتايا العضوية 
والرحخوية بصورة ملحوظة ؛ ولكنها من الناحية الاخرى غنية بدرجة فير 
عادية ببقايا وجذوع الاشجار الفخية المتحفرة المترملة ل6لأتاءنائهة المنبئة فى 
تضاعيفها كالحزر .الموضعية ؛ والتى يتجمع بعضها على ش كل « الغابات 
المتحجرة » الشهيرة والتى تنتشر فى منطقة واسعة ٠.‏ أيضا يناظر هذه البقايا 
النباتية بقايا حيوانات برية اضخم من انواع منقرضة كالفيل القديم جنس 
الفييومى أو الارسينويئيريم 22نا1][16:1همزودث 2 والحيوانات الامنيبيسة 
العملاقة كالتماسيح والسلاحف ٠.06‏ الخ , 


اما التكوينات البلوتوئية غتظهر كطنوح بازلتية سوداء غطائية معتدلة 
السميك . وكما هى احدث من التكوينات الرسوبية » غائها اقل انتشارا بكثير ) 
مجرد خطوط دون اقليمية وامضة أو نقط محلية مبعثرة » وكلها يقسع غالبا فى 
الشمال من النطاق ككل أو على الاقل الى الشمال من تكويناته الرسوبية 
بالتاكيد . اهم هذه الخطوط جبل القطرائى شسمال غرب بحيرة قارون بالنيوم 
( لاحظ الاسم ) © وأهم النقط جبل ابو زعبل شمال شرق القاهرة ( هل نكرر 
بلاحظلة الاسم أيضا ؟) . 


ولئن كان الاوليجوسسين من أقل اقاليم مصر الجيولوجية شاأنا من حيث 
المساحة والرقعة » هانه مع ذلك من اجلها ثانا واكثرها اثارة من حيث دلالة 
تكويناته » سواء منها الرسوبية أو البلوتونية . معن الاولى » واضم بدليل 
بقايا الاشجار والحيوانات البرمابية الضسخية أن المنطقة » منطقة الاوليجحوسين 
أو أقليم النيوم الكبير عموما » كانت خليجا بحريا من بحر الاوليجوسين يجرى 
ساحله فى عروض القاهرة ‏ الفيوم بالتقريب وغيه ترسبت طبقاته » اي فى 
شقة ساحلية ضحلة ؛ وترسبت غضلا عن ذلك من أصول تهرية عذبة بالتحديد. 
فى كلية واحدة : الرواسب رواسب بيئة مصبية نهرية عماتقسهنلان! 21‏ أو 
علنخو انام ب عسليوييه جلبها حتيا نهر ما والقى بها قطعاف خليج 
مصبى معين . هناك بالضرورة » يعنى » نهر أوليجوسينى يصب فى دائرة 
منطقة الفيوم وبنبع من مكان ما جئوبها بالصحراء الغربية . 


ولا كانت تكوينات الاوليجوسين تستمر جنوبا غربا خارج الفيوم على 
شكل مساحات شساسعة من الرمال والحمباء التى تمثل غاليا مسسسار نهر 
متعرج ؛ غلابد أن هذا النهر كان يصب فى الفيوم التى كانت خليجا بحريا 
استيواريا فى ذلك الوقت ٠‏ وعلى الجائب الآشر هان صخور الاوليجوسين 
تعرضت يما بعد الىن عوامل التعرية غنككتها الى عناصرها الاولية من حصى 
وحصباء , ولكن جاعت مجار مائية ثهرية خاعللدت نقلها وتوزيمها نحو الشمنال 
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والثمال الغربى ؛ الامر الذى يفسر شسدة انتثشار الزلط والحصى والحصباء 
فى منطقة قفاسمة تمتد جنوب شرق منخفض القطارة وفى قاع المنخنض ثنسه. 
من هنا جميعا امخترض بلائكنهورن لاول مرة وجود مثل ذلك النهر »© 
وتتبع اصوله الى الايوسين ولكن على متياس متواضسعع حيث كان يصب ىق 
البحر قرب بحيرة قارون » كما تتبع نموه فى الاوليجوسين وما بعده حين انتتل ' 
مصبه الى قرب النطرون . وقد أطلق بلانكتنهورن على هذا النهر أنسم النيل 
التديم 1002/11 . ولما كانت رواسب الاوليجوسين المنككة من الصوان 
والزلط والحمى والحصباء والتشيرت والكوارتزيت مشتقة أسابا كما يدل 
تحليلها من صخور الخراسان النوبى والايوسين الواقعة الى الجنوب »© ختد 
حدد منبعه من جنوب الصحراء الغربية ورسم مجراه من 'الجنوب الشرقى الى 
الشمال الغربى بحذاء النيل الحالى وعلى مسانة شبه ثابتة الى الغرب منه . 
ومن الناحية الاحرى. ؛ خلما كانت تلك الرواسب تخلو من بقايا المخور 
النارية والمتحولة » خلا معنى لهذا سوى أن الاور ‏ نيل لم يكن على اتصال 
.حينذاك بحبال البحر الاحمر وأن حوضه اقتصر بالتالى على الصحراء الغربية 
. اساسا . ورغم أن ربط هذا النهر » من حيث التسمية على الاقل »© بنهر النيل 
الحالى قد سبب خلافا كبير! حوله وخلطا أكبر بينهما » خقد قبل الكثيرون, 
النكرة من حيث الميدا وبصرف النظر عن التسمية ٠‏ 
من جهة أخرى اقترح بيدئل أن الى الجنوب من النيوم كانت توجد كتلة 
يابسس أرضى أثناء الايوسين الاعلى والاوليجحوسين 2 وكان يصرف هذه الكتلة 
نهر ينبع من »© أو على الاتل يمر خلال »© بحيرة كانت تحتل الواحة البحرية 
الحالية . والارجح أيضا أنه كان يمر بقارة الحيرة » على طريق الفيوم س 
البحرية » قبل أن يصب ف النيوم . أى أن ثهر بيدنل على العكس. من نهر 
بلانكنهورن كان يجرى من الجنوب الغربى الى الشثسمال الشرقى وبالتالى 
متعامدا عليه وان اشترك معه فى دلتاه . وقد حدد بيدئل هذا المسار على 
أساسس أن كلا من جبل غرابى فى شمال الواحة البحرية وقارة الحمرة يتكون 
من رواسب بحيرية اوليجوسينية . غير أن البحث الحديث أثبت ان كلا الجبلين 
الآخيرين ايوسينى رسوبى بحرى عادى . ولذا لابد على الاتل من تعديل 
مسمار نهر بيدئل هو الآخر . )١(‏ 
: ورغم هذه الانتقادات والتعديلات » يبقى مع ذلك بحكم توزيع حصباء 
الاوليجوسين الواسعة الانتشار ألى الجنوب والغرب من النيوم حتمية وجود 
تهر ما متعرج يقع فى مكان ما الى الجنوب أو الغغرب من الفيوم ؛ ويجرى 
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تابعاأ أمعناوءقهمء على طبقات الايوسين المرفوعة فى هذا الجزء من 
المحراء » سواء أكان هذا |انهر هو أور ‏ نيل بلانكنهورن أو نهر بيدتل 
الفيومى المعدل . ومن المسلم به الآن علميا أنه يدون مثل هذا النهر لا يمكن 
خهم أو تفسير جيولوجية مصر الاوليجوسينية قط . 


وآخيرا » فاذا كان الاوليجوسسين هو عصر النهر الاول أو الاكبر المعروف 
فى تاريخ مصر الجيولوجى » فائه هو عصر الاضطرابات التكتونية والتدفقات 
البلوتونية الاول أيضا . فكما تدل تكويناته الرسوبية على العنصر النهرى © 
تدل تكويناته البلوتونية على العنصر التكنونى بلا جدال . غفى الاولنجوسين 
تعرضت أرض مصر جميعا » كأرض افريقيا عموما » للخ غوط والنوترات 
الناطئية الحادة التى ارتبطت فى أصولها بالاضطرابات العنيفة التى خلقت 
اخدود البحر الاحمر »© أو الاخدود الافريقى العظيم عموما . وقد تفجرت هذه 
الضفوط فى مناطق الضعف والانكسارات المحلية على شكل تلك الطفوح التى 
ترصع النطاق الاوليجوسينى ابتداء كما رأينا من جبل القطرانى الىابو زعبل, 


علن: ان هذة الاقسطرانات والشدتقات لا تقفمن بضراسة على 
الاوليجوسسين وحده » لا زمنا ولا توزيعا . فقد تكررت نبضاتها ودئقاتها على 
امتداد ‏ اواسط الريق "النالك' علها » و اخترق عير الماضا: طبكانة الهيكون 
من مخنلف العصور حتى » وبما فى ذلك » الاوليجوسين » ولكن دون ما بعده. 
وهكذا ظهرت الصخور البازلتية على السطح فى مواقع تتياعد بيئات 
الكيلومترات أما كسدود وتواطع منعزلة أو كفطاءات مديدة فسيحة . 
والمعتقد كذلك أن المياه الحارة المصاحبة » مشسبعة بالسيليكا المذابة » كانت 
هى السيب فى تحجر وتحفر وحفظ جذوع الاشجار والغابات المتحجرة واسعة 
الانتشار فى طبقات الاوليجوسين . 


هكذا »© بالاضافة الى نطاق الاندساسات البازلتية الممتد من شمال 
الفيوم الى شمال القاهرة ثم بعدها شرقاء نجد كثيرا من البروزات والظهورات 
المنفصلة بل والنائية . ثمة منها واحد فى سمالوط . وعلى الجائب الآخر من 
النيل قرب البهنسا رقعة أكير » تعتقبها عدة بقع منعزلة فى قارة السودة قرب 
منفلوط ثم جنوبا غربا حتى الواحة البحرية . وعلى طريق القاهرة ‏ 
السويس ؛ وفى خليج السويس » ثم فى شمال وجنوب سيناء » تظهر لوافظ 
البازلت الممائلة , ورغم أن هذه التكويئات قد لا تكون حميرما متعاصرة 
بالضبط »2 غالواضح أنها تشكل الحد الاعلى لتكوينات الاوليجوسين بمصر ؛' 
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مساحتها نحو عشر مصر أو ما يعادل مساحة الاركى فى الركن المقابل من 
أقصى مصر . كتلتها الاساسية تحتل شمال غرب مصر على شكل مثلك قاعدته 
فى الغرب وراسه قرب رأس الدلتا » بحيث يصل الى أقصى اتساعه فى الغرب 
ويضيق ويدق كلما اتجهنا شرقا . وعلى الجانب الآخر من راسى الدلتا يتوزع 
الميوسينى كنطاق صغير نوعا على طريق القاهرة ‏ السويس ؛» ومنه يستمر 
كشريط ضيق على جانبى خليج السويس. يطول ساحل سيناء الغربى وساحل 
اكليم الاخريين ١‏ امن الاح سكين يطول ماحل الهو الاخير حدر اين 


هالع كور باك التوشيق من الكمن الحيوى اتاب جم الحدن الزيان 
والحدو"الويان الذر لوضدن. و الستصيال ٠‏ سكم كفا يقر وان 1 110 
مترا » مع زيادة ملحوظة كلما اتجهنا شمالا . تكونت هى الاخرى فى بحر كان 
يغطى أقصى شسمال مصر خاصة شسمالها الفربى وحتى خط عرض سيوة ©» 
وذلك كخليج كبير يرسل ذراعا الى البحر الاحمر عبر برزخ السويس وبطريق 
خليج السويس بحيث اتصل البحران فى الشمال والشرق . ونظرا لترامى 
أمتدادها » تبدى تكوينات الميوسين بعض فروق اقليمية ملحوظة . لهذا قد 
يمكن تتبع القصة العريضة على محورين »؛ محور المتوسط العرفضى ومحور 
الاحمر الطولى . 


فل محون االتورسييل تالف طنهاك اانوشين: الاسيفل ين الحشجناء 
والرمال التى تشبه بشدة رواسب الاوليجوسسين من قبل مباشرة . وأبرز 
ما تتمثل هذه الوحدة الحصباوية الرملية تتمثل فى واحة المغرة عند أقصى 
الطرف الشمالى الشرقى للقطارة . وتشير وفرة بقايا الفقريات وجذوع 
الاشجار المتحجرة هناك الى وسط أو بيئة دلتاوية » تشير بدورها الى أن 
انظاما نهريا » لابد أنه ذلك الذى كان يصرف الى التيوم فى الاوليجوسين » 
قد شق طريقه قدما الى مدى ابعد شمالا حتى المغرة . 


وتحتوى بعس طبقات هذه المجموعة» خاصة جتئوب المغرة» على حثريات 
لاقؤائع وأصداف بحرية .:وهذا مؤقر واضيم الى الخبذية الرحلية فى طفيان 
النكر او .نجهان الناشى اناغ هولية أرينات هذه الموات الخطابية الفيفية . 
«ومثل :هذه المواد. الحطلابية التابعة للميوسين: الاسفل توجد أيضا غلن :طريق: 
محتسوسا حدث اع الايوسدين الاوسشط ٠.‏ شقد غحالى كمال مصر حتى عروض 
الرجائن نميه در ريكاب وطر يك الشاهر ابب السويي + 
1 








شكل 7 - النيل الليبى 'القديم ( الاور - نيل ): نهر بلاتكتهورن 
المفروض ومراحله وتطوره من النشأة حتى الاتقراض 1١(‏ - 8),. 
للمقارنة اضيف نهر بيدئل المخالف فى المجرى المشترك فى المصب . 
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شكل " - تطور أرض مصر ونهر النيل فى الزمن الثالث واأ' ابع. 
[ عن جور بول ] 





على خلاف محور المتوسط العرضى »؛ يقدم محور اليحر الاحمر الطولى 
فى خليج السويس وساحل الاحمر متتايعة متميزة . فهنا ؛ حيث تكونت 
المنطقة فى اعتاب حركات الاخدود الافريقى ومتأثرة بها » غزت مياه المتوسط 
الزاحفة هذه الجبهة الشرقية مكونة خليجا متطاولا يمثله الآن خليج السويس» 
.وامتد مئه لسان يطول ساحل البحر الاحمر . وبحكم الكشكل الجغفرافى 
الوق القند الخصور # حافت رواشتية الوسين هذا خاضة فق الخلي: 
أكثر سسمكا بكثير منها فى جانب الساحل الشمالى . هذه الرواسب هى التى 
تغطئ اليوم كل منظح جاننى خليي الستويسن والقطاغات الاساضية هن ستاحل 
الاحسير . 

ورغم خفروق محلية عديدة ؛ تعود الى طبيعة الحوض والكتل الانكسارية 
به والقطامات المرتفعة التى تقطعه ... الت » غان الصورة العامة جرت 
على هذا النحو , فى بداية العصر بدا طغيان بحر الميوسين بارساب ملتحمات 
ورمال » تلاها مارل سميك »© غطته أحجار جيرية ومتبخرات 68غ0:1مة/© 
من بيئة بحيرات ساحلية بالضرورة . وفى نهاية الميوسسين الاوسط ارتفعت 
الارضى واتحبير البخر ويوات التعرية النقيطة الحادة » .ولعن نسفة قاصية 
اثناء اليوسيق. الاملى اخذ الأزتفاع يقرو جبال: البحر الأحير تتيجية حركات 
الباطن من التواء وانكسار »© بينما تم ظهور برزخ السويس من تحت الماء 
بانحسار البحر المتوسط عنه وتراجعه ثشمالا . وبدلا من البحر ظهر نهر 
صغير يجرى نحو الجنوب على البرز والخليج وتغذيه رواخد من الشرق من 
سيناء ومن الغرب من الصحراء الشرقية . 


عند هذه النقطة »© نهايات الميوسين الاوسط » وهذا هن الحدث الاهم» 
كان ميلاد النيل وظهوره لاول مرة على الارجصح . وبعيدا عن قضية نبل 
بلاتكنهورن الليبى © ويعيدا أيضا عن قضية الاصل أهو التواء أو انكسار ©» 
فقد ظهر النيل المعروف بشكله الحالى حينذاك » ثم اخذ فى الميوسين الاعلى 
وما بعده فى حفر مجراه وتعمدبق واديه فى تكوينات وصخور العصور السابقة. 
غالئيل اذن © كقضصية غير خلافية تقزيبا » وليد الميوسين . وبهذه الصفة او 
الصلة يكتسب الميوسين أهمية خاصة جدا فى اصول مصر المعاصرة . خلو 
جاز أن نرد الحاضر الحى البشرى الى الماضى الجيولوجى السحيق ؛ لجاز أن 
يعد الميوسين أخطر واجل عصور تاريخ مصر الجيولوجى . ائه ببساطة 
براقت راهن الخياة فرسكر + 


ابعنا من ناة تعب ارتديا الاتسيادلة تقد كل قور اع وشا 

الميوسسين 5 فهو وحدهم وأساسسا حتل بترول مصر 2( سسسو أء ذلك ف حوضص 

بترول خليج السويس التقليدى ببريه السينائى والافريقى وكذلك بميناهه 

ذاته أو بحقول الصحراء الغربية الاحدث . وخليج السويس بالذات ؛ بتركيبه 
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الجيولوجى الخاص كحوفن اخدودى شسبه مغلق » يمثل تركيبا مثاليا « لمصايد 
الزيت » »© يتجمع فيه ولا يتشتت . ان مصر البترولية » على الاقل حتى الآن) 


البليوسين 


مساحة البليوسين » إذا انتقلنا الى نهاية الزمن الثالث » محدودة جداء 
بل هى اقل العصور الهامة رقعة فى مصر على الاطلاق . غير أنها قد تكون 
بن أهيها من وجهة العيران والحياة لارتباطها بوادى النيل . بعد هذا تبدو 
معظم ارسابات البليوسين اقرب الى الاشرطة الخطية البالغة الطول والضيق 
والى حد ما التقطع ايضا . وهناك ثلائة خطوط متمدوزة © متوازية أو متعامدة) 
هى على الترتيب التصاعدى الساحل الشمالى القريى » سشاحل الاحمر ) 
وادى النيل 08 ولكل منها وضعياته وظروغفه الخاصة بالطبع 6 لكن المفتاح 
المشترك بينها هو طغيان البحر سواء من الشمال أو من الجنوب ثم غزوه 
للارضس المصرية على امتداد تلك الخطوط بالتحديد . 


ذلك ان الحقيقة الحاكية فى كل جيولوجية البليوسين هى أن البحر 
ارتفع ارتفاعا كبيرا بالنسبة الى اليابس خلال هذا العصر . وقد وصل هذا 
الارتفاع الى اقصاه فى اواسط البليوسين الى نحو .18 مترا وق مستوى 
سطحه الحالى . وبالتالى غمر البحر من ارض مصر المناطق الادنى من هذا 
المنسوب » وهى تلك الخطوط الثلاثة . ْ 


فعلى الساحل الشمالى ترك طغيان البليوسين بعض جيوب ضثية 
مبعثرة » من اهمها منطقة وادى النطرون » حيث تتألف رواسبه من الرمل 
والصلصال الجسى تضم بقايا حيوانات خقرية برية وبحرية تشير بالضرورة 
الى بيئة نهرية . والفرضية المطروحة بالطبع هى أن هذا النهر هو بعينه نيل 
.بلانكنهورن . فكأن وادى النطرون فى تلك المرحلة كان مصبا خليجيا لهذا 
:النهر. 


اما على ساحل البحر الاحمر قان ارتفاع البحر المتوسظط أدى الى غير 
منطقة البرزخ من جديد » وبالتالى دفن نهر خليج السويششس الميوسينى 
الصغير نهائيا تحت المياه الملاحة . من ثم نجد رواسب البليوسين فى شمال 
خليج السويس قارية قليلة السيك . على الجائب الآخر اتصل المحيط 
الهندى والبحر الاحمر لاول مرة . غهناك فى جنوب البحر انفتتح مضيق بأب 
المندب وغزت مياه المحيط الهندى البحر ومعها حيوانات واحياء المحيط 
الهندى . الهادى البحرية . من هنا تتكون رواسب البليوسين على طول 
.ساحل الاحمر من كسر الجير أساسا 6-8:25لا »© مسستقرة بلا تثاسسق 
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طبقات على متبخرات الميوسين . وهذه المجموعة الجيرية ابرز ما تكون, 


على محور خط وادى النيل » آخيرا » كان الغزو البليوسينى الاكبر . 
كل الدلتا برمتها » ومعها على ضلوعها وادى النطرون » ثم القطاع الاكبر مس 
وادى الصعيد حتى اسسنا ان لم يكن أكثر »© بما فى ذلك ايضا افواه اودية 
الصحراء الشرقية التى تفتح عليه » تحولت جميعا الى خليج بحصرى خطى 
طولى مسحوب . وف هذا ااخليج البليوسينى المحورى القى البحر رواسبه 
ثم تركها بعد انحساره معرضة على السطح على شكل ظهورات © ؟ناقمم»6 
وبروزات 0104620858 متعزلة على طول امتداد الوادى » محصورة يما بين 
حافنه الهضبية وبين سهله النيضى » وموقعة على كنتور ارنفاع موحد تقريبا 
غوق مستوى السهل الفيضى الحالى . 


وهذه الرواسب على نوعين نتكويئنا ونشأة وعلى قطاعين نوزيعا . ى 
الشمال نوع بحرى من الحجر الجيرى والمارل مع الرمل والصلصال يدل 
على أصل بحرى » ويمتد من القاهرة حتى الفشن . وفى الجنوب 
نوع من الملتحمات الرملية يشسم الى أمصل نهسرى منقول من 
الجنوب »© ويمتد من الفشن حنى اسنا ويتوغل حول أفواه ومصاب الاودية 
الصحراوية الرئيسية التى تنتهى الى النهر . ولكن عند ساندفورد وآركل أن 
الخليج البليوسينى توغل الى ادخو بل وكوم أمبو » بدليل وجود كتل من 
اارواسب البليوسينية قرب منيحه فى سهل كوم أمبو . على أن الرواسسب 
البليوسينية لم يعثر عليها قط جنوب أسسوان . )١(‏ 


على هذه الرواسب البليوسينية جميعا خرشت غيما بعد طبقة من الحصى 
رالرمل من ارساب أودية الصحراء الشرقية . وغوق الجميع جاء النيل غشق 
مجراه خيها ونشر خوقها بدوره رواسبه النهرية الفيضية . فالبليوسين 
وتكويناته نرقد اذن تحت اعماق الدلتا والوادى » ولو أثئا لا انعرف سككها 
ولا وصلنا الى تحديد هذا العمق . ومن هنا يقتصر ظهور تكوينات البليوسين 
غوق السطح على هوامشس واطراف نطاقه وحدها كرقع وجيوب مشتتة » 
وبهذا أيضا تتحدد مساحته على هذا النحو من الضالة . 


الزمن الرايع 


الزمن الرابع » احدث الازمنة الجيولوجية واقصرها عمرا » هو آخر 


2116 علال! عط عت صممط عنط لامع221 ,لاععاجة .17/1 :0م أمصدة ,15 (1) 
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فصل فى قصة تكوين ونمو وتشكيل الارض المصرية . دوره من ثم محدود نوعاء 
هو بالدقة اضافهة « اللمسات النهائية » الى سطح الارض » أى جيولوجيا 
عملية « التشطيب كهنطقنم6 »© أو « وضع النقط على الحروف » أن صح 
ذلك التشبيه أو جاز هذا التعبير . والواقع أن هذه العملية أما سطحية 
للغاية رأسيا أو حدية هامشية أغقيا . سطحية »© بمعنى أنها تقتصر أساسا 
على « قشرة القتشرة » الارضسية دونيا كبير تعمق » تصقل وتهذب هنا أو 
ترسب وتعيد تشسكيل السطح هناك . وحدية » بمعنى انها تنحصر غالبا قى 
أطراف وهوامشس الارض المصرية » تضيف اليها شريحة دقيقة خطية هنا أو 
تسلخ من حوافها السابقة فظبة هناك » راسمة بذلك « الحدود » الجغرانية 
النهائية ‏ أى السواحل الاخيرة ‏ لارض مصر فى آخر مرحلة من مراحل 
عمرها وتطورها الجيولوجى » تماما مثلما لم يأت رسم وتعيين الحدود 
السياسية العصرية للدولة على المستوى الجيوبوليتيكى الا فى آخر مراحل 
العصر الحديث فقط ويعذ ناريخ الفى طويل سابق . 


رغم هذه الطبيعة السطحية والحدية » بل بسببها بالدقة » ان تكوينات 
الزمن الرابع تعد على المستوى العلمى خائقة الاهمية بالنسبة الى الجغرامفى 
اذا قيس بالجيولوجى . غائما هى مرتع الجيومورفولوجى الخصب وأرضه 
المثلى بامتياز حيث يصول ويجول بتلقائية وحرية . ولا يعبر عن هذه الحقيقة 
بأبلغ مثلا من صكنا لتعبير « جغرافية الزمن الرايع » أو « جغرافية 
البلايستوسين » . اما على المستوى الحيوى فان تلك التكوينات المتواضعة 
نسبيا تعد بلا تردد اخطر قواعد وضوابط ومحددات الحياة البشرية منعمران 
وثروة واستغلال » فائما هى بايجاز غئى عن كل تعليق التى ترسى وترسم 
خطوط الحياة والموت فى القطر » أى حدود الوادى والصحراء أساسا . 


تفصيلا )١(‏ © تكوينات الزمن الرابع رغم حداثتها » وعلى العكسس تماما 
من الاوليجوسين والبليوسين » مساحتها كبيرة للغاية » ثحو سدس مصر » 
مساحة بعد الخراسان فالايوسين . لكن انتشارها واسع المدى مترامى 
الاطراف »© معظمه فى الداخل أكثر منه على السواحل » وفى الاعم الاغلب من 
اصول قارية لا بحرية . والواقع ان تكوينات الزمن الرابع هى اقرب الى حد 
ها الى « رواسيب الهشيم بعماممعع 56ل »© )2 أى مجرد رشباش أو 
غطاءات ثانوية سطحية ضحلة فوق قاعدة حيولوجية صعكةه قديية 
بعمامع5 50110 


وترتيط الرواسب البلايستوسيئية خاصة يضلايطين أو متغدرين 
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جو عريين : نبذبات المحر التوازنية وتغيرإته. اليوستاتية أولا » وذبذيات 
امتاخ من خترات مطر وجفاك ثانيا” ..كذلك تنقسم هذه الرواسبي الى ثلاث 
مجموعأت من 'الاتواع .- أولا ؛ رواسب خيضية نهرية فى الوادى والدلتا »أو 
بحيرية فى الفيوم © او واحية. ف منخفضات وواحات الجنوب ٠.‏ ثائيا ») رواسب 
هوائية رملية فى الاودية والمنخفضات الصحراوية » أو كشان رملية صحراوية. 
ثالثا » رواسب ساحلية على شكل تكوينات خاصة أو شواطىء مرفوعة . 


مأما الرواسب الفيضية خان تاريخ النيل البلايستوسينى هو تاريخ 
دورات النحت والارساب تبعا! لتغيرات المتوسط اليوستاتية كخط قاعدة . 
وقد .اتخذت نتيجة هذه الآلية شكل مدرجات ومصاطب ثهرية متعددة »© نحو 
العشرة ؛ على مستويات متفاوتة . والقصة نفسها تنطبق على الفيوم الا أنها 
تأتى كنسخة بحيرية . أما الرواسب الواحية ختد تكونت أثناء الفترات المطيرة 
من البلايستوسين فى منخفضات الصحراء الغربية خاصة الفيوم وبالاخص 
الخارجة وكركر . وهى تأخذ فى الخارجة شقشكل التوفا الجيرية وغطاءات 
التراغرتين » خرجت من عدد من الينابيع كدفقات على دفعات تتناوب مع 
مراحل الحفاف . 


ابا" إلوىاستت الريتية فون ؟ السمحاوي انام ببجتدو ان ولخلينة اشن 
سواحلها . ولها شكلان : ملء الاودية بالرمال ى الصحراء الشرقية وسيناء 
وتذخها فى منخفضات الصحراء الغربية » ثم تكديس وتراكم الكثبان ن الرملية ق 
علق لتحا الكوةة وقتهال سات 


الرواسب الساحلية © آخيرا ؛ تتخذ شسكل سلاسل تلية من الحجر 
الجيرى الحبيبى 6ائ01ه على ساحل المتوسط فى قطاع مرمريكا مريوط» 
يبلغ عددها تسع سلاسل على الاقل . وقد رسبت هذه السلاسل كقطوط 
رملية ازاء الساحل فى خليج العرب البلايستوسينى الذى كان أكثر تعمقا 
تحو الجئوب »© بحيث ظهر كل واحد منها على التوالى كحاجز تفصله البحيرات 
الساحلية عن الشاطىء ٠‏ يقابل هذه التكوينات الخاصة على ساحل الاحمر 
شقة كالمدرجين ؛ أعلاهها وأقدمهيا شقشبيهة للغاية بروأاسب البليوسين 
المحلية ؛ والاوطأ والاحدث تشمل الشمواطىء المرفوعة . وهذه الاخيرة تناظر 
مثيلاتها على ساحل المتوسط الا أنها هنا مرجانية تمثل غترة كانت الشعاب 
المرجانية غيها انشط مما هى عليه الآن . 


خلاصة الجغراخيا الجيولوجية 


مصر .. ومن هذا الهيكل نستطيع أن نخرج بالخطوط المعمريضة الآتية فى 
جيولوجيتنا الاتليمية أو حغراغيتنا الجيولوجية . 
٠6٠‏ 





نأولا » فى أشسد تبسيط وبأبسط تعبير » تتألف ارض مصر من قاعدة ‏ 
اركية صلبة سفلى أساسية سابقة للكامبرى » تعرضت كثيرا للاضطرابات 
التكتونية وللتعرية فى الازمنة القديمة »؛ ثم بعد الباليوزوى وخاصة منذ 
الكريتاسى حتى البليوسين تعرضت مرار! لعمليات الرقع والحُفض وللخضوع 
تحت سطح البحر القديم » خترسبت عليها تكوينات رسوبية » معظمها بحرية؛ 
أحدث وأقل صلابية © غهاختفت تلك القاعدة تحتها كتاعدة « حنفرية » لا تظهر 
الا فى اقصى الجنوب والشرق . وقد تتابعت هذه التكوينات الرسوبية على 
الترتيب الزمنى من الجنوب الى الششمال باطراد ويلا انعكاس . ومن واقع 
توزيع هذه الرواسب والتكاوين الجيولوجية » خان الجزء الاكبر من أرض 
مصر ينتمى الى الزمن القديم والثانى والثالث »© بينما يكاد يختفى الزمن الاول 
كنا يقل الرابع : 


وهذا التوزيع الجيولوجى نفسه يفسر توزيع الصخور السائدة كما 
يفسر توزيع الثروة المعدنية فى تلك الصخور . خأما من الناحية الصخرية » 
ان الشدر اللجيرى #انوافه الخطفة "فى السائة الغالك على 'أرفن :مر بحيف 
يتَخطى اكير تنسبة تنغردة من مساختها © أكثر من النصف © على. مكس الخجر 
الرملى الذى يقتصر على نحو ريع المساحة » بينما لا تزيد المسخور النارية 
والمتحولة على العشر . 


أما عن الثروة المعدنية » خاذا كان وجود تكوينات الزمن الاركى التديم 
يفسر وجود الحديد فى مصر » غان غياب تكوينات الزمن الاؤل تقرييا ( الذى 
يشمل العصر الكريونى أو الفحمى ) يفسر غياب الفحم الا بالكاد . والطريف 
أن القليل جدا من الفحم الذى اكتشف فى مصر لا يأتى من تتسكاوين العصر 
الفحمى وانما من الجوراسى » لا فى وادى عربة أو منطقة ام بجمة بل فى جبل 
اللقفانة .. 


ويا عا بهذا" اقلم ها دمي مسار كويناها الولو ةل لون 
أشبه بالحوض المغلق على شكل طبقات انقية تتريبا تميل بالتدريج نحو 
الخشسمال مثلما يزداد سمكها عامة فى الاتخاه نفسه ٠‏ ومن هنا تجد أن ميل 
الطيقات لا يتفئق معه انتحدار السطح العام فحسب ولكن كذلك حتى انحدار 
طبقات المياه الحوخفيئة تحت السطح وق الاعماق . أى أن الطبقات والسطح 
والمياه الجونية تميل ثلاثتها الى أن تفحدر بصفة عامة نحو الشمال ٠.‏ 


كذلك خنظرا لصلابة القاعدة الاركية لم تتعرضص تلك التكوينات 
الرسوبية:ولا :تأثرت أفقيتها .السائدة بالظاهرات, الباطئية من التواء وانكسار” 
بأو بركئة الا قليلا ومحليا' ..ائ أفهاءلمْ تثائر كثيرًا بحركات” الرّئع الثى ينفن 


لحيل 





أن تضيف الى الارتفاع » بيئما تعرضت طويلا لعملية التعرية التى خفضت سن 
مستوى السطح . وكنتيجة لهذا وذاك جاء سطح مصر فى النهاية وبصورة 
عريضة أقرب الى الهضاب المتواضعة المسطحة وأشبه بالسهول العالية منه 
بالمرتفعات الشاهقة ٠.‏ 


هذا ما يفسر بلا شك أن سطح مصر حاليا » غيما عدا جبال البحر 
الاحمر الحافية » لا يمتاز بالارتفاع الشديد » ان لم يغلب عليه الانخفاض 
النسبى نوعا ما » دع عنك انقراد سطحنا فى النهاية باكبر عدد فى دولة واحدة 
من النخفضات الكبيرة المسادة التى تقع تحت مستوى سطح البحر ذاته * 
ويمكننا أن نعبر عن هذا كله بصيغة تصنيف يسارجه المعروفة » غخنقول ان 
مصر تجمع تضاريسيا بين « اخريقيا السفلى » و « اغريقيا العليا » ولكن بثنسب 
أشد ما تكون اختلالا . غبينها تقتصر الاخيرة على شريحة هامشية محدودة 
هى حافة جبال البحر الاحمر وسيناء » تبتلع الاولى السواد الاعظم من أرض 
مصراء 

أخيرا وليس آخرا »© بل قبل وفوق كل شىء حقا » غان الجيولوجيا فى 
مصر هى التى تحدد الطبوغر افيا بيصورة حاسمة ومباشرة » بمعنى أن التركيب 
الجيولوجى هو الذى يقرر ارتفاع السطح فيرسم خريطة التضاريس * 
والتشابه بين خريطتى الجيولوجيا والتفساريس لافت وشبه تام الى حد 
التطايق تقرييا ٠‏ فالسطح فى مصر ينخفض شمالا باطراد كقاعدة عامة » 
خطوة بخطوة فى نفس الاتجاء مع الطبقات الجيولوجية التى تزداد حداثة ٠‏ 
واعلى أجزاء مصر جغرافيا هى مباشرة أقدمها جيولوجيا وهى القطاع الاركى 
النارى فى حبال البحر الاحمر وجنوب سيناء » بينما أن اوطاها هى ببساطة 
احدثها فى الشمال . ولا يكاد يوجد استثئاء للتاعدة سوى تطاق الهضبة 
الميوسينى فى كمال الصحراء الغربية حيث يعلو بعض الشىء عما جنوبه 
مباشرة » غير انه استثناء محلى محدود لا ينفى العلاقة الاساسية الوثيقة 
بين البنية والتضاريس . كذلك لا ننس أن معظم اقاليمنا التضاريسية ائما 
هى ببساطة وسهولة »© أو على الاقل بغير صعوبة ؛ أقاليم جيولوجية الى 
حد بعيد ؛ أقاليم السطح هى نفسها تقريبا أقاليم البنية ٠‏ 


ولنلاحظ هنا أنه لا عبرة فى هذه العلاقة لا بتعدد الطبقات الجيولوجية 
ولا يسمكها » وائما العبرة بعمق التاعدة الاركية الصلبة الدفيئة والاساس ٠.٠‏ 
غرغم أن الطبقات الرسوبية يزداد عددها وسمكها عموما باطراد كلما تقدمنا 
عبن الجنوب الى الشمال » الا أن السطح يظل يزداد اتخفاضا. وهذا التعارض 
انما يرجع الى ان الطبقات رسبت كما نعرف فى بُحر ينحسر غينخفض ثسمالا 
' باستمرار واطراد . وهكذا يبقى فى النهاية © وبرغم أن الطبقات الاقنم 
1٠١١‏ 





تعرضت أيضا أطول واكثر لعوامل التعرية والتسوية والتخنيض » يبتى أن 
سطح مصر يعكس فى طبوفرافيته وتضاريسه تركيبها الجيولوجى الباطنى 
بدقة وآمانة » هذا يتطور نحو الحداثة قسمالا وهذا نحو الانخفاض . 


ثانيا » هناك غروق واضحة ف الجيولوجيا الاتليمية بين الصحراوين 
الغربية والشرقية . غالغربية تكاد ») عمليا ؛ تخلو من التكوينات الاركية 
الثارية الت تقتصر © بالثالى > على الصشراء الشرعنة حيث تفظى مسافة 
شاسعة منها . وف المتابل ) غان الخراسان النوبى اوسع انتقارا بكثير 
جدا فى الصحراء الغربية منه فى الشرقية . وهذا يصدق أيضا على التكوينات 
الكريتاسية . والواقع ان ما تنفرد به الصحراء الشرقية من الصخور الاركية 
النارية انما يأتى على حساب هذين التكوينين الاخيرين بالذات » واتسساع 
مساحتها هو الذى يقلص مساحتهما . 


وعدا هذا نان حيولوجية الصحراء الشرقية اقشد تعتيد!ا وتداخلا من 
يوتحي الميدراء الدربية يدرئجة لاعنة للغادة . بونضزة اكد الى الخريطة 
الجيولوجية توضح مدى الازدحام المربك بل والتعدد والتعقد والتقطع المحلى 
ولا نقول الميكروسكوبى الذى تمتاز به ( أو تعانىمنه ) الصحراء الشرقية ؛ 
على عكسس الغربية التى تسودها نطاقات مساحية بادية الاتساع والائيساط 
واليساطة »© خلا جيوب قزمية ولا حزر مقطعة مشتتة ولا أرخبيلات من 
التكاوين السديمية كتلك التى تفص بها الصحراء الشرقية . 


هذا ورئسة: اول الى لككلات تلنجالطة الكلنة اماد #مالاتويية كيت 
الشرقية على الاقل » ثم يرجع ثانيا الى خعل العوامل التكتوئية من ناحية بما 
ق اتلك خاضة اثن كورين احدود البحر الأخير ثم -هوائل' التعنرية الساتية 
والسيلية من ناحية اخرى فى الصحراء الشرقية »© نتهى تعيل على اسان 
شبكة اقليمية كثيفة الخطوط دقيقة النتحات » بعكس التعرية الهوائية التى 
وه المحراء 'القريرة: وتعيل .ظلرن اين عطاتى ميويا اكثر"أطمية واي 
ا 


ثالثا »؛ رغم هذه الفروق الاقليمية » فان التشابه العام بين المحراوين 
الغربية والشرقية تششابه اسامى فى طبيعة التكوينات الجيولوجية وفى تتابع 
نطاقاتها من الجنوب الى الشمال . غترتيب معظم النطاقات الرئيسية من 
الغتؤب الى لخبيال ليس واحدا شفط © ولكتها ايهنا يميصنة حتهما ينها غير 
وادى النيل ورغيه . ولهذا فان الفارق الحذرى الاكبر يئتهى ويقتصر ئ 
التصفية الاخيرة على انفراد الصحراء الشرقية بكتلة التكوين الاركى الضخية 
المتمئلة فى حبال البحر الاحمر ؛ التى باختلاف محور امتدادها اللولى الصلب 

٠١؟‎ 





فرضت أيضا على يعض نطاقات التكوينات التالية تعديلا مطيا مياثلا ف 
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على هذا » غفيما عدا تلك الكتلة وبصرف النظر عن وادى النيل الذى 
"ليس انقطاعا جيولوجيا بقدر ما هو قاطع جغرافى ؛ خان هناك وحدة اساسية 
بين الصحراوين »© أو قل ان الصحراء المصرية كلها وحدة جيولوجية واحدة 
حتى الحد الغربى لجبال البحر الاحمر » أو ان شئت ختل أيضا ان الصحراء 
« الغربية » انما تمتد جيولوجيا فى الواقع حتى أقدام جبال البحر الاحمر 
الغربية ولا تنتهى شرقا عند خط النيل أكثر مما تنتهى غربا عند خط الحدود 
السياسية . ان الصحراء الغربية » بعيارة أخرى » تبدا جيولوجيا عند وادى 
تنا اكثر منها عند وادى النيل » وهى من هذه الزاوية « غربية » فقط بالنسة 
لجبال البحر الاحمر أكثر مما هى بالنسبة لوادى التيل . أما المسحرام 
« الشرقية » الحقيقية فهى وحدها كئلة جبال البحر الاحمر القديمة . 


ولعل الاصح فى النهاية وعلى الجملة أن ننظر الى صحارى أو صحراء 
صر جميعا كوحدة جيولوجية واحدة اساسا اشبه بقرص مستدير أو بدائرة 
من تفعة ع]1طه)-عهده) » لكن لها حافة اتليمية عريضة جحدا مذ أحصستر 
بن الجبال الشاهقة تحف مها فى أقصى الشرق ابتداء من الحدود الجنوبية 
حتى شمال سيناء . باختصار » صحراء مصر هضبة مستديرة ميزوزوية ‏ 
الى - كاينوزوية تحفها على ضلوعها الشرقية حافة جبلية قافزة اركية 


رابعا » بيئما تختلف سيئاء جذريا عن الصحراء الغربية » انها تعد 
أمتدادا جيولوجيا للصحراء الذثرقية »© لا يغير من هذا وجود الفاصل المائى 
المتمثل فى خليج السويس . وجيولوجية سيناء » من حيث طبيعة التكوينات 
الصخرية وتتابعها الاستراتيجرافى وترتيب نطاقاتها من الجنوب الى الشمال 
ابتداء من الاركى النارى حتى الجيرى الايوسينى » تكرر على نطاق وصاغر 
جيولوجية الصحراء الشرقية الى حد بعيد . كذلك يتكرر فى سيناء ذلك 
الازدحام والتقطع والتمزق الفيزيوغرامى فى التكوينات الذى رايناه فى الصحراء 
الشرقية » بل٠انها‏ لاشد تعقيد' وتقطعا الى حد يجعلها حيرة الباحث 
والدارس' » وذلك لانها أيضا أقل”ما تكون مساحة . 


مع هذا » أو لهذا السبب بعيئه »© خفالافضل أن نقول ان سيناء تصغير 
جيولوحى مضغوط » أكثر منها امتداداا مصغرا » للصحراء الشرقية 5 اليب 
أن سيتاء وان بدات جفراغيا حيث تنئتهى الصحراء الشرقية تقريبا » الا انها لا 
تبد! جيولوجيا حيث تنتهى هذه وانما تكررها من أول وجديد . وأيا ما كان » 





الصحراء الشرقية منها الى الجزيرة العربية المجاورة او اى منطقة أخرى 
مشابهة فى جنوب الششام . وبهذا فانها جيواوجيا اغريقية أكثر منها اسيوية ؛ 
على عكس ما يذهب البعض سطحيا » أو هى على الاقل اغريقية بقدر ما هى 
انسوية ٠‏ : 


هيكل مصر التكتونى 


الاقاليم التركيبية 


لان نطاقاتنا الجيولؤجية تتدرج فى قدمها أو حدائتها من الجنوب الى 
الشمال »© غانها تتدرج ايضا فى مدى صلابتها وثباتها الجيولوجى وفى درجة 
متاومتها للاضطرابات الباطنية والتعرية السطحية فى الاتجاه نفسه . غارض 
مصر كتاعدة عامة تقل صلابة وثباتا كليا اتجهنا شملا . وعلى هذا 
الاساس يمكن تقسيمها الى أقاليم تركيبية رئيسية متمايزة ») حددها رشدى 
سعيد )١(‏ بثلاثة هى كتلة النواة » الرصيف القابت ثافطة عاطهاة )© 
والرصيف غير الثابت ماعطى 16طهاكهنا . والتكسيم نفسه يتنسحب على 
سميئاء سواع على حدة أو قَ 'طار مصر العام ٠.‏ 


والرصيف الثابت هو الذى يحف ويحدق بالنواة الاركية مباشرة ») 
ومساحته ثلثا مصر » أى يمثل الجزء الاكبر من جسهها . أما الرصيف غير 
الثابت خيقع الى الشمال من الرصيف القابت أى فى أقمى كمال مصر ؛ 
ومساحته كسر بالقياس ضئيل . الخط الفاصل أو جبهة الالتحام بين 
الرصينين هى الخط اامتد من غاغور فى منتصف المسافة بين السلوم وسيوة 
الى بحرين جنوب القطارة الى الواحات البحرية الى القاهرة فالسويس 
فالجدى نأبو حمظ فى منتصف سيناء . وهذا الخْط يتفق تقريبا مع حدود 
تكوينات الايوسين الشمالية كيا يقطع فى حدود الاوليجوسين والميوسين 
الجئوبية على الجائبين ٠‏ 

معنى هذا أن الرصيف الثابت يثشمل مناطق تكوينات الخراسان الثوبىن ‏ 
والكريتاسى والايوسين بل وشريحة من كلا الاوليجوسين والميوسين . هذا 
بيتما يشيل الرصيف غير الثابت معظم مناطق تكوينات الاثنين الاخيرين مع 





(1) وهو المرجع الرئيسى فى الصفحات القادمة . انظر ٠  :‏ 
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شكل 4 2 هيكل مصر التكتوثى . 
[ عن سعيد , شكرى ء شعلا , ياللون وكنتش ] 
البليوسين والبلايستوسين . وكلا الرصيفين جزء من حوض رسوبى متخفض 
يحيط بالنواة الاركية ويدور حولها » وكلاهيا يشبه الآخر فى جوائب ولكنه 
يختلف فى اخرى كالعمر ونوع الرواسب وسمكها ومدى صلابتها ورد تمعلها 
لاسطرابات الباطن سواء على شكل التواء او الكسار. ... الخ ٠‏ 


الرصيف الثابت 


تفصيلا » الرصيف الثابت هو المقدم الجيولوجى ( الفورلائد ) أى الذى 
يقنع أمام النواة الاركية . رواسسبه من ثم مشتقة من كتلتها أو من مواد أعيد 
نحتها من روأس.ب سابقة » وبالتالى فهى قسارية أو قشلببه قارية 
هادع متاحمه -أجءع . الرواسب مُوامها الرمال فى الجزء الاسفل والاكبر من 
العيود الرسوبى ؛ والباقى طفل ومارل وحجر جيرى .. سمك العمود محدود 
تسيا » يزيد بعامة كلما بعدنا عن النواة واتجهنا شمالاً . على سسببيل المثال: 
كرب الئواة يبلغ السيك نحو .و" ا . .4 متر »© بيئما يصل فى الخارجة الى 

5م 





1 مترا » يرتفع عند حدود الرصيف قرب البحرية الى .114؟ مترا . بالمثل 
قى سيئاء » يبدأ السمك عند حيل الحجئة والعجمة ينحو .#87 مترا © وعند حافة 
التيه تجاه خليج السويس يبلعغ .181 مترا »© بينما يرتفع عند أبو حمظ فى 
الشمال الى 79/5؟؟ مترا . 


ون خف التسلفية” #«بلرشكيف الناية طتليه الاتقانن روز لسع القن 
النعل الميكانيكى لهذا الغطاء الرسوبى فى وجه الاضطرابات الباطنية انما هو 
كثرة الانكسارات . ولئن كانت الانكسارات كبيرة المقياس غير شسائعة على 
السطح » خيبدو انها كثيرة تحته . وعلى العموم خان للانكسار والشد الدور 
الرئيسى فى تركيب الرصيف » بما يفوق دور الالتواء والخسغط بكثير . 
غالانكسارات من كل انواع المحاور شائعة » وغالبا ما تحف بالالتواءات بقوة 
خاصة فى الشمال » وكثيرا ما توازيها . كذلك يقطع الرصيف عدد من تراكيب 
الاوريست والدريين. . 


عل اتكدن.ين الاتعسار :نون االالتواء كتوق > و الالكو ازاك لسة 
ولا توجد محدبات حقيقية © وائما قباب أو تحدبات لطيفة جدا لا تكاد زاوية 
الميل خيها أن تحس . وعموما فان وجه الرصيف مغضن بالمحدبات والمقعرات 
الى :عي ل الواخع نعنابه وان كانت اطوالهاا اماف فرهتها احيانا ...د هذه 
التراكيب القبابية المائلة على السطح ترجع غالبا الى تقوس الئواة القاعدية 
.تحتها الى أعلى . ثم هى تزداد بخاصة على جبهة الالتحام مع الرصيف غير 
الثابت » ومحاورها شمالية شرقية ‏ جنوبية غربية ») سمترية ؛ صغيرة 
القياسن ©ميولها اعلينة” + «وبعسيا كيد تمووة ا لاتعساراث ‏ البسنينيطة الى 
المعتدلة كبا فى سيتاء . 


الرصيف غير الثابت 


اذا تقدمنا الى الرصيف غير الثابت » غائه يقع بين الفورلائد والبحر. 
'الجيولوجى القديم » وبهذا يعد عصللهصلزةم01086 .. أهم ما يميزه عن 
الرصيف الثابت أن البحر قد طغى عليه طوال تاريخه الجيولوجى »© وهو 
طغيان رئيسى وقديم منذ البالووزوى . من ثم همان رواسبه بحرية ) كلسية فى 
معظيها ») ومن أصل كيماوى أو عضوى » ويسودها الحجر الجيرى والمارل. 
اما الرواسب ذات الاصل القارى الحطامى نقليلة نادرة » الا على جبهة الالتحام 
مع الرصيف الثابت نحيث تتداخل رواسبهما كالاصابغ المتشابكة : رمل وطفل 
الرصيف الثابت مع حجر جيرى ومارل الرصيف غير الثابت . 


من حيث السمك فان قاع الرصيف غير الثابت يتألف من مجموعة من 
لذ 0 
لا ٠٠١‏ 





الاحواض والمرتفعات 556115 56 قشلكةط ؛ لذا يتفاوت سبك العمودا 
الرسوبى غيه محليا مثلما يختلف طبيعة . الا أنه على الجملة أكبر بكثير من 
سمك الرصيف الثابت © كما يزداد مثله شمالا . على حدوده الجئوبية عند 
البحرية مثلا يبلغ السمك .524؟ مترا ث6 وعند مرسى مطلروح ١لاه؟‏ مترآا 0 
بالمثل فى سيناء » يبلغ عند أبو حمظ 9/0!١؟‏ مترا ©» وعند الخيرة 511١16‏ مترا . 


الاضطرابات التكتونية كثيرة ولكنها من المرتبة الثانوية . لذا ان دور 
الانكسار وان كان موجودا اقل مما فى الرصيف الثابت » وعملية رفع الكتل 
والاسافين أقل شيوعا هى الاخرى بالمتارنة . على العكس دور الالتواء 
والضغط الذى يرى أثره بوضوح على السطح ومعالمه . غالالتواءات الخطبة 
غير السمترية والقافزة كناقط)طنا ششسائعة . ذلك أن الاضطرابات الباطنية 
والضغوط الطويلة الامد أثمرت التواءات غير سمترية مصحوبة بانكسارات 
معسية خافة لق كال الرصيف:, 


وأبرز النماذج هى لا شك تلك المجموعة من الالتواءات العديدة التى 
تقطع كل شمال مصر على محور سمال شرقى ‏ جنوبى غربى والتى تدخل 
ضمن ما سماه كرئكل ‏ اعلدءدظا ينظام القوس السورى 2تغعاكلاة 350 81130 
أو قلأه57 صهكعءز5ة . والنظام يمثل نيضات القشيرة الثانوية فى أعقاب 
الحركة الالتوائية الالبية العظمى »© وينتشر فى حوض شرق البحر المتوسط 
من اللفائت حتى المغرب . )١(‏ وتمتاز محدبات القوس. السورى بأنها جميعا 
على محور الشمال الشرقى » غير سمترية حادة الميول على ضلوعها الجنوبية 
خنيفتها على الثشمالية ©» وكلها ممزقة بشدة بالالتواءات والانكسارات » تكش 
بها آخيرا الاندساسات البازلتية علىمحاور الانكسارات مثلما ترتيط بها سيبيا. 


خطوط الشبكة 


اذا كان لنا الآن ان ثنظر الى الهيكل التكتونى لمصر ككل وفى اطار موحد 
عام » غان أرض مصر بحكم موقعها على الاطراف الاقل مقاومة نسسبيا من كتلة 
جوندوانا تعرضت لكثير من اضطرابات البركنة والزلزلة ولاكثر منها من 
ظاهرات الالتواء والانكسار ؛ وفالبا ما ارتبطت المجموعتان نشسأة وتوقيتا . 
ورغم أن هذه الظاهرات التكتونية قديمة تبدا مئذ الزمن الاول بل الاركى 
ولا يخلو منها زمن أو عصر جيولوجى بعد ذلك » خلعل اهمها أثرا هى تلك 
التى ارتبطت بتكوين اخدود البحر الاحمر الانكسارى العظيم فى اواسط 
الزمن الكالث , على أنها جميعا جاءت 2 مفضل صلاية ومقاومة القاعدة 
الاركية القديمة » محدود المدى والقوة فاقتصرت غالبا على الاطصراف 


6 .14 بص أمةق8 8510016 ,قطنا (1) 





الهامشية أو على نطاقات محلية بحيك لم تصل الى حد اعادة تخشكيل وخه 
الارض المصرية جذريا . 


وكتاعدة عامة ©» خلقد جاءت كل الاضطرابات والمؤثرات الباطنية اقوى 
وأشد خاعلية فى شرق مصر منها فى غربها ؛ اأى فى الصحراء الشرقية 
وسيناء منها فى الصحراء الغربية . وجزء أساسى من السبب يرجع الى أثر 
القرب أو البعد من مصدر هذا الاشعاع أو النبض الباطنى » اخدود البحر 
الاحمر . وهذا أيضا ما يفسر أن شرق مصر جاء أعلى مستوى وسطحا من 
غريها. 


واذا نحن حللنا الهيكل التكتوئى الى عناصره الاولية الثلاثة » الالتواء 
والاتكسار والبركنة ©» خان لنا أن نتصور سطح مصر وقد انطبعت أو انطيتت 
عليه شبكة ضيقة الحلتات معقدة الخطة تنسبيا من خطوط الالتواءات 
والانكسارات من كل الابعاد والمراتب والدرجات ابتداء من الاقليمى الرئيسى 
الى المحلى الثانوى »© تتوازى أو تتعامد أو ام بحرية © متقارية متكائفة 
او و ري ينتثر هنا وهنأك رقضاشن 
متطاير من بقع أو نقط بن اللو افظل و الحمم :والطفوب الباطنية تعطى اللمسات 
الاخيرة لوجه مصر الطبيعى ؛ كأثها هى الخمامات والمثور حيث الالتواءات 
والانكسارات هى تجاعيده والتغضنات ٠‏ وكما أن ملامح الوجه وخصائص 
البشرة انما تعكسس. باطن الجسم فى الكائن العضوى » فكذلك تمعد هذه 
الشبكة السطحية انعكاسا الى أبعد حد لاعمق أعماق الباطن بتفضناته من 
محدبات ومقعرات ويقواه من ضغط وشد وخوران وتذف ... الخ ٠‏ 


ويمكن القول بصفة عامة بأن الالتواءات والانكسارات فى هذه الشببكة 
أقوى وأوسع انتشارا فى الرصيف غير الثابت ؛ وأقل فى الرصيف الثابت ؛ 
وأقل ما تكون فى الكتلة الاركية .. بعبارة أخرى » هى تزداد يصورة عامة من 
الجنوب الى الشمال . ونظرا لغاومة القامدة التديية الصلبة » غييدو كذلك 
الى امجرد التغضئنات أو المخندات الحلية الثادوية 7 وأكثر” ف تجتقع اك 


وي ل ا ل ا 

تفاوت كل تمط فى مدى انتشاره وسيادته وأهميته .2 ورغم أن أسماء همسدة 
الانماط كما وضعها غون خيسمان وراتيئز 85©ه[18200 تطلق عادة على خطوط 
الاتكساراك )3( 2 خان' من : الممكن' تعمييها لتشضمل الالتواءات أيضا 5 وهناك 
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ازبعة انواع أساسية من المحاور تتدوج فى إلاهمية على الترتيب التنازلى الآتى. 


اولا » المحور الطولى الششمالى ‏ الجنوبى ويسمى نوع شرق اخريقيا 
وهو أكثرها سيوعا وانتشارا ؛ التواء واثنكسارا »؛ ولعله محور ثواة مصر 
التديمة » وكثيرا ما حكم توجيه أو تحريف السواحل القديمة والحديثة الى 
جانب الكتل الكبرى والصغرى فى الداخل . ثائيا » المحور القاطع الششمالى 
الغربى » ويسمى النوع الارترى أو الافريقى كما ققد يطلق عليه محليا القلزمى 
عنهعركت نسبة الى بحر القلزم . وهو يبارز حاد للغاية فى قطعه للمعالم 
الطنوقراغية سواء على السساخل او فى الداخل. , قالقا 6 المخور العرقى 
الشرقى ‏ الغربى » ويسمى النوع التثيزى نسبة الى موازاته للبحر المتوسط 
اى التثيز القديم . وهو أبرز فى شمال مصر منه فى جنوبها . رايعا » المحور 
. القاطع الششمالى الشرقى ‏ الجنوبى الغربى » ويسفى نوع عوالى 
عنانلدنثظ أو الصومالى 4 وهو الآخر يظهر أكثر فى الشمال كلما ابتعدتا 
عن النواة الاركية القديمة . 


الالتواءات 


اذا تصفحنا وجه مصر على هذا الاساسس ؛ بادثين بالالتواء » لبدى لنا 
مغضنا بالطيات والثنيات الاقليمية الكبرى المديدة من الدرجة الاولى على 
شكل محدبات ©طلاءاصةءع ومقعرات 5تصلاءصلاةم86 يصعب التقاط 
خطوطها أحيانا لفرط امتدادها » تنطبع عليها وتكاد أيضا تخفيها طيات وثنيات 
أصفر ثم اخرى اصغفر وأصغر وهكذا حتى المستوى المحلى البحت . والصفة 
القبابية اوضح وأصح فى هذه التحدبات الاصغر على الاقل © والتى على أية 
حال تزداد وضوحا وتتكاثر أعدادا فى شمال مصر فى قطاع الرصيف غير 
الثابت ٠.‏ 


هيوم مثلا ‏ وهذه أكبر طية فى السلم كله يتصور مصر كلها وقد 
اختطها أو انتظمها محدبان عظيمان يفصلهما مقعر كبير : محدب فى الصحراء 
الشرقية مؤثره وادى قنا » ومحدب فى الصحراء الغربية مؤشره الواحات 
الخارجة » أما المقعر غوادى النيل شمال الاقصر . من مقياس أصغر » يتراكب 
غوق ضلوع تلك الطية الاقليمية حلية محلية من ١‏ الالتواءات التثيزية » بتسمية 
هيوم أيضا . تلك هى مركب الجلالتين وعتاقة . فكتلنا الجلالتين وبيئهما 
وادى عربة يصنعان معا التواء باديا تميل فيه طبقات الجلالة القبلية نعو 


تى أذا م شارفئا مدخل وادى كنا اتخذت المحدبات اللطضيفك ٠١‏ الشما 
حدىن ل و - - اجون 


)١ . الغربى‎ 
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بالطريقة نفسها تبدو هضبة الايوسين ما بين الجلالتين والنيل وقد 
تموجت كالثنيات اللطيفة ىْ سلسلة من المحدبات والمقعرات اتجاهها العام 
نحو الششمال الغربى . وهنا نجد محور محدب الجلالة الكبير » أذ يفادر 
وادى غرية هنوت النزل ) دين ين القتبالن الشرق الن الفنواق الذزي؟ 
حتى اذا ما شارخنا مدخل وادى قنا إتخذت المحدبات اللطيفة المحور الشمالى 
الطولى المباشر ٠‏ 


وغير بعيد » على الضفة الشرقية لنيل سمالوط ‏ المنيا ) تعرف 
اسئا تصئنع الصخور الكريتاسية كذلك سلسلة من المحدبات والمتعرات ٠‏ 
وبالمثل يفعل الخراسان النوبى الى الجنوب فى اسوان »© حيث يتثنى فى متتالية 
من المحدبات والمقعرات المسطحة المايدة المترامية على محور الشخسمال 
الشمالى الغربى . )١(‏ 


فى الصحراء الغربية ايضا © لن تخطىء العين المدربة بعض المحديات 
والمقعرات الاقليمية المتياس فى الجنوب الثابت » تترك مكانها بعد ذلك 
لاسراب لا تحصى كما لا تخفى من القباب الصغيرة فى الشمال غير الثابت . 
من الاولى تعرف شسطا على خطين من الالتواءات أو الثنيات المقعرة ‏ 6©6هناعهزة 
يتوسطهما ويفضل بيلهما خظ من الالتسواءات او الثنيات الحندية 4 وتيثن 
ثلاثتها على محور قلزمى شمانى غربى ‏ جنوبى شرقى »؛ بحيث تؤلف معا 
مجموعة التوائية متموجة مركبة تنتظم بين دئتيها وفى طياتها الواحات الخارجة 
والداخلة .(؟) وعلى المحور الارترى نفسه يضسسيف شكرى الى ذلك خط 
انخفاض مقعر رئيسى ف المنطقة ما بين النيل والخارجة . ؟) 


من الناحية الاخرى يتعرف ياللوز وكنتش ما بين النيل والجلف الكبير 
فلن قلاثة مخاون 'أزسفاعات وتحديات تحص نيتهاً: على التفساتب خطين من 
الاحواض التركيبية أى المقعرات » والكل على محور عوالى شمالى شرقى ب 
جنوبى غربى . فأما محور الارتفاع الاول فى الغرب فهو خط العويئات ل 
الجلف فى الجنوب يتممه خط البحرية ‏ أبو رواثى فى الثشمال . محور 
الانخفاض المقعر الذى يليه شرقا هو الداخلة » الذى ينصله عن مقعر 
الخارجة التالى خط ارتفاع أو محدب هضبة ابو طرطور . (؛) على أن 
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وشكرى فى جائب ومجموعة ياللوز وكنتثى فى الجائب الآخر » تتعارض غفيها 
المحاور جذريا الى حد التعامد بحيث يتعذر التوفيق بيتها . 


الثابت خان المحدبات والمقعرات الصغيرة المحلية المتواضعة المقياس نظام 
القوس السورى - تترى متتابعة بلا انقطاع من عروض البحرية حتى 
الساحل ومن أبو رواثس حتى الحدود . ولا يضارع هذه المنطقة أو يفوقها فى 
كثرة وكثافة المحدبات والمقعرات الموضمية أو القباب المحلية سوى قطاع 
الرصيف غير الثابت من شمال سسينئاء . فهى هنا تتلاحق بالعشرات حتى 
لتؤلف أرخبيلا حقيقيا بيضاوى الشكل فى قلب شمال سيئاء سماه حسان 
عوض بحق « اقليم القباب » . )١(‏ 


الانكسارات 


اذ ننتقل من الالتواءات الى الانكسارات » خكانما انتقلنا من المناطق 
الى الخطوط 4- وبالتالى من التعميم الى التصديد . فخطوط الاتكسارات 
قاطعة لا تحتمل التأويل ؛ وخطة شبكتها ليست أقل وضوها . معظم 
الانفار انا الرئيسية واهمها يتوزع ل جيال البعن الاخصر وبسيتاء بلول 
السواحل »؛ ثم على واجهة وادى النيل » وكذلك فى قطاع القاهرة ‏ السويس 
واخيرا بعض مناطق الصحراع الغربية ٠‏ وفييا عدا مجموعة خطوط محدودة 
على المحور العرضى التثيزى » خان معظم الشبكة يتوزع بين المحاور الطولية 
والقاطعة . 


الللجوعة: اللدوستنة هذا بخطا بسن شونا وق مور ادن خلري دنه 
الي راس .خليع :السيويمن, اختفتيل الكسبار ا وثيشيا .ل فيال مبرق بسيناة 
يحدد جبل الحمرة »© ثم آخر على امتداده هو سد رقبة النعام الذى تصحصبه 
الطفوح البازلتية طوال رحلته . والى الشمال قليلا على طول طريق القاهرة 
ب السويس يجرى انكسار آخر يحدد الكتل الظية على جائبيه وتنقطه ايفا 
الطفوح البازلتية محليا . وعلى الجائب المقابل جئوبا يمكن أن نضيف انكسار 
وادى عربة الذى يتعامد على محدبى الجلالتين ويفصل بينهما . 


من اكور التاولية" الستيسافدة لايددى كترك ابعر مظاكل ا سينا 
وجيال البحر الاحمر محوران أساسيان من الانكسارات ٠.‏ معلى كلا حانبى 
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خليجى العقبة والسويس مجموعات من الانكسارات موازية للسواحل ؛ وعلى 
كلا ضلعى سلسلة جيال الدحر الاحمر مجموعتان آخريان » يضاف اليهم على 
امتداد وادى النيل سلسلة آخيرة من الانكسارات الاقل مقياسا وأطرادا! . 
على أن المجموعات كلها تتداخل أو تتواصل حوالى منطقة خليج المسويس 
بعيث كل بعش للها بعنها اخلا - 


ف أقصى الشمال الشرقى مجموعة انكسارات خليج العقبة » حادة 
قاطعة » وتعد أبرز نماذج النوع العوالى فى مصر. . على الجاتب الآخْر من 
سيفاء والاحمر يسود 4 على العكس » المحور التلزمى ٠‏ وبالتالى تكاد مجموعتا 
انكسارات ساحلى سيناء تلتقيان فى الجنوب عند رأسن محمد . على ان 
المجموعة الغربية تستمر عبر جزيرة شدوان لتلتقى فى خط واحد مع مجموعة 
انكسارات ساحل الاحمرالتى تترامى حتى الخدود الجنوبية . وعلى الجانب 
الغريى من أخليج السويس نتصل الانكسارات بخط ساحل الاحمر » ولكنها 
تتفرع أو تنحرف فى جنوبها لتتمم على خط واحد مجموعة انكسارات وادى 
النيل التى تتخذ أولا محورا طوليا مباشرا اى من نوع شرق اغريقيا . 


يبدا هذا الخط فى الشيال بوادى قثا الانكسارى الاصل » ثم يستير فا 
مجموعة كتل مهشمة شرق وجنوب ثنية قنا وحتى الاقصر كجبل سراى والترن 
والرخامنة » ثم يعبر النيل محتفظا بنئفس المحورء غرب النهر: ى قطاع اسنا 
جبل البرقة ( البرجا  )‏ كركر حيث وجد بيدنل فارقا سلميا حادا فا 
مسسمتوى ارتفاع الهضبة الليبية غربا وتخوم الوادى شرقا شخصه على انه 
الكصار محلى © وأخيرا يتمود. الخط المسعمر يعبر الثهر مزة اخرق ليظير ف 
.مجموعة انكسارات صغيرة تتراص شر قاسوان - ١‏ 


شمال ثنية قنا تستمر أخطوط انكسارات وادى النيل ولكن محورها 
ينحرف شسمالا غربا متحولا من نوع شرق اغريقيا الى النوع الارترى . هنسا 
تتوالى مجموعات من الانكسارات القصيرة التى توازى الوادى أحيانا وتتطعه 
بانحراف أحيانا أخرى . هذه الانكسارات هى التى تحدد مجرى النهر مابين 
قنا وأسيوظ » وتظهر فى منطقة اخميم » وتتواتر شرق النهر فى منطقة المنيا 
.وفى قطاع بئى سويف ‏ حلوان ثم تعود ختتكائر غرب النهر فى منطقة وادئ 
الريان وف منطقة الهداهد الى الغرب منها وكذلك فى ابو رواشش ثم آخيرا على 
نخوم جنوب غرب الدلتا .: (؟) ويلاحظ ف دائرة المنطتة الاخيرة غرب النهن 
أن الانكسارات هنا تلجتمع مع الالتواءات ومحدياتها المحلية وغاليا ما تتقاطع 
معنها وتتعامد عليها كما ق' الهداهد والريان ولكن أبو رواش بصفة خاصة , 
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ف الصحراء الغربية تقتصر الانكسارات الهامة على الواحات الخارجة 
والبحرية حيث يمتد بكل منهما انكسار بطول المنخفض ؛ الاول من الشمال 
الى الجنوب والثانى من الثسمال الشرقى الى الجنوب الغربى . كذلك تظهر 
بضعة انكسارات اصغر على المحور الشمالى الغربى فى المنطقة ما بين الثيل 
والفراغرة ‏ البحرية . وغيما عدا محور البحرية العوالى النوع » يلاحظ أن 
الآخرين يتبعان نفس محور الانكسار المجاور فى قطاع وادى النيل المناظر . 


هذا واذا نحن ربطنا هذه الانكسارات المعدودة فى الصحراء الثربية 
بكثرتها العديدة فى وادى النيل ثم فى الصحراء الشرقية » لامكننا ‏ ربما بأكثر 
من خيال العلماء ان نتصور مع ياللوز وكنتفى نطاقا كاملا شبه متصل من 
الانكسارات الارترية المحور يقطع وسط مصر بكامل عرضها تقريبا من الششمال 
الغربى الى الجنوب الشرقى » من البحرية الى وادى نتشى وخليج خول . )١(‏ 


المركنة 

تبقى آخيرا مظاهر البركنة بأشكالها المختلفة خاصة الطفوح والغطاءات 
الباطنية + وهذه مرفتها أرض مصر فق معظم العصون الجيواوجية من اقدبها 
الى أحدثها » ولكن الاخيرة هى أهمها » كما انتشرت فى كثير من أرجاء مصر. 
من أقصى الجنوب الى الشمال »؛ غير أن الاخير هو أهمها . وعلى الجملة فقد 
تركزت أهم الاضطرابات الباطنية والطفوح البركانية الحديثة على جانبى 
أحدوة البح الاحير بجواء :تمن او الحرير ٠‏ العربية ...وين قا التتصيرت ى 
مصر على هذا القطاع . 


لكن المهم انها جاعث على الجائب المصرى اقل قوة وانتثمارا بكثير منها 
على الجائب التعريى المقابل . غسلاسل جبال البحر الاحمر المصرية لم تعرف 
قط تلك الطفوح الباطئية البركانية » حرات اللابة أو اللافا ؛ الواسعة 
الانتشار الشاسعة المساحة والهائلة السمك والتراكم التى ترصع جبال 
السراة فى غرب الجزيرة » الامر الذى يفسر ايضا أن جبال مصر لا قصل فى 
ارتفاعاتها الى مستويات نظيرتها عبر البحر . 


تفصيلا » اقدم حالات البركنة المعروفة فى مصر ترجع الى الزمن الاول ؛ 
وتوجد فى أقصى الجنوب الغربى بجبل العوينات على تخوم الكتلة العربية -. 
النوبية الصلبة » وذلك على شمكل طفوح من الريوليت . فى الكريتاسى تجددت 
الاضطرابات الباطنية بدليل تخلل شرائح من اللافا والرماد البركانى لصخور 
الخراسان النوبى شرق كوم امبو وما يتاخمها من الصحراء الشرقية . 
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على أن الزمن الثالث عامة والاوليجوسين خاصة كان موطن تلك 
الاضطرابات بامتياز © واليهما ترجع معظم حالات الطفوح الهامة ابتداء من 
خليج السويس حتى البحرية ومن غرب سيناء حتى القصير . واكثرها يرتبط 
عادة بالانكسارات بطبيعة الحال ؛ كما أن معظمها تغلب عليه الطفوح 
البازلتية بالتحديد . وأبرز هذه الطفوح نجدها على امتداد سد رتبة النعام 
الاتكسارى العرضى بششمال غرب سيناء » وفى قطاع أم بجمة 1 
بغرب سيئاء ؛ ثم فى وادى عرية بين الجلالتين ؛) وبعدها على ششكل طفوح 
الدولريت بطول ساحل البحر الاحمر جنوب القصير . 


وعلى طريق القاهرة ‏ السويس تتنائر الطفوح البازلتية الى ان تتكاثر 
خاصة فى منطقة الجبل الاحمر وأكثر منها أبو زعبل . وفى منطقة الجبل الاحمر 
بالذات ارتبطت الظاهرات الباطنية بالنثشاطات المائية الحارة بأف كلها 
المختلفة وكان لها آثارها المتعددة فى اكسدة وتلوين الحجر الرملى ودولوميتية 
وترميل واعادة بلورة الحجر الجيرى والطباشير ٠.‏ أخيرا وعبير النيل نعود 
بع ا ا غرب القاهرة » واكثر مئه فى جيل 


أخدود البهر الأحمر 


لا تتم قصة أرض مصر غصولا الا بوقفة خاصة عند اخدود اليحر الاحمر») 
لانه مفتاح معظم الاضطرابات والظاهرات التكتونية غيها © وللا له من تأثير 
جائبى على شرق مصر خاصة وعلى وضع مصر عامة فى الكتلة العربية ‏ 
النوموية ٠‏ فعلى امتداد الازمنة والعصور الجيولوجية المتاخرة ابتداء من الزمن 
الثالث وحتى اليوم »؛ يمكن رد كل مظاهر وحركات القشرة 5 الارضية فى مصر 
الى أثر الاخدود بطريقة أو يأخرى »© وذلك ابتداء من تكوين البحر الاحمر 
نفسه وخلجانه وتمزيق جبال اليحر الاحمر فى الماضى الجيولوجى نفسه ؛ الى 
حركات الرفع التى اصابت شرق مصر من النوبة حتى شرق الدلتا ومن النيل 
النوبى حتى خروع الدلتا فى العصور التاريخية وقلب العصور الوسطى . بل 
وحتئى نبضات الزلازل الخنيفة العابرة التى تسجلها المراصد كل بضعة اعوام 
أو أيام ونحس نحن بها أو لا نحس فى وثكتنا عكذا نه لفيا انها 


ترشتطد. 
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تطور الأخدود 
النشاة والنمو 
لا البحر ولا الاخدود »© بأبعاده الهائلة تلك » نكما دفعة واحدة بضربة 
واحدة فى يوم وليلة » وانها هو محصلة عملية نمو اقليمى معقد وتراكم 
جيولوجى منعم عبر عصور عديدة تتايعت غيها نيضات الياطن فى ثورات 
متقطعة تكون هو فيها جزءا جزءا » جزء يسبق جزءعا » جزء أقدم وآخر أحدث» 
وهكذا . والاخدود مع ذلك حديث النشاة بوجه عام » ابن الزمن الثالث عامة) 
بيتيا آن. النحر تفسبة احدث واحدة نهو ياتى خقط فى اواخر كلك الزين .. رقن 
بدا الاخدود يتكون من الجنوب الى الشسمال » خكان اقدم وأسبق فى الجنوب 
بينبا تآخر ظهوره فى قطاع البحر الاحمر » ولهذا كان البحر هو احدث اجزاء 
الاخدود الاغريتى العظيم نشأة ٠.‏ 


ويبدو أن اقدم الانكسارات والفوالق فى هذا القطاع ترجع الى الايوسين 
وريما الى الكريتاسى )١(‏ »© دييما لم تتكون حفرة الاخدود نقسها الا فى عصر 
الاوليجوسين الذى شهد لذلك اعظم مراحل ومظاهر الاضطراب الباطنى 
والتلقلات الارضية التى انعكست بعيدا على كل المناطق الشرقية من أرض 
مصر. . واذا كانت النظرية الكلاسيكية فى اصل البحر الاحمر » مئذ وكا 
وضعتها المساحة الجيولوجية المصرية » هى الاوليجوسين » فانها قد أصبحت 
محل تسالؤل منذ أعاد رشدى سعيد تسسئين أخدود اليحر: الاحميرء 
باليوسسين . ") 


غاذا صحت النظرية الاولى لكان معناها تعاصر نشماة اليحر الاحير 
وخليج السويس الذى هو أوليجوسينى بيقين أكثر . أما اذا صحت النظرية 
الثانية لكان خليج السويس كاخدود أقدم بالقطع من اخلدود البحر الاحمن 
العام ولكان بذلك مظهرا مستقلا سابقا للبحر وليس تابعا لاحقا له كيا يبد 
لاول وهلة . والواقع أن لخليج السويس تاريخًا جيولوجيا معقدا جدا وتديما 
للغاية 0 الزمن الثالث جميعا » وان لم يكن ذلك كأخدود بالضرويرة .. 5) 


ن البح امتوسط ( انيز ) ميغ حثرة الاخدود لاول مرة ال بعد أمد لور 
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السويس . أى أن البحر الاحمر جيولوجيا لم يعد فى الاصل أن يكون ذراعا 
متطوعة أو مسسدودة اكثر منها ميدودة من الدحر المتوسط ٠‏ ثم عاد البحر 
المتوسط فى نهاية الميوسين غانحسر عن البحر الاحمر ؛ بينيا احتل موقع خليج 
السويس نهر صغير يجرى من الشمال ويصب فى الجنوب . وخلال البليوسين 
عاد البحران غيما يبدو فاتصلا ولكن بصورة متقطعة غير منتظمة ان لم نقل 
كذلك خفى أواخر البليوسين وحده ؛ ان لم يكن حقا فى أواثئل 
من خليج السويسسشس . أى أن أخدود العتبة أحدث قطما من أخدود البحر 
الاحمر العام الذى قد يكون هو نفسه احدث من أخدود خليج السويس . 
وأخيرا؛ » ومن الناحية الاخرى »© خقد تاخر اتصال البحر الاحير بالمحيط 
الهندى الى البليوسين حين غزت مياه الهندى الاخدود مأصبح بحرا لاول مرة) 
ريما يما فى ذلك خليج العقبة . وعلى هذا خاذا لم يكن اخدود خليج السويس 
أقدم من أخدود البحر الاحمير © غانهما على الاقل متعاصران . ومن جهة أخرى 
غاذا لم يكن أخدود خليج العقبة احدث من اتصال البحر الاحير بالمحيط 
الهندى خانهما بدورهما متعاصران . 


وهنا نلاحظ مفارقة هامة وهى أن البحر الاحمر » وان كان أول اتصال' 
له هو بالبحر اللتوسط دون المحيط الهندى 4 فقد انتهى فى النهاية واتصاله 
بالمحيط الهندى دون البحر المتوسط على نحو ما نجد اليوم . أى أن البحر 
الاحمر تحول من ذراع خليجية للبحر المتسوسط الى خليج ذراعى من المحيط 
الهندى ؛ وفى الوقت نفسه تحول لسان السويس من مضيق بحرى الى برزخ” 
أرضفى بيئما تحول باب المندب من معبر أرضى الى مضيق مائى . صورة 
معكوسة بالكامل . ولنا أن نضيف هنا بالمناسبة أنه هيما بين اتصال البحرء 
الاحمر بالمتوسط وقبل اتصاله بالهندى زادت »© تحت ظروخه المناخية وؤ) 
عروضه المدارية » درجة الملوحة » غكان أن اكتسب تلك الخاصية المعروفة 
الثى احتفظ بها مئذئذ وظل يتميز بها عن المتوساط . 


قوة الدقع 
السؤال الآن : اذا كانت نشاة الاخدود قد بدات من الجئوب » فهل؛ 
جاءت من الجنوب أيضا قوة الدفع ؟ الملاحظ أن البحر الاحمر بعامة اضيق 
نوعا فى الشمال منه فى الجنوب » وهو فى نهايته ينشطر وينشعب الى غرعين 
دتيقين نحيلين حول سيناء . غلماذا. انقشطر ؟ أكيدا اما لضعف القوة أو لقوة 
/اى١‏ 





ولكن من المحقق ايضا أن معظم طاقة الاخدود كانت قد أآس تنئفدت 
أنفقت نفسها من قبل وبدأت تزداد تخلخلا ووهنا . فرغم أن أخدود السويس 

الكل عدر بان الخليج ئنسه » الا أنه يختفى تحت برزخ السويس تجاه 
الاسماعيلية حيث يطير تحت رواسب الطمى . ولهذا فائه يبدو قى خطلة 
الاخدود العظمى شعبة جانبية على الهايش. بل وعلامة انتهاء . وعلى الجائب 
الآخر »© غاذا كان خليج العقبة » على ششدة حداثته » يبدو المكيل الحقيقى 
لمحور الاخدود نحو الشمال © فالواضح أنه يزداد ضحولة ونحولة وتقطعا بل 
وينتهى فى النهاية بالشام وهو أخدود كاذب ألم عكله5 ذو كتف واحدة 
لا اثنتين . )١(‏ 


غاذا ما عدنا الى الصورة الراهنة » وجدنا الانكسارات الطولية العديدة 
السمترية اللاغتة » ليس فقط فى الحافتين الجبليتين المتناظرتين أيضا واللتين 
تقطعهما تلك الانكسارات تقطيعا ؟ ولكن كذلك تحت سطح البحر حيث تحمل 
قواعد تلك الانكسارات الجزر المرجائية العديدة الشهيرة التى تتاخم جانبى 
البخر ٠‏ وحتى السهل :الساخلى والرصيف القارى تمثل هن الاخرى حاءة 
+268م:6663 | فاطسة متدرجة نحو العمق . أما هذا العمق ختحدده حفرة 
وسطى كالهوة الغائرة توازى الساحلين ويتراوح عرضها بين 246 4 6 كم 
ويدور عمقها حول ١٠...‏ متر مع اتجاه الى زيادة العمق جئوبا وتناقصه 
شمالا (؟) حيث نجد خليج العقبة © وعمقه ب ٠...‏ متر »© امتدادا لهذه 
الهوة ؛ وذلك دون خليج السويس الذى يبلعْ عمقه  ٠.٠.‏ متر . 


ولعل هذا العمق الضئيل والضحالة البالغة هى بعض الاسباب التى 
حدت بجون بول الى أن يرد أصل خليج السويس وحده ودون سائر أجزاء 
حوض البحر الاحمر الى فعل التعرية . على أن هذا الرأى الغريب لا يشاركه 
غيه أحد من الجيولوجيين الذيزيرونه انكسارى النقساة كسائر أجزاء أخدود 
البحر الاحمر . ولعل هذه ئقلة مناسبة الى مشكلة نقشأة الاخدود عموما . 


اصل الاخدود 


كيف تكون الاخدود ؟ ان يكن المعروف أن البحر الاحمر جزء لا يتجزا من 
الاخدود الاخريقى العظيم الممتد منالزمبيزى حتى طوروسس كما راده جريجورى») 
خان الذى ين ينبغى أن نضيفه الآن هو أن هذا الاخدود بدوره كما أثيبتث آخر 
الإراشاف الحديقة علن يقير ه66 انما هو جزء لا يتجزآ من نظام 
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او هيكل اخدودي انكسارى يطوق الكرة الارضية برمتها ويدور حولها أكثر 
من مرة تحت المحيطات © وكل ما هناك أن الاخدود الافريقى هو التقطاع 


ومازال أصل الاخدود موضع نظطريات عديدة متعارضة ؛ ولكنها لاتخرج) 
أغتيا أو رأسيا » اما عن ميكانيزم الضغط ( جريجورى ؛ بالارد ل ع 
هولمز »© وييلائد 0شهانزة/59 » لستر كينج » ديبرتريه 8056:1562 ) أو الششد 
( فيجنر » دى توا 1016 نالآ 4 هيزن » ميئارد لتقهع/8ة ) . )١(‏ 


تظريات الضغط 


فعند جريجورى أن أصل الاخدود زوجان متوازيان من خطوط 
الانكسارات العادية 8م21 لقسدمط ؛ أو مجموعات من الانكسارات: 
السلمية 5اأناة1 ©8]6 أى جريبن ‏ 078862 »2 نشأت نتيجة للخسغوط 
الجانبية على ضلوع ثنية أو طية محدبة » مما أدى الى انهيار قمة أو قبة 
المحدب وسقوطها رأسيا وانخسافها على شكل واد اخدودى بزإعلله؟؟ اكه 
بصيغة اإخرى » الاخدود فى أصله كتلة طويلة كالاسفين » تدق كلما زاد العمق» 
سقطت بين انكسارات حدية عادية كتنتيجة لهبوط الضغط الجانبى علىتركيب 
قوسى أصلا » خازاغ الاسفين الغارق مواد الاعماق فى الباطن ختفجرت على 
شكل لوائظ بركائية بامتداد الشقوق . الاخدود ») ببساطة يعنى» خندق هابط 
أو حفرة ساقطة ط2008) 06260ستاه 1‏ ) اتعسعرلمم كك '0 ذوده1 5 
والواقع الجيولوجى يثبت أن البحر الاحمن برمته يتاطر على كلا جانبيه بأعداد 
لا حصر لها من الانكسارات العادية باستئناءات نادرة جدا »© كما يؤكد النظرية 
الشكل القبابى المشوه لتكوينات الميوسين على ساحل البحر فأ مصر .(5) 


لكن بالارد وهولز رغضا نظرية الانكسارات العادية وقالا بالانكسارات 
العكسية أو التاخزة 8صنالتةة مدروبمعم التى تراكبت خوق بعضها البعض 
فى خطين متقابلين على مستوى سطح الوادى الذى لم يلبث كرد فعل أن هبط 
وهوى تحت ثقلهما حتى يتم توازن القشرة الارضية . وليس ثمة من دليلا 
واقع معروف على هذا الفرض سوى انكسار واحد زاحف وضاغط تعرف 
عليه هيوم فى حقول بترولنا غرب خليج السويس . 

كذلك رأى بيلى ويلليزن كذثلل17١‏ أن الاخدود نكا بقوة الضفط ق) 


الاعماق السحيقة »؛ وبالتالى بقوة الدفع من الجوانب الى أعلى ‏ ؛تتسطاتنا 
مسلطة على كتلتين متوازيتين خانتصسيتا واثبتين بحافتين شساهقتين تاركة 
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ما بيئهما كهوة فى الحضيض . ويمكن أن نشيه قوة الوثب هذه بالاسسد حين 
يرع جسمه فى الهواء مرتكرز! على قدميه الخلنيتين استعدادا للوثوب . الرغع» 
رمع الحافتين ©» اذن »© لا الخفئض © خفض الحضيض » هو الاساس . ولهذا 
فليست الانكسارات عادية بسيطة بل دافعة ضاغطة قاهفزة © وليس الاحُدودا 
واديا أخدوديا كيا عبر جريجحورى 721695 246 »4 واثيا هو واد واثب 
لاللة7 مهعةة كما يدعوه ويلليز . غير أن الاعتراض الجوهرى على نظرية 
ويلليز هو أن الضغط الجائبى سحيق الاعماق أنما يثمر انكسارات حدية حادة 
قافزة » الامر الذى لا يثبته الواقع الجيولوجى . 


آخرون مثل ليز ومودى وهيل 6ع[ » 185400093 2» 311 © قالوا 
بالانكسارات الانخلاعية ‏ مثلما تلوى الذراع ب 8ملالنةة طعمءم , 
واعتيروا اخدود البحر الاحير ‏ البحر الميت انكسارا ملويا مخلوعا من الدرجة 
الاولى » ولو أن بار لا يرى إى دليل على هذا . )١(‏ 


من الناحية الاخرى ان كثيرين 4 مثل فون غيسمان لط .7 
وكلوزا' 1008© خضلا عن ماكس بلانكنهورن وجون بول وهيوم ممن اثستغلوا 
على مصر » لا يرون فى الاخدود أكثر من قبة أو قبو محدب هاو أو هان 
66 فلقصناهناهة 7006 بصورة أقل أو أكثر تعقيدا » أى نفس 
فكرة جريجورى الاولية . والواقع أن هناك الآن عودة عامة الى رأى 
جريجورى ببساطته وعلى بساصطته . وفى هذا السياق ؛ يعتبر جوجل 
غنوه6 .3 أن الضغط الرسى »© الذى يزيد على الخضغط الافقى » يكنى 
تماما لتغسير محاولة التوسيع التى تفرض نفسها علىالتوزيع الهيدروستاتيكى 
للضغوط » الناجمة عن اثقال الكتل الارضية وحدها دون أى عامل آخْر . (5) 


نظريات الشد 


أما عن ميكائيزم الشد ختد تبناه نيجئر كجزء من نظريته العامة الشمهيرة 
ق حزحة التارات . هالاخدود انكسار معقد نشأ عن قد كتل اليايس ) 
عملية الزحزحة » مما ادى الى تمزيق قارة جوندوانا وفصل: الجزيرة العربية 
عن القارة الافريقية » أو بالادق الى تباعد الجزيرة العربية نحو الشرق عن 
كتلة القارة الاغريقية . وما اليحر الاحمر وخليج عدن الا الفحوة التى تخلفت 
من هذا التزحزح » غليس البحر اذن حفرة بل غرجة أو انفراج © والاخدود 
لاهو واد أخدودى 9إعالة؟؟ اكت ولا واد واثب ‏ لإعللة7 وسه:د ©6وائما هو 
وادى زحزحة 781167 المتيل بى 
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من ناحية اخرى يذهب بوجولبوف 208016597 الى أن البحر الاحمر 
ليس اخدودا وانما شرخ عريض نشساأ عن « انشسقاق الدوران )كا 7080008 » 
بالدقة » اى انشقاق الطبتات العليا من الغلاف المخرى للكرة الارضية . 
نتيجة لدورائها حول نفسسها . هذا ويسمى شالم 588168 مثل هذا المتخفض. 
الناثذىء عن تحرك كتل القشرة بعيدا عن بعضها البعض « باليار :4288 :ى 
وعلى الجملة » ختد تبنى دى توا من جانبه تظرية الزحزحة وان يكن مع 


تعديلات . 


بالمثل طبق ديبرتريه على سوريا » الا أنه على العكس من خيجينر ثيت 
كتلة الجزيرة العربية وحرك كتلة اغريقيا » خزحزح سيناء أولا تحو الجنوب 
حوالى ١١.‏ كم »؛ ثم دور اغريقيا على نفسها أو محورها نحو © درجات مع 
عقارب الساعة )١(‏ . أى ائه حرك الكتلة الكبرى لا الصغرى »© وحولها 
نحو الغرب لا نحو الشرق . وقد ايده غى ذلك ويللينج 8صطئلل/؟ » لكن 
كوينيل 0068861 جاء خرأى أن محور حركة الزحزحة ليسى على الجانب 
الغربى وانما الشرقى من الشام » وليس الى الجنوب ولكن الى الشسمال(؟). 


من جهة ثالثة » ادخل سوارتز وآردن 552:5 © 2هلعث أريع كتل 
مى عملية الزحزحة : اولا كتلة شمال شرق اغريقيا غرب السويسس واليحر 
الاحمر وشممال الاخدود الاثيوبى ؛ ثانيا كتلة شيه الجزيرة العربية » ثالثا 
كتلة ثسبة جزيرة سيناء » رابعا كتلة القرن الافريقى شيرق الاخدود . ش 


حديثا جدا » فى النهاية » أتى هيزن بنظرية الهيكل الاخدودى الكوكبى 
الذى ركب غيه الاخدود الاغريقى ورد أصوله الى ضغوط الشد الناشئة عبا 
اغترضه من تمدد حجم الكرة الارضية » وهو غرض من أنه ايضا أن يدعم 
نظرية الزحزحة . واخيرا غان هناك نظرية مينارد عن التيارات أو الخلايا 
الانتلابية الصاعدة فى القشرة الارضية التى تتركز عندها ضفوط الشدا 
فى التشرة . (©) 


مهما يكن أصل أخدود البحر الاحمر » غالمهم انه ان قطر الكتلة العربية 

النوبية الصلبة لم يغير من وحدتها الجيولوجية الاصلية وترك على جانبيها 

تناظرا أصيلا بين طرخيها ينعكس اليوم خى التركيب الجيولوجى والهيئة . 
1.) أقعنت0-عطعمء2 أهء سقطئنآ بعللز5 زعوويع أنعء/ا؟ .ل زاعماءرعط 0[ هآ (1) 

,16 - 11 بص ,1940 ,انملاع ,عنوتأطقيه عالامصملوغط 

(؟) صلاح بحيرى © جغرانفية الصحارى العربية » عمان © 1110/5 » 
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الكتديعية الكل وين مضي أو التسير 1 ابطر بن اعد و 
اخرى جاء تكوين الاخدود بمثابة « المهماز » أو « لمعل الزئاد » المفجر لكل 
.حركات الباطن التكتونية من اضطراب وقلقلة غى معظم جهات أرض مصر » 
خاصة شرقها المصاقب © حتى أصبح شرق مصر بالذات هو المحل المختان 
والموطن والمصدر التقليدى دائما لحركات القثرة الباطنية غى أدب الجيولوجيا 
قري 


اكثر من هذا واخطر »© خين الاضطرابات الارضية الاقليمية العنيفة 
التى صاحبت مراحل نشساأة وتكون الاخدود جاءت غفى بعض الاراء »الاختلاجة 
الاولى التى مهدت للنيل وجودا وموقعا واتجاها . خالتواء او انكسار الوادى 
“الاول الذى احتله النيل بعد ذلك نشا »؛ كما سترى ؛ كرد فعل لتلك 
الاضطرابات المجاورة . وبهذا المعنى قد يمكن أن يعد الاخدود الجد الاعلى 
جدا أو الابعد وغير المباشر جيولوجيا للثيل »© وبالتالى صاحب فضل غير 
.منظور وعادة غير مذكور على مصر . 
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الفصل الثانى 
تاريخ حياة نهر 


على تلك الخلنية الارضية المعقدة » ولحوق ذلك المسرح الجيولوجى 
السن للغاية . انه من أجدث الظاهرات الطبيعية الهامة خى مورخولوجية 
مصر » أن لم يكن احدثها بالفعل » وليس أحدث منه بها معلا سوى الانسان 
وحده تقريبا 4 على الا تخلط بالطيع بين الحدائثتين 6 فالاولى أئتما بالمتياس 
الجيولوجى والثانية بالمقياس التاريخى »؛ وتان ما بين المقياسسين . ومن 
الناحية الاخرى 0 خلئن كان من الخطأ على المستوى الحيولوجى البحت أن 


وعلى حداثتة هذه ؛ مان للنيل خى مصر » كما خى خارجها ؛ تاريخا 
طبيعيا معقدأ بالغ التركيب ؛ ولانقول الغرابة والشسذوذ . خالتئيل الاعظم 
'بامتداده الهائل من العروض الاستوائية حتى اليحر المتوسط »؛ بل من أطراف 
«نصف الكرة الجنوبى حتى قلب العالم القديم » لم ينشا دفعة واحدة كنظام 
نهرى واحد ؛ وانما تكون اصلا من مجموعة من النظم النهرية الاقليمية » بدا 
كل منها منفصلا مستقلا عن الباقى » وربما فى عصور جيولوجية وظروف 
طبيعية مختلفة كذلك ؛ ثم أتصلت تلك النظم ببعضها البعض وتلاحيت 
وتوحدت غى نظام نهرى واحد مركب لابسيط » بالعٌ الضخامة كما هو شديد 
الخصوصية » بحيث لا يكاد يدانيه نهر فى اتساعه وأبعاده ؛ كما يوشك هو 
الا يخضع للتوانين الحاكمة التى تضبط تركيب الانهار العادية ولا للتصائيف 
الفيزيو غراخية التى تقع يها الانهار عادة . 


النيل اذن نهر خريد لامثيل له جيولوجيا مثلما هو تاريخيا » نهر بصورته 
الراهنة بالغ الحداثة خى تارة بالغة القدم » نهر قديد الحداثة جيولوجيا 
بقدر ماهو مفرط القدم تاريخيا . باختصار » انه من أحدث » ان لم يكن 
أحدث » أنهار أخريقيا جغرافيا )١(‏ © بيئما هو أقدم أنهار الدنيا كلها تاريخيا . 


(1) محمد عوض محيد ؛ ثهر النيل »© القاهرة ) م156 4 صى ١6١‏ . 
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ومن هذا المنظور وخى هذا الاطار » وحدهما » نستطيع أن نقدر مدى اللشاكل 
العليية والاسئلة العويصة التى تواجه الباحث فى نيل مصر » ولماذا قد 
تتضارب الاجابات أحيانا أو تتعدد حولها الاجتهادات ٠‏ 


ميلاد ذهر 


وأنسؤال الاول الذى يلح علينا بلاشك هو : متى ظهر النيل غمى مصر 
لاول مرة ؟ وكيف ظهر : من إصل محلىي أم من اصل خارجى ؟ هل له اصل 
سايق أو أسبق »© ومتى كان ذَلَكَ » ان كان ؟ ثم هل كان آلثيل لمى مصر متصلا 
منذ بداية ظهوره بأنهار الحيشة » غضلا عن منابعه العليا الاخرى » أم لم 
يكن ؟ واذا لم يكن » خلماذا » ومنذ متى تم الاتصال ؟ ثم ما اأصل هذا الوادى: 
التوائى أم انكسارى ؟ كيف ولماذا ؟ الخ ... الخ . 


الواقع أن ن الاجابات »© التى قدمها حيولوحيون فاليا » نراوحت بين 
الاخراط فى القول بقدم النيل وبين الافراط لمى تحديد حداثته »؛ كما تأرجحت 
بين نظرية الاصل المحلى والاصل الخارجى» وبين اغتراض وجود أنهارسابقة 
للنيل وبين اصالته المباشرة » واخيرا بين نظرية الالتواء وخرضية الانكسار . 
وكثير من هذه النظريات والفروض ثبت ضعفه أو تطرفه العلمى . 
والمهم غى كل الاحوال أن نحتفظ بالمقياس العلمى الدقيق بحيث نستبعد تباعا 
كل نظرية مشكوك خىصحتها حتى نصل فى النهاية الى « التسسنين » والتقنين 
الصحيح لئيل مصر . ويمكنتا هنا أن نعرض للموضوع فى أريع قضايا 
اساسية مترابطة ومتدامية على .الترتيب الآتى ؛ اصل سابق أم غير مسبوق ؟ 
القدم والحداثة » بين الالتواء والانكسار » مشكلة الاتصال بالمنابع العليا . 


أصل سايق أم غير مسبوق ؟ 


ولعل من الخير لنا » عدى هذا الاساس أن نبدا بنظرية الاصل السابق 
المزعوم ‏ فما هو الا زعم واهم كما سنرى - حتى ننفض أيدينا منه خورا 
ونتقدم الى النيل الحقيقى نفسه . ولقد كان الجيولوجى ماكس بلائكنهورن 
دمطدععطءصة1 2١‏ هو اول من نادى بهذه النظرية مى اوائل القرن الحالى 
وتبعه فيها ذفر من الباحثين رالعلماء . غمن وجود بعض الرواسب النهرية 
وحفريات المياه العذبة والاثشجار المتحجرة فى التكوينات الجيولوجية القديمة 
فى أجزاء من الصحراء الغربية » اغترض بلانكثهورن كما راينا أن نهرا ضكما 
واحدا هو الذى كونها وكان يجمعها كما يجمع بعض الروامد من أودية 
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الصحراء الشرقية الكبيرى »© ثم يجرى على صنفحة الصحراء الى الغرب من: 
مجرى النيل الحالى وموازيا له تقريبا متجها نحو الشمال الى اليحر المتوسط 
الذى كان يمتد مى تلك العصور الى الجنوب من خط ساحله الحالى . 


وقد بدا هذا النهر فى عصر الايوسين حين كان يصب فى اليحر قرب 
بحيرة قارون » ثم استمر فالاوليجوسين »؛ ثم الميوسين حين بلع أقصى نموه » 
وكان مصبه حينذاك قد أنتقل قريبا من وادى النطرون. واخيرا وفى البليوسين 
اخذ النهر يتضاءل ويتدهور حتى انترض تماما فى آخره . وف الوتت نفسه 
أواخر البليوسين ‏ طغت مياه البحر المتوسط من الناحية الاخرى على 
ادئى وادى النيل الحالى وغمرته بعض الوقت ختكونت غيه عدة اتكسارات 
وخوالق هى التى مهدت مجرى النيل الحالى مى مصر . 


وقد أطلق بلانكذهورن على ذلك النهر المنقرض اسمم النيل الليبى أو نهر 
النيل القديم الليبى انا عطءئاتطنا موط ؛ واعتيره جد النيل 
الحالى . أما هذا الاخير فحديث العهد جدا عند بلانكنهورن ؛ لم يظهر الا 
فى أواسط العصر الجليدى أو المطير لمى البلايستوسين » وان كان المؤلف 
قد غاد غدل هن :هذا الرائ وهدلة (0) : 


ومن الناحية الموضوعية البحتة »هناك شواهد وادلة كثيرة فى الصحراء 
الغربية على وجود نظم تصريف مائية قديمة » يمكن للتصوير الجوى التقاط 
أنياطها بسهولة (؟) » غضسلا بالطبع عن الادلة الحفرية الباشرة فى باطن 
الطبقات الجيولوجية نفسها . ولهذا: فقد قبل بعض العلماء بوجود النهر 
الليبى القتديم الذى « اكتثشفه » بلانكنهورن » وبعضهم حدد مجراه بأنه يتبع 
غرد أبو محاريق الذى يمتد من الواحا تالبحرية حتى الخارجة . 


والبعض الآخر مثل كايوء 804ئائت© اعتير أن « البحر بلا ماء ‏ 
الذى تواتر ذكره خى الروايات التاريخية والمحلية غرب_النيل بالصحراء 
الغربية هو مجرى النيل القديم » وذلك على اساس قواقع نيلية عثر عليها 
كما قال فى مجرى هذا البحر الجاف . وقد رسم كايو هذا المجرى بالفعل 
كخط مواز تقريبا لمجرى النيل الحالى ؛ يبدا منه قرب ثنية كورسكو - الدر 
بالنوبة ثم يتجه سمالا مارا الى الشرق من الواحات الخارجة ثم البحرية ؛ 
ثم يستدير ليحتل مجرى الوادى الفارغ خلف وادى النطرون حيث ينتهى 
وشيكا قرب صحراء غرب الدلتا »© كما اأضاف اليه راندا صغيرا من الحئنوب 


. 1١[/. ب‎ 1١597 السابق ) ص‎ )١( 
)2 0135. غنقته10 سيععاكت17 معطا ده 5غا10ة ,16لةم8 .]1 ومعرزدو5‎ 01 
.عاء لإوماممع 0غ عأموطء0010 : مذ مروظ‎ 2. 1 
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الغربى يبدا من الواحات الداخلة الى أن يلتقى به قرب الواحات البحرية ... 
أى أن المجرى المرسوم يكاد يلم واحات الصحراء الغربية الرئيسية فى طريقه 
أو واديه » كما أن هذا المسار لايبتعد كثيرا غى جزء منه عن مسار غرد أبو: 
محاريق أيضا . غير أن تسبتل 2161 رفض وجود تلك القواقع النيلية 
المقولة ») كما رفض وجود البحر .بلا ماء كلية كمجرى للنيل قديم أو حديث(١).‏ 


شكل ه 2 خطا مشهور : ١‏ البجر بلا مام , 
كما رسمه كليو ورفضه تسيتل . 
[ عن جاك دى مورجان ] 





ليس هذا فحسب »6 بل أن بيدئل « اكتشف » هو الآخر كما ثعرف نهر 
قديما آخر عاش فى الايوسين والاوليجوسين فى الصحراء الغربية ويكاد. 
يقطعها بكاملها من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى »© أى متعامدا على 
اتجاه نهر بلانكنهورن » ويكاد أيضا يصب حرث كان يصب مشتركا معه فى. 
دلتاه تقريبا بخدث يكاد يشكل راخدا غربيا له . وبتحديد اكثر » كان هناك مندذ 
53 مليون سسنة نهر قديم ف الصحراء الغربية يكاد يوازى النيل الحالى ( 

ر6أمزع1”8 06 وعسمايتره 125 نناة كعطءععطعم 1 ,هدوعهك81 ع0 معداوعة[ (1) 
7 .2 ,1896 ر,كتلموط: 

ككالا: 





ينبع من بحيرة الى الجئوب الغربى من الفيوم يرجح انها الواحة البحرية. 
الحالية ويصب فى الفيوم نفسها . على أن جون بول رفض خكرة النيل الليبى, 
من حيث المبدا والمسار والمنتهى » كما لم يجد دليلا علميا قط على وجود نهر 
قدم أى نهر فى الصحراء الغربية :. ١‏ 

من المعقول والمتصور اذن »؛ أيا كان الامر » ان تنكشا عير العصور., 
الجيولوجية القديمة » وهى سحيقة الطول » أنهارن عديدة ثم تختفى » غتنفا 
غيرها فى عصور أخرى »© وهكذا . خليس ثية مايمئع علميا ومنطقيا من هذا . 
لكن الشىء المهم فى الئيل الليبى القديم انه حتى ان صحت النظرية غان. 
التسمية لاتصح » لانه لاعلاقة بين نهر بلانكنهورن وبين نهر الئيل الحالى . 
خام يقل انا بلانكنهورن أين كانت تلك العلاقة ولا كيف كانت . 


غالنيل الليبى القديم » بفرض وجوده ؛ نهر مختلف ومستقل تماما عن. 
نيل مصر الحالى المعروف . ذجذعه الاساسى يقع الى الغرب من نيلنا بنحو 
٠‏ كم على الاقل » تصل الى ٠٠.‏ كم فى بعض المواضع كما يتضح من. 
خريطة بلانكتهورن نفسه . غهل « هاحر » الئيل الليبى شرقا ») وكيف »© زحفا 
أم أسرا ؟ لكنه لم يهاجر » وائما ‏ بالنظرية ‏ انقرض » غما علاقنه اذن. 
دالنيل الحالى ؟ 


واضح ان الخطا الجوهرى انما يكمن فى تسميته بالئيل » فهذا مصدر 
الخلط كله . وكل ما فى الامر أنه « نهر جيولوجى انقرض » »© أى « ثهر حفرى 
ولايمت الى النيل بئنسب ... وهو فى الحقيقة ليس أصلا للثيل ولا ابا 
ولاجدا » كما لخص عوض الموقف كله يحذق ووضوح رؤية وبلاغة 
ايضا . )١(‏ 


على أن قصة حياة ‏ أو وغاة ‏ النيل الليبى لم تنته عند هذا الحد » 
بل أعاد بعث شبحه فى تجسيد جديد جيولوجى آخر هو تيودور آرلت ]4:10 .. 
فقد أخذ آرلت نهر بلانكنهورن ووسعه ليمتدجئوبا حتى يشمل كل مجموعةانهار 
النوبة الرئيسية حتى عروص الخرطوم بكل اوديتها الجافة الحالية التى 
كانت رواغد مغذية للنهر . وى هذا النظام النهرى المتشعب كانت ثنية 8 س 
الئيل النوبى الحالية تختزل غى مجارى مباشرة مع انعكاس انحدار المياه ف. 
يعمن عطاماتها »تبنايع القيل: الليبى القديم عند كرلت كانت هئ مقحمة 
النوبة . أى أن نيل آرلت كان نهرا نوبيا بقدر ما هو ليبى . 


لكنه من الناحية الاخرى لم يكن على اتصال بقطاعات النيل الاخرى 
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سواء فى الحبشة او السودان او البحيرات . وقد ظل هذا هو الوضع منذ 
الايوسين ؛ الى أن طفى البحر على اليابس المصرى فى البليوسين .حتى 
عروض وادى النطرون تقريبا ») فحدثت فى مصر وما حولها مجموعة من 
الانكسارات والشقوق الطولية على محاور شمالية ‏ جنوبية » جاء بعضها 
فى مكان النيل الحالى »© خاسرت مياه النيل الليبى وحولته من مجراه الغربى 
فى الصحراء الغربية الى مجراه الحالى . وبينيا هاجر النيل الليبى الى 
النييل الحانلى عن طريق الاسر ؛ جف الاول حتى باد وانقرض(0) . 
وبهذا كله يكون اليل الحالى قد تكون فى ومنذ البليوسين ؛ كما 
يكون وريث نيل بلانكنهورن الليبى المباشر أو غير المباشر ومن نسله أو 
سلالته . 


ولكن الواضح أن ما يقال عن نيل بلانكنهورن يقال بقوة أكبر عن نيل 
آرلت » غهو يبنئى نظرية ضخمة كاملة ولكنها هثسة وتخمينية بحتة على نظرية 
اخرى محض اغتراضية ولا تقل ضعفا . وهما معا لا يخلقان اشياء خطيرة 
للغاية من شواهد واهية للغاية فحسب » وائما بالاحرى يخلقان شيئًا كاملا 
من لاشىء على الاطلاق . والاعتراض الجوهرى هو انه ليس من الواضح 
تهماما لماذا يتعين علينا بالضرورة والحتمُْ أن نبحث عن اصل سابق للثيل » 
ولماذا لا نقصد اليه هو مباشرة وانما فى عصور اسبق خقط . وهذا فى رايئا 
هو الاتجاه الصحيح » وهو ما ينقلنا الى القضية الثانية فى تاريخ نثماة اليل 
فى مصر وهى قضية القدم والحداثة . 


اصل حديث آم قديم ؟ 
نظرية الحداثة 


0 ذهب بعض العلماء المبكرين الى أن النيل فى مصر نهر حديث جدا ؛ لم 
ينفا بشكله الحالى أو يتخذ شكله الحالى الا فى عصر حديث للناية » .” 
ار البلايستوسين ؛ وبالتحديد منه العصر المطير او الجليدى . وربما بالغ 
البعض الاخر فجعله احدث حتى من ذلك © وسئنوا عمر النيل المصرى بعدة 
نفسه منذ أول ظهوره هلى المسرجح ٠.‏ ولعل من ابرز ممثلى هذا الاتجاه عالم 
المناخ والمناخ القديم بروكس 5 


يدى بروكس أن النظام النهرى الحديث فى مصر لا يرقى الى أبعد من 
٠٠ر5‏ سلئة قبل الميلاد أى من نهاية العصر الجليدى ؛ وقبل ذلك كان 
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:الثيل الازرق لامر ما لا يصل الى مصر » وأن اتصال النيل فى مصر أمر حديث 
العهد ولايمكن ان يسيق ذلك إلتاريخ . ومن الناحية الاخرى غلقد كان المطر فى 
مصر غزيرا من مصادره المحئية © وكانت أودية الصحراء الشرقية أثهارا تحرى 
بالمياه الغزيرة من جبال البحر الاحمر الى سهول مصر حيث تلقى برواسيها 
من مفتتات صخور تلك الجبال . ولقد بلع سمك هذه الرواسب نحو 17 س 
لا١‏ مترا » أى أنها تتحاوز سمك طيقات الغرين الحبشى التى 
أتث بعدها وتقع غوقها . بل لقد كانت مياه ورواسب تلك الاودية الشرقية 
تتجاوز وادى النيل الحالى نفسه لتصل الى اطراف الصحراء الغربية » وهذا 
دليل آخر على أن النيل لم يكن موجودا خى ذلك الوقت . ومعنى ذلك » ضمناء 
ان أودية الصحراء الشرقية اقدم نشأة وتكويئا من وادى النيل . 


أما متى ظهر النيل لاول مرة بعد ذلك خفى الفترة الثائية من خترات 
العصر المطير الاربع وهى خترة ميندل . وأما ماذا كان قبل نهر النيل هذا 
.فغوادى النهر نفسه »© خفهذا الوادى قد حفرته وكوتته لاول مرة مياه أثهمان 
الصحراء الشرقية المطرية ؛ الى أن وصلت مياه النيل الازرق الى مصر واتصل' 
النيل فى مصر بالئيل فى الحبشة » فاتخذ النهر الحديث من ذلك الوادى واديه 
والمجرى . () . 


مدن ذلك فى كل الأحوال أن ؤادئ النيل فير تحديت اللفايةيحظه نين 
اكثر حداثة لم يتصل بالمنابع الحبشية الا فى غترة أحدث واحدث. ومعئاه أيضا 
أن نهر النيل الحالى ليس بائى واديه الذى يحتله الآن ») وانما هو ضيف'* 
.طارىء أو دخيل على واد مستعار أقدم منه وأعرق . 


غير ان الابحاث الحديثة قد اثبتت خطأ معظم آراء بروكس ومعها خطا 
.نظرية الاصل الحديث للئيل فى مصر . كذلك اذا كان لاشك فى حدوث العم 
المطير بيصر ‏ هذا من المسلمات العلمية الآن س غان من المشكوك غيه جدا 
أن يكون وادى الثيل بحجمه “لضخم وبقوس قاعه وجائبيه الفسيح هو من 
.حفر أنهار الصحراء الشرقية القديمة . أن أودية الصحراء الشرقية »؛ وبعضها 
هائل الابعاد والاعماق » لم تكونها على وجه اليتين السيول المحراوية 
الدورية العابرة الان »4 خهى أعجز ماتكون عن ذلك تماما ؛ وائما هى تراث 
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العصر المطير ويصمات أصابعه فى ابرز صورها . غير أنها بدورها أعجز ما 
تكون عن أن تحفر وتخلق وتعمق وادى النيل فى مصر بشكله المعروف ويضفافه 
العالية ومدرحاته المرتفعة وو هو هه وه الخ ٠‏ )3( 


وثمة دليل آخر حاسم ينفى ذلك الفرض . خالارض الزراعية السوداء 
فى الوادى يقع معظمها على الضفة الغربية لا القرقية . كيف يتفق) هذا أو' 
يستقيم اذا كانت أودية الصحراء الشرتية هى التى خلقت مجرى النيل الاول 
وواديه ؟ ولهذا كله فان علينا فى جميع الاحوال أن ننبذ نظرية الاصل الحديث. 
للنيل وأن نبحث عن أصل قديم أو أقدم ٠‏ 


نظرية الأصل القديم 


هنا آيضا اختلفت اآراء والتقذيرات . هذهب غيثيار ق دراسقه لحوض, 
كوم أمبو وجبل السلسلة الى أن الثيل لم يكن موجودا مئذ مليون سنة » وائما 
كانتا تحال حوفن كوي امبو بهرة عبكية حيشة انام بيد جل الستليلة وين 
حصيلة مياه واديى شعيت الخريط الاتية من جبال؛ البحر الاحير المطيرة 
كريد الك ,والبهرة بهذا قلت تجرد واحدة ين التحيرات العديدة" الشيرة الى 
كانكا كتريسم جه السبهزاء فق العصر مشر .نا النيل غلم يظلهين علن: ارح 


من جهة اخرى انتهى كارل بوتزر الى ان واحة كركر التى عثر بها على 
اشجار متحجرة وقواقع مياه عذبة كانت بحيرة هائلة من بحيرات الصحراء 
قبل وصول النيل » تكونت فى البلايستوسين وعمرها لايقل عن مليون سنة . 
ثم لما شق النيل طريقه الى مصر منذ مليون سنة » يمضى بوتزر »© امتدت منه 
فروع عذبة الى الواحة » بل وليس وادى سن الكداب الحالى سوى أحد هذه. 
الفروع التديمة . 


بداية النيل » مع ذلك » اقدم بكثير . خبالابحاث الجيولوجية المعيقة 
والمكثفة فى باطن وادى النيل نفسه » ثبت بما لايدع مجالا للشسك أن الثيل' إفأ 
مصر قد نشا لاول مرة فى عصر البليوسين على الاقل 4 ان لم يكن حقا فى 
سابقه الميوسين على الارجح . خمن ناحية عثر على رواسب بحرية بليوسيئيةة 
فى شاع وعلى جانبى الوادى ما بين القاهرة و الفقمن © ومن ناحية ثانية وجدت 
مكنا وحبزات رودق رة اخرق ممظيها ون اعتول تكرية ننه مومارة ٠١‏ لبن 
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أسيوط وأسذا وريها امتدت حتى كوم أمبو . والواقع الجيولوجى أن وادى 
النيل فى مصر بدلتاه وصعيده حتى اسنا على الاقل كان فى عصر البليوسين 
خليجا بحريا ض كما من البحر المتوسط » الدلتا خليج مصبى استيوارى 
والععيد حابي خط بلغ الشنق و الاسقطالة + 


غفى أوائل ذلك العصر ارتفع مستوى سطح اليحر كبا رآاينا نحو .م١‏ 
مترأ وق منسويه الحالى © وذلك كنتيجة لاتخئاض الياسن ؛ غتطفى اليحر 
واعقن «المناطلق والخطوط امتخضية مكون ذلك" الخليه البليوم يني المبخوه 
الذى تراكيت فى قاعه وعلى جواتيه الرواسب البحرية البليوسينية على طول 
امتداده . رفى أواخر العصر عادت الارض ترتفع والئحر ينخفض © فائحسر 
بالاحرى كما يرى كثير من الجيولوجيين وعلى راسهم بول .. 


هنا يكون الس وال : ماذا اذن تيل البليوسين ؟ يعتقد بول أنه فى 
المويعهن: تميق امتد بإيناكن التكيق «الى بخط العاهنة بن صو ان كان عدد ون 
المحاو الثائية الصفيرة تسرف محيممة الباسن الضرق تدر لقيال الى 
ذلك :البمن .اكه :هده اللجاري: 6 والملة إكردها واهيها #نهو النيل الأول أء: 
النيل البدائى 2200-11 . أى انه كان يصب قرب منطقة القاهرة 
ويحتل وادى الصسعيد الحائى الى نهايته ؛ أى بغير الدلتنا ؛ ولكن ريما 
بالاضافة الى جزء آخر من الديل النوبى جنوبه . وفى اواخر الميوسين حدثت 
عملية وفع ق ارهن مضر خاضة فق الحنوب ابالك الهشبة عفن القىء وخلتت 
حافة مستعرضة نجرى من الشرق الى الغرب فى منطقة سبلوقه » قرب 
تدانات اليل الثونى. اللحالية :هذا اميل وهذة السافة الرهفوعة راذا من فوة 
التعربة فى النيل الاول »© وكنتيجة لذلك حفر النهر قاعه وعمقه بضع مئناتته 
من الامتار فى سطح الهضبة ٠ )١(‏ 


ولقد كان هذا النيل الاول نهرا مستقلا قائما بذاته » مثله قى ذلك مثل 
بمائن احواء:نظاى التيل. الحالي . ولمع يكل له بنها أي : اتحبال :)وكا فق اتنب 
أل انيه نسم حق شير 5 مطلوكة ونصدة ق بكم :الفا قن #الزريون العكوين اند 
كاتف تنريه رز اد ولف ون الحال السيطلة ىر بتيلة العدز الاجر عذلك 
فان معنى هذا بوضخ وح أصل محلى وقديم » أصل مصرى بحت للثيل المصرى 
الحلي : 


نلما جاء الخلبج البليوسيئى اغرق هذا الثير وواديه وغمرهما بحت 
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مناه كن لتقن على الأقل :او دكا على الار خم ومقى [نا هذا القطاع 
المتغور من الكهن لم ينعد بعاخلك رواقذه الغبلية الى ظلت تعيةن عند 
مصباتها غيه بالمياه العذبة » سما يفسر حفريات المياه المذبة المنتشرة فى قطاع 
الفشن ‏ أسمنا من الوادى . فكأن النيل الاول لم يدفن أو ينقرض كله يفعل 
الخائع البلقرسمتن »نولا كاك 32 مقيرة والسة كر الهس العدي: 2 انها 
قطاعه الاسفل فقط هو الذى طمر أو اغرق ؛ بينيا ظل قطاعه الاعلى 
( والاطول ) من اسئا حتى قرب سبلوقه موجودا جاريا حيا . فقط أصبح 
شكل النيل الاول أشبه بخط أو بخيط قصير دقيق ينتهى الى خليج طويل ضيق 
جدا »قل .مع الفسارق الظبيعى كعتكبر لاد النهيرات التى تصب فلى راس 
غيورد طويل من خيوردات النرويج مثلا . 


المهم ان هذا القطمساع الاعلى كان بمثاية حلقة الوصل والاستمرار. 
بين الثيل الاول الميوسينى والئيل البليوسيئى »© هذا الذى عاد بعد البليوسين 
سيرته الاولى فاسستعاد مجراه القديم حافرا أياه فى قلب رواسمسي الخليج 
البحرق الى أزريذا فى الماديستويتين ندل بتكائن انخلى أو اجر اء اللي انيل 
فى الجئوب والتى كانت فى الاثناء كد اتصلت والتحمت ببعضها البعض. » حتى 
أسرها كلها مرة واحدة تقريبا نش دها الى مجراه واتخذها منابعه العليا 
الجحد بو رسكم ذالى !امد ركه حلى نكو اد الل سعد ارلا 


كهامش. آخير على نشسأة النيل كما مسورها بول » يحسن أن نورد رأيا 
مقطا لمباندهوزد وار كل: (يذهب يعدا الراق: الى ان النيل الثويئ حديت جداء 
ريبما أحدث من الثيل المصرى المحلى القديم . الدليل عندهما عدم وجود مدرج 
البازوه ند يلايد تكو مط 1+ زاح 51١‏ امتال )رقا التموانة بيني نهو در و3 0 
مصر العليا والوسطى(١).‏ ولكن البعض يرد بأن النيل النوبى ربما كان وقتئذ 
فى دورة نحت لا أرساب خلم يترك مدرجا وائما ترك رصسيفا صخريا خقط . 
غير اننا » بغض النظر عن المناظرة الوجيهة فى حد ذاتها » ينبغى الا ننسى 
الفارق الكرونولوجى . خهى تدور فى حدود البليو ‏ بلايستوسين » فى حين 
أن نهر بول ميوسيئى أقدم بكثير . وهذا غارق يستدعى التحفظ أو التنسيق 


على الاقل . 


أصل التوائى أم انكسارى ؟ 


ايا ما كان » مالس وال الآن هو : هذا النيل الاول ؛ ابن الميوسين » 
لاذا تحدد مجراه حيث جرى بالذات » اى فى موضمه أو موقعه الحالى بالدقة 
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ودون سواه ؟ طبوغرافيا »؛ سن الواضح البديهى أن الثيل ؛ كجسم مائى ؛ 
انما يحتل اخفض خط تضاريسى موجود أو متاح بين صفحتى الصحراوين 
الشرقية والغربية . وبهذا غان وادى النيل يمثل » جغرافيا ؛ زاوية الاتصال 
وخط الالتقاء بين الصحراوين أو التاع الاوطا عند جبهة التحابهبا » تل 
كزاوية كتاب مفتوح ٠.‏ 


ولكق النطز رن » حتوليهي © انمسق ذا اهل هذا انحط الأكدن » 
وبالفعل » تنازعت أصل وادى الئييل فى مصر مئذ وقت مبكر نظريتان 
متناقضتان ظل الخلاف بينهما سجالا لفترة طويلة : نظرية الاصل الالتوائى » 
ومن أعلامها بيدنل وبول وهيوم وساندفورد » ونظرية الاصل الاتكسارى »© 
ومن روادها سوس 50655 وبلانكتنهورن وآرلت قديما وجريجورى وليونز 
ولوسون 10 بعد ذلك » ومن أتصارها جمهرة الجيولوحيين المحدثين مثل 
ياللوز وكنتش وسعيد وعطية وعيسوى . وقد كانت النظرية الانكسارية 
أسبق » ولكنها تراجعت طويلا أمام النظرية الالتوائية التى سادت حنىتريب» 
حين عادت النظرية الانكسارية فبرزت الى الصدارة حاليا . 


النظرية الالتواكية 


فى النظرية الالتوائية أن وادى النيل المصرى ظاهرة تعرية أسساسا كما 
أى التواء مقعر 861106( لطيف طولى تسمالى ‏ جنوبى المحور » تعترضه 
أيضا بعضن التواءات طفيفة . أما اذا وجدت انكسارات موضعية أو. اقليمية 
على حواف الوادى » فان النظرية تقلل من دورها للغاية . خهى أما ليست 
بانكسارات صدعية أثمة أو حوضية هابطة 5االنة؟ ولام حقيقة ) وائما 
مجرد كتل ائزلاقية سطحية سابقة للميوسين » اى تذشومهات نتيجة لانزلاق 
كتل ضرخكمة من الحجر الجيرى على طيقات الطفل الليئة اسفلها ؛ كما )ذهب 
بول وساندخورد » وبالتالى خلا قيمة لها فى تشكيل الوادى. أو هى فى معظمها 
انكسارات قاطعة للثيل لا موازية كيا ذكر هيوم »؛ الذى لاحظ أن 
الانكسارات الطولية الموازية للوادى هى اقل ح ١وثا‏ وائتسارا بكثير من 
الانكسارات والفوالق التى تعترض مجراه . 


علىأن هيوم لا يستبعد قدرا من ضبط البنية و التركيب لتشكيل الوادى . 
وى هذا الصدد اقترح مجموعتين من الالتواءات ريما وجهتا عملية حفرالوادى 
ونحته فى مراحلها الاولى . كذلك خقد سلم بيدئل بأن فارق المستوى الكنتورى 
الواضح بين طبقات الايوسين على جانبى النيل فى الممسعيد يوحى بأن وادى 


وضل 





الثيل دقع اما فى التواء احادى الميل آقصضناء2020 واما فى واد اتكسارى © 
أى يتبل التأويلين على حد سواء . 


بل ان هيوم ذهب الى انين الك انديع عونا ين النكضريتين 
الالتوائية والانكسارية . فقد انتهى إلى أن الوادى فى معظمه التوائىالاصل») 
الا انه فى مواضع محلية اتكسارى أساسا كما فى منطقة ثنية قنا»© حيث 
تمثل اضلاع الثنية الثلائة محاور انكسارات محلية عرضية غطولية ثم عرضية 
اخرى » بارزة بوضوح وخارجة عن محور التواء الوادى الطولى العام ٠‏ 


وغيما عدا هذه الاختلافات التفصيلية » فان الصورة العامة المقدمة عادة 
فى نشأة الوادى على اساس النظرية الالتوائية تنترض أنه مع تكون أخدود 
البحرالاحمر وهبوطه حوالىالاوليجوسيناندفعت حافة الاخدود بقوة ال ىاعلى 
مكونة جبال البحر الاحمر . ومع هذا الاندفاع والتكون حدث كرد فعل توازئى 
حتمى التواء مقعر طفيف أو ثنية مقعرة بسيطة 061186لاة فى هضية مصر 
بطبقاتها الرسوبية الجيرية الافقية » وذلك على محور طولى من الششمال الى 
الجئنوب أى مواز كما هو موازن لاتدفاع مرتفعات البحر الاحمر . حدث هذا 
فيما قبل البليوسين الى الميوسين . فكانت هذه الثنية المقعرة الطولية 
الخنيفة هى وداى النيل الذى تجمعت خيه مياه النهر لاول مرة ثم غزاه البحر 
على شكل الخليج البليوسينى ثم احتله الثيل بعد ذلك بصورته النهائية . 


أما نذوذ ثنيةة نا خليس انكسارا ؛ وائما هو محدب يسيط فى الطبقات 
وسلاع)سه حدث كتحدب محلى اعترض التقعر الاتليمى الاساسى على 
محور ثسمالى شرقى ‏ جنوبى غربى ممثلا فى كتلة قبه جزيرة طيبه البارزة 
كنتوء من كتلة الصحراء الغربية » تماما ولكن على تصغير شديد كما حدث 
فى ثنية النوبة الكدرى . وطبيعى عجز النهر فيما بعد عن اختراق هذه 
الكثلة > لماسندار حولها شرنما الى أن تحاوزها غاستعاد محوره الاصلى 
الشمالى الجنوبى على امتداد الثنية المقعرة الاساسسبة . 
أساسا وان تعقد نوعا فى قطاع منه , أنه التواع طفرف نسسيا يدين فى نشأته 
الأوليى لاتكسار أعظم مجاور قاهز وحاغفز هو اخدود البحر الأحمر ٠‏ اى انا 
ندين فى الحتيقة بوجود الئيل للبحر الاحمر يطريتة ما أو بيعنى جيولوجى 
اف 

النظرية الانكسارية 
جوهر النخلرية الإتكسارية » اما ا.تتانا الى المدرسة المضادة ؛ هى أن 
ل 





سلسلة من الحركات الارضية فى المنطقة قد أدت الى تكوين مجموعة س 
الانكسارات والعيوب والنوالق » وهذه اساسا هى التى مهدت وادى النيل 
وشكلته . خالوادى تكتوئى أنكسارى الاصل ؛ انكسار متخفمن - هناها 
]آنا » والنيل انما حفر على امتداد خط من الانكسار أو الصدع . الادلة 
كثيرة ودامفة » مباشرة وغير مباشرة »© ولئن كان قد أنكرها الالتوائيون معن 
خطأ فى التفسير أو لعدم كناية البحث لا أكثر . 


من الادلة غير المباشرة » هناك » أولا » وكما أشار سوسن ولوسون 
مبكرا » توازى وأدى النيل وخليج السويس » والاخير محور أتكسار أسناسى ,, 
ثانيا © خارق الارتاع الكنتورى .فق طبقات الايوسين بين الصحراوين الفترقية 
والغربية بمغزاه المزدوج على الاقل . ثالثا » حافات الوادى نفسها حادة 
القتطع صثيلة « مشطوفة » . مثلا فى جبل كرارة ازاء مفاغة يدل الحجرف 
العمودى الناعم والكتل المنزدقة عند أقدام الحافة على اتكسار مواز للئيل . 
رابعا ؛ يؤكد الدلالة السابقة أيضسا عدم وجود مدرحات نهرية مرتفعة . 
خامسا » وجود طفوح بازلتية ازاء سمالوط »© اندفعت غالبا خلال انكسار 
ديم » أوليجوسينى ربيا »4 يحدد الوادى فى قطاع المنيا . سادسا ؛ وبالمثل) 
وجود تدفقات الطوفما الجيرية على حافة الوادى فى قطاع نجع حمادى س 
سوهاج ؛ اندفعت على الارجح أيضا خلال انكسارات محلية . سسابعا » 
توزيع رواسب البليوسين نفسها كنواتىء وبوارز 65لااناه على جسائبى 
الوادى يوحى بأصل انكسارى صدعى للخليج البليوسينى الاب »© الذى لابد 
تجدد شبابه بعد ذلك فى اواخر البليوسين ٠‏ 


اما الادلة المباشرة فهى وجود الانكسارات نفسها منتشرة ائتشارا 
واسعا يغنى عن كل برهان آخر . فمن ناحية ©» هناك اأدلة على أن ما اعتقده 
سباتفوزد كقلا: انرلاقية اننا عى الكسازاك وفوالق حفيفية” . ومن قاحيية 
أخرى ؛ غهاذا كانت معظم ادلة الانكسار مد جاءت من منطقة القاهرة »© فان 
توزيعها يشيل جميع اجزاء الوادى على اوسع نطاق » سواء فا ذلك 
الانكسارات القاطعة للوادى او الموازية له . )١(‏ عن الاولى » وجد ياللوز: 
وكنتش تراكيب خطية تشير ألى وجود منطقة كبرى تمتد مات الكيلومترات 
من الواحة البحرية الى جبال البحر الاحير تمتاز بالانكسارات ذات المحور, 
الشمالى الغربى - الجنوبى الشرقى وتعبر وادى النيل جنوب منفلوط . (5) 
بل ان البعض ليمد هذه المنحلثة الى وادى حلفا جنوبا وحلوان ثسمالا . 
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ليلل 





وأعرك 'الغانية © اذا بوانا'ين اللحتوب #خاولة 4 فى الحوينة النحفلن بطات: 
الحجر الرملى وجد سعيد وسيسوى انكسارات عديدة موازية للنيل وجهت 
مجرى ومسار النهر وروافده من الاودية الجافة . ثانيا » على مدى أقواس 
تلال طييه تنتشر الانكسارات بيوفرة . ثالثا » ومن قبل »© وجد لوسون كتلا 
انكسارية هابطة قلءهاط 1160ناه؛ ‏ 03 (كاناطصع4) على جسائبى الوادى 
ق مؤاضم مدة بيق الاقصير و|انفناة 6ف الك القن اسماء سير فنا باندفورد 
وغيره . رابعا » ثمالا فى نطاق الحجر الجيرى يوجد أبرز اتكسسار يحف 
بالوادى جميعا » وهو ذلك الذى يمتد من نجع حمادى حتى أسيوط علىمحور 
ايوسيئية منزلقة تحت سطح الارض بعمق كبير »© مما يشى بانكسار آخر: 
محدد الوادى هنا :اتشناد سنت :6 وآأخيرا 4 وف طموه بالحيزة ©» وحد سعيد 
تكوينات بليوسينية تشسبه تماما النتوء البليوسينى للحافة ولكنها تقع على عمق 
06 مترا تحت طيقات أحدث » مما يدل على أن هاهنا انكسارا هابطا,. )١(‏ 


الدلتا 


فا اذ تمن الواكى + الذى طن اق القمنالف» تسد هكين ونم 
اتكتان ناذا عن الدلكا 7 الطريف انها عدت أيضها"خليفا الثوائيا بسيطا ىق 
الاصل ولكنها بالمثل انتهت مرتبطة بالانكسارات على حافتيها . ذلك أن 
الابحاث الحديثة فى السئوات الاخيرة قد ادث الى نظرية جديدة فى اصل الدلتا 
تحملها اله و دار عذها العوو او دقاح الميديين ابرط دن ولقافردك 
الفيوم الاوليجوسينية ونهرها المنترض القديم . 

خمن ناحية كشنت الاقيار الصناعية عن مجموعة من الانكسارات تالخد 
خطين محوريين كلاهما يحف بأفصى أطراف الدلتا الصلبة شرقا وغربا ولكنهما 
ترام خارهيا الى شال مناء من حية وال خائع السويى ين حي اد 
اخرى . فخط الانكسار المحورى والاكبر يأخذ محورا جئوبيا شرقيا ‏ تسمالبا 
غربيا » خيمتد أولا على طول خليج السويس ثم يعبر الصحراء الشرقية الى 
راسى الدلتا عند القاهرة ثم يستمر محددا لحافة الدلتا الغربية حتى قرب 
الالبكتيرية:». الخط الثاني محورة من فترق الفممال الشرعئ الن غري" الحذوي 
الفريى »؛ ويكاد يتعامد على أخط الاول عند منطقة الكاهمرة : وهو يبدأ من 
منطقة جبل المغارة فى شسمال «ميناء ثم يمستمر عبر قناة اللسويس قمال 
البحيرات المرة ثم يواصل اتجاهه ليحدد حافة الدلتا الشرقية حتى راسها . 
وبهذا وذاك يرتبط اطار الدلتا بالظاهرات الانكسارية الاساسية فى سسيناء 
وخلرج السويس . 
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من الناحية الاخرى كنت المجسات الحيولوجية » المرتيطة بالبحث عن 
البترول خاصة » أن رواسب الدلتا مشابهة لرواسب خليج السويس والبحر 
الاحير وذلك عير العصور الجيولوجية الأسابقة لنشاة نهر النيل فى مصر . 
بالتالى غانها امتداد جيولوجى تركيبى لخليج السويس والبحر الاحسر حتى 
المبوسين على الاقل 5 من ثم أيضا فهى قد نشأت مرتبطة بنفس الحركات 
الارضية التى صاحبت تكوين الالب أى الالتواء الالبى فى الميوسين . وبعد 
ذلك فقط 4 حين وصل النيل على محور مختلف عن محور البحر الاحمر وخليج 
السويس واخذ يلقى برواسبه فى خليج الدلتا » بدا التاريخ الجيولوجى للدلتا 
يخنلف عن تاريخ خليج السويس ويستتقل على النحو الذى نعرفه منذ 
الخليج البليوسينى ثم التراكات الارسابية البلايستوسينية ... الخ . 


الاتصال بالمنابع العليا )١(‏ 


ببقى الآن فتتبعنا وتحليلنا لتاريخ حياة النهر القضية الرابعة والاخيرة» 
وهى قضية الاتصال بالمنايع العليا عامة والمتايع الحيشية خاصة . وجوهر 
القضية أن بعضا من العلماء يرى أن اتصال الثيل فى مصر باليل فى منابعه 
العليا اتصال حديث للغاية » وقبل أن يحدث هذا الاتصال كانت منايع الثيل 
ل ا ا 


بع الثيل شعبة أو شبكة تسبكة يوجهها بعيدا جدا عن حوضه ويضمها أو يصرخها 
الم ور ع تماما » وذلك على أسس أو خروض مختلفة 
يطرحها كل منهم ٠‏ 


ويمكئنا احفر علي ااخل أربع محاولات لعملية ( السلخ ») هذه : 

غريا الى الصحراء الكبرى فاليحر ليحر المتوسط ؛ وثيرقا الى البجر الاخير ) ثم 

بين الاثئتين فى الحيشة وما حولها على اليمين » واخيرا وعلى اليسار فحوض 

الثيل الاوسط نفسه بالسودان ٠.‏ والاوليان تسلخان من النيل الى صرف بحرى 
خارجى » والاخيرتان الى صرف قارى داخلى ٠.‏ 


نحو الغرب والشرق 

نهأما غريا © فقد ذهب هومز وستيجائد » ف محاولة لتعليل تشابه 
أسماك الثيل وبحيرة تشاد » الى ان الثيل كان يجرى من غربى يحيرة البرت 
ثم ينحدر نحو الشمال الغربى جاريا بين واداى ودارفور حتى يصل الى بحر 
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الكوال النق عضيف و بكر نياك © ؤمتيتا عان النون يحرى تكبالا قن 
« الوادى الفارغ » الشهير بالصحراء الكبرى © وبعده يعيبر حجيال تيستى 
.كمالاً بشرق. آلى البخر التوسظ . وبذلك هان النظرية تسل جزءا من متابع 
الذيل الاستوائية وتلحقه بنظام نهرى خارج حوض النيل نماما . 


ولعن "الواضم ان النظزية فقت ا اسان علص لم © حالقايت: ان 
بحيرة تشاد حوض مغلق ولم يكن له اتصال بحوض النيل فى أى وقت . كذلك 
مان من المستحيل ان يعبر اى تهر جبال تبستى بارتفاعها البائل . وآخيرا ؛ 
خما اكثر الاودية « الفارغة 4 فى الصحراء ؛ وكلها بقايا نهيرات محلية صغيرة 
من العصر المطير . 


اما شرا » خلاسباب زولوجية مشابهة » وهى تشابه بعضش حيوانات 
الانهار فى النيل والاردن ؛ ذهب جريجورى الى أن نهرا هسائلا س التهسر 
الارترى س كان يمتد نابعا من خلسكلين ومنتهيا الى المحيط الهندى قرب عدن. 
وكان هذا النهر يحتل منخفض البحر الاحمر الذى كان واديا جافا قبسل أن 
يتكون بالاتصال بالمحيط عن طريق ختحة باب المندب . وقبل أن يصل النهر 
الى المحيط » كان يرخده من الغرب رافد كبير يجمع بحيرة فيكتوريا والبحيرات 
الاسكرائية وتحفن انهار ويكرات الاحنووي الاتر يس ل« الستكيينة + قن افك 
الحركات الارضية ختلبت انحدارات الارض ؛ فانفنصل هذا الرافد وانصرف 
اتن كوقن: الكل علد مص بار ف لون + 


وعذا"قةة اللكازينة »افلم لهت اولك يق كبحل الن ان" التيسل: الازرق 
والعطيرة لم يكونا جزءا من الئيل الاول » بيئما لم يكن الثييل الابيضص موجودا 
على الاطلاق . فقد كان الازرق والعطيرة ؛ فى رايه » مجموعة نهرية مستقلة 
تجرى الى الشمال مخترقة منطتة منخفض البحر الاحير الى أن تصب فى 
البحر المتوسط قرب شسبه جريرة سيناء . وقد حدث هذا قبل تكون البحر 
الاحمر » الذى لو كان موجودا لاسر هذين النهرين بحكم الاتحدار ولما وصلا 
الى البحر المتوسط . 


غير أن هذه النظلرية لا تثكل حموحا وتطوحا 0 لا تفسر لماذا أتمكسن 
انحدار النهرين . كما أن الئابت الآن جيولوجنا ان البحر الاحمر يرجمع الى 
الأوليجوسين أو حسب ابحاثك رشدى سعيد الى اواسط الميوسنين » )١(‏ 
وأن لم يتصل بالهندى الا فى أواخر البليوسين ؛ الامر الذى يستحيل معه أن 
يجرى فيه هذان النهران حتى سيناء . 
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عن الحبشة 


أما عن الحبشة وما حولها ؛ فان البعض يجعلها فى المافى منطقة صرف 
داخلى لا تصل مياهها لا الى النيل الرئيسى ولا الى الثيل ق فصر . وهذا هو' 
راى بروكس الذى اشرنا اليه من قبل عابرين والذى يحتاج هنا الى وقفة اكثر 
تفصيلا . ونقطة البداية عند بروكس » كما عند كثير غيره من الباحثين مثل 
هيوم وكريج فى مصر نفسها » هى سبك طبقات الفرين فى وادى الثييل 
المصرى . غهذه الطبتات »© ذات المصدر الحيقى بالطبع ؛ لا تزيد فى سيكها 
دمسر عن ١.‏ أمتار فى المتوسط . وعلى أساس معدل الترسيب السنوىئ 
المعروف والمحسوب » وهو ١‏ مم كل سئة أو مترا كل ألف عام » وعلى فغرض 
اللراده وفاقه :8 اق هذا النيك لاانتين الى سين اكان يقد وان 115 ننه .: 


لماذا ء وما الذى يفسر هذه النتائججم والاستدلالات ؟ السيب فى رأى 
بروكس هو العصر المطبر وطبيعة توزيمات المناخ القديم ونطاقات المناح 
الكوكبية فيه . على حين كان يسود مصر فى ذلك العصر البلايستوسينى مناخ 
يعار اكسارويها ييدان جوت أدرما الحلى #اكافك الحيية :ناير ؟ المطن الى 
حد الجفاف شسيه التام ؛ بل لقد كانت - فى تصوره احدى المناطق التليلة 
فى العالم التى اتخذ تغير المنا بها فى البلايستوسين اتجاها عكسيا لانجاعه 
العام فى كل الدنيا . 


يعلل بروكس هذا يأن نخلام المناخ الموسمى بأمطاره الصيفية الغزيره أم 
تكن موحوذا .حينةاك»: لان نل السقط الجوى” الصيقن على علب اتنيا لم 
تكن موجودة »؛ وذلك لان هذا القلب حتى الهملايا كان يغطيه الغطاء الجليدى 
البلايستوسينى الدائم شتاء وصيفا . ومن ثم فقد كان النيل الازرق أما غبر 
موجود واما نهرا داخليا ضشثئيلا مثل خور الجاشش على الاكثر يفقد نفسه ىق 
الصحراء قبل أن يصل الى مصر ٠.‏ 


ولكن على النقيضس تماما من كل خروض أو تكهنات بروكس »© ثبت حديثا 
ان الحيشة كانت غزيرة المطر جدا فى البلايستوسين وائه لا صحة لنظرية 
حناقيا خيئة اك + اما عنس الفرين: الحيقى :2 غلا همان ولا ذليل على اظراد 
'معدل ترسيبه » وهنئاك أدلة على أنه تعرض للتعرية فى مراحل عديدة ؛ كما 
ان دراسة سمكه لم تكتمل علميا . وعلى هذا خلا شك أن عيره كبر مما قدر 
حسابيا » ولا شك كذلك فى أن الاتصال بالحبشة أقدم مما قيل . واذا كان 
موا اميل يه ان تجن القيل. تال عرق و مصير لكة عرو غلوية لقو خال هن 
الغربن الخبشى » خلا محل للمغالاة فى حداثة الانصال . 


وا 





نظرية بحيرة السد 
تبقى فى النهاية بلك النظرية أو النلريات التى تسلخ نيل السودان أو 

اؤاسط حوض النيل فى نظام صرف داخلى مستقل 0 د 
تديية متواترة عن « بحيرة السد » التى كانت تحتل منخفض بحر الغزال على 
الاقل » أى قلب تلك المنطقة الرطبة التى سسماها ركلى « ببلاد الانهسار 
101/116 كه و5زوط ») فى حتوب السودان . واذا كن البمعض يرغض. هذه 
النظرية مثل ليونز وجريبهام ‏ الاخير على اساسس أن التربة الصلصالية 
الدقيقة الحالية غير الطباقية هى تربة هوائية لا بحيرية الاصل ‏ فان كثيرا 
530 


الراك منت + بومشاييا "رفشيان بوك3 لعل مكنا يفيل ويك ركد الذي 
برع ان يخيو الصف بالإسافة الى خوك يمر العزال © كانت تلتى يداه 

بحر الجبل والسوباط من الحئثوب والشرق © وكذلك النيل الازرق والاسيض 
من الشمال وذلك بعد أن يستدير الاول قرب الخرطوم ليتحدر جنوبا فىمجرى 
الثيل الابيض الحالى حتى يصب ف البحيرة . غير أن ويلكوكسس لا يفسر لنا 
سيب هذا الانقلاب الجذرى و, انحدار النهرين الاخيرين . 


وهنا يأتينا جون بول ليستدرك هذا النقص وليوسع بحيرة السد مرة 
اخرى واخيرة الى ما يمكن إن نسميه ‏ فى غياب تسمية أفضل ‏ بحبرة بول 
اد ديول 1(" كيدل احكلية الندلن الاروق: لحضيف ١ق‏ اليك ةفيق ال 
لتشمل حوض النيل الابيض برمته حتى يصب خيها الئيل الازرق حيث هو . 
وبذلك تحولت البحيرة الداخلية الى بحر داخلى هائل الابعاد والاعياق » اذ 
تقع فى حدود خط كنتور 2٠.٠.‏ متر 4 وتمئد من فابة قشاامبى فى الجنوب حتى 
خائق سبلوقة فى الشمال وبربو طولها على الالف كيلومتر وعرضها على .. دكم 
بينما تناهز مساحتها حوالى ربع مليون كيلومتر مربع . 


ولقد قدر أن بخر " ملليمنرات يوميا من سطم هذه البحبرة كفيل بأن 
يمتص كل المياه الداخلة اليها من جميع رواخدها » ومن ثم بأن يبقى عليها 
البومى فى السودا ن الآن هم 2-00 0 اغان ذلك 
الكرية الخصمة المعرومة 00 السممتوةاة 4 تر ل اموا 


لأه5 تاماغمء عاعقاط . 
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بغ ادؤارد 


لم كيثو 





لمهم أنه طوال وجود هذه البحيرة كان العظبرة هو الرافد الحبشى وغير 
يمضى بول » أن مياه بحيرة السد المتراكمة خلف خائق سبلوقه تعالت حتى 
غخاضت نوق الخائق . لسيبين تعالت : رواسسب الطمى المتزايدة على قاع 
البخيرة اساسا وفن بعيلية تلكالية ولكنها تر اكبية لاسر مق أن تتفجر اكار ها 
أن :ماخلا أو احلا ».ثم احتمال زيادة المناهد التضية فى البحيرة نتيفلة لتحول 
ندا بحرة يكور وحقيا البحيزات البها > علق كان الطق. الى اتريين إن 
كلو ريا تسب جاوما شرغا الى المحيطة: المنقى + ولكن .يذ يدق ,1 بد 0 لال 
سنة شقت لنفسها مخرجا نحو السودان فاتصلت ببحيرة السد وأضافت الى 

غلبا ارتفعت مياه البحيرة أخذت تفيض فخوق خائق سبيلوتة فى الشمال » 
الذى ربيا تصدع أيضا تحت ثقلها المساغطا . كذلك بدات تأسرها رؤوسس 
الجارى إلائئة العصيرة النزيية الشيطة إلى كانت ديري جاربا حا 


14١ 





سبلوقة . ولا يقل عن ذلك اهمية فعل واسر المنابع العليا لانيل الاول المصرى 


لياهها عن طريق النحت التراجعمى . من ذلك كله نات ختحة غائرة عميقة 
طويلة ضيقة فى حافة سبلوتة - خائق سيلوقة نفسه ‏ تم خلالها أخيرا 
تصريف بحيرة السد سمالا الى مصر ٠.‏ 


هذا التصريف حدث على. الارجح منذ نحو 1١‏ ألف سنة . فبهذا يشير 
نصب أثرى فرعونى عند سسلوقة معروف أنه أقيمى سنة .11.0 ق.م على 
مستوى النهر حينذاك » ولكنه الزوم يقع على ارتفاع ©؟ قدما غوق مستوى 
ماء الثهر » فى حبن أن عمق «لوادى حاليا يصل الى ١68‏ قدما . فكأن اتصال 
الثيل المصرى بالمنايع المدارية والاستوائية العليا الحالية لا يرجع الى ١.١‏ آلاف 
أو ١»‏ آلف سيئة كما قدر البعض »© وائما الى ضعف ذلك على الاقل أو على 
التقركية > ْ 


هكذا اذن اتصلت منطةة بحيرة السد ببقية النيل حتى مصر » ولم يلبث 
ان لحق بها العطبرة الذى ربما أسره هو الآخر أحد المجارى العليا للثييل 
الاول المصرى . وبذلك كله تم اتصال كل منابع الثهر بالنيل فى مصر » كما تم 
اتصال قطاعات الثهر كلها يبعضها البعض »2 واكتمل لحوض النيل شكله 
الشجرى او العنتودى او الحويصلى المميز ذلك » او ذلك الشكل الذى يشبه 
القصبة الهوائية بشعبها الرئوية المتمددة . 


هذه النظرية » ان صحت ؛ تعنى أن ماء النيل وغرين الحيشة ليسا 
بالخفرورة حديثى الوصول الى مصر . من ناحية ؛ ربما كانت مياه بحيرة 
السد تنساب حزئيا عبر خائق سبلوقة لتصل الى مصر » الا انها كانت خالية 
من الطمى الذى كانت تحتبسه البحيرة خلف الخانق . ومن ناحية اخرى » خلقد 
كانت مياه العطيرة وطميه » سابقة للبحيرة »؛ تصل مصر . ويعنى هذا أن أول 
طمى حبشى دخل تربة مصر عو من طمى العطبرة ؛ مختلطا لاا شك برمال 
القطاع الصحراوى على الطريق » وهو بهذا يؤلف الطبقة السفلى من غرين 
الوادى حاليا . ثم حين زالت بحيرة السد وتصرفت مياهها » زاد حجم ايراد 
مياه الثيل فى مصر » كما تضاعف الطمى الحبشى الوارد اليها . وبذلك ايضا 
تصبح الطبقات العليا الاحدث نسبيا من تربة مصر من صنع العطبرة والازرق 
معا . وبذاك كله اكتمل برويل الترية فى وادى النيل بيمصر على نحوه المعروف 
الآن . 


والآن غلنلخص . قصة الل » باختصار نديد وبأبسط التصورات 


وعلى أرجح النظريات » تدا فى الميوسسين بذهر مصرى بحث أو مصرى ل تُوبى 
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على الاكثر » أقصى منابعه جنئوبية تقع فى جيرة أو عروض حائمة سبلوقة 
العرقدية المرغوعة الت :فعق بذلك خط تعَضِيم مياه كاسيا فى النظكة تحبذ لاه 
أما سائر اجزاء خوضس النيل الراهن حنوب ذلك الخظ ‏ الحافة غلا غلاقة له 
بها البتة ولا اتصال . فى مرحلة لاحقة ربما كان اللعطيرة الاستثناء الوحيد 
فى هذا المحدف .ثم فق اللوسيق تبسن أو يققطع المنف. هذا التهن باتخلا نه إن 
اختفائه تحت خليج بحرى أنبوبى غاز من الشمال » بيئما يبقى نصفه الجنوبى 
الاعلى لا ل.حفظ عليه وجوده فقط الى أن يستعيده كاملا فى البلايستوسين بعد 
انحسار الخليج البليوسينى ٠‏ وائما كذلك ليأسر له يمنابعه العليا وبفعل النحت 
التراجعى الذى أقتحم خط سبلوقة ثم اخترقه فحوله بن حافة الى خائق ؛ 
يأسر له كل النظم النهرية جنوب سبلوقة » أى منابعه العليا الجديدة ؛ أى 
حوض النيل الحالى بأسره . 


ذلك فى خطوطه العريضمة تاريخ حياة النئهر منذ الميلاد حتى اكتيال 
النضج . خبماذا » فى الخلاصة »؛ يمكن أن نخرج مته ؟ فى كلمات : ليس للنيل 
فى مصر أب ولا حد » لا « بروفة » ولانواة » وليس له أصل سايق لا من 
الغرب ( النيل الليبى ) ولا من الشرق ( أودية الصحراء الشرقية ) » لا اور س 
نيل أل1-لآا ولانيل مستعار 286000-1/118 . ثمة فقط نيل واحد من 
البداية الى النهاية » هو النيل الاول ( البروتو ‏ نيل ) فى الحالة الاولى » 
والنيل الاعظم فى الحالة الاخيرة . ائما ولد النيل فى مصر مرة واحدة ولادة 
كاملة . 


وهو الى هذا نهر قديم يرجع على الاقل الى اواخر الميوسين . وليس 
هناك انقطاع بعد ذلك فى وجوده أو انقراض ثم بعث او نسخ ثم تناسخ ؛وانها 
ظطلل النيل المصسرى منذ بدايثه الاولى محتفظا بوجوده وكيانه 4 جزنيا على الاتل 
فى احرج مراحله الجيولوجية : متحورا أو متقلصا فى صورة أو أخرى » ولكن 
دون أن ينقرض أو يبيد تماما لييدأ جديدا من جديد , 


413 ولاتيذا "النيل الاو جضحا كايغا للتله التمرية الك اظلية "الو فته 
حئوبه »© بل بدأ مستقلا منفصلا تماما : أكثر من هذا »؛ هو الذى أسير تلك 
النظم جميعا وضمها اليه وثيقا »؛ فارجح حدود حوضه فى ضربة أو قفزة واحدة 
وبلاحة ينمط سالوعة: إلى قبي البحير اكه »وق لكب اال السسادسن وكا 
عزفن 7117 شتهالا الى خط الاستواء وخط تتسليم مياه التيل # الكوتدو ...وف 
هذا كله ببدو كم هى حرجة وحاسمة منطقة سبلوقة فى تاريخ حباة النبر » 
غهى ق البدء منابع مرحلته المصرية الاولى ؛ وهى بعد مفناح غزوه لكل بقية 
حوضس النيل الزاهن . تلك اذن نقطة حرجة جبولوجبا » وقد تكون اخطر 
تقلة كول كارية يككاة اليل )اموق و العا ١‏ الاعكل تسويساة, 
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والنيل المصرى الاول » بعد »© أو قبل ؛ هو منذ بدايته نهر ضخم وأسع 
المجرى والوادى وخير المائية » رغم أنه ظل غير متصل بالمنابع العليا 
الحيشية وغير الحبشية حتى مرحلة متقدمة أو متأخرة من البلايستوسين . 
واذا كان من المرجح أن العططرة كان على اتصال بالنيل فى مصر منذ وقت مبكر 
فى البلايستوسين »© وكان هذا هو الرافد الحيثى الوحيد له © مان الاتصال 
الكامل بين المصب والمنابع تأخر الى حين 8 غير أنئه على أية حال ليس 
بالحداثة المفرطة التى تصورها أو صورها البعض . 


وفى كل الاحوال هان الدبل سواء فى صورته البدائية الاولية أو ى 
شورق الحالنة الأرددون بوعود و اضالة االحكينة او افون لحف ين لسارم 
بقدر ما يدين لجرولوجية مصر المحلية فى تطوراتها المتعاقية . خلولا أخدود البحر 
الاحمر لما نشأت ثنية الوادى المقعرة اصلا » ولولا الخليج البايوسينى لما 
تعمقت هذه الثنية ولما توطدت أركان الوادى ؛ ولولا حادثة خائق سيلوقة لا 
أسر هذا الئيل المصرى الئيل الاعلى ووحده »© ولولا الاثثان معا » الوادى 
والخائق » لما كان حتما أن يجرى النيل الاسير الجديد حيث يجرى الآن 
بالضيط » بل ربما تأرجح أو تسعع يميئا أو يسارا »؛ أو انتهى داخليا أو 
اهيا © الن التسن الحو او اعماف العيجر اه الكترى. واكا شل المنائة 
العليا أتى تاليا ومن بعد 4 أما الفضل الاول مكان للنيل المصرى المحلى المجتهد 
النشط ذاته » ولولاه لما تفضلت المنابع العليا بدورها اللاحق هذا . 


بعد الميلاد 
امتداد الشهن : الفيوم 


نشاة المنخفض 


بامتداد النهر نقصد ضم منخفض الفيوم الى « حوض الوادى » ان جاز' 
التعبير . كيف دخل المنخفض فى حوزة النهر ودائرته » ومتى وعلى أاية 
مراحل ؟ ثمة ثلاثة رؤوس موضوعات أو قضايا للبحث : نشمأة المنخفض نفسه 
أولا » ثم نشأة بحيرته بعد ذلك © وآخيرا اتصال الاثنين بالنيل فى النهاية . 
المنخفضش فى الاصل لا يعدو أن بكون واحدا من منخفضات الصحراء الغربية 
العديدة »؛ الا أنه اقربها موقعا الى وادى النيل وأشدها التصاقا به . وكما فى 
يعض منخفضات الصحراء الغربية ©» اختلف العلماء حول كينية وتاريش نشأة 
المنخفض . وهناك ثلاث نظريات مطروحة : الانكسار » التعرية المائية » 
التعرية الهوائية , 
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نظرية الاصل الانكسارى أن المنخفض قى هيكله الجيولوجى الاساسى 
مثلث انكسارى متساوى الاضلاع هيطت الارض داخله »© خهئى حوض اتخنامفى 
أو منخفض هبوطى 061020162686 مأكقدط . )١(‏ غير أن الياحثين لم 
يجدوا الا عيوبا موضعية لا يمكن أن تفسر تكوين المنخفض يحجمه هذا . من 
هنا انتقل الاهتمام من المجال التكتونى التركيبى الى مجال التعرية بنوعيها 
المائية والهوائية . ولكن الخلاف خيما بين هاتين الاخيرتين لا يقل عن خلافهيا 
مع النظرية التكتوئية . 


من البليوسين يبدا الخلاف . فالمنخفشس يكاد يخلو من رواسب 
البليوسين الا من خط ضيق متقطع على امتداد حافته الشرقية فى جبهة تقسيم 
المياه بينه وبين وادى النيل . وهذه الرواسب » التى تبدو على سكل بروزات 
من الحجر الرملى تمتد من الشرق الى الغرب » تتدرج فى اعلاها الى حصباء 
مصبية فيضية تقع على منسوب .17 .18 مترا خوق مستوى سطح البحر. 
من هنا يستئتج بيدئل أن بحر البليوسين بلغ منسويبه نحو هذا الارتفاع ) 
١.‏ .18 مترا وق سطح البحر » وأن هذه الرواسب رسسيت فى بحيرة 
كانت تحتل المنخفض كجزء من الخليج البليوسينى الكبير الذى غمر وادى 
الثيل الرئيسى » اى انها تنتمى الى هذا الخليج الكبين . (25 


ولكن فى اعتقاد ساندفورد. وآركل أن غياب رواسب البليوسين البحرية 
تقريبا من منخفض الفيوم فى معظمه انما يدل على أن المنخفظن لم يكن موجودا 
فى ذلك العصر » وأئه كان يشكل هضبة عالية تصرف الى حَليج وادى النيل ٠‏ 
ولابد أن مستوى سطح البحر وقتئذ كان أعلى من مستواه الحالى بنحو ١٠٠١‏ 
متر كما يشير مستوى أعلى طبقات بروزاتها بشرق المنخفض . أما رواسب 
الحصباء العليا التى تكسوها خانيا هى ترسيب المجارى المائية التى كانت 
تصرف هضبة الفيوم ٠‏ 


فى البلايستوسين الاسفل أيضا » يستطرد ساندفورد وكآركل »؛ ظلت 
النيوم هضبة مرتفعة مثلما كانت فى البليوسين . ما تكوين المنخفض كمنخفض 
فيسدو لهما أنه بدأ فى عصر البليو س بلايستوستين »© وتم حفره الى كامل 
عمقه فيما بين أواخر العصر الحجرى القديم وأوائل العصر الحجرى الحديث؛: 
أما كيف حفر خيفعل التعرية النهرية من جانب المجارى المائية التى كانت تصب 


,1.56 1926 ,6 أقت) ع1 ,أناط" لسنمزجيده”0 عامروط نآ ,ملومط .11 (1) 


آه ععلازمرم ستريوط قط غه ووملمعع 2 لطمموممه1 ,ااعصلدء8 .8 (2) 
100 سس 98 ,19 سس 10 .م .1905 ,معت ,امبرو 


١ ه؛‎ 





فّ النيل » الذى لابد كان منسوبه آنذاك اوطى بكثير مما هو عليه الآن . 4)١(‏ 
التعرية المائية اذن هى حافر المنخفض وصائعه الاول والاخير . 


ولكن الاعتراض هنا هو : كيف لمجرى أخطى أن يحفر حوضا دائريا ؟ 
لهذا ذهب نول الى أن حين اللكنصن الاييتكن أن برف الى الفغرية. النائنة 
بواسطة المجارى الجانبية . ثم يضيف منندا نظرية ساندفورد وآركل أن هذه 
المجارى الجائبية يستحيل أن تصرف من الفيوم الى النيل » حيث أن منسوب 
الل فق" التليوسين و اوائل الفلاسدو يتين كان حبني لفاككوها ذانيا ؟ أعلى 
بكثير من منسوب قاع منخفض النيوم . 


بالمقابل » يقترح بول أن المنخفض حفر يفعل الرياح فى خترة جفاف اثناء 
أواخر البليوسين وأوائل البلايستوسسين . وخيما بعد فقط اتصل المنخنضش 
بالئيل بفعل. النحث التراجغى لاحد الرويفدات عند مضيق الهوارة ؛ (؟) 
والواقع أن الاتجاه السائد منئذ بول وبيدنئل هو الى اعتبار التعرية الهوائية 
المسئول الرئيسى عن خلق المنخفض فى أرضه الميوسيئية اللينة الهقشة . 


على العكس من البليوسين »© تتحلق تكوينات البلايسنوسين حول 
جنبات منخفض الفيوم من كل جهة بلا انقطاع © وذلك على مستوى حدده 
بيدنئل بمنسوب ١؟‏ ل 179 مترا خوق سطح البحر . ومن ثم فهو يستئتج ان 
هذه التكوينات رسبت فى بحبرة عذبة كان يغذيها النيل الذى كان ولابد يجرى 
حيئئذ على مستوى اعلى . وينتهى الى أن البحيرة البلايستوسينية هذه كانت 
بالضرورة فى مساحة بحيرة قارون الحالية ١١‏ مرات على الاقل . 


وبعد أن اثبت بيدنل وجود هذه البحيرة القديمة الشاسعة » ذهب الى ان 
النيل ريما دخل المنخفض حينيا كان ينحت ويعمق واديه الى اسفل » وان 
الاتصال ربما انقطع لبعض الوقت ثم عاد من جديد حين ارنفع منسوب النيل 
نتيجة لارساب الطمى . وهو يرى أن هذه البحيرة استمرت حتى العمصور 
التاريخية حين ثم ضيطها أثئناء الاسرة ؟ا وكانت تعرف ببحرة موريس س(؟) , 
ومعتى هذا أن بيدئل بقول لاببحيرة واحدة ولكنيبحيربين نلت احداهيا الاخرى. 
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من جهة أخرى تتفق مس جاردئر وكيتون ‏ تومبسون مع بيدنل فى القول 
بتعاقب بحيرتين » واحدة فى العصر الحجرى القديم والاخرى فى الحجرى 
الحديث» وان اختلفت البحيرة الثائنية عندهما فى اقتصارها على منسوب ادئى 
من الاولى نوعا . غهاتان الباجثتان انتهتا الى ان التيل دخل منخفض النيوم 
فى البلايستوسين وملاأته مياهه حيث كونت بحررة متصلة به فى العصر. 
الحجرى التديم . وق البدء وصلت هذه البحيرة الى منسوب .ع مترا وق 
سطح البحر . ونظر! لانالمياه تتباطأ بالطبع عند دخولها البحيرة قرب الهوارة 
عقد القت حمولتها الطمبية وبنت بها دلتا هى تلك التى يحددها اليوم انثناء او 
اتنعاج تخطوها العتدون الواخم حول الهيئة القى قتي علتها مديئة الفنوم 
حاليا . ومن سمك هذه الرواسب يبدو أن البحيرة استميرت لنترة طويلة حقا. 
وهناك ادلة على جناف المناخ فى وقت وجودها . 


ولكن توالى هبوط البحيرة بعد ذلك بالتدريج على مراحل حتى منسوب 
ه أمتار تحت مستوى سطح البحر . وعند هذا الحد انفصلت البحيرة عن 
النيل وانقطعت الصلة بتهما » غانقطعت أمدادات المباه وجنت البمحيرة 
تدريجيا بالبخر » بينما تصلبت الرواسب وتعرخدت للتعرية . أما الرواسب 
البحيرية على كنتور + ؟؟ مترا التى اعتبرها بيدئل تحدد شسواطىء البحيرة 
فى العصور التاريخية فليست سوى احدى تلك المراحل المتتابعة . 


ومن المحتمل فى تقدير الكاتبتين ان هذه البحيرة القديمة تتفق مع بحيرة 
بيدنل الاولى التى تكونت والئيل يعمق واديه » لاسيما أن برواسبها قواقع 
من نوع تواقع وادى النيل . واخيرا فان هذه البحيرة القديمة » التى جفت 
قبل ظهور أهل الغيوم الاوائل » ليست اذن جدة بحيرة موريس التاريخية 
كما كان الافتراض سايقا » وما من بحيرة تالية بلغت هذا المنسوب . 


فى العصر الحجرى الحديث » تمضى كيتون ‏ تومبسون وجاردئر) عاود 
الثيل مبكرا اتصاله بالمنخفض ؛» ختكونت بحيرة جديدة وصل منسوبها ‏ بدليل 
عدم وجود قسواطىء بحيرية اعلى ‏ الى 18 مترا غوق مستوى سطح 
البحر . وتقترح الكاتبتان بحيرة الفيوم اسما لهذه البحيرة الجديدة © اذ أن 
اهل الفيوم الاول كانوا قد ظهروا وقتها . 


على ان البحيرة منذ ان حققت ذلك المنسوب اخذت فالهبوظ على مراحل 
حتى العصور التاريخية . حدث هذا فى اواخر العصر الحجرى الحديث ء 
حتى وصلت البحيرة الى منسوب ‏ ؟ مترا تحت مسنوى سطح البحر ٠‏ 
وحدث هذا نتيجة لتناقص التدفق اللسنوى من جانب النهر من جهة ولتزايد 
جفاف المناخ من جهة آأخرى . 
١1‏ 





ومئذ بلغت البحيرة ذلك المستوى لم ترتفع اليه أى خوقه قط بعد ذلك *؛ 
بل ظلت ق انخفاض مستمر دونه طوال العصور التاريخية . واخيرا » غان 
هذه البحيرة الثانية والاخيرة والمستقلة والمنتمتسلة تمابا عن البحيرة الاولى 
التديية هى التى استمرت فى النهاية الى العصور الناريخية لتكون جدة أو' 
آم بحيرة موريس التى هى بدورها جدة أو أم بحيرة قارون الحالية . )١(‏ 


الاتصال بالنيل 

السدؤال الآن هو : كيف بالدقة والتفصيل اأتصل المنخفض بالنيل ؟ ثمة 
نظريتان: نظريقبول ونظريةعوضص. وكلتاهيا تقولبالاسرالنهرى عنطريقالنحت 
التراجعى » الآسر هو أحد رويفدات الفيوم والمأسور هو بحر يوسف وادى 
النيل . الا أن الاولى تفترض' أن بحر يوسف فرع طبيعى بسيط للنيل © بيثما 
تجعله الثانية مصرغا مركبا للوادى . كذلك ان الاولى تفترض اتصالا بسيطا 
تم مرة واحدة ثم استمر بلا انقطاع بين النيل وبحيرة الفيوم » فى) حين تنترضش 
الكائنة الأفضيال: مركين ممنااة نشوا مزكلة انتظاع + 


نظريه بول أنه فى أوائل البلايستوسين كانت هناك رويفدات قصيرة 
عديدة تجرى على منحدرات المنخئش وسفوحه » احد هذه الرويندات 
الشرقية النشظلة استطاع بالتعرية الراجعة نحو المنبع ‏ يمفى بول أن 
يتمدد باطراد شرقا تجاه النبل حتى دقفت حافة المنخنئض واصبحت كالثغرة أنئ' 
الجدار الهقنى »© خائهارت تحت ثقل مياه بحر يوسك »؛ الذى كان فرعا طبيعيا 
من خروع النيل » لتصبح ثلك الثغرة هى فتحة اللاهون . هنا غزت المياه 
المنخفض ؛ وكان ذلك فى العصر الحجرى التديم الاسفل © فكوئت يه بحيرة 
احتلت حوضه جيبعا وبلغ ارتقاعها .؟ مترا لوق سطح البحر © ولذا كانت 
أبعادها أضعاف أضعاف بحيرة قارون الحالية » خالمساحة ١5‏ مثلا تقريبا 
وحجم المياه ٠٠١.‏ مثل على الاقل . 


هذا » ومنذ امتلأت بحيرة النيوم لاول مرة بمياه الثيل فى العصر الحجرى 
القديم الاسفل » 'خضعت لعديد من الذبذيات الرأسية صعودا وهبوطا بصورة 
متواكبة ومتزامئة مع ذبذبات النهر نفسه » الى أن دخلت مرحلة هبوط مستمر 
وتقلص نهائى منذ العصور التاريخية . وعلى هذا بمكننا أن نقسم تاريخ 
البحيرة المائى الى ثلاث مراحل أساسية . الاولى مرحلة ارتفاع مطرد © 
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وهى مرحلة الملء الاول فى: الحجرى التديم الاسفل . الثانية مرحلة ارتفاع 
وانخفاض فى نيض وتذبذب منعائب © وهذه هى أطول المراحل تمتد من بداية 
الحجرى التديم الاوسط حتى بداية العمر التاريخى ؛ وكانت نهايتها الهبوط 
المسضر طوال. الححرئ الحديك", الرحلة الثالفة برحلة مبوط تدريهئ ونطرد 
خلال العصر التاريخى »6 الى أن وصلت البحيرة الى مستواها الرامن تحت 
سطح البحر » وحتى أصبحت بركة قارون هى مجرد بقاياها الحقرية 
التزمية . )١(‏ 


تلك فى مجملها ومحملها النظرية الاولى فى اتصال الفيوم بالنيل © نظرية 
بول . أما بحسب النظرية الثانشة التى ندين بها لعوض » خنفى البدء لم يكن 
ثمة أتصال »© ولكن فى العصر الحجرى التقديم الاسفل » حين كان النيل أعلى 
من مئسويه الحالى بنحو .» منرا » وصلت مياهه الى المنخفض غملاأته مكونة 
به بحيرة ارتذاعها فى مثل ذلك المنسوب تقريبا . ولقد كان الاتصال بين النيل 
والفيوم مباشرا وحرا : لمحين يرتفع ماء النهر يكون التيار الى البحيرة » ومن 
البحيرة الى النهر اذا انخفش . ولكن لم يليث مستوى القهر أن اتخفض كثيرا 
غائقطع الاتصال بينه وبين البحيرة تماما » وظل هذا هو الوضع حتى أوائل 
العصر النرعونى حين تكون يحر يوسف على الارجح . 


خلتد كانت الرويندات المطرية والمسايل المائية تجرى على جوانب 
منخفضص الفيوم على النحو السابق المألوف ٠‏ ومن الناحية الاخرى كان عغيضان 
اليل سنوبا يترك فى أقصى الهامشش. الغربى للوادى فى الصعيد الاسفل 
سلسلة طولية من المستنقعات والغدران #طاشة0مكلهة0 » لان ذلك الهامش.ى 
هو اشد أجزاء الوادى انخناضا بطبيعته . من هنا تجح أحد المسايل المطرنة 
بشرق الفيوم فى أن يعمق مجراه تجاه المنبع نحو هذه المسلنقعات ؛ فاتنحدرت 
اليه مياهها واحدة تلو الاخرى تباعا » بحيث اصبحت مجرى واحدا يتنحدر 
نحو منخفض الفيوم » غكان هذا المجرى هو بحر يوسدف . ؟5) 


أصل بحر بدوسف 

وهنا تصطدم بيشكله 'سل بحر يوسف . من ناحية نحن قد تعودنا 
أن نتحدث عن بحر يوسدف « كفرع ) من خروع انا الطبيعية أو « كذراع » 
كديمة منه . فهذا المجرى » شديد التعرج بل الاكثر تعرجا من: الثيل نفسه » 
والذى.يخرج حاليا من ترعة الابراهيمية عند ديروط » والذى كان بلا سك 
يخرج من النيل نفسه رأساء والذى يسير فى أقصى غرب الوادى على هوامشه 
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الصحراوية حتى يكاد يلامسها أحيانا » هذا المجرى لا يمكن أن يكون قناة 
صناعية من صنع الانسان وانما هو من صنع الطبيعة . ونظرية الامصل 
االصئاعى » سواء على يد امنيحعت الثالث فى الاسرة ١١‏ أو سيدنا يوسف فى 
الاسرة /ا١‏ أو حواليها والذى ينسب البحر الى اسمه المفترض فى النظرية ) 
هى تظرية لا دليل عليها تاريخيا أو جغراغفيا رغم شيوعها . )١(‏ ولهذا مان 
البحر لا مفر فرع طبيعى من قروع النيل . وهذا فعلا ما يتوله لوران ') © 
وهو كما رأينا الراى الذى أخذ به بول واعتمد عليه فى تفسير الاتصال بين 
التل والعيوة + 


غير أثنا من الناحية الاخرى نرى كيف رفض عوض هذا الراى التقليدى 
وكيف طرح نظرية اصيلة وثاقية فى اصل البحر: . غهو يلاحظ بحق أن بحر 
يوسف يمثل ظاهرة شاذة فى جغراخية الوادى » « يوشك الا يكون لها نظير 
فى حغرافية أى نهر آخر ») » قهو ليسنى « راغدا » للثيل بطبييعة الحال » ولكنه 
فى الوقت نفسه ليس « فرعا » منه لانه يخرج من النيل فى منتصف جذع 
الصعيد وقبل راسن الدلتا بحو ..؟ كم ٠.‏ 5) 


ولئا هنا أن نضيف أنه لو صح أن بحر يوسف كان فرعا للئيل » لكان 
معنىذلك أن دلتا الئيل انما تبدأ قرب اسيوط لا عند القناطر الخيرية » ولكان 
نصف الصعيد الاسثل برمته جرزءا من دلتا النيل ! وهذاا١‏ بالطبع وضعع غير 
مقبول ولا صحيح علميا » اذ ليس هئاك فى التضاريس. والسطح ما يدعو الى 
أن يبدا تفرع النهر فى تلك الاحباسس العليا جدا » كما ان اليوسفى تنفسه 
مجرى متواضع الحجم والقطاع لا يقارن قط بفروع الدلتا الضخمة ٠.‏ 


والحقيقة أن اليوسفى فى النيل الاسقل اشسبه ثشىء باليازو 200هلا فى 
المسسسبى الاسفل »6 تلك الشعبة المتعرجة التى تخرج من النهر لشتعد عتسه 
كثيرا ثم لتعود اليه فى النهاية بعد مسيرة بضسع مئات من الكيلومترات » 
تاركة بينها وبين النهر الاب « جزيرة » نهرية ضخية بالغة الطول . ولولا ان 
اليوسفى ينتهى الى متخفض الفيوم لعاد حتما الى النيل قبل القاهرة تاركا 
بينئهما « جزيرة » نهرية ضخية ممائلة . 


ومن هنا تبذو نظرية عوض ولها وجاهتها . وهى بهذا انما تعنى ان 
اليوسفى فى الاصل بقايا » ولا نقول نفاية »؛ صرف الفيضان الطبيعى » جمع 
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وصرف عتدا من المستنقعات والبرك والبحيرات الهامشية فى خط واحد » وأنه 
تكون من الشمال الى الجنوب أى من استل الى اعلى وليس العكس » أى 
نكشأ عكسيا أو رجعيا من المحصب الى المنبع » وانه ‏ أخيرا ‏ قد نجح فى أن 
يكون لنفسه بالتدريج ضفقافا عالية تحمى مجراه بعد أن كانت ميياة الفيضان 
تطغى عليه فيختفى تحتها تماما أو تقريبا . واذا كان المنخفض يمعنى ما قد 
« آسر » بحر يوسف ق البدء »© وبالتالى نهر النيل كله من خلفه »© فان النيل 
لم يليث يكل معنى أن استولى عليه تماما فأدخله واديه « ودورته الدموية ») 
اقصد هيدرولوجيته »© وجعله جزءا لا يتجزا من نظامه النهرى الموحد . 


والبحر بهذا كله ليس فرعا للنيل ولا رافدا »© لا هو أبو الفيوم ولا هو 
ابئها » ولكن وليد العلاقة الطبوغرافية والهيدرولوجية الخاصة بينه وبين 
النهر . خانها هو « مصرف » طبيعى نشسا بطريقة غير طبيعية » ثم تحول على 
يد الانسان الى « رياح ») غير عادى بطريقة عادية كما قد نقول . 


ومن هذا الباب الاخير بالدقة يدخل العنصر الاصطناعى الوحيد فى 
تاريخ البحر أو جغراخيته . غلئن كان هئاك من قطاع صناعى فى اليوسفى 
هو ختقط مخرجه من النيل » حيث وصله الانسان به بلا شك لتنظيم أعمال 
الرى . أول اتصال للبحر بالنيل كان طبيعيا بالتأكيد » الا أن الانسان عدله 
بعد ذلك واعاد وصله ونقله كثيرا 1 وهاتان الحقيقتان مفتاح يفسر كثيرا من 
الظاهرات اللافتة . 


اسيوط »6 حيث يتحدد المأخذ الحالى اليوم ايضا » وليس من مكان سواها 
سواء اعلاها أو ادناها . ذلك لان هذا الموضع هو الوحيد الذى تصل خيه 
الصحراء الى حافة النهر مباشرة أو تكاد . خهاهنا فقط يمكن لليوس فى أن 
يحفر بأسهل طريقة اقصر مجرى يوصله بالنهر . بدليل آخر هام » وهو أن 
هناك مايزال مجرى طبيعى سمال أشيوط يستخدم حاليا كالطرف الشمالى 
للترعة السوهاجية . 


ولا حيث هو الآن بالخرورة ؛ بل كان مذبذبا عادة واعلاه أحيانا . ويبدو أن 
الانسان كان باستمرار يصعد بهذا الماخذ الى حبس اعلى وأعلى كلما ساءتا 
حال مجراه وضاقت سعته بالاطماء . يوحى بهذا نص النابلسى المعروف عن 
شل ختمح خوهة جديدة لراس المنهى ‏ آى اليوسفى تحت وليس خوق 
فوهته المختئقة بالرواسب . )١(‏ 


(1) الاق اهن لالحا . 
زها 





بل إن لدينا » على أية حال » نصا صريحا وحاسما . غابن عبد الحكم » 
بعد أن يميز فى بحر يوسف بين قطاعين : خرع الفيوم من اللاهون حتى نهايته 
ل القيوم ,وفرع المنهى من اللاهون حتى ماخذه من النيل » يحدد هذا الماخذ 
بمنطتة « صول » بين مراغة وأحميم , ويجد المحتق أن هذا التحديد يتفق مع 
سموهاج الحالية » وان المجرى الاضافى يتفق بالتالى مع الترعة السوهاجية ؛) 
وان السوهاحية اذن كانت جزعا من بحر يوسسفا )١( ٠.‏ 


ومن الواضح » ثالثا واخيرا » أن هم البيحر بعد هذا وأثناء حركئنه 
المتكررة صناعيا ما بين الشمال والجنوب قد عاد الآن فغاسكثتر حيث بدا فى 
اال العينة لين علد أسيوط .حون على يدم يتن 14ل أن النتدق 
الجغراغى هذه آرة غير مباشر أو محتم © فانيا هى صدفة جغرافية بقسدر 
ماهى صدفة تاريخية ٠‏ 


بناء الوادى 
عملية البناء 


حسنا » منذ ظهر اليل ف الميوسين » كيف اذن بنى واديه ؟ كيف ) 
بعيارة أخرى »© تكون « حشو الوادى او ملوه 11آ“لزءلاة؟ » ؛ كما 
يسمى » الى ان اتخذ سمكه وسمته واديمه الراهن فى اللحظة الحالية ؟ فى 
الميوسين » كما نعلم » اقتصر النيل خقط على واديه الصعيدى الذى كان يجرى 
وى ارقن ابوسينية هئ التي يتكون ينها سطع الهضبية »بيقها كانت الدلنا 
خليجا بحريا تركيبيا مثلث الشكل كجزء من بحر الميوسين . رواسب هذا 
الخلبيج المبوسينى لم يصل اليها الحفر اطلاقا » ولهذا فلا دليل مبائشر على 
وجودها تحت قاع الدلتا » ولكن المرجح جدا أنها توجد فعلا وائما على اعماق 
سحيقة . غيما عدا هذا لمان رواسب الخليج البليوسيئنى الذى غمر كلا الدلتا 
والوادى هى نقطة البداية المشتركة بينهما » وهى بذلك اول « بطانة » موحدة 
تبطن قاع وادى الثيل المصرى بأكمله . 


غير أن معنى هذا 4 من جهة اخرى »© خارق استرتيجرافى ابتدائى بين 
بلا فاصل ف الوادى ؛ خانها فى الدلتا قد ترقد على الارجح على طبقة 
ميوسيئية . وقيما عدا هذا غان تتابع التكوينات الجيولوجية بعد ذلك فى 
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م 4ق« العابم القجدر افنحوا فى بق للفو تفن كاوق اندها وي 
س ميوسين س خبليوسين فبلايستوسين »؛ الوادى : ايوسان - لاميوسين ‏ 
بليوسين ‏ خبلايستوسين . )١(‏ 


وسار ل لج جر م اااي رك 
عليه 001217851 ٠‏ أى أن ٠.صدر‏ هذه الرواسب هو مصدر شرقى لا جنوبى ) 
يظهر على جائبى الوادى بامتداد بعس قطاعاته » وكذلك عند وهات أودية 


ذه | انكو كات البليو سوكنة عا وتمداما بط نكذا الابناتن المصرع 
التاعدى للدلتا أى الصخور القاعية ' علنه-0دط . وهذا الاساسن لم يصل 
النهالعنر .قط كان منا من الدلتا بل والوادي حت الآن + حت الدلنا وصل 
الحفر ترب الزقازيق الى عدق: ١١5‏ مترا ؛ وقرب ابو قير الى عمق 151 متر!» 
وفى الصعيد فى «نطقة سوهاج الى عمق ١5.‏ مترا ؛ كل اولئك دون أن يصل 
الى السخون العامية + والادىة الزكه لهذا © اق الجليع اللروسيين كان 
أعمق مما قد يتبادر الى الذهن ٠‏ ومن الناحية الاخرى »© غاذا كنا نفتقد بهذا 
الفلين: التامر على لد ستيه شاع الدلقا كاهان الرحد تطعا انه سالك من 
صكور جيرية بليوسينية أسفلها صخور جيربة أخرى ميوسينية مما نشاهده 
فعلا على جانبى الدلتا قرقا وغربا . 





ته بزاعة مد هذا ومع بع انا 0 
لع ب ا ل ا لس 8 


شكل 7س قطاع نموذجيى لوادى النيل فى المسميد ٠.‏ 
[ هن بول ] 
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بناء الدلتا 

ثمة كذلك غارق آخر فى عملية البناء والنمو بين الوادى والدلتا . غفى 
الوادى » العملية بسيطة نسبيا » تتم أفقيا نحو الجائيين أى بالعرض » ريما 
بالاضافة الى اعلى أى بالارتفاع . أما فى الدلتا مان العملية معقدة تتم جانبيا 
وأماميا اى على كلا المحورين العرضئ والطولى » غضلا عن الارتفاع الراسى. 
وغنى عن القول ان الدلتا بدات تتكون من الجنوب اولا . وقد حتم هذا وساعد 
عليه انفساح الوادى غجأة عند منطقة القاهرة بين كتلتى المقطم شرقا وأبو 
رواش غربا حيث تنتهيان هناك خجاة كذلك . وبالتدريج تقدمت الدلتا نحو 
الشمال على حساب البحر . ومن جانبه فقد ساعد هذا بهدوثه كبحر شبه 
مغلق يخلو من المد والجزر العنيف والتيارات المائية الحادة © بالاضافة الى 
كبر له الساخل ضما :, 


الشمال باستمرار واطراد ودون ارتداد . فكيا سئرى © كان ساحل البحر 
خلال البلايستوسين وغيره خطا ديئاميا الى أقصى حد »© يتأرجح ويتذبذب ما 
بين الششمال والجنوب » متجاوزا حده الحالى تجاه الشمال بعدة كيلومترات 
احيانا وقاصرا عنه أحيانا اخرى تجاه الجنوب بنفس الدرجة او اضعائها . 
اى أن الدلتا كانث تتذيذب فى نموها ما بين الشمال والجنوب والتمدد 
والتتلص والطول والقصر . غكانت أحيانا تتقدم شسمالا واحيانا تتراجع جنويا؛ 
كانت أحيانا أطول وأكبر مها هى الآن وأحيانا أخرى أقصر واصغر ٠‏ 


وفى البدء » فى مرحلة النكوين والنشاة » كانت عملية الارساب تاخذ 
شكلا وطبيعة مختلفة تماما عما ثعرف اليوم . كانت فروع النيل عديدة للغاية 
وقديدة التغير . وكان كل واحد منها يكون لنفسه داخل الخليج الاستيوارى 
ضفتين طبيعتين مرتفعتين غير منتظمتين على جانبيه » تتقدمان بالتدريج نحو 
البحر حتى حوالى الساحل الحالى . ويهذا كان الطمى يكون عديدا من 
الجزر المتطاولة التى اخذت تدريجيا تتصل يبعضها البغض ٠‏ أو بالعكسس كانت 
خروع الدلتا العديدة تمزق اليابس الوليد الى كتل عديدة من الجزر الضخمة 
المتباعدة تفصلها مستنقعات وخلجان ومصاب خليجية شتى ٠‏ 

عيوما كان نمو الدلتا يتم على شكل خطوط والسئة طويلة متراصة من 
الرواسب والشطوط على محاور طولية متشععة فى قلب الخليج وداخله . 
ولكن ما أن تصل هذه العملية الى حدود الاستيوارى النهائية حتى تتوقف »؛ 
احيث تلتقى رواسب الطمى يتياز البخر الشفلئ نتكف عن التقكم )١( ٠‏ وهثاك 
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تتحول بالتدريج وتحت تأثير التيار البحرى الى قشطوط رملية وبحيرات 
ساحلية تتعاقب. وتتراص ممتدة على المحور العرضى لتغلق الدلتا الوليدة 


بعد هذا أخذت رواسب الفروع تردم ما بين تلك الجزر أو الكتل الجزرية 
وتملأ غجواتها ») خاصة فى الجنوب © وتلحيها فى كتلة واحدهة رصيفة ؛ بينما 
راحت الشطوط والبحيرات الساحلية تتقدم خطوه خطوة الى الامام ٠.‏ ومن 
المحنيل أن سساحل الدلتا فى ظل هذا النمو كان أقرب الى التعرج الشديد 
بروزا ونتوءا وخلجانا وشروما . ولعل نيط الدلتا فى ذلك الحين كان اقرب 
لذلك الى ما يسمى نمط قدم الاوز 5 طالع0 5005-1606 » على غرار 
توزيع رواسب الطمى بواسطة التيار البحرى هو الذى سوى الساحل يعد 
ذلك على شكله الخطى المنتظم المعروف . 


اخيرا » وف المراحل التالية بعد أن اصبح الجنوب اكثر تماسكا والتحاما 
وتجانسا » انتقلت الصورة الممزقة السابقة الى القطاعات الثسمالية » وهكذا 
بالتدريج الى ان اكتملت الدلتا يصورتها الحالية . وعلى الجملة » يمكن القول 
بان الجنوب أقدم دائما من الشمال والشمال أحدث دائما فى الدلتا » كما ان 
المماكل كان يتطون بامدراردين بخ هديه الشرع الل كي اككن التسيانة 
واستواء ٠.‏ 


وغدما بين القطبين فلمل نمو ارض الدلتا لم يكن موحدا معدله فى كل 
اجزائها من. الراس ألى القاعدة أو فى كل.مراحله من البداية الى النهاية ) 
وائما كان يتباطا ويقل كلما اتجهنا شمالا . وبالتالى كان تقدم الدلتا شسمالا 
يضعف ويتضاءل كلما تقادم بها العهد . تفسير ذلك أن معدل النمو فىالجنوب») 
وبحي فلب الخليمم الامستيواري: الثفين + .لايم كان اكبر واسرع'منه كلميثنا 
تقدم سمالا واقترب من البحر العريض بتياراته المتلاطية وخاصة تياره السقلى 
الجارف المتجه شرتا . ذلك أيضا بالاضافة الى تزايد عمق الخليج شمالا ؛ 
غضلا عن تزايد عرض الدلتا بانفتاح مروحتها . 


لهذه الاسبياب الثلائة نستطيع أن نفترض مثلا أن تكوين قطاع الخمسين 
كبلومترا الاخيرة أو السفلى أو الثممالية القصوى من الدلتا يكاميل عرضه 
من سشاحل الخليج المثلثى الى ساحله الآخر ققد استغرق ارنايا وملا وظلهورا 
أضعاف الزمن الذى استغرقه قطاع الخيسين كيلومترا الاولى أو العليا أو 
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اللحدونية الصو من الدلتا بكامل عرضه من الصحراء الى الصحراء . وهذا 
هو السيب الذى يفسر بقاء المستنقعات والجزر العديدة فى ثشمال الدلتا الى 
وقت متأخر للغاية حتى فجر التاريخ البشرى وحتى الفرعونى ٠‏ 


كم استغرقت هذه العملية » من المستحيل أن نحدد . ولكن يقينا كانت 
عملية ملء الدلتا بطيئة للغاية » ولم تختف المستنقعات واليرك منها الا بالتدريرج 
الشديد . ولعل ذكرى هذه المرحلة هى النى انعكست فى رواية كهنة المصريين 
التدماء لهيرودوت من أن الدلتا كلها ان لم تكن مصر جميعا كانت تحت المياه 
وان الدلتا أحدث عهدا ووجودا من الصعيد »© تلك الرواية التى أثارت جدلا 
كبيرا حول صحتها وتفسيرها سواء طبيعيا أو بشريا . 


فقد ساعل البعض عيا اذا كان معنى هذا أن الدلتا لم تكن موجودة 
كليا أو حزئيا حين كان ال .عيد من قبل مسكونا ومعمورا خضلا عن كونه 
موجودا بالطبع . كذلك جادل البعض ف مقولة هوميروس على هذا الاأساس 
عن تقدم الدلتا على حساب البحر وكسسيها منه © , نظرية طفيان الدلتا 
وغاء2 قط 2ه أغمعسطاعدممعمة » » واختلفو | اأصحيحة هى ام خاطئة . 


وحقيقة الامر ان القضية كلها قضية توقيث لا حقيقة : وأن هذا الجدل 
انما يخلط البعد الطبيعى بالبشرى أو الجيولوجى بالتاريخى . ميا لا شك 
فيه أن مينا حون دخل |ادلتا وحجد بها كثيرا من الجزر والمستنقعات » أذ أنه 
فى ذلك الوقت »© أى قبل ...5 سنة من الآن » كان مستوى سحلح الدلتا أقل 
من مستواه الحالى بنحو ه أمتار على الاقل ( ولرس ...لا سئة © 1 أمتسار 
على التوالى كما يقول دى مورجان ) » وذلك بحساب ارساب طمى الفيضان 
السنوى المعروف والبالغ ١‏ ملليمترا كل سئة . وعلى اية حال خمن المؤكد أن 
سطح الدلتا فى تلك المرحلة لم يكن ذلك السهل المنتظم المنبسط الذى نرى 
اليوم . بل كانت الضفاف الطبيعية العالية ترتفع على جائبى فروع النهر: 
العديدة » وكثبان الرمال الساحلية تعترضها فى كل اتجاه » بينيا الجزر من 
مخنلف الاحجام تترامى داخلها والمستنقعات والبحيرات تفصل بينها ... الخ. 


وك اناه الالحرى ا اسن متحكه ره الذلقيك ل فى كه كرت ال 
لوك حرق كان الطيفيد هد اكتيل اركنا (وشكانا مزوانيا"الصهيح أن الدلنا 
وان كانت بداهة احدث نثاة واكتمالا من الوادى خيزيوغرافيا © مان الملقصود 
هنا هو المقياس الطبيعى لا البشرى . وغيما عدا هذا خلا جدال أن الدلشا 
كانت ند نشآت وتكونت جميعا قبل العصر التاريخى وظهور العمران وقيسام 
الحضارة فى مصر الوادى . وهى بالقطع لم تتكون أو تبرغ فى وقت كان 
الصعيد فيه معمورا مأهولا على 54.2 . والمصريون اتفسهم ذكروا لنا ان 
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بوصيريسسى وتأبوصدريس وبوتو وبيلوزيوم » وكلها فى اقصى الكشمال » وجدت 
حتى فى أوائل ايام اوزيريس وحورس الاسطورية » يعنى انها قديمة جدا . 

بالمثل » خليس من شسك أن تسمال الدلتا تكون فى عصر لاحق لجنويها وان 
المستنقعات بقيت فى الثممال الى عصر متأخر شهدته بدايات عصر الاسرات 
الشمال الاقصى . أما نظرية طفيان إلدلتا على البحر خصديحة هى الاخرى 
من حيك المبدأ طبعا 6 ولكن ف حدود الخليج الاستيوارى المثلفى 4 أما خارج 
تقرييا . )١(‏ 


بنية الوادى 


غوق هذا الاساسى الصخرى ؛ هناك ثلاثة تكوينات اساسية » تقايل 
ثلاث مراحل حاسمة »؛ تصئع معا جسم الوادى والدلتا وتتتابع من الاقدم الى 
الاحدث اى من اسسفل الى اعلى على النحو الآتى : رواسب أنسقل الدلتا ») 
الطمى القديم » الطمى الحديث . وثلاثتها عالمية التوزيع فى الوادى والدلتا » 
ولكن كلا منها يخفى معظظم ما تحته »© ولهذا لا يظهر اقدمها الا بعيدا على 
الاطراف والهوامش القصوى »© بحيث تكاد تسستقر فوق وداخل بعضها 
البعض كطاقم من الاطباق الطباقية الضحلة ‏ 8تعتعنله5 ؛ه غ65©ه | بصورة 
تكريبية ٠‏ 

وقبل ان نعرض بتفصيل لكل تكوين من هذه الثلاثية ؛ وكصورة عامة » 
يعطى الجدول الآتى ‏ عن فورتو ‏ القطاع العادى السائد فى أرض ممر 
بحسب تكوين وعمق شرائحها من أعلى الى أسفل . (') 


الشريحة التكوينات 
صفر - 6 آمتار طين صلب يتر اوح الى طين رملى 

ه ١.‏ آمتار طين رملى 

١6 ٠‏ هترا رمل طينى 

1١. ٠‏ مترآأ رمل غنى بالميكا 

٠‏ ساه؟ مترآأ حصياء 

١. 6‏ مقرا طبقة سفلى من الطين عادة 
دي يترا رمل كفن وحصباء غايلة 


-كناء ع قتعناقة8 ,لمكممتعلا11/1 :4 ب 173 ,4 - 43 .م ,مومع :351 126 (1) 
.10 ل 4 إن ,كمرم) 
.“'ق211011401م كأمقم06 كعل ع0ن1'60 3 كمم انا ماممن"” ,للقائيته1 ,18 (2) 
. “” "كا م 1915 ,111 .ا ...2 1.اة 
/اه ١‏ 





رواسب أسفل الدلتا 

هذه تكون الفرشة الاساسية لرواسب الدلتا الاحدث جميعا » ولذا 
تعرف باسم « رواسب أسسفل الدلتا أو رواسب الدلتا السفلية أو رواسب 
ما تحت الدلتا و0620 عندخاءل-ناو » . نشاتها ترجع الى 
البلايستوسين ممتدا حتى العصر !لحجرى التديم الاوسط . )١(‏ مصدرها 
رواغد ووديان جبال البحر الاحمر الجارية فى العصر المطير » حين لم يكن الثيل 
فى مصر قد اتصل بعد بالمنابع العليا فى السودان والحيشة . اى أن أصلها 
محلى مصرى بحت »© اى شرقى لا جنوبى بالتالى ٠‏ 


وبحكم مصدرها ووسائل حملها ونتلها بالاضافة الى قصر رحلتها نسبياء 
كاك رواسي كقنة قليظة من الرلط والحضى والخضياء والزيل © ليا 
تلك الاودية السيلية القوية والقت بها فى قاع وادى النيل ودلتاه وغرفشتها 
عليه كاول خفرشسة أو بطانة رسوبية اساسية وثيقة . ولهذه البطانة غائدة 
حيوية كبرى مرتين : الاولى انها بمساميتها الشديدة تمتص قدرا كبيرا من 
مياه الفيضان المتسربة رأسيا » ختمنع كما سنرى تحول الوادى الى مستنقع 
عظيم لا يكاد يصلم للاستفلال »© والثائية انها للسيب نفسسه هى موطن المياه 
الجوفية الطبيعية الاول والامثل تحت سطح الوادى ( كأنما قدر للمياه الجوغية 
فى مصر جميعا واديا وصحراء أن ترتبط جيولوجيا بعنساصر صحراوية ما 
000 


لكن المؤكد أن هذا السمك ليس بالهين أو البسيط ؛ كما أن من" الثابت ان 
شمالا . فهى تبعد عن سطح الارض نحو درم متر فى منوف © 16 مترا فى 
مترانى رشيد . (") 


المهم انه فى هذه الرواسب » بعد أن ائحسر البحر عنها » اخحذ الثيل 
خلال البلايستوسين يحفر مجراه النهائى ويعمق واديه اكثر حاكثر . خبدات 
هروع النهر ومجاريه تقطعها فى طريقها الى الشمال وراحت تعرى الاجزاء 
الهقة اللينة منها وتفتتها ثم توزع مفتتاتها على وجه الدلتا ثم منها الى البحر. 
حدث هذا بصورة ناجزة فى العصر الحجرى القديم الاعلى حين هبط مستوى 
البمحر بحو 125 مترا كاملة دون مستواه الحالى ) لحجدد شاط الثهر بصورة 


1 25 .م ,كسما باط لم20 ,8211 (1) 
.1 90 ,60 .ص مأك .02 ,تاوامنو8 (2) 


عام | 





عارمة ©» نأخذت مياهه تكتسم تلك الرواسب اكتساحا يكاد يكون غطائيا 
شاملا وألقت بها فى البحر »© الا ما صيد منها لصلايته وخشونته لمعجز عن 
ازالتها وظلت باقية كالشمواخص الجغراغية او الشواهد الجيولوجية ٠‏ 


وربما ساعدت حركة نهوض الارض فى البلايستوسين على تص ديع 
وتشسقيق هذه الرواسب » مما سهل عيبل التعرية المائية فى هذه الشتوق أو 
عجل بتعميقها . هذا بينيا صبدت الاجزاء الصلبة منها للتعرية سواء منها 
النهرية او الجوية وظلت تقاوم عملية التآاكل والتحات من حولها ؛ وان 
تقلصت رقعها بالتدريج الى أن بتيت مئها نواتها الاصلب خائمة بين أذرع وخروع 
الدلتا وشاخصة خفوق مستوى السطح اللنعام على ش كل جزر من الحصى 
والرمل الغليظ © تتوالى وتتراكم حول وتحت أقدابها الرواسسب التهرية القالية 
وتغطى أسافلها وتقلص باطراد من مساحتها لكن دون أن تنال منها كثيرا . 


ويصل ارتفاع بعض هذه اللجزر الى ١7‏ مترا خوق مستوى مطح 
الطمى الحالى . ومعئى ذلك ان هذه الجزر تكونت لابد فى وقت كان ارتفاع 
البحر يزيد على ارتفاعه الحالى » وذلك بنحو 15 مترا على الاقل كما يقدر . 
كذلك خان معناه ان مساحة هذه الجزر اليوم هى اقل بكثير جدا مما كانت منذ 
٠.ءرء|‏ أو ...ره؟ سسنة . تلك الجزر هى ما يعرف باسم « ظلهور 
السلحفاة قعاعوط - 6ن )» ل تسمية هيوم س وهى تسمية على مسمى حقا 4 
تبدو وسط محيط الطنى كشطوط حصوية أو تلال رملية محدبة متوسة ٠.‏ 


حدث 
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عطمرم بسي 


فو ع لت ف لشاف 
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شكلم - الرهل غى الطين او الصحراء فى الوادى : ظهور السلحقاة . 
[ عن فورتو وموتزر] : 


ادل 





وظهور السلحفاة » التى تنتشر اساسا فى جنوب وجنوب شرق وشرق 
الدلتا كأرخبيل منثور يتبلور فى عدة بؤرات أو نويات معينة » ظهور السلحقاة 
كما ذهب بول فااعى _اذن الا الاجزاء الافيسلت والنارزة كن ؤوانشية الذلشة 
السفلية بتيت كاندساسات محلية فوق مستوى التراكيات الطبنية التالية 
والاحدث ٠‏ ولا بدليل تركيبها » فهى تشسبه فى تكويناتها الرملية الحصوية 
رواسب المدرجات النهرية التى تتتعاصر معها أيضا فى الثشأة . ثائيا يدليل 
موقعها فى جنوب الدلتا دون شمالها » بحكم قرب طبقتها من سطح الارض فى 
الجنوب وغورها المتزايد فى الشمال . )١(‏ 


ينقتلاو قري قوفل ارية ا معان ؤواان ار لل 4 رم ا 
ظهور السلحفاة هذه الى فعل السيول » ولا تبدو بذلك متسقة فى سياق تكوين 
الدلنا الفيزيو غرراقن والأمنتراشيهرافن: السنائق . فته فينذ» النظرية مان 
ناه السيول النقفعة: ق اودية الضحر ام المرفنة المحاونة والحازية اثناء 
اللليؤنسين والبلاستوسين حملت منناتها وارسيكنا حيثك هن الوم بجززا 
رملية كظهور السلحفاة . وتسسنند النظرية الى قرب موقع هذه الجزر من 
الصحراء الشرقية حيث تنتشر الاودية الجافة بكثرة اليوم . (5 


ولقد يمكن أن يضاف فى صفها أيضا نمط توزيعها الجفرافى . خاغلبيتها 
طولية » محورها السائد جنوبى شرقى ‏ شمالى غربى »؛ ثم هى تنتثر عادة 
فى ازواج متقاربة متوازية » وآخيرا خانها الى حد ما تقل حجما كلما اأتجهنا . 
ثسمالا . خبهذا النيط النوزيعى يمكن تصورها وقد جمع بينها واد سيلى آت 
“من الجثويه الشرقى ثم رسيها على كلا جانبيه خطوة حطوة حتى نهاية مصبه. 


غير أن الرد ان “السيول انما تفرثى ارسساباتها النهائي.ة أفقيا فى دالات 
لا راسسيا فى تلال وعلوات كظهور السلحفاة . ثم ان هذا الفرض يجعل هذه 
الرواسب نقطية بحتة داخل رقعة محلية محدودة من الدلتا ؛ فى حين ان 
المعروف انها توجد كفرشة غطائية شاملة فى كل الدلتا الا انها سفلية خلية 
هى عليبقة رواسب ماتحت الدلتا ء 


من ناحية أخرى يدر شاهين سؤالا احتماليا ‏ دون أن يجيب عليه 
بق قانه أن يريظ امل وتقناة خلال :لهور السلحناة بتلال العكنات الرمليبة 
ال.ادلية . « ... هل كانت هذه التلال » » يتساغل هو »© «.مناطق تحصرها 
المجارى القديية لفروع دلتا النيل » أو يمكن اعتبارها شريطا سساحليا للكثبان 


.56 أع 31١‏ بص ركصه نط6 )ه00 ,الو (1) 
لإتأألول/ا عاذلكا علا عههضة عمحه علطاتامعلد© ,للععاعة .117.1 :لمعه أضيوة 1.5 (0) 
4 ,41 .م ,1939 ,ومقعنطل) أمرهتا «علامآ 


حمل 





الرملية الساحلية عندما كان الساحل القديم فى هذه المنطقة ؛ ولماذا لا توجد 
فى اجزاء اخرى على طول ذلك الساحل ”7 ©» وهل عوامل التعرية المختلفة 
ازالت اجزاءها على طول ذلك الساحل ؟ » ام ان العثيان السالحلية لم تكن 
واضحة الاق هذه المنطقة ؟ » . )١(‏ 


ولكن سح هذا" العزمي الوالنق »لمان لثاان تعتبائل يدوزنا ن لم اهز 
هذه الظهور على مدى عديد خطوط السواحل القديمة فى وقفاتها المتتابعة يما 
نتن كررها الحالية فى الذاخل :وين كيان الجاحل الحال ا.ولمن لنا انها ان 
تنترض أن مصير خلال ككبان الباحل .الحالية © فى استقيل الجيو اوسن الضية 
طبعا » هى الى أن تتمزق وتنفرق وتستحيل جزرا مبعثرة فى وسط محيط طمى 
نيز الوبجية "الررمال والتلال. .كنا المصدو فتن تجاتضي القرابة ب ووجدة” الأتدل 
ععبية كيرة 6 .ولكن و اشع بالدرحة تصيا انها بحاس الى بحك على بلق 
كايل : 


الطمى القديم 


على أية حال » بعد وغفوق طيقفة رواسسب ما تحت الدلقتا ؛ تاتى 
الرواسب الئيلية . وبها خقط يبدا طمى الئيل يسساهم فى تكوين الوادى ) 
وبذلك وحده بيدا المصدر الجنوبى للرواسب الئيلية لاول مرة . اما تبل ذلك 
غلم يكن النيل المصرى على اتصال بالمئابع العليا والحبشة » وكان مصدر 
رواسب الوادى هو المصدر الشرقى من اودية جبال البحر الاحمر . 


ولا يتل سمك هذه الرواسب النيلية فى مجموعها ويأنواعها المختلفة عن 
هما 86" مترا » حيث وصلت آبار المجسات التى حفرت فى الدلتا الى هذا 
العبق دون أن تصل الى نهايتها ؛ مما يدل على أن سبك هذه الرواسب اعظلم 
مماقد نظن لاول وهلة . غير أنها تنقسم سواء فى؛ الصعيد أو فى الدلتا الى 
نوعين اساسيين : الطمى التديم » و الطسى الحديث . 


)» شاهين» «نصاب الاقليم المصرى من الدراسة الجيومورفولوجية»‎ )١( 


و ا 
ل 





الطمى القسديم هو أول دفعة وصلت مصر من رواسب الحيشسة يعد 
اتصالهما » ولذا فهو بلايستوسينى بحت »© ويعرف أيضا ياسم طمى العصر 
الحجرى القديم الاعلى غ511 هنطغنامه1ة8 ##ومناً ( تسسميه سلائدفورد 
وآركل ) أو الصلصال السبيلى 51 هدئلا560 ( تسسمية غيئيار ) © كيا 
يسميه البعضن. أحيانا الطمى الطوغانى 107184لك »© تمييزا له عن الطمى 
الحديثك 91082نال21 .خيزيقيا ©» لايختلف هذا الطمى القديم كثيرا عن لاحقه 
الطمى الحديث » الا انه اكثر خشونة وغلظة واشد صلابة وتماسكا لان نسبة 
الرمل به اكثر والطين اقل . كذلك لايفترق مظهره عن الطمى الحديث يما عدا 
أنه افتح لونا أو بالاصح أقل سوادا وسواده اقل قتامة © ولكنه لايكاد يقل 
خصوبة . وهو آخيرا أكبر سمكا من الطمى الحديث بكثير . 


يظهر الطمى القديم على السطح خارج مصير فى تسمال السودان ممتدا منه 
الى اواسط الصعيد » ثم يختفى شمال ذلك تحت طيقة الطمى الحديث ؛ كما 
يظهر فى جميع القتطلاعات على هوامش. الوادى خاصة عند أخواه الاودية 
الصحراوية وهو يكاد يسدها بعد ان كش فته التعرية . لكنه حين 
وحيث يظهر على السطح لا يظهر كنطاقات متصلة بل متقطعة لان 
التعرية » من قدمه »© أزالت قطاعات منه وقطعته . كذلك فقد يظهر مرتبطا 
بيعض المدرجات النهرية القدرمة جاطنة مدرج ٠١‏ مترا . 


بعد حلفا ») وداخل مصر » يمكن رؤية الظمى القديم برواسبه ومدرجاته 
تلك فى بقع كثيرة من النوبة مثل أشسكيت :وابوستمبل وقسطل وبلائه وارمنا 
وتوشكى وعنيبه وكورسكو.وزالدكه وقورته . عند أرمنا بصفة خاصة تتسع 
مساحاته ويزيد سمك طبقاته . كذلك خانه هو هذا الطمى القديم وحده 
الذى يظهر على السطح ويملا المجريين' القديمين للنهر فى شرق حوض مدينة 
اسوان على ارتفاع نحو 6١‏ مترا لحوق مستوى السهل الفيفى(١)‏ . ثم فى 
سهل كوم أمبو ؛ الذى هو المصب المشترك لواديى شلعيت والخراط »)© 
تنتشر وتتكدس هذه التكويئات بتوع خاص ؛ ولذا تأتى تسميتها المرادفة 
بالطمى السبيلى مناسبة للغاية حيث تستمد الحضارة السبيلية اسسمها من 
احد مواقع ذلك السهل وهو قرية كوم سبيل . ش 


عمق هذا الطمى تحت السطح يقل باطراد من الجنوب الى الشمال , 
تعند وادى حلفا يقع على ارتفاع ٠‏ متراأ موقا مستوى الوادى »© تنخفض 
الى امتار فقط عند الاقصر » حتى اذا ما وصلنا الى نجع حمادى وقعت 





720169 16زلآ عطا مه مهمد عتط تامء1وم للأععامخ .1. للا :01م غلموة .55 (1) 
.4 ع 103 ,18 .م ,1933 ,مققعاطن ,ملرع8 عمم11آ لمة دتطن1ة صز 
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عند مستوى السطح تمايا »؛ ثم بمعدها لاينتهى وجوده ولكن يأخذ ى الاختناء 
كما فى المعادى حيث يقع تحت السطم بنحو ؟ أمتار ٠.‏ 


أها عن سسيك هذا الطمى القديم ميبلغ ؟ ‏ ٠ه‏ آمتار عند المطاعنة © 
“+1 ل لإ أمتار عند الاقصر © ١>‏ مترا عند قنا » 5 أمتار عند البليئا » هر؟ متر 
عند طهطا »4 هر.١‏ متر عند أسيوط(١)‏ »© 6 أمتار عند المعادى . واضح شدة 
تفاوت السدك محليا وعدم اطراده اقليميا . ولعل متوسسط السبك فى الوادى 
ككل أن يناهز لا 8 أمتار . أما فى قلب الدلتا فقد وصل سبكه المعروف 
الى ما لا يقل عن ل9؟ مترا . 


وظطلهر ف مص غجأة 3 مبانتهاء العصر الححرى القديم الاوسط وخلال التديم 
ااهل «الذق يدوادف اصن ف عفن مع الكخسيارة السبيلية دين هنا 
التسمية بطمى الحجرى القديم الاعلى أو الصلصال السبيلى ‏ احخذ 
النيل.بلا سابقة وبلا سابق ائذار يجلب الى مضر كبيات من الطمى. غائلة الى 
حد أن أكنظ بها مجحرى النهر من وادى حلنا حتى نجع حبيادى وارتقع قاعه 
ارتفاعا كبيرا . ووقوع هذا الطمى خوق مستوى الوادى بنحو "١‏ مترا عند 
حلفا انما يعنى أن مياه النيل وصلت الى هذا الارتفاع اذ ذاك . 


ما الذى أطلق الزناد خلف هذا السيل العرم من الماء والطمى ؟ عند بول 
أنه تصفية وتصريف بحيرة السد ل فخيرة سند يول سه عبر خائق شيلوتة 
حين اقتحم النيل الاعلى العتبة والتحم بنيل مصر شملا ... الخ . وهو 
غرض معقول ومتسق مع نفسه » يكمله أخيرا أن هذه العملبة المباغتة انتظيت 
غارقا فى النشاط النهرى بين القطاع الجنوبى والشمالى من النيل فى بصر . 
نبينيا كان النهر يرسب فى الجنوب ؛ كان يعمق فى الشمال . وهذا هو الذى 
يفسر لهور هذه الارسابات المتراكمة على السطح فى الجنوب واختفاءها تحت 
السطح فى الشسمال("؟) . 


الطمى الحديث 


بينما يبد الطمى القديم عند الشلالالثائى نخارج الحدود ؛ لا يبدا الطمى 


.84 ع 68 بر ,قط اط م )ه020 (2) .1 (1) 
ردول 





وحده » يبدا السهل الفيضى بمعئى الكلية فى الوادى وفى مصر , ومن هذه 
النقطة وحتى سيف البحر المتوسط » ومن الصحراء الى الصحراء » يمتد هذا 
الغطاء الرسوبى العلوى على صفحة الوادى كفرشة غطائية عالمية كاسية بلا 
انقطاع ولا ثقوب الا فى حالتينمحددتين» غيهما يتغلب رأسسيا ارتفاع الرواسب 
الاتدم والاسفل على سمك طبقة الطمى الحديث افقيا » ختبرز من خلاله 
وغوقه كالجرز النائتة النائية : منطتة جبل أبو صير فى كمال محافظة بنى 
سويف ومناطق ظهور السائحفاة العديدة فى جنوب وشرق الدلتا . 


هذا بالطيع هو طلم التتتطح المازوف اق الترنة النيقية :الملا أو العرين 
المعروف الذى كونه الفيضان يغشاء رقيق من رواسية كل عام » أى هو 
بايجاز الارض السوداء مهد الزراعة المباشر . لونه أسود قاتم أو بنى شديد 
الاسوداد » هلامة الخصوبة العالية . تركيبه هثنى نوها بالقياس الى الطمى 
القديم 6 ولكنه دقيق التكوين وأكثر نعسومة ومرونة منه بكثير ؛ اذ يتألف من 
نسبة أكبر من الصلصال وأقل من الرمال ؛كما أنه أكثر لزوجة وغروية لاسيما 
كنا امون طوت الخميال: حنف ترواد فيه ننية لمن اعمال طبن ان تفلت 
عليه معها كل خصائص الطين من تماسك وقلة نفاذية ولزوجة ورطوبة . مع 
نعومته وليونته التشكيلية الفائقة وهو رطب »© يتقلص حجمه ويتشقق بعمق 
كما يتصلب بشدة حين يجف حتى ليصبح أرضا صلبة جامدة جدا » حسبها فى 
فى ذلك انها تكون ضفاف الترع والقنوات وتحمل الطرق الزراعية خضلا عن 
كوئها خامة البناء الريفى الاولى و6ه الخ ٠‏ 


احيانا يفترق هذا الطمى الحديث عن الطمى القديم أسفله ويتميز عنه 
بحدة » واحيانا يتدرج اليه ويمتزج غيه بهوادة وبلا ارق واضح . لكن سمكه 
يقل كفا عن سبك الطمى القديم »اذ يتراوح ق المتوسط العام خول 4.1 
أمتار خقط . المهم أنه يتغاوت محليا تفاوتا شديدا » من ناحية لتجعد وعدم 
استواء سقلح الطمى القدمم المرسب عليه » ومن ناحية اخرى لتغيير النهر 
أجر اه من حين الى حين بحيث قدا يكتسح اليوم ما أرسبه بالامس هنا والعكس 
هناك ... الخ . 


الاهم ان هذا السمك متغير أساسى على المستوى الاتليمى » وذلك 
أيضا بانتظام مطرد . خهو يزيد باطراد من الجنوب الى الشمال » فى الدلتا 
هو أعلى منه فى الصعيد » وفى الجنوب منهما أعلى منه فى الشمال ؛ وهكذا » 
كما يوضح جدول ليتل المبنى على نحو ٠.١‏ عينة حفر )١(١.‏ 


163 .م .50 (1) 
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الوادى مترا الدلتا مترآا 


من أسوان الى قنا لارا. | جنوب خط عرض 1ه درق 
من نا الى المنيا در6م | شمال خط عرض 081 كرا 
مق :امنيا الى 'القاعرة لارة | متوسط الدلتا 7 
متوسط الوادى لارة | متوسط مصر عرلا 


على ائنا » مع ذلك » ينبغى ألا نغالى كثيرا فى تصور انتظام أو اطراد 
زيادة سمك الطمى شمالا. غالاختلافات المحلية حادة احيانا الى حد تختل معه 
هذه الوتيرة الرتيبة وتختفى عنده العلاقة الطردية بين خط اتعرض وسمك 
الطمى » وذلك كما يوضح جدول ليونز التالى )١(‏ . غرغم تقادم ارقامه » 
فائها تبين امكان تساوى السمك عند راس الدلتا وقرب قاعدتها بيئها قد 
يأتى وسطها وهو أقلها سمكا . 


المنطكتة مترا المنطقة مترأ 
الشمارقة /ا١‏ طتطا 4 

سسسيئود 1١‏ بنهأ 17 
محلة روح 1 القاهرة 17 


على اطرافها وتخكومها الصحراوية ؛ لاتخلو مليقة الطمى الحديث من 
تداخلات من الرمل غزتها على مايبدو فى مراحل مختلفة على شسكل شرائح 
تبدو أخقية طباقية تعلو طبقة الطمى ثم تعود فتعلوها » وهكذا فى عدة طبتات 
على التعائب ٠‏ مثلا فى الصعيد على امتداد نحو 1١/5‏ كم بغرب مصر الوسطى 
كمأ فى البهنسا وكرداسة تندس داخل طبقة الطمى الحديث طبقة من الرمل 
سمكها بضعة أمتار وعلى عمق هو. وو" متر تحت السطح . هذا خيما 
يرجح من غزو الكثبان الرملية فى مرحلة جفاف س ماعدها من الجائب الاخر 
ضعفقا ارساب الئيل فى مرحلة تراجع نحو الشرق ليحر يوسف 5 المهم أن 

,8120ن) ب,متقوط ماز عق مك2 17767 1116 آه وطصةءعو أسؤتاط رقخا0 لآ .28.0 (1) 
.9 بط ,1906 
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هذا القداخل الراشى والتعناقب بين الطنئ النديثف والزريل فن اليصحور 
الفرعونية عبر اليوئانية ‏ الرومانية الى الاسلامية الى الحديئة . )١(‏ 


ماذا » آخيرا »© عن عبر الطمى الحديث ؟ أيمكن ١‏ تسينينه ») حتى نتحدد 
اللعروف 4 نحو ملليمتر كل عام 4 كم ببسسده أو رده الى الوراء ممما عه 
٠‏ آلاف سسئة »© أى أنها هولوسيئية بالتأكيد ونيوليثية بالتحديد (؟) . 


على أن بوتزر يفرق بين شمال الوادى وجنوبه فى هذا الصدد © فيقدر 
بداية ارساب وتكوين الطمى الحديث فى ششمال الوادى حوالى /5.٠‏ ق .م 
وق جنئوبه بحوالى ٠066‏ قا *م ٠‏ تفسسيره لهسذه التفرقة أنها اسستجابة 
الطبيعى فى هذه الحالة أن يبدا الارساب فى الدلتا أولا ثم يتقدم ببطء أعلى 
النهر . ) 


على أنه أيا كان الامر مان من الخطل أن ننترض معدلا ثابتا متجائنسسا 
لارسماب الطمى الحديث طوال هذه السمئوات الالفية 6 خلا حجم فيضان الثيل 
الأزرق كان ينارذا ولاشطع اليفر. التوسط مستوى عاضدة للسسرية كان كات 
بلا تيتباعت رمن ؟ هنا ينقوى يوترى. على انساييالسيحاات الغا يفية لإيجاهات 
وغيضانات الذيل بالاغراط أو التفريط الى أن 76٠١‏ من طمى الئيل الحديث 
كان قد رسب قبل الاسرة الاولى ١‏ حوالى .2180 ق . م ) »© وأن ترسيب 
الطمى كان ضثيلا للغايقبين ذأ ق ٠.‏ م2 متلق ام » وأن نحو تع 
0 من طبقة الطمى رسب هونذ حوالى 0ه ق . م وحتى الآن(2) . 


ديناميات الشهر 


يبقى خقط أن نتساءعل الان : ماذا بعد تكون الوادى وبنائه ؟ والرد هو 
أنه » شأنه شأن كل الانهار الناشئة »© أخذ مئذ بداية البلايستوسين وحتى 
الوقت الحالى يحفر واديه ويبنى ضفافه ويعمق مجسراه فى رواسب قاعه 
البليوسيئية » وصولا الى خط مستواه القاعدى اعلاع1 عقةط ‏ ) ووصولا 
بالتالى الى مرحلة النضج من حياته . غير أن هناك عاملا كان يمثل مضابط 


مكنال أمزع15 صا يوعم1أمعهة مقصسط عق امعصسمده ابوط" ,مععاوق .غ16 () 
ع 2.66 ,1959 ,..8.5,0 ,”معدصل علتاكممزل زاعهع عث عتاأمدمزله210 
57 مأك .م0 (3) 3 -- 32 بر كمه علاط 1 اصم00 (2) 
آ0 كانق0جم06 لهقمنعم1معع أدوعه؟ ممده5" ,اممانا8 .15 :8 ل 57 بر ,.ل1أ1 4) 
ا ,9 سس 75 با ,1959 ,.[. © ,الإعالو/ا مازلا ممنتاموط ع 
كك١ا‏ 





ايقاع لحركة النهر هذه » وذلك هو تذثيذئب مستوى سطح البح . مخلالا 
البلايستوسين والعصر الحديث مابرح البدر المتوسط يغير منسوبه بالنسسبة 
الى اليابس ارتفاعا وانخفاضا . رمع هذه الذيذبات الحاكمة كانت تحدث 
ذبذبات مرتبطة ومترابطة كحلقات السلسلة فى ثلاثة مظاهر : خط الساحل »© 
رأس الدلتا » المدرجات النهرية . 


فحين ينخفض مستوى البحر ؛ يتقدم خط الساحل على الفور سمالا 
ويزداد طول الدلتا » كما يزحف رأسسها أماما نحو أسفل الثهر »© بيثما يتحسدد 
نشضاط النهر أوتوماتيكيا فينشط فى التعرية وتعميق مجراه م0 م064 
تاركا على جائبيه أخفقا جديدا بن المدرجات النهرية . وعلى العكس حين يرتفع 
مستوى البحر ؛ يتقهقر خط الساحل سريعا نحو الحنوب وتقصر الدلتا ) 
مثلما يتراجع راسها الى الخلف نحو 'على الثهر » بيئما يكف النهر غجأة عن 
التعرية ويتحول ألى الارساب غيرفع قاعه فيرتفع مستواه 388:8081108 .. 


والجدول الاتى ‏ عن بول  )١(‏ يجمل هذه الذبذيات جميعا ؛ مع 
ملاحظة أن أرقام منسوب البحر فيه بالموجب والسالب منسوبة الى مستوى 
البحر الحالى » وأن أرقام موقع ساحل الدلتا تشير الى بعده عن القاهرة . 
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غاذا بدانا بمفتاح هذه السلسلة او هذا الميكانيزم الطبيعى »؛ وهو 
ذبئيات مستوى البحر » خلنلاحظ ولا انها نسبية » بمعنى أنها تتحدد بالاشارة 
الى مستوى اليابس أيضا . غسواء اكان اليابس هو الذى ارتفع والبحر 
هذه الذيذيات ما هى الا استمرار» ولكن على مستوى متواضع للغاية نسبيا» 
لما كان يحدث دائها لمستوى سطح البحر بالنسية الى اليايسن طوال العصور 
الجيولوجية القديمة والحديثة ٠‏ 


أما عن اتجاه التطور » فالاتجاه المسام السائد عبر الجدول من 
البليوسين حتى اليوم هو اتجاه مستوى البحر الى الهبوط التدريجى » وذلك 
باستثناء ذبذبتين ثانويتين نسبيا فى المراحل الاخيرة . ذاجمالا ظل مستوى 
البحر يهبط باستمرار واطراد من 18٠.‏ مترا غوق مستواه الحالى اثناء 
البليوسين الاوسط حتى وصل الى أتل من مستواه الحالى بنحو ١١‏ مترأ ى 
الحجرى القديم الاوسط . بعدها بدا البحر دورة جديدة قصيرة ومحدودة من 
الارتفاع النسبى . ولكنه سرعان ما عاود الهبوط الى أن بلغ أدنى مستوى 
حتقه فى تاريخه الجيولوجى المعروف وهو 4# مترا فى اواخر الحجصرى 
القديم الاعلى . ومن نقطة الحضيض هذه عاود الارتفاع النسبى المتواضع فى 
دورة صغيرة ثانية استمرت خلال الحجرى الحديث وظلت متصلة حتى بلغ 
البحر مستواه الحالى . تغييرات ضخمة لاشك ؛ يعطى مدى الفارق بين 
حديها الاتصى والادئى فكرة مجسمة عن جسااتها 5 غلما كان الحد الاتقصمى 
للارتفاع هو 55 ٠م‏ مترا ؛ والحد الادنى للانخفاض هو 35 مترا ©. ئفان 
الذبذبة وقعت فى مدى نحو 251 مترا . 


فى تفسير هذه التطورات » يرى بول أن الهبوط الاول والاكبر من .18 


حجرى فرع ١وسط‏ 


14 
2 
5 
ٌ. 
يعس 
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شكل 4 - مستوى سطح البحر المتوسط فى تذبذبه وتفيره من اواخر الزمن الثالث حتى اليوم . 
[ عن يول ] 
١54‏ 





مترا فى البليوسين حتى 18 مترا فى الحجرى التديم الاوسط يرجع الى ارتفاع 
تدريجى فى الارض . أما الذبذيئات المضطرية التالية بعد ذلك حتى آخريات 
الحجرى القديم الاعلى فترجع الى تغيرات مستوى البحر المتوسط فى حوضه 
الأطلسى يسيب نشسأة المعاير الارضية فى وسط الحوض ونهايته . وهذه 
التغيرات جميعا ترتبط بذبذبات الجليد فى أوربا وما ترتب عليها من تفيرات 
فى نظم البخر وكميات المياه المتدفقة الى البحر . أما الارتفاع التدريجى اللاحق 
فى مستوى البحر منذ الحجرى الحديث وحتى ى العصر التاريخن يخى فيرجع الى 
المضطربة )١(‏ . 

' خط الساحل 


خلال هذه التطورات فى مستوى البحر صعودا وهبوطا »© كانت الدلتا 
تأخذ بالمقابل اتجاها عكسيا ‏ لاحظ كيف تتدرج » ولا نقول تتناسب » الارقام 
فى نهريهما عكسيا بالنسبة الى بعضهما البعض . ولهذا فكما غلب اتجاه 
الهبوط فى الحانة الاولى ؛ غلب الاتجاه الى زيادة الطول فى الثانية . أهما 
الذبذيات المتأخرة خلم تبتر طول الدلتا الا بصورة ثانوية نسبيا . لكن الجدير 
بالملاحظة مرحلة اواخر الحجرى القديم الاعلى حين سجل البحر ادنى مستوى 
له » فقد سحلت الدلتا حينئذ أطول أمتداد لها تجاوز طولها الحالى بنحو 
١١‏ كم . واذا كانت الدلتا قد تراجعت بعد ذلك بصورة طنيفة © نقد طللت 

حتى الحجرى الحديث أطول مما هى الآن بنحو " كم . ثم استمرت الحركة 
حن بلقك الدلها طولها الجالى : 


فير انه ينيغى أن يكون واضحا من النداية أن الفكرة التبس_حلية العامة 
وحده هى فكرة لاتبدو صائبة تماما . ذلك أن الدلتا وجدت بأبعادها الحالية 
على الاقل منذ آخر الفترات مابين الجليدية على الاقل [10165-813613 »© ولم تفقد 
ارضا وتتراجع القهقرى الافى العصور مابعد الجليدية [2013اق:05م (9) . خيما 
مدا هذا غان الدلتا كانت فى عملية نمو مستهر رغمبعض التوقف أو التراجع 
الطفيقف أحيانا . 


واذا كانت الدلتا لم تبدا فى الظهور والتكون الا منذ البلاستوسين 
وليس قلبه »© خانها كانت قد بلغت نحو نصف أمتدادها الراهن منذ العصر 


66 ص م.قتط1 (1) 
59 ,م ,”قاع 6601059 لمقصتط عق أمعمتمممت تفط" ,تعماسظ (2) 


كول 





الحجرى القديم الاوسط على الاقل » اى فى عصر ظهور الانسان . وفى خلال 
الحجرى القديم الاعلى وحده فقط لم تستكيل كل رقعتها الحالية فحسب بل 
وتجاوزتها بالفعل حين وصل ساحلها الى أقصى امتداد له نحو الشمال فى كل 
تاريخها على الارجح . لكنها عادت فتقلصت بعض الشىء فى منتصف الحجرى 
الحديث.. وييدو أن هذا الاتجاه قد استمر فى العصر التاريخى حيث أن من 
الثابت أن شريطا من ساحلها قد تعرض للهبوط والغرق ٠.‏ 


بالاختصار » فان الدلتا بدات نتكون بالتدريج مئذ نهاية البليوسين » 
واخذت تنمو تدريجيا وتتقدم سمالا على حساب البحر على مراحل كان آخرها 
فى العصرالحجرى القديم الاعلى والحجرى الحديث. واذا كانت القصة ننتهى 
فى آخر فصولها بحركة ارتفاع تدريجى فى مستوى سطح البحر ننيجة لهبوط 
الارض تدريجيا » وبالتالى بتراجع خط الساحل » فان البعض يعنقد ان 
هذه الحركة لم تنقطع منذ ذلك الوقت بدليل ما اصاب مدن وبلاد ساحل مصر 
الشمالى اثناء العصر التاريخى كما سنرى فيما بعد . 


رأس الدلتا 


أما عن موقع راسس الدلتا » فقد تذبذب هو الاخر كثيرا ؛ ولكن الاتحاه 
العام السائد هو الزحف ثسمالا مع التيار والى اسفل . منذ كانت الدلتا 
'خليجا بليوسينيا » تحدد موقع راسها عموما بمنطقة القاهرة . وكان هذا فعلا 
هو موقعها فى اوائل الحجرى التديم الاوسط . وفى اوآخره أصبحت قرب 
منف . وكانت منف أيضا هى موقعها أيام الفراعنة »)اى جنوب القاهرة 
الحالية بنحو 0؟كم. ثم اطرد التقدم شمالا وظل كذلك دون انعكاسس أوانقطاع 
الا على مستوى محدود فى العمصور الوسطى . خفى القرن 5 ق . م كان 
الموضع هو جزيرة الوراق الحالية » خلل يزحف منها ثسمالا حتى القرن /ا م » 
حين تلب اتجاهه ختراجع جنوبا بضعة قرون حتى القرن ١7‏ م ؛ ثم استعاد 
هبوطه نحو الشسمال من جديد الى ان وصل الى بلدة قسطائوف فى القرن 
6م » عاد بعدهامرة اخرى الى الارتداد نحو الجئنوب . )١(‏ 


واليوم غان رأسس الدلتا يلع قرب التناطر الخيرية عند نقطة التفرع أو 
راس جزيرة وسط الدلتا او شسبه جزيرة بطن البقرة على بعد ١١‏ كم من 
من القاهرة . ومعنى هذا أنها تحركت فى مدى نحو .0 كم خلال المصور 
الحجرية والتاريخية اى خلال نحو خمسة آلاف سسنة أو يزيد »© أو بمعدل نحو 
كيلو متر كل قرن أو ٠١‏ أمتار كل سنة ء 
1.1 :وعاعوه179/111 .لا بك هس 14 .م12 ,1934 تنلة0 عنآ ,أعوت01 .151 (1) 


4 ,م ,1 ,1913 ,.لدمآ ,ممتاهمعتسا ممتاملزقط ,هلوت 
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المدرجات النهرية 

يبقى اخيرا النهر نفسه » النيل . هو الاخر مر فى دورات من الاراتفاع؛ 
والانخفاض تتساوق وتتعاصر مع دورات الدحر . ولعل المهم هنا أن تسجل 
ان النيل وصل فى اقمى دورات ارتفاعه الى نحو 1١١‏ مترا موق مسستواه 
الحالى » وكان ذلك فى اواخر الحجرى التديم الاوسط » بينما سجل أخفضن 
أو اعمق مستوى له بعد ذلك فى الحجرى القديم الاعلى حين كان على 
مستوى "!لا مترا تحت منسوبه الحالى . وهذا مدى هائل من التغير لاقشنك؛ 
كما يشير الى ضخاية عميلية حفر النهر لواديه من ناحية ومدى تراكم 
الرواسب النهرية من ناحية آخرى . ولقد عاد مستوى النهر الى الارتفاع 
بعد ذلك» حيث بلع 6 أمتار غوق مستواه الحالى فى منتصف الحجر ى الحديث. 
ومئذ ذلك الوقت اخذ يعيق مجراه حتى وصل به الى مستواه الحالى . اى 
أنه تعمق بهذا القدر خلال نحو الستة آلاف سنة الاخيرة ٠٠‏ , 


على أن النتيجة المباشرة لارنفاع وانخفاض مستوى النهر كانت 
المدرجات التهرية . خمع تذيذب مسنوى سطح البحر بالنسبة لليابس »© كان 
مستوى خط القاعدة يتذبذب »© فيتحول معه الئهر ما بين التعرية والارساب, 
ماذا ارتقع البحر بالنسبة الى اليابس »؛ خقد النهر قوته على النحت والحيل 
فكف عن التعرية وتعميق مجراه والقى برواسبه فى قاعه . 


أما اذا انخفض البحر » لمان شباب النئهر يتجدد ويستعيد قدرته على 
التعريه خبحفر واديه اكثر ويعمق مجراه . وكنتيجة لهذا يترك مدرجات ممثئدة 
على طول جائبيه » ليس خقط على امتداد الوادى فى الصعيد »© ولكن ايفا 
على حافتى الدلتا وان يكن بدرجة اقل وضوحا واستمرارا حيث مزقتها آخر 
أودية الصحراء الشرقية . كذلك ههى تظهر كدوائر أو حلقات حول منخفض 
الفيوم حيث تتحول الى شواطىء بحيرية مرفوعة » بما فى ذلك حتى عنق أو 
حلق اللاهون ‏ الهواره ٠‏ وآخيرا هقد امكن التعرف على بعضمها على جوائب 
الاودية الجافة فى الصحراء الكرقية . 

وهذه المدرجات »؛ التى تبدو الآن مرئية فى اللاندسكيب الى حد أو آخْر) 
تتراص كالمصاطب أو الرفوف بعضها موق أو اسفل بعضها الاآخر © بحيث 
بيدو الوادى كما لو كان مجموعة من الاودية المتدرحة الحجم مركية داخل 
بعضها البعض ‏ لإعأئه؟ نا لإعلله” » أو كطاقم من حروفا ا مسستقرة 
اصغرها داخل اكبرها . والنيط فى مجمله يمنح بروغيل الوادى فى عين الرائى 
الانطباع بالامفتياترو أو المدرج الكامل يمينا ويسارا ومن القاع الى القمة . 
هذا بينبا يتحول الشكل فى متخفض الفيوم الكاسى الى الامنتياترو الدائرى 
التام او الحلقى المغلق كليا او جزئيا » على غرار المدرجات الرومانية الدائرية 


التدتيينة المغروفة '. 
١7‏ 





ويطبيعة الحال فان هذه المدرجات تترتب ترتيبا تنازليا » خاعلاها 
هو أقدمها واوطاها هو أحدثها . ومن هنا لمان الاولى يتكون بعضها من 
الطمى القديم » الطمى السبيلى » كما فى النوبة » بينما تتكون الاخيرة من 
الطمى الحديث . كذلك غنظرا لطول تعرض ها للتعرية خان الاولى عادة أكثر 
تقطعا واقل وضوحا »؛ بعكس الاخيرة . وعلى الجملة قانها تبدو كمقياس 
مدرج لايبلى أو كترمومتر صخرى محفوظ أو محفور لنيض البحر المتوسط 
وتذيذبه . 

ولت تعرف الجيولوجيون والاركيولوجيون على 4 مدرجات بالوادى ) 
اعلاعا يرنفع .16 مترا موق مستوى السهل النفيضى الحالى »6 وادئاها لا 
يعلوه إلا بنحو " أمتار فقط . وخيما بين الطرفين تتباعد بقيتها بفاصل رأسى 
يدور غالبا حول رقم ١6‏ ومضاعفاته © أى بايقاع منتظم رتيب تقريبا . فثمة 
هذه المتتابعة : .16 2 ه1١42‏ .2)5].45 م 4 .لم 2 616 05 5 أمتار . 


والمدرجان الاولان ( قل ماغفوق علامة ٠..‏ ) يرجعان الى البليوسين 
الاعلى » والثلاثة التالية (أى مابين علامتى ٠.١.‏ 4 .8ه ) ترجع الى 
البلايستوسين الاسفل »؛ والمدرجان التاليان ( أى بين علامتى .2 »2 ٠١‏ ) الى 
الحجرى التديم الاسفل » بينما يرجع المدرجان الاخيران ( أى تحت علامة ١١‏ ) 
الى الحجرى القديم الاوسط. وبالطبع فان مدرجات الفيوم واودية الصحراء 
الشرقية تختلف فى ارنفاعها بحكم اختلاف نقطة الصفر »؛ فهى هنا قاع 
المتخفض أو الوادى الصحراوى لا خاع واذى النيل ثفبسه »© لكن ااترثيب 
واشنباعد والعمر لاتكاد تختلف . 

كذلك لا توجد كل المدرجات العليا بالضرورة فى تلك المواقع الهامشية . 
خمثلا فى النوبة السفلى بين وادى حلفا واسوان وحجد ساندفورد وآركل 
المدرجات على مسستوياتها المختلفة من ..؟ الى ..؟ الى ١6١.‏ قدما الى مادون 
ذلك » ولكن المدرجات العليا تختفى شسمال اسوان حيث وجدا أن أعلاها هو 
مدرج .10 قدما فقط )١(‏ . ومن جهة اخرى خقد عثرا فى مصر العليا والوسطى 
على مدرج !١١ ٠٠١.‏ أآمتار » ولكنهما لم يعثرا عليه فى النوبة » ريما لان 
النيل فى الآخيرة احدث ظهورا وعهدا )١(‏ » أو لان النيل كان حينذاك فى دورة 
تعرية لا ارساب خلم يترك مدرجا وانيا رصيفا صخريا(؟) . وآخيرا؛ خفى وادى 
قنا لم يعثر الا على المدرجات الاربعة السفلى . وهكذا وهكذا ... الخ . 


أآخيرا » وفى الوقت الحالى » أعنى فى العصر الحديث » لايعد الثيل فى. 


.م مأووع8 ععمم[آ غ2 قلطنا مز عاء سدمم ولطاتامعلة2 (1) 
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5 ص« .1941 .وعنهن) ,لوووامتطووج صذ 


1١/1 





مرحلة تعرية بل ارساب ورهفع لمستواه 288:2038008 لا خفض .20ع06 « 
فقد كان يلقى كل عام بطبقته الغشائية الدقرقة من الرواسب فى كل 
من قاع مجراه وسهل واديه » وذلك رغم تناقص هذه :الرواسب نوعا خلال 
القسرن الاخير مئذ بدا الرى الدائم ومصر السدود والخزائات . غير أن 
السد العالى جاء أآخيرا ليضع حدا نهائيا لهذه المرحلة وظواهرها »؛ وليحدث 
انقلابا جذريا طبيعيا صناعيا » أعنى فى الطبيعة بطريقة صناعية . خاما وقد 
احتجز كل طمى النهر »© خان النيل فد تحول من آخر مراحل ارسابه الى مرحلة 
تعرية لا نهاية منظورة لها أو من مرحلة رفع المستوى الى خفضه ٠‏ 
وين النافية الفيزيوقوائية السعة > نان هذا يزه غيليها الن عبلية 
تجديد لشباب النهر » بيئما أن استشراء « النحر » اى التعرية فى قاعه 
وجائبيه يعنى بالمفهوم الصارم انه على ابواب دور جديد من تعميق مجراه » 
أو بعبارة اخرى يعد ( أو يهدد ) بأن يكون « مدرجا » نهريا جديدا » آخر 
وأوطى مدرجاته التاريخية . وبصرف النظر عن أن هذه جميعا عمليات مدمرة 
للوادى نفسه وخطرة على الحياة والعيران والتربة والزراعة والمنشآت 
الهندسية النهرية ... الخ » مالم تضبط » فان هذا هو التفسير العلمى 
الوحيد والحتمى لمعنى السد من الناحية الفيزيوفرافية والحيومورنولوجية 
وين حيك جغر الية النهن.« 


شكل ٠١‏ - تحرك راس الدلتا 
منئذ المنصور الفرعونية 
حتى الوقت الحالى . 


رفن 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الشانت 
تغيرات النيل التاريخية 


ككل المجارى الدئيا من الانهار الكبرى » كان النيل فى مصر - ولم يكن, 
له بد من ان يكون - نهرا ديناميا بالغ التغير معرضا للتحولات الغيزيوغراخية 
الحادة والعديدة . ولقد عرف الثيل المصرى خلال العصور التاريخية أو منذ 
أختيا أو رأسسيا » اما فى بعض قطاعاته أو كلها » كما ان بعضص هذه التغيرات 
مستديم موصول 8660185 » والبعض دورى خترى غااعلاء »© والبعض الآخر 
آئى مرحلى 6510016م . 


غير أن هذه التغيرات على أهميتها وخطرها تعد بطبيعة الحال ثانوية 
بالقياس الى ما طرا على الوادى من تغيرات فى العصورالجيولوجية السابتة 
للانسان . والواقع أن الخطة الاساسية والشكل الحالى لجغراخية الوادى. 
الطبيعية كانت خد اكتبلت واتخذت معظم معالمها المعروفة قبل بداية التاريخ, 
وتحولات أو تعديلات وتحويرات بعد ذلك خلم يكن فى الحقيقة الا خطوات 
ومظاهر لانتقال النهر من مرحلة النشاة والشباب الى مرحلة النضج 
والاستقرار» من التوسع الى التكامل» ومن الاندفاع الى التهذب والاعتدال. 
وكما ينبغى منطقيا » خالملاحظ اقليميا أن هذه التغيرات تزيد' كلها هيطناء مع 
التيار ثسمالا. ؛ أى من الاقدم خزيوغراخيا الى الاحدث » غهى فى الدلتا اكثر 
وأشمل مئها فى الوادى » وفى ششسمال الدلتا أكثر واوسع منها فى جئويها . 


كصورة عامة تمهيدية © تبدآأ هصذه التغيرات وتنلتهى بيستوى النهر 
نفسه مع بعض الظاهرات الاقليمية المرتبطة مباشرة . فكلحن أساسى مستمر 
فى الخلفية » كان الثيل يرفع مستوى قاعه وواديه بانتظام خلال العصر 
التاريخى »© بيئما كانت ظهور السلحنفاة للسبب نفسه تقصر كما تتقلصس 


)1( عبدالفتاح وهيبة 6 دراسات قْ جغراغية فصر التاريخية 2 
الاسكندرية ) 5519( 4 ص لم . 
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وتتضاعل وتزداد تباعدا بالتدريج على ضلوعه اليمنى »© فى حين كانت بحيرة 
الغيوم تنخفض وتنكمش معا على ضلوعه اليسرى . واستكمالا يل ونتيجة 
لهذه التغيرات الراسية المزمنة » تعرض أقصى شيبال الدلتا لتغيرات ممائلة 
ولكنها حادة . غبيئما كان التهر يرمع مستوى قاعه وواديه ؛ كان تسمال 
الدلتا فى ايقاع عكسى يهبط ويئحط مستواه . وغوق هذه التغيرات الرأسية 
العامة والمحلية جميعا » خرضت نفسها التغيرات الافقية المتمثلة فى تحويل 
النهر لمجراه الرئيسى فى الصعيد ثم تغير غروعه فى الدلتا . 


على الاسساس النوعى ‏ الاقليمى اذن نستطيع للدراسة التحليلية أن 
.نصنف هذه التغيرات الجوهرية فى سبعة عناصر هى على الترتيب المنطتى: 
ارتفاع مستوى الوادى » انكماثش. بحيرة الفيوم ©» تغيرات المجرى الرئيسى فى 
الوادى » تغيرات غفروع الدلتا » هبوط ساحل وششسمال الدلتا »؛ تكون بحيرات 
الدلتا » وآخيرا نشأة البرارى ٠.‏ 


ارتفاع مستوى الوادى 
معدل الارتفاع 


يذ اتصل الثيل المميزى بالسيقى والفرين يتدعق مع:المناء ثم يترسب 
فى قاع النهر وينتشر على سطح الوادى فى غقشاء سنوى رقيق للغاية ) 
ولكنه مع تراكيه الالفى يرمع مستوى القاع والوادى وئيدا ولكن اكيدا . 
( فى الاتجاه المضاد ©» أذا صح ما يقوله بيترى » تعمل الرياح . لمهو يقدر أن 
الرياح ازالت من الرواسب من سطح دلتا النرل ما سمكه 8 أقدام خلال 551.٠.‏ 
سنة . ) )١(‏ والعملية مستمرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» ولها نتائجها وتغييراتها 
الهامة . والمشكلة هى التحديد الكمى لمعدل ومجيل هذا الارتفاع . صعب 
بالطبع قياس سمك غشاء الطمى المرسب سئويا على صفحة الوادى مباشرة؛ 
ولكن كبديل امكن تقدير المعدل السئوى عبر التاريخ رغم الاختلافات السئوية 
والزكلية ).ولك يفل كزاءاهمكباين الروسة وضيزه من القو هه 


بمعدالن ؟١‏ سسم كل قرن »© أو نحو ١‏ سم كل عقد ؛ أو حوالى ١‏ ملليمتر كل 
0 بم أله .02 ,مصوع710 ل عع1020مه70 مذ 060 (1) 
كلا 





عام ( اءر !| ملليمتر بالدقة ) )١(‏ . ويصيغة أخرى »؛ تكون الارض المصرية 
قد زاد سسمكها وارتفع منسويها نحو ه أمتار منذ بداية التاريخ اللصرى(؟) . 


غير المقياس » هناك مسلة المطرية . هالمسلة تشسي الى أن مستوئ 
السطح ارتفع هارا متر فى ...65 سسئة »؛ اى بمعدل هرم سم كل قرن().. 
والفارق بين هذا المعدل ومعدل المقياس هو بالطبع الفارق بين ارساب 
سطم الوادى وارساب قاع النهر على الترتيب . وللبعضن فى هذا الصدد 
حسابات اخرى ٠‏ فى تقدير مم أن النهر يرفع مجراه الرئيسى 1 ألا 
بمعدل يناهز ضعف معدل رلمعه لمجراه الثانوى #لاعمتط انا © اذ يلم الاول 
"٠‏ سسم كل ثرن مقابل ١"‏ سم للثانى . (4) 

الفروق الاقليمية 

هذا النارق الاخير يثير عيوما نتطة هامة وهى اختلاف معدل تصاعد 
سطم الارض بالارساب فى اجزاء مصر المختلفة اى على المستوى الاقليمى ٠‏ 
وبق اتست ان هنا تكبازنا ين الآراء قل يكهوة -. تزهو :ان معدل ايدان 
النهر فى الدلتا افد وسرعة التيار والتدفق فى فرعيها اعلى مما فى الصعيد » 
مان البعض ينص على أن معدل ريمع مستوى الارض واحد فى الوجهين ٠‏ 
تفسيرهم لذاك ان ارتفاغ مستوى الارض ائما يحدده انتشار اماء »© الذى 
يتوقف بدوره على معدل ومدى تدفقه وجريائه *) ٠‏ 


من الناحية الاخرى »؛ يشير ماكون من قبل مثلا الى أن معدل ارتفاع 
تربة مصر يقدر فى الصعيد بنحى ه بوصات كل قرن »؛ فى حين أنه فى الدلتا 
أقل نظرا لشدة اتساع المساحة التى ينيض مليها النهر (7) . ومن بعد يلح 
اوديبو على ان هذا العدل اقل فق الدلتا ينه فق الصعيد وذلك لشكل 3 
المروحى المنتوح مما يقلل سمك الغشاء السئوى المنشسور عليها (") . 
مائه يضيف أن هذا المعدل ال ما يكون فى شمال الدلتا وخاصة - 





أله ,1913 لهمآ ,تامتتوهاتا سمتامروع2 ,ونوك ,1.1 بماعمء!11/11 .77 (1) 
4 ام 1 


٠. 260 وهيبة 0 من‎ ١) 
)3( 4. ,"مسطها عن دتنهمل8ة ععاما" ,أكقط5‎ 8.5, 68, 1900 105 
)4( اجر رجاعي:10 أهء اما‎ 7 


بلطم رقهونا تعتاع ده لم لإموامتطسلاءة ,16ل م15 ,وأسلسداة للسظط (5) 
3 ,2 ,11 .آه7 ,1936 


,16 ,م ,1877 مأعصعآ روا أل قه أوروظ ,موم0ه21 .1.0 (6) 


تافل ال كمه بال االعدموكولوكلة'1 عب عأؤلط“" مللقعطء ليث مو انلك (7) 
3 ص ,و سل 1918 ,.تل83.1 ,"معتامروة 


يفنل 





اليرارى ؛ لان المياه لا تصل هنا. الإ يعد ان تكون 17 9 0 
جنوي م ٠‏ الشغية مع ذلك يا يلوج » هى عيها ينا هذا ع الحنينة 
الثابتة من ان مجموع سمك طبقة الطمى الحديث فى مصر جميم يزه 0٠‏ 
اتحهنا شقمهاا ويزيد فى الدلتا عنه فى المسعيد وفى شسممال الدلتا عنسه فى 
جنوبها . متناقضة تحتاب الى المزيد من التحقيق . 


مهما يكن »© غنتائج عملية رفع مستوى قاع النهر وسطح الوادى هاية 
ور خافية بطبيعة الحال سواء على جوائية أو فى داخله . على الجوانب ؛ 
هى أولا تعمل على توسيع رقعة الارض السوداء اغقيا مهما كان ذلك بطيئا 
لنينا © كيانا بتكل ما تعيل على تبديدها نبالا على جات البعز + 


التوسيع الافقى 


على البحر 

خأما عن التوسع اى التقدم شمالا ) خمئذ وقت مبكر ذهب سافارى الى 
ان مصر بارتفاعها الطنيف منسوبا قد توسعت بالطول اى زاد طولها . فى 
سترابو مثلا أن الميليزيين أو الملطليين الاغريق 5هة1ك©1:1! اذو ايام بنسيداقيلةا 
فى "٠‏ سفينة وأرسوا عند مصب الفرع البولبيتى وبئوا. مديئة جديدة هى 
ميتيليس كنآع 11 »التى هصى خوه الآن ٠‏ ولما كانت تلك المديئة ميناء بحرية» 
الدلتا (؟) ٠‏ ولتد يشك البعض أو يشكك فى استدلال سافارى »© كما ذهب 
معاصره وزميله غولنى فعلا (5) » ولكن تراجع موانى غم المصبين الى الداخل 


على الاطمسراف 
اما عن توسسيع الرقعة الزراعية افقيا على جائبى الوادى »؛ خذلك لان 


ارتفاع قاع النهر يؤدى الى توسيع عرض السسهل النيضى الذى يغيره 
بمائه . خرغم أن مستوى السهل الفيفى نفسه يرتقع هو الآخر برواسسب 





1 ا 210016م8ة أه عناوتطجمععمنتلوط ,تلوعطعليم .ل (1) 
1 .ص ,1909 .83.1.8 ',وتتموظ معل وملعم 
٠‏ ,1786 ,قلقتوط 6م18 عدة عنام[ ,لإسوبو5 ,14 (2) 
1787 ,كمقظ ,عام نووظط, مه أه عرزي 6 86هزه0/ ,لإعصاه7؟ ,1 ب 34,0 (3) 
.0 حر ,1 
١ ١4‏ 





رأيئا ٠‏ ومن هذا الفارق الطفيف تطنو مياه الثهر الى مدى أبعد وابعد باطرات 
على أطراف السهل الفيضى موسعة اياه فى النهاية ولو بقدر طفيفه لللغاية .. 


ليس هذا فحسب : بل ان معدل الاتساع لم يكر ن واحدا. فى كل قطاعات 
الوادى بالصعيد . غخلآن شبال الصعيد اقل وعورة وأكثر سهولة وانيساطا 
من حنوبه ؛ واتحدار حافتى الوادى الهضميتين فى الشمال الطف واكثر تدرجا 
منه فى الجنوب ؛ كان مدى توسبع السهل الفيضى اغقيا نتيجة أرتفاع مستواه 
راسسيا اكبر واسرع نسبيا فى الشمال مئه فى الجنوب . ١(‏ 


يفركتة تللق اهلا الذاعؤة اليف الالجانسئة فلاف تدان لقي د ولاه 
لخديل مساح الوادى ]و كىن قيئة فايقة طوال الكسارت حل كانت سين 
وتنطور فى اتجاه الزبادة . خالوادى لم بولد كاملا مرة واحدة والى الابد ؛ 
وائما كان بنمو ويكير وين خم مع الوقت طولا وعرضا وارتفاعا أى على 
الإبعاد التلاثة ؛ مهما كان ذلك بِالْعْ البطء والضآلة او بدا مجهريا لا يكاد يرى 
أو يحس. على المدى التريب أو المباشر . وتلك حقيقة اولية فى حياة وتطور 
وادى أى نهر . 


ثانيا 4 ف اقدم عصور الماضى كان اتساع ومساحة الوادى أكل يكثير أو 
بقل متها الآن حوب لقال كان استاع .ويمباح الو ادف التو تعى, أكبر هذا 
كانت فى أى وقت مضى وتمثل الحد الاقصى التاريخي لها (؟) . ثالثا © لم تكن 
القيم النسبية لمساحات كلا الصعيد والدلتا » ولا لقطاعات كليهيا المختلفة » 
ئابتة جامدة طوال التاريخ وعبر مراحله المختلفة » واتما كانت فى تغير ولو 
طفرف » سواء مطرد أو غير مطرد »2 ولو أنه لا سبيل الى تجديد وحسساب هذا. 
التغير بأى دقة . 


هذا على المستوى النظرى . أما عن الادلة والشواهد التاريخية نثية 
بعض الاشارات والاجتهادات لبعض المؤرخين والكتاب . غيذكر ويلكنسن » 
اكثر من اهتم بهذه القضية ؛ أن سهل طيبه فى أيام امنحوتب الثالث ؛ أى 
حوالى .167 سئة قبل الميلاد » لم يكن يزيد عن ثلثى اتساعه أو عرضشه 
الحالى » بدليل أن تماثيل هذا الملك ؛ التى تراكم الطمى على قواعدما 





5 1806 نمآ حتلهكا ,كصوأعهه عطا كه عأمعنضاد عط" ,ماغمدك8 .0 (1) 
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لارتفاع نحو ل أقدام » تقوم على الرمال التى أمتدت أمامها حيئا ما بعضص 
الامتداد . 

وعيوما يقدر ويلكنسن أن السهل الفيفى فى وادى النيل بالصعيد كان 
عرضه يتسسع ويزيد نحو الغرب كل سنئة أيام رى الحياض بمعدل ١٠‏ 
توصنايق 615 اي نحو ١0‏ تشم :أو اتح يكن كل 5 ستواك . وهذا يتن أن 
النهر قد أضاف الى عرض واآديه فى الصعيد نحو كيلومتر فى ...2 سلنة © 
أى منذ بداية التاريخ الفرعونىي تقريبا . 


ولئن بدا فى هذا التقدير شىء من المبالغة » خمن منظور أقرب يقول 
سوتسون لين المعتيل أنرممجاعة واذى. اللبل ىق التسر (الزوماتن” كانه ادل 
مما هى الآن © حيث أن أنشاء ترعة الابراهيمية فى الجزه الاول من الترن 4! 
ومع المساحة المزروعة على الضفة الغربية » )١(‏ . وبالمثل يشير ماسبرو 
الى اطراد توسع الوادى أخقيا عبر التاريشم القديم . 


وأيا كان المعدل »؛ خان لنا على الاقل أن نجزم بأن توسيع النهر لعرض 
واديه أفقيا كان خيه الكفاية وزيادة لموازنة ومعادلة طغيان الرمال السافية 
والزاحفة على أطراف الوادى . خفى معادلة الصراع بن رمال الصحراء 
وطين الوادى © كان توسيع النهر لواديه اغقيا نتيجة رفعه مستواه راسسيا 
يحسم الئتيجة لصالح الاخير . 


اما نظرية أن رمال الصحراء الزاحفة تهدد كيان البلد أو رخاءه أو 
ساهمت فى انحداره تاريخيا نما أبعدها لذلك عن الصحة ., (59) رغم وجود 
خطر تلك الرمال لاثمك » الا أنه لم يكن تسديدا دائما » أساسا بفضل هذا 
العامل الثهرى المضاد . ونحن لا نسمع عن مواقع أو بلاد هامشية على اطراف 
مصر وردت فى التاريخ القديم ثم بادت أو الطمرت تحت الرمال » لا » ولا 
تعرض مجرى مائى كبحر يوسف مثلا لخطر الردم رغم موقعه على حافة 
الع اد 


وعلى أية حال »© غان السسد العالى اذ أوقف ورود الطمى خقد أوتف 
عملية التوسيع الافقى للارض المصرية على اطرافها الى الابد » غأصبحت غير 
قابلة للزيادة » ان لم تكن حقا قابلة للتناقص خقط بفعل الرمال الزاحفة 
والسائية » الا أن تتدخل الملشاريع الاصطناعية بالاستص لاح والاستزراع 


5-00 
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الارتفاع الرأسى 

ذلك فعل ظاهرة ارتفاع مستوى الوادى التدريجى على أطراغمه » اما 
ظهور السلحفاة » يحيث يحدد ويضيق بالتدردج من رقعتها ويغير من تركيب 
قاعدة تربتها » وفى الوقت نفسه يباعد بين حزرها وقد ينصل المتقارب منها » 
نا يلل فى الثهارة بين ارجداقيا: النسنين. ذوق منسيؤيا الإركن الستوداء ليميا : 
الناحية النظرية البحنة إن نهنا زان مال كليو "ال نلحناة عذة نالحد 
السحيق سق حيريو غرافنا الى 'احنفاء كايل بالرديى الحندن بن أسئل الى اغلئ 
الزراعية التسوداء عد ارتم بفعل هذه الآلية: الراسية الى مستوى آملن قم 
تلك الجزر الرملية وغمرها وطمرها وأخفاها كلية . 


من الناحية العملية » مع ذلك »© يمكثئا أن نسستدرك بسرعة لنتول أن 
هذا لن يتحقق قط » لا بالضرورة لتباطؤ العملية بشدة منذ ادخال الرى الدائم») 
ولكن أساسسا لتوقف عملية تصاعد مستوى السهل الفيفى المصرى أصلا منذ 
توقتف ورود طمى الئيل بعد السد العالى . فلقد أوتف السد العالى عملية 
الرفع الراسى لمستوى الارض المصرية الى الابد » وبذلك ثبت مساحة وارتفاع 
ظهون. السلحفاة وامن وقادها الى ما لآ نهاية 6 يمثل ما اركف :نهينانيا عيلية 
توسديعها الافقى على الاطراف . 


الفرق بين النهر والوادى 


ان تكن هذه هى ابرز واعم نتائج عملية ارتفاع مستوى الوادى »© غايس 
يقل خطرا ولا مغزى بالتأكيد ما ينجم عن اختلاف معدلها » وأبرزه لا شك ذلك 
الذى يحدث بين قاع النهر وسطح الوادى . فلن الارساب على الاول مباثشر 
وكثيف حيث الحمولة أغزر ما تكون ونسسببة المواد الرملية الخقمنة على أشدها؛ 
غان النهر يرفع قتاعه بمعدل يفوق معدل رفعه لمسة ى سهله الفيضى والدلتا. 
وف النتيجة غان متوسط متسوب المياه فى النهر فى كل حالاته » ولكن خاصة فى 
الفيضان وبالاخص فى الفيضان العالى © « يكسب » بالنسبة لمستوى الوادى 
العام » آى يزيد باستمرار ويصيح اعلى وأعلى مئه باطراد . 


من هنا غان خطر الفيضان العالى المغرق يزداد اشتدادا على الزمن » 
نينا يكل نشعيا خطر الفسان: الواطن الجافه :وين مهنا :ايقنا ا#تخير حو 


اما 


6. 


-. 





الزيادة بالطبع 4 كل قراءات مقراسس النيل عير الترون والعفور ؛ لان د 
الصفم قد ارتفعت . ويطرد هذا التغير الى حد الاضطراب والخلط فالنهاية؛ 


على سبيل المثال » ذكر هيرودوت أنه فى أيام موريس ( المنسسوبة البه 
بحيرة الفيوم القديمة والذى يرجع الى ..ه سسنة قبل حروب طرواده ) كانت 
8 اذرع كافية لتفيضصس على الدلتا جميعا ؛ مقايل 6 ذراعا على ايام هيرودوت 
نفسه » ثم قيما بعد كانت علامة الوخاء أيام الرومان واوائل العصر العسربى 
1 ذراعاء ارتفعت الى ١8‏ ذراعا فى أواخر ذلك العصر كما وجدها سافارى 
مثلا فى اواخر القرن ١4‏ . وقد استئنج سافارى من ذلك أن الدلتا ارتفع 
مستواها ؟١‏ ذراعافى نحو ...لا سسنة . )١(‏ ولكن هذا ؛ كبا ناقضيه معاصره 
وزميله خولنى » خطا جسيم » لانه أغفل تغير المقياس وعدم جواز المتارنة بن 
عمدون اللي 

من الناحية الاخرى » خلا شبك فى صحة المقارئة داخل حدود العصر 
العربى نفسه ٠.‏ وهنا نجد أئه فى العصر العربى المتقدم » القرن ١‏ الميلادى 
بالتحديد ») كانت غلامة ١5‏ ذراعا هى الحد الادنى لكفاية الفيشضان للرى 
الحوفى فى كل مكان ؛ أى لوفاء النيل . أما فى وقتنا نحن الحالى والى ما قبل 
السد العالى خقد ارتفع هذا الحد الى علامة مر . ؟ ذراع . () 


أنكاشس ديره الفيوم 


قبل التاريخ 
قد يكون مستوى بحيرة الفيوم فى بداية المصر التاريفى اعلى معلا بها 
هيرودوت تير بلا تردد الى أن البحيرة » بحيرة موريس كما ذكر أسسمها أو 
بحيرة مى ب وبر 71/118010 فى أصلها الفرعوئى »؛ كانت قد استعادت الكثير 
من أتساها وارتفامها . على أن الآراء تختلف حول تطسورات البحيرة فى 
مرحلتى ما قبل التاريخ والتاريخ القديم 5 أيرجح دول أن هذا الاتساع يرجع 


من جهة أخرى انتهى هائبرى براون من دراسسة مستويات ورواسب 


.1,2 1551820010 للمتاموعت 2 3 .م ,1 الإنونوة (1) 
ديل 





النيل فى الجائب الجنوبى من منخفض الفيوم الى أن البحيرة قبل الخسيط لم 
تتجاوز منسوب .8؟ قدما الا نادرا ان لم تتجاوزه على الاطلاق . كما زاى 
انه لم تحدث تغيرات هامة فى مناسيب الذيل منذ وجدت المياه طريقها الى 
الفيوم » وان البحيرة القديمة العالية المنسوب كانت نحت الضبط وابقيت 
صناعيا على منسوب 5١1‏ قدما أيام الاسرة ؟1 . )١(‏ 


من جهة ثالثة ايضا » خبدلا من بحيرة سابقة للتاريخ على منسوب 
مرتفع ثابت الى حد أو آخر »؛ قال خليئدرز بيترى ببحيرة ذللت طوال عصور 
ما قبل التاريخ والعصور التاريخية ترفع منسويبها تدريجيا متمثسية فى ذلك مم 
متسوب النيل وهو يرفع مستوى قاعه . كذلك فانه يعتقد:ان هذه البحيرة 
وصلت الى منسوب مرتفع فى اوائل العصر اليطلمى وائها صرغفت صتاعيا 
للحصول على أرض للتعمير . (؟) 


العصر التاريخى 


ايا كان الامر مع ذلك ؛ فان العصر التاريخى من تاريخ بحيرة الفيوم هو 
مرحلة هبوط وانخفاض عام فى مستوى سطحها » مع تقلص مواز بالطبع ى 
مساحتها ومكعب مائيتها . يؤيد هذا ويؤكده المدرجات المتخلفة المتحلتة حول 
البحيرة اليوم والتى كانت بلا ريب شسواطئها فى مراحل انكماشها المتعاتبة ) 
أو كانت بالدقة وقفاتها أثناء تلك المراحل . والمسألة اساسا وفى التحليل 
الاخير مسالة ميزائية ايراد الماء المتناقص ضسد هاقد البخر المتزايد » وضابطها 
هو تدفق بحر يوسف »© يطمى مجراه باطراد فيضيق قطاعه ختقل سعتةه . 
وها اكش الوقائق :و الاقبازاقة الحاريكية © خاميية فق العضر المسوري لمق 
اخفاق اليوسفى وعجزه المتزايد والمحاولات الفاشلة لتطهير مجراه أو توسيع 
مأخذه ... الخ . 


بالتتابع التاريخى » تشير الادلة الى المثياس المدرج الآتى . فى وقت 
ما بعد الحجرى الحديث وقيل العصر التاريخى ؛) كان شاطىء البحيرة يتراوح 
بين .ب 15 © + 51 مترا حيث ترك ٠ه‏ مدرجات تعرف فى مجموعها اليوم نظزا 
لشكلها المميز « بجسر الحديد 4 . فى الدولة القديمة كان مستوى البحيرة 
+ ١؟‏ مترا ؛ مقابل .ب 8.؟ مترا ( مر7!! فى رواية اخرى ) فى الاسرة ١١‏ التى 
ادخلت المنخفض. فى نظام رى الوادى حيث حولته الى خزان لفائض الفيضان 
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مما 





عن طريق بحر يوسف يحكمه سد ضابط عند هم النيوم فى اللاهون ( رو -س هون 
الفرعونية هناط-80 ) . والى هنا سيلاحظ تقارب مستوى البحيرة طوال 


تلك المراحل . 


وقد تدخلت مشاريع استصلاح أراضى الفيوم على يد الاسيرة ١١‏ اق 
تحديد مستوى سطح البحيرة » ولكن اثرها الاكير جاء فيما بعد مع البطالسة 
ومشاريعهم الطموحة للاستعمار والتعمير الاغريقى . فاستيمر الاتخفاضن 
ويقيدة ق مسحتوى اليحيرة حدن وضعل ابحابهنا إلى حن حكن ؟ حزية كانت 
مستعمرتهم كرائيس ندة 1 مثلا ( كوم اوشيم حاليا ) تقشع على ششساطئها 
مياشرة . )١(‏ وفى رواية اخرى ان المنسوب انخفض الى أقل من 6 متر قبل 
الترن ؟ ق.م » ووصل تقريبا الى مستوى سطح البحر حوالى ٠٠١‏ ق.م. (؟) 
على ان الجدير بالذكر ان كل مستعمرات البطالسة لم تهبط قط دون كنتسور 
١٠6 35‏ أو + لما مترا » أما لان ما دون ذلك كان معرضا للفرق ف النيضانات 
العالية أو ردىء الصرف واما لان مياه الرى المتاحة لم تكن تكفى للوصول 
بعيدا عن خم الفيوم . (") 


المهم أن البحيرة » لاول مرة فى العصر الثاريخى » لم تهبط الى حوالى 
أو دون مستوى سطع البحر الا أيام البطالسة بالتحديد . ومئذئذ أصبح 
تاريخ البحيرة كله تحت مستوى سطح البحر » ويهبوط متزايد ومتسارع ذاك. 
وهذا التسارع فى المعدل يرجع الى ان سعة البحيرة فى متر كنتورى مرتفع 
تعادل أضعاف سعتها فى متر منخفض بحكم تضاؤل المساحة السريع فى الشكل 
القتين :هتقان :التزن 1337م وسيل اللستوب الوكسد 11 يكزا: ,نوق الخصر 
العربى هوى الى .7 مترا أيام النابلسى فى القرن 1 الميلادى . واستير 
الانخفاض بعدئذ حتى وصل الى 5غ مترا حالما » وهو اخفض عمق واعمق 
نقطة فى مصر الوادى جميعا . 


ويتدشى هنا آن تستخل: ان هذا الحد الاذى السسالب ب يمع يقرا كاد 
يعادل ويناظر » ولكن بالمعكوس» الحدا الاعلى الموجب وهو مدرج + )4 مترا. 
ولكن بينما استغرق تبخير وتفريغ النصف الاعلى من البحيرة وق خط المفر 
آلاف السنئين منذ الحجرى الحديث على الاقل حتى بداية العصر المسيحى 
تقريبا » لم يستغرق النصف الاسفل تحت خط الصفر سوى العصر المسيحى 
نفسه خقط وعلى الاكثر . كما أن هذا وذاك يعنى أن اقصى مدى الذبذية 
الرأسية التى شهدتها البحيرة طوال تاريخها المعروف يدور فى حدود 86 مثرا. 
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آخيرا » وكما فى العصر اليطلمى 
ولكن على مستوى آخر » هان حد 
الزراعة لم يهبط دون خط الصفر 
خلال القرن الماهى . )١(‏ هكذا 
ولتصبح قارون فى النهاية مجرد 
ظل أو بقايا حفرية لموريس » 
مجرد « بركة 6 حمًا . والطريف 
ان البصيرة بدات أخسيا يعود 
الى الارتفاع مس تواها » فى 
حدود تقندر بلحو ١‏ ا" 
مترا » وذلك بفعل تدفق مياه 
الصرف غيها . (') 





شكل ١١‏ - ذبذبات محيرة الفيوم التاريخية . 


تغيرات المجرى الرئيسى فى الوادى 


تحنبوظة بتجديكه المخني: الصاوت »كلا محال التحولاك : متطويحة :او تتا رن 
ف المسناق آى الستلولفة :و دنسي أن تعرس المخرى اق كالفيى علي الأيل عت 
لال اسوان#وإكادئ اللبتسلة ‏ الى ظاهرة 9 المج قرا واسيية فحن 
النهر مجرى قديما يقع فى الشرق الى مجرى حديد يقع الى الغرب أكثر . على 
أن هذة الظاهرة 4 كبا كد تكون مرصبطة بالتعرية والازساب التهرى © ند 
تكون أيضا من أصول تكتونية محلية » غفضلا عن أنها ظلاهرة تديية 
بلايستوسيئية غالبا وسابقة للمرحلة الانسانية أو التاريخية . 


أما فى هذه المرحلة ؛ لمقصارى التفيرات النهرية هى التغيرات المترتبة 
ملي ظاهرة التعرية والارساتب ليها بين ااحبستتين. , وجني ذه قزل عا 
رفملا جتنا كيش ميدس لذ دودر د الايمسلدية بستها عراف اللين ابر عيدة 
وقوة . ولهذا نجد اهم التغيرات النهرية انما تقع عادة فى الصعيد الاوسط » 
من ثنية قنا خثسمالا » والعبلية هنا لا تخرج فى جوهرها عن تاآكل شاطىء يبفعل 
الدمرية تق الاخن ينفيل الارمسالي 6 لام نما" يريط بهذا وي الكاين تيناع 
الجزر النهرية من الضفة أو التحامها بها أى ظهورها واختفاؤها . 


وطبيعى أن هذه العيلية متبادلة بين الضنتين ومتعاتية عليهما ©» ومن 
بمعل! ,أعتقط5 (0) ,15 .صم ...1510 (1) 
هما 





ثم فان حساب الخسائر والارباح أو التآكل والضمور والضم والنيو اقرب فق 
النهاية الى التعادل او التحايد . ولكن اذا اتفق وانحازت العملية بانتظام الى 
قنة صينيا دون الأخرى 4 :خا الابر يكو حخظنا وكيب اللساهرة حيلئة 
كله كتراقنة وناج اطوية أكير واختان 4 كنا كنف الددل: ما سد : 


كن الععيون لقي 
خين كتابات الرحالة والجفرافيين الاغريق والرويمان أمثال ديودور 
وسسترابو وبلينى وبطلييموس حتى جورج القبرصى »© والتى تحدد مواقع كثير 
من المدن والقرى على كلتا الضفتين وما اذا كانت على القشاطىء أو الى 
الداخل. م الخ + ابعن الدعرهة على كتين من خالاس عميين' الثين لجراة فى 
السعيد خلال العصور الكلاسيكية . 


لديئا اولا رواية هيرودوت عن تغيير ميئا لمجرى النيل جئنوب منف بنحو 
لم امعد كان التيل تخرى قل كلك كرب" المسس اه الفرسة اللسة + 
جاخلق مقااكلك االجرى و جعله رسي .فى الوسيط بين الستكز ا وين + كد طل 
البعضش. مثل سافارى أن المجرى التقديم للنيل هو « البحر بلا ماء » الذى تواتر 
تكرة .فى الماقي«طويلا فق الصحكراء النزبية غوبيا: التيل ,. والكن. ه01 كنا 
اعترض خولنى مرة أخرى » محض وهم ؛ والاغلب أن مرنا ائما حول رافدا 
ضئيلا أو فرعا غربيا فى أقصى غرب الدلتا ؛ حوله شرقا لكى يزيد حصة الدلتا 
من المياه )١(‏ . ومهما يكن » لمان هذا تغيير صناعى بالطبع من فعل الانسان . 
لكن التغيرات الطبيعية اكثر وأهم . 


ممثلا لو صح أن المواقع الآتية كانت على ضنتها المأذكورة معلا فى تلك 
الكنايات ؛ لكان معنى ذلك أن النيل قد غير مجراه بضعة كيلومترات نحو 
الشرق ففحالات منف ؛ دلاص» اليس (0©) »؛ اهنانسيا ( وذلاوممعاعفن11 ع 
بحر يوسف ) © قاو الكبير (15[همعةاتم) ؛ والاخيرة دمرت معلا فى عسام 
1 ميلادية بتغيير فى المجرى مثل ذلك . هذا بينما يكون المجرى قد تغير 
نحو الغرب فى حالات طهنا الجبل ترمعة) , الكوم الاحمر ( الوطواظ أو 
0م ) )ى الشيخ عبادة (0115م0مماصم) 9" 


لاذا قامت فى المافى عواصم ومدن هابة على الضفة الشرقية حيث لا ارض 
طينية اليوم تقريبا » مثلا تل العمارنة فى الفرعونية ثم الكوم الاحمر والشيخ 
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عفدل (وثاهم0300) وتراره («مسهعمم:58) والشيخ عبادة كما يذكر 
الكتاب الكلاسيكيون السابقون وغيرهم . اكثر من هذا © يذكر دليل طردىق 
أنتونين 61811 هنا عمتممامم المعاصر طريمًا مستمر! بيتد يطول الضعة 
الشرقية للصعيد من بابليون؟ عبر قرارة والشيخ عيادة حتى طيبة وأسوان ٠‏ 
حيث لا مثيل اليوم لمثل هذا الطريق فيا بين الواسطى ومنغلوط . 


لاد اذن أن الارض الزراعية * أى الطينية » كانت اعرضن وأوسع رقعة 
على تلك الضفة . والافتراضن المحتيل هو أن النيل أما كان يجرى الىالغرب 
اكثر مما يفعل الآن © واما كانت تعرجاته النهرية أكبر وابعد مدى مما يعطى 
الففة الحرقية رما اوضع وامتنح بن :الطين فالززاهة #الحيساة ومن ثم 
لذن والطرق ؛ 


اناا اليوم »وبلق القَرّن :1 البلادى علن: الاقل '#حنان أكليدن المتصافة 
الشرقية فى قطاع الواسطى - منقلوط بالغة الضالة والتفاهة . والمقول أنه 
كد حدئت عملية ضخمة من تناقص وتفريمٌ السكان ‏ 126108نامهم06 من 
الضنة الشرقية وانتقال لمدنها الهامة الى الضنفة الغربية . )١(‏ وكل هذا 
للظاهرة الطاغية حاليا وهى تركز معظم أرض الوادى فى الضفة الفربية 
والساال الفرية: 


منطقة القاشرة 


مهما يكن الامر : فان قصة القاهرة نفسها اقرب الينا ‏ واوثق - من 
نلك الحالات النابرة مق يداية اله العرين كان لاطي الخيل عشسة 
الكائر ا بيدا إن منطكة بحسن تابلبون ف التجتوب بيلك فقو الشجال الشترقي 
باطراد حتى منطقة باب الحديد وغمرة فى الشمال . ومئذ ذلك الحين أخذ 
الارساب يضيف الى الضفة الشرقية اكثر من الكيلومتر مالئا المثلث المسحوب 
بين ذلك الخما وبين خط القناطيرع الحلئ المتحه تقرييا "نحو «الشيال: تنا .+ 
وبيئها اخذت هذه الارض الجديدة نتخلق وتظهر من نحت الماه » اذ التهر 
يغير مجراه نحو الغرب باطراد . 


وف البدء كان الارساب ياخذ شكل جزر تفصلها ذراع مائية عن بر 
الضنة » ما تلبث أن تطبى ختلتحم به . وأهم تلك الجزر همى جزيرة بولاق 


)1( 1. 
١ /ام‎ 








( بلاق لغة هى الارض المنلخفضة ) ؛ وقد ظهرت فى القرن ١١‏ المبلادى . 
وبعدها ببضعة قرون ظهرت جزيرة الفيل التى اصبحت فيما يعد أرض شبرا. 
كذلك خبينما كانت جزيرة الروضة موجودة كما هى تقريبا قبل العصر العربي؛ 
لهرت فى القرن ١5‏ الميلادى جزيرتان ألى الشمال هما جزيرة حليمة التى همى 
الجزيرة أو جزيرة الزمالك اليوم » ثم جزيرة أروى بينهما الى الفرب التى 
التحمت ببر الضفة الغربية لتصبح اليوم منطقة الدقى . )١(‏ 


ولولا تحكم الانسان الحديث فى مجرى الثهر لكان نفس المآل من نصيب 
جزيرتى الروضة والجزيرة » الاولى لتندغم فى الضفة الشرقية حيث الناصل 
المائى بالغ الضيق ( سيالة الروضة ) والثانية فى الضفة الغربية حيث على 
الفكس يوجد الفاصل المائى الضيق ( « البحر الاعمى » تمييزا له من « البحر. 
الاعظم » المقابل ) ٠.‏ ولو قد حدث هذا كله لزاد تغير المجرى فى ملطقة 
القاهرة برمتها الى حد الاعوجاج والانبعاج الشديدين حقا 


ا 
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تغيرات فروع الدلتا 

مع خروع الدلتا نرتفع الى درجة أعلى والى مقياس أكبر من التغيرات 
التاريخية . فالادلة الوثائقية إلتى تركها لنا المؤرخون والجفرافيون 
الكلاسيكيون ومن بعدهم العرب تثبت أن شبكة فروع الدلتا كانت فى حالة 
تغير, وتطور لا تنقطع طوال العصر التاريخى . ولدينا على الاقل فى هذا 
الصدد أربعة أو خمسة مصادر موثوقة : هيرودوت ( القرن ه ق.م) »© 
مخطوطة دليل سكيلاكس 55182 2ه 5تااصته2 المجهولة المؤلف ( القترن ؟ق.م )© 
بطليموس ( القرن ؟ ق.م ) »؛ ديودور وسترابو ( القرن ١‏ ق.م ) »© ثم جورج 
التبرصى ( القرن / م ) . أما الكتاب العرب غلا يكاد أحد من أصحاب 
« المسالك والممالك » أو « تقاويم البلدان » أو « أحسن التقاسيم » لم يتعرض 
للموضوع ابتداء من ابن عبد الحكم رابن سرابيون وابن خرداذبه والتلقشندى 
والمتزيرئ الى الادرسى والمسفودئ وانن حوتل:وابو الندا .تور" الخ 


المشكلة » خضلا عن غموضها الطبيعى وعدم دقتها الحتمى » أن هذه 
الروايات تتضارب كثيرا . غاسماء الفروع يختلف بعضها ما بين المؤرخين 
المختلفين وبعضها بيتفق . ثم أن مساراتها ليست دائما واضحة ؛ وكقند 
تففار بهي كينها .:ولكن لحسين الحظ امك تكديتها والكسيق "او الحونيق 
بينها بما غيه بعض الكناية » كما لمعل عمر طوسون ثم جون بول . )١(‏ وقد 
أمكن لهما ذلك بفضل اشارات ومؤقشرات وقئواهد وتضمينات مختلفة © 
كأسسماء المدن والاماكن القديمة التىتحملها تلكالفروع أو نهاياتها؛ وكالوحدات 
الأدازية الوارى ككرها بين التروع تقسها » وكخطوط العوالن المرتقفة فى 
كلم الذلذا الهالن ريه الم 


على أن الملاحظ ان اختلافات تفسير هذين المحقكقين قد لا تقل عن 
اختلافات نصوص المؤرخين التدماء اتنفسهم . والؤاقع » موضووعيا » أن 
الخرائط التى رسسماها ربما تعبر عن اجتهاداتهما بقدر ما تعير عن نلصوص 
المؤرخين أنفسهم »© وكلا النصوص والاجتهادات أو المتون والشروح قد لاتعير 
عن الحقيقة العلمية ذاتها بصورة تاطعة بالطبع . ولهذا فلعل من الحكية 
الا نحمل النصوص التقديية أكثر مما تتحمل أو تحتمل . غخفى مثل هذه المحاولات 
بطلبيعتها قد يتعادل هامشش. الخطأ مع نصيب الصواب أو حصة الصحة . 


(1) وهذان بالفعل هما اللصدران الاسابسيان فى هذا الجزء جميعا : 

.10.2.1 ”لتنا بال معاعصوءط كع ممعتعمة ت1 لاد متأم امفل/ة"” ,منامد5دنا1 ,© 

,56085326155 [لقعاوقدله عطا هذ اورهظ ,لله .7 :60 ب 1 بور ,1922 ,4 6غ 
6 - 17 .م1942 ,واو 


انظر أيضا : وهيبة ) ص . 1 17 .٠61ا‏ 








شكل ١٠‏ - فروع الدلتا عند هيرودوت , 
حسب تفسير بول . 





شكل ١4‏ دلتا هيرودوت فى تفسير طوسون . 
لحل 








شكل ١5‏ سس شريطة بطلسوس الاصلية لمصر وقروع الد." 
زعن بول ] 


دحل 








شكل ١!‏ - شروع الدلنا عند يطليبوس , 


مر 
إلقا 
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شكل م١‏ فروع الدلنا واقسامها عند بطليموس , 
ةا 





أما عن المتايلة بين الفروع القديمة والمجارى المائية الحالية » مان من 
المؤشرات الهامة ان المجارى المتعرجة هى فاليا وريثة الفروع القديمة » بينما 
أن المجارى الخطية المستقيمة هى من صنع الانسان على الارجح ان لم يكن 
بالقطع . موجه آخر هام فى التحقيق هو السنة الاراضى المرتفعة نسبيا أى 
خطوط العوالى الحالية » فحتى اذا هى خلت من المجارى المائية اليوم انها 
غالبا ما تدل على مجار قديمة بادت بعد أن كونتها بالارساب © خهى وحدها 
التى يمكن أن تفسر وجودها . 


العضصور الكلاسيكية 


هيرودوت : 

فى « تاريخه » »© بدأ هزرودوت اولا بنقطة تفرع الدلتا ؛ فوضعها عند 
بلدة كركاسور 0620385056 »© التى يرجح انها جزيرة الوراق الحالية شمال 
غرب القاهرة . وفى الفروع »© يميز هيرودوت بين مجموعتين : رئيسية ثلاثة 
هى البيلوزى 1365قناا26 ) السيئيتى عتالإههدطء5 » الكانوبى عأومصط) )2 
وثانوية تتفرع من الرئدسية وهى اربعة هى السايسى 506 »؛ المنديزى ) 
مدزوعلمء]8 » البوكولى عتاههدا8 » البولبيتى 6هائط[ه80 »© والاخيران منها 
غير طبيعيين . فالمجموع 1 » ه طبيعية » ؟ صناعية . 


نمأما الببلوزى خفى أقصى الشرق » ويصب عند بيلوز ( القرما ) التى 
ينسب اليها . يمثله حاليا عند طوسون البحر الشببينى والخليلى وبرعة أبو 
الاخضر ثم بحر فاقوس وترعة السماعنة . أما السايسى والمتديزى والبوكو 
ختتفرع ثلاثتها من السبنيتى خيما بين ميت غمر وسمنود منجهة نحو الشمال 
الشرقى وبحيرة المنزلة » ولذا خهى انصاف خروع تقريبا ٠‏ 


والسايسى » تنسية الى سايس 015 ( صا الحجر ) »© غامض فى 
هيرودوت » فليس واضحا ايجرى شرق السبئيتى أم غربه . فيحسب الاسم) 
قد نفترضه يجرى ألى الغرب مارا بسايس نفسها . لكن سترابو يذكر أن 
البعض. كان يسمى الفرع التائيسى فى أيامه بالسايسى . وعلى هذا يرجح بول 
أنه يقم شرق السبنيتى فى شرق الدلتا » ويجعله مرادفا لتانيسى سترابو © 
لينتهى به كرب فتحة أشتوم الجميل بالمنزلة غربى بورسعيد . 


على أن طوسون يخرج به من الجنوب أكثر منئد اتريب ( قرب بنها 
الحالية ) ») وبجريه فى بحر مويس ثم فى بحر المشرع »؛ لينتهى به على الساحل 
1 





البعخ .وهو يجري هذا الترع: الاخنباطى لو التباطلق ى. قرع اليكادورية 


المنديزى » حسب يول ٠‏ يصب فى حسلق الوحل » احد بواغيز بحيرة 
المنزلة الحالية جنوب شرق رأسس البر بنحو ؟١‏ كم . لكنه » عند طوسون »© 
يبدأ قرب ميت غمر ثم يجرى ليمير بينديس ( تل الرييع الحالية ) وليحتل المبحر. 
الصغير ثم ليخرج فى النهاية من ختحة الديبة بالمنزلة . أما اليوكولى مفرع كما 
يتول هيرودوت غير طبيعى من حفر الانسان . وهو يتيثل اليوم فى النصف 
الشمالى نقريبا من فرع دمياط الحالى ابتداء من شبرا اليمن ومارا بسمذدود . 


عن السبئيتى » نسبة الى سبئيتوس 560068810656 © مسممئود الحالية ©» 
فهذا هو الفرع الرئيسى الوحيد داخل الدلتا » يبدأ عند رأسها ويكاد يتوسدلها 
مارا بمدينة بوتو0!لا8 ( ابطو الحالية أو تل الفراعين ) . يجريه بول من, 
جزيرة الوراق الى ترعة الباسوسية حتى قرية كفر عليم » ومئها فى النصف 
الجتوبى من غرع دمياط حتى شبرا اليمن جنوب سمنئود بنحو ١6‏ كم . ثم 
يقوسه بحدة نحو الششمال الغربى فى لفة عظمى ليمر بقرى شيرا! بابل ونشيل 
قلين وشباس عمير ثم كوم الفراعين » ليخرجه اخيرا عبر البرلس عند ذتحة 
برج البرلس . ولكن طوسون يضع السبنيتى بامتداد فرع دمياط الحالى من 
راس الدلتا حتى سمنود » ثم يجريه بعد ذلك فى بحر تيره مارا بالحامول ثم 


اليولبيتى هو الفرع الصناعى الثانى فى رواية هيرودوت ؛ من الكانوبى 
يتفرع نحو الشرق . يبدؤه دول من الكانوبى قرب دمنهور متجها ثسمالا شرةا 
لحتل الثلث الاخير من غرع رشسيد الحالى ابتداء من الرحمائية . اكن ملوسون 
ييدؤه عند زاوية البحر ليجرى مباشرة وكلية فى خرع رشسيد حتى ؛ولببتين 
( رشيد الحالية ) . غير أن بول يرفضى هذا التفسير » على أسماسس أنه يجمل 
مديئة سايس على بعد درا كم من الفرع البولبيتى » فى حين أن سسارابو 
يقول لنا صراحة انها على بعد ١١‏ أو ؟؟ كم من النهر . 


الكانوبى » آخيرا ؛ هو الفرع الغربى الاتمى والرئيسى فى غرب الدلتاء 
ويصب عند كائوب س من هنا النسبة ب أو ابو قير الحالية فى خلرج ابوترر . 
يمئله أعلى خرع رشضشيد حتى رزاوية البحر ؛ ثم ترعة أبو دراب مارا بكوم 
حمادة ونقراحليس ( نقراثى أو كوم جعيف ) غهد.تهور وأنو حيصي . 


وعلى الجملة 2 وبالمقارنة مع خر عي الدلنا اليوم 0 طهر لذا أنغاي لحرا 
أو قتطاعى صع مفض.نى غروع هتررنبوك ٠‏ لالتمدف الجنوبى من فراع نايل بدنقن 
د 





مع جزء من السبئيتى »© والنصف الشمالى مع البوكولى . كذلك يتنق فرع 
رثسيد فى ثلثه الجنوبى عند بول وثلثيه عند طوسون مع الكانوبى »© بيئبا يتئق 
الباقى مع البولبيتى . واذا كانت اثشارة هيرودوت الى اصطناعية البوكولى 
والبولبيتى هى أكثر ما ميه غرابة واثارة » لمان طوسون لا يستبعد أن يكون 
هذا المجريان برغم اصطناعيتهما قد انتهيا باجتذاب معظم المياه اليهما لان 
خطوطهما اكثر مباشرة وبالتالى اقسد انحدارا خقوة تيار من سائر الفروع 
الاخرى ؛ ومن ثم زادت اهميتهما على حساب هذه الاخيرة التى تضاءلت على 
نحومائرى اليوم . 


وراقالحيب 
9 وو درن شمر 


ميب ثاك يرا أينب» 





شكل 1١4‏ - راس الدلتا فى العصور الكلاسيكية 
حسب تفسير الحملة الفرنسية وطوسون 
[ عن طوسون ] 


سترادو 


نفسن الاسسماء وبعضها فى مساراتها ؛ البيلوزى ؛ التائيسى انهه » المنديزى» 
الفاتنيتى عاأماقط8 أو الفاتميتى 6ا6]10ساقطط ؛ السسرتى ؛ البولبيتى ) 
الكانوبى . ونستطيع أن نستنتج من سترابو ان اربعة خروع ظلت على أيامه 
كما كانت أيام هيرودوت دون تغيير » وتلك هى البيلوزى والمنديزى و البولبيتى 
والكانوبى . اما التانيسى » نسبة 'لى تائيس ( صان الححر الحالية ) ) لمهو 
نفسه هفرع هيرودوت السايسى تحت اسم جديد والا أنه غير ميأخذه من 
السبئيتى الى البيلوزى فصار يأخذ من الاخير بعد أن كان يأخذ من الاول ؛ 
وهنا أصبحت نقطة التفرع الجديدة هى بوبسطه ( تل بسطه قرب الزقازيق 
ساجيا 1 


أما الفائبيتى »© والكلمة مششثقة من المقطعين القبطيين 0118 , 201 بيعنى 


لاحل 





تقريبا ., وسترابو يضعه ف الدرجة الثالثة من الاهمية بين خروعه السبعة . 
وعو يجيع بين اعلى سينيتى هيرودوت حتى سمئود وبين البوكولى حتى 
البحر »؛ اى حل محلهما معا . ويعلل طوسسون هذا التغير بأن البوكولى 
المتواضع سابقا قد ابتلع أعلى السينيتى بفضل قوته نتيجة لانحداره المباش . 

على ان الامر كله فى هذه الحالة لا يعدو غيما يبدو انتقال الثتل والاهمية 
من القطاع الاسفل من السيئيتى القديم الى القطاع الاسفل من الفاتميتى 
الجديد مع تغير الاسماء دون تغير الهيكل الهيدرولوجى نفسه . والفاتميتى 
بهذا يتغق فى معظمه مع فرع دمياط الحالى ٠‏ غير أنه اصبح يتفرع من البيلوزى 
عند كوم أشنين أى بعيدا تليلا عن رأس الدلتا بعد أن كان يتفرع عند الوراق»٠‏ 

أما سبنيتى سترابو فيتفرع من الفاتميتى قرب دمسمنود ثم يتجه فى خط 
ضيه مستقيم نحو الشمال الغربى ليشغل مجرى بحر شسبين وبحر تيره 
الحاليين ثم ليمر عند الخاشعة بحذاء شاطىء بحيرة البرلس الشرقى لينثنى 
خارجا عند فتحة البرج . ومعئى هذا أن العسينيتى ؛ بهد أن بتر أعلاه وايتلعه 
الفائميتى » قد تحول الى مجرد فرع صغير منه غاتزاق الى مرتبة متواشسعة 
بين الفروع الجديدة . أما بول خيرى أن الجزء الاس.ذل, من سبئيتى هيرودوت 
القديم » لفة بوتو الضخمة » اما اختفى على أيام سثرايوا أو أمسسيح يجرى 
كسانويا؟ + 


كما يتفرد يطليموس بين مصادرنا الكلاسيكية بانه الجغرافى الوحيسد 
بين مؤرخين ‏ سيد الجغرافيا الكلاسيكية فى الواقع ‏ فخانه يتفرد بخريطة 
«ختلفة تماما »؛ ليس خفقط كمصور جغرامى مرسوم بخط يده هو نفسه »© ولكن 
ايفنا كلوجة مخلفة فى الهيئة والهيكل والاسماء والصعالحات .. اله وكريناته) 
سواء لحسن الحظل أو لسوئه 2 يقفان وحد هما بين مصادرنا الكديية ٠.‏ 


فى « جغراغيته » يميز بطليموس اولا بين الفروع والمصبات » غيذكر "١‏ 
فروع ثم 5 مصبات تنتهى اليها تلك النروع . ومن الفروع ما هو غير طبيعى») 
0 أن من المصبات ما هو ١‏ زائف ا ولعل المقصمصود بالمصيب الزائف أنه 
مخرج صناعى حثره الانسان عبر الشبريط الساحلى الخنيق ببن البهيرات 
والبض ليوضل: الى الاخين كرها يصب طبيعينا فق احتدى لك البهزر انث نكما 
ودون أن يكيل طريقه الى البحر ننسه . وكيا يتفرد احد الفروع بيجور 
عرضى تماما » يقسسم بعضها الدلتا الى ثلاث وحدات أو دالات اصثر . 


0 الفروع هى البويسطى ؛ البوصيرى ؛ الاتريبى » التيرموتي »© تالى » 
جاثو دايمون ؛ ثم البوتى العرضهى . أما المصاب غهى البيلوزى » التانيسى ©» 
5ك 





المتديزى »© الفاتميتى ؛ ثم المصبان الزائفان ديولكوس وبنبتمى » غالسبئيتى 
والبولبيتى والهرقلى . وآخيرا غبين خرعى أجائو دايمون والاتريبى ثمة تقع 
« الدلتا الكبرئ » فى الغرب 4 وبين البوصيرى والبويسطى تقع « الدلكا 
الصغرى » فى الشرق » وفى الوسط بين الاثنتين اى بين الاتريبى والبوصيرى 
تشع « الدلتا الشالخة » .. 


ومن السهل » لا سيما يتوجيه اسماء مصايها » أن نتعرف فى هذه الشبكة 
الجديدة على ثلاثة فروع على الاقل لها ما يقابلها توا فى المصادر السابقة 
بحيث نستطيع أن نفرغ منها على الفور . فالبوبسطى هو البيلوزى عند 
هيرودوت وسسترابو »© وتالى 9ل18 هو اليولبيتى ؛ وأجاثو دايمسون 
2620 أو أجاثو سن دأيمون 108682608 ومطنههثم هو الكانوبى . 
الاول ينتهى الى المصب البيلوزى »© وألثانى يأخذ من احاثو دايمون عند 
دمنهور وينتهى بالمصب البولبيتى » والقالث ينتهى بالمصسب الهرخقلى 
عنامعلطعة1آ1 ٠‏ ومن الناحية الاخرى » غقد تحول التائيسى والمنديزى 
من خروع الى مجرد مصبات »؛ أى انها أصبحت خروعا ششسبه مثدثرة . 


أما التيرموتى مقنانتشتعط1' م هقتاممنطاصصمءم 1 » فمسبة الى 
ترنوتيس 4ذان7626 (طرانة الحالية ثسمال الخطاطبة على الضفة الغربية)» 
يتفرع من أجاثو دايمون ترب قرية جريس . وبين الاثنين ينحصر النوم 
البروسوبيتى 5ناام7050 الذى ذكره هيرودوت من قبل كجزيرة هى 
جزيرة بروسوبيت . وحسب بول يشغل التيرموتى جزءا من مجرى بحر 
بعض التعرج ثم فى نهايته يحتل مجرى سبئيتى هيرودوت القديم ( وليس 
سبنيتى سترابو ) الى أن يعبر بحيرة البرلس فى شرقها لينتهى بالمصب 


ثم مارا بأتريب يتبع مجرى غاتميتى سترابو حتى سمنود ثم مجرى سبنيتى 
سترابو ايضا حتى الخاشعة قرب نهاية بحيرة البرلس الشرقتية »؛ ومنها 
ينحرف بشدة نحو الشمال الشرقى ليصل الى البحر عند مصب بثبتيمى 
الزائف الذى يتفق مع مخرج مصرف الغربية الرئيسى الحالى شرق بلطيم بنحو 
١,‏ كم 8 ويذكر بطليموس هنا مصبا زائفا آخر هو ديولكوس كنا 10101 
لكن دون أن يربطه بأى فرع ما . 


والواضح كما يرى بول أنه مخرج مجرى ثانوى كان يتفرع من الفسرع 
الاتريبى عند بلدة طنيخ الحالية ليحتل مجرى بحر يسنديله وليصب فى البحها 


مئد أشتوم جمصه الحالية . أما عند طوس ون خان الاتريبى يجرى آولا فه 
1 





الفاتميتى حتى مدينة أتريب © ويعدها بقليل ينحرف غربا ليحتل مجرى بحر 
شبين وبحر سنديله الحاليين الى أن ينتهى الى اليبحر بيصب يثبتيمى 
الزائف . 


من البويسطى أيضا يتفرع البوصيرى #ناقناقفاظ ولكن عند رامس الدلتا 
الصغرى . وفى طريقه يمر بمدينة بوصير وينتهى بان يصب خلال المصب 
الفانميتى . نقطة ابتدائه من البوبسطى يضهعها طوسون عند قرية التعامة 
على خرع دمياط قرب أتريب وبنها » بيئما يضعها بول فى كفر الشرابية . أما 
عن مساره »© فرغم نسبته الى بوصير الواقعة على الفاتميتى » لمان توصيف 
بطللرموس يعطيه مسارا آخر » يبدا عتد طوسون يجزء من بحر مويس 
( الفرع التائيسى ) حتى كفر صقر ؛ ثم ينعطف شياللا ليفرغ فى الفرع 
الفاتمينى ما بين شربين وفارسكور . 


أغرب فروع بطليموس » أخيرا ؛ واكثرها مدعاة للدهشة ولا نقول 
الشسك هو البوتى يقينا عثالاة . فكل الفروع التى اوردها الكلاسيكيون 
مروحية الاه ») خهو الوحيد العرضى المحور بينها . يمتد من الغرب الى 
الشرق فى محاذاة أو موازاة الساحل تقريبا وعلى بعد متجائس منه ؛ نحو 
ند كم 6 وواصلا بين كل التروع الطولية الريضية الاخري وريية1"؛ 
فى تحقيق بول »© من نهر تالى غير بعيد عن دمنهور » أو لعله تفرع منه عند 
كوعه قرب الرحمانية 4 جاعلا نحو الشمال الشرقى ليمر ببوتو التى الها 
ينسب »© وبعدها يمضى شرقا حيث يتقاطع على التوالى مع التيرموتى قرب 
الحمراء ومع الاتريبى قرب طنيخ ومع البوصيرى قرب تمى الامديد واخيرا مع 
اليبويسطى قرب دغفناى 182252826 ( تل دفئنه الحالية ) . 


واضح بالطبع أن مجرى كهذا لا يمكن أن يكون من خلق الدرئة » ولا 
الطبيعة يمكئها أن تصنعه . غهو يقع فى جميع قطاعاته وبيطول امتداده على 
حفر ه لاغراضن الرى ») ربمنا لتحقيق توزيع أكمل للمياه أثناء الفيضان ىق 
المناطق الواقعة جنوبه وصرف أغضل لها بعده . غبه يمكن حفظ مياه الفيضان 
فى الجنوب وللجنوب بينما يمكن بسهولة تصريف الماء الزائد الى الشمال بفتحة 
فيه . لذا غلو ترك هذا المجرى وشأنه لاطمى وشيكا ؛ ولا يمكن المحافظة 
عليه الا بالتطهير اليدوى الدائم كل عام . 


يدعم نظرية الاصل الصئاعى هذه وجود سلسلة من العوالى والحواف 

والتلال البارزة تعرف عليها بول فى شمال شرق الدلتا » ترتفع موق مستوى 

السهل المنيسط المحيط بنحو ؟ ‏ 7 أمتار ممتدة من الشرق الى الغرب تمايا 

وذلك لنحو ٠١‏ كم بين تمى الامديد وصان الحجر » وتعرف محليا باسم تل 
5/8 





التنان . فهذا الخط لا فك بقايا الجسر الجنويى للنرع البوتى فىّ هذا 
القطاع تكون من القاء حفيره وحفير الضفة الشمالية ليكون سدا منيعا يحول 
دون ضياع المياه ششمالى الفرع . 

ختاما » أهو حقيقة ام خراغة هذا الفرع » طبيعيا كان أو صناعيا 
حتى ؟ الحق أن الكثيرين شسكوا فى وجود هذا الفرع على الاطلاق ؛ كما لابدا 
من التنويه بأنه لا يظهر فى خريطة بطليموس فى بعض النسسخ الاولى من 
« جغراغيته » . ومع ذلك خثمة فى جوزيفوس دليل على وجوده . غهو يشير 
الى حملة عسكرية رومانية قامت من الاسكندرية لتحطيم أورشليم ( سنة .ل 
ميلادية ) » وأن الحملة نقلت بالسفن فى النهر بامتداد النوم المنديزى حتى 
ثمويس ( تمى الامديد ) حيث تركت السفن وبدات السير على الاقدام . ولا 
ننسى كذلك شهادة تل التئان المقتئعة . 
جورج القبرصى 

فى « وصف للعالم الرومانى » كتبه فى بداية الترن 7 الميلادى : لم يشر 
جورج التبرصى الى فروع الدلتا الا اشارة مقتضبة موجزة » ولكن اهميتها 
ترجع الى تاريخها » خهى تسسبق الفتح العربى ببضعة عقود خقط »© ولذا 
يمكن أن تعد حلقة فى تطور خروع الدلتا بين الكلاسيكية والعصور الوسطى. 
وتخظف الأسياة النى أوردها حورقءفن كل الاسيام النيائقة » ولكن فق 
السهل تحديد المقابلة بينها . غير أن اللافت أن البيلوزى لم يذكر بينها » لذا 
يبدو »© كما يستئتج بول » انه فى بداية القرن السابع كان قد جف واندثر . 


كول نثين 3لط)هنز[00) »© اجنو [اتهلثك 6 بارالوسسشس 2312105 © كازماتوسس 
85 ؛تامياتى 18701800' © تيئسى ‏ 160668 , وكما يحتق بول © 
الاول جديد ولكنه واضح . والكولينثين لا يمكن الا أن يكون الكانوبى ٠‏ أجئوئ 
هو البولبيتى حيث ذكر سترابو من قبل رأس أجئو سيراس 6856ه لاتهة , 
بارالوس هو البرلس »؛ ما الاخيرة الا تحريف للاولى © وهو بالتالى سبنيتى 
بطليموس . الكازماتوس اسم جديد »© ولكن بموقعه بين السبثئيقى والتامياتى 
قد يكون مصب ينبتيمى بطليموس . أما التامياتى خدمياط طبعا .. كذلك مان 
التنيسى هو التائيسى بسهولة ,. 


ابتداء »؛ واضح أن هناك اختلافات هامة وعديدة بين الروايات الثلاث» 
تواء ق ماكذ او مسارات او امضبات الجارق الكخطفة :: ويسيدافة الخلف 
بين هيرودوت وسترابو آقل بكثير من مسامة القرب » بينما يبتعد بطليمبوس 
ابتعادا جسيما عن كليهما . ولعل خريطة سترابو أقريها جميعا الى البساطة 
والوضوح » وربما كذلك الى الخريطة الحالية . ومع ذلك كله غان هناك 





مقارئة وخلاصة 
سس سس ا 














هيرودوت ( ومصبه ) سترابو بطليميوس المرادقه الحالى 

البيلوزى ( الفرما ) البيلوزى | البويسطى الشفرقاوية» أيو الاخضر» 

1 اقوس 

السايسى ( الجميل ) التانئيسبى | التائيسى مويس وحادوس. جزثئيا 

المنديزى ( راس الير ) |المنديزى |المصب النديزى| البحر الصغم جزئيا 
والفرع البوصيرى 

البوكولى ( غير طبيعى )| الفاتميتى |المصب الفاتنيتى| غرع دمياط جزئيا 
والفرع الاتريبى 

السبنيتى (بوغاز البرلس)| السيئيتى | السبنيتى بحر شبين وتمره 

البولييتى ( غير طبيعى )| البولبيتى | تالى غرع رشيد جزئيا 

الكانوبى ( أبو قير ) الكانوبى |أجائثو ديمونإ|بحر دياب والمحمودية 
والمصب الهرقلى 

2 0 |البوتى (عرضى من _- 

البيلوزى حتى 
الكانوبى ) 





والواقع اننا اذا أمعنا النظر فى الخرائط الثلاث لوجدنا أن الاختلافات 
الحوهرية تكمن © خيما عدا التسميات المتغيرة » فى « الوصلات » بين الفروع 
والمجارى المختلفة » بمعنى أن الفرع الذى يذكره أحدهم قد يتألف فى معظمه 
من اجزاء من خرعين أو أكثر مما يذكره الآخر . وهذا قد يدل على تغييرات 
محلية فى المجارى تربط خرها سابقا بفرع آخر أو تفصله عنه او تحول خرعا 
من مصبه السابق الى مصب فرع آخر . 


وهناك بالطبع فروع ينفرد بها مصدر دون آخر ؛ مكل البوتى عند 
بطليموس » الذى يجرى من الشرق الى الغرب يكل عرض الدلتا واصلا 
اقصى الفرعين الهامشيين البويسطى ( البيلوزى ) واجاثو دييون ( الكاتوبى ). 
والارجح كما رأينا انه مجرى صناعى لاغراض الرى . لكن الذى يلفت النظر 
خامة تصن هيرورفوة على الاقيل العشاعى. الالمنساتن النوعين الستوكولن 
والبولبيتى أى فرعى دمياط ورشيد فى معظمهما . خمن الغريب حقا © ولعله 
من المستبعد أيضا »© أن يكون هذان الفرعان الاصطناعيان هما ورثة الشبكة 


الطبيعية كلها في النهاية . 
؟.” 








كذلك فكما نلاحظ كيرف كان الفرع الشرقى الاقصى » البيلوزى »© يتجاوز 
الكلكا ليضي ل #الطرف القينالن: القرمى الاكمى من سرناء » ينحقئ الا لضى 
أن كثيرا من النصوص تشير الى فرع ناقص أئ متدهور نوعا يخرج قبل 
البيلوزى ليتجه قرقا ليتصل بالبحيرات المرة ثم ليخترقها جنوبا الى البحر 
الاحمر عند كليزما ( السويس ) . ويبدو أن هذا الفرع القلزمى © الذى يسير 
بوضوح فى وادى الطميلات الحالى ») يسبق قناة سيزوستريس ونخاو 
الفرعونية الصناعية الى البحر الاحمر . هاذا صح هذا ؛ غان معناه أن النيل 
لم يكن نهرا متوسطيا محسب بل واحمر ايضا ؛ أى كان يصب فى كلا البحرين 
فى وقت ما . 


واخيرا »© وبنظرة شاملة ») من السهل أن نرى كيف كانت كثافة شسبكة 
الفروع تصل الى أقصاها فى شرق الدلتا دون غربها » اى ان الشرق كان مركز 
الثقل الهيدرولوحى فى نظام الدلتا كله » كما كانت مساحة ارض شرق الدلتا 
بالتالى أكبر مما هى الآن كثيرا ومما كانت عليه مساحة غرب الدلتا اكثر واكثر. 
والفارعة عنا أننا يتتحة الاتثر اشن المااييذا ويشنتد فى شرق الدلنا بالذات . 
وختاما أيضا نرى كيف يختلف مدد الفروع فى الروايات المختلفة . هأكبر عدد 
هو ما يذكره بلينى الاكبر » ١"‏ خرعا لا اقل . لكن الكثرة تذكر /ا خقط » وهو 
بدوره ليس الا رئما « تعويذة » فقط فى رأى البعض » صحته ه فقتط » اختزل 
على أية حال الى فى العصر العربى كما سترى ؛ الى أن اثتهى اليوم الى 
؟ هما فرعا الدلتا الحاليان . 


العصور الوسطى 


الصورة فى العصر العربى » هو الآخر ؛ لم تزل فامضة ؛ بل ربما كانت 
اكثر غموضا منها فى العصور الكلاسيكة »© على كثرة الروايات العربية 
نسبيا . والسبب هو ششدة تضاربها مع عدم وضوحها فالبا . ولدينا على أية 
حال بعض اشارات متناثرة فى أبن عبد الحكم ( القرن ١‏ م ) وابن سيرابرون 
( اول القرن ٠١‏ ما والادريسى ( القرن 1١‏ م) . وقد جمعها وحتقها 
طوسون )١(‏ 4 غير أن الصورة ما برحت بقعية مبهمة الى حد بعيد . 


فأما ابن عبد الحكم ميتحدث عن 4 فروع ؛: مرع سردوسسن ( بالقليوبية 
غالبا ) » خرع دمياط ؛ مرع سخا ( الذى لا يكن الا أن يسكون تدرموتى 
بطليموس ) »؛ ثم اخيرا فرع الاسكندرية . ويذكر اين سسيرابيون " فروع 
رئيسية ذقط » اوسطها هو فرع سطانوف الذى يصفه بأنه يبدا من شطائوف 


لزلظ يل يعطعصوعط معتدمعاعمة م1 عند عمامصفلة" ,صنامدوونه1 .0 (1) 


100 - 70 ,م ,1923 :4 .) ...842.1 ,"عطوعة عنوموة. 
١‏ 








شكل 7٠١‏ 2 فروع الدلتا عند ابن سيرابيون , 
حسب تفسير طوسون 


وينتهى الى البحر عند دمياط . ويعتيره طوسون الفرع الاتريبى القديم بلا 
شك »؛ الا أنه بدل أن يصب فى البحر خلال مصب بنبتيمى تحول نحو الشرق 
فى ترعة المحلة التى يذكرها الادريسى ليصب فى فرع دمياط عند بلدة شرمساح. 
اين حوقل 

أما ابن حوقل خفيقول ان النيل يتشسعب الى فرعين عند قطانوف ١‏ الشرقى 
فرع دمياط وتئيس » والغربى يمر بالجريسات ( أشمون جريس حاليا ) ثم بأبو 
يؤانس حيث ينشعب الى ذراعين تعودان فتلتقيان فى الشمال عند أبيج 
مكونتين يما بينئهما جزيرة ضخمة لا يسميها » ولكنها هى بلا شك جزيرة ابيار 
عند الادريسى » وجزيرة بئى نصر عند أبن دقماق والتلقشندى »؛ ومن قبل 
جزيرة بروسوبيت عند هيرودوت »؛ والنوم البروسوبيتى عند بطليموس والذى 
كان ينحصر برن غرعى الاجاثو دايمون والتيرموتى . 


اليوم » يخالفه التلتشندى خيضهها عند ابو نشابة ( ثمة اليوم جزيرة فى غرع 
رشيد ازاء الخطاطبة تسمى أبو نشابة ) . ولكن اتضح بالتحقيق أن الاسمين 
ف 





لشخص واحد ؛ وكلاهما قرب طهواى الحالية » وثلاثتها لابد كانت بداية تفرع 
تيرموتى بطليموس . ومهما يكن ©» فان الشعبة الشرقية يعد التفرع تسير فى 
ترعة البتانونية الحالية حتى تلبنت قيصر » ومنها تستمر فى ترعة القاصد الى 
أن تعود فتتصل بالشعبة الغربية عند ابيج ٠‏ وى هذا المسار تير الشسمية 
بمنوف » طندتا ( التى لا وجود لها الآن ) » البندارية » فيشا سليم » محلة 
مرحوم »© قليب العمال ( التى هى بلا شك قليب ابيار ) » ثم آخيرا أبيج 
نفسها . ولكن مرة أخرى يخالف القلتشمندى ابن حوقل فى نقطة الالتقاء الاخيرة 
هذه ) فيضعها فى خرستق . ولكن ) مرة أخرى أيضا » لا خلاف حقيقى » اذ 
الاثئنتان لا تفصل بيئهيا سوى بضنعة كيلومترات . 


الادريسى 


كما فى أبن حوقل » نتقطة تفرع الدلتا فى الادريسى هى شطانوف أيضا » 
وهى تتفرع الى خرعين كذلك . ويذكر الادريسى ان الفرع الغربى ( أى رشيد) 
كان اهم من الشرقى ( دمياط ) » ولكن التلتشندى يقول بالعكس . وعلى أآية 
حال خان رواية الادريسى للفرع الغربى تتفق كثيرا مع رواية ابن حوقل . 
فهو يمر بأشمون وجريس ثم رمال السسائم ( التى ترادف ابو نقسابة وابو 
يؤانس بلا شك ) . وعند هذه الرمال يتشعب الفرع الى كعبتين تعودان 
غتتصلان فى الشمال عند أبيج . وتسمى الشعبة الشرقية فرع ابيار » والغربية 
رع سابور وهو اسم كان يطلق على خرع رسيد كله . ويضيف التلتشندى 
هنا أنه فى نهاية فرع رشيد كانت تخرج ذراع صغيرة تصب فى بحيرة تسطروه 
( البرلس ) » قد تكون هى خُليج برمبال الحالى . 


عن الفرع الشرقى يرسم الادريسى صورة مشابهة تقريبا للفرع الغربى 
من حيث انشعابه الى شسعبتين تحصران بينهما جزيرة ضخمة . غالفرع بعد أن 
يمر بطنط ثم انطوها ( اسطنها ؟ ) يتشعب الى شسعبتين تعودان الى التلاتى 
عند شبرا ( شسبرا اليمن ) ودمسيس ( ميت دمسيس ) . هذه الحجزيرة 
لا يسميها الادريسى 4 ولكنها هى جزيرة قويسنا فى ابن دقماق . أما عن مسار 
الشعبتين » خان الشرقية تمر ببنها العسسل ؛ اتريب ؛ صهرجت الكبرى ©» 
ميت غمر ) ميث دمسيس . أما الغربية أو لحرع مليج ختمر بطئط »© الجعفرية » 
السنطة » سنباط » قبل أن تعود اخيرا الى الالتقاء بالفرع عند شيرا اليمن . 
ومعنى هذا أن الشعبة الغربية كانت تجرى فى جزء من بحر شسبين الحالى أو 
الفرع الاتريبى عند بطليموس . 


هذا ومن خرع مليج بعد طنط كانت تخرج ترعة هامة هى ترعة المحلة » 
وتمر بمحلة ابو الهياتم ثم بلقينه ثم المحلة الكبرى »© ثم تستهر, الى أن تصب 
ان 
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شكل 7١‏ 2 فروع الدلتا فى العصر العربى م 
.0" [ عن طوسون ] 





فى جزء من بحر شبين ثم فى بحر بسنديله » وهما معا كما تعلم قرع يطليموس 
الاتريبى القديم ٠‏ آخيرا فمن ترعة المحلة بدورها © وعند بلتينه » كانت تأخذ 
ترعة أخرى هى ترعة بلقينه » وتتجه غربا مارة بدار البقر » المعتمدية » 
متبول » سخا »؛ ثم سسنهور المايئة حيث تنتهى . 


خلاصة مقارنة 

حسنا + غباذا تقول لنا هذه الروايات العربية فى مجملها ؟ على علاتها؛ 
واضح فى الصورة العامة على الاقل أن عدد الفروع لم يتعد الثلاثة قط ؛ وأن 
فرق فمياط وركنيد. احلا الصدارة ق الشسيكة المختزلة المخقية + الاااتييا 
لم يتشكلا بشكلهما المعروف ولم يبرزا الى هذا الوضع الا حوالى القرن ٠١‏ 
الملاةئ كنا وحد كبيك ؛ اى منذ نهو الناشنة الى .[1) هاذا: متسذكرنا ان 
الالف السابقة على ذلك » اى منذ بداية العصر المسيحى » هى النى شهدت 
التغيرات العديدة والشديدة فى خروع الدلتا كما سجلها لنا الكلاسيكيون » 
لاتضح لنا أن العصر العربى بالمقارنة عصر استقرار بل وجمود نسبى ى 
الخريطة الهيدرولوجية . 


المهم فى هذه الخريطة الجديدة على أية حال أن الفروع القديمة الاخرى 
وقد اختفت أو اختئقت لم تعد تصل أو تصب ف البحر وانما يعد أن تتفرع من 
الفرعين الجديدين تعود ختصب خفيهما داخليا تاركة بينها وبينهما جزرا نهرية 
هائلة المساحة تتقاسم خيما بيئها جزءا كبيرا من رقعة قلب الدلتا , من هذه 
الفروع الداخلية أو فروع الفروع »© فرع مليج الذى يتفق جزئيا مع بحر شسبين 
الحالى ؛ ثم شرع سخا الذى ورثته جزئيا ترعتا التكاصد والجعنفرية الآن » 
واخيرا خرع ابيار الذى تمثله اليوم جزئيا الباجورية . اضف فى النهاية فى 
أقصى الغرب فرع الاسكئدرية الذى سيق أن أورده جورج القيرصى بتفس 
الاسم والذى ورث الكانوبى جزثيا . (') 


مغزى التطور وأسبابه 


أيا كانت الصسورة التفصيلية فى هذه اللقطات التاريخية المتماعدة 
والمتتابعة ؛ مان الواضح المؤكد اذن.ان عدد فروع الدلتا بدأ كبيرا ثم تطلو 
من التعدد الى القلة فى عملية « كخف الذرة » » عملية اختزال الى عدد أقل 
من الفخروع الاعمق والاوسسعم 2 هائقرضس بعضها وأهمل اليمعضن الآخر أو ردم 
أو حول الى قئوات رى صناعية . المهم أن ندرك أن هذه العملية هى دليل 
النضج الفيزيوغراغفى وقرينته » وهى من صميم تطور وتمام نضج اللاندسكيب» 
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لانها انتقال من المركب والمعقد الى البسيط والابسط »© أو ان شئت ختل من 
النهو الانقى المسطح الى النيو الرأسى المعمق »© أو من الكم الى الكيف »© أو 
لخيرا بتعبير جلوك 1061© من مرحلة التوسسع الى مرحلة التكامل ٠‏ 

السؤال الآن هو كيف حدث هذ التطور ولماذا ؟ الذى يبدو هو ان 
الانتراض بدا من الشرق . ثمة كان الفرع الواهى الضعيف الطييلاتى سب 
التلزمى » ان صح وجوده © وقد احتاج الى أن يعاد حفره كقناة صناعية منذ 
وقت مبكر فى الفرعوئية . بعده أتى دور البيلوزى »؛ أقصاهم شرتقا © والذى 
ذكره الجميع الا جورج التبرصى » مما يوحى بأنه كان قد اختفى قبل القرن 
لا الميلادى على الاتل . يلى بعد هذا غربا التانيسى خالمنديزى : هذان » هيا 
الآخران » تحولا من فرعين رئيسيين مستقلين الى مجرد مصبين عند بطليموس 
لا ياحّذان حتى من الفروع الاساسية الاخرى وائما من الفرع البوتى العرضى 
المشكوك فى طبيعته أو طبيعيته . على النقيض من هذا كله » نجد استمرارية 
محققة فى غروع الغرب القصوى البولبيتى والكانوبى »© خهى متواترة تحنته 
اسم او آخر منذ هيرودوت حتى جورج التبرصى بل وحتى قلب العصر العربى. 

من الشزق اذن بدا ضمور خروع الدلتا القديمة »؛ وفى الشرق تركز . 
والغريب أن هذا يذكرنا بما أصاب الضفة الشرقية فى الصعيد من اضمحلال 
وضمور لحساب الضفة الفربية وذلك بسبب عملية التعرية والارساب . 
كأئيا الشرق من وادى النيل ككل هو »؛ لامر ما » الذى قدر له الانكمائس 
والتضاؤل الفيزيوغراخى . على أن التفسير فى الدلتا يختلف بالطبع . 
والنظرية المتداولة هنا عادة هى نظرية ليونز . 

اولا يربط ليوئز مبساشرة بين تغيرات غروع الدلتا الحادة خاصة ف 
مجاريها السفلى وبين حركة انخفاض الساحل الشمالى التى حدثت قبل العصر. 
الرومانى . ثم يرجح ليونز أن حركة رفع باطنية أو نهوض طنيفة اصابت 
بالتدريج شرق الدلتا او شرق مصر » فعدلت انحدارات السطح خاصابت 
بالاضمحلال مالزوال .حتى التلاشى تلك الفروع الشرقية بينما زادت من قوة 
ونمو الفروع الغربية . واذا كانت الادلة المباشرة على حركة الرغع هذه نادرة 
فى الدلتا نفسها » خانها كما يقول متوفرة فى منطقة خليج السويس . غتكون 
ملاحات عديدة جنوب راس غارب فى خليج السويس يشسير الى ان حسركة 
نهوض ورفع قد حدثت هناك حديثا جدا أو مازالت تحدث حتى الآن )١( ٠.‏ بل 
ان البعض لييد هذا المنطق الى وقتنا هذا ليفسر الضالة النسبية لفرع دمياط 
نفسه مقيسا بضخامة خرع رثسيد . )١(‏ وهذا كله ما يقودنا تلقائيا الىالتضية 
التالية فى تغيراثت الدلتا التاريخية وهى هبوط الساحل والشمال , 
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هبيوط ساحل وشمال الدلتا 


كما فى العصور الجيولوجية والاركيولوجية » ولكن على مقياس أصغر: 
الى حركة هبوط وانخفاض بالنسبة الى سطح البحر المتوسط ادت الى غرق 
وضياع مناطق كثيرة منه . الحركة لا شك فيها علميا » والادلة المادية 
والوثائقية » أى كلا الضواهد والكهادات » وغيرة مثلما هى يقينية ودامغة » 
هناك كثيرا من الغموض والشك يكتنف بعض جوانب القضية خاصة الجانب 
الكرونواويون .. 


ذلك خان للقضية ثلاثة أبعاد أو عناصر » الفصل الصارم بينها صعب» 
ولكن تداءثلها لا يساعد ايضا على وضوح الرؤية كثيرا . تلك الثلاثية هى : 
هبوط الساحل نفسه كخط » تكون سلسلة البحيرات كظاهرة طبيعية » واخيرا 
نفشأة البرارى ككارثة على نطاق اقليمى عريض . ايها الاسبق حدوثئا والاقدم 
تاريخا ؟ اترجع ثلاثتها الى عامل واحد أو الى عوامل مشتركة ؛ مترابطة أو' 
منفصلة ؟ طبيعية أم بشرية »2 ام هى الاثنتان مما ؟ واذا كانت هى العوامل 
الطبيعية » مهل هو البحر الذى ارتفع ام اليابس هو الذى انخفض »© وكيف 
ولماذا ؟ واذا كانت العوامل البشرية ؛ مما هى بالضبط » ومسئولية من ؟ 
الى آخره الى آخره . 


الشواهد والشهادات 


منطقة الاسكندرية 


بالاسكندرية تبدا الشواهد والادلة المادية . هناك أولا المتابر الرومانية 
الشهيرة بكوم الشقافة 356امعقاق© والواقعة حاليا تحت مستوى الماء الجوخى 
( حيث تشاهد ونقاس موجة ذبتبته الدية السئوية كما همل أوديهو ) ٠‏ ثم 
هناك المتابر البطلمية الغارتة تحت الماء بالشاطبى ؛ ثية كذلك أرصنفة 
ضخية ليناء الاسكندرية التدبية غارمة تحت ماء البحر على أعياق متفاوتة 
تتراوح بين 'ار!ا ©» هر © هرم متر كما قدرها المهندس جونديه » تتناثر بينها 
أيضا بقايا التياثيل المهشمة . وشىء من هذا كله بطبيعة الحال لم يبن تحت 
سطح الماء او الارض . وعموما يقدر بريتشا 85613 أن الطابق الرومائنى 
من الاسكندرية يقع تحت سطح المدينة الحالى بئحو  "‏ 7 أمتار » بينما يرقد 
ياتى غرق جزيرة ألتررودس علهط11ادث التى كانت تتوسط الميناء الشرقية 


بارا 





هبوط اليايس فى منطقة الاسكندرية بنحو ١‏ س هرا متر » بينما يصل به أوديبو 
الى آر؟ متر خلال نحو 18 قرنا الاخيرة أى بمعدل ١6‏ سم كل قرن . )١(‏ 


أيصا © غير بعيد فى خليج أبو قير » نجد فهاية مصب الفرع الكانوبى 
القديم تستمر ممتدة تحت مياه البحر كاستيوارى غارق لمسافة م كم الى أن 
تنتهى الى 'لجنوب من جزيرة نلسون بنحو ” كم . وهذه الجزيرة »., نفسها 
جزيرة مانوب القديمة التى ذكر الكتاب الاغريق أنها كانت تقع عد: مصب 
الفرع الكادوبى . ولما كانت نهاية الفرع الكانوبى تتحدد حاليا عند الطرف 
الفيالى النربي لتحيرة اذكو والى الثرب ين متحة المعدية » مان يمت ذلك 
أن نهايته انقديمة كانت تمتد بعدها لمسافة ١١‏ كم تقريبا . 

غضلا عن هذا خنفى المنطقة المجاورة لخليج ابو قير والمصب الكانوبى 
هناك + مدن كلاسيكية غارقة تحت مياه الخليج . اولاها هيراكليوم الى 
العنوية الترين كن سنت العاتؤبية العديك 6و الرخ الحتوزت القزبى هلها ' اهنا 
كانت ثانيتها منوتيس كل اناه©/8 »© أما ثالثتها غمديئة كانوب الى الجنوب 
الغربى ءن بلدة ابو قير الحالية بنحو ‏ كم . (') ولا شسك أن سيف البحر 
.كان يصل على الاقل الى أكثر هذه المواقع ثمالية . 


وسط الدلتا وشرقها 


نحو الشرق » فى وسط الدلتا » ينتشر فى قاع بحيرة البرلس عديد من 
البقايا والآثار المتنائرة التى تعرخت عليها وسجلتها الحملة الفرنسية نفسسها» 
والتى تمثل اما جزرا غارقة أو ارضا هابطة » وكلها تير الى غزو البحصر 
للبحيرة . ثم قرب مصرف العموم رقم ؟ » وعلى بعد 56 كم من الساحل »© 
وبعيدا عن خرائب اية قرية قديمة ؛ وجد أوديبو بقايا سيقان وجذور قديمة 
فضلا عن بعض التماثيل الصغيرة تحت سطح الارض الحالى بنحو ار؟ متر») 
أى تحت سطح البحر الحالى بنحو "را متر . 


وفى شرق الدلتا » ببيت سلسيل جنوب بحيرة المنزلة بنحو " كم ») وجد 
فيكتور موصيرى شريحة أو رقيقة من الاعشاب والنباتات المتفحمة على عمق 
آرا متر تحت مستوى سطح البحر فى حين يبلغ منسوب الارض نفسها 6ارء. 
متر وق مستوى سطح البحر . أما بحيرة المنزلة نفسسها خلعلها أكبر متحف 
مائى ابقايا واطلال القرى والمدن القديمة التى غرقت وبادت تحت 
مائها . ويرى البعض أن كل جزيرة من جزرها التى تعد بالمئات كانت تحمل 
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حلة او عمرانا ما فى الماضى حين كانت أرض البحيرة كلها حقلا مزروعة 
كثينا . )١(‏ واهم ذلك المدن الغارتة تئيس لا شك »© مديئة النسيج العظيية 6 
التى تيثلها الآن يضع جزر تدعى كوم تئيس ٠‏ 

كذلك ونحو الشرق اكثر » غالثابت ان سبخة البردويل بشمال سيناء -- 
بحيرة سيريون إؤنل51608 الرومان ‏ قد تعرضت لطغيان اليحر حيث غم 
بعض المستعمرات الرومانية حولها . 


على الجائب المقابل فى أقصى الغرب يبرز دليل آخر فى مرسى مطروح ٠‏ 
فترب هذه المديئنة وجد حون بول قتناة باطئية محفورة تحت الآارضص 
لت نامع شمع سمط ]0لاة يقع قاعها على ارتفاع بضعة ستتيمترات هوق 
مستوى سطح البحر المتوسط الحالى »2 وقد حفرت لامداد احدى المستميرات 
الاغريقية ‏ الرومانية هناك بمياه الشرب »© وذلكه عن طريق استمدادها 

طبقة مياه التصريف الرقيقة التى تجرى تحت الارض من تلال الداخل الى 
التشين .: 

هذه التئناة الحوفية تستعيل الآن © بعد ازالة الرمل الذى سدها 
وطيرها » كمصدر إياه الشبرب لمرسى مطروح . فلو أن مستوى سطح البحر 
ف وقت حفر هذه القناة الجوخية كان اوطا بمترين أو ثلاثة » يقول بول ؛ 
لاستحال على طبقة المياه العذبة الجوفية » التى تقع خوق طبقة ماء ملحية 
ولا يزيد سمكها عن متر أو نحو ذلك » أن تصل الى مستوى مرتفع بما يكفى 
لكى تبلغه تلك التناة الجوخية . (؟) 


المرارىي عموما 

آخيرا » وبالاضافة الى كل هذه الحالات ؛ غفى كل نطاق البرارى 
بشمال الدلتا عموما تنتشر الخرائب والاطلال »؛ قرى باكيلها ومدن 
وغيللات ... الخ » تحملها مثات الاكوام »؛ الاكوام خيها مقابر جرأنيت وحجر 
جيرى ومعمار قديم وحمامات رومائية وتماثيل وطوب نيىء ومحروق وفخار ؛ 
الفخار نيه مجوهرات وكنوز وبرونز وعملات بطلمية ورومائية (5) © البقسايا 
هذه كائها لمدن ضخمة غنية لا لمحلات بسيطة » وذلك حتى بكثافة تصل فى 
مواضع الى كثافة مثيلاتها الحية فى محافظة كالمنوفية نفسبا كما يؤكد خيللييرن 


ستوارت ! (*؛) 
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من أمثلة هذه المدن يوتو القديمة ( كوم الفراعين ) » بينيا أن منها ما كان 
يصل ثسمالا الى ساحل بحيرة البرلس تقريبا مثل علوة الذهب وكوم العرب 
شمال شرق دسوق بنحو 50 كم وشرق برئبال بنحو 7 #الحيت يبص ان 
هنا كانت تقوم مدينة هامة لم تعرف على خرائط مصر القديمة . كل هذه المدن» 
يقينا »؛ لم يكن صيد الاسماك هو قوام حباتها ولا كان يمكن لسكانها أن يكونوا 
عسجيانين أو رعاة )١(‏ ؛ وائما هى القيم المدنية لفرششة قاعدية ثرية من 
الزراعة الكثينة . 


الشهادات التاريخية 

هذا عن الشواهد والادلة المادية ؛ أما عن الادلة التاريخية غلدينا 
شهادات المؤرخين . من أقدمها المخزومى ) الترن ١‏ الميلادى ) ؛ الذي ذكر 
أن كل المنطقة الواقعة بين بيلوز التديية ( الفرما ) فى الشرق وترعة 
الاسكندرية القديمة فى الغرب كانت أرضا عامرة مأهولة مزروعة جميعها حتى 
سنة 111 ميلادية حين تركت وهجرت وحل بها الخراب والبوار (؟) . 


اهم من ذلك شهادة المتريزى ( القرن ١6‏ الميلادى ) . بعد دوكليشيان 
دتلديانوس ) بئحو 01؟ سنة ل يقول المقريزى ‏ غطى البحّر جزءا من 
الاماكن التى تحمل اليوم اسم بحيرة تنيس ( النزلة حاليا ) واأغرقه . زاد 
الغزو البحرى كل عام حتى ائتهت المياه بتغطية البحيرة كلها . كل الترى. 
الواقعة على أماكن منخفضة غرقت ؛ بينما استير باقيا مئها المرتفع وحده مثل 
تونه وبورا وشطا وغوق الكل تنيس العاصمة الاقليمية والمدينة التاريخية 
العريقة . اما الغرق الكامل للاقليم غقد تم قبل ختم العرب لمصر بمائة سنة , 
اى أن غرق بحيرة المنزلة يرجع » بحسب المتريزى ؛ الى سسنة 076 ميلادية 
بالتحصديد . 8" 


نظرية هبوط الآرض 


السؤال الآن : كيف حدث هذا كله ؛ وكيف نعلل له ؟ ان غزو البيمر 
من »؛ أى طبيعة تغير العلاقة بين البحر واليابس . الاحتمالات الممكنة لاتخريج 
شطغها عن أريعة : اما أن البجر ارتئع ولكن اليسابس ثابت » واما ان البي 
. سسسب تت ل :7 
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أرتفع وكذلك اليابس هبط ؛ واما أن البحر ثابت ولكن اليابسس هو الذى هبط» 
واما أن الاثنين ارتفعا معا ولكن البحر ارتفع اكثر . وهناك بالغمل نظريتان 
أساسيتان كيا هما متئاقضتان : الاولى, هبوط الارض نفسها وحدها ) وهى 
نظرية توازئية لامقاكه150 »© والثائية ارتفاع البحر وحده ©» وهى نظلرية 
يوسسمتاتية علأقاكناه 


نظرية هبوط الارضش هى السائدة ©» ويمكن أن نتعرف غيها من حيث 
التفسير والسببية على ثلاثة اتجاهات : العامل التكتونى » رد غمل الارتفاع 
المجاور » ثقل رواسب طمى النيل . خأما العامل التكتونى فخاري الموضوع 
نتريبا لبعد المنطقة نسبيا عن دائرة الزلازل والبراكين » الا أنه ليس غائبا 
تماما فى تقدير البعض . «ونديه مثلا لا يستبعد أن تكون الهزات الارضية 
الخنيفة التى انتابت منطقة الاسكندرية عاملا مساعدا أدى الى انزلاق 
ده :هناجع تكوينات الطين الواقعة خوق القاع الصخرى الخليج الى 
المواضع المنخفضة هبط بالتبعية كل ما خوقها من طبقات . )١(‏ 


انخفاض الساحل تعويضا توازئيا عن ارتفاع الارض فى شرق الدلتا أثناء 


نظرية ثقل الرواسب 

أما الاتجاه الاغلب والاقدم فهو أثر الثقل الضاغط لرواسب الثنيل 
رأينا . ورغم بساطة ومنطقية النظرية البادية ) غهى معقدة للغاية فى الحتيقة 
لان تحديد حركة الهبوط ليس سمهلا على الاطلاق . مالمشككلة ان النظطرية 
ننطوى على متناقضة كايئة وهى أن رواسب الطمى المتراكية منغروض أنهما 
تزيد سمك التربة وبالتالى ترفع مستوى الارض بالتدريج بيئما أن ثقلها يهبط 
بمستوى الارض أكثر ختكون النتيجة الصافية عكسية سلبية . 


مهما يكن الامر » شان النظرية ليست بجديدة ؛ غهى ترقى على الاقل الى 
الحملة الفرنسية » خاصة منها كوردييه 02060166 الذى لم يغفل ايضا احتمال 
ارتفاع فى الارضص بتراكم الطمى ولكن مع ارتفاع البحر اكثر ٠.‏ ) ثم تجددت 
النظرية حديثا مند خايل 611 وليونز واوديبو وغيلليرز ستوارت وغيرهم . 
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اوديبو » مثلا » ينتهى الى أن كل ساحل مصر الشمالى خضع يما يبدو 

نم انكار البعض الى حركة انخفاض منذ العصر الرومانى بسبب تثشاقل 

7 الطمى المتراكم ليس غقط على يابس الساححل ولكن ايضا فى قيعان 

بحيراتها التى تتلقى خضلا عن ذلك رواسب الرمال الثهرية يعد أن تقذف بها 

الرياح والتيار الغربى من البحر الى الساحل ميتضاعف بذلك ثقل الارسابات . 

الهم أن ارتفاع التربة المستير هذا قد ادى فى اتجاه عكسى الى هبوط مستوى 
الارض نفسها . )١(‏ 


وهنا يلاحظ اوديبو التناقض الكابن بين الاتجاهين والمنطقين . غيذكر أن 
الآرض حول كوم علوة الذهب مثلا قرب بحيرة البرلس تقع على ع يصنف 
متر خوق مستوى سطح البحر . فاذا حسبنا منسوبها فى الملفى على ساس 
معدل الارتفاع السنوى ١‏ ملليمتر لكان على ارتفاع س؟ لارحيت مما 
كما هى الآن لاستحالت زراعة هذه الآرض لفرط انخفاضها . هذا فى حين أن 
بقابا المدن الخربة حولها تدل على العكس . (؟) 


كم يبلغ » على أية حال » معدل هذا الهبوط ؟ يقدر كل من ليونز وأوديبو 
معدل هبوط الساحل بئحو ١4‏ سسم كل قرن » مما عدل كثيرا فى شكل الساحل 
وسيف اليحر . والمرجح أن معدل الهبوط كان يقل شسرقا » فكان بدرجة أكبر 
فى غرب الدلتا وأقل فى شرق الدلتا . (؟) ولعل هذا. الفارق أن يساهم فق 
تفسير ضمور خروع الدلتا الشرقية مقابل تجديد نشاط خرع رشيد . 


يبقى أخيرا جانب الميكانيزم فى نظرية رواسب الطمى . هامهنا ايضسا 
اتجاهان : الهبوط المستمر والهيوط المتقطع . نظرية الهبوط المستمر المطرد: 
يمثلها رايموند خايل الذى يرى أن هسوط الساحل فى الاسكندرية كان حركة 
مستمرة منذ العصور القديمة وأيام ميناء غاروس حتى العصر الرومائى » كما 
برسم سكير ار شركة اليبوظ هذه حت كيومنا هذا .639 


أما نظرية الهبوط المتقطع غيمثلها جونديه الذى يرى أن الهبوط قد حدث 
على عدة دفعات متباعدة متقطعة « ريحت » خيها الارض من حين الى حين 
كلما تراكم الضغط والثقل عليها ٠‏ والمقصود بالضغط والثقل هنا طبقات 
الطين المرسبة فى خليج الاسكندرية والمنطتة البحرية المتاخية . متحت فنتًا 
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الطبتات المليا منه ( المرسبة حديثا ) خان الطبتات السفلى ( الاقدم ترسيبا ) 
تفقد مأءها نينكيس سمكها ختزداذ تماسكا وتكائفا وبالتالى يحدث هبوط 
الترييح )١(.‏ 


نظرية ارتفاع البحر 


الآراء القديمة 


ارتفاع مستوى البحر » كالنظرية المقابلة » فرضية أضعف عند الاغلبية 
وكانت دائما اقل ناصرا . خمنذ نصوص التريزى والمخزومى » لم يؤيدها من 
علياء الحيلة الفرئنسية مثلا سسوى دولومييه دعنتهماه10 الذى انتهى من 
دراسته للمناطق الخرية القديية عند سينود ويحيرة البرلس الى أن 
مستنقعات برارى شسمال الدلتا »© التى حلت على حد قوله محل أراض كانت 
خصبة وكثيفة السكان جدا »؛ انما ترجع الى ارتفاع مستوى سطح البحر (") ٠‏ 


الا ان زملاءه ف الحملة عارضوا نظرية ارتفاع مستوى البحر أصلا ؛ 
مثل تلميذه كوردييه الذى اخذ بنظرية هبوط اليايبس » بيئما ذهب سسان جينى 
فندع6 غمندة الى أن آثاو الاسكندرية الفارقة هى نتيجة لهبوط بطىء 
ومعتدل فالارض ؛ وأن تغير مستوى البحر ان صح على الاطلاق خدوره 
لا يمكن الا أن يكون طنيفا للغاية .(؟)حتى رينان فى اواخر القرن توصل من 
دراسة سطوح التعرية الافقية فى صخور الساحل السورى الى أن مستوى 
البحر المتوسط لم يتغير منذ عدة آلاف من السنين (؛4). كذلك انتهى كل من 
كايى (*) وسيس )١(‏ الى ثبات مستوى البحر المتوسط خلال العصور 
اناريخية . 


' ولكن ؛ على الهامشس » لماذا يرتفع أو ينخنض مستوى سطح البحر ؟ 
مدا التغيرات المناخية والهيدرولوجية المألوفة » البعض يذكر تغيرات تاعه 
هو نفسه . لاذا ؟ ريما لتقلص الكرة الارضية » بيئما يثير البعض النظرية 
التتراهيدية ذاتها بلا توضيح )"٠١‏ 
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شكل 7 - الدلتا فى عصر ما قبل الاسرات واوائل العصور التاريخية . 
[ عن بوتزر] 





الآراء الحديثة 


على اية حال »© حقد عاد هيوم حديثا الى النظرية من جديد »؛ كما اعاد 
هافيان 1185680388 وبوتزر مراجعتها وتاكيدها مؤخرا . فحسسب الاخيرين ) 
كان مستوى البحر المتوسط حوالى 76.٠.‏ ق.م »؛ أى حوالى بدايات 'التاريح 
السترى الكتوبا » اهو ب )ابكار بالشتيية اسنتو ال الحالى: )دول تفلن ذلك 
عدة قرون © ثم هبط الى + © متر وتوقف عليه طويلا من . ٠٠١‏ ق.م الى 
جو دخلا «#عقني بتي الى اما دوق تمق الو لخدا بحرا 
مر ؟ متر وذلك حوالى...1 ق.م ؛ ارتفع بعدها قليلا الى -؟ متر فىالقرن 
الاول المبلادق 4م ابتكمادا مشت اه الخال ل ار ائل العضر لابلا . 


هذا بينما انتهى هائمان بأدلة قاطمة من كل سواحل المتوسط الى أن 
ارتفاعا حقيقيا يوستاتيكيا قدره هر؟ متر قد حدث بإن 00 قاعم 4 862.0مه. 
ويرى بوتزر أن هذا القدر يعادل تماما مقدار هبوط آثار الاسكندرية الرومائية 
الذى حدده اوديبو بنحو 5ر]متر » وأئه هو الذى يفسر ذلك الهبوط؛ كما يضع 
نظرية تثاقل طمى الدلتا الى حد هبوط الارض موضع الك و التساؤل . .)١(‏ 
على أن نقطة الضعف البادية فى نظرية ارتفاع مستوى البحر هى لماذا اقتصر 
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زدا أن يقال أنه هو الساحل السملن الرسوبي متخن الوحية ق. الحوهن 4 
غمثل هذه النتائج يمكن أن تفرض نفسها على أضيق السواحل وأوعرها . 


تكوين البحيرات 


على أن هذه المناتشضة تثقلنا تلقائيا من؛ اللساحل نفسه كخط الى 
الظاهرتين المرتيطتين خلفه ولكن المختلفتين عنه كرونولوجيا وهما بحيرات 
الدلنا ثم براربها . غزو البحر لبحيرة المئزلة حقيقة تاريخية بشهادة امتريزى 
الساحل قد وسمع مساحة بحرآات الشمال عموما » استدلال منطقى يديهى ,.٠‏ 
لكن المشكلة هى أن وجود البحيرات سابق لبعملية هبوط الساحل فى العصر 
الرومائى . فالمعروف والثابت أن البحيرات الساحلية كانت موجودة فى 
القديم » وان كان من الصعب معرفة حدود امتدادها حئويا خاصة فىسئوات 
فيضائات الئيل العالية )١(.‏ 


بل ان لنا » اذ نرقى الى مرحلة موغلة فى التدم أكثر » أن نفترض أن 
البحيرات كانت خلجانا من البحر مفتوحة تماما » وريما جاز أن نتساءل عما 
اذا كان بعضها متصلا بالبعض الآخر مباشرة أو غير مباشرة فى خليج واحد 
أو بحيرة مشتركة » خاصة منها مريوط وادكو والبرلس التى تتقارب اليوم 
تقاربا شديدا بل وتنتثر بيئها بحيرات داخلية صغرى مبعثرة لعلها آخر بقايا 
تلك البحيرة الكبرى المتصلة الواحدة . لكتنا بطبيعة الحال لا نملك الادلة 
التاريخية المباشرة على هذا التكهن اللنطتى نظريا . 


من ناحية أخرى يرى بوتزر انه قط بعد أن ارتفنع سطح اليحر المتوسطا 
الى مستواه الحالى » وذلك فى اوائل العصر الاسلامى بعد أن كان قد بكم 
أدئنى منسوب حديث له وهو ل در؟ متر حوالى 1.٠.‏ ق.م » بعدئذ وبعدئذا 
غقط بدات مياه النيل تحجز وتحبس. خلف بحيرات الدلتا ») وحينئذ ختط غمر, 
جزء كبير من مال الدلتا . على انه حتى مع ارتفاع مستوى البحر المتوسط 
د ##دامكان #«فان الجر الشور لاليعدو :لتحي يوتزر اللساحة الجاليعة 
لبحيرات الدلقا اللنزلة والبرلس وادكو وذلك بدون منطقة المستنتعات 
المحدقة بها . أما هذه اللستئقعات فكائت بيحددة قى الجنوب بخط كنتون 
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متر الحالى . على هذا ؛ وعلى اساس من رواية المخزومى عن نشاأة 
بحيرات الدلتا فى 151١‏ ميلادية يواسطة طغيان البحر »© ينتهى بوتزر الى أن 
هذه العملينة كانت جزءا من ارتفاع مستوى سطح البحر منذ القرن الشائى 
الميلادى )١.‏ 


هذا » وق « وصف مصر » بدا لجراسسيان الاب ه6نق5 ع1 معلاة:0 
أن البحر يغزو بحيرة البرلس باطراد » وذلك بدليل الاطلال والبقايا الغارقة 
التى وجدها بها (") . ولكن روايات الكتاب العرب عن المنزلة اكثر تفصيلا 
مثلما هى اكثر توثيقا » وان لم تخل من تضارب . فعن تنيس يقول ياقوت » 
مثلاء ان التى أسستها وسمتها باسمها هى ابنة دلوكه؛ ملكة مصر الفرعونية 
التديية بعد حادثة خروج موسى »© وكانت هى التى قادت اليها مياه النيل 
بينما كانت منطقة المديئة أرضا صلبة كلها . ثم يضيف أن الفراعنة اللاحتين» 
فى صراعهم بعد ذلك مع اليونان » لجأوا للحماية الى « حفر ترعة كبيرة 
تخرج من بحر الظلمات [ كذا.] لتكون الحد الفاصل بين مصر واليونان » 
غاندئع بحر الظلمات فى هذه الترعة وطغى عليها غفزا البلاد العديدة 
المسكونة وأقاليم شهيرة وخرب تنيس . وحين كان الفتح الاسلامى فى سئنة 
٠‏ هجرية لم تكن تنيس تتألف الا من أكواخ حقيرة . » (؟) . ويضيف محمد 
رمزى أنها كانت أكواخامن البوص» ولذا كانت تعرف «بذات الاخصاص» (4). 
ويبدو بوضوح أن الخراخة تختلط بالحقيقة فى هذه الرواية » بقدر ما تختلف 
ايكيا سن كنائن الو اناق 


فحسب المسعودى والمقريزى من بعده » كانت المنزلة جزءا من نطاق 
ظل الى قرن قبل الفتح العربى لا يضارع أو يناظر فى مصر ؛ ريما باستتثناء 
النيوم » وذلك فى مناخه وخصبه وثرائه ٠‏ لحفى مروج الذهب أن « تئيس 
كانت أرضا لم يكن بمصر مثلها استواء وطيبا وتربة » وكانت نخلا وكرما 
وشجرا ومزارع »؛ وكان غيها مجارى ماء على ارتفاع من الارض » ولم ير 
الناس بلدا أحسن من هذه الارض ولا أحسن اتصالا من جناتها ولا كرومها » 
ولم يكن بمصر كورة يقال انها تشبهها الا النيوم » . 


لكن البحر » تمشى الرواية » اخترق خط التلال الرملية التى كانت 
تعمل كمتاريس طبيعية » وسنة بعد أخرى زحفت مياهه وتوغلت الى أن 
اكتسحت كل الاراغى المنخفضة الوطيئة ببلدانها وقراها » تاركة فقط عدة 
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جزر عالية بما فيه الكفايية لتنجو من الخراب » تقوم عليها بضع مدن معدودة. 
من هذه المدن القائمة على البحيرة » الى جائب تنيس أهمها » ثبة تونة » 
دميرة ») دبيق »© وكلها من مدن النسيج والمنسوجات الممتازة ٠‏ 


غير أن تئيس وحدها » بحجمها الضخم وثرائها المعمارى وصناعتها 
العظيمة فى افخر المنسوجات والاسلحة الصلب وتجارتها الواسعة مع العراق 
بالذات » هى التى كانت تقارن بدمياط وشطا . ولقد كانت تئيس تتوم على 
جزيرة كبيرة المساحة » ويتم الوصول اليها عن طرق قناة تسمى بحر الروم 
تنتهى الى الصالحية ورديا كانت جزءا من الفرع التائيسى . 


ولكن حتى فى وقت متأخر كالقرن ٠١‏ الميلادى ظلت تنيس عامرة بالآثار 
العظيمة من المساجد والكنائس والحمامات بالمئات والعشرات . وحى بعد 
قرن آخر » فى القرن ١١‏ »© ذهل الرحالة الفارسى ناصرى خسرو لغ خامتها 
ورخائها حيث وجد بها كما ذكر ...رء١‏ محل تجارى © ١.٠.١.‏ سسفيئة فىا 
مينائها » بيئما بلغ عدد سكانها الذكور وحدهم ٠.ءر.ء.ه©‏ تقريبا . وعلى الحملة 
فقد كائث « من أجمل مدائن مصر » 1 الاكثر اثارة أن هذه الجمزيرة » التى لم 
تكن تزرع شسيئا واعتمدت فى كل غذائها وتمويثها على التجارة » كانت تعيش 
على الصهاريج فى مياه الشرب . خأثناء الفيضان كانت مياه النيل تكسح المياه 
المالحة المحيطة بها » ختملا الصهاريج الباطنية الشاسعة حيث تخزن للعام 
كله . 


ولقد ظلت جزيرة تنيس تقاوم غزو مياه البحر » ولكنها عجزت عن ان 
تواجه منفردة غزاة البحر » اذ اصبحت معرضة لخطر غارات القرامنة 
والصليبيين من صقلية وفلسطين . غامر صلاح الدين باخلائها فى نهاية الترن 
١١‏ 4 وف أوائل القرن ١‏ هدم الكايل حصونها وسورها وسواها بالارض 
مجرد كومة من الحطام )١(‏ » لتظل بعدها جزيرة مهجورة خربة تعرف الآن بكوم 
تئيس أو تل تئيس ٠‏ لقد سقط آخر معاكل المثاأومة ضد غزو مياه البحر » 
واكتملت سيادة بحيرة المنزلة كفصل أو كجزء من نظرية طغيان البحر على 
كمال الدلتا . 


من ناحية اخرى »© يربط جاك دى مورجان نقماة البحيرات » المنزلة 
بالذات ؛ بعملية هبوط ساحل وارض تسمال الدلتا . فهو يرى أن هذا الهبوط 
هو الذى خلق بحيرة المنزلة » لان الفرع البيلوزى كان فى السابق يمر قرب 


.م ,1902 ,060:0 18 05 أقعنوممه طمعث مط ,تعلان8 ,كل.ث (1) 
,5 -351 





يدنفا 





مدينة تئيس فى حين يقع مجراه القديم على عمق هر! متر تحت مياه البحيرة 
حاليا .. وبالمثل الفرع التانيسى : غير أنه يجد من الصعب تحديد الفترة التى 
بدات فيها حركة الهبوط البطينة هذه لغياب الادلة حاليا . 


أما ما يمكن الجزم به فهو ان النهر كان قد كف عن مد مدينة بيلوز بمياهه 
فى العصر الرومانى » بينما فى تئيس لم تحفر مهاريج الماء التى نراها اليوم 
ف خرائيها الا حوالى القرن " الميلادى . معنى هذا انه فى ذلك الوقت كانت 
المياه المالحة قد خلفت المياه العذبة فى منطقة المنزلة . وعند ذلك هان مدينة 
تئيس © وقد حرمت من المباه العذية » غقدت مبرر وجودها )© فأخذدت تختفى 


رويدا رويدا وان لم تهجر كلية الا فى أوائل العصر العربى . )١(‏ 


من ناحية ثائثة » هناك نظرية نجمع بين الاصلين التهرى والبحرى 
للبحيرات ٠‏ فثمة رأى يذهب الى ان بحيرة المنزلة مثلا ‏ تئيس العرب »؛ نسبة 
الى مدينتها التاعدة ‏ ظهرت كمجمع لياه الثيل بفروعه القديمة الثلاثة التى 
كانت تخترقها وهى البيلوزى والمندرزى والتانيسى » ربما فى البدء كيجموعة من 
المستتقعات والبرك العذبة المنفصلة © تواصلت بعد ذلك وانذغمت فى بحيرة 
واحدة كبيرة . ولكن نتيجة لزلزال شهير فى القرن 5 الميلادى انخنم.ى مستوى 
كامها يدميها النهر : 


بالمثل بحيرة البرلس ‏ ئنسسيتروه العرب ‏ مازال هناك موضع فق 
منتصف اللسان الغريبى الضيق ششسمال البحيرة يعرف الى اليوم بياسسم كوم 
مسطوره . كذلك ادكو التى ترتبط نشاتها بالفرع الكانوبى © وربما البولبيتى 
أيضا » الى أن كان ذلك الزلزال ثنفسه خائنخسف مستواها قليلا ؛ فتحولت الى 
سياحة شاسعة تمتزج خيها مياه النيل خاصة أثناء الفيضان بمياه البحر خاصة 
فى الشتاء . وعموما »© يبدو أن كل البحيراات الششمالية كانت اقل مساحة مما 
هى الآن أثناء التحاريق © ولكنها كانت أكبر أيام الفيضان . ("؟) 


مريوط المتفردة 
فى العصور القديمة 
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من الدلتا لم تردمه رواسبها بعد بديهى أنها فى الاصل كانت متصلة يالبحر 
بل وجزعا مئه . لكئنا » فى حدود أبعد يدى تصل اليه أدلتنا ووثائقنا التاريخية») 
لا نملك اشارة محددة الى أى اتصال بين البحيرة والبحر . أى أنها منذ اقدم 
عصورنا التاريخية المعروفة وهى بحيرة داخلية ؛ منفصلة عن البحر ولكنها 
متصلة بالنهر والنهر وحده . ما الذى عزلها واغلقها عن البحر ؟ لعله تكوين 
نطاق الكثبان الجيرية الحبيبية شسمال البحيرة مباشرة » والذى تنفرد به ى 
ظهرها دون سائر أخواتها » والذى يترامى بموازاتها وعلى نفس محورها 
وبطولها وعلى مدى امتدادها تماما . 


آيا كان » خمئذ تلك اللحظة أصيحت البحيرة من عمل الثهر وحده . معنى 
هذا أيضا انها كانت اعظم اتسساعا بكثير مما نعرف وأششد عمقا بما يسسمح 
بالملاحة السهلة » فضلا بالطبع عن أنها كانت عذبة المياه تصساح للشرب 
وللرى . ومن الجائز فى تلك المرحلة او غيرها ان بحيرة مريوط كانت على 
اتصال ببحيرة ادكو ثم انفصلتا تاركتين بينهما بحيرة أبو قير الصغيرة كيقايا 
ننقعية . )١(‏ 
وعلى أية حال »© ومنذا ...7 سمئة على الاقل » كانت شواحلىء مريوط 
تصل الى مدينة ماريا العاصمة الناحجحة لمنطقة مريوط المزدهرة والتى تقضع 
بقاياها اليوم ازاء سيدى كرير » كما كانت ذراعها ( ذراع الملاحة ) تصل فى 
نهايتها التصوى غربا حتى بلدة العبيد الحالية . وقد كانت هذه القواطىء 
مليئة بالموانى البحدرية والقرى الخصبة العامرة » البحيرة بحق هى حلقة 
الاتصال بين بعضها البعض وبينها وبين الاسكندرية نفسها بواسطة السفن») 
ذلك فضلا عن اتصالهم جميعا بداخل القطر عن طريق خروع النيل» حيث كانت 
قيدبا 018»دء58 فى الشرق قرب كفر الدوار الحالية هى الميناء النيلية 
للاسكندرية . 


غير ان اتصال البحيرة بالنيل لم يكن عن طريق الفرع الكانوبى مباشرة؛ 
فتد كان هذا يمضى بعيدا الى الشرق منها حتى كانوب ( أبو قير ) » وائهيا 
من طريق ترعة أو اكثر تتفرع منه » هى الجد الاعلى للترعة التى كانت تغذى 
الاسكندرية بالمياه العذبة قبل المحمودية وهى الخليج الناصرى فى العصور 
الوسطى ثم الترعة التديية ما قبل المحمودية ثم المحمودية نفسسها خيما بعد . 


المهم انه بفضل هذا الاتصال بالفرع الكانلوبى كانت البحيرة تعكس فى 
مائيتها سلوك النيل »© يرتفع مستواها فى الفرضان وينخُفض. فى التحاريق ٠‏ 
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بل كثيرا ما كان ارتفاع منسوبها فى الفيضان يعلو على مستوى سطح البحر 
نفسه ©» بحيث خيف على الاسكندرية ذاتها أن تغرقها البحيرة . من هنا فق 
مصرف غربي المديئة يصلها بالبحر يعمل كمفيض فى حالات الذروة أو الخطر » 
مثلما استغل بالمناسبة كبائع مائى ضد اخطار بدو الصحراء الغربية وأطماعهم 
فى المدينة. 


غير أن الفرع الكانوبى لم يليث أن تعرض للاطماء ثم للضمور الى أن 
انقرض تماما » غانقطعت صسلة البحيرة بالثيل » وتم ذلك فى القرن 15. 
الميلادى . ومئذ تلك اللحظة تحولت مريوط من بحيرة داخلية عذبة الى مجرد 
مستنقع مالح ضحل ومنكيشش أبدا . ذلك أن البحيرة أصبحت بلا ايراد مائى» 
غصار الفائد المائى بالبخر والتسرب هو العامل المحدد الوحيد لمميرها . 
غأخذت مياهها تقل وتتضاءل » وراحت مساحتها تتقلص وتتحول أطرافها الى 
مناقع ومضاحل متقطعة » بينما بات عمقها يقل وملوحتها تزداد تدريجيا 
بالتركيز . حتى اذا كان الكرن م١‏ كانت قد جفت فى معظيمها وتحولت الى 
مستنقع عظرم عقيم . 
فى التاريخ الحديث 


ومتذ هذا الوقئت أصبحت البحيرة جرءا من التاريخ الحديث ؛ بل 
والتاريخ السياسى سه االعسكرى بالتحديد . خقد اتخذ الانجليز من البحيرة 
اذاة استراتجية .ضر امي الاستعيارى باخراقها يناد البكر مرين وار 
الترن م١‏ وأوائل القرن ١5‏ . المرة الاولى ضد الحملة الفرئسية فى مصر » 
لحصارها فى الاسكتدرية وحرمائها من المياه العذبة التى كانت تحملها الترعة 
الديمة السابقة للمحمودية » وبالتالى لعزلها عن سائر القطر . والمرة الثانية 
أثناء حملة غخريزر وضد مصر نفسها لحماية أنفسهم فى الاسكندرية » ولو انهم 
بهذا حرموا أنفسهم أيضا من المياه العذبة . 


وقد تم هذا فى الحالتين بحدر قناة فى منطقة بحيرة ابو قير والمعدية التى 
تقح شرق بحيرة مريؤط وتم بها القمة العذبة العسديية , ولا كانت زخيرة 
أبو قير . المعدية متصلة بالمحر »© خقد تدفقت مياه البحر عن طريتها الى 
بحررة مريوط حتى تساوت مع مستوى سطح البحر . 


ورغم أن تلك القناة قد ردمت بعد كلتا عمليتى الاغراق واصلحت سدود 
اللنطقة وأعيد مد الترعة العذبة الى الاسكندرية » غتد كانت تلك التجربة ‏ 
مرتين من الغرق فى فضسون عقد واحد بمثابة الضربة القاضية لبحيرة 
مريوط . هقد رفعت مياه البحر نسبة الاملاح بها اكثر وأكثر » كما عاودت هى 
الانكياش والجفاف بعد أصلاح السدود ؛ لتصبح بحيرة موسمية مؤختة 18م 
تجف معظم السنة , 37 





وقد استير هذا الوضع حتى أواحر القرن ١9‏ » حين أعيد تنظيم صرف 
غرب الدلتا خكأنهييتاأ مجميوعة من الترع والمصارف الى البحيرة أهيها مصرف 
العموم » أى أصبحت مصرفا للمتطقة » معاد متسوبها الى الارتفاع . ولكن 
حماية للاسكندرية من طغيان البحيرة ‏ تقرر حفظ مستواها دائما عند 
منسوب للا أمتار تحت سنطح البحر © وذلك بض الزائد منها الى البحر 
بطريق طلمبات المكس . ولولا هذا وذاك لكان مصير بحيرة مريوط كيصسير 
جارتها الصغرى بحيرة أبو قير التى انتهت بان جئفت فى اواخر القرن 
الماضفى . )١(‏ 


بحيرة ابو قير 


نلقد كانت بحيرة أبو قير هذه تقع الى الشرق من بحيرة مريوط بيئنها 
وبين ادكو . وكان طولها در؟١‏ كم » وعرضها درة كم » ومساحتها .7 ألف 
ندان , اما منسويها » وكان ششديد الاستواء » خفنحو ١‏ مترا تحت مسستوى 
سطح البحر ؛ يرتفع برفق تجاه اطرامها شرقا وغربا ألى منسوب سور . متر. 
أى انها كانت خوق مستوى ريوط بمترين ٠‏ 





[ عن ويلكوكس وكريج ] 
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البحيرة لم تكن دائمة » قد كانت مياه الصرف المتسربة اليها من الاراضى 
الزراعية فى الشرق ومياه الامطار الثمتوية د تتراكم فى قاعها الى رشاع سم 
ل او 1 قشرة ملحية بيضاء سميكة , 
وتؤكد آثار مجارى المياه القديمة وبقايا المبانى ان المنطقة كانت مزروعة »؛ 
ريما حتى القرن 18 حين اغرقت بالبحر ندمرت زراعتها بصفة دائية . حتى 
اذا كان القرن ١5‏ تم تجفرفها برمتها نهائيا لاستصلاحها واستغلالها . )١(‏ 


نشاة البرارى 


عن البرارى ؛ أخيرا » لايقل الموقف غموضا وتضاربا » ذلك ان لم يزد. 
فكل الادلة التاريخية تقريبا ابتداء من هيرودوت الى النقوش النرعوئية تجمع 
على أن تسمال الدلتا عرف المستنكعات والبرك وششسمل البرارى والفيافى دائما 
دصورة أو بأخرى والى حد أو آخر . قد يختلف عمق هذا الحد أو تتفاوت 
حدة هذا الوضع » لكن ثبة دائمًا وابدا ئواة صلبة باقية من. السستنتعات قى 
مكان ما فى أقصى الشمال . وتلك على أية حال طبيعة الاشياء فى مصبات 
الانهار الرسوبية » خاصة فى مراحل حداثتها الاولى نسبيا . 


وحوالى بدايات التاريخ المصرى ؛ .. ...#7 ق.ء.م © يقدر بوتزر 
امتداد نطاق المستنقعات جنوبا بما يتفق وخط كنتور ” متر الحالى . وعلى 
أساسس أن تقهقر وتراجع البحر المتوسط الحديث وصل الى ادنى مستوى له 
حوالى 6 قءم » نجده يفسر. تعمير واستعمار شسمال الدلتا في عصر الاسرات 
التآخر والبطالسة على اعتبار أئه استجابة طبيعية للتصريف الطبيعى 
للمستنقعات والامتداد الشمالى لليابس . (؟) 


كذلك يلاحظ ويلسون ان معظم « نومات 20066 » الدلتا الفرعونية كانث 
تشع فوق كنتور 1 متر » أى فى الارض العالية الجافة ؛ بيئما كانت الاستثناءات 
القليلة الواقعة أسفل أو شمال هذا الخط تحمل أسماء تدل على البيئة المائية 
الرطبة « كجزيرة المستنقعات » او « جزيرة الرمل » »© ويبدو أنها كانت ترتبط 
بطرادات النيل أو بظهور السلحفاة ... الخ (") . وعدا ذلك ؛ فلقد كان 
النطاق الشمالى من الدلتا المتاكم للبحر يسمى ف الماضى القديم باسم 
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ايليارقيا 8نناه:ة8516 وذلك نسبة الى المستئقعات الشاسعة التى كانت 
تغطيه . وكائت البرلس والدمة2 '( 232310 الاغريتية ) هى التسمية 
التى تلت ايليارشيا . )١(‏ كذلك ترى سسمبل أن شسمال الدلتا كان دائما محدود 
الخصوبة خاصة النطاق الساحلى الخفيض حيث يصعد الماء الباطئى المالح 
الى السطح بواسطة الجاذبية الشعرية »© وحيث الصرف الطبيعى صعب 
والرمال تسد المصاب واخواه الترع . (؟) 


من الناحية الاخرى »© لا سبيل الى الشك عند البعض فى أن كل نطاق 
سمال الدلتا كان منذ خجر العصور التاريخية أرضا عامرة معمورة تزرع الى 
سنيف البحر ذاته وتخضع لنفس نظام رى الحياض السائد جنويها كما يحدد 
اوديبو . وكان توزيع المياه فيها أثناء الفيضان يتم عن طريق غروع النهر ؛ 
وكان يحف بهذه الفروع أراض ضفاف عالية لا تليث أن تنخفضنى كلما ابتعدت 
المنخفضة وتنتهى الى البحيرات الشمالية التى يبدو أن خلجانها الحالية هى 
وريثة مصاب تلك المصارف القديمة . (؟) 


أو كما يقول ويلكوكس وكريج »© غانه حسب الروايات المحلية »؛ التى 
يؤيدها وجود ترع صينفية فرعونية © كانت أجزاء من المنطقة تغطى بحدائق 
الكروم فى حين كانت بقيتها مقسمة الى احواض هائلة كل منها مساحته 
٠..رءه‏ خدأن ومزروعة بالقميح ؛ بينما كان السكان على درجة عظيمة من 
الكثافة . وفى ايام البطالسة والرومان ايضا كانت منطقة البرارى بأكملها 
تزرع » بينما عرفت المنطقة المتاخمة للبحيرات فى المراحل التالية ( اى العربية 
بالطيع ) ياسم « أرض الزعفران » »© كنثاية عن الخصب والعطاء . (44 


وحسبنا بعد هذا كله على اية حال تششهادة المخزومى التى تحدد أيضا 
( بداية أو نهاية ؟ ) نشأة البرارى بحوالى 111١‏ ميلادية حين كان قد تم الخراب 
واكتمل هجرها . وأيا كان »© خلتد وقعت الواقعة وضاع الشمال وجاءتة 
البرارى لتبقى ٠‏ 1 
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النظرية الطبيعية 


هنا أيضا نجد النظريتين المتناقضتين »© الاصل الطبيعى البحرى والاصل 
البض على الدن ف الفمال المضرى .متها واحدة عن هزىا لبن للمنطفة ايام 
دوكليشيان فى القرن ؟ الميلادى . تقليد آخر أن اتجاه طغيان البدر كان من 
شمال الشمال الغربى الى جنوب الجنوب الشرقى » بالتقريب من .دداقة كوم 
نقيزة الحالية الى سمنود )١(‏ . وف ابن اياس كما راينا أن تنيس. كانت 
( كالاسكندرية ) تختزن امدادات المياه من النيل فى صهاريج » ولكن « قبل 
فتح مصر بمائة عام طغت عليها مياه البحر المالحة واغرقت هذه الاراضى » . 


أما من العلماء المعاصرين »© لمان هيوم ينص فيما ينص على نظرية الاصل 
البحرى فى نق أ البرارى . « يبدو من المحتيل جدا » »© يقول هو ») « أن 
تشبع هذه الاراضى بالقلوية ليس مرتبطا خقط بالتغيرات السياسية »© وانيا 
كذلك بالتغيرات الطبيعية . خالروايات تدعى بقوة طغيان البحر على المناطق 
الارضية المصرية الشمالية فى القرن السادس حين ظهرت الى الوجود واحدة 
على الاقل من البحيرات الهالية ( المنزلة ) . » (؟) 


( قارن نص أبن اياس »© ولاحظ ايضا اختلاف نتقطة الأصل أو نواة 
البداية فى نشاأة البرارى بين أوديبو وهيوم © لمحسب الاول تذهب الاولوية 
الى غرب الدلتا ) وحسب الثانى الى شرقها . ) ولكن فى كل الاحوال » مان 
نقطة ضعف نظرية طغيان البحر الواضحة هى أن معظم أراضى البرارى أعلى 
من مواق اسطح الجر بورحة كاشة 4-.فكاد عن ازقفاح نطاق الكيان الزيل< 
الحاجز شمالها » كيف لغزو البحر أن يكون ؟ ' 


من هنا أتجهت النظرية الطبيعية وجهات اخرى . خاوديبو »© الذى لايرى 
فى « اقصوصة غزو البحر المزعوم » للبرارى الا نوعا من الامتداد لنظرية 
الكهنة القدماء من أن الدلتا كانت فى المافى خليجا من البحر »© انتهى من دلالة 
مقابر كوم الشسقافة الى أن موجة من الهبوط اجتاحت النطاق الشمالى من 
الدلتا منذ القرن ؟ الميلادى ٠.‏ ”") 
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وبصيغة مختلفة فان بول »© الذى يجزم بأن الارتفاع النسبى فى مستوى 
سطح البحر المتوسط منذ القرى الثانى الميلادى قد حدث كنتيجة لهيوط محلى 
فا الارن الكن ككون: الجرة الما من الدلنا ؛.ولينن هبويا ارضن مصر ككل + 
ينظر الى هذا الهبوط كتعويض توازئى عن ارتفاع الارض فى شرق الدلتا فى 
الترن * ق.م )1(١‏ من ناحية اخرى ؛ هناك روآية تقليدية محلية تذهب الى 
أن مستوى أرض المنطقة هبط مئذ 5٠٠‏ سئة (أى حوالى الترن .! الميلادي ) 


النظرية البشرية 
أما النظرية البشرية فترد نشساة البرارى الى الاهمال التراكمى ») حتى 
نقطة الانهيار » فى الصرف والتطهير والعناية بقسكة المجارى المائية فى ذلك 
القطاع المنخفض قليل الانحدار من الدلتا . يقول هوجارث « لقسد أصبحت 
بالاحرى نتيجة الاهمال أكثر من أى فمل للثيل غير قابل للعلاج » .(؟) ويقول 
أوديبو أحدا انصار هذا الرأى « لقد أدى التقاعسس الحكومى الى هجر نحو 
مليونى ونصف الملبون خدان فى تسمال البلاد » ٠.‏ (") 


أما هيوم » الذى يجمع بين النظريتين الطبيعية والبشرية كما رأيئا . 
فيقول « لقد ذكر أنه » كنتيجة لتدمير وائهيار جسور احواض الرى القديمة 
اثناء النتح العربى فى القرن السابع الميلادى ؛ اتلف أكثر من 60..ر..هر1ا 
فدان بارتفاع الملح والقلويات من خلال الغرق والبخر الى حد أن زراعتها لم 
تعد ممكئة » . (4) ( لاحظ خارق المساحة المنكوبة بين المصدرين الاخيرين 
والبالغ وحده مليؤن فدان . ) 

بالمثل يعود ويلكوكس وكريج الى ريط الاصل اليشرى بالعرب . يعد 
النتح العربى لمصر »© هكذا يقولان » دمرت جسور الاحواض فى تلك المنطتكة 
الشمالية الحساسة فائهار الرى والصرف خيها غزادت الملوحة باطراد حتى 
قدت خصوبتها بالتدريج الى أن أكتمل غسادها نهائيا .© 


وأيا كان التفسير الحقيقى لنثماة البرارى » غان ربطه بالعصر العربى» 
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كما يفعل الكثيرون صراحة مثل ويلكوكس وكريج وهيوم ولدونز أو فى غيوضش 
مثل بتلر وأميلينو )١(‏ ©» اتهام ‏ كنظرية حرق مكتبة الاسكندرية ؟ ل شسائع 
ولكنه باطل وغير مقبول » ولا نقول وجهة نظر متحيزة ٠‏ 


2 حين نتذكر » © يقول ويلكوكس وكريج مثلا » « أن كل مساحة أرض 
الدلتا المستزرعة جيدا هى در؟ مليون خدان فقط » بينها أن لدينا هر! مليون 
تحت الاستصلاح وتئتج محاصيل ضعيفة أو هى بور أو تطفى عليها المياه 
الملحة من حين الى حين ‏ وحين نعلم خوق هذا أن كل هذه الارض كانت يوما 
ما تزرع جيدا وكثيفة السكان ‏ فاننا ندرك أى كارثة خطيرة لمسر كان ترك 
الرق الحوفي. فق بمثل :هذه المساهاك علن ند العسرب و الاتر الك :. لبن خطظا 
العم شبيهوا لق + كين ارفى الذلما امزووعة يان يف بن عسات 
الزراعة » وائما بالابقاء عليها خارج الزراعة لهذه السنين العد.دة انهم ايضا 
احالووها يلدية وعرذاء الريهد أن اصن اباتستلاهها بشعلة بالفة الصيغونة 6 


ورغم انهما يعودان الى التحفظ بصدد ما اذا كان هذا التدهور راجعا 
الى ترك الرى الحوضى وحده أو ما اذا كانت هناك عوامل أخرى قد ضاعفت 
منه (") » فان هذا الحكم يتنافى مع الادلة الكرونولوجية العديدة . اولا » مع 
شهادة الكاتبين نفسسيهما عن أرض الزعفران » خهذا التعبير ؛ العربى بالطيع» 
يشير بلا جدال الى أن الخصوبة كانت ماتزال قائمة ابان العصر العربى . 
ثانيا » مع شسهادة بتلر الذى يصف المنطقة بأنها لم يكن لها نظير أو منافس فى 
مصر جميعا حتى قرن واحد قبل الفتح ولكن كنت الحال عن أن تكون كذلك 
طوال ذلك القرن . (؟) ثالثا » وعلى النقيض » غاذا كانت شمهادة المخزومى 
تنص. على حلول الخراب وعمومه فى نهاية القرن ٠١‏ الميلادى » غان ذلك انما 
يشير الى نهاية الكارثة لا بدايتها . 


اخيرا » وليس آخرا » خاذا كان الفتح العربى هو المتهم بالنكبة » فان 
خط سير الحملة لا يتفق مع مثل هذا التخريب المزعوم . غالعرب فى زحفهم 
التزموا حافة. الصمحراء » غالبا متجهين نحو الصالحية ‏ ومنطق طبيعى 
بالنسبة الى خاتحين رعاة أن يلتصقوا بطريق صحراوى . وفى قلب الدلتا » 
هائهم زحنوا من ثيقيو الى أتريب خبوصير غس خا ومنها الى دمياط . معنى 
'هذا أنهم لم يتقدموا فى الدلتا شمالا الى أبعد من سخا »؛ الامر الذى يوحى 
بأنهم لم يكونوا بحاجة الى مثل هذا التقدم لان ما كان يقع فى أقصى الشسمال 
انما كان ببساطة مهجورا من قبل » كان برارى من قبل . 
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ومن الناحية الاخرى فئحن ئترا فى بطر أن « معظم غزاة مصر الاقدمين 
فل فيدر 4:] ند وا لجريها ادو ؛ كاريين: لحن الكري نمدا دن الى كد لأن 
كانت المستئقعات حول يحيرة المنزلة قد انتشرت بحيث جعلت ذلك الطريق 
أكثر صعوبة » . )١(‏ ففضلا عن أن النص صريح على وجود البرارى قبل 
الفتح العربى » غانه يبعده عن طريقها تماما بما يبعد عنه أى شبهة او اتهام . 


والخلاصة أن الارجح ؛ ان لم يكن المؤكد » أن نثسأة البرارى سابقة 
للعصر العربى . ومن الجائز انها ترتيط بتلك الفترة المضطربة كثيرا 
والاهية نوها التي كانت الذلنا غيها مترجا للمراع المستلع الروماتى' 
الفارسى » بكل ما تعنى من أخطار على الرى وعلى الزراعة , هيما عدا هذا 
اذا كان للعرب ‏ ومن بعدهم ‏ ثمة من مسئولية يلامون عليها تاريخياء 
ختلك هى التقصير والجمود ازاء التوسع الثانوى البطىء للبرارى ثم التبلد 
العاجز والتعود المعيب عن استصلاحها قرون عددا . 


وهذا أيضا يئقلنا الى السؤال المنطقى والوارد : هل تكونت البرارى 
دفعة واحدة أم على دفعات ؟ أخللت بعد نشسأتها الاولى تابته المساحة والحدود 
أم تذبذبت ما بين تقدم وتقهقر ؟ يفهم من المصادر الريك أنه كانت هناك 
اكثر من ضربة واحدة فى مأسساة البرارى » توسعت فى كل منها بقدر أو بآخر . 
والثابت أن هذه العملية الخبيئة السادرة 105101005 استمرت حتى القرن 
1 الميلادى . ولعل الضربة الاولى بدات فى الشرق حول النزلة »© ثم تتابعت 
حلقاتها نحو الغرب . أو لعله العكس ‏ لا سبيل الى القطع ‏ النواة فى 
الغرب ثم التوسع نحو الشرق . 


هناك اذن وعلى أية حال عدة مراحل وئوبات أو بضع بؤر وئويات : انها 
دراما ذات فصول . وحتى بعد هذا علقد ظلت البرارى تزحف الى الجنوب 
مكلو ولكن عاظر ان تقمة المورة عن مقاوعة هذا الكت قي والأخجلاء 
المستمر للمناطق المنكوبة ثم الاهمال اللاحق الذى زاد من مضاعفات فسساد 
التربة وبوارها . العملية اذن ما ان بدات حتى اكتسبت قوة التوسسع الذاتى 
والاندفاع الآلى تلقائيا . 


غفى قرون العصور الوسطى حتى نهاية القرن 18 كانت الحروب 
والاضطرابات الداخلية والانحطاط والاهيال تمتّع باستهرار تطهير مصارف 
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. فكانت 


المنطقة غطمت بالتدريج لا سيما مع شدة ضعف الانحدار الطبيعى 
المياه حين يأتى الفيضان كل سنة وتطغى على الارض لا تجد مجرى وأضحا 
تتقنل غيه وتنصرف الى البحيرات »© غتطفو خارجه وتتجول وتنساح بحرية 
فوق الارض »© تتسكع وتتلوى معظم السنة » فتكون ما بين التلول المختلفة 
التى تكومها الرياح مساحات شاسعة ميللة غير مصرفة وتتحول الى سياحات 
ويطائح ومستئقعات ويرك بلا ضوابط ولا حدود » تتواصل أو تنفصل »© ثم 
تتبخر فتستملح » الى أن تغرق تحت الفيضان التالى وهكذا .. وكان البخر 
يشتد فى التحاريق أو الربيع خاصة فى مارس وابريل حين يبدا تصعيد الاملاح 
بالجاذبية الشعرية ويزداد تركيزها على السطح . خلا يرى سوى بعضش 
أعقاب فقيرة هنا وهناك فى نوغمير وديسمبر . وعلى خرائط الحملة الفرنسية» 
اى فى اواخر المرحلة » تظهر مساحات عظيمة فى البرارى مغطاة باللمياه الملحة 
لدة م 1 شهور فى السسنة . )١(‏ 


من الناحية المضادة »؛ لم يعدم الامر محاولات كثيرة لمقاومة هذا الزحف 
المدمر ولكيح بور البوار . سلاطين العصور الاسلامية مثلا حاولوا مرارا ؛ 
أساما شق بعض الترع والقنوات فى قلب الاراشى البور لتوصيل مياه النيل 
اليها أثناء الفيضان لغسلها من الاملاح وتنييلها . ولكن هذه المجهودات كانت 
غالبا ما تفشل بعد حين لتوقف المياه عن الجريان فى تلك الترع نتيجة للارساب 
والاطماء التدريجى الذى يحتم التطهير والتعميق الدائم »؛ وهو مالم يكن 
يراعى دائما . 


ومن الامثلة الناجحة ما يذكره المقريزى عن اعادة حفر ترهمة 
الاسكندرية القديمة فى القرن ١4‏ الميلادى حيث حشدت الحكومة بضع عشرات 
من الآلاف من الرجال للحفر » كانت النتيجة احياء اكثر من ٠٠١‏ ألف مدان 
الحديدة » غضلا بالطبع عن أحياء الملاحة الى الاسكئدرية التى أستغنت أيضا 
عن الحاجة الى تخزين المياه فى الصهاريج . (؟) على أن هذه غيما يلوح حالة 
تلارة » كما أئها هايشية على اطراف البرارى »© التى ظل جسيها الاساسى 
لا يمس بالكاه » بل على العكس يترهل »© يستشرى » ويتمدد نحو الجنوب ؛ 
زاحنا بانتظام من اسفل الى اعلى . 
القاعدة والاستثناء 
كوات نا وعيونا وكين خواء ار جاده الإزار نا الى حاتي للروت نا كلمتو 
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الغامر » تستثتنى ثلاث نويات عامرهة ظلت دائما وأيدا صايدة مزروعة معمورة 
توال العضور الوسطى والن الحملة الفزتسيةا م العضر الحديث دوئيا احنى 
انقطاع . تلك الثلاثية هى مناطق اليرلس تسمال البحيرة ثم دمياط ورشيد 
على نهايتى الفرعين . الاولى جزيرة صغيرة منفصلة تماما فى أقصى شسمال 
الدلتا + والاخريان بها جزيريين عليلتا الحجى والخطر تخرجان علئ أبتداد 
احنى الفرمين كدر اعون باررتين مح كتلة امسو المتبقية ى الحاو ومتصلتين 
بها جيدا . وثلاثتها »؛ سيلاحظ بالمناسبة » أكثف واعظم غابات النخيل فى اى 
مكان فى شسمال الدلتا . 


غأما منطقة البرلس وبلطيم ‏ اقصى نقطة شمال مصر ؛ وامطر يقعة 
فيها ‏ خقد ظلت مزروعة ومسكونئة طوال التاريخ بفضل اعتيادها على المطر 
١6‏ .؟ سم المختزن فى كثبانها الرملية وان كان خصليا . أى انها 
كانت مستقلة عن رى النهر »© وبالتالى نجت من كارثة البرارى واغلتت من 
دائرة اليور . ولقد كانت المنطقة دائيا نواة لكورة من كورات مصر » كورة 
البرلس أو النستراوية أو البشارود ؛ نسبة الى نستروه أو البشيور إسم 
بحيرة البرلس اذ ذاك . وكانت عاصية الكورة تتثاويها البرلس ويلطيم 
ونستروه »© والاخيرة هى كوم مسطوره الحالية على اللسان الارضى بين 
البحيرة والبحر . 


وقد وصف ابن حوقل وياقوت نستروه بأئها جزيرة فى بحيرة البشمور »؛ 
الوصول اليها بالقوارب أثناء الفيضان وبالجسور بقية العام ؛ يأتيها الماء من 
النيل فى القوارب » لا تزرع ولكن تعتمد اساسا على صيد السمك الوغين » 
ودخلها منه لا يعادله دخل أى بحيرة أخرى » وبها كثير من الافنياء ٠.‏ ويضيف 
ابن دتقماق انها كانت مدينة جميلة مزدهرة خيما مضى » الا انها على أيايه 
( الترن ؟ ام ) كانت الرمال قد غزتها فى معظمها وهدمت معظم منازلها . )١(‏ 
( المشكلة » على هامس هذه الروايات »© أنها تنص صراحة على أن نستروه 
جزيرة فى البحيرة » بينها أن كوم مسطوره الحالية فى قلب اللسان اليايس ٠‏ 
غهل اتسع اللسان جئويا بالرواسب الرملية على حساب البحيرة الى أن ' 
تراجعت نستروه الى قلبه ؟ وهل الى هذا » ان صح »© يرجع غزو الرمال 
المذكور لها اولا » ثم ابتعادها عن البحيرة بعد ذلك ؟ ) 


أما عن منطقتى دمياط ورشيد ؛ غهاتان دانتا ببقائهما وااستيرارهما 
لكوئهما استيرارا لفرغى الدلتا بالطبع » ومن ثم لاتصالهيا بهما مائيا على 
الدوام 4 ريا وملاحة 8 تفصيلا © نتحلل هذه الميزة الى عنصرين أساسيين ٠.‏ 





1 .م بمطهنة عناومعة"1 ذخ عاأموع1”5 عل .ج060 ,لنامدكناه 1 (1) 
خف 





اولا » ان جمسر الطراد هنا ؛ فى منطقة فارسكور شرقا كما فى خليج برنبال 
غريا » يصل الى حد من الضخامة لا مثيل له فى مصر جميعا » فسمكه نحو 
أمتار » مما ساعد على استمرار السكنى هنا بينأى ومنجى عن زحف 
البرارى . ثانيا » أن مستوى مياه الفرعين هنا اثناء التحاريق قريب جدا 
من مستوى الارض » وذلك لان المسئويين يتقارئان طبيعيا فى هذه الاحياس 
العليا . ومن ثم كان الرى بالرفع ممكنا وسهلا فى الصيف » وبالتالى تمتعت 
المنطقتان بالرى الدائم وكانتا على الدوام بؤرتين من الزراعة الكثيفة الغنية . 


بفضل هاتين النواتين العمرانيتين غان نواتيهيا النوويتين © مدينتى 
دمياط ورشيد » عاشتا وهما ميناءا مصر الاوليان ومدخلاها الرئيسيان طوال 
العصور الوسطى وحتى الحديثة بلا انقطاع . على خريطة الحملة الفرئسية» 
مثلا » تظهر المنطتتان كخليتى عش الغراب من القرى العديدة المتاخمة المتقاربة 
حنى مسافة 1 ل كم على جائبى الفرع . ولكن لان اتنحدار الارض على 
قطى الفرع فى كلتا المنطقتين اشسد بكثير ‏ حوالى ثلاثة الامثال - نحو خارج 
الدلتا منه نحو قليها »© كان اتساع شريط السكنى وكثافة الزراعة والعمران 
آكبر على الجانب الخارجى منه على الجانئب الداخلى . غفى حالة دمياط كان 
أكبر على الشط الايمن فى شرق الدلتا ابتداء من دمياط الى فارسكور » بيثما 
اتساع الشريط المسكون المزروع اكبر على الضفة اليسرى فى غرب الدلتا اأى 
البحيرة منه على الضفة اليمئى فى وسط الدلتا . )١(‏ 


خط البرارى 


يما عدا هذه الئويات الثلاث اذن ظلت البرارى خلال وطوال العصور 
الوسظلى تزحف على الاطراف كبقعة الزيت وتتوسع متمددة نحو الجنوب ككرة 
الثلج . الى اى مدى فى الجنوب ؟ما هو ؛ بعبارة اخرى ؛ موقع « خط 
البرارى » »© كما ييكن أن نسمى الحد الجنوبى للمنطقة البور أو الحد 
الشمالى للزراعة المنتظمة ؟ اذا صحت حدود البرارى الواردة فى بعض 
الخرائط التاريخية المتعاقبة © لامكن تتبع تأرجح هذا الخط خطوة خطوة نحو 
الجنوب الى أن بلع حده الجنوبى الاتمى فى القرن الماضى » القرن ١5‏ . 
غعلى خريطة جست عن القرئين ١١‏ ؟! الميلادى » يبدو خط البرارى فا 
منتصف المسافة تقريبا بين ساحل البحر وبين خط الترن 15 . 


أما هذا الخط الاخير » خط ويلكوكس كما قد ندعوه اصطلاحا » فيتحدد 


5 - 205 .ص ,"عه قعنات: مععره1”* اللمعلاء لناث (1) 
الحموض 





من خلال عدة نقط ومواقع مفصلة . مهو يمتد واصسلا بالتقريب بين :هذه 
السلشلة من الدن والبلاد 7 الدلتهات مسغط ‏ للولةة ب تسورب اماق 
البارود ‏ شبراخيت الرحمانية ‏ دسوق سنهور المديئة س نقشرت ل 
كلبق ل سيولا رجي الله الغرى كيه د للخحية ب التسسرر ةي 
السنبلاوين س صافور - فاقوس ‏ أبو الاخضر . )١(‏ وواضم أن الخط 
متعرج أساسسا متخلج للفاية . كذلك هان نقطه تتراوح طبوغراخيا بين كنتورئ 
در" 4 ؟ أمتار غوق سطح البحر . 
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خخط و كن سس ءصصوى 


شكل 150 - خط البرارى فى القرن 14. أو خط ويلكوكس . 
[ عن وبيلكوكس وكريج ] 


على 'ان اشسد ما يلفث النظر فى. الخط هو بلا فسك دائريته » وبالتالى 
قوسسية البرارى . فليس الخط انقيا كما قد نتصور بحيث يؤلف نطاق, 
البرارى مع خط الساحل المحدب قطعا ناقصا يدق عند الطرفين ويتسع قى 
الوسط » ولا هو حتى مواز لخط الساحل بحيث يخرج النطاق متجائسا فى 
عرضه ؛ وائما هو »© كريطة « البابيون » المتهدل © يزداد ابتعادا عن 
الساحل كلما اقترب من جانببه فى أقصى الشرق والغرب ؛ وبالتالى فان 





.8 بم ,1 ,ممتنقعاسضا ممتامروظ (1) 
حرف 





ومعنى هذا أن توسع البرارى لم يكن عملية زحف من الشمال بقدر ما كان 
ماية خصسار شببه دائرى ين السمال ومن. الشبمال الشيرقى واللقربى فى أن 
نتائحده اليشرية المديدة كما سئرى 5 وسترى أيضا أنه من هذأ الخط سوف 
الشمال » عكس حركته التاريخية السابقة . 


غرف 





الفصل الرابع 


وجه مصر 


بقدر ما يمتاز تاريخ مصر بالتعقيد © تمتاز جغراغية مصر بالبساطة(١)‏ . 
خمما لا شك فيه أن هيكل مصر الجغرافى العام وخطوط الطبي.عة المعريضصة 
فيها أميل نوعا الى البساطة النسبية وتخلو على هذا المستوى من التعقيدات 
الفرزيوغراخية أو الجيومورفولوجية البارزة والتناقضات الطبيعية الحادة . 
وهذه الطبيعة الممسطة ادركها حتى قدماء المصريين » حتى غخرضت تفسها 
على فكرتهم عن العام المحيط بهم وانعكست فى الكوزموغراغيا الفرعونية 
وتراثها من الفكر الكونى ( الكوزموجونى 6068208021 ) (5) , 


وهناك » بالتأكيد » آلاف التفاصيل والدقائق المتباينة التى لا تخفى 
على الجغرافى المبتدىء بل حتى على غير الجغرامى المختص »6 ولكنها جميعا 
تأتى عادة فى المرتبة الثانوية » وتظل مصر تبدى وجها جغرافيا باد ىاليساطة 
والوضوح يحدد المعالم والملامح فى هدوء وايقاع متمهل بشكل غير عادى 7 
على أن هذه البساطة الجغراخية اذا كانت سمة اساسية فى شسخصية ممر » 
فان علينا فى الوقت نفسه ألا نبالغ فى تصويرها أو تقديرها هنخري بها عن 
حدودها الصحيحة ونسسيها السليية . أيصح »؛ مثلا ©» أن يقال كما قال مارشن 
فيلييس « أن جغرافية مصر قد صنعت للاطفال 6 5()لا يستقيم ©» وكل 
ما يمكن للجغرافى أن يقول هو أن وجه مصر ؛ ان لم يكن اقرب الى البساطة 
منه الى التركيب » خانه على وجسه اليقين اقرب الى التركيب منه الى 
التمقريد ٠.‏ 


ولا تتبدى هذه البساطة النسبية كما تتبدى فى تلك السمترية أو ذلك 
جائبى الوأدى الذى تحف به حافتان هضبيتان فى توازن ملحوظ » تتنساظر 
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ونيف 





صحراوان فى الشرق والفرب بصفة مستمرة ويصورة ملحة مثلما هى موحية. 
والوادى نفسه »؛ على وحدته الاساسية »© ينقسم ما بين الدلتا والصعيد 
اللذين يتوازئان ندورهها فق استفانة واضتحة مانن القسيال والحنون + '+ 
وليس هذا فخحسب »؛ بل حول الجميع يتناظر بحران رئيسسيان فى الشقسمال 
والشرق . 


ولقد ألننا أن ننظر الى صتحة مصر على أنها تتألف من عنصرين 
ملعي :ا انين هين الثور ى المستفر اء ين ولكان لمكن بالعاكنة عتصي قليف + 
بعد ثالث »© يكمل صورة مصر الجغراخية ولا يمكن لهذه أن تفهم بدونه . ولهذا 
خغلابد لاى تحليل متكامل لخريطة مصر الجغراخية أن ياخذ فى اعتباره هذه 
الكلافنة من الخطوعل الطوسية ؟. التمن 4 الصعر ا 6 اليخن . وهلل ١.‏ السيون 
يبدو قدر من النظام والترتيب أو الايقاع والتوازن العريض » قدر من التناظر' 
الهندسى العام باختصار » فى كل واحد من عناصر تلك الثلاثية . خالتناظر ائن 
هو القاسم المشترك والنغمة الاساسية فى صورة مصر الجغرافية . 


وجه مصر » بعد »؛ مربع منتظم »© أو قل ان جسمها ربعة مكتنز . 
غبسهولة تامة » مصر مربع مليونى يحتل الركن الشمالى الشرقى من اغخريقيا 
ويمثل .يلا من مساحتها (ملبون كيلومتر مربع بالضمبط من 7١‏ مليونا بالتحديد) . 
المربع ذو زوايا اربع قوائم أو أشباه قوائم هندسيا » وطول كل ضلع من 
اضلاعه بالتالى نحو 3 ٠٠.١.‏ كم نظريا . 


عمليا » بالطبع »© النمط يختلف أو يختل قليلا أو كثيرا ؛ اساسا يسبب 
ميل ساحل البحر الاحير بالدتة من الخط العيودى وانحرافه عن الزاوية 
القائمة . والئتيجة المثيرة لهذا الاختلال النسبى اننا نجد أن أقصى عرش 
مصر أكبر من أقصى طولها . خالاخير من أقصى الشمال الى أقصى الحجنوب 
يبلغ ١.١7/8‏ كم »© مقابل ١15‏ كم للاول من أقصى الشرق الى أقصى الغرب . 
ومع ذلك تظل مصر على الاغلب اقرب رقعة أرضية الى الشكل المريع » واغنى 
شكل بالزوايا القوائم ) وحسبك فى هذا أن تنظر الى الحدود الغربية 
والجئوبية خفقط . 


الآن » داخل هذا الاطار » يسسيطر على خطوط التغاريس الكبرى 

محوران أساسيان بحيث يبدوان وكأئهما « احداثيا مصر » : المحور الطولى 

والمحور العرضى » أو محور البحر الاحير ( القلزمى عند الجيولوجيين ) 

ومحور البحر المتوسط ( التثيزى عند الجيولوجيين ) . ومن تقاطع وتعامد 

هذين المحورين الفقريين تبرز شبكة مركبة من الاحداثيات الثانوية والثالثة 
وف 





4 تغطى وجه مصر وتضبط ايقاع معظم معالم وملامح اللاندسكيب فى تناغم 
موحد وتمئحه خطة مهندسة بالطبيعة ولكنها مبسطة بالضرورة »؛ مما يؤكد 
البساطة الكامنة فى صورة مصر الجغراخية جميعا . ومحور الاحمر بين الاثنين 
هو الاحداثى الطاغى الغلاب خارج كل مقارئة» فهو حاكم الخطوط الرئيسية) 
بينما يحدد المحور المتوسطى الخطوط الثانوية نسبيا . 





شكل ١١‏ رقعة مصر ؛ ربعة يمكن تقريبها ألى مربع طول اضلاعه ٠٠٠١‏ كم والى 
دائرة نصف قطرها نحو 1١‏ كم ومركزها قرب تقاطع خط طول *١‏ وخط عرض 
7 . خط ابعاد ٠٠١‏ كم 
يوضح قارية كتلة الارض المصرية . 


فخطوط البحر الاحمر تفسه ثم جباله » والثيل وواديه » ومعظم 
منخفضات الواحات وبعض خطوط التضاريس الموجبة وأقواس المحدبات ق 
الصحراء الغربية ؛ مضلا عن بحسار وخطوط الرمال بها ثم مشرات 
الانكسارات الطولية وشسبه الطولية التى تتخلل وتتداخل فى الجميع » كل 
هذه تتبع محورا واحدا واضحا هو المحور الطولى . أما على المحور المتوسطى 
العرضى ختترامى خطوط الساحل الشمالى كالبحيرات وكثبان أ تلال الرمال 


نارفا 





أو الجير الحبيبى » وخط المنخفضات الشمالية فى الصحراء الغربية » ثم 
معظم أودية الصحراء الشرقية »؛ الى جانب كثير من طرق المواصلات 
الطبيعية .بر الصحراوين » ثم آخيرا كل خطوط الانكسارات العرضية . 
والطريف »© بعد » أنه حتى الحدود السياسية تشارك هى الاخرى فى هبذا 
العزف الطبيعى الموقع ختأتى موازية للمحورين أو الساحلين »© الغربية ميع 
محور الاحمر والجنوبية مع محور المتوسط ٠.‏ 


راذا كانت ثلاثية النهر ‏ الصمحراء ‏ البحر تنتظم هكذا فى نبسق 
جغرائى موحد » غان كل خط من هذه الخطوط الثلاثة يبدى وحدة اساسية 
تجمع بين طرخيه رغم كل الفروق والاختلافات العديدة والعميقة بينهما اقليييا 
ومحليا » تعميما وتفصيلا . بين الدلتا والصعيد خروق طبيعية شتى فىالاصل 
والتاريخ والتركيب الجيولوجى » كما ف الظاهرات الجغرافية كالسطح 
والتربة والمائية والمناخ » غير أنها تأتى دائما فى مرتبة ثانوية . وبالمثل تختلف 
الصحراء الشرقية عن الغربية فى كثير جدا من الخصائص والملامح » ولكن 
الصحراوية تجمع بينهما فى النهاية اكثر . كذلك يفعل اليحران المتوسط 


النتيجة النهائية هى أنه فى كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة تأتى 
الاختلافات فى الدرجة الثانية من الاهمية » أو قل فى الدرجة أكثر منها فى النوع؛ 
بينيا تظل الوحدة الاساسية هى القاعدة الاصولية . وعلى هذا الاسساس 
نبدا فى هذا الفصل الدراسة التحليلية المقارئة للبحرين فالصحراوين وحدهما 
على التزتيب © مرجئين- الوادى بالخرورة الى ذراسته التفصيلية المسنظلة 
بحسيانه قلب مصر وكل شىء بها فى النهاية . 


البحران 


بين البحر المتوسط والاحمر اختلافات طبيعية مثيرة وعديدة تؤلف فى 
مجموعها مقارنة بالغة الطراغة والجدة . وتمتد هذه الاختلافات ابتسداء من 
التركيب الجيولوجى نفسه الى التكوين التضاريسى الى الشكل الجفراغى 
خف الموقغ. والمناخ والحياة اكالية ذاتها' م وكلها اختلانات: لأ تتكس على 
سواحل مصر وشواطئها فحسب » رلكنها تتجاوزها الى صلب البلد نفسه 
وتوجيهه ونظرته بحيث سنجدها تلعب دورا اساسيا فى تاريكه البشرى 
والخضارى والسياسى جميعا . ونحصلة التول فى هذه الاختلاناث هى أثنا 
سنجد أن البحر المتوسط ‏ بحرئا الشمالى ‏ هو بحر مصر الامامى حيث 
الاحمر ‏ بحرنا الشرقى ‏ هو بحرنا الخلفى أكثر حتى مما هو الجائبى . 

ف 





ويهذه النسبة بالضبط يتحدد وزن وقيية كل منهما فى كيانها سواء علىالمستوى 
الطبيعى أو البشرى م( التاريخيى أو السياسى 6 أو الاتتصادى أو الاستراتيحى. . 


جيولوجيا ومورفولوجيا 


حيولوجيا 
غمن حيث الاصسل والتركيب الجيولوجى » يلفت النظر بقشدة ذلك 
الاختلاف بين قدم البحر المتوسط وحداثة البحر الاحير . فالمتوسط بحر قديم 
النشاة جدا © غهو فى الواقع وريث التثيز » اى ترجع أصوله الى اقسدم 
العصور الجيولوجية . أما الاحمر فاحدث بكثير جدا »© تكون فى الاوليجوسين 
أو حتى فى الميوسين كما رأينا » ولم تغمره مياه المحيط الا فى البليوسين كذلك. 
الحديثة او التالية . 


البحر المتوسط » بعد » من أصل التوائى جيولوجى عميق لقصناعم(زومع6ع » 
تكون بين كتل اليايس الاخريقى واليابس الاوربى القديمة . اما الاحمر لمبحر 
انكسارى يمثل القطاع الاكبر من الاحدود الافريقى العظيم »؛ فهو اساسا 
جريبن أخدودى بين هورستين متلا بالمياه . الاول تخلف عن تراجع وانحسار 
بحر أقدم عهدا وأعظم أبعادا بكثير 6 والثانى تخلق من لا شىم وسط يابس 
صلب قديم . الاول » يعنى ©» تشكل بالانكماش. »2 والثانى نشا بالتيدد . 
بالاختصار »؛ المتوسط بحر « حفرى 20551 » بالمعنى الصارم الدتيق » حيث 
الاحمر بحر « حفرة 105358 » بالدقة والتحديد , 


وبطبيعة الحال » يختلف الاطار الجبلى للبحرين فى التركيب والعير 
الجيولوجى . فهو التوائى البى حديث حول البحر المتوسط »؛ بيئيا هو 
انكسارى من صكور قديبة حول البحر الاحمر . وهنا تبرز المفارقة مثيرة بين 
البحر واليابس فى الحالين . خبينها المتوسط بحر قديم جدا خان الحلقة الجبلية 
المحيطة سلسلة رسوبية حديثة للغاية ») هذا فى حين أن البحر الاحمر بحر 
حديث للغاية ولكن جباله النارية جزء من كتلة اليابس الاغريقى - العربى 
الجوندوانية الصلبة البالغة القدم . 


مورفولوجيا , 
البحران بهذا اذن جبلى كلاهما فى الدرجة الاولى . غبينيا تحف بالبحر 
الاحهير كالحوائط الصماء سلسلتان جبليثان شديدتا الانحدار هيا حائفتا 
الاخدود » تطوق البحر المتوسط حلقة جبلية كالسوار لا انقطاع لها تقريبا الا 
خرف 





فى مصر وحدها بالدقة ولحسن الحظ . وهذا الانقطاع النادر هو ما أعطي 
محر ,عدرة مفرامة وقاريكية كا رقف اليدى اللخوسط © كنا ددر مجد ريا بين 
سواحلنا الشمالية والشرقية » خالاولى نلية أو هضبية او سهلية مكشوفة 
ومنتوهة انك الكاية محلب وتلقة مازلة كياج رول 


من هذه النقطة بالتحديد ينبع غفارق حيوى حاد فى قيمة ودور البحرين 
فى كيان مصر الطبيعى والبشرى على السواء . غالمتوسط ليس فقط « بحر 
النيل » » أى بحرنا الذى يصب فيه ويلتحم به نهرنا العظيم © ولكنه أيضا 
« بحر مصر » الاول والاساسى »© بمعنى أنه واجهة مصر الحتيقية . خلأآن 
سواحله منخفضة متدرجة » هان مصر تنفتح عليه تلقائيا بلا حواجز أو عوائق 
وترتبط به حتميا سواء على المستوى الطبيعى أو البشرى . مناخ مصر مثلاء 
حاكنه التحرى الأساتئ .هو المتوييظ ': رياحسه: ذا البحرئ 4© اعاصسيره 
العكسية الغربية » أمطاره الشتوية » حتى نسيمه وتلطيفه ... الخ . أما 
الاحمر نهامشى من حيث الموقع » معزول الى حد ما بحاجز الجبال والصحراء) 
ولذا غان تأثيره فى مصر محلى حتى على المستوى الطبيعى البحت كالمناخ ؛ خلا 
يتوغل فى الداخل وائما تكبته الجبال وتقصره على الشقة الساحلية بصرامة . 


والان علا التكريق: تكفا له كله كلبة فا شيل المماكلة ممتي 
جدا بالضرورة » وأهم من ذلك أن أنهاره غالبا قصيرة نوعا أو قصيرة للغاية) 
مع ملاحظة الغارق الجذرى ف المناخ بين الاثنين . غالبحر المتوسلط »© لغزارة 
أمطار حوضه »؛ الاكبر مساحة أيضا » انهاره كثيرة عديدة » الا أنها غاليا 
قصيرة »© والاستثناء الاكبر هنا هو النيل . خهاهئا تختفى الحلقة الجبلية كما 
رآينا من ناحية » ومن ناحية أخرى يأتى النهر من جائبه وهو عملاق نادرالمثال 
بحيث لا يكاد من الزاوية النهرية البحتة أن ينتمى الى البحر المتوسط . 


أما البحر الاحمر فبحر صحراوى اساسا » ولذا نهو بحر بلا أثهار © 
ولا تكاد سواحله أو حوضه تعرف الا السيول الموسمية العابرة القصيرة 
والاودية التزمية الجافة أو شسبه الجافة . والواقع ان هذه الاودية الجسافغة 
هى من الكثرة بحيث تعد بالمئات ان لم يكن بالآلاف » ويوشك الا يكون لها 
نظير فى كثاغتها وتعددها بين كل البحار الجافة الممائلة كالخليج العربى أو 
بحر العرب ... الخ . بصيغة مركزة » ان يكن البحر الاحمر بحرا بلا أثهار. 
بالضرورة » خانه بالمقابل بحر الاودية الجافة بامتياز . 


لهذا السيب فان مياهه صافية الى أقصى حد »؛ حتى لترى كتعابه 
وحيواناته بالعرن المجردة قرب الساحلين . ولكن للسبب نفسه لحان فاقد 
كرفا 





مستواه نحو .لما سيم كل عام . غير أن هذا من الناحية الاخرى يخلق فيه 
تيارا مائيا شديدا ويعرضه للمد والجزر القوى ؛ كما يجعله واحدا من أشد 
بخان العالخ ولويطة : 

فد خط اللتنادل لاس لكا وقتلك: زه البحريه اللسنية وخ 
وشكلا . فساحل المتوسط العرفى يبدو فى مصر وهو ساحل مقوس متعرج 
فى سلسلة من التحدبات والتقعرات الانسيابية اللديدة » بيئيا ساحلنا الاحمر 
الطولى! خطى ينتتي. يصزامة الآامن «الأشكتاء الشيتائن فته الذي 
رم ا ش 


ثم ان ساحل الاحمر متجانس فى طبيعته » صخرى ومرجانى كله »؛ أما 
ساحل المتوسط خمتباين فى تكوينه بقمدة : صخرى رملى فى قطاع الصحراء 
الغربية » طينى بحيرى فى قطاع الدلتا » رملى طيئى فى سيناء . وأخيرا أيضا 
غان ساحل المتوسط ؛ كما هو منخفض عموما » تقل به الاودية الصحراوية 
الجافة » على العكس من ساحل الاحمر الجبلى الاعلى الذى تخدده بئات 
الاودية بلا انقطاع , 


وحتى تحت الماء » يتقوس. عمق البحر المتوسط بعيدا عن الساحل ى 
جزئه الاككر بسبب مقذوفات رواسب الئيل والدلتا السفلى . منجد خطوط 
الاعماق المتساوية تبتعد أمام ساحلنا فى محدب هائل ولا تعود اليه الا بالتدريج 
قرب العلمين غربا ورفح شرقا . أما عمق البحر الاحمر خيوازى الساحل 
بطريقة هندسية ميكانيكية لاختة بحيث تكاد خطوط الاعماق المتساوية تعكس 
خط الساحل بكل اخلاص وحتى أدق التفاصيل . 


فى الاوقيانوغرافيا 
التشايه 

كلا البحرين بعد هذا هو خليج من محيط » خلرج هائل ولكنه مجرد خليج 
مهما ترامى أو اختلف فى الشكل والامتداد والمساحة والطول . وكخليج » غانه 
ف الحالين لا يبروطه بمحيظه الا فتحة ضيقة حاسمة . هالمتوسط بحر شسبه 
داخلى من بحار المحيط الاطلسى لا يفتحه الا مضيق جبل طارق » والاحير: 
ذراع طويلة ممدودة من المحيط الهندى » باب المندب هو « جبل طارقه » . 
الاثثان اذن بحار قارية 5685 [18هءضاغصمء © (تمييزا لها عن البحار الساحلية 
قوعة لتقام سمتاهمع-أمة ) )١(‏ , 
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من هنا أيضا كان كلاهما بحرا هادئا نسبيا يخلو من التيارات البحرية 
القوية العنيفة ولا يعرف ظاهرة المد والجزر الحادة . لكن المتوسط يتفوق فى 
هذا المجال »© ولذا كان بحر ارساب أكثر منه بحر تعرية » ملائم لتكوين ونمو 
دالات الانهار الكبيرة مثلما هو صالح للملاحة ان لم يكن حقنا مدرسة طبيعية 
للملاحة . أما الاحمر مان المد والجزر خيه اشد وأخطر » كما أنه الوحيد بين 
بحار العالم الذى يتجه خيه التيار المائى من الجنوب الى الشسمال فى حين أن 
الرياح السائدة تهب من القدمال الى الجنوب ؛ مثله فى هذا مثل النيل فى 
الداخل وان اختلف المستوى بالطبع . 


أخيرا فان كلا البحرين » كخليج » هو خليج طولى بدرجة أو باخرى » 
الاحمر الى أقصى حد ؛ والمتوسط الى حد ما رغم أنه اطول بكثير كما هو 
أعرض . خالبحر الاحمر طوله ..؟1 ميل » وعرضه يتراوح بين .17 » . .+ 
ميل )١(‏ . اما المتوسط غطوله .29؟ ميلا (؟) » ولكن عرضه يتفاوت كثدرا 
حتى يصل احيانا الى نصف طوله . 


الاختلاف 

ولكن ما اشد الاختلاف بين البحرين بعد ذلك كله ٠.‏ هاذا كان كلاهميا 
خليجا من محيط » مان كلا منهما يأخذ فى طبيعته من طبيعة قارته » مثلما يأخذ 
فى اتساعه وأهميته من اتساع وأهمية محيطه » بحيث نجد ‏ من هذه الزاوية 
الطبيعية وحدها ‏ أن المتوسط هو يحر اوريا أكثر مما هو بحر اغفريقيا » 
بينما أن الاحمر هو على العكس بحر اغريقيا بدورها أكثر مما هو بحر آسيا . 
نالمتوسط ؛ كمحيطه الاطلسى » أضخم ابعادا وامتدادا ومساحة بمثل ما يتفوق 
الاطلسى على الهندى الذى لا يعدو أن يكون « نصف محيط » فى الواقع . (") 
ودور المتوسط فى التاريخ اعظم بكثير جدا من دور البحر الاحمر بنفس نسبة 
دور المحيط الاطلسى الى المحيط الهندى . 


ومن ناحية الشكل الجغراخى » اذا كانت قارة اوربا هى « ثمبه جزيرة 
من أشباه جزر 5 كسامعم 04 2لنكمتتمم 2ه كبا توصف بجدارة (4) » 
غان البحر المتوسط - وان كان فى مجموعه مجرد خليج من الاطلسى ‏ هو 
بحق « خليج من خلجان كنع أه تلاتع 2 » » أعنى أنه خليج يتكون من عدد 
كبير من ألخلجان المحلية الصغرى » أو هو بحر مركب من مجموعة متعددة من 
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البحار الصغرى أو هو كما يضعها هويتلزى جراب أو كيس نادم من 
المحيط الاطلسى »© يتألف بدوره من عديد من الجرابات أو الاكياس . بل ان 
البحر المتوسط هو اكبر بحر متشعب فى العالم » قئيه أكبر عدد من اليخسان 
الثانوية والخلجان الداخلية والتعرجات الساحلية « والكهوف والكوات 
والاقبية » البحرية والممرات والحنايا المائية ... الخ . )١(‏ وهو فى هذا كله 
يعتبر نموذجا مثاليا يقاس عليه وينسب اليه » بل يعد « نوعا » من الانواع 
الأسانية من بهار الدليا' 9/4 النوع المرزكب 6 © ينتمى اليه على سيك الثال 
البلطيق والكاريبى , 


العكمن تبانا خالة البخر الأخسن : خندق داكن خطئ متطاول صمقيل + 
وكذلك ‏ وباستثناء رقم /ا حول سيناء ‏ بحر بلا خلجان» تماما كقارتهافريقيا 
التى هى كتلة صماء مندمجة بلا أطراف أو نتوءات أو خلجان )9٠١‏ انه على 
كل ضخامته شسبه بحر أو كسه بحيرة . بل ان البحر الإحمر هو الوحديد قى 
العالم الذى لا تشعب او انثناءات أو انحناءات هامة فيه . بل انه لا يكاد 
يعدو ضعف الادرياتى ؛ الذى هو مجرد واحد من خلجان البحر المتوسط » أو 
ضعف خليج كاليفورنيا الذى بمتد على نفس عروض القطاع المصرى من البحر' 
الاحمر . والاحمر بهذه الصفة يعد النموذج المثالى للنوع الاساسى الآخر من 
أنواع البحار فى الدنيا وهو « النوع البسيط » ؛ لا يكاد يأتى معه غيه الا 
الخليج العربى . وف النتيجة يأتى البحران وهها طرفا النقيض على الاطلاق 
بين بحار العالم ٠‏ 


عن المناخ والأحياء المائية 


أخيرا » من حيث الموقع والمناخ والمائية » غان الفروق أيضا واضحة . 
غالبحر المتوسط هو بحق اسم على مسمى » فهو يتوسط يابس العالم القديم؛ 
ومن هنا جاء دوره التاريخى والحضارى الهائل . وهو بالنسية لمصر يحيرة 
الى أوريا . كذلك خائه بامتداده العرضى وعروضه ؛ عروض الخيل ؛ بحر 
معتدل دغىء » تساعد الملاحة غيه بالطول رياحه الغربية السائدة شتاء 
وبالعرض رياحه الشمالية المتدخلة صيفا » ولو ان هذه الاتجاهات ‏ خاصة 
ايام الشراع ‏ ادعى الى تشجيع الملاحة من الساحل الشمالى للبحر الى 
ساحله الجنوبى ومن حوضه الغربى الى حوضه الشرقى أكثر منها فى الاتجاه 
الخاد . وقد يفسر لنا هذا جزئيا لماذا كانت الملاحة تأثى الى مصر .أكثر مما 
.درج وها 7 


7 ام ,1944 ,طمة/اا بهأقادة قط ع2 طامقء عدا" ,لزع م1 تاللا .10 (1) 
14 .2 ,1955 ,71.7 ,ومتكف ,«صنواك بره1لناطط ..آ (2) 
لد 








والمتوسط »© بعد © اعمق كثيرا من الاحمر »© ومياهه أتل ملوحة © ولذا 
تختلف حياته المائية وأسماكه »© ذهو ديولوجيا ومن حيث الاحياء المائية جزء من 
عالم المحيط الاطلسى » حيث الاحمر جزء من عالم المحيط الهندى المدارى 
الحار . مِن هنا يمتاز الاول بالدولفين ( الدرفيل ) وبالتونة والسردين ى 
مقابل القرش والتشريات كالمحاريات واللوبستر والجمبرى فى الثانى » وى 
مقابل حتول الاسننج الغنية موضعيا أسفل سواحل الاول تسود خطوط 
الشمات امرهائية الخطرة 'محتك شواخل: الثاتن: + 


واخيرا » خان المتوسط بحر تكثر به الجزر الفسيحة والارخبيلات 
الواسعة » بما فى ذلك الجزر الساحلية ولصهائذ #رمطولاه التى كان 
حتما الذلكا إن :ظمب ذوارا ماما كارك خوضه وشهويه كران اعيذاء 
للغزو او التجارة » مثل جزيرة خاروسس أو تلسون أمام الساحل المصرى ازاء 
الاسكندرية . ولا ننس فى النهاية خط البحيرات الفستونية الموزعة كحبات 
العقد على امتداد الساحل نفسه » ليس خقط فى قطاع دلتا النيل وحده ولكن 
أيضا شرقا وغربا فى سيناء ومرمريكا بين الكثبان والتلال 2-5 


أما البحر الاحمر » بامتداده الطولى من الشسمال الى الجنوب » خدهليز 
الى آسيا الموسمية والبحار الجئوبية » وهو يكون مع البحر المتوسط خاصرة 
العالم القديم برمته والزاوية الحرجة فى كل الملاحة العالمية . ثم ان البحر 
الأحمر بحر مدارى حار تسوده الرياح التجارية الثشمالية عموما » وبيدو 
بحرارته ورطويبته الثقبلة داخل حوضه الجبلى الضيق العميق أشسبه فىالصيف 
بحمام بخارى مشسبع وممض )١(‏ © خائق كما هو مكتئق »© برنما بتحول فى 
الشتاء الى مجرى محصور تتقئل فيه الرياح ختنطلق من عقالها بسرمة 
العاصفة » الامر الذى كان يعاكس الملاحة طويلا » خاصة ايام الشراع ) 
وبالاخص فى كمال البحر © وبالاخص جدا فى خليج السويس اكثره همدقا 
واختئاقا ؛ حيث تدخل الاعاصير العكسية أيضا فى هذا السباق الجوى 
ختضاعفه » مما انعكس على ملاحة مصر البحرية بنوع خاص ووجه الحركة 
واختيار الموانى خيها وجهة معيئة . 


واذا كانت الجزر العديدة بل التى لا عدد لها تحف بسواحله وتنتط 
شواطئه ؛ التى تخلو بالمقابل من البجيرات تقريبا » انها جميعا من جزر. 
الشمعاب المرجانية الحادة المدببة التى كما تهدد الملاحة تخلو من الحيساة 
ولا تكاد تصلح لشىء الا كتواعد للفئارات والمنائر » ولذا خائها على العكس 
من جزر المتوسط لا قيمة لها بشريا أو تاريخيا . ( يبلغ عدد الجزر المصرية 
الهامة نسبيا فى البحر الاحمر نحو . ؟ جزيرة . ) 
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على أن البحر الاحمر » من ناحية أخرى »© يعوض بل ويتفوق بثروته 
البترولية خائقة الاهمية التى كان ينفرد بها تماما الى وقت قريب جدا ( دون أن 
نذكر هنا ثروته المعدنية التاعية من الركازات الثمينة كالذهب والحديد التى 
ثبت مؤخرا وجودها فى قطاعه الاوسط ) . نخليج السويس كان ومايزال 
حوض بترول مصر الاساسى والتقلردى سواء برا على كلا شاطئيه أو بحرا 
أن الأحمر ان يكن بحر اليترول فد أصبح المتوسدل أخيرا جدا بحر الغاز : 
وذلك بفضل حقل أبو قير البحرى فى أعياق الخليج » وان كان ذلك على 
مقئياس محلى متواضع لا يقارن بالطبع بخليج السويس . 


الصحراوان 


أولى دول العالم صحراوية 


فى ابسط صيغة تقريبية » مصر مربع مليونى من الصحراء »2 يبغ 
متوسط مطره السنوى ككل ونظريا نحو ١‏ سم خقط » وان تركز معظييه 
بالفعل فى شقة ساحلية ضحلة الى اقصى حد . المربع يشطره عمود خطى 
دقيق الى شسبه مستطيلين »© ثلث بالتقريب فى الشرق يشمل الصحراء الشرقية 
وسيناة #اوئلتين فق المتمزاء الفرسكة م آنا سحتاخة هذ الخط |3 الخيط 
العمودى الفاصل »؛ اى الوادى »؛ خلا تزيد عن در؟/ من كل مساحة المربع» 
اى نحو ,ملا من مصر ) أى نفس نسبة مصر الى اخريقيا الام ٠.‏ أضرورى بغد 
هذا أن نستنتج أن وادى مصر أو مصر الوادى لا تعدو َل من مسساحة 
اخريقيا » اى بالكاد أكثر من /١‏ ؟ 


مصر بهذا ليست فى جوهرها الا جزءا من نطاق الصحراوات الحافة قى 
العروض الوسطى من العالم القديم أو « نطاق صحارى منتصف العالم » 
عند هربرتسن « له )رمعل 10:ه-للم » )١(‏ © ذلك الذى يمتد من 
قلب آسيا الوسطى حتى المحيط الاطلسى » والذى يعرف القطاع الغربى منه 
أحيانا بنطاق الصحراء الكبرى ل صحراء العرب 5611 لقاأطةرف-متهقط58ة .., 
ليست مجرد جزء خقط »© ولكن قلبه ووسطه . ليست قلبه فحسب كنذلك » 
وائما جماع مصغر لكل خصائصه وطبيعته وتلخيص مركز لنميط الصحراء 
الحارة من حبث هى نوع خريد من الاقليم الجفرافى الطبيعى . اذا كانت 
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الصحراء الكيرى ‏ لانها التموذج العالمى الكامل للصحراء الحارة على وجه 
الارض قد تحولت مناسم نوع الىاسم علم» «الصحارى 5985853 156 ) » 
مان صحراء مصر تكاد بدورها تكون التصغير النيوذحى الكاميل للمصحرام 
الكتمرى . 

غالصحراء الليبية » وصحراء مصر الغربية منها خاصة »© قدا تكون اكثر 
اجزاء الصحراء الكبرى صحراوية »© أعنى أشدها جنافا ( ان لم تكن حقا 
أجف صحارى العالم الحارة جميعا . بل ان مصر لتعد؛ رغم النيل » أولى دول 
العالم صحراوية وحفافا على الاطلاق »© تسبق فى ذلك حتى دول الصحراء 
التتليدية مضرب الامثال كالجزيرة العربية وليبيا ... الخ . ذلك أنها » بنسبة 
المساحة ؛ أكبر الدول الصحراوية فى العالم » بما فى ذلك العالم العربى 
موطن الصحراء الاكبر . حقيقة مذهلة تأتى - ق بلد النيل والزراعة الاول فى 
العالم - كالمتناتقضة المثيرة والاكتشاف الثورى . لكن مصر فعلا هى دولة 
الصحراء الاولى مثلما هى دولة النهر المثالية » كما يوضح هذا الحدول »© 
جدول خريطة بيفريل مايجز الشهيرة عن النسب المثوية للارافى الجافة 
بآنواعها المصنفة وتصنيناتها المدرجة . )١(‏ 
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ليس هذا خحسب » ليس الكم وحده ؛ ولكن الكيف أيضا . غصحارينا 
عيئة جامعة مائعة لكل أنواع الصحراء الحارة . المحراء المطلقة وقسيه 
الصكراء 8 متها الانحدن وههواء السيقانا:): المتحزال الداخلياة 
والساحلنة أو العسارية والبكزية: 6 مستهواء الو اكاك بوه دوا الأؤقية + 
الصحراء الحبلية والسهلية » الصحراء الحجرية والحصوية والرملية » وق 
صحراء الرمل بحار الرمال والغطاءات والكثبان »؛ ومن الكثيان السيفية 
والملالية ».وآخيرا ومن الواخات انواعها القلافة:: واحاك اللتخنفيات 
الكلاسيكية وواحات حضيض الكثبان وبطونها ثم واحات الجيال والاودية 
المعلتة ب كل اولئك يتمثل فى صحارينا بصورة متحفية ولا نقول بالضرورة 
نمودذحية , 


صحراء الجبل والحوضن أو السلسلة والبولسون #وقاوط - لقة - فعهةع 
هى وحدها التى تكاد تختفى عندنا كما فى كل الصحارى العربية . كما تختفى » 
ولكن على العكس من الصحارى العربية » صحراء اللافا أو اللابة أى الطنوح 
البركانية أى الخرات :القن ترح بصحارى المشرى والغزب على النيحتواء 
ولا تكاد تخلو منها دولة عربية الا مصر والعراق . 


بين البيداء والبادية 


والصحراء ‏ بالتعريف ‏ ظاهرة مناخية أساسا ) هى حيث وحين يزيد 
البخر على التساقط © أى الفاقد على الايراد فى ميزانية الرطوبية . ويحدث 
هذا عادة اذا قل المطر عن ١.‏ بوصة ؛ وان كان لدرجة الحرارة دور كدير قى 
تكييف هذا الحد الادنى » حتى ليرفع البعض مثل أوستن ميللر حد الصحراء 
الحارة الى الضعف أى الى .؟ بوصة )١(‏ . والصحراء بهذا هى أساسا من 
صنع الرياح التجارية الثى تهب بانتظام من الشمال أو الشرق » الشمال 
الشرقى بعامة © أى من داخل وقلب القارات الى اطراغها وهوامشها وليس 
العكس » فتكون جافة بالضرورة بل وتزداد جفافا كلما زادت توغلا هتس خنا 
على اليابس ٠.‏ من هنا قيل بحق عن التحاريات « صائعات الصحارى 
5غكلة :0656 » . () وصحراؤنا هى بيذا ابنة الرياح الشمالية ‏ رياحنا 
« البحرى  »‏ السائدة التى قد تكون ملطفة منعشة ومرغوبة جصدا فى قي 
الصيف ولكثها فى الصسميم غير معطاءة ولا جواد بل أصل الجفاف وأس 
الصحراع . 


على أن للموقع والتضاريس تأثيرهما فى تعديل الصورة ئوعا . غيحكم 
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موقع البحر المتوسط الى الشممال ؛ والى حد أقل الاحمر الى الشرق » تلتقط 
رياحنا البحرى التجارية بعض الرطوية أثناء رحلتها عليهما » فتتلقى مصر قدرا 
محفودا .من الطز 'الفتستوق فى الستاكل الاول واهر :ين 'الظسن الربيعى 
والخريفى على الساحل الثانى . واذا كانت كمية الرطوبة فى حالة الثانى أقل 
لشدة ضآلة مسطح البحر الاحمر المائى » لمان تصاتم الرياح بجبال البحر 
بارتفاعها الكبير يعوض من هذا النقص ويضاعفه الى حد ما . المهم أنه ؛ كما 
يكرن فريظ وى من المطن فلي الساحل الفتيالن © يننا قرييا اخن ايت 
واقل انتظاما على طول الساحل الشرقى . 


ولقد الفنا أن نفكر فى مطر مصر أساسسا كنطاق مختئق وباهت على ساحل 
المتوسط يقل بسرعة وبشدة نحو الداخل » وهذا صحيح جوهريا » ولكن الى 
جائيه ينبغى الآن أن نضيف نطاقا آخر اكثر تدهورا وتخلخلا على ساحل 
الأكمر ..ونهذ ا يخ هناك اطار: هابخى متسل نوها من المطر الخليية بويد 
كالزاوية التائية على ضلعى مصر البحريين فى الشمال والشرق وان اختلف 
بيتهبا داخليا:ق الذرحة والنوع ٠‏ ولهذا المبيب 'تشنيه كليا تسيل الصخراء 
المطلقة فى مصر الى سيف البحر كما فى سيرت ليبيا مثلا أو ص وبال القرن 
الاخريتى . 


من هنا وهناك حميعا يظهر اطار هامشى من « الصحراء الساحلية 
0656 لقأقهمت » يحف « بالصحراء الداخلية :0661 لسصذالطط » كملا 
وشرقا على طول البحرين . )١(‏ وى هذا الاطار تتعدل الصحراء المطلقة بدرجة 
أو بآخرى الى صحراء مخففة أو شبه صحراء . ومن هنا بالتالى تنتسم صحراء 
مصر الى نوعين اساسيين : الصحراء الكايلة أو المطلقة والصحراء المخفنة او 
شبه الصحراء » أو قل البيداء والبادية على الترتيب . الاولى هى السواد 
الاعظم من الرقعة وتتبلور الى القمة فى الصحراء الغربية التى تعد من اجف 
صحارى العالم قاطبة وتكاد بذلك تمثل قمة فكرة الصحراء الحارة الحافة 
عموما وقلب الصحراء الكيرى خصوصا . والثانية هى الاطار الساحلى الضيق؛ 
الذى يتحدد بصرامة بالموقع والتضماريس . 


وهاهنا نستطيع أن تلاحظط أثر انخفاضش سطح مصر العام على درجة 
سيادة الصحراء . الاصل فى الصحراء طبعا انها ظاهرة مناخية . وصحاريئا » 
بهذا المعنى » صحارى « مناخية » (؟) ‏ كما يذهب التصئنيف ‏ اأى حددتها 
أبتداع دورة الهواء والرياح الكوكبية ٠‏ ولكن الاصل أيضا ف الصحراء أنها 
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منخفضة متواضعة الارتفاع ‏ والا لما كانت صحراء . وفى هذا المعنى فان 
صحارينا أيضا صحارى « تضاريسية » . 


بعيارة جامعة » يمكن القول ان صسحاريئا مناخية فى الدرجة الاولى ؛ 
تضاريسية فى الدرجة الثائية . ويعنى هذا أن صحارينا كانت ستظل على اية 
حال صحراء بصرف النظر عن انخفاض سطحها العام . كل ما فعل هذا 
الانخفاض هو أنه ضاعف الجفاف وأكد الطبيعة الصحراوية . ومع ذلك خلو قد 
كان السطح اقل انخفاضا »؛ اى اكثر ارتفاعا » لكانت سيادة الصحراء اقل 
نسبيا » خاصة فى الصحراء الغربية المتواضعة الارتفاع . 


لنا أيضما ان نلاحظ هنا اثر الموقع على درجة القارية . هالتارية فى مصر ») 
سواء بالمعنى الارضى أو المناخى © تقل على الساحلين نسبيا وتزيد كلما ابتعدنا 
عنهما وأمعئا فى الداخل جنوبا أو غربا » أى على الجملة من الشمال الشرقى 
إلى الجنوب الغربى . وفى هذا تأتى سيناء فى أقصى الشمال الشرقى والعوينات 
فى أقصى الجنوب الغربى وهما قطبا القارية المتناقضين والمتقابلين بين صحارينا؛ 
الاولى اقلها قارية وأكثرها جزرية نسبيا والثانية اكثرها قارية وأبعدها بل 
أبعد قىء عن الجزرية ٠‏ 
البيئة الصحراوية 

حسنا © كما هو بالدقة الفارق بدن الصحراء المطلقة والمخفئفة ؛ وما 
ملامح كل منهماً عمليا ؟ أما الصحراء المطلقة فعالم تائم بذاته : الجفاف تام 
متوسط المطر فى الخارجة ملليمتر واحد فى السنة ؛ وقد تمضى بضع سئين 
دون قطرة واحدة . خالمطر منهدم كلية » الاامن السسيوول الهوج النادرة 
والفجائية التى لا يضاعف من فاعليتها وخطرها الا تلك الندرة والفجائية ذاتها. 
من ثم خان نظم التصريف » ان هى عدت نظما » بدائية مضطربة قبكتها ) 
ممزقة وحدائها 62 غير متضلة أو متراتية أوديتها 14 باختصار نظم تشئجات 
ونزوات تغير مجاريها بفتة » خلا قاع واد حقيقى 1281*68 ولا عمق ولا 
استقرار لخطوطها . والتصريف كله فى النهاية قارى داخلى بالطبع 31606 2 © 
١ 000‏ 

الغطاء النباتى ©» بعد ؛ لماقد تماما » والارضس عارية الا من بتع نادرة 
جدا من الاعشاب والعويشبات القزمية المقاومة للجفاف ##هالاام6:0*: أئ 
للملوحة 23105186 .. وحتى هذه قليل عدد أنواعها بصوره لافتة . من ثم 
خلا تربة أيضا » غغياب الماء والمادة العضوية النباتية التى يمكن أن تعمل عليها 
البكتريا وعمليات التخير يمنع تكون التربة بالمعئى البيولوجى المسحيح . 
غتربات الصحراء » ؛ كما تسمى » ان.هى الا القفرة السطحية [م5مطالا ©» 
6001 للتشرة الصخرية طاناهدع»: فى مناطق الم حراء الحجرية او 
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الحصوية . أما الرمل غلا يمكن أن يسمى تربة الا « من قبيل المجاملة » ؛ فهو 
كاللاتريت ‏ لا يعرف أحد بالضيط أتربة هو أم صخر » والتربة الرملية انيا 
هى تربة معدنية على سبيل التجاوز . )١(‏ 


صورة الصحراء المخننة تختلف . اولا تتراوح بين ما دون الصسحراء 
+ع 0-طناة أو شيه المحراء 66©هل-نتهءة بدرجاتها الملطفة 
2و الحادة 082:64إهعععة » وبين صحراء الاعشاب أو الحشائشن 
الفتيرة أو الزائفة بأنواعها المعتدلة همومعء:005نءوم والمدارية 
قمعة:00-52ناءوم 22 . (1) خلأنها ساحلية تفيد من ارتفاع الرطوبة النسبية 
وخاصة ظاهرة الندى » ومرتفعة تتمكع ببضشسع بوصات من المحلر 6 غان 
الصحراوية تتخلله فى المواضع المفضلة كالادوية وواجهات السفوح بعضش 
الاشجار القصيرة او الشجيرات المبعثرة » كما فى جبال البحر الاحمر وجبال 
سيئاء وساحل مريوط . 


وبحكم الموقع تميل النباتات فى المنطقة الاولى تحو النيط الس ودائى 
وحقبائفن التيتانا »وق الاخيرة بحو تمظ البح المتوسط 'وانتقياب الاستيتن)» 
بيئما تتنرب سيناء من نمط غرب آسسيا. ومع الارتفاع يزداد غنى الغطاء النبانى 
نسبيا كما فى أقتصى حنوب حبال البحر الاحمير وسياء 5 ويذلك تميل هذه 
الاطراف الجبلية » وهى نهايات الارض راسيا كما هى افقيا بالفعل » الى ان 
تكون بيئات طبيعية مناخية ‏ نباتية متميزة نوعا » تمثل مناطق الانتقال بين 
مصر والاقاليم الجيران الاغئى مطرا جنوبا وشرقا وغربا . 


ومع ذلك يبقى أن جبال مصر جبال صحراوية اساسا بسبب فرط الجفاف. 
ككنايات محلية مناسبة © « الجبل الاقرع » لا « الحبل الاخضر » أو حتى 
« الجبل الاصغر » . والواقم أنه لولا الجناف القاسى لكانت منطقة مثل جبل 
علبة بمثابة « اثيوبيا مصر » على استحياء » ولتحول جبل الطور فى جنوب 
سيئاع الى شىء أشبه « يليئان مصر » على تصغير » بيئيا لمسارت منطقة 
مريوط تقريبا « الجبل الاخضر » أى كنسخة متواضعة من حبل برقة الشهير ٠.‏ 
الحمد , الرق 6 والعرق 
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فان لطبيعة الصحراء الليثولوجية او التركيب الصخرى بالمقابل أثرها البارز 
ن تعديد. تون السخراء:: ,أماء مسكزية او حصوية إق زملية نوائط :2ن بكري 
المحدرية 3( كذ بن الريال © كنا تدديتوهم البفضن فق التصببون الداز ‏ 
فالحتيقة أن صحارى مصر فى معظيمها صحراء صخرية أساسا ©» يغثشاها 
محليا أو اقليميا غثقماء رقيق للغاية من الرمال »؛ مع رقع هنا وهناك من 


بهذا تجشع'ق الضشراء الممرية انوااع :المسمراء الفسلافة المعروفة ف 
العالم : الصخرية أو صحراء الحيد 3205تصقط ) والحصوية أو صحراء الرق 
168 »؛ والرملية او صحراء العرق 68 . غير أن نسبها تختلف بششدة 
جملة وتفصيلا »© أقليميا ومحليا . مأقلها مساحة » مجرد كسر ضثيل ؛ هى 
صبذواء الحضى: السكاللة هن تمر على كانتي الدلقنا فى تكريقات 
الاوليجوسين والميوسين وعلى الساحلين حتى البلايستوسين »© ثم على 
نطاقات وشرائح ضيقة ما بين وادى النيل وهضاب الصحراء فى الرواسب 
البلايستوسينية » واخيرا فى بعض أودية الصحراء الشرقية الكبيرة ودالاتها 
الساهلة + 


إبنا؟ اللخ واه الرولية الكمزك واضيداك "حضوي نيت ان ركفي فون 
الصخرية أضعافا . وهى تسود منطقة متوسطة المساحة محددة فى. غرب 
الشكزاء القربية وقسمال نيناء ا ونيا عمد هذا وذاك كانيا ‏ هن" الصحراء 
الصخرية أو الحجرية التى تسود . ويمكنالقول ان نسبة الصحراء الصخرية 
الى الرملية فى صحارينا ككل هى كنسبة ” : ١‏ »4 وهى نفسها النسبة 
السائدة بين الصحارى على مستوى العالم بصفة عامة . )١(‏ 


ومن المفيد هنا أن نتذكر أن الانواع الثلائة هذه انما هى مراحل تطورية 
مختلفة فى تكوين الصحراء ولكن على تاريخ جيولوجى بعيد المدى جدا . 
فالاصل والمادة الخام فى الجميع هى مادة حطامية 6135016 تتيحها ظروف 
الصحراء المناخية بمصورة مثالية » ألا انها متدرجة الاحجام بعد ذلك : 


غالص حراء الحجرية هى اساسا نتاج عملية التجوية الهائلة فى ظل 
الجفاف »© أى تمدد وتقلص الصخور على التعائب باستيرار مع المدى 
الحرارى الكبير بين الليل والنهار والششتاء والصيف وبالتالى تحطم الصخور 
الضخمة . وف عز الظهرة ؛ كثرا ما تسمع أصوات كطلتات الرصاص هى 
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اصوات كتل الصخور الهائلة تتمزق . وفى كثير من مناطق الصحراء الصخرية 
تتكدس حصيلة هذه الصخور كركامات من الجلاميد والكتل ال خمة حادة 
الزوايا بكميات وكومات طائلة عند أقدام المرتفعات . ونظرا لغياب المجارى 
المائية القادرة وحدها على نقل مثلها » فانها تبقى حيث هى فى مكائها على 
شكل ركام من الردش عموو »م 8105 » عادة مزوايا ميل حادة للفاية . 
وهذه الظاهرة من أيرز خصائص الصحراء الحجرية ٠‏ 


أها الصحراء الحصوية فمرحلة متقدمة أكثر من تفكك وتفتت الصحراء 
الصخرية » فيها تتضاءل أحجام الصخور بالتدريج وتتلطف زواياها الحادة 
الى الاستدارة فتتحول الى الزلط والحصى والخصياء . أما الصحراعم الرملية 
فهى آخر مراحل تطور الصحراء . غمن مفتتات الصحراء الحصوية تنقل الرياح 
ذرات الرمال الدقيقة الى ابعد المسافات لتتجيع هناك على شكل صحراء 
رملة . تاركة الصخور الاثقل حيث هى كصحراء حصوية . 


معثتى هذا أن صحراء الحصى أو الرق هى ابئنة صحراء الحجر أو 
الحمد خرجث من رحمها جيولوجيا » بمثل ما أن صحراء الحصى أو الرق 
هى بدورها ام صحراء الرمل او العرق . غالثلاثة من نسل واحد اصلا وعلى 
خط نسب متصل فعلا . أما الفصل بينها فهو © بعد الاعداد الجيولوجى ؛ 
عملية فرز وتصنيف ونقل تتم بواسطة عوامل النقل الميكانيكى او الهوائى ) 
الهوائى خصوصا . 


وتلق مذ يتوه على الفون أن هيدنا القع نه "اللندم حرلو عن » 
والرق أحدث » بيثما العرق هو الاحدث على الاطلاق . غاذا كان ذلك كذلك» 
فان الاستنتاج الوحيد هو أن صحراعنا بدات وكانت فى يوم ما صحراء حجر 
فقط » ثم تطورت عنها فى اجزاء منها صحراء الحصى» ثم عن الاثنتين تطورت 
أخيرا صحراء الرمل . وئحن نجد الآن بالفعل أن السواد الاعخلم من 
صحرائنا هو صحراء الحجر . كذلك خاذا كان الباقى تسوده صحراء الرمل 
أكثر من صحراء الحصى خما ذاك الا لان الاخيرة مرحلة انتقكالية أساسا أكثر 
منها بداية كصحراء الحجر او نهاية كصحراء الرمل ٠‏ 


وبالمتابل خان لنا أن نتصور » جدلا ولكن عقلا » أن مآل صحارينا ‏ 

ككل الصحارى الحارة فى هذه الحالة ‏ هو الى أن تصبح يوما ما صحراء 

رملية بحتة : صحراء الحجر تتضاءعل رقعتها ببطء وتتحول بالتدريج الى 

صحراء حمى تتوسع رقعتها على حسابها » والحصى الى رمل يتوسع بدوره 

على حساب الحصى »© وهكذا الى أن تكتمل نهاية الدورة المورمولوجية 

المحتومة . الشرط الوحيد لهذه الثبوءة أن تظل العوامل المناخية ثابتة كبا 
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هى الى الابد » والافتراض الوحيد خيها قبل ذلك وبعده هو أن هذا لن يتم 
الا بعد عصور جيولوجية تثدر بعثشرات ملايين السنين وريما بمئاتها . أن 
مورفولوجية صحاريئا»؛ وهذا هو جوهر القضية » فى تطور مستمر لا ينقطع. 
واذا كنا لا نحس بهذا عمليا الا بالكاد ؛ ما ذاك الا لانه عملية جيولوجية 
سس حيقة الآماد تتجاوز حياةة النوع البشرى على الارض بداية 
ونهاية . 


مغزى ودلالة . خلما كانث الرياح اأسائدة فى صحرائنا ؛ كأداة لعيلية الفرز 
والنتل بين اناغ العيكون اق الصعارى 4 .فى الركاس الفنيالية تمحلية : 
فان لنا أن نتوقع س حغراغيا ‏ أن تجد الصحراء الام الارلى أو الحدة ؛) 
وهى الحمهيد » ف الشمال © بينما تليها الصحراء الانتثالية وهى الرق الى 
الجنوب » فى حرن ينبغى أن تقع الصحراء الحفيدة وهى العرق فى اقتحى 
الجنوب يق الجميع الاتضع رمت 6 اكثن شبالية 4 والاحدف أعثر جنوبية , 
ولسوف ئرى ف المسح التفصيلى لصحاريئا الى أى مدى تتحقق أو لا تتحقق 
هذه الفرضية المنهجية أو النتيجة المنطقية . 


هذا » وفى النهاية » خلقد تكون الصحراء الرملية أكثر الانواع الثلاثة 
رتابة وبالتالى ادعاها الى الملل » لكنها قد لا تخلو احيانا من بعض النباتات 
القصيرة بين بطون الكثبان أو. على حواشيها وعند أقدامها » ان لم تزحف 
أحيانا على ضلوعها . 


أما الصحراء الصخرية فهى بلا شك أكثرها وحشة ووحشسية وقحولة» 
كما أن أشكال التضاريس خيها تبدو عادة بكل ضراوتها وحدتها وغرابتها 
نظرا لحدة فعل الرمال السافية فيهاء خاصة ف أسافلها» بحيث تبقى أعاليها 
معلقة كالافريز المتدلى #8#ملقصدط6لات ؛ أو متضخمة على قاعده مكتنتة 
كعش الغراب »؛ أو معزولة كالتلال الكتلية أو القلاعية وهى ما يعرف 


بالقارات ( انجارات او الجور » .. الخ . )١(‏ 


فائما هى ما « رق » أصلا من أديم الصحراء ولان لحركة الايل والانسان 
حتى لتسمى أيضا « بالسرير ») . من هنا لمهى وسط وطرق الحركة المفضلة 
والرملية . 
.5 - 231 .جو بعمممانوكلة3 عا (1) 
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شكل 1١‏ - من ايكولوجية البيئة الصحراوية : الاقاليم والانواع المناخية , انماط 
التصريف » 
ولنواع الصحراء 
[ عن مايجز واليونسكو وليئتون وبحيرى ] 


المياه الباطنية 


أصالة الحياة فى الصحراء ©» أى صحراء ؛ تكين لا بى ماء المطر بالطبع 

ولكن فى المياه الباطئنية . واذا كانت أصالة الصحراء الغربية على وجه 

الخصوسن تكين فى متخنضاتها وواحاتها » خان اضالة متخفضاتها وواحاتها 

انما تكمن بدورها فى مياهها الجوخية »؛ ههى أساسس حياتها ومبرر وجودها ؛ 
كنا 





بغيرها لا تتصور ولا تقوم . ومن المفارقات الغريبة » ان لم يكن منالسخرية 
حقا » أن هذه الصحراء النى قد تكون اجف صحارى العالم تملك تحت 
أقدامها خزانا مائيا غنيا بأى مقياس . ويبدو أن الصحراء الغربية بالذات » 
والتى تكاد تفتقر الى شبكة صرف سطحى قد عوضت يشبكة أو بطبقة باطنية 
بحيث فاضت الدورة الهيدرولوجية من وجه الارض حتى غاصت تحت 
العمق . ورغم أن المياه الباطنية ترتبط أسساسا وفى المحل الاول بالمحراء 
الغربية » خائها لا تقتصر عليها بصرامة » بل تشمارك فيها الصحراء الشرقية 
أيضا بقدر ولو جزئيا فى أقصى الجئوب . لذا فقد يكون من المفيد أن نعرض 
الوضوغ "اليا الباطتية فى فراسبتنا العائة'الاصصولية هذه من المسخرارين 
متعيحا ‏ ن 


الطبقة الحاملة الأم 


ترتبط هذه الطبقة ارتباطا حميما عميما » بل نكاد نقول تتوطن وجودا 
تحتودة وعيكينا ؤردزة :> بطيقة الكواسان الزوين: الزيلة المسيانية الت 
« تيطن » قاع الصحراء برمتها على أعماق متفاوتة والتى تستقر بدورها 
على قاعدة صَخْور الدرع الصماء القاعية الكاتمة غير المنفذة . فالخراسان 
النوبى هو مائيا خزان المحراء ومستودع الواحات »© وطبقته هى حامل 
الأياه والموصل: الجيد للهياة: , 


ومن الصور الجوية الحديئة امكن مؤخرا رسم خرائط كنتورية للسطع 
العلوى لهذا الخزان الجحوى ©» أى « لسقف » الماء الباطنى »© لموجد أن 
منسوب هذا السطح أو السقف يتراوح متحدرا من 1.٠.١‏ متر غوق سطح 
البحر عند العوينات الى 10.٠.‏ متر تحت سطح البحر عند القطارة . وهذه 
الطبقة الخراسائية الحاملة للمياه تغطيها من أعلى طبقات سميكة صماء من 
الطفل هى التى تجعل المياه الحجوفية دائما تحت ضغط ارتوازى . فكأنها 
اذن محمية من أسسفل ومن أعلى بطيفة كاتمة تحفظ عليها ماءها فتجعل مئها 
مصيدة ماء » نموذجية . وقد ثبت وجود 8, طبقات حاملة للمياه فى طبتات 
الحجر الريلى أو الفراسان. الثونئ ,هذه (0 2 تتخللها او تنصسل بينها على 
التوالى طبقات من الطين والطفلة تستقر أخراها وق القاع الصخرى . 


عن عذوبة هذه المياه » قد يكون من المثير أن نعرف أن درجة ملوحتها 
أقتل من درحة ملوحة المياه الجوفية فى وادى الثئيل نفسه . كذلك ثبت أنه 
(1) محمود بسسيوثى » آفاق جديدة للحياة © القاهرة :15458 ) 
من لاه اله . 
وكا 





كلما كان الحجر الرملى النوبى اقدم كان الماء أوغر وأحود . ل آنا فجححوكا 
فيبدو أن هذه الطبقة الحاملة للمياه يقل سمكها كلما اتحهنا ثممالا . (؟) ولكن 
المرجح أنها تكاد تمتد أسفل الصحراء جميعا كنرشة غطائية واحدة © كأتما 
ترقد الصحراء على « حشية » اسننجية مشيعة بالماء ») وحتى ليمكن أن تعد 
الصحراء الغربية كها تتريبا حوضا ارتوازيا واحدا هائل الابعاد 5 . 


من هنا يمكنك الوصول الى المياه أنى حفرت فى الصحراء » ولو انها») 
عمليا لا يسهل الحصول عليها الا فى التجاويف الطبرعية أى المنخفضات 
والواحات التى تقريئا كثيرا من مستوى الماء الباطنى أو فى الاتكسسارات 
الطبيعية التى تساعد على انيثاق الماء تلقائيا . وفى كل الحالات هناك 
مستويان مختلفان ومنفصلان تماما للمياه الباطنية : مستوى قريب 
16 6م232 وهو محدودالقيمة والقتدرة») وآخرعميق 6همعلقعة)232 عممه0م 
هو وحده الارتوازى حثا وهو المستودع الحقيقى للثروة المائية فى الصحراء 
الغربية . 


ومن الناحية الطبيعية »© لهذه المياه الباطنية خاصتان هامتان »© كلتاهما 
دليل على » ونتيجة » لشدة عمق المصدر الجوف الغائر . الاولى ارتفاع درجة 
الحرارة » خهى أما غاترة أو دافئة دائما » ان لم تكن حارة أحياناء اذ تتراوح 
بين ٠؟*‏ © .6* مثوية . الثائية كثرة الغازات بها ؛ خاصة الازوتية 
والكربوئية » مما يمنحها طبيعة خوارة الى حد أو آخر . كذلك من الناحية 
واجود نوعية فى مناصطق الانثناءات اللحدية مئها فى المقعرة . الثانية انها 
شديدة الارتباط بالانكسارات المحلية ») خاصة على جانبها القافز الناهضش 
2 طمن , (4) 


وقد امكن رسم خطوط اعماق متساوية دقيقة لياه الصحراء الغربية 
الباطئية » أبرز ما تعكسه هو تقوسس القاعدة الاركية السنلى تحتها » هى 
فالبا مثحئنيات محدبة بالنسبة لساحل البحر المتوسط بحيث تتخذ فى مصر 
محورا شسماليا غربيا ‏ جنوبيا شرقيا . ولكنها فى الشمال تكاد ترسم واديا 
يمتد من الفراغرة حتى التقطارة » وآخر يتبع وادى الئيل *) . 
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انق 





والحقيقة الكبرى بعد هذا هى ان عمق المياه الباطنية يقل باتعغذلم, من 
الجنوب الى الشمال © من حوالى ..؛ ‏ ..6 متر فى الخارجة الى 
.| .6 ؟ مترا فى الداخلة » الى الصفر فى عروضي القطارة »© الى ما دونه 
بعد ذلك . أى أن مستوى الماء الباطئى يقترب باطراد من سطح الارض 
كلما اتجهنا شسمالا. ولهذاا السبب تظهر هذه المياه تلقائيا فى قيعانالمنخفضات 
فير المعيورة كالقطارة حيث تغسر الرطوبة والمياه الآسئة التى تنتشر بقاعه؛ 
أو فى طون الواحات المأهولة كسيوة حيث تتعدد البحيرات والسبخحْات 
الكثبرة . هذا بينما نحتاج الى دق آبار بالغة العمق حتى نصل الى الماء فى 
الخارجة مثلا . وبصفة عامة أيضا لمان حجم الموارد الياطنية المتاحة أو 
الكامنة احبر فى الجنوب ويقل بانتظام نحو الشمال © أى أن الكم بتناسب 


على أن علاقة الجودة ,«العمق علاقة معقدة . خلأآن الماء الباطئى يمر فى 
رحلته الى أعلى بص خور الطبقات المتتابعة التى تعلو طبقته الخراسانية 
فيختلط بأملاحها الذائية » التى تكثرخاصة فى الحجر الجيرى الأيوسينى . 
فائه يصبح باطراد أكثر ملوحة وأقل جودة . ويزداد هذا كلما زاد عدد 
الطبقات العليا المخترقة . )١(‏ ولما كانت هذه تزداد شمالا » فان درجة 
الملوحة تزداد فى هذا الاتجاه . وهذا يعنى من أسف أثئنا حين نجد الوصول 
الى الماء هلا مقريا نجده هو آسئا رديئا ») وعلى العكس لا سبيل الى الماء 
الجيد الا بأعمق الحفر وأصعبه وأبهظه . أى أن ما يصلح العمق تفشسده 
الملوحة »؛ وما تصلح التضاريس تفسده الكيمياء . 


من هذا جميعا نجد » على الممستوى الاقليمى »© ان اكثر المياه كمية 
وأجودها نوعية وان كانت أبعدها غورا هى على الترتيب التنازلى فى 
الواحات" الخارجة كالةاخلة فالبحزية غشيوة © :حينف سنؤف فى" الآخيرة الوسشط 
الايوسينى ختصل الملوحة الى أقصاهاء بيئما يتحول القطارة المجاور والماثل 
الى ملاحة سبخة غعلا مفقودة للمياه كما هى للحياة . أى أن الترتيب هو من 
الجنوب الى الشمال »© فيما خلا الفرافرة قليلة المياه نوعا . 


أخيرا » ومن الناحية التاريخية » يبدو » كما وجد بول منذ وقت مبكر » 
أن منسوب هذه الياه. الباطئية قد انخفض .. خيناك آدلة مديذة فى الواحات 
على هذا الهبوط خلال العصور التاريخية » « منذ الرومان » كما يردد عادة 
( فقط لائنا نادرا ما نعرف كيف كان الوضع قبل ذلك »© كما يستدرك بوتزر ). 
والاغلب أن هذا الهبوط امتد على طول الخمسة ؟لاف سسئة الاخيرة . 
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غفى الخارجة تشير « ينابيع التلول كهضمم700020-5 »© الحفرية الى 
منسوب أعلى من المنسوب الحالى بنحو مه س ٠‏ مترا . وكثير من آبار 
وعيون العوينات والجلف وواحات الشب والطرفاوى قد جفت منذ عصر 
الاسرات . وقد بلغ انخفاض مستوى الماء الباطئنى فى بير المساحة نحو 5١‏ 
مترا » وفى بير العطرون والمرجا نحو ٠١‏ أمتار » وفى الفراخرة نحو ه أمتار؛ 
وذلك كله مئذ العصور الرومانية . وفى الصحراء الشرقية ايضا ندد. المستوى 
الحالى دون مستوى العصر الفرعونى بنحو درلا متر فى وادى العلاقى )© 
بينيا جنت الآن الآبار الرومانية فى وادى قنا تماما. أما قرب ساحل المتوسط 
مان المستوى الباطئى لم يتغير كثيرا . والمترر أن هذا الانخفاض العام فى 
مستوى المياه الباطنية الصحراوية لا علاقة له بنظرية « الجفاف المطرد 
0ع ا لاأوعنع10م » الشضائعة . 


من الناحية الاخرى خقدا انخفض المستوى فى الفترة المعاصرة اما نتيجة 
لاغراط الضخ والسحب فى راى أو لتناقص مصادر المياه الباطنية فى راى 
آخر . خفى البحرية قدر أن المنسوب انخفض ه أمتار منذ سئة 1١5..‏ )© 
وبالمثل فى الخارجة »؛ ونحو الضعف ف الداخلة )١(‏ . وتناقص مياه الآبار 
الجديدة وحفاف مياه القديمة حاليا سنة بعد سئة هى حقيقة يومية ملموسة. 
والثابت أن مستوى المياه الجوخفية انخفض نحو متر كامل فى الاربعين سنة 
الاخرة » كما أن المتدر أنه سيهيط نحو مه سم اخرى حتى سنة 0 


مشكلة المصدر 


مهما يكن الامر ؛ مان مشسكلة المياه الباطئنية ليست قضية الثبات أو 
الهبوط ولا الوسط أو التوطن وائيا الاصل والمصدر . ثعم هى تتوطن 
الخراسان الئوبى » ولكن القضية من أين جاءت للخراسان . حيث أن 
المنطقة كلها حافة اليوم تماما » خليسسن أمايئا الا احد احتمالين لمصدر هذه 
المياه ١‏ اما من مناطق جغراخية ممطرة بعيدة خارج المنطقة © واما من عصور. 
تاريخية ( جيولوجية فى هذه الحالة ) مطيرة . 


هكذا ظهرت مدرستان اساسيتان متعارضتان يمكن أن نتسميهيا على 
الترتيب النظرية الجغراغية والنظرية التاريخية أو نظرية المياه « الخارجية 
2011 ») غ210 » ونظرية المياه «. الحفرية 105511 ,لهلاناامر »., 
وكيا تعددت الآراء داخل كلتا النظريتين » فقد عقدت ( أو تعقدت !) 





عمعع2110 قط عوهالة قدماوء؟ 2210 هذ وممقطه عنتأمستك ,تعمايى 12 (1) 
50 ,لوصققاذ ,لآرآ .© ,قهملوع 2280 صآأ معنن لهذا ءه /9مغملك1 م ؛ ضأ 
5 بط ,1961 ,5مةط 


حا 





المحاولات التوفيقية التى تجمع بين اكثر من اتجاه . ولتحديد الراى الصحيح 
يلها كننة عيلية كمتطوى 6 عملية بقوع ناح عل يقفرؤعات الاخدتلال 
وخطط المستقبل » ذلك أن النظرية الاولى تعنى موارد متجددة بينما الثانية 
غير متحطددة . 
النظرية الخارجية : حوض النيل 

ف النظرية الفارقمه راناك اساسيان حوفن اليل أن وقط انريقاة 
والاول هو الاقدم . هكمنذ أوائل القرن اعتبر الكثيرون مثل ليونز وبيدنل 
وجريبهام تتهطة62© » واكدهم بعد ذلك سيريل غوكس وشطا © أن حوض 
النل. رهى الشكن الانبتاادى ماه السحراء الثربية او المسسمارئ الصرية» 
كما أضاف الاولان أمطار السودان كمصدر آخر ممكن . ١(‏ 


وقد حدد البمعض المصدر النيلى « بمنطقة مستنقعات السد فى النيل 
الابيضش بالسودان » » بينما أشسار البعض » على الاقل بالنسبة للواحات 
الخارجة والداخلة » الى منطتة النيل النوبى بين الشلال الثائى والرايع ) 
وذلك بالارتباط مع خطوط المرتفعات والمنخفضات التركيبية التى تحتوى تلك 
الواحات » على أساس أن مثل هذه الخطوط يمكن أن تسبب اضطرابات فى 
المنطقة المحصورة بين النيل والواحات بحيث تؤدى الى تسرب بعض مياه 
النهر فى تكوينات الخراسان النوبى (") . ويمكن هنا ان نضيف بحيرة السد 
العالى مؤخرا كمصدر تغذية محلى اضافى حديث لمياه الصحراء الغربية 
الباطنية ») خاصة الواحات الخارجة ٠‏ 


وعلى العكس من هذا كله » رثى هيوم أن أمطار السودان هى المصدر 
الأساسى »© وان أضاف البعضش حوض الثيل كمصدر تكميلي © وآخرون 
أضافوا أمطار الحيششة كبديل أو كمكمل . ومن ناحية أخرى ربط محمود 80 
بين المياه الباطنية « والقوسن الاتليبى 2:08 56810231 » ؛ على أساس أن 
التركيب الاقليمى وأمطار مرتفعات الحبيشة هى العو ايط الاساسية اه 
الصحراء الباطنية غ05( 


وسواء كان النهر أو المطر هو المصدر الاساسى » فان معنى نظرية 
حوض الثيل هو أن مياه الصحراء الغربية الجوغية ليست الا امتدادا جانبيا 
لياه النهر » أو ليست الا مياه النشع الهامثشية للنهر » على الاقل بالنسية 
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للواحات الشرقية القتريبة . وبهذا خان مياه الصحراء الجوفية انما هى >» 
بأكثر من تعير محازى ؛ « نيل باطئى »6 © « نيل سفلى » غير مرئى دفين 
فى الاعمياق » « نيل يخرج من الارض » الى جانب « النيل الذى ينزل من 
السماء » © اذا -*استعرنا النص الفرعونى الشهم . 


بهذه الصورة أيضا فخان موارد مياه الواحات أن هى الا « خروع » 
طببعية للنيل تحت الارض الا انها غطائية متصلة » الآبار هى « قنواتها » أو 
ترعها الصناعية الا أنها عمودية تبدا فى منابعها فى الخراسان النوبى أخقية 
وتضل الى" النتطة: زاسلية © على لمكم من الشيل تقسية الذى يدا بايظطانة 
فى منابعه رأسيا ويئتهى على سطح مصبه أخقيا . والجميع يرجع فى الاصل 
والنهاية الى منابع النيل العليا نطريقة مباشرة أو غير مباشرة . وبهذا كله 
مان الئيل » كما هو مصدر ماء الوادى فى مصر »؛ فائه أيضنا مصدر الميساه 
الجوفية فى صحاريها » أى مصدر كل ما يدخل أارض مصر من مياه سواء على 
السطخ :أو فق الباطن 4ق الوادى: أو" ق«الستخراء. ., 


وكتاما » فلعل من طريف ما يرتبط بنظرية النيل كمصدر مياه الصحراء 
الجوفية خكرة أسطورية قديمة عن أتصال الئيل فى الماضى بواحات الصحراء 
الغربية . خقد كان القدماء يعتقدون فى وجود فرع جوف للنيل يخرج من 
المجرى الرئيسى جنوبى اسوان » ثم يس فى باطن الارض تحت الصحراء 
الغربية فى خط يصل بين واحاتها المختلفة » التى ائما تستمد مياهها من هذا 
النهر الجوقى »© الذى بدوره لا يئتهى عند ذلك الحد فقط وائما يستمر حتى 
يصب فى البحر تحث الارض أيضا . 


ولقد عششت هذه الاسطورة ليس فختقط فى الفولكلور الجغرافى المحلى 
س زعم بعض الاهالى لهيرست أن اناء ختد فى الئيل بأسوان ثم عثر عليه 
صاحبه فى العام التالى فى بثر باحدى الواحات ( كذا ! ) )١(‏ س ولكن أيضا 
فى الفكر الجغرافى العلمى نفسه حيث ظل هذا الفرع الموهوم أو المزعوم 
يظهر على بعض الخرائط الجغراغية حتى منتصف القرن الماضى ذاته )١(‏ . 
وغنى عن القول أن الامر كله محض خراغة لا اساسس لها من العلم » ولكنها 
قد لا تكون منبتة الصلة تماما بنظرية الاصل النيلى مياه الصحراء الجوغفية . 


وأيا ما كان » وبعيدا بالطبع عن الاسطورة الخراغية غير العلمية ؛ ختد 
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رخض جون بول )١(‏ نظرية المصدر النيلى جملة وتفصيلا على اساسين . 
اولا » أن مياه الصحراء الغربية الباطئية » كما رايناء أعلى فى درجة حرارتها 
من مياه النيل © مثلما هى غازية نسبيا » الامر الذى يعنى غور وعمق 
مصدرها بالمقارنة الى مياه النيل . ثائيا » ان مستويات آبار الواحات نفسسها 
أعلى بكثير من مستويات مثيلاتها فى وادى النيل بحيث يستحيل أن تصعد 
الاخيرة فى الخراسان الى الاولى . 
وسط افريقيا 

وبااقابل » طرح بول نظرية مرتفعات السودان الفرئسى الاستوائى 
أو وسط اغريقيا »؛ التى أيدها بعد ذلك الكثيرون ومنهم ساندفورد ثم 
هلشتروم رك ٠.‏ وخلاصة النظلرية أن كل مياه الصحراء الغربية هى 
طبقة واحدة مستمدة جميعا لا من مياه النيل وانما من مياه الامطار القى 
تسقط على مرتفعات وسط اغريقيا » خاصة مرتفعات اردى وارديبى وائيدى 
قُ اقليم بحيرة تشاد وغرب السودان . وهذه الامطار » السودانية 
السافائية » التصاعدية والتصادمية » أمطار غزيرة » يذكر البعض أنها تبلغ 
اكثر من متر فى العام (؟) . محين تتسرب مياه هذه الامطار الى طبقة 
الخراسان النوبى تبدا مع الانحدار وميل الطبقات رحلة طويلة تستغرق نحو 
.6 سنة تسافر خلالها نحو الشمال بحيث لا تنتهى الا قريدا من ساحل 
البحر المتوسط وبحيث تظهر فى كل متخفضات الصحراء . 


على أن جزءا من هذه المياه »؛ دعنا نستدرك » يضيع ف المستنقعات 
والمنخفضات الشمالية بالصحراء الغربية © كما أنه لا جدوى من حفر آبار: 
عميقة فى اقصى الشمال قرب البحر المتوسط » لان مثلها ينبغى اولا أن تكون, 
مغرطة العمق جدا حتى تصل الى طبقة الحجر الرملى النوبى » وثانيا لان 
المياه لن ترنفع فيها كثيرا لشدة ضعف الضغط الهيدروستاتيكى أو الارتوازى 
الواقع عليها على مثل هذا البعد السحيق عن منطتة المصدر . 


لين القثيال هسب ٠‏ تعبا تتاف هذه لياه الناطتية تكو الشيال» 
فائها ايضا تنحدر شرقا نحو النيل حيث تظهر داغئة عند الدكه فى اسوان ثم 
تعبير تحث الثهر كما لو كائت « سحارة م5 ») طبيعية لتعود نتظهر 
شرقه فى الصحراء الشرقية على ارتفامات تزيد كثيرا على منسوب مياه 
النهر ذاته وذلك كينابيم شرق حوضص كوم أمبو أو كآبار داخل الصسحراء 
بعشرات الكيلومترات مثل لقيطة وكنايبس . 
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شكل 19 - 

' - احواض المياه الجوفية الرئيسية فى الصحراء 

اكبرها مساحة واشدها ثراء خارج كل مطري دحوي درك ره . 
[ عن امبروجى ] 7 
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تلك فى أساسياتها هى نظرية بول . وبقدر ما توارت نظرية النيل 
كمصدر حتى أصبحت الآن مهجورة بل ومئيوذة عند الاغلبية » اكتسبت نظرية 
أمطار وسط افريقيا كمصدر انتشسارا طاغيا . ولقد تقديت الدراسات حول 
النظرية كثيرا بعد بول بطبيعة الحال . فتوصل هارش. بارجر الى أن 
الصحراء الكبرى ككل من الاطلسى الى النيل تخفى تحتها اعظم كتلة غطائية 
من المياه الجوفية فى العالم » كما انتهى الى أن فى صحراء مصر الغربية وحدها 
؟ أنهار جوغفية ضخية منها ما هو قرب السطح ومنها ما يتعيق الى . 


قسدم (1). 


كذلك توصل أميروجى فى الستيئات الى أن الصحراء الكبرى ككل . 
لانها تشتمل على تراكيب جيولوجية مختلفة وتعرضت لضغوط معقدة » 
تحتوى على عدة أحواض مائية مختلفة » غير أنها رغم ذلك متصلة هيدرولوجيا 
ببعضها البعض وان بأثشكل متباينة . وهيى فى هذا تختلف عن أحواضش 
البترول المغلقة والمنفصلة عن بعضها البعض . 


وقد وجد أمبروجى أن هذه الاحواض المائية سبعة »© تتشابه فى العمر 
الجيولوجى للطبقات الحاملة للمياطكنها تتفاوت بشدة مساحقوحجما ومخزونا. 
وهناك خضلا عن هذا أخدود مياه طبيعى يبتد من الكاميرون حتى التطارة »؛ 
ومياهه متجددة باستمرار . تلك الاحواض هى من الفرب حوض النيجر ؛ 
تانزروغت » العرق الغربى الكبير » العرق الشرقى الكبير » خزان »© تشاد ؛ 
وأخيرا صحراؤنا الغربية » وهو أكبرها واعظمها خارج كل مقارنة , 


غيه وجد أن الفرق بين منسوب طبقة الحجر الرملى الثوبى فى شمال 
منطقة تشاد بمرتفعات تبستى واردى وائيدى وبين منسوبها فى الواحات 
الخارجة »© والذى 001 ههه ب .505 مترأ ؛ هو الاساس فى احداث 
الضغط الارتوازى للمياه الجوفبة . ذلك دلت الدراسات والمجسات العديدة 
على أن اتجاه التغذية الرئيسية فى حلبقات الخراسان النوبى هو من الجئوب 
الغربى الى الثممال الشرقى » وهذا بعدئه هو اتجاه التموجات الرئيسية 
فى الصخور القاعية الجرانيتية . أى أن اتجاه تحركات المياه الجوفية تحكمه 
تبوعات الضغور القامية . عذلك وحد أن رغة سرب هذه الباء كل 
طيقة الخراسان تبلغ ه1١‏ .7 مترا فى السنة . 


وى أحدث الدراسات المعاصرة لبعض الباحثين المصريين مثل عزت 
والعيوطى أن مياه الصحراء الغربية الباطنية لم تكن فى الاصل عنبة بل 
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ملحية » ثم جاءت المياه العذبة من الجنوب فغزت الخزان الجحوفى وأزاحت 
تلك المياه الملحرة القديمة . ولما كانت منطتة المصدر فى اردى واخواتها على 
بعد نحو ٠...‏ كم من الخارجة » وبحسب معدل سرعة سريان المياه المعطى» 
غان رحلة المياه تستغرق نحو ...ر؟؟ ‏ ...رةة سئة . وقد اكدت أبحاث 
الكربون المشع علي مياه آبار الخارجة نفسها صحة هذا الحساب ؛ اذ تسننت 
بنحو ...ره؟ سنة . اى أن نقطة إلماء التى نحصل عليها اليوم فى الخارجة 
مثلا هى نقطة مطر سقطت أصلا على منطقة المصدر منذ نحو ...ر.7 سلئة 


على الاثل . 


ويحسب معدل السرعة نفسه » مان مخزون مياهنا الجوفية الحالى لابد 
أن استغرق تكويئه وتراكمه ؛ أى أيضا ازاحته للمياه الملحية السابقة » 
مالا يتل عن ١.‏ الف سنة . وخلال هذه الفترة البالغة الطول وصل الخزان 
الى حالة من التوازن الهيدرولوجى » بمعنى أن كيية المياه التى يكتسسيها أو 
تدخله أصبحت تساوى كبية المياه التى ينقدها أو تخرج منه . غير أن هذه 
وتلك برمتها لم تتم على نطاق الصحراء الغربية كلها حتى الآن »© خمازال 
النطاق الشمالى من الخزان شسمال القطارة ملحى المياه كما كان فى الاصل . 
وفى القطارة بالتحديد يوجد » فى الوامقع » خاصل جيولوجى بين المياه العذبة فى 
الجنوب والملحة فى الشمال ٠‏ 


والقطارة اذا كان بهذا يمثل الخط الفاصل بين العذب والفدق » هانه 
يشكل أيضا المصرف والمخريم النهائى للماء العذب . الدليل على هذا أن آبارا 
كثيرة دقت فى المنخفض وحوله خوصلت الى طبقة المياه المذية التى تدفتت 
تحت الضسغفط الارتوازى خوق سبخات المنخفض اللملحة »© كما انها قد تندفع 
تلقائيا من الشقوق والانكسارات العديدة المحيطة بالمنخفض . والقطارة بهذا 
هو المنطقة التى تضيع فيها أكبر كمية من مياه الخزان الجوغى . وهذا ايضا 
هو السبب قى وجود مساحات ضخيمة من الملاحات والسسيخات ترصع 
أرضيته . )١(‏ 


تلك فى أصولها القديمة وفروعها الحديثئة هى نظرية المصدر الخارجى 
المتجدد . وللبرهنة على صحة النظرية سوق أصحابها ثلائة ادلة ؛ عمر 
المياه ؛) درجة حرارتها » ودرجة ملوحتها . همعن العمر © أعطى « تسئين » 
المياه الباطنية بواسطة الكربون المشع 154 وغيره أعمارا قديمة جدا » ميا 
يشير الى بعد مصادر تفذية الخزان يعدا سحيقا . غير أن هذه الاعيار 
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'اختلفت تقديراتها . غفى الخارجة تدرت بنحو ٠‏ ألف مسنة . ولكن نتائج 
أحدث ارتفعت بها الى .٠.؟‏ ألف سسنة . وآخيرا عاد يها البعض فى الواحات 
الاربع الجنوبية الى ٠؟‏ ع ."؟ ألف سئة فقط . 


أما عن درجة الحرارة »؛ فائها لا تزداد فقط كلما زاد العمق »؛ ولكن ايضا 
بمعدل اعلى من معدلات ارتفاع الحرارة فى الخزائات غير المتجددة » وذلك؛ 
نتيجة للطاقكات المكتسبة من ديئاميات تحركها عبر الطبقة الحاملة لها ؛ مهيا 
نعى"المسدر :الخارحن التحدد » كتلك فان درجة مليحة الياه الجوفية تقل 
عن مياه النيل ) كما تزداد نسسديا ف اتجاه حركتها الاسابنى نحو الشمال 
الشرتى وذلك كنتيجة للتبادل بينها وبين المخور التى تخترتها . 


وعموما » ومهما يكن من اختلاف فى التفاصيل أو من جديد » من الواضح 
أن النظرية ان صحت تعنى لكل من مياه الل ومياه الصحراء الباطنية مصدرا 
مختلفا اختلاف الوادى عن الصحراء فى الحياة ذاتها» مصدرا منفصلا ومستقلا؛ 
مصدرا عنتودى الشكل يكاد أيضا يرتبط بيخطوط أطوالهما المتعاقبة . كذلك 
غبدلا من أن يغذى النيل الصحراء بمياهه » غان العكس هو الحادث : ميساه 
الصحراء الباطنية هى التى تتصل بالماء الجوفى فى وادى الثيل وهى التى 
تضيف اليه بعضا من رصيدها المائى . )١(‏ وبعبارة أخرى ؛ مياه المحراء 
هى ألتى تصب فى النهر وليست مياه الثهر هى التى تصب فى الصحراء . 


وتعنى النظرية بعد هذا أيضا أن مر تستقمد مواردها المائية لا من 
حوض النيل وحده فحسب © وائما كذلك من الحوض الليبى ‏ السودائى 
الداخلى الى جواره غربا » والذى لا يقل كثيرا فى مساحته » اى أنها تتنفذى 
بالمياه من نحو ضعف مساحة حوض النيل او نحو " ملايين كم" أى نحو 
خمسس القارة . ومصر بهذه الفرضية هى المصب وحوض التصريف الطبيعى 
للربع الشمالى الشرقى من القارة عملى السطح وفى الباطن معا »© مرئيا وغير 
مرثى . 

وفى النهاية خلئن كانت النظرية تختلف جذريا عن نظرية حوض النيل 
كمصدر »6 خائهما تشتركان فى أنه مصدر دائم متجدد غير قابل للنفاد . كما 
تشتركان فى أنه مصدر اجنبى خارجى » بمعنى أن كل مياه مصر فى الوادى أو 
الصحراء تدخلها من خارح حدودها . وآأخيرا خانهما تشتركان فى أن مياه 
هصر جميعا وأديا وصحراء تنحدر وتسعى باستمرار تحو الششمال . 
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ورغم أن نظرية بول قد لقيت قبولا عاما وسادت لنترة طويلة ©» فقد 
تعرضت أآخيرا لنقد هام . خلبوتزر عليها اعتراضان أساسيان . أولا © علينا 
ان نتساعل عما اذا لم تكن هناك صخور نارية متدخلة فى طبقة الخراسان 
النوبى تقطع الطريق على مياهها اثناء رحلتها الطويلة تلك من مرتفعات اردى 
وانيدى ... الخ . ثانيا » وعلى عكسس ما ذكره البعض » فان أمطار اردى 
اليوم نحو ؟سم فى السنة » وانيدى نحو .٠١سم‏ » ومثل هذه المعدلات الهزيلة 
لا يمكن بحال أن تكون مصدرا لحوض ارتوازى هائل كالصحراء الغربية . ثم 
ان خمس هذه الكميات على الاكثر هو الذى يمكن أن يتسرب الى البباطن ) 
وذلك نظرا لشدة اليخر المحلى . 


كذلك خلقد قدر البعض - يمضى بوتزر ‏ أن المياه الباطنية تحتاج الى 
نحو ..ءر ءا الى ...ر..٠‏ سسنة ! وليس ..ه سمنة كما اعتقد البعض ) 
لكى تنتقل من انيدى الى القطارة » وذلك بحسب مدى تشقق طبقة الخراسان 
الحاملة للماء . وعلى هذا » وعلى أساس أن آخر خترة مطيرة ترجع الى نحو 
ثي.ءرمك4م الى ...رء.؟ سئة مضت ؛ ينتهى بوتزر الى أن أصل خزان المياه 
الباطنية انما هو الاصل المطير 109181م . وهو ما ينتلنا الى النظرية 
الحنرية . )١(‏ 


النظرية الحفرية 


على العكس من نظرية الاصل الخارحجى المتحدد »© جاءت النظرية 
الحفرية لتقول بالاصل المحلى ولكن القابل للنفاد . غهى ترجع بأصول مياهنا 
الباطنية لا الى الوراء الجغرامى ولكن الى الوراء التاريخى أى الجيولوجى . 
وبمقتضاها تعد مياه المسحراء الباطنية مياه حفرية ©» تكونت وتراكمت ق 
العصور المناخية المطيرة القديمة ؛ النيوجين أو الزمن الرابع ©» أى الممتدة من 
.ث١‏ آلف سسنة الى ...ةا سئة مضت 5 ولعل آخر مرة شحن فيها الخزان 
الحوفى كانت فى الفترة منئذ 13٠...‏ ...ل سئة مضت © أى آخر مرة منذ 
...” سسئة . وعلى هذا فان تلك المياه الباطنية هى رأسمال معطى لا دخل 
متجدد » ورصيد محدد تايل للسحب خقط لا للايداع وللنقص لا للزيادة . هى 


وقد كان باللوز وكنتثش على راس هذه النظرية . وقد اضاف باملوف 
210 أن المياه الباطئية تكونت خلال مرحلة أو مرحلتين من مراحل العصر 
المطير . ثم زاد على ذلك أن هذه المياه المخزونة يعاد تعبئتها بكميات قليلة من 
مصادر عديدة منها أمطار اردى وائيدى »© وأمطار شمال الحبشة وارتريا 
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وجنوب حوض النيل » ثم مياه النيل نفسسه » واخيرا رخات المطر المحلية 
العابرة . )١(‏ وفى هذه الحالة الاخيرة تكون المياه بالغة الحداثة نسبيا » ولكنها 
لندرتها وتباعد تساقطها محدودة الاضاخة للغاية . مثال ذلك مياه بير طرهاوى 
وبدر مرجا »؛ فقد أثبت التحليل أن عيرها لا يتجصاوز .؟1 سنئة © اى انها 
مستيدكة من أمطار سقطت سيئة م74١‏ اى أيام المماليك ٠.‏ 


أما من الادلة التى تساق على صحة النظرية الحفرية فثية منها اثثان : 
الانخفاض التاريخى فى مسستوى المياه الجوفية ©» وزيادة عمرها مع العمق . 
غشواهد انخفاض المستوى اليقينية » كما عرضنا لها من قبل » لا تعنى سوى, 
أن الرصيد يتناقص لانه لا يتجدد » أى أنه ادخار حنفرى . بل ان هذا 
الانخناض هو الذى ادى بصورة غير مباشرة الى ازالة التعرية الجوية 
لسمك كبير من تربة الواحات » وذلك من خلال علاقة التوازن الحرجة بين 
المياه الجوفية وعوامل التعرية » حيث تتوقف الاخيرة عن النشاط عند حد 
معين من أحق الاولى . خفى الخارجة مثلا ازالت التعرية 0ه مترا من التربة 
منذ الرومان ©» أى خلال ؟؟ قرنا حقط »© نتيجة انخفاص- المباه الجوفية بهذا 
القدر كما تشمير ينابيع الاكوام أو التلول بها . ' 


أما عن ظاهرة زيادة عمر المياه الجوفية مع العيق ‏ ولكل بتر عمر' 
على حذة - غقد اتضم من ابحاث غانس هايئز انه باسستهرار السحب من: 
البئر تصبح المياه أقدم عير( باطراد . خيثلا اذا سجلت المياه المسحوية اليوم 
عيرا قدرهء ...؟ سنة © غانه بالسحب غدا من مياه أعبق تخر وعمرها 
٠...‏ سنة . فى أن المياه الاعمق أقدم عمرا . ولا تفسير لهذا مسوى أن 
المباه مخزونة متراكية »© الاعبق أقدم والاقل عمقا أحدث نششأة . 

بين النظريتين 

عند هذا الحد نجد ان البعضص ‏ وله الحق ‏ يفضسل أن يتحنظ يعض 
الشىم فى التفرقة بين نظريتى الاصل الخارجى والحفرى من حيث مسالة 
القابلية للنفاد او للتجدد . خالفرق عمليا بين المصدرين ©» هم يقولون »© أقله 
مما يبدو لاول وهلة نظريا . اذا كانت نقطة الماء المتاحة أو الضخة اليوم 
هى نتج نقطة المطر التى سقطت علينا منذ عشرات آلاف السئين فى النظرية 
الحئرية ؟ غانها ايضا نتج نقطة تسرب بدات رحلتها الينا منذ تاريخ لا يقل 
بعدا وطولا فى النظرية الخارجية » بحيث تكاد هى الاخرى أن تكون حفرية 
معلا الى حد أو آخر . جزء © يعنى » من الماء الذى تسحبه اليوم هو » بشكل 
ما ولكن حتما ؛ قديم ادخارى تراكمى تكون عبر عصور غابرة وسحيقة ٠‏ 
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وهناك اذن قاسم مشترك » ادئى على الاقل » بين النظريتين الخسارجية 
والحئرية © وليس التعارضص أو التساد بينهيا كليا مطلقا تعارض وتضصمساد 


والواقع أن أحد المعانى الدقيقة للنظرية الحفرية واكثر منها الخارجية 
هو أن قطرة الماء الباطنى التى تسحبها وتستخدمها الآن مباشرة هى فى 
حساب الهيدرولوجيا كبعض نجوم السماء التى تراها بعينك فى التو واللحظة 
ولكنها اندثئرت وانترضت فى حساب الفلك . حمن المعروف أن يعضن التجوم 
تموت فى كل لحظة » ومع ذلك نظل نحن ئراها بعد أن تم موتها تماما » والسبب 
هو أن رحلة شسعاع الضوء المنبعث منها تستغرق ملايين السنين الفسوئية 
حتى يصل الينا .. وحين يصل الينا » وغفيما نحن نراها » يمكن أن يكون النجم 
نفسه قد هوى وانتهى » وائما نظل نحن نرى شعاع الضوء الذى خرج منه 
قبل موته وان لم يزل هو فى رحلته السحيقة الينا . هكذا نقطة الماء الباطنى 
الراهنة » مخزونة كانت أو مستوردة ©» وصولها الينا الآن لا يدل حتما على 
الحالة الراهنة لمصدرها الاصلى ؛ وأنما هو يشير ختط الى مرحلة سابقة 
وسحيقة لا أكثر ولا أقل . 


من هنا جميعا ؛ وكمحاولة للتوفيق بين هذه النظريات المتناقضة ؛ ونظرا 
أيضا لان حجم المياه الباطنية أكبر من أن يفسره عامل أو مصدر واحد »© يبدو 
أن الاتجاه الآن هو الى نظرية تعدد الاصول . خفى الخارجة وجد قشسطا . 
ثلاثة أصول لياهها الباطئية ترتبط مباشرة بالمجموعات الثلاث التى تنقسم 
اليها تكوينات الخراسان النوبى بالواحة . خفى المجموعة السفلى الباليوزوى 
الماء حديث العمر للفاية » متجدد » ومصدره أمطار المنفاصطق المدارية 
والاستوائية جنوب مصر . وف المجموعة العليا الميزوزوى خان الماء على 
العكس من اصل العصر المطير وغير قابل للتجديد . أما فى المجموعة الوسطى 
الباليوزوى - الميزوزوى غالماء خليط من المصدرين الآخرين . )١(‏ 


ومهما يكن الامر غان من شأن نظرية الاصول المتعددة هذه أن تحل 
مشكلة الادلة المتضاربة على سلوك مستوى المياه الباطنية هبوطا أو ثباتا 
مئذ العصر الحجرى الحديث فى الصحراء المصرية عموما . اذ يبدو انه ىف 
المناطق التى تتلقى اليوم أمطارا يعاد شحن المياه الباطنية باستمرار ولذا يظل 
مستوأها ثابتا » بيئما فى المناطق الجافة تماما تتعرض المياه الحفرية للاستنزاف 
المطرد صئاعيا أو للفاقد المستير طبيعيا ومن ثم يهبط المستوى خيها . (؟) 
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حساب الرصيد 

على الجائب العملى »© آخيرا » يبقى السؤال الحيوى وهو حساب 
الرصيد . هنا تختلف التتديرات بحسب النظريات الحيولوجية فى أمصبل 
الخزان اختلاغا حسييا بل ميطلقا 2 متتارجم بين المبالغة الكخسديدة التفاؤل 
والتى تصل الى أرقام خلكية حقا وبين التحفظ الذى يصل الى حد التشاؤم . 
فمن قبل قدر البعض أن هذه المياه من الثراء بحيث أن كل المياه المستخدمة فق 
كل الصحراء الغربية حاليا طوال عام » وبمعدل .© الف متر مكعب يوما » لا 
تتجاوز كمية المياه التى يتشبع بها كيلومتر مربع واحد من طبقة الحجر الرملى؛ 
على خرضنى أن سبك هذه الطبقة ؟؟١1‏ مترا خحقط . وبالثالى غان استنزاف 
مخزون الطيقة يستدعى ...“"” سسئة على الاقل ؛ وذلك تحت متخفضات 
بنفس الثراء » كلما نضب قطاع منها تغذى من القطاعات المجاورة . )١(‏ 


من ناحية أآخرى » فعلى اساسن نظرية الاصل المتجدد من مرتفعات 
كمال تقساد » تمت فى الستينات ثلاثة تقديزات بأحدث الوسائل التكنولوجية. 
فقدر بافلوف رصيد المياه الجوفية بالصحراء الغربية بنحو 1١‏ مليار مليار متر 
مكعب »© أى ما يعادل مخزون السد العالى ( البالغ 1/5 مليار متر مكعب ) 
١1“.‏ مليون مرة . ولغ التقدير الثائنى 1؟؟ ألف مليار متر مكعب . أما 
التتدير الثالث خبلغ .9ه الف مليار متر » أى قدر السد العالى ...7 مرة . 
أما عن التغذية اليومية فقد قدرت بنحو برا مليون متر مكعب »© منها كارا 
مليون تأتى من الغرب من الصحراء الليبية » م0 الفا من الجحثتوب من 
السودان »© ؟ه الفا من الشرق من الصحراء الشرقية . وبذلك أايضا يكون 
مجموع التغذية السنوى هو 551 مليون متر مكعب أى نحو ثلثى المليار . 


وى مصادر اخرى أن خزان الصحراء الغربية » الذى يمتاز عموما بأن 
حدوده ليست مغلقة » مساحته نحو كهر! مليون كم" »؛ وحجمه ١18‏ ير ٠١‏ 
متر مكعب أو ...5 مليار متر . هذا بينيا يقدر معدل تغذيته اليومية بنحو 
ملايين متر © لا يدخل منها الى الواحات الا نحو مليون خقط فى حين يضيع 
المليونان الآخران فى الرمال وفى منخفض القطارة . أما عمر هذا الخزان 
نملا يقل عن .؟ الف سنة » وعمر احتياطى مياه التغذية اليومية ه؟ الف سنة. 
واخيرا » خلما كان الخزان قد وصل الى مرحلة التوازن الهيدرولوجى كما 
راينا » بمعنى أن ما يدخله الآن يساوى ما يخرج منه » خائه لا يزيد حاليا . 
ولهذا غان' العيد الوعيد. على استقلاله » ضبانا لعدة اتكقافى قسلطه فى 
المستتبل وبالتالى زيادة عمقه وتكاليفه » هو عدم الاسراف فى الاستئزاف . 


. 8 مز الدين فراج ) ص‎ )١( 
يذهف‎ 





بهذه الابعاد أو تلك الحدود » على أية حال » غان الخزان ككل يعد من 
اكبر خزانات المياه الجوفية فى العالم » لا يقل عما بأستراليا والولايات المتحدة 
الشهيرتين فى هذا المقام » ولا مثيل له فى كل اغريقيسا حيث أنه يفوق ضعف 
خزان تونس والجزائر . بل ان مياه خزاننا تتدفق طبيعيا ؛ على عكس خزان 
الجزائر مثلا » الذى يزرع عليه مع ذلك ..” ألف خدان ؛ مقابل 260 الفا عتدنا 
على أحسن النروض . بصيغة أخرى » كما يضعها البعض »؛ خنى صحرائئا 
نيل آخر » نيل جوغى » أكبر ألف مرة من ئيلنا السطحى » وامكائنياته أكبر 
آلاف المرات من بحيرة ناصر . . . الخ .. 


على هذه التقديرات ترد نظرية المياه الحفرية بأئها ليست فلكية ختئط 
تصور جيولوجى خاطىء أصسلا » وهو تجانس التركيب الداخلى لطيقات 
الصحراء كلها » فى حين أن باطن الصحراء يتكون من موزايكو مفتت معقد 
جدا من التراكيب المحلية والموضعية لكل منها ظروفه واشكاله ومسساحاته 
وأحجامه الخاصة » وهذه الظروف تتمثل فى الآبار الموجودة بالفعل . والخزان 
الجوغى لكل يثر انما هو خزان محدود للغاية مرتبط بتركيب جيولوجى معين» 
البعد عنه يبعدنا تياما عن المياه . 


اما القول بان الخزانات الجوهية تتعدد وتتباعد ولكنها تتشابه جيولوجيا 
غلا اساس له من الصحة . خليس هناك ادن غرشة غطائية مائية مغترفة 
أو حشية اسفنجية عالمية التوزيع من الحدود الى البحر » وائما هى بقع أو 
برك أو جزر من المياه الحوفية المتماعدة هنا وهناك من تجمعات مياه الامطار 
التديية أو الحديثة ٠.‏ وللسبيب نفسه فان مبدآ قياس مخزون الصحراء الحوفى 
هو فى ذاته مستحيل علميا . 


أما عن التغذية اليومية للخزان الجوفكى غهى ؛ فى نظر ذات النقاد » 
مستحيلة من الجنوب والغرب لوجود حواجز طبيعية من الصخور الجرائيتية 
والسدود البازلتية تقف كسد حائل بين الماء والتسرب قشمالا أو شرقا ؛ 
وتتمثل فى جبل العويئات وما حوله . 


غأما من الجحنوب غاذا كائث نظرية مياه الخراسان الثوبى المتجددة تدمع 

بأن السدود الصخرية ليست مستمرة تامة الاعتراض بل متقطعة ومليفة 

بالشقوق والفجوات التى يمكن أن تمر منها المياه الى الشمال » خان الرد هو 

أن سيك طبقة الخُراسان فى هذه الانتطاعات والفجوات ثبت أنه لا يعدو 

بضعة أمتار فقط ؛ ومن ثم لا يستطيع أن يحمل من المياه الا تصريئا ضسثئيلا 
8" 





أما من الغرب غان حوض الكفرة المتاخم يرجع الى الزمن الاول بينيا 
حوض صحرائنا الغربية يرجع الى الزمن الثانى . اى أن الاول اعمق واوطاء 
وبالتالى لا يمكن للمياه ان تصعد منه الى أعلى لتصل الى الثانى . 


وفى كل الاحوال غانه لم يثبت بعد علميا ان المياه تتسرب الى الصحراء 
الغربية من الجنوب أو الغرب . ولو قد كانت هناك تغذية » غلماذا لم تظهر 
المياه فى صحراء شمال السودان وشرق ليبيا وهى اشد جنافا من صحرائثنا 
الغربية ؟ لا سيما أن هناك انكسارات عميقة عديدة على الطريق » ومع ' 
ذلك لم تظهر خيها المياه الجوفية » واقتصرت على الواحات المعروغة . أما من 
الشرق فكيف تتاتى أو تأتى التغذية والطبقات الحاملة تنحدر شمالا لا غربا ؟ 


وعلى الجانب الآخْر من صحرائنا » خان المياه السبخة فى منخفنض 
القطارة ليست من نشع المياه الجوفية وانما من تسرب مياه البحر المتوسط 
الملحية . وبالقرب » غان تزايد السحب والضخ فى سيوه مؤخرا قد ادى الى 
رفع ملوحة مياه الآبار الى نحو ثلاثة الامثال . 


اخيرا » وف كل الحالات »© غان سيك طبقة المياه الجوفية فى الصحراء 
الغربية جميعا لا يزيد عن ه امتار » وليست مثات الامتار كبا تصور نظرية 
المصدر الخارجى » وبالتالى فكيف لها غيزيقيا وميكانيكيا أن تحمل كل تلك 
الارقام الفلكية المزعومة ؟ 


من هنا جميعا تنتهى نظرية الاصل الحفرى الى ان مياه صحراواتنا 
موجودة ولكنها غير متجددة » موجودة ولكنها محدودة © الى اقمى حد 
محدودة »؛ لا تكاد تزيد عما يعتمد عليه سكانها القلائل الآن بالفعل »© ولا تكفى 
على اكثر تقدير الا لنحو .0 آلف غدان . ويستنتج البعض من هذا أنه لا امل 
فى المياه الجوفية للتوسع فى الوادى الجديد » ويتطرق من ذلك الى العودة 
الى دعوة توصيل مياه النيل كحل أوحد . 


وهكذا يعود مستقبل استغلال الصحراء معلقا بعلامة استفهام كبرى . 
وف منتصف الطريق بين المبالغة فى التفاؤل والتشاؤم » يذهب الموقف المعتدل 
الى ان الثابت الآن علميا »؛ بصرف النظر عن نظريات الاصل والمنشا ؛ أن 
بالصحراء موارد مائية معقولة تكفى لزراعة نصف مليون خدان حتى سنة 
0٠.‏ »4 وبدرجة أمان فى حدود ..؟ سسنة . وتقدر هذه الكمية بنحو در؟ 
مليار متر مكعب سنويا . ترى © اين الحقيقة ؟ وهل تتكقف بصورة قاطعة 
نوما ما ؟ دهنا تادل ٠‏ 


ف 





الائسان والصحراء 

من مغارقات الارقام الغريبة أن نسبة عدد سكان الصحراء المصرية 
الى مجموع عدد سكان مصر تكاد » كنفس نسبة مساحة وادى الثيل الى 
الكسر : ,با . خبينما لا تزيد مساحة الوادى عن هر"؟/ تقريبا ؛ فانه يستائن 
بنحو 18 ل /!51ز من السكان »؛ وبيئيا تبلغ مساحة الصحراء 197ة/ ) اها 
لا تظفر ألا بئحو ١‏ ل 5/ من السكان ؛ كما يوضح هذا الجدول . 


السئة سكان الصحراء سكان مصر 1 
111 00 تتار؟الاكرهة 1‏ الارهء 
/155 6.ءرا١؟‏ -.ءرطأ5.ءرؤا كرا 
كلاة ١‏ بعرم 0 عر ؟ كارا ءرآ 


كلاذا (تتديركخر) 212..ر5.؟ متءرم/كاكرم؟ ارا 


على الجانب البشرى ؛ اذن ؛ تكاد الصحراء تكون خراغا عمرائيا اله 
على أطرافها وهوامشها الساحلية شمالا وشرقا . أبلغ تعبير عن هذا وأغناه 
هن التعليق أن علينا فى حساب كثافة السكان فى الصحراء أن ننسب بضعة 
كلونترات من الارضس الى كل تبنية [ نحو ما + كلومترات اليا )© قيبا 
تحن تنيب بقع .ذكات من السكان الى كل اريت برع فى الؤادى: تفج 
الالفداتديية فق المتوسيط الى “على الاقل. جاليا ): :وين السهل تعد هذا ان ترى 
كيف أن مجبوع سكان صحارينا يقصر دون أقل محافظات وادى النيل سكانا» 
بل ولا يعادل مدينة كبيرة من مدنه الآ بالكاد . ومن الممكن على هذا الاإساس 
أن نقسم صحارينا الى نطاقين أو منطقتين يتفقان بشكل .عريض مع نطاقى 
الصحراء الكاملة وكسبه الصحراء ؛ وهيا اللامعمور وشبه المعمور . 


المعمور واللامعمور 


نمأما اللامعيور فهو قلب الصحراهء 6 بل هو جسبيها الاثانى السائد ؛ 
يخلو تماما من الحياة البشرية والحياة العضوية عاية ؛ الا فى الواحسات 
اللعدودة المتباعدة المعزولة والا على طرق القوافل الخطرة ودروب الصحراء 
النحيلة بينها , خالصحراء الحتيقية أرض بلا سماكن 320[ 223055 20 6 وليست 
حتى أرض رحل لتنهل[ 2050288055 © بل أنها لأبعد ما تكون عنها . أما الواحاتك 
لمائها أبعد ما تكون عن الاثنين على السواء : انها فى الصحراء وليسثت منها . 
غهى نقيض الصحراء المطلق : زراعة كثيفة بلا رعى » واستقرار: عميق 
الحذور بلا قبائل على الاطلاق . أنها كاحزاء من وادى النيل »؛ الا أنها مجرد 
نقط فى محيط أو كأنها الجزر ف البحر ٠.‏ 
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ما عن شسبه المعمور مهو شريط الحوائى المحراوية أو الهوامش 
الساحلية » ولكنه يستاثر بالسواد الاعظم من مجموع سكان الصحراء برمتها. 
وهو اساسا المجال التقليدى لحياة الرعى وعالم القطعان ومجتمع القبائل ) 
التى تمارس ايضا قليلا من الزراعة المطرية الجافة الواسعة شببه المتنقلة » 
والتى تعيش حياة حدية هامشية غير مأمونة ولا مضميونة تحت خطر الجفافه 
والتحط الدورى وفشل المحاصيل المتكرر وهلاك التطعان النكبائى . 


ليس صدخة بالتالى انها تعتمد دائها كصمام امن آخير على علاقاتها يوادى 
النيل وغائضش حاصلاته ومعوناته المتواترة ٠.‏ وليس صدفة بعد ذلك أن 
حضارة الوادى قد غزت هذه الهوايثس بطرق المواصلات الحديثة ومدن 
التعدين والسياحة فضلا عن مشساريع الاستصلاح والمياه . وبهذا وذاك 
أصبحت مزيجا من الاستقرار وشبه الاستترار ونصف البداوة والبداوة 
الكاملة . ولعلها أيضا تعرضت لخطر التصحير ‏ ه86 نوهل ١‏ >ان 
لم يكن يفعل الطبيعة مبفعل الانسان نفقسه »6 الراعى والحطاب ©» خاصة 
الماعز وقطع الاخشاب ؛ ولو أنها عادت فأصبحت الآن موطن التوسع 
الزراعى وتوطين البدو المتزايد . 


مع ذلك كله خان الصحراء على الجملة تظل منطقة عزلة شديدة بدرجات 
متفاوتة وحياة قاسية متخلفة الى حد بعيد . وتكاد هذه العزلة تتناسب 
طانيا طرتها هم ذركة القارلة « وين النافية الاخرق نذا سيب هيده 
العزلة بالدئكة ©» ارتبطت أجزاء كبيرة من أطراف صحارينا باليلاد المحاورة 
ومنها استمدت أحيانا بعض عناصرها البشرية كبا حئحت الى طريق حياتهسا 
وتأثرت بمؤثراتها . كذلك »؛ والى وقتت تريب ©» ظللت الصحراء منطتة طرد 
بشرى تلفظ من السكان الى الوادى أكثر مما تمتص منه © وأن بدأ الاتحساه 
ينعكس أخيرا مع مشاريع التعدين العديدة والاستصلاح الزراعى : وعلى 
الحملة مازال التكامل بينها وبين الوادى ضمعيفا واهيا . 


غزو الصحراء 


عملية غزو الصحراء او اختراقها حضاريا عملية جاءت بطيئة مسعبة 
مترددة . غالخطوط الحديدية التليلة التى مدت غيها تآأخرت طويلا » كما 
اقتصرت على أطراف الصحراء الساحلية أو تخومها الهايشية دون أن تتوغل 
فى أعماقها الحقيقية . ثم هى الى ذلك قد تذبذبت كثيرا » فاكثر من مرة انتزع 
خط بعد مده ليلغى أو ليستعار لخط آخر ..٠٠‏ الح . باختصار »© كانت معظم 
خطوطنا الصحراوية الحديدية اقرب الى المضاربات المضطربة وغيها عنص" 
واضح من الارتجال والتردد ٠‏ وربيا كان بعض السبب عدم اقتصادية 
اختراق الصحراء لتلة عائدها . 
فق 





وعلى أآية حال خلقد أصبح بالصحراء ما قد يعد تجاوزا « شسبكة » 
حديدية تتألف من ثلائة خطوط » بعضها يختط الصحراوين الشرقية والغربية 
أو يربطهما معا بالعرض » وبذلك تتعامد على شسبكة الوادى الام الطولية 
وتبدو كاشواك السمكة المتشععة من سلسلتها الفقرية . فعلى الساحل 
الشمالى هناك خط سيناء على جانب »© ونخط مريوط ‏ مطروح على الجائب 
الآخر » وان كان الاتصال بينهما غير مياشر بالطبع . وى الوسط اصبح خط 
السويس يكيل محوره خط حلوان ‏ البحرية الجديد . وفى الجنوب يكيل 
محور مواصلة الخارجة القديم خط فوسفات سفاجه الجديد . 

والملاحظ أن نصف الخط الاوسط وكل الخط الجئوبى هى خطوط 
'تعدينية مرتبطة اساسا بنقل خامات معدئية . كذلك فان الشسبكة ككل يزداد 
ارتفاعها مع الكنتور خطا خطا من الشمال الى الجنوب . غبينها يبدا الخط 
الساحلى سهليا » تنتهى الخطوط التعدينية وخاصة الخط الجنوبى وهى 
.شبه « جبلية » » بمعنى أنها تصعد وتهبط كنتورات عالية ومعقدة فىتطاعات 
مفرسة » خاصة عبر مرتفعات البحر الاحمر . ومن ثم يرسم قطاعها العرضى 
فى تضرسه شكل حرف 8 شديد الانقراج. وهى من هذه الزاوية الوحيدة 
والحديدة وق تورعها رسكن النمرية التيتهلية. + 

يبقى » مع ذلك » أن شبكة خطوط الصحراء الحديدية محدودة كما 
وكيفا » كثافة وخدمة . وان دل هذا على شىء فانيا يدل على أن الخط 
الحديدى قد لا يكون الرد الحتيقى على تحدى الصحراء . طرق السيارات 
.وحدها هى التى تقدم البديل الافضل »؛ ولعلها مفتاح الصحراء الحقيقى ٠.‏ 
والواقع أن السيارة » وسيارة الجيب بالذات » كمسا يلاحظ ويعير محمود 
سيوئى » هى « سفينة الصحراء الجديدة » التى حلت محل سسفينتها القديمة 
الحمل » الذى بدا فى الوقت نفسه يختفى بصورة ملحوظة . )١(‏ 

ولقد بزغت أو تبرعمت من قبل يالفعل شبكة طرق سيارات من خطوط 
الدرجة الاولى تتشكل على هيئة سلسلة قشلوكة السميك بايتدادت صفحة 
صحارينا من واحاك الصحراء الغربية الى ساحل المسحراء الشرقية . 
.والمطلوب الآن هو تكثيف هذه الشبكة وملء خجواتها لتأكيد فاعليتها . 


لا تكاد ظاهرة أنابيب البترول والغاز فى الصحراء تختلف عن ظاهرة 
الخطوط الحديدية » الا انها أحدث عهدا واضيق مجالا وأقل انتشارا وادخل 
فى باب التعدين وحده بالطبع . خمن أنبيوب بترول السويس القاهرة » 
أبيض وأسود ؛ الى أنبوب غاز أبو الغراديق ‏ حلوان » نفضلا عن خط 
ترائزيت سوميد القاطع » بدات تختط صحراءنا شبكة وان لم تزل جنينية 
هشة من أنابيب البترول والغاز . 


. ١؟م8 آفاق جديدة للحياة » ص‎ )١( 
يفف‎ 





ولئن كان طبيعيا أن تنتقل خامات ووقود الصحراء الى الوادى للتصنيع 
والصناعة » الا ان هذه الشبكة تثير السؤال المنطقى ايضا وهو : اليست 
الضحراء :تفشتها الوضيع-واكخل الطبيى لتسنيع ,خاباتها وظاعاتها 131 اريةا 
غزوها وتعميرها 5 وما من سك أن الاجابة الصحيحة ستفرض نفسها فرضا 
يوما ما بالاقتسام والتقاسم على أساسس معقول من التفاضل والتكايل . 


قن ضلوي اكر يك ارقن ان لازنا حوينا علل عتفهة المسدراء 
المصرية © ولا يقل خطرا ومغزى عن الخطوط الحديدية أو خطوط البترول ٠٠‏ 
تلك اعنى ظاهرة أنابيب المياه الممدودة من الوادى الى اطراف المحراء 
وأركائها » والتى انتشرث خطوطها '( ومشاريع خطوطها ) بغزارة نسبيا ف 
الستواع الاخيرة + اذا عد الخطان: الأقتداكيان »خط مريى يطبروح 3 
مال السخراء الخويتة وخط القمبير وتيفاعة فى :قلت :الصهراء الفرقة ) 
من الخطوط المخفرمة نسبيا مئذ الحرب الثانية » غان الخطوط الحديثة 
والمستقبلة تتكاثر بمعدل متسارع »© بل وكخطوط مياه للرى لا للشرب خقط 
كتلك السابقة . 


وهذا هو الجديد فى الامر » خالى جائب مشاريع ازدواج أنابيب سفاجه 
والقصير ومشاريع برئيس وساحل البحر الاحمر » تقرر أخيرا مد أنبوب من 

المعادى الى السويس . والمشروع الاخير » الذى يآخذ أمام المعادى وينتهى 
عند السخنة بالتحديد » سينقل بين نصف وثلثى مليون متر مكعب من مياه 
الثيل لتغذية منطقة السويس الزراعية ( الفذاء المحلى ) والصنتاعية 
( الاسمدة ) . وبعد تومير حاجات السويسسن » سيعبر الانبوب الى سسيناء 
ذاتها خلال سحارة تحت قئاة السويس ليمتد يطول الساحل الى العريشى 
ورفح » وذلك للشرب وللرى معا فى الحالين . وسيكون الانيوب بهذا إفديم 
خط أتأبيب بيصر بعد ومئذ سوميد . 


وكانابيب للرى ) واضح أن هذه فى واقعها أئما « ترع انبوبية » : 
١‏ ترع مغطاة » »© انها « تزع المحراء » بالضرورة والامتياز . فالاتجاه 
الجديد اذن فى الصحراء هو الى تمديد مياه النيل أنبوبيا . ليس خقط انه اوفر 
فى فاقد البخر والتسرب الجسهم »© ولكنه ايضا روح العصر وامكائيسات: 
التكنولوجيا . وبهذه الترع الاصطناعية يتوسع حوض الئيل اصطناعيا .ليس 
فقط هامشسيا على تخومه ولكن أيضا فى قلب الصحراء والى أقصى الحدود 
السياسية شرقا وغربا ٠‏ وعلى الاقل كان الشبكة الحالية والمخططة تحيل 
مخلخلة مهدؤامم ه06 عاغية , 


ه اذا كانت. انابيب البترول والغاز غابرة الصحراء تثير قضية علاقة 
دقف 





التوطن الصناعى بالتعمرر الصحراوى »؛ ان انابيب المياه الجديدة تثير قضية 
ائفة وفن :ال اق كد يعن لتسين السحراء .ان تعدية خلن انعفر اذد يناه 
الثيل © والى اق هه يمف ان يعتيد ذاصا كان 'ميناة المبحر ا الحوفية تممهاة 
أن مفتاح غزو الصحراء المسيطر هو الماء بلا ريب »© بدونه لا شىء وبعده ممكن 
كل شىء . والذى يبدو هو أن نجاح هذا الغزو حقيقة على المدى البعيد 
وعلى المقياس الكبير انما محكه الماء الذاتى لا المستورد »؛ اللمياه الجوفية لا 
مياه الثيل . كما لابد أن نحتفظ للصحراء بحق تصئيع قدر معين من خاماتها 
المعدئثية موضعيا »© لابد يعنى أن تستقل الصحراء بينفسها فى موارد مياه 
التعمير والتثمير بقدر مقبول ومضمون محليا . على أن هذه خرضسية متروك 
اشاتها للمستقيل ٠‏ 


على اآية حال »© والى الوقت الحالى »© خلقد اخذت الصورة العريفة 
للاندسكيب الحضارى الصحراوى تتعدل فى السنوات الاخيرة بالتاكيد ؛ 
والنظرة الى الصحراء تتغير »؛ الا ان الموتف العام مازال فى انتظار ثورة 
حتيتية على الصحراء . ولريما تكون الصحراء »؛ ذلك الخواء البشرى. 
السالب والخلاء الطبيعى الهائل » هو الرصيد الذى احتفظ به القدر وادخره 
لمصر فى المستقيل القريب أو البعيد . انها « المجال الحيوى » 'الطبيعى الوحيد 
المفتوح أمام الوادى الذى انغلق على نفسه ألفيا واكتظ بسكانه مليوئيا . 


وما من شك أن الصحراء قد أهملت وطال أهمالها » ومن الصعب أن 
نزعم أن الانسان المصرى © هذا الانسان التهرى النيلى » كان انسائنا 
صحراويا بالدرجة الكافية أو الواجبية . وحتى قريب »© اقتصر استثمار 
الوادى للسحراء تقليديا على الاستغلال لا التعمير » على التعدين له 
التوطين ٠.‏ ولكن هذه السياسة السلبية © ولا نقول الاستلابية » لم تعسد 
يقينا لتكفى أو تصلح , 


وق هذا 'الصدد » مان ثروة الصحراء الاكتتصسادية هى »© على عكس. 
ثروة الوادى » ثروة باطئية دغينة فى أغلبها » سواء ف ذلك المياه الجوخية أو 
الثروة المعدنية . واذا كانت مصر الوادى هبة الثيل » ان الصحراء اساسا 
هبة الوالحات والمعادن 08 الصحراء الغربية هبة الواحات 4 والشرقية هبة 
الممادن .., 


ليس سهلا » مع ذلك » غزو المحراء ؛ ليس نزهة جغراغية أو 

حضارية » وائما هو صراع كفاحى ضد الطبيعة ومعركة حتيقية شد العنصر. 

والعملية مخاطرة ريادية قد تحتمل من الفشل والنكسات قدر ما تحمل من 

النجاحات ٠.‏ ومن أسف أن المحاولات الثلاث الاولى لاستصلاح أرضص الصحراء 

وتعميرها فى العقدين أو الثلاثة الاخيرة »؛ سواء على تخوم الوادى نفسه او 
4" 





فى واحات قلبها » وهى مشروع مديرية التحرير ووادى النطرون والوادى 
الجديد » تعثرت بدرجات متفاوتة وانتظيت كثيرا من الخسائر ولم تحقق فى 
تقدير الاغلبية النجاح المرجو أو المرموق » 


لكن المزيد من الدراسة العلمية والتخطيط الرشيد. » بعيدا عن الياس 
المثنط وعن الاسراف فى التناؤل المجنح كذلك » جدير بأن يفتح عصرا جديدا 
محيدا « وعالما جديدا فشجاعا » فى الصحراء . غخفى أمكانيات الصحراء يكين 
واد جديد حقا » ليس غفقط بواحاته الزراعية ومياهه الجوفية ؛ ولكن ايضا 
بمشروع القطارة الضخم الذى يمكن ان يناظر السد العالى كمصدر للقوة , 
والطاقة والتصنيع ..: خاذا اضفئا الثروة المعدنية المتنامية ومجالات الاسكان 
اللامتناهية » تجمعت لدينا المناصر الملبة لثورة حقيقية على الممحراء 
تضاعف الثورة الكيرى على النيل » خقط بالتصميم والتخطيط . ان المستقبل 
الصحراء » ولكن الكلمة الاخيرة للمستقبل . : 


بين الصحراوين 
الاقليمية التفصيلية لكل منهما على حدة » نحتاج الآن الى مدخل مقارن يبرزا 
شخصيتها الاتليمية الخاصة فى نظرة قايلة ولكنها محلقة كنظرة الطائر 
16-169 21505 . وى صيغة مركزة » نستطيع أن نحصر تلك الخصائص 


غأولا » يغلي على سطح يصر عموما الاتخفاض المتواضع أو الارتفاع 
المتوسط © ولكن شرق مصر أو الصحراء الشرقية وسيناء اعلى كقاعدة من 
فريها أى الصحراء الغربية . من ثم فالصحراء الفربية هضبية أساسا » 
وهضبة معتدلة الارتفاع عبوما » بل لعلها أقرب الى طبيعة « السبهول 
تهضبية ‏ جبلية مما فى الدرجة الاولى » أن لم تكونا اقرب حقا الى الطبيعة 
الجبلية فى الاعم الاغلب »© اكثر ارتفاعا وتضرس! ووعورة بكثير . وبالتعبين 
المورغؤلوجى الدقيق »© الصحراء الفربية أترب الى نوع صحراء ١‏ الحيد »6 
اللائدية المستوية »© بينميا الصحراء الشرقية وسيناء أدخل فى باب صحراء 
« التاسيلى » الاشد علوا وتضرسا وخشونئة وتديبا . 


أكثر من هذا » غبيئهيا تعرف الصحراء الفربية نقطا عديدة بل ومناطق 
نكف 





ع د لم يم اليه ا 0 

أن نلاحظ أن اعلى منطقة متصلة فى مصر © وهى كتلة جبل طور مسيناء ؛ 
وأوطا مسطح منفرد غيها »؛ وهو متنخفض القطارة »© يتناظران فى فى الصحراأوين 
على جانبى الوادى فى خطوط عرض متقاربة . كذلك غان قمة مصر فى جبل 
سانت كاترينا فى أقصى جنوب الاولى تتناظر مباشرة مع قاع مصر فى أقصى 
جنوب غرب الثانى » وذلك أيضا على خط عرض متقارب كثيرا ٠.‏ 


. ثانيا » انحدار سطم مصر العام هو نحو الشمال » ولكن المسحراء 
الفرقية » لانها ألاكثر ارتفاعا » أشد انحدارا من الغربية © اذ تبدأ الاولىءن 
19..-٠‏ متر.ى الجنوب وتنتهى عند حوالى 2٠٠.‏ متر فى الشمال ؛ 
لح ا الثانية من ..ه  ١...‏ متر وتنتهى عند نفس مستوى الاولى 
تقريدا . وسيناء بدورها أشد اثحدارا من الصحراه الشرقية »© خاتحدارها 

بيدا من مستويات أعلى ولكثه يتضاغط فى نحو ثلث المسافة .. 


ومن الناحية الاخرى فاذا كان اتحدار سطح مصر العام على المحور 
الطولى هو نحو الشمال » غلا نستنتج من ارتفاع شرق مصر عن غربها أن 
الانحدار العام على المحور العرضى هو من الشرق الى الغرب ببساطة » 
غانما هو اتحدار مركب »© حيث تنحدر كلتا الصحراوين الشرقية والغربية نحوا 
وادى النيل اى نحو. الداخل فى قلب الارض . 


أن كل نقطة فى مصر الى الشمال أكثر هى بالضرورة أقل ارتفاعا من كل نقطة 
تقع الى الجنوب منها » أو العكسس. . خهناك اسستثناءات محلية »© لا تغير من 
القاعدة العامة حقا ولكنها قد تدخل تعديلات هامة . هفالصحراء الغربية من' 
جائيها مثقبة بالمنخفضات العديدة التى تعود الارض بعدها فى الشمال وهى 
أعلى منها بكثير .. أما فى الصحراء الشرقية هخنجد هذه المفارقة الغريبة وهى 
أن.أعلى قمة فى جبال البحر الاحمر ليست فى الجنوب وائما فى الوسط ؛ كما أن 
قهم سيناء أعلى بدورها من قهم جبال البحر الاحمر . 


ثالثا » السطح فى كلتا الصحراوين » ترتييا على ما سبق جزئيا » متطع . 

الى :هضاب وهضيبات أو” الى كتل حبلية ممزقة . وهذا التقطضع يتم ف' 

السحراء الغربية على محاور عرضية غالبا » ولكنه فى الصحراء الشرقية يتم 

على محاور عرضية وطولية معا . 'غير أن المهم أن هذا التقطع يرجع فى حالة 

الصحراء الغربية الى خطوط المنخفضات » بيئما أداته فى الصحراء الشرقية 

ومنيناء هى الاودية © ولو أن كلتا الظاهرتين ترتيط كليا أو جزثيا بجبهات 
التقاء التكوينات الحيولوجية المختلفة . 
هف 





غالصحراء الغربية تنفرد يظاهرة المنخنضات » بيئما تننرد الشارقكية 
وسيناء بالاوديبة . وهذا التغرد مطلق تقريبا » فليس فى الاولى أودية 
صحراوية الا آأودية محلية ضئيلة داخل المنخفضات أو على حواغها أو فى 
اقصى الششمال الساحلى » أما الاخيرنان خلا تعرفان المنخفضات على الاطلاق. 
ولقد يكون من الصعب بعد هذا أن نعيم بشان العير الجيولوجى لكل من 
المنخفضات والاودية 6 وان كانت الاولى ابتداء من صستلم عصر الحفساف 
والثانية من صنع العصر المطير . غاذا كانت الاودية بلايستوسيندة النشضاأة 
أو حتى سابقة للبلايستوسين ؛ مان من المتخفضات - خاصة الحئوبية ل 
ما هو أقدم من ذلك »© ومنها ‏ خاصة الشمالية ‏ ما هو معاصر أو أحدث . 


الصحراء الغربية اذن صحراء هضبة ومتخفضات أساسما »6 بيثما 
الشرقية وسيناء صحراء جبال وأودية فى المحل الاول . من هنا نحد المحراء 
الشرقية أكثر تقتطعا وحدة وتعقيدا فى التضاريس © تسودها الوحدات 
والخطوط المحلية الصغيرة المقياس © بينما الغربية أكثر انسيابية واستدارة 
وأقل تدببا وحدة وتمزيقا » لا سييا لاتسساعها البالغ » تسودها الوحدات 
والخطوط الاقليمية الكبيرة المقياس . ' ' 


الاولى » باختصار يعنى » أقرب فى ملامحها الى الفيزيوغراهيا المجهرية 
'لاصقمعه 1 تتام-مرعامم » بيئما الثانية أدخل فى باب الفيزيوغرافيا العظمى 
0تمقتط. وهذا الاختلاف الجوهرى يشسير الى سيادة التعرية الجوية 
والهوائية فى الصحراء الغربية مقايل سيادة التعرية المائية بصفة خاصة أو 
منفردة فى الشرقية وسيئاء » وهو أيضا ما يقودنا الى. الفارق المناخى العام 
بين الصحراوين فى الرطوبة والنبات . 


رابعا » رغم أن الغطاء الصخرى الاساسى السائد فى صحارينا جميعا 
حجرى فى الدرجة الاولى » غان الصحراء الغربية صحراء حمادة وعرق اولا 
وقبل كل شىء » أى صحراء حجرية ورملية »© أما الصحراء الشرقية غصحراء 
حمادة ورق » أى صحراء حجرية وحصوية . وتكاد سيناء أن تجمع بين كل 
هذه الاتواع والبقاع بنشب مختلفة . ومعنى هذا ان صحراء الرمل الكيرى 
والاساسية فى مصر هى تلك التى تحتل غرب قلب الصحراء الغربية والتى 
تكاد فى مجموعها أن تتخذ شكل حرف © الافرنجى ٠.‏ 


واللافت فى هذا النمط أنه يشكل صورة معكوسة لتوزيعات الغطساء 
الصخرى فى الجزيرة العربية على الجائب الآخر من البحر الاحمر . غصحراء 
الرمل الاساسية فى الجزيرة العربية تأحَذ فى قوسها المعروف من التقود عبر 
الدهناء الى الريع الخالى شكل حرف ذ العريى © أى مقلوب الثيط المصرى » 
وهذا وذاك على غرشة أساسية من الصحراء الحجرية مع رقع من الصحراء 


الحسوية هنا وهناك فى الحالين ٠‏ يم 


لضا 


بشص اا سطح مصير 


- حجرت ) 


ك0 


ديدخ ) 
لزنن 
00 
لبيك 
و > 3 - 


2-2 ع ع م مأ 


تر 


1 0 - 


هم در | مكف 


ا لما 


: لجسب 






























٠.‏ ل 
اع موه 2ه مده 








م 


لاي 


0 


5 


0 


ووم 














خامسا » وغلى صحراويتهما غير المثقوصة » الصحراء الشرقية وسيناء 
أغزر مطرا ومائية نسبيا من الصحراء الغربية » ليس خقط فى الوقت الحالى 
وائما على الارجح أيضا حتى فى العصر المطير . ويكفى للتعبير عن هذا أن 
الصحراء الغربية تعد بالاجماع من ؛شد صحارى العالم جفافا وخقرا » فى حين 
أن الشرقية » وأكثر منها سيناء » تتلقى قدرا ما من المطر وتكتسى بغطاء رقعى 
هشى ولكته معقول نوعا من النباتات الطبيعية » كما أن موارد المياه السطحية 
بها أغنى على العموم »© ولذا فان شبكة الآبار بها أكثف نسبيا » خبينما يحسب 
متوسط التباعد بين آيارها بعشرات الكيلومترات عادة ©» يحسب فى الغربية 
يمئاتها . 


والواقع أن الصحراء الغربية بمنخفضاتها ومياهها الباطئية هى 
صحراء واحات وزراع »© فيما أن الشرقية بجبالها ومطرها وتباتها صحراء 
اودية ورعاة . وهذا خارق بشرى جذرى بما فيه الكفاية يضاف الى الفروق 
الطبيعية ويضاعفها كما يعكسها ., وهذا أيضا هو بعينه السيب فى أن سسكان 
الغربية مجمعون فى تركز عنيف صارم فى الواحات »© مثليا هم بالضرورة 
مستقرون ترتبط جذورهم بالارض »© تماما كما تضربه جذور الزراعة التى 
:يمارتيونها . أنهم راع اودلا وزماة «بعد ذلك جمقط.... أى. ان توريمالسكان 
مكثف فى مجموعة من الحزم او الخصلات الكثة ؛ وهذا قمة التركيز النووى .. 
أما خارج الواحات خلا قىء سوى الموت واللامعمور » تماما كما فى وادى 
النيل نفسه ولكن على نطاق ميكروسكوبى . على العكس سكان الصحراء 
الشرقية » قمة التبعثر السديمى هم . خهم مشتتون كمنثور منتشر على 
صفحة الصحراء كلها فى الاودية والسفوح وحول الآبار . وهم رعاة أولا 
وزراع بعد ذلك فقط أو بالكاد . 


من هذا النمط السائد فى الصحراء الغربية لا يستثنى الا هايشهاة 
الساحدى فى مريوط ٠‏ والواقع ان منطقة مريوط والساحل الششمالى الغربى 
بالنسبة للصحراء الغربية تشبه أو تناظر بمعنى ما منطقة جنوب شرق جبال 
البحر الاحمر بالنسبة للصحراء الشرقية . غكلتاهما حافة على هامس مصر 
وعلى هامش. صحرائها » وكلتاهما أكثر او أقل ارتفاعا » وكلتاهما شرينا 
مطرى بدرجة أو بأخرى » ولكلتيهما غطاء نباتى غنى نوعا اما من الاستبس 
وأمامن السفانا . 


سادسا » واستطراذا من نمط السكان كما تحكمه الفروق الطبيعية 

الى حجم السكان العام نفسه © ثمة ظاهرة لامتة في المقارئة تستحق التوقف 

والتحليل . غرغم:أن الصحراء 'الشرتية امطر نسبيا'وعلى العموم م نالصحراء 
2 








يمكن أن يفسره هذا العامل . حتى فى أضعف حالاتهاء كانت المسخراء 
الغربية أضعاف الصحراء الشرقتية سكاتا ٠‏ بل أن سيناء © على 
صغر مساحتها النسبية » ولكن لا شك لانها الاغزر مطر! » تتفوق هىالاخرى 
على الصحراء الشرقية ©» ويشدة أيضا »© خهى لم تقل قط عن ضعفها سكانا . 


البشرية للصحراوات الثلاث تتبع هذا الترتيب بالحاح وصرامة : المسحراء 
المؤخرة دائما . 
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فير أن من الواضح ايضا أن هناك تطورات حاسسمة فى الاوزان النسبية 
للوحدات الثلاثف . فر هم أن الجميع يتز:ايد نعليا ») لحان هناك غروقا محسوسة 
: فى معدلات هذا التزايد تنعكس على أحجاءها النهائية . هالصحراء الغربيسة 
تسبتها فى تناقص مطرةا سريع » بمكس سينا التى. هى ‏ أشبد. الجميع ترايدا 
واكثرهم كسبا » فى حين تزحف الصحراء الشرقية الى الامام قليلا وبصعوبة 
وبطء . وبهذا فان الاخيرتين تكسبان على حساب الصحراء الغربية التى تعد 
من ثم الخاسرة الوحيدة والكبرى وان ظلت بالطبع فى الصدارة 


فبعد أن كانت الصحراء ع وي 
مجتميعة ©» هبطت حصتها أخيرا الى النصف تقري ييا . النقيض المقابل هو 
الصحراء الشرقية'» التى بدات أقل من عشر سكان صحارينا ولم ثنته اكثر من 
ذلك الا بالكاد . ودين النقيضين تلفت سيناء النظر بشدة الى قفزتها الحديثة 
فى خطوات متلاحقة . غبعد أن كانت ضعف الصحراء الشرقية فقط واضعفةه 
شىء عن ان تقارن بالصحراء الغربية » أصبحت اليوم ثلائة أمثال الاولى 
ومنافسا خطيرا للثانية لا يقل عنها الا بضم وحدات . 





)١(‏ لا يشمل « العريان الرحل المقدرون »6 وعددهم ..ارهمه تقريبا ه 
لذن 





سايعا »4 كل أو معظم هذه الاختلافات الطبيعية والبشرية بين 
الصحراوين ترجع اساسا وف التحليل الاخير الى انفراد الصحراء الشرقية 
وسيناء بوجود الجبال القديمة العالية خيها . خهى بارتفاعها ؛ ثم نما يترتب 
عليه من أمطار »© أساسس. وجود الاودية بها سواء ذلك بأصولها البلايستوسينية 
أو بسيولها الحالية . والواقع أن النصف الغربى من الصحراء الشرقية كان 
بن الممكن الا يخلف كثيرا عن السهراء القربية لولآ خلك: 4 لا سنيما مغ تقتبانه 
التكوين الجيولوجى القاعدى . اى انه لولا جبال البحر الاحمر لما اختلنت 
الصحراء الشرقية عن الغربية كثيرا » ولربما كانت حافتها أشبه شىء بشريط ' 
مريوط كبيئة طبيعية بيوتية . ومن الناحية الاخرى » غان هذا يعنى ويؤكد 
الوحذة الأساسية بين صحارى مضر رفم الاختلافات: ٠‏ فتنائية الصحراوين 
هى فارق فى الدرجة أكثر منه فى النوع »© والاختلاف انما يأتى فى المرتبة الثانية 
بعد التشابه . 


ثامنا » وفى المحصلة الصافية »© نحد أنه بيئيا تختلف الصحراء الشرقية 
وسيئاء اختلافا كيرا عن الصحراء الغربية » لا تكد الاوليان تختلفان عن 
بعضهما البمعض كثيرا جدا ©» حتى لتعد أخراهما امتدادا أو اسستمرارا لاولاهما 
الى حد أو آخر . ومع ذلك فالمفارقة هى لا شك أن أعقد منطقة جيولوجية 
.من ليبشحة فى تصال اليغر الاخين الما ق كطة جيل مبحيناء :وان أهلى 
قمم مصر ليست فى الاولى ولكن فى الثانية » كما أن اطول واكير واد صحراوى 
قا نض لسن 3 الخ ر اذ الشرسة بلق سحواء ينار( عد يكون: وادى 
العلاقتى أطول مجرى وأكبر حوضا من وادى العحيريكن 91 أن جحجزءا منه 
خارج حدود مصر كما أنه اقل تشعبا ) . 


على أن سيناء فى سهلها الشمالى بكثبانه وقطعانه ورعيه وزراعته 
الحافة تأخذ ايضا شيئًا من طبيعة الصحراء الغربية فى سهلها الساحلى 
الشمالى »؛ وذلك الى جائنب تشابهها الاساسى والاكبر مع الصحراء الشرقية. 
من هنا تحرج سسيناء وهى « عقدة ») بين صحاريئا تجمع بين معظم خصائصها, 
جميعا بدرجات متفاوتة مثلما هى عقدة بين قارتينا بالموقع 8 ومع ذلك وعلى 
الجملة تظل سيئاء ككل أقرب بلا جدال الى الصحراء الشرقية منئها الى 
الغربية ©» بل لعلها فى النهاية أشد اختلافا عن الصحراء الغربية من اختلاف 
الصحراء الشرقية عن الغربية . 


تاسعا ؛ يتودنا هذا كله فى النهاية الى قاعدة عامة تحكم صسورة 

صحارى مصر عموما . فكل شىء يها يختلف اساسا على اطرافها » أو كل 

ان كل شىء يختلف ويتباين خيها بصورة 5 قوية ائما يتم ويتبلور ويقع على 

اطراغها . خابتداء من كتلة سيناء المتفردة المتميزة كثيرا » جثوبا الى كتلة 
دنا 





جبال البحر الاحمر التى تزداد اختلافا كلما بعدت جنوبا الى أن تشكل بيئة 
نباتية ومائية خاصة » ثم على الجانب الآخر جنوبا فى منطقة العويئنات 
والجلف الكبير العالية » ثم عبر بحر الرمال العظيم ثسمالها » الى منخفضات 
سيوة والقطارة ؛ الى شريط مريوط والساحل الشمالى الغربى أخيرا بخطوط 
تلاله الجيرية الحبيبية وباستبسه المطرى الزاهى ‏ تلك جميعا حلقة واحدة 
واضحة تطوق ارض مصر وتجمع كل الاختلافات والابتعادات الطبيعية 
الخاصة التى تعرفها مصر سواء فى السطح أو المناخ او النبات »© تاركة 
قلب الارض المصرية وهو أكثر تجانسا وتشابها نسبيا وذلك كهضبة صخرية 
جيرية حافة أساسا تخف وتخنت فيها المفارتات والاختلافات الطبيعية . 


ان كل شىء فى مصر الصحراء انما يتغير؛ ويختلف على الاطراف بصورة 
حلقية . ولسوف نرى فيما بعد كيف أن هذا القانون الجغراغى يصدق ايضا 
على مصر الوادى ؛ ومن ثم على مصر الطبيعية كلها كما على مصر البشرية 
جميعا : 


عاشرا 6 واخيرا ؛ اذا وسعنا بؤرتنا من الاطار الداخلى العريض الى 
الاطار الاثليمى الاعرضص. » خلن يفوتئا تناظر جغرافى دال وكاشف بين مصر 
الطبيعية والجزيرة العربية بحيث يتعين عليئا أن عدهما . بصورة جزئية 
على الاقل ومع استثناءات محددة ‏ نظائر جغراغية أو أشسباه نظائر » تبدو 
فيها الصورة مرآوية معكوسة على جائيى خط المحور وهو أحدود البحسر 
مقابل هضبة نجد المطرية نوعا بجبل طويتها المحدق هناك وذلك فى وسط 
الوحدتين . هذا فضلا بالطبع عن أن الجزيرة العربية تنتهى شرقا وجنوبا 
الى خليج وبحر ؛ بيئها تتصل مصر غربا وجنوبا بسائر القارة . غاذا استبعدنا 
هذا التناقض المحلى » ؤان يكن الجذرى جدا فى نتائجه البشرية بالطيع ؛ 
لاتضح التناظر الى حد يمكن معه ان نقول انه لولا 'الثيل لكانت مصر الطبيعية 
نسخة مرآوية معكوسة (6283261098020:21 من الجزيرة العربية أكثر مئنها 
أى شىء آخر . 


خاولا وابتداء هناك: التناظر القاعدى فى تركيب وتقايع التكوينات 
والنطاقات الجيولوجية الاساسية من الجنوب الى الشمال على جانبى البحر 
ككتلة واحدة هى الكتلة العربية ‏ النوبية كما عرف . ثم يأتى اخدود البحر 
تعتامر» وظطريحه الاكجارية علن: الحافين «' مدا التتسائلين: الستكريين 
بجزرهما المرجانية التى لا حصر لها » غان السهل السساحلى الضيق على 
جائبنا هو نظير ساحل تهامة العربى مباشرة ؛ غهو تهامة مصر طبيعة ومنانخا. 
وجبال البحر الاحمر بدورها هى المعادل المباشر لسلسلة جبال السراة ىق 

"0 





الاخيرة أعلى نوعا كما تنفرد بكتل الحرات واللابات البركانية التراكمية . 


وكما ينحدر سطح الجزيرة بعد ذلك شرقا نحو الخليج » ينحدر سطح 
مصر عيوما ثحو الصحراء الفربية »© وذلك أيضا على قاعدة من صحراء 
مدر اسباسبية وو 1ف جشوية حدانا بوقط ) تدم ند دن لز يل ل 
الخلين عوص:تخررى. من الج ران الرمللة 4 :هذا مقدوح تجو التترب وهتيد| 
تع الششرق > بل وعلى مزؤفن متقارية .: واذا كانث هخسيبة الحمد العريية 
بعد ذلك تنفرد دون الحمد المصرية بالاودية العرضية المترامية » خائهيا 
تشتركان فى ظاهرة الواحات والنخفضات المئتشرة كالقامات فى نمط غير 
مختلف الكثافة جدا ولا فى طريقة الحياة كثير! بل وذلك ايضا على اساس 
ترك من المياه: الباطنية المرقبطة بالخراسان النوبى فق الكالين . 


واخيرا » وبنظرة عامة » خاذا كانت أرض الجزيرة تقسم تقليديا الى 
ثلائة ‏ بلاد العرب الحجرية 226:8 .اك »؛ وبلاد العرب الصحراوية 
2 لل ) الى جائب العرب السعيدة فى اليمن شاع .له » نان بحسن 
الرمال العظيم عندنا هو متابل العرب الصحراوية »؛ وبقية صحاريئا هى 
مصر الحجرية» بينما يأتى وادى نيلنا بداهة وهو مصر السعيدة :الى أقتصى حد. 


>24: 








شكل. ١‏ - مصس والجزيرة العربية كاشباه نظائر جيولوجية الى حد ما .. على 
جانبى محور البحر الاحمر يتشابه التركيب والتتابع الجيولوجى كصورة مرلوية 


جرانيت 
لقا حت 


ااا 1 لط 1 





شكل 71 مصر والجزيرة العربية كاشباه نظائر مورفولوجية الى حد معين . اذا 

استبعدنا النيل من مصر والحرات من الجزيرة , يتضح التناظر النسبى فى وجه 

الارض على جانبى محور البحر الاحمر بحيث تبدو الصورة كلها كما لو فى مرآة 
1 علكسة 2 


[ عن لينتون , درش , البحيرى ] 
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الفصل الخامس 


الصحراء الغريية 


بمساحتها التى تزيد نوعا على ثلثى المليون كيلومتر ( ...٠ر581‏ كم؟ )2 
تمثل الصحراء الغربية على الاقل ثلثى مصر مليونية المساحة مريعة الشسكل 
بالضبط . من ثم غانها تتخذ ايضا شكل المستطيل طوله نظريا 1٠٠.١‏ كم 
وعرضه 515 كم . لكن الشكل بطبيعة الحال اقل انتظاما فىالواقع الجغراغي) 
فهى أكثر اتساعا فى الجنوب حيث ينثنى النيل متباعدا نحو الشرق قليلا أو 
كثيرا . لذا يتراوح متوسط عرضها فى نصفها الجنوبى حول .1/0 6.١.‏ كم) 
بينم تقيدى نوها ى تصيلية الفتمالى اضراوات حول .هه 1ك 


والصحراء الفربية لريما أشلد أجزاء الصحراء الكتبرى جفافا ؛ وهى 
تعد عموما من أجف صحارى العالم جميعا وأكثرها قحولة وجدبا » بل انها 
لتعتبر النموذج الكامل للصحراء المطلقة التامة . أنها البيداء أكثر مما هى 
النادية .وق داخل مضل # خلا كتك ان الصتحزاء الغربية اكخر ثلا وتكسيدا 
من الصحراعء الشرقية لفكرة الصحراء الحارة والصحراء الكبرى ؛ كما لانزاع 
عل أنها اكثن سجارينا عزلة وويهكبة بك الركن العتوبى:الدرين ببنها: بالذات 
فى الجلف والعوينات لم تطاه ققدم انسان متحضر حتى ثلاثينات القرن الحالى») 
بل وكما وضعها أحد العلماء الغربيين يعادل فى فموض.ه حتيى الآن غميوض 
صحراء القمر قبل أن يصل اليه الانسان (!) ٠‏ 


مع ذلك خينيغى هنا » اكثر من أى صحراء اخرى من صحارينا » أن نميز 
بين الساحل والداخل »© ولو ان احدهما لا يبعدو أن يكون تلنسوة متواضعة 
جدا على قمة رأسس الآخر . خهناك شريط الصمحراء الساحلية أو شبه 
الصحراء الاستبسية المتوسطية المطرية بأوديتها وصرخها الخارجى ورعيها . 
ثم هناك الصحراء الداخلية المطلقة ©» التى تعتبر كلها حوض صرف داخلى 
واحدا هائل الابعاد » وكذلك الوحيد فى مصر جميعا »© والذى يخلو من الحياة 
تهاما الا فى نقط الواحات بزراعتها التى تعتيد كلية على الماء الباطنى . 


وأخيرا فهنا » أكثر من أى منطقة أخرى من صحارى مصر » يكن أن 
نقول » مع دى مارتون ودون البالفة فى التقليل من العوامل الاخرى » ان 


4 





الرياح هى سيدة طيوغرافية الصحراء بلا منازع )١(‏ . فالجفاف المطلق يكاد 
يلغى التعرية المائية » ويترك المسرح خاليا مكشوخا تماما للتعرية 'الهوائية ) 
التى يضاعف من اتطلاقها انخفاض السطح وانبساطه العام أيضا . والغريب 
أن معل الرياح يعود بدوره فيضاعف من هذا الانخفاض والانيساط يما ينحت 
من المرتفعات ويرسب ف المنخفضات مما يؤدى فى النهاية الى خفض السطح 
وتسويته واستوائه اكثر امعط لاء نم06 »2 ,ه5ة220ع06 , 


والواقع ان الرياح بالدقة هى أكبر عامل تشكيل لسسطح الصحراء 
الغربية بالذات . انها « جاروف » أو « كباش » الصحراء الحبار الذى حفر 
تجاويفها الهائلة . ولا ينبغى ان يستخف أحد بقوة الرياح » عنصر الحركة 
والحياة الوحيد هذا فى عالم الموت والسكون كما وص فه جوتيده . فالطاقة 
الكامئنة خيها » خاصة أثناء العواصف الرملية حين تكتسب الرمال السسائية 
قدرة نحتية مخيفة ©» هى طاقة هائلة بأى مقياسن » ودورها فى تش كيل 
الصحراء الغربية يعادل دور النيل فى تشكيل الوادى . انها بحق مثشال 
الصحراء الطبيعى ونحات معمار اللاندسكيب الطبيعى فيها » وذرات الرمال 
ازميلها . وبعبارة أخرى وآأخيرة » الغلاف الغازى هنا هو أكبر عوامل تشكيل 
الغلاف الصخرى . 


صحراء هضبة ومتخفض 


الضحراء الغربية 4 ف الدرجة الاولى 4 صسحراعء هضية ومنحفضشس 
تدمع نجه 0-قصة-ناقه هام ٠.‏ غجسمها مصوغ أساسسا فى قالب هضبة 
عظمى واحدة تفصصها الى عدد من الهضاب الاقليمية الثانوية سسلسلة من 
المتخنفضات الكبيرة أو الصغيرة تستقر على سطحها أو تغور فيه بدرجة أو 
بأخرى . ورغم صعوبة تحديد مساحات المنخفضات لتباين حدودها كنتوريا ؛ 
+المقدر أن مجموعها لا يقل عن ٠.١.‏ ألف كم" » أى أكثر من سسيع مسساحة 
الهضبة كلها . الهضنة اذن « مائدة صحراوية » من مقراس عظيم ؛ الا أنها 
مائدة « مخرم » سطحها ‏ كتطعة جبن الجريير :بعديد من الثقوب 
المثفاوتة تتركها فى النهاية متموجة متغضنة بوضوح ٠‏ 


مائدة الصحراء 
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الف 





نحو « دستة » من المنخفضات الغائرة » نصفها تقريبا رقع تحت مستوى سطح 
البحر . غلان طبقاث الصخور هنا رسبت اغقية الى حد بعيد ؛ دون أن تكون 
بالغة السمك كذلك ؛ ثم لبعد المنطقة نسييا عن تأثيرات اضطرابات أخدود 
البحر الاحمر العنيفة 4 حاء ساطيح الارض هنا أكرب الى الهضاب المنخنئضة 
المنبسطة والسهول الفسيحة العالية قليلا » مثلما جاءت الانحدارات هادئة 
متدرجة والافق واسعا مفتوحا متراميا والمعالم الجفرافية كلها على مقياس 
رحب سخى مديد وكبير » بحيث لا يخلو المنظر الطبيعى واللاندسكيب العام 
من رتابة مملة واحيانا قاسمة » لا يكسر من حدتها هنا وهناك الا بعض 
الحافاتأو الثلاع (الكويستات) حيشبعطى تكوين جيولوجى مكانه لتكوين آخر؛ 
والا بعض المنخفضات النى تقع عادة فى ظل تلك الحافات أو فى حجيرتها , )١(‏ 

هذه الهضبة المترامية تنحدر عموما من الحنوب الى الشمال بالدرجة 
الاولى » ومن الغرب الى الشرق نحو الوادى بدرجة أقل . فعلى المحون 
الطولى ©» تتدرج من حوالى ٠٠.‏ متر قرب الحدود الى نحو ٠.١.‏ منر فى 
الشمال قرب الساحل . لكن الجزء الاكبر من رقعتها انما يتدرج فى الواقع 
بين ..ه © 3.٠.‏ متر على الترتيب . ومن أجتماع انحدار السطح على هذين 
المحورين » كانت أعلى قتطاعاتها هى أقصى الحنوب الغربى » خاصة ىق 
هضبة الجلف الكبر النى تزيد محليا عن ...1 متر ارتفاعا » تصل فى قمة 
جيل العوينات الى ..ما ‏ ..9! متر . وهنا فى الوامئع نجد الجبال 
الحقيقية فى كل المنطقة » غفيما عداها لا تعرف الصحراء الغربية جبالا يمعنى 
الكلمة . 


على المحور العرضى »© آخيرا » انحدار الصحراء الغربية واضح ملحوظظا 
تماما للمسافر مثلا من الوادى الى الواحات . خفى كل الحالات »© ابتداء من 
الفيوم أو حتى النطرون سمالا الى الخارجة أو حتى كركر جئوبا ؛ فان 
المسافر بعد أن يترك أرض الوادى الزراعية المستوية يأخذ فى التصعيد 
باطراد نحو الغرب لعشرات وعشرات أو لمئات من الكيلومترات بحسب 
الهدف . ثم فقط عند بدايات الحواف الخارجية القصوى لنخفهضات تلك 
الواحات » التى ترقد خلغها واسفلها غبر مرئية الا عند تلك البدايات وحدهاء 
يبدا المسافر فى النزول محليا بسرعة أو ببطء بحسب اتساع وعمق المتخفض 
وذلك وصولا نحو قلب التجويف أو عين المنخفض . ثم بعد ذلك يعسود 
التصعيد كتاعدة مرة اخرى نحو الغرب باطراد » الى أن يبدا منخفض آخر » 
وهكذا . 


غضلا عن هذا ؛ فالواقع ان الهضبة فى ارتقائها التدريجى العام نحو 
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الغرب » يبرز: على سطحها » خاصة فى تصفها الجنوبى » عدد من خطوط . 
الارتفاعات والانخفاضات التركيبية 1075 يه كطهنط لقتناعنهاة © أو قد 
يسميها بعض الجيولوجيين محاور علو 5تتة 511 وأحواض تركيية 
كصلقكفط 50600531 على الترتيب . وابتداء من وادى النيل أو قريه وحتى 
أقصى غرب الصحراء » تتعاقب هذه الخطوط على التناوب أو التبادل » 
متدرجة أيضا فى الارتفاع فى نفس الاتجاه » بحيث يخري السطح فى انحداره 
متموجا فى طيات مركية محدبة ‏ مقعرة » متتابعة ومتعددة - 5ل1وكون 
م0 وهذه الخطوط مديدة أطوالها تترامى احيانا لبضع مئات من 
الكيلومترات » على محاور طولية تقريبا ذشسمالية شرقية ‏ جنوبية غربية 
يرتيط يعضها بمعالم القوس السورى . 


خمن الشرق الى الغرب »© هناك اولا بين وادى النيل والخارجة خط 
ارتفاع بارز » يليه خط اتخفاض يتمحور على امتداد منخفض الخارجة الذى 
يمثل اهم قطاعاته . ثم بين الخارجة والداخلة خط ارتفاع آخر هو بالنعل 
الذى يفصل بين منخفضيهما . وعلى امتداد الداخلة يلى خط انخناض حديد 
ليس منخفض هذه الواحة الا جزءا أبرز غيه . وآخيرا والى الغرب يبرز خط 
ارتفاع عظيم الامتداد يتفق مع مرتفعات العوينات ‏ الجلف الكبير » يكمله أو 
يتايع امتداده نحو الشمال الشرقى محور خط ارتفاع الواحات البحرية - 
أبو رواش )١(‏ الذى يتبلور « كالمهرة 5316ه4 » الواضحة الميزة فى' 
منتصف الصحراء الغربية جميعا . 


كوكبة المنخفضات 


ف انزلاتها التدريجى نحو الشمال يتناوب سطح هضسبتنا المسطلحات 
الواسعة كالسرير أو التلال المسطحة 35 فى جانب والمثتخنضات وحافاتها 
الكويستية فى الجانئب الآخر . غلان ميل الطبقات العام هو نحو الشمال ؛ ان 
الحافات الحرفية أو الكويستات تتكون عئد حسدود التكاوين الجيولوجية 
المختلفة ٠‏ ولان حضيض. الكويستات يمثل مقعرات حادة » فان الواحات 
تتكون بدورها تحت أقدام الكويستات وفه ظلها . وهكذا نجد ان كل 
المنخنضات تقريبا تتميز بحافة ثسمالية بارزة » بينما أنها تنفتح على الجنوب 
بالتدريج الى مستوى الصحراء المحيطة ٠‏ وصائع الحافات امع صممنهعم 
“كله فى كل هذه الكويستات الشمالبية هو طبقة من الحجر الجيرى الماب 
التى تغطى الرمال المفككة أو الطفل السهل التعرية (؟) . 
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يدها 





والمتخقضات » بعد » تخظلف بششدة فى المقاييس والابعاد ابتداء من النؤر 
والجورات المحض مجهرية » التى لا تعدو « سنط تثرية 1«وط همتاهككة » 
موضعيا والتى تشضيه « ضايات »6 المغرب و « خيرات »6 المشرق »© الى 
المنخفضات الاقليمية العملاقة طراز الواحات والقطارة ... الخ . لكنما هى 
هذه المنخفضات الكبرى بالذات التى تعد اقوى خطوط تقسيم الهضية الى 
أقالييها الرئيسية أو الثانوية خاصة على المحور ار د 
ما انها هى وحدها التى تمنحها أصالتها وتفردها وطايعها الاقليمى امير . 

وق صحرائنا الغربية اكثر من عشرة » قل « دستة »© ؛ من المنخفضات 
الركيسية تنتثر على سقف الهضية من أقصى الشمال قرب البحر الى أقمى 
الجتوب قرب الحدود © ومن ن أقصى ا الى اقصمى 
الشرق لصق الوادى بل فى التحام تام به . ثم هى قد تتقارب جدا حتى 
لتوشك تتماس مثل سيوة - القطارة اع اح د 
الريان © أو تتباعد دمئكات الكيلومترات كما هو الغالب الاعم . كذلك فائها 
تتفاوت بششدة فى المساحة والعمق والشكل » ما بين المنخفضات العملاقة 
والقزمية » وما وق مستوى مطح البحر وما تحته » وما بين الخطية 
والمستديرة والطولية والعرضية . 


آخيرا غان نصفها تقريبا غير مآهول بلا حياة ولا سكان مثل الريان 
وواحة كركر ودنقل غرب أسوان غضلا عن كبيرها القطارة بالطيع . 
النصف الباقى خمأهول معمور 6 وتلك بالطبع هى الواحات الحُمس أو الست 
المعروفة 4 وغيها تنحصر مناطق الاستقرار الوحيدة ق كل الصحراء يل مناطق 
المعمور الوحيد يها اذا استثنينا الساحل الشمالى وحده . 


ملامح الخرئطة 


بهده الكوكبة من المنخفضات تخرج الصحراء الغربية وهى حقا صحراء 
هضبة ومتخفض » كما تبرز فى الوضعيات والعلاقات العامة بينهيا أربيعة 
ضوايط هامة . 


أولا » ان مامه تتوزع على نخطين ثلاثيين او؛ على محورين ١‏ 
أساسيين 0 الع بهد فيه المتتراء القزيية كلها قات 
خط واحات 7 متقار ىق الحنوت ان 
التطرون .. القطارة ‏ سيوة فى الشمال »© الى جانب خط طولى بينهما هو 
خط الفراغخرة ‏ اليحرية . والخُطان الجتوبيان من هذه المنخفضات يقع 
كلاهما دائما فوق سطح البحر »© اما الخط الشمالى غوحده وكله تحت مستوى 
سطح اليحر بأعماق متفاوتة . 

ولف 





ولقد يمكن بنظرة شاملة لاقطة ان نجمع كل هذه الخطوط فى نيط 
جغرافى هندسى مركب واحد يتلخص فى منعرج 218228 يتألف من حرخفى 2 
متصلين معا ومركب إحدهما غوق الآخر . غمن الجنوب يبدا الحرف الاول 
محساع وخيو و لحتو كر ار وقد يكلة فجزها لجوج زالد كلة ترد نو جقد اروم 
وبالضلع الاخير يبدا الحرف الثانى » يكمله الخط القاطع أبو منقار ‏ الفراغرة 
البحرية ‏ الريان ‏ الفيوم ‏ النطرون . أما الخسلع الاخير فيشمل 
النطرون ‏ القطارة ‏ سيوة . 


ثانيا » هذه المنخفضات ؛ مهما اختلفت محاورها بين الطول والعرض 
أو مواقعها بين هوامش. الصحراء وقليها وهوامشنى وادى النيل » تتوزع 
بصورة لافتة فى أزواج أو ثثائيات » ولا نقول توائم بالضرورة . خلديك أولا 
ثنائى الخارجة ‏ الداخلة »2 ث, الفراغرة ‏ البحرية » كذلك سيوة ‏ القطارة؛ 
وبالمثل الفيوم ‏ الريان » حتى النطرون ‏ الوادى الفارغ يمكن تجاوزا 
اعتباره ثنائيا آخر على ضلوع الدلتا وتخوم الوادى كثنائى الفيوم ‏ الريان . 


ثالثا » تتحدد مواقع هذه المنخفضات بخطوط التقاء التكوينات الصخرية 
المختلفة كعتعقلكمنهط 11210081 . خهاهنا بطبيعة الحال تكون مناطق 
ونقط الضعف فى القشرة الارضية وخطوط المقاومة الدنيا أمام عوامل التعرية» 
تماما كالمفاصل بين صخرتين منفردتين . والواقع ان خطوط المنخنضات هذه 
هى فعلا « مفاصل الصحراء الغربية » كما هى مقاطعها ومكاسرها » الا أنها 
على نطاق اتليمى هائل . فالخارجة والداخلة تتكون عند التقاء حدود تكو.نات 
الخراسان النوبى الرملية وطبقات الكريتاسى الطباشيرية » بينها تقع الغراغرة 
والبحرية عند خط التحام الكربتاسى والايوسين » فى حين تقع سيوة والقطارة 
فى « ظل حدود الايوسين ‏ الميوسين » كما يضعها رشدى سعد بصورة 
معبرة )١(‏ . حتى منخفض الفيوم الريان يقع بين الايوسين جنوبا 
والاوليبجوسين شمالا » كذلك يفعل وادى النطرون بين الاوليجوسين جنوبا 
والبليوسين شسمالا . 


رابعا ») وأخيرا ©» غان أقدار ومصائر هذه المنخفضات ©» سواء مأهولة 
أو مهجورة » قد تحددت بعوامل عدة معقدة من اهمها عاملان مترابطان : 
الموقع الجغرافى والتركيب المورغولوجى . بالاول نقصد القرب أو البعد من 
وادى الثيل بالتحديد » وبالثائى نقصد طبيعة ووضعية الحافات العالية 
المطوقة للمنخفض . فلجميع المنخفضات بلا استثناء تقريبا حافة سمالية حادة 
الانحدار الى جوغها » ثم اليها قد تضاف حافة أخرى أو أكثر على جانب آخر 
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أو أكثر . وبالتالى فعلى وضسعيات هذه الحافات يتوقف نوجيه المنخفض 
الخارجى الى حد بعيد ٠‏ 


فالخارجة مثلا نقع حافتها الرئيسية فى الشرق دون الغرب »؛ ولو كان 
العكس فان من المحقق أن علاقتها بوادى النيل كانت تكون أشد وأوثق . 
والفيوم دخلت دائرة وادى النيل وغمرها النهر يتربته ومائه وحياته لان حافة 
المنخفض الشرقية متواضعة سهلة الاقتحام . ولو تصورنا الحافة الشماليئة 
العالية » جبل القطرانى » على ضلوع المنخفض الشرقية خلربما كان هذا قد 
أخرجها من دائرة الوادى وظلت منخفضاءميتا بلا حياة » تماما كوادى الريان 
اللجاور . 


غهذا » الذى لا يكاد يقل عن الفيوم قربا من النيل » مشكلته بالدقة أن 
حافاته التلية تطوقه من كل الجهات » غبقى معزولا عن الوادى الى الابد . 
كذلك » ولكن بطريقة مختلفة » لو أن الحافة الجرغية فى القطارة كانت على 
الجائب الجنوبى لا الشمالى لتغير بالتأكيد كل تاريخ المتنخفض والساحل 
الشمالى الغريى » خاصة التارييخ العسكرى . أما سيوة خان اننتاحها شرةا' 
وغربا » مع موقعها الهامشى على الحدود »© ادخل عئصرا ليبيا واضحا فى 
توجيهها الخارجى ٠‏ 


أصالة المنخفضات 


وليس من شك بعد هذا أن المتخففئات واحدة من أخص خصائص 
الصحراء الغربية » ان لم تكن حقا أخصها » وهى التى تمنحها قدرا هاما من 
شخصيتها الاقليمية المتميزة . غمن الصعب أن نجد مساحة ممائلة يجتمع فيها 
مثل هذا العدد من المتخنضات الكبرى . على أن أصالة الصحراء العربية 
تكمن بوجه خاص فق النصف الواقع من هذه المنخنضشات تحت مستوى سطح 
البحر . بل ان هذه الاصالة الفريدة لتمتد الى مصر كلها بامتياز . غاذا كانت 
هناك علامة مميزة خاصة جدا فى ستطح مصر جميعا تنفرد بها دون العالمين ) 
غليس الارتفاع الكبير بصفة خاصة هو تلك العلامة © فان اعلى قمم مصر 
لا تتجاوز العشرة آلاف قدم أو الالفى متر الا بالكاد » وائما هى يقينا تلك 
المنخفضات العميقة الغور الوائعة بميدا تحت منسوب البحر »© ليس ذلك 
فقط ولكن أيضا شدة اتساعها » ليس كذلك اتساعها لمحسب وانيا أيضا 
شدة تعددها »؛ لا ولا التعدد وحده كذلك بل احتماعها كلها الى ذلك فى رقعة 
واحدة متقاربة هى ذلك الحضيض القوسى المتد فى تسمال الصحراء الغربية 
بن :سبيوة ت القطازة حت النطرون,ب :الواد. الفارغ و الفيوم اس الرييان + 


ناذا 





والحدول الآتى يقدم خامة لمقارئة احصائية داخلية بين هذه المنخنفضاته 
قن حيث العمق والمساحة جنيا الى جنب مع الموقع والارتفاع ثم من حيشه 


العلاقة بيئهم جميعا ٠‏ 


المنخفضش المساحة / كم" العمق بالمتر 
النطرون 6.06 56 
الغيوم ين ه11 
الريان 7 008 
حوره 00 1 
المجموع 1 .هآ 
التطارة مييرء؟ 1195 
المجموع الكلى شن 6#" 
التععرية 14 + ١1١‏ 
الغرائمرة 1 د ه؟ 
الداخلة 2 لوو 0 
الخارجية 0000 / .هم ؟ 
المجموع الكلى 0..كر16/ ٠.آرا؟‏ 3-5 
اجمالى المجموع العام ١٠٠٠ر79/١٠5رهت6‏ 3 


ناولا » من حيثك العمق تنقسم المنخفضات الى مجموعتين : خماسية 
تحت مستوى سطح اليحر فى الشمال »© ورباعية فوق مستواه فى الجتوب © 
الخط جتنوب سيوة ‏ الريان هو الحد الفاصل بينهما . وفى كلتا اللجموعتين 
يتفاوت العمق يشدة . غفى المجموعة الجنوبية تصل أقصى نقطة عمقا فى 
البحرية الى ١١1!‏ مترا »© ولكتها تهوى فى الخارجة الى مترين خقط أى تكاد 
تلامس مستوى سطح البحر . آما فى المجنوعة الشمالية غان أقلها عمقا 
سيوة »© بيئما بجوارها توا يأتى أشدها غورا وهو القطارة . بل يكاد عمق 
القطارة وحده يعادل عمق سائر المجموعة مجتمعة ١95  :‏ مترا مقاايل. 
.15. مترا على الترتيب . وككل » ييلع اجبالى عمق المجموعة الششمالية 
الخياسية نحو 286 مترا تحت سطح البحر © أى ما ينامز عمق اليحر 
الميت اشد أجزاء سطح الارض غورا: على الاطلاق (- 595 مترا) . 


ثانيا » من حيث المساحة »© وغنما عدا القطارة » غان المجموعة الشمالية 
السفلى أصغر مساحات بكثير من المجموعة الجنوبية . لكن المجموعتين ككل. 
تتقاربان فى مجموع المساحة العام © ..ار؟؟ كم" للاولى مقايل ..؟ره1 كحد 
ادنى » ..؟ر١؟‏ كحد أعلى للثانية . أما المجموع الكلى لكافة متخفض اته 
المحراء الغربية نحو ..ارلة7 كحد أدنى »© ..اره؟ كحد أعلى © أى أكير 
يكثير من مساحة وادى النيل على أقل تقدير . 
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بعد هذا مان النطرون أصفر منخفضات الصحراء الغربية مساحة 
والقطارة أكبيرها . والواقع أن القطارة يعادل بقية مجموعة المنخفئفضات 
الواقعة تحت سطح البحر ه مرات على الاقل © كما قد يعادل وحده ان لم 
يلق زباغية المتخدفات الجنوبية مسلحة ؛ بثلما ببطع وحده توو اده كل 
منخفضات الصحراء الغربية مجتمعة . وتعد الفراغرة آكير متخفنضات 
المجموعة الجنوبية © تكاد تعادل بقية المجموعة معا وتساوى نصفا مساحة 
القطارة » وبذلك تأتى ثانى أكبر منخفضات الصحراء الغربية مساحة . 


ثالكا » هناك علاقة عامة عريضة بين العمق والمساحة » غير انها 
جزئية غير مطردة ولا محتمة . غلقد نفترض منطقيا أن عمق المنخفض يزداد 
كلما زادت مساحته » والعكس » لاسيما فى المجموعة الشمالية الواقعة تحت 
مستوى سطح البحر . لكن الواقع أن العلاقة مذبذبة متأرجحة على غير 
اطراد . خفى المجموعة الشمالية » بل فى الصحراء ككل » تصل العلاقة الى 
قمتها فى القطارة حرث أقصى مساحة مع أقصى عمق . لكنئا من التاحية الاخرى 
نجد أن الريان من اصغرها مساحة ولكنه اعمق الجميع بعد القطارة . وهمكذا 
شأن سائر منخفضات النطرون والفيوم وسيوة . بالمثل فى المجموعة الجنوبية. 
فلقد تكون البحرية أقلها مساحة وعمقا معا » غير أن أاكبرها مسساحة وهى 
الفراغرة ليست أشدها ‏ وان كانت من أشدها ‏ عمقاء بينيا أن أشدها عمقا 
وهى الخارجة ليست أكبرها ‏ وان كانت من أكبرها ‏ مساحة . والخلاصة 
الصافية أن العلاقة بين المساحة والعمق علاقة حزئية محدودة بصفة عامة » 
فقد يتناسبان طرديا أو عكسيا برن حالة واخرى . 


رابعا » فى العلاقة بين العمق والموقع والارتفاع نلاحظ بالمثل علاقة 
عامة عريضة ولكنها جزئية غير مطردة . خايتداء »© تكفى الاشسارة الى 
المجموعتين الجئوبية العليا والشمالية السفلى . ولكن لا فى الاولى ولا فى 
الثانية يتناسب العمق مع الموقع / الارتفاع تناسبا طرديا على الممستوى 
التفصيلى بقدر ما تبدو العلاقة مذبذبة متموجة ان لم تكن احيانا متناقتفة 
متعارضة . خفى المجموعة الجنويرئة تحد اعيق المنخفضات هو أقصاها 
جنوبية وأعلاها فى مستوى الهضبة المحيطة وهو الحارجة ( + ؟ متر) . 
هذا بينما أقلها عمقا هو أقصاها ثسمالية واقلها فى مستوى الهضبة المحيطة 
وهو البحرية (.+ ١10‏ مترا ) . وغيما بين الطرفين يبدو سلوك العلاقة 
موجيا متأرجحا عبر الداخلة والفراغرة . أما فى المجموعة الشمالية المنخنضة 
جميعا دون منسوب سطح البحر فيمكن أن نلاحظ علاقة عكسية مطردة بين 
العمق والموقع / الارتفاع على امتداد المحور الطولى النطرون ‏ القيوم ‏ 
الريان » أى أننا كلما اتجهنا جنوبا وارتفعنا أكثر كلما زاد لا قل عور 
المنخفضات بانتظام . 
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من هذه المقارنة الداخلية » نستطيع الآن ان ننتقل الى مقارئة خارجية 
على المستوى الاقليمى والعالمى . بالارقام » ثمة هذا الترتيب التقازلن بالمتر” 
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البحر الميث وحده ©» أخنضش نقطة على سطح اليابس »© يقف وحده اذن» 
غهو نحو ” أمثال عمق القطارة © اخفض نقطة على سطح مصر . وخيما عدا 
ذلك »© غهان القطارة لا يقل كثيرا حدا عن أخفض نقطة فى أخريقيا وهى مصب 
نهر هوائشنى فى القرن الافريقى . خهو الثالث بعدهما فى العالم » مع ملاحظة 
أن كليهما متخفض أخدودى يستقثر فى قرار الأخدود الافريقى العظيم © بينما 

هوا منخفض تعرية هوائية فقط . أما بعد ذلك خلا يقارن بالقطارة سوى 
تزوين »© وهو فى الواقع أقرب سطح الى مستواه . وبعده توشك اعمق. 
نقطة فى امريكا الثشمالية » بل فى العالم الجديد » وهى وادى الموت ؛ الا تعدو 
نصف عمق القطارة الا بالكاد ؛ وان كادت تعادل ضعف عمق الفيوم . اعمق 
نقطة بعد هذا على وجه الارضى أقل بسهولة من اى نقطة اخرى من نقط 
يصر العييكة . 


نيسى المتفر اد الشربية او تستهراء مسر الفررية '[ذق حالف ادق 'نمطلة 
ف العالم » وخمسة من أعمق نقط العالم العشر جميعا . ولثن لم يكن القطارة 
أخفضش. نقطة فى أغريقيا » خائه يتفوق فى مساحته خارج كل حدود ؛ بل انه 
لاكبر مساحة من كل مناطق العالم المنخفضة دون سطح البحر باستثناء منطقة 
بحر قزوبن ٠.‏ ثم أنه ليس بالعالم منطقة منفردة تجتمع فيها ه مئخفضات تحت ِ 
مستوى البحر الا هنا فى شمال الصحراء الغربية . ان يكن البحر الميت اذثن 
شكلا ©» كما يظل كمال صحرائثنا الغربية من أعمق بقاع الارض وأكثرها تفردا 





فى أصل المنخفضات 


من أين اذن أتت هذه المنخفضات الفريدة شديدة التميز » وكيف ؟ عن 
أصل المنخفضات » اختلفت الآراء بشدة فى نشاأتها ما بين أربعة اتجاهات 
اساسسية : الاصل التكوينى © الاصل التكتونى الانكسارى © الاصل التكتونى 
الالتوائى » الاصل الهوائى . وواضح أن الاتجاهات الثلاثة الاولى ترتبط 
كلها بالغلاف الصخرى برنما ترتبط الاخيرة وحدها بالغلاف الجوى . ولهذا ' 
يمكننا أن نصنفها تجميعيا فى مذهبين أو مدرستين : النظريات الارضية 
والنظرية الهوائية . 


النظريات الارضية 


غالاصل التكويئى [105008]1008 يقصد به طبيعة التكوينات الجيولوجية 
السائدة . وهدذه نظرية بفاننقتد ل أهعاقمعءهمقط الذى يرى أنه لا 
الانخساف التكتونى ولا فعل الرياح ولا كسح المياه بقادر على أن يفسر أصل 
هذه المنخفضات . وبدلا من ذلك خهانه يلاحظ انها تقع عند حدود التكوينات 
الجيولوجية المختلفة والمتبايئة . ومن هتا انتهى الى أن أصل المنخنضات هو 
ببساطة نتيجة لتكون الكويستات أى الحافات العالية عند حدود تلك 
التكوينات الجيولوجية . والتكويئات الحادة المل تبدى عادة تباعدا ضيقا 
بين الكويستات » بينها تبدى التكوينات الاكثر أفقية تباهدا أوسع بين 
الكويستات . ومن ثم كانت منخفضات الصحراء أعمق واكثر تباعدا فىالشمال 
منها فى الجنوب )١(‏ , 


ومن حيث المبدا تبدو النظرية منطقية مقنعة الى حد بعيد »؛ فضلا عن 
أنها تتفق مع الواقع . الا أنها مع ذلك لا تجيب على سوال جوهرى وهو 
موضع المنخفض المحلى المحدد بعينه من بين كل مواضع أو قطاعات خط 
الحدود التكوبرئية الجيولوجية . وهنا يحد سعيد الاجابة فى سسمك الغطاء 
الصخرى الصلب المكون دائما من الحجر الجيرى ٠‏ فعتده أن موقع المنخفضش 
يحدده هذا السمك بالدقة » فكل منخفض ائما يوحد غالبا حيث يدق هذا 
الغطاء ويبلغ أدنى سمكه . مثال ذلك أن البرزخ أو البروز الارهضى الذى 
يفصل سيوة عن القطارة انما يشسكل اسمك قطاع من الحجر الجيرى ؛ 
وبالتالى أكبر مقاومة للتراجع بفعل التعرية . وهو يجزم بأن دراسة خطوط 
السمك المتساوية 15058685 لطبقات غطاء الحجر الجيرى على امتداد كل 
الحدود التكوينية فى الصحراء الغربينة جديرة بأن تظهر وتثبت أن هذا الغطاء 
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هو زوق داثبا :عند الأمواء الع كف تالو أخات والمختضاهه .ا وملن مسق 
المثال غان الفراخفرة والبحرية »© لانها كانت محديات 58615 تقف مرتفعة فى 
بحر الزمن الثالث » تلقت بالضرورة ارسابات أقل سمكا من مناطق الاحواضش 
المحاورة فى البحر المفتوح المحيط نفسه )١(‏ . 

اذا انتقلنا الى نظرية الاصل التكتونى الانكسارى » غان كنيتشى وياللوز 
يبدآن بالمئل من موقع المنخفضات عند حدود التكوينات الجيولوجية » الا 
أنهما يربطان نشأتها بالاتكسارات والقلقلات التكتونية العنيفة التى تفتح 
بدورها الطريق أمام العوامل السطحية وتسهل عملية الكسح والتعبيق من 
الخاريجح 608626 . (؟) على أن رتسدى سعيد © وان أيد بفائتئقشتيل فى أن 
نقطة البدء فى تكوين المنخفض ترتبط يتكوين كويستا عند حدود التكويئات 
الجيولوجية المحيطة »© لا يجد دليلا فى القطارة مثلا على ارنباط موقع المنخفئض 
بتكوين جيولوجى أو وجه تركيبى- 36165؛ معرن كما اقترح كننشش وياللوز 59 . 


وعلى العموم يستبعد سعيد امكانية الاصل التكتوئى للمنخفضات »2 
ويعتقد انها حفرت فى هضاب لم يصحب عملية رغعها أى ضغوط شد مذكورة. 
خلا الانكسارات تحد أو تخترفى أيا من هذه المناطق » على العكس ثبت أن 
الحواف التى تحدها هى ظاهرات تعرية »© ولا الانخفاضات نفس ها ترتيط 
بوسط أو بوجه تركيبى مغين © على العكس بعضها كالقطارة وسيوة محفور 
فى رواسب غطائية لا يعكس تركريها ووضعها اى شىء من تاريخ باطنها 
الحوضى القديم . فضلا عن هذا سم يضيف سعيد ب فان هذه المتنخفضشات 
تنتثر مبعثرة فى كل أرجاء المحراء الغربية » غتوجد فى الرصيف الشابت 
الصلب كما فى الرصيف المتحرك كما على جبهة التحامهما على حد سواء . 
وهذا التوزيع انما يؤكد ان هذه المنخفضات ظاهرات حديثة العهد » غرضت 
على المنطقة بالتعرية ولم تنبئق منها تكتونيا 4) . 


وهذا ما ينتلنا الى سائر أشكال نظرية الاصل التكتونى الانكسارى . 
هناك من جهة فكرة « انكسار باب المصيدة سنااسةة +ههل-مه » التى 
يشسير اليها وولدريدج ومورجان باقتضاب (*) . ثم هناك فكرة الحوض 
الانكسارى التى يطرحها محمود ابراهيم » وبمقتضاها يرى أن متخفضات 
الصحراء الغربية ان هى الا أحواض انكسارية مصدمة أو مهشمة 
تاكأقة 558346:64 وأن أصلها جميعا تكتونى صرف . خالاحواض التىتتكون 
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دمئل هذه الطريقة تنمى لنفسها صرفا داخليا لا تليث مياهه أن تتسرب الى 
الشقوق والفلوق التى تنجم عن أنهيار واتخساف أو تصدع هذه الاحواض 
المهشمة . عندئذ يؤدى تآكل الصخور يقعل اليكتريا والتوبان الى تخلف 
ارسابات مختلفة يمكن للرياح أن تذروها . هنالك تستطيع الرياح أن تنقلها 
ألى المتخفضات الواطئة . ورغّم أن كلتا العمليتين يمكن أن تحدث ق آن واحد» 
فان المتخفضات قد تظل توجد أو حتى تزداد اتساعا مع الوقت اذا ما توفرت 
عوامل تآكل الصخور الاخرى )١(‏ . 


غير أنه ©» بالنسبة للقطارة بالذات مرة أخرى » لا يجد رشدى سعيد 
دليلا على فكرة الحوض المهثشم أو المتنهار . قفيما عدا بعضض اتكسارات محلية 
فى شمال المنخفضش »© ليس ثمة أنكسارات رئيسية بامتداد حافة المنخفض أو 
تختط هذا المنخفض الذى تكون فى طبقات اغقية غطائية . والواقع أن فى كل 
متخفضات الصحراء الغربية انكسارات وغوالق عديدة » الا أتها جميعا 
انكسارات موضعية محلية الابعاد أصغر من أن تكون قادرة على تكوين منخفض 
أقليمى عظيم . وقتصارى ما يمكن لها هو خلق متخفض ات محلية جدا يل 
ميكروسكوبية كتلك التى تنقط بالعكشرات سطح هضبة الميوسين: قثمال 
متخفض القطارة نقسه (؟) . 


من الاصل التكتونى أيضا © ولكن المركب من الالتواء والاتكسار » أو 
هى كذلك أانتقالية بينه وبين أصل التمرية ©» نظرية الالتواء االحدب الذى 
تأثرت قمته أو قبته بالانكسار عهناعتاهة لوطعدءط ثم تآكل يفعل عوامل 
التعرية حتى اتقلب عاليه سافله قالصيح توعا من التفاريس المقلوية 
كعناء لمانعاما ... فعند اليعض أن منخفضى الخارجة والداخلة كلاههيا 
طية أو التواء محدب لطيقف عريض بأسماء مخطفة ٠:‏ عصمل »© 11م]صت 
تدعت 11 عمتاءمهمنته » عمستلءتاسهةه 2 . . ., الخ » ويرتبط يوجود اتكسار 
طولى أو شيه عرمى على الترتيب ( بول »© بيدنل © ليتل ©» يافلوف © بيردون 
28 6 سياحيق “5128260 © بيفر وبريتورياسس ‏ ق5تلوماعء27 ع ععنو )2 
عطية . . . الخ ) . 


وليس هناك شك قوجود عهد من الاتكسارات الطولية أو شبه الطولية 
مرتبة كالمنعرج 668608 ©© فى الخارجة ) ولو أنها جزئية الامتداد فقط لا تختط 
النخفض بأكمله . وبالمثل فى الداخلة حيث الانكسارات عرضية أو شيه 
عرضية . غير أن شطا يرفض نظرية تكوين الخارجة والداخلة كطية التوائية 
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محدبة © ويرى أنهما يحتلان ويمثلان انخفاضين أو طيتين مقعرتين خفيضتين 
فاده على جانبى أو ضلعى طية محدبة ناهضة 604لا © والخطوط 
الثلاثئة ترتبط يمحور طولى أساسى بارز فى معالم الصحراء الغربية يمتد من 
شمال الشمال الغربى الى جنوب الجنوب الشرقى على مدى عدة مئات من 
الكيلومترات )١(‏ . 


من الناحية الاخرى © نان من الثابت المتفق عليه : يول » بيدثل » 
سكوايرز وبرادلى ... الخ ان منخفضا واحدا على الاقل » البحرية الذى 
الذى هو وحده حوض مغلق تماما تحيط به الحافات العالية من كل جانب ) 
هو وحدهالذى نشاأ بطريقةالالتواء المشروخ أو المكسور 6صتاعلاضة 0قطموةءءطة . 
فهاهنا التواء محدب ©» هو جزء من خط محدب البحرية ‏ أبو رواثى المعروف» 
اعترته الاتكسارات خفتعرض للذوبان ثم شقته أو شجته التعرية . وربما 
أضاف البعض الفرافرة أيضا الى نفس الاصل 9) . 


النظرية الهوائية 

يما عدا هذا غان النظرية الايولية أى الهوائية هى الراى السائد فى 
قضيبة نشأة منخفضات الصحراء ( بول » هيوم » سائدفورد وآركل »© كيتون 
توميسون وجاردئر وه الخ ) 8 خمئذ بدأها بول 0( أصبحت هذه المتخفضات 
المغلقة التى لا تتصل بالبحر هى النموذج المرجعى الكلاسيكى لفعل التعرية 
الهوائية او التذرية 4683208 فى المناطق الجافة . ويعنى هذا أن الرياح» 
التى مهدت لها تحت هذا المناخ القارى المتطرف عملية التجوية الموضعية 
الحادة بتفكيك وتفتيت الصخور ف مكانها 8103 هذ » جاءت نأزالت هذه 
الصخور فى مناطق الضعف وحملتها بعيدا ثم حفرتها وجوختها وعمقتها حتى 
تكونت هذه المنخفضات ( التعرية الهوائية المتفاونة فصنم لدناصعيم ال 


ضسلوه» ) . 


يؤكد هذا أنه فى جميع الحالات قد توجد أو لا توجد حافة فى شرق 
المنخضش أو غريه حسب الظروف اللمحليية » ولكن دائما لا توجد حافة فى 
الجنوب »© بينما توجد حتما حافة شديدة الارتفاع قشبه عمودية الانحدار فى 
.شمال كل المنخفضات بلا استثناء » يبدو كذلك انها تتراجع باستتمرار نحو 
الشمال ٠‏ غمن أين جاءعت © وكيف ولاذا تتراجع ؟ انها ائما تكونت نتيجة 
لان الر ياح الشثسمالية اذ تهوى منها الى المنخفض « كشلال هوائى للهئلمئ » 
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جبار غانها تنحت قاعها غيتقوض اعلاها ختتراجع خلفا الى الشمال بالتدريج 
بينما يبقى أعلاها بارزا كالافريز المتدلى .ظقانتقمقط-076 »© غلا يليث بالفرورة 
ان يتقوض وينهار على شكل صخور وجلاميد وكتل صخرية تملا قاع المنخفضش 
عند أقدام الحائط مباشرة . )١(‏ ويهذا وذأك تتراجع الحافة نفسها ككل 
بالتدريج نحو الشمال » تماما كما يتراجع شلال النهر نحو المتيع . 


واذا كانت الحافة هكذا تتراجع نحو الشمال » خبديهى أن نقطة البداية 
فى تكوينها تكون من الجئوب » ولو أن من الصعب أن تحددها بالضديط . على 
أن لنا أن نفترض أنها ترتبط بطريقة أو بأخرى بحدود التكوينات الجيولوجية 
المختلفة اللمتبايئة . كل هذا بينها تكتسح الرياح قاع المنخفض وتحمل منتتاته 
وتلقى به خارجه بعيدا »؛ الامر الذى يلاشى حافته الجنوبية بالتدردرج خيصيح 
مفتوحا فى ذلك الاتجاه . 


وليس صدفة بعد هذا كله أن ركام الصخور المتساتقطة من الحافة 
المتوضة انما يتركز فى القطارة مثلا فى أقصى الشريط الشمالى الغربى من 
قامه 6أئ آله صحراء جد ورق. ».يما يليه ف الوسلظا نطياق السسبخات 
والمستئقمات » فى حين يقتصر نطاق الكثبان الرملية على أقصى الجنوب » أى 
أنه صحراء عرق . بعبارة أخرى : تكون التعرية الهوائية على اشدها فى 
القطاع الشمالى من المنخفض وتصل الى ادناها فى القطاع الجئوبى » ان لم 
نقل حقا أن الاول قطاع تعرية هوائية والثائنى قطاع ارساب . 


المنخفضات لا تكف عن التوسع والنموه دائما نحو الشمال » عن طريق تراجع 
الحافة الحائطية . لكنها من التاحية الاخرى قد كفت تقريبا عن التعمق » نظرا 
لان مستوى المياهالباطنية الثابت فىقاع المنخنض يعمل كنوع من مستوىالقاعدة 
أولا5856-16 بالنسبة لعملية التعرية الرأسية . بل لعل العملية تشعمكس 
بالتدريج الى ارساب راسى طفيفه ثتيجة لتراكم الصخور المتهسدلة وتكدنس 
الكثبان الرملية السافية فى قيعان المتخُفضات . أى أن التعريبة الافقية 
مستمرة والتوسع الافقى مطرد » بينما التعرية الراسية ومعها التوسع الراسى 
عوامل شببه ثابتة . 


واعتترمى هذا غلن النون ان التكيتباق لعل يتحو وليلة ول 
كناك حكذا باحجاتها الحلية. واننا هن "ليو تاريقى الى جيزلوج | نديد 
جدأ وتطور موصول لا ينقطع ( بدأات صغيرة جدا ثم توس.عت بالتدريج 
الى أبعادها الراهنة . نصل من هذا أيضا »© نظريا فقط »© الى إن مساحة 
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التخقفات على المدى الجيولوجى اليعيد جدا قى توسع دائم على حساب 
.مساحة الصحراء عيوما 6 وهى بهذا فى تقارب دائب بينيا يتل التماعد ميتها . 


اذا كان تلك كذلك »> غهل لنا اذن © وعلى الاساس نقسه » أن تنفترض 
جيولوجيا أن بعضها المتقارب » خاصة كالمغرة . القطارة ‏ سيوة » ويدرجة 
اقل البحرية ‏ القرافرة » ولا نقول الخارجة ‏ الداخلة ©» قد يتصل ويلتحم 
بعد مئات ملايين السئين 5 اتستطبيع أن تتصور القطارة » فى تراجعه المتصل 
نض الشمال »© وقد ضاق اليرزخ المرتفع الذى يقصله عن اليحر الى عق 
مخنوق يظل يدق ويستدق تحت قعل التعرية الهوائية من الجئوب وضغط 
البحر من الثمال الى أن ينهار ويتلاشى »© يتم غزو البحر للمتخفض »© الذى 
يتحول ذلك ف النهاية الى ذراع خليجية هائلة من أذرع البحر المتوسط ؟ 





تغتل. عاملا حائلا حاسما وهو صلابة ومقاومة التكوينات الصخرية الواقعة 
بين هذه المتخفضات وحولها -. غالنخفضات نفسها ائما تقع حيث هى وكما 
هى لانها هى مناطق الضعف الليئة الهقضمة نسبيا ى مسطح قشرة الصحراء 
الارضية © ولولا ذلك لما تنشآت غيها أصلا بالتعرية الهوائية © وكتلك خلولا 
صلابة ما عداها من المناطق لظهرت أمثالها غيها . ومعنى عدم ظهورها يها 
أأصلا هو أنه » من باب أولى »© لا ينتظر للمنخفضات الحالية أن تتوسع غيها 
الى حد الاتصال والاتدغام بين يعضها اليعض . وقصارى ما يمكن أن يتوقع 
هو أن تظل هذه المنخفقضات ق توسعها الراهن يتراجع حوافها الخشمالية 
.ولكن موضعيا ومحليا فقط وليسن اقليميا أو مناطقيا . 


على أية حال » فحتى هذا. التوسع الموضعى المتواضع »© الذى يفترض 
بداهة عصورا جيولوجية سحيقة اليعد تتجاوز تماما المقياس التاريخى 
والمستقيل الانسانى » يذهب ق النهاية فى سبيل تغيير مورغولوجية وجغراغية 
الصحراء القربية فى الداخل وقرب الساحل »2 ولو بيطء قديد جدا » ولو 
.يصورة طفيفة مجهرية للغاية »© ولو نظريا أكثر منه عمليا . المهم من حيث 
المبدا ان جغرافية صحرائنا الغربية » يفضل أو بفعل التعرية الهوائية » هى 
فى تطور وتغير خبىء خقى © خافت مامتا . 


- قلك اذن.هى النظرية الهوائية» وهذى بعض محمرثاتها ومغزاها نظريا. 

:ورغم أن التفسير الهوائى هذا يبدو مقتعا للاغلبية » خان هناك اتتقادات 

حادة أو جادة توجه اليه . خمحمود ابراهيم يستبعد اثر الرياح فى التعرية 

على اساس قوة الطرد بين ذرات الرمال كنتيجة لشحنتها الكهربية » هذا 
يان 





« يتلل جدا من وقع الذرات المندفعة اثناء العواصف الرملية » )١(‏ . 


كذلك لا يك وولدريدج فى قدرة الرياح والهواء على خلق منخفضات 
صغيرة ضحلة ؛ ولكنه يتساءل عما اذا كان من الممكن أن تتض كم هذه 
المنخنضات حتى ترقى الى مستوى أشكل الارض الاقليمية على غرار 
منخفضات الصحراء الفربية . قد تكفى الرياح » يجادل هو » لتمنع تراكم 
الرمال والرواسب خيها » أى لتمنع ردمها وطمسها بالارساب الهوائى »“ ولكن 
أن تخلقها بالحفر ختلك نظرية بادية الصعوبة والصعوبات (5) . 


نظرية تعدد الاصول 


فى وجه هذه الانتقادات أو التحفظات » يحتفظ البعض بالتفسير الهوائى 
كأساس ولكن مع محاولة اضافة عوامل تكميلية مساعدة له . من هذه عامل 
الاذابية ههناآهة . شكما يلاحظ وولدريدج »؛ حيث أن منخفضاتنا تقع فى 
وسط من الحجر الجيرى أساسا © خليس من المستبعد قط احتمال أن يكون 
لعامل الاذابة يد فى تشكيلها . (؟) وقد كان بول نفسه يرى »؛ فى حالة القطارة 
مثلا » أن الاصل الهوائى ممكن تماما فى تعرية وتجويف جسم المنخنض جميعا 
باستثناء غطائه الصخرى الصلد المكون من طبقة من الحجر الجيرى . وهنا 
يسهم رشدى سعيد بعامل تآكل واذابة الصخور بفعل المياه كميكانيزم لازالة 
ذلك الغطاء الصخرى ٠‏ , 

فهو يجد على الهضبة الميوسينية شمال المنخفض مباشرة نات من . 
المنخنضات المبكروسكوبية أو المحلية الضئيلة ©» لعلها من طراز الضايات 
والخبرات » ترصعها وتنقط وجهها بصورة لافتة للغاية على محاور شمالية ‏ 
جنوبية ربما تعكس ف الاصل نمط الصخور الخطى . امتلاء هذه المنخفضات 
بامياه فى العصور الرطبة الماضية يمكن أن يؤدى الى اذابة وتاكل صخورها 
حتى تتعمق رأسيا ثم تتوسع أخقيا أكثر » على غرار فكرة محمود ابراهيم ٠.‏ 
وما بين التجوية والتجوير تلتحم: وتنفتح على بعضها البعض مكونة منخفضات 
اكبر » الى أن تزول وتتلاشى طبقة الغطاء الصخرى من الحجر الجيرى ٠‏ 
عندئذ تنقض الرياح ختعيل بسهولة ف التكاوين اللينة اسفلها غيبدا دور 
التعرية الهوائية منطلقا بغير حدود . وبهذا تمثل تلك المنخدفضات المجهرية 
المرحلة الجنينية فى تكوين المنخفض الاعظم (؟) ٠‏ 
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أئ تتبرعم على جانبيه كواحة القارة على ضلوعه الغربية ومغرة على أقمى 
طرغه الشمالى الشرقى . فهاتان الواحتان تكاد كلتاهما تماس المنخفض ولكنها 
منفصلة عنه ببرزخ ضيق جدا » لا ريب أنه فى سبيله الى التآكل ؛ وعندئذ 
مان الواحتين الى اندغام حتما فى جسم المنخفض الكبير ٠‏ 


ومن العوامل الاخرى المساعدة للرياح غعل المياه » مثلما يشير بول ف, 
الخارجة حيث يرى أن الاخيرة بدات تكوين المنخفض فى العصر المطير من 
البلايستوسين ثم حل الجفاف خأكملت الرياح العملية . وفى الخارجة ايضا 
تضيف كيتون تومبسون وجاردنر الانكسارات المحلية كعوامل تكميلية مساعدة» 
ولكنهما ترفضان غعل المياه . وفى القطارة لا يفصل البعض دور الرياح عن 
عامل المياه الباطنية التى خلقت السبخات الملحية فى قاع المنخنض . 


ومع التسليم بأولوية عامل الرياح فى تفسير نثشساة المفنخفضات » 4 بدو 
أن الاتجاه الاحدث هو من النظريات الاخادية الى تعدد الاصول . ؛المنخنض 
فى الارجح ظاهرة تعرية هوائية أساسا » ولكن القوى الطبيعية الاخرى من 
'الباطن او على السطح أما مهدت واما ساعدت على حثره . أذ أن جوهر 
السؤال ليس : لماذا الرياح » ولكن لماذا الرياح هنا ؟ بمعتى لماذا حدثت 
التعرية الهوائية فى هذا الموضع » موضع هذا المنخفض ؛ بالذات دون سواه 
شرقا أو غربا » شمالا أو جنئوبا » بعيدا أو قريبا ؟ وبعبارة آأخرى : لماذا هى 
انتخابية 56160007868 التعرية الهوائية ؟ 


ويكاد الرد الوحيد أن يكون : لان هنا بالذات ظروفا طبيعية سابقة 
للرياح ولدور الرياح مهدثت لها ومكنت لفعلها وضاعنت فاعليتها . وتلك 
الظروف لا يمكن أن تخرج عن الظروف الباطئنية أو السطحية من ضعف أو 
لين او انكسارات أو التواءات او اذابة ... الخ . مكان هذه الظروف 
السابقة التبلية الجاهزة أو المجهزة هى بمثابة الاطراف السالبة فى المعادلة 
والرياح هى العوامل الموجبة » الاولى هى المفاصل والثانية هى المعاول ٠‏ 
غين أن هذه بغير تلك ما كانت لتحقق دورها وتفعل هعلها كليا أو جزئيا . 


بدليل نقطة لخرى هامة . لو أن الرياح وحددها هى حانئر تلك 
المنخفضات بداية ونهاية »؛ لجاز لنا أن نتوقئع أن تتخذ محاورها الاساسية 
محاور الرياح السائدة > أى لوجب أن تكون كل منخفضاتنا طولية اولا وطولية 
شمالية غربيية ‏ جنوبية شرقية ثانيا . ولكن الذى نجده يكاد يكون العكس» 
حتى لتكاد العلاتة فى الاعم الاغلب تكون عكسية بين محاور المنخفضات 
#يزيوغرافيا وبين محاور الرياح اليسائدة . غالاخيرة تتقاطع مع الاولى 





وتتعامد عليها بحيث يمكن القول ان العلاقة بين محاور الرياح وبين التعرية. 
الهوائية ( أى حفر المنخفضات ) علاقة عكسية ٠‏ 


الحنوب ل أى 50 ا 2 القت ا ممحوره 
0" جئوبى غربى » أى ضد وعكس الرياح تماما يكاد يرسم 

زاوية قائمة كالتطارة ة والبحرية والفرافرة » واما شرقى غربى 
لز نمسم زاوية حادة مع الرياح كسسيوهة 5 والى حد ما الداخلة © واما أخيرا 
شمالى د فق مضدر لدبا للد وله تفن يقترب منها أكثر 
كالخفارجة . 


والملاحظة الهامة هنا أن حالتى الاتفاق الاوليين » النطرون والريان ) 
هما منخففات ثاثوية الايعاد او الغور » أى من مقاييس متواضعة تسبيا ؛ 
من المتصور تماما أن تنفرد الرياح بحفرها من البداية حتى النهاية دون عوامل 
مساعدة كما يشير وولدريدج مثلا . أما حالات التعارض © وهى الاغليية © 
فكلها من مقاييس ضخمة جدا أبعادا واعماقا » خاصة القطارة ©» تستدعى 
عوامل قبلية تمهيدية مساعدة . وق حالة الخارحة بالذات »؛ حيث الانكسارات 
وغيرة للغاية » فان من الممكن ان نقول ان محور المنخفض هو الذى غرض 
نفسه على محور الرياح أكثر منه العكس ٠.‏ 


اغلب اللن اذن أن اهناك اكثز من عابل مساعد الى جانب الرياح فى 
نشأة المنخنضات »2 وأن الكفة الراجحة هى لنظرية تعدد الاصول . غدر أن 
الوزن النسيى لدور هذه العوايل المتعددة يختلف من حالة الى أخرى . ومن 
هذه الزاوية » غالواقع ان منخفضات الصحراء الغربية تكاد تقع » نشاة كما 
هى تركيبا » وجيولوجيا كما هى جغفرافيا » فى مجموعة من التوائم أو 
الثنائيات . خلعل الخارجة . الداخلة أكثر تأثرا بعاملى الانكسار والتعرية 
البحيرية » نما الفرافرة البحرية إقرب جذا الى طبيعة الالتواء المكسور ) 
فى حين أن القطارة 5 سيوة ادخلها جميعا فى عامل الرياح ثسبه المطلق ؛ أما 
النطرون ‏ الفارغ والفيوم الريان غتد تكون أششدها تأثرا بالتهر تكوينا 
مثليا هى موقعا ٠.‏ 


سؤال اخير عن الكروئولوجِيا : متى تم حفر منخففات الصحراء 
الغربية » أيبا كان حافرها ؟ فى دراسستهما للفيوم حدد ساندفورد وآركل عملية 
حثر المنخفض ؛ التى ارجعاها الى التعرية » بالبلايستوسين الاسفل ٠‏ 
من المشكوك غيه حا أن تكفى هذه المدة أو الفترة القصيرة لمثل هذه العملية» 
ولايقواتها ل ل ند 


لا 





معلى اساسن التاريخ الطبيعى الثابت للفيوم والريان وخط التقسسيم 
المخرى الناصل بيئهما » انتهى مرى ألى أن هذا. المعدل يبلغ 55 ملليمترا كل 
قرن . )١(‏ وعلى هذا خمن غير المتصور ولا هو من الصحيح حسابيا أن ترجع 
منخفضات الصحراء الغربية الكبيرة كالقطارة مثلا الى البلايستوسين على 
الاطلاق . ولذا يرجح كل من مرى وسعيد أن عملية حفر هذه المنخفضات 
انما بدات بعد اواسط الميوسين وذلك اثر عملية رفع الهضبة مباشرة (") ٠‏ 


صحراء الحجر والرمل 

من الناحية الليثولوجية ٠‏ غان الرمال فى الصحراء الغربية تسجل اعلى 
نسسية لها فى أى جزء من مصر على الاطلاق © “اير ؛ أى أكثر من الثلث » 
مقايل أقل قليلا من الثلثين للمخور » مع كسر ضئيل للحصى والزلط . 
الصحراعء الغربية اذن صحراء حجر أو حيد ى الدرجة الاولى 4 وص حراء 
رمل أو عرق فى الدرجة الثانية » بينم! لا تعد صحراء حصى أو رق الا فى 
الدرجة العاثرة على الاكثر . فى كلمة واحدة : انها صحراء حمد وعرق 
8 - لهة - 803مطقط > قل بنسية الثلثين ‏ الثلث على الترتيب . 


ولما كان الرمل يتركرٌ فى قلب الصحراء الداخلى مرتكزا على الحدود 
الغربية ومتمثلا اساسا فى بحر الرمال العظيم » بيئما يتوزع الحصى علىنطاق 
الساحل الشمالى حتى جوانب الدلتا ثم ينئثنئى كشريط دقيق عند اقدام 
وخضيض هضبة الصحراء على مشارف وادى التيل »© مع بعض رقع فى أقصى 
جنوب الهضية » جاز لنا أن نقول ان الصحراء الغربية هى مستطيل هضبى 
من الصخر يغطى الرمل قلبه العميقعٌ غريا وتتاطر أطرافه المقابلة شسمالا 
وشرقا وجنويا باطار نحيل من الحصى »© يتفق أيضا مع اطار مطابق منالاودية 
الجافة » بيتما ترصع سقفه فى الوسط ما بين القلب الرملى والاطار الحصوى 
سلسلة المنخفضات الكبرى . 


الصحراء الصخرية 
غاما الصحراء الصخرية فيتحدد فوع صخورها ابتداء بطبيعة التكويّنات 
الجيولوجية »© ختتتابع من الحجر. الرملى أو الخراسان النوبى الى الحجر 
الجيرى والطباشيرى الكريتاسى غالجيرى الايوسينى فالميوسينى كلما تقدمنا 
من الجئوب الى الشمال . أن اختلفت هذه التكوينات فى صخورها ؛ حسنئا ) 
فان خصائص صحراء الحمد تجمع بين سطوحها . فكنتيجة لتصعيد المياه 
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الجوغية المحملة بالمحاليل المأاية بالجاذبية الشعرية ثم تبخرها تحت الشمس 
المدارية » تتركز طبقة ملحية أو كلسية لاحمة على شكل قشرة صملية 
سدمتسقط ع 56ناتعاتتال أما أسفل السطح مباشرة أو عليه . ولشده صلابتها 
ومع استوائها » مما يساعد الحركة كثيرا »؛ تيدو هذه القشره » وتسمى 
بالفعل » « أرصفة أو دروع الصحراء ‏ كعتامصطة , أمعسعحهم ع0 »6 . 
وكثيرا ما تتأكسد هذه القشرة بالتعرض الجوى نتكتسب بثشرة قاتمة ولونا 
داكنا ولكئه براق كالميناء أكسيها أسسمها المعبر « طلاء الصحراء 36[ 6ععل © 


طقتصية؟ عع » )١(‏ . 


من ظاهرات التعرية 

مفضل هذه القثرة الصلبة » يحمل لاندسكيب صحرائنا المصخرية » 
خاصة مئها الجيرية وهى السائدة » يصمات أصايع التعرية الهوائية ©» 
خاصة الرياح »© التى تساعدها هنا شدة الانيساط والاستواء فتنطلق انطلاقا . 
ومحور هذه الصياغة »6 « موتيفها » © هو « التعرية المتفاوتة [18]صعمء] 1ل 
8 »© التى تزيل الخطوط الهشة غيغور سطحها بينيا تيرز الخطوط 
الصلبة كيظاهر ناتئة . ولهذه الاشكال الارضية المثيرة أعطى البدو المحليون 
قاموسا كاملا وشضيقا من المصطلحات الطبيعية الدارجة ولكن المعيرة :2 
الجارات © حقول البطيخ »© الخرافيثن . .. الخ . 


غالجارات أو الجور » جمع قارة » كتل تلية أو هضبية صلبة ناتئة برزت 
بازالة الرياح للاجزاء الليئة حولها . وهى من أكثر المعالم الطبوغرافية 
انتشارا فى الصحراء الغربية . وهى بعينها ما سبماه فالتر الموائد الصحراوية 
معوناءت . ولما كان فعل الرياح »؛ المسلحة بأآسنان الرمال السافية الحادة ٠‏ 
قاصرا بالضرورة على الارتفاعات السغلى فى حدود أمتار لا أكثر » غان قوة 
التعرية غيها تنحصر فى جذور النتوءات واقدامها دون أعاليها . من ثم تبدو 
أحيانا واسعة الستف ضيقة القاعدة »© كتمثال يلا قاعدة » ختاخذ شكل عش.ى 
الغراب «هعكاءةا: وغيره من الاشكال البآلغة الغرابة والطراخة . 


أما حقول البطيخ خشائعة فى نطاق الحجر الجيرى الايوسينى بصفة 
خاصة © أحيانا على مساحات شاسعة » مثليا ترى على امتداد مواصلة 
الخارجة الحديدية ما بين وادى سمهود والواخات تفسها . ش كلها على 
السطح ككتل الجلاميد المكورة المنثورة » واصلها الدفين أنها يبساطة العقد 
الصوائية الصلبة بقيت وتخلفت فى مواض هها بعد أن ازالت التعرية المؤاد 
الرخوة المحيطة . 
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الخرافيش ؛ آخيرا » هى نوع من التعرية الخطية 816 يتركرز على 
الاطراف والهوامثى المنحدرة لهضية الصحراء وليس ف قلبها السطح © ومن 
ثم تمتدء عادة بانتظام ملحوظ لمساغات مديدة للغاية . لذا نحدها على طول 
هامشس هضية الصحراء الغربية الحيرية المطلة على وادى النيل ايتداء من 
نجع حمادى حتى الجيزة . هى ضلوع صخرية حادة الجوائب مقوضتها 
أحيانا ؛ ارتفاعها عادة بضعة أو عدة أمتار »؛ تفصل بينها بتواز واضح حزوز 
غائرة فى السطح كالممرات أو الفجوات » بحيث يبدو السطح فى مجموعه 
مسئنا مشرشرا بحدة كسطح الامواج أو الاسياخ . وهنا يلذ للبعض تشبيه 
الخرافيشى بتظلاهرة الياردانج 9650888 المعروقة فى صحارى وسط آسيا 
بثل تكلا ماكان وغيرها من صحارى الحمد )١(‏ . 


الاودية الصحراوية 


رغم هذه الصور المتعددة وغيرها من صياغة آديم اللاندسكيب » غان 
استواء السطح وقلة خشونته »© ولا نقول نعومته » تظل من اخص خصائص 
صحراء الحمد الصخرية يعد الارتفاع المتواضع . خمن الواضح أن مظاهر 
التضاريس الموجبة والسالبة مضغوطة بالغة الاتضاع . الاودية مشلا تكاد 
تختفى تماما من المسرح »؛ أما للجفاف المطلق واما لضعف الانحدار واما لكليهيا 
معا . ثمة اسستثئاءات أربعة فقط » تتوزع حيث يتوخر بعض المطر أو الانحدار 
الطبيعى الفعال » ومعظمها يتجمع بالتالى على هوامش وحواشى رقعة 
الصحراء الغربية جميعا . خثممالا » هناك نطاق الساحل الممطر » وشرقا » 
حواف الهضية المطلة على وادى النيل لا سيما فى القطاع الجنوبى من أسيوط 
حتى الحدود » ثم جنويا » حول العويتات والجلف بارتفاعاتها البارزة » 
وآخيرا » حول حواف المنخفضات الرئيسية فى وسط الهضبة . 


السطحى الضمحل 4 فان هضية الصحراء الغربية 4 مثلما وجدئاها مائدة 
مخرمة بالثتوبي من الداخل © هى أيضا مائدة محززة بالوديان والخيران على 


الاطراف ‏ قل على الجملة كخوان قديم متهالك الحواف مة 5 
السطح متقثره . 


وتثير هذه الاودية الهامشية الفحلة قضية أو اكثر ‏ أو لا تكاد تثير 
فى الحقيقة . خهاذا كانت أودبة الجنوب فى الجلف والعوينات توحى بعصر 
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مطير بلايستوسينى ويآصول قديمة »© غان أودية الساحل الشمالى اضال 
شأنا واحجاما وابعادا من أن تتجاوز فعل المطر الشتوى الحديث والمعاصن 
ومن أن تستثير نظرية الاصل البلايستوسينى » بينما أن اودية الحصافة 
الشرقية المطلة على وادى النيل » كمثيلاتها المتحلقة حول منخفضات الداخل») 
هى بكل سهولة واقناع ابنة الانحدار المحلى والتعرية الموضعية البسيطة لا 
أكثر . اذن لا دليل قاطع على وجود شبكة تصريف مائى جديرة بالذكر فآ 
الزمن الرابع بالصيحراء الغربية » أو بالاحرى الادلة تتناقض » والآراء من 
ثم مازالت تتضارب ٠.‏ 


وأيا ما كان غان من المغرى »© كما هو من الموحى ؛ ان تقارن فى هذا 
السياق بين أودية حافتى وادى النيل فى شرق الصحراء الغربية وغرب 
الصحراء الشرقية . لا نسبة ولا تناسب على الاطلاق ؛ ولا أدنى شسبهة من 
تكافؤق أو تناظر . غرتم أن اودية الحافة الغربية بالصحراء الغربية لا تكادا 
تنقطع من الحدود آلى الساخل. علق طول امتداة احتاب السعيف وشبلوع 
الدلتا » خانها تقل وتتباعد وتتقزم كلما اتجهنا شمالا بعامة » وأغلبها الى 
الاخوار اقرب » أو كأن قد . ولذا خفيما عدا الاقلية النادرة ») خاصة تلك 
الحنوبية القصوى »© خلا وجه للمقارنة يأودية الصحراء الشرقية العادية 
غضلا عن العملاقة . 


احيانا » بحكم الضرورة الهندسية أو الصدفة الجغراغية » يتفق أن تقع 
بعض اودية حاغتى الصحراوين ازاء بعضهها اليعض تماما أو تقرييا على 
جانبى وادى النيل . وى هذه الحالة هان اودية المحراء الغربية تيدو 
وهى لا تعدو أن تكون تذبيلا أو ذنبا هزيلا لاودية الصحراء الشرقية . هذا 
بالطبيع شكلا محضا وعلى السطح خقط »© أما موضوعا فلا هى تتمة ولا همى 
استيرار-.البتة كما ظن البعض حينا . ليس خقط لان النيل يقطع بينهما كحد 
السيف »© ولكن اساسا ويبساطة لان انحدار السطح على كلا الجاندين هو 
عكس الآخر تماما » هذا من الشرق الى الغرب ووهذا من الغرب الى الشرق. 


الصحراء الرملية 
من توعين من التكوينات تتألف : الغطاءات الرملية والخطوط الرملية ٠.‏ 
والاخيرة تقع وتتحلق حول الاولى » بحيث نستطيع أن ننظر الى المحراء 
الغربية الرملية برمتها كنظسام رملى حلقى عتأمععصوه أو تنصف دائرى 
كامل » نواته ومركزه قلب بحر الرمال العظيم » ثم يتخلخل ويضعف كلما بعدنا 
عنه تجاه الاطراف والاقواسس الخارجية الى أن يتلاثى فى النهاية غرب وادى 
النيل ٠.‏ ويلاحظ ىق عناصر هده الصحراء الرملية أن مواقعها كابتة اتليميا 
بصفة عريضة » غهى تظهر على الخرائط بلا تغيير على السنين » وسطحها 
لملضنا 





وحده هو الذى يتغير . وييدو أن هذه المواتع قد حددتها التضاريس العامة» 
كما يرجح أن هذا حدث فى عصر مناخ ارطب نوعا حيث تم تثبيت هذه 
المسطحات الرملية الفاسعة )١(‏ , 


الغطاءات الرملية 


الغطاءات الرملية ©» أو الرمال الغطائية » تتيثل اعظم ما تتمثل فى 
« بحر الرمال العظيم » » ذلك الذى يترامى لنحو ..0 كم من نهاية منخفض 
سيوة ب الجغيوب شمالا حتى مشارف وتخوم هضبة الجلف جنوبا © أى بنحو 
أمتداد نصف طول مصر » بيثما يتسع عرضه الى .٠؟‏ كم تركب الحدود بين 
مصر وليبيا لتستمر فى الاخيرة على امتداد الشمال الغرمى . غالمساحة 
شاسعة »© نحو سدسس مليون كيلومتر مربع » أى سدس مساحة مصر أو ريع 
مساحة الصحراء الغربية أو ضعف مساحة منخفضاتها مجتمعة . وهو بهذا 
رابع أكير يحار الرمال فى الصحارى العربية يعد الريع الخالى والعرق 
الشرقى العظيم والغربى العظيم بالجزائر . وأهم ما يلفت النظر فى اليبحر 
بعد ذلك هو الموقع الداخلى القارى . 


النمط الاساسى السائد فى البحر هو كثيب « السيف » الطولى الحاد 
الذى يترامى على محور الرياح السائدة » اى شمالى غربى ‏ جنوبى شرقتى. 
الطول يتراوح بين الكيلومتر وعشرات الكيلومترات » أما السمك فقد يبصل 
الى عشرات الامتار » والارتفاع الى المائة ؛ ولو أن السمك والارتفاع كلمبهما 
يقل كلما اتجهنا شرقا . أكداس مكدسة لا عديد لها من هذه السيوف تتراص 
تباعا يلا فاصل أو انقطاع » الا من « خجاج » ( المفرد « هج » ) كالممرات 
المختنقة لا تبين الا بالكاد » وقد يمكن السير غيها بطريق متعرج اذا تحتم 
اختراق البحر »؛ كما قد تظهر فى قيعانها بعض الاعشاب الصحراوية الهزيلة. 
أحيانا تستقر السيوف على سطح ربوات رملية شاسعة مسطحة » ظهور 
الحيتان ككاعةطعلهقط. ؛ أو حاغات الرمل 71086 0هةة © وحينئذ قد 
تمتطيها أما متفردة وأما متعددة مثنى وثلاث ورباع . 


ولكن فى كل الحالات يندس ما بين تضاعيف السيوف نمط آخر من 
الكثبان هو الكثيب الهلالى أو « البرخان » الذى يعطى ظهره للرياح السائدة 
ويستطيل قرناه نحو الجنوب بحيث ترنو هذه الاهلة الى القطب الجنوبى . 
خفى خجوات الممرات والفجاج ما بين الكثبان الطولية تتقئل الرياح بصرامة 
واستقامة ختتوخر البيئة الطبيعية الملائية لتفريخ البرخان . ومن مجموع هذه 
الاتنياط الهندسية المتداخلة » ولا نقول النقوش والزخارف الطبيعية الملبسة» 
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يبدو البحر كله فى النهاية بتموجاته وتعرجاته على صنفحة اللاندسكيب 


كالصقيع على سطح زجاجى او كالامواج المتلاطية على سطع البحر )١(‏ . 


على أطرافه الخارجية « يتخلج » البحر أى يتعرج فى مجموعة من 
الخلجان او الاذرع النائئة أو الغائرة ولكن بطول المحور العام للبحر . كذلك 
ينفصل عن جسمه ؛ ولكن يتحلق حوله » عدد من « بحار الرمال الصغرى »» 
أو قل بحيرات الرمال اللقتطعة » اهمها اثنان أو ثلاثة : واحد مستعرض يمتد: 
جنوب منخفض القطارة وبعرض قاعدته » والثانى متطاول يترامى جنوب 
الفراغرة بطول المنخفض وحتى المشارف الشمالية للداخلة » وريما اضفننا 
مسطحات الرمال المنتشرة حول العوينات والجلف الكبير والتى يمتطى بعضها 
الحدود عبر السودان . وهذا وذاك يشير الى تخلخل الغطاءات الرملية فى 
الصحراء الغربية كلما اتجهنا شرقا بعيدا عن قلب بحر الرمال العظيم نفسه. 


على أن المسطحات الرملية فى الجلف الكبير تستدعى وقفة خاصة ؛ كبا 
تود الى ملاحظة مثيلاتها فى شمال السودان . غغطاءات الجلف الرملية اعظم 
مساحة بكثير مما نظن » كما تتجاوز حدود مصر الى شمال السودان . خهى 
رقعة شاسعة بين المستطيل والمربع » تركب الحدود فى تناظر مثير » حيث 
تترامى نحو درجة عرضية على كلا جائبيها من خط 518 اى مدار السرطان 
الى خط ١؟*‏ »؛ بيئها بالعرض تتوسط المسافة بين النيل والحدود الغربية 
متمركزة حوالى خط طول /17* قرب بير المساحة . والمهم بعد ذلك انها تقع 
الى الجنوب الشرقى من بحر الرمال العظيم على محوره وامتداده تماما . 
أنها بالنسبة اليه « بحر الرمال الصغير » بكل المقاييس . وهناك» بالاضاغة» 
غطاءات رملية اخرى فى سمال السودإن . خنى الركن الشمالى الغربى قرب 
الحدود بحر رمال اصغر » بيئما تجتمع مجموعة من البحيرات الرملية الصغيرة 
فى صحراء العطمور شرق النيل داخل ثنية النوبة . 


خطوط الرمال 


أما عن خطوط الرمال » اذا انتقلنا الى الشكل الاساسى الثانى فى 
صحراء الرمل » غهى خطية لا غطائية » يتألف كل منها من عدد أو مجموعة 
من الغرود المنفردة أى الكثبان النحينة » بالغة الضيق ولكنها بالغة الطول . 
وقد تلتحم عدة غرود أو تتعامد على بعضها البعض ف ١‏ عجرود # فيكم 
كالعقدة يزيد ارتفاعه عن ١..‏ متر . ورغم. ان الكثبان الخطيسية من :نوع 
السيف هى السائدة عموما ف خطوط الرمال الرئيسية بصحرائنا الغربية ؛ 
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غاتها تعرف أيضا نوع اليرخان القوسى » مع ملاحظة ان النوعين لا يجتمعان» 
كقتاعدة عاية © فى منطقة محلية واحدة )١(‏ . 


وأهم مناطق البرخان منطقة شاسعة الى الجنوب من سيوة ؛ يصل 
ارتفاع الجبهة الساقطة فى كثبانها الى 7٠.‏ مترا وزيادة . ولكن أخضل نموذج 
لها هو يقينا ذلك الذى يقع جنوب الواحات الخارجة » اذ تتكامل هنا بيئتها 
المثلى : رياح مطردة دائمة » معقولة كلتا سرعتها وحمولتها من الرمال . على 
أن بعض هذه الاهلة يفقد شكله الكثيبى فى النهاية حين تفقد الرياح سرعتها 
غجاة » ختتحول قرب الحدود وعبرها الى مجرد غرشات غطائية عشوائية 
ومسمطحة . هذه الفرشات اذن ما هى الا سهول رملية مئيسطة بقدر ما هى 
فسيحة © اذ تغطى عدة آلاف من الكيلومترات . ولكنها لحسن الحظ تعطى » 
يعكسى الكثبان » سطحا ممتارا للنقل الميكانيكى والحيوانى . 


رما عدا هذا غان الكثبان الطولية السيفية والسائدة تنقسّم الى عدة 
مجموعات . خثية مجموعة متعددة للغاية وواسعة الانتشار جدا تقع الى 
الجنوب الشرقى من منخفض القطارة متوغلة ايضا داخل جنوب شرق 
المنخفض نفسه وممتدة شرقا حتى جنوب وادى النطرون بل وحتى جنوب 
وادى الريان . وأغلب هذه الكثبان ضيق قصير نسبيا » ولكن يسود امتدادها 
جميعا المحور الشمالى الغربى ‏ الجنوبى الشرقى . 


وى أقصى جنوب الصحراء غير بعيد عن الحدود وبامتدادها مجموعة 
أخرى من الكثبان المبعثرة الصغيرة التى تزداد حجما حتى تتعاظم على 
سطح هضية الجلف الكبير . وفيها جميعا يسود المحور الشمالى الشرقى 
الجثوبى الغربى » تماما عكس المجموعة الثممالية . 


وغيما بين الطرفين تأتى مجموعة الوسط » خاصة جنوب البحرية 
والغراهرة » وبالاخص عبر الداخلة حيث تكاد تنصفها مثلما تتجاوزها شسمالا 
وجنويا . وهناك خط آخر يمتد على طول الحافة الهضبية لوادى الثيل فى 
الممميد الاوسط » خاصة فى سوهاج وقنا » يتالف من ظللال الرمال 
005 لصضقد وهشيبها أكزرل لضدة حين تدفعمها الرياح فى مستارات 
ومسارب أطراف تلك الحافة ختتخلق منها كثبان هلالية زاحفة أبدا ٠ )١(‏ 


على أن اهم خطوط المجبوعة هو بلا شك خط ابو محاريق الذى هو 
أقمى خطوط الرمال الكبرى شرقية فى الصحراء الغربية واكلدها اقترايا من 
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الوادى »© مثليا هو اطولها وأضخيها » كما هو اكثرها استتقامة وانتظايا بل 
واصرار! . يبدأ الخط الى الشرق من الواحات البحرية حتى شيال الخارجة» 
أى لمسافة .76 كم بمحور شمالى غربى ‏ جنوبى شرقى . وعلى أساس. 
معدل سرعة زحفه ؛ قدر بول عمر نشأته بنحو "٠‏ ألف سئة . 


لكن الخط يستمر ؛ فى الواقع وان يكن دون الاسم » داخل منخنضش 
الخارجة حتى نهايته لمسافة 1١6.‏ كم اخرى بيحور شمالى ‏ جئوبى نصا . 
أى أنه يمتد . .5 كم موازيا تقريبا للنيل من المنيًا الى أسوان »© أى قدر امتداد 
بحر الرمال العظيم أو نصف طول مصر . غير أن عرضه لا يزيد عن بمفلعة 
كيلومترات على الاكثر . ويلغت النظر فى مساره » عدا أنه فى نصفه الجنوبى 
يتبع منخفض الخارجة ؛ أنه فى نصفه الشمالى يتبع بامانة خط كنتور ..؟ 
متر » بينما يربط البعض وسطه بمجرى النيل الليبى القديم . هو اذن وككل 
خط رملى موجه تضاريسيا الى حذ بعيد »© وقد يفسر هذا انتظامه الكقديد 
فضلا عن بقائه وثباته . 


تلك اذن خريطة الرمل فى الصحراء اللغربية » منها نضعع ايدينا على 
اربع حقائق اساسية تمثل أركائها . غأولا » وبصفة عامة » تأخذ هذه الخطوط 
جميما محورا اساسيا شماليا غربيا ‏ جنوبيا شرقيا هو محور الرياح 
التحارية السائدة . وهذا المحور الاساسى يعنى أن الكثبان حين تعترضها 
الواحات الطولية كالخارجة انها تختط المنخفض وتوازيه بانتظام » بينبا 
تتعامد على الواحات العرضية كالداخلة فتقطعها بلا تردد من الحافة الى 
الحافة . 1 


ومع ذلك يلاحظ أن هذا المحور الاساسى يتعدل ثانويا من ونطقة الى 
منطقة . خهو اذا كان اوضح ما يمكن فى الشمال » غانه ادئى فى الوسط الى 
الاتجاه الشمالى ‏ الجنوبى المباشر » بيئما ينحرف بوضوح فى أقصى الجنوب 
من الصحراء الى'الاتجاه الشسمالى الشيرقى | الجنوبى الغربى . لكان 
المحور العام ينحرف باطراد مع حركة عقارب 'الساعة . 


ثانيا » لما كان المحور الاساسئ: للكثبان هو الششمالى الغربى ‏ الجنوب 
الشرقى »؛ بينما المحور الفيزيوغرافى السائد لمعظم المنخنضات هو على 
العكس الششسمالى الشرقى ‏ الجنوبى الغربى » ان النتيجة هى أن المحورين 
يتعامدان متقاطعين فى زاوية قائمة او شسبه قائمة . اى أن العلاقة بين محاور 
الرياح ومحاور الكثبان علاقة طردية وايجابية دائها » فى حين انها باستثناءات 
محدودة ومحددة عكسية متعارضة بين محاور الرياح ومحاور المنخفضات ٠.‏ 


وبتعبير آخر هان العلاقة بين محاور الرياح وبين الارساب: الهوائى 
هذ" 





زراى تكوين الكثبان ا هى على النتيضص تمأما من العلاقة بين محاونت الرياح 
وبين التعرية الهوائية ( اى حفر المنخفضات )4 ٠‏ ويرجع هذا بالطيع الى أن 
الرياح وحدها هى عامل تشكيل وتوجيه الارساب الهوائى » ولكنها لا تنغرد 
وحدها بتشكيل التعرية الهوائبة بل تدخل الى جوارها عوامل مساعدة أخرى 
الصعبة القاقة . 

خطوط الرمال يقع الى الجنوب منها . قد يبدا هذا الخط سمال المنخفض »© 
وقد يختطه »© وقد لا يفعل هذا أو ذاك » ولكنه دائما يمتد الى الحنوب منه) 
بحيث يبدو والمنخفض ١‏ كالنجية أم ذيل » , هذا واضح حتى فى الريان حريث 
يحف الذيل بأطراف الوادى حتى المنيا » والى حد ما فى النطرون © وهو 
واسع الائتثسار جدا جنوب القطارة * ولكنه بارز تماما فى الفراخرة والداخلة 
والخارجة . 


رابعا » وآخيرا » رغم أن خطوط الرمال هذه لا حصر لها » فان أبرز 
مافى توزيعها ككل أنها من ناحية تختفى تماما شمال منخنفض القطارة بالذات» 
ومن ناحية آخرى تقع الى الشرق والى الجنوب - الى الشرق أكثر ‏ من 
عموما . والواقع أن معظم هذه الخطوط ترسم أقواسا او أنصاف دوائن 
متزايدة الاقطار حول بحر الرمال العظيم مركزها المتحد يقع 6 قلبه ٠‏ ومهذا 
يمكن القول ان كثافة الصحراء الرملية فى صحرائنا الغربية ككل تقل وتتخلخل 
كلما اتجهنا شرقا » أى كلما ابتعدنا عن مركز الثقل وهو بحر الرمال العظيم 
واكترينًا من واد النيل » 


نشأة الكثيان 


السؤال الآن : أصل الرمال » من أين أتت »© وكيف تكوئت ؟ بين نشأة 
المنخفنضات وئشاة الكثبان علاقة عضوية مباشرة »© علاقة سبب ونتيجة : هذه 
تعرية هوائية » وهذه ارساب . خمئذ طرحها بيدئل مبكرا فى أوائل القرن © 
ايده معظم الباحثين فى نظريته التى ترى أن كل التكوينات والارسابات الرملية 
فى الصحراء الغربية انما مستمدة أصلا من الفتات الذى خري من تكوين 
منخفض القطارة » بعد أن حملته ونشرته الرياح على ذلك النمط . وبينما 
يقصد البعض يهذا تجمعات وفرشات الرمال السيافية والسائبة وخطوط 
الكثبان الاقليمية »؛ يضيف البعض أيضا مثل مرى بحر الرمال العظيم 
برمته )١(‏ . الاسستثناء الجزئى الوحيد هو كثبان الحافة الغربية لوادى الثيل 
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بالصعيد حيث لا شك ق اجتماع الاصل النيلى الى جاتب الاصسل الصحراوى 
ق مصدر الرمال ٠.‏ 


واذا كان قد قدر أن حفر منخفض القطارة قد أزال من الماده الارضية 
ما لايتل عن ١؟‏ ألف كيلومتر مكعب »© ان المتدر أن جرزّءا فقط من مكعب هذا 
الحفر يكقى تماما كمصدر لكل رمال الصحراء الغربية المتحركة والسافية . 
هذا كميا . أما نوعيا غقد ثبت أيضا من ناحية التحليل المعدنى أن ذرات 
كثيان الصحراء الغربية ممائلة تماما لتركيب رواسب الميوسين التى حفر خيها 
المنخفضشس أصلا )١(‏ . وليس مشكلة أن صخكور الميوسين يسودها الحجر 
الجيرى قى حين أن الرّمال ‏ معدنيا ‏ من الكوارتز الذى يأتى أمساسا من 
تفكك الحجر الرملى . ذلك لان صخور الميوسين تشستمل أيضا على نسبة من 
الحجر الرملى . ولنا ان نفترض أن معظم رمال الكثبان مستيدة فى الدرجة 
الاولى من ذلك القدر من الحجر الرملى فى تكاوين صخور القطارة . وآخيرا ) 
غان غياب الكثبان الرملية كلية شمال القطارة نفسه » ثم تناقص كتثاغتها 
واحجامها جنوب الانخفض كلما ابتعدنا عنه » جديرة بأن تؤكد صحة النظرية. 


رمال الصحراء الغربية اذن هى ابئة منخفض القطارة » خرجت من 
صلبه وحملتها أمها الرياح الشمالية » نكاد نقول كما خرج جسنم القمر من 
تجويف المحيط الهادى فى احدى النظريات على المستوى الكوكبى أو كما 
خرجت سلسلة كواكب المجموعة الشمسية من جسم الشممس ملى المسثوئ 
الفلكى . ولما كان تكوين منخفض القطارة يرجع الى ما بعد الميوسين »2 مان 
بداية هذه الكثبان لا شك أحدث »© والمرجح انها ترجع الى البلايستوسين 
على الاقل . ١‏ 


وعند هذه النقطة لن نخطىء حقيقة دالة » وهى أن مصدر اشتقاق 
رمال صحرائنا ليس خقط أرضا منخفضة لا مرتفعة كما فى كثير من الصحارى 
الحارة الاخرى » وانما هى ايضا تتقدم فى توزيعها صوب الجنوب من أرض 
متخفضة الى ارض آكثر ارتفاعا بانتظام » أى مصعدة ضد الانحدار ولا تقول 
د الجاذبية من كنتورات منخنضة فى الشمال الى اخرى اعلى منسويا فا 
الجنوب . 


الآن » ومع -التسليم ابتداء بصحة النظرية العامة » خثية ملاحظة او: 
اكثر تستدعى التساؤل . خأولا » مفهوم جدا أن تكون الرياح الشمالية الغربية 
أو حتى الشمالية السائدة هى التى حملت ختات القطارة ووزعته على صفحة 
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الأسانئ الى الجدوتت الغرفن + وليسن الى الجتوي القترض. .من التخفمن: 
عكيف ولماذا ؟ ان خط طول /17* شرقا يكاد يحدد نهاية المنخنض الغربية 
وتهاية بحر الرمال الشرقية ©» أى أنهما يقمان بالتقريب على التعارج 
مئات أخرى من الكيلومترات وذللك نحو الشيال الغربى أى فى عروض 
منخنض القطارة نفسه . وما يقال فى ذلك عن بحر الرمال العظيم يقال عن 
امتداده فى الجلف وشسمال السودان ثم فى شْمال غرب السودان . 


اتنحرف الرياح هنا »؛ مثلما توحى كثيان الجلف الكبير فى أقمى الجنوب 
مثلا » أو كما اقترح مرى بالفعل حيث اغترض ان دورة الرياح فى العصور 
المناخية القديمة المخظطفة التى تمت يها العيلية كان يسودها المحور 
القعمالى الشرقى لا الشمالى الغربى ؟ )١‏ أم ترى يكون لش كل منخفض 
القطارة 3 كبوق أو قرن فتحتنه الضيقة ق الكشمال والواسعة فى الحنوب 4 
أثر فى توجيه قذف افتاته نحو الجتوب الغريبى هنا وعلى الرغم من توجيه 
الرياح نحو الجنوب الشرقى ؟ 


لا هذا ولا ذاك يبدو الراجح » ولا هو بالمقنع تماما . ادنى الى المنطق 
أن يكون للبحر مصدر اشتقاق آخر الى الشمال القريى مته © لعله سرير 
كتلنشو ف ليبيا حنوبي هضبة برقة (7) ٠‏ انه أيضا ميوسينى حيرى كالقطارة » 
وآهم من ذلك صحراء رق وحمى » أى بيئة تفريخ وتصدير طبيمية وجاهزة 
للرمال . 


ثاتيا » اذا كانت خطوط الكثبان تظهر بانتظامء جنوب كل منختفات 
الصحراء بلا استثتاء كذيل التجمة © بينها قد تتقطع شممالها أو بينها ©» خلماذا 
لا تكون هذه الكثيان المحلية مستيده مباثشرة من حفر وفتات منخفض اتها 
الواقعة ثشمالها مباشرة تلك »© على الاقل جزئيا الى جائب مصدر القطارة ؟ 
لا سىء.يمئع منطقيا ‏ اليس كذلك ؟ ‏ من أن تكون سائر المنخنضات » الى 
جائب القطارة ولكن مثله ؛ معسدرا ثانويا محليا ليعض كثيان الصحراء 
وقسطحاتها الرملية . 


بدليل نقطة اخرى هابمة . اذا-كانت الرياح هى التى حفرت المنخنضات 
جميعا © نأين ذهبت مفتتات المنخفضات الحنوبية مثلا كالداخلة والخارحة ؟ 
يلا شك الى شمال السودان . بل انها لتبدو المصدر الوحيد المنطقى ؛ 
ولا تقول الحتمى © لأجموعة يحار رمال صحراء المطمور القثيلة الحجم . 
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غهذه من ناحية تقع الى الجنوب الشرقى منها مبساشرة أى فى خط الرياح 
الشمالية الغربية نصا » ومن ناحية آخرى ليس معقولا أن يكون القطارة 
على بعد ١6..‏ كم على الاقل هو المصدر . خلئن صحت هذه النرضية » 
وصحت كذلك نظرية سرير كلنشو » لكانت صحراوؤنا الغربية يصدر حنويها 
رماله الى سمال السودان كما يستورد ششمالها الرمال من شمال شرق ليبيا . 


أيضا لئن صحت هذه التساؤلات والافتراضات وتلك » ولااسييل هنا 
طبما الى الجزم النهائق بعد » ولابد أولا من دراسة منيرالوجية مقارنقة . 
شاملة » لكانت رمال صحرائنا الغربية يكل أشكالها ) سافية وسائية © ثايتة ' 
ومتحركة » غطائية وخطية » شركة مساهمة بين ثلاثية القطارة وكلتكنوء 
وسائر منخفضاتنا © أكثر منها الاحتكار المطلق للاول وحده . غهل يثبت البحث . 
ذلك فى المستقيل 5 20 


الرمال الزاحفة 


اذا كانت عناصر الصحراء الرملية تتمحور بمحور الرياح السائدة » غان 
العلاقة بينهما ليست هجرد علاقة توزيع وتوجيه » وانيا هى وراء نقاتها 
تعرية كما هى وراء تشكيلها ارسايا . الرمال والرياح طرفا معادلة لا حل لها 
وقطبان متجائيان لا انفصال بينهماء والصحراء غعلا مملكة الرمال والرياح(١).‏ 
والرياح التجارية الجافة هى اذن خير مثال تطبيقى للمقولة العامة الشسهيرة 
من أن التجاريات هى صانعات الصحارى . من هنا أيضا قيل انه اذا كانت 
الرياح الشمالية هى ١‏ نعمة الوادى » فى مصر بما لها من تأثير ملطف متنعكى 
فى الصيف » غائها « نقية الصحراء » . 


خذ العواصف الرملية الفحائية : تماما كأرجال الجراد المصحراوية 
النكيائية » سحاية هائلة سافية خاتقة » ليست مجرد اسنكستيا عارضة 
للحياة بكل اشكالها حتى النبات »© بل ايضا مقبرة جاهزة للتواغل ( الهياكل” 
العظمية للانسان والحيوان منظر مالوف بل تقليدى ينقط كل طرق القواغل )» 
بل وبالوعة متريصة للجيوش الضالة او الضليلة ١‏ جيش قمبيز الذى اختفى 
غرب الواحات البحرية أو النرافرة ... الخ ) .* 


كذلك تكفى قصة الكثبان وحدها لتؤكد الى أى حد تعد هذه الرياح 
لعئة الصحراء حما . غليسن أسوابماق هذه الكثيان وجودها وحسب »© ولكن 
تحركها أيضا . غهى فى حركة دائية وزحف مستير دائب » الكثيان تحاه 
الجئوب والرمال تجاه الشرق . انها أكير وأخطر « زواحف »© الصهراء 


. البهيرى » جغرافية المحارى العربية » صن 8ه‎ )١( 
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. الضارية كما قيل بحق ‏ راجع التعبيرات الشائعة عن « الصحراء الزاحنة 
امعكعل عمتطعوممعي » « والرمال المتحركة كلصةة همصتاكقطة » . . . الخ . 
ولئن كانت مناطق الصحراء الرذلقة للم ككراعها بحا التسطلفواى الاقليمى 
العريض »© فان الكثبان المففردة على أطراغخها متحركة بقشدة . 


واذا كانت الكثبان الضخمة » خاصة المشجرة »© تتوقف عند حجم معين 

عن الحركة تماما وتصيح ثابتة ©» فان الكثبان الصغيرة الجرداء لا تكف عن 
الحركة ٠‏ وكلما كان الكثيب أصغر حجما » كان أكثر قدرة 5 على الحركة 
وقابلية لها (') . وف منطقة الخارجة مثلا قدر بيدئل أن سرعة زحف الكثبان 
تراوح بين ٠ 4 ٠١‏ متراءقى السئة ٠.‏ ومع ذلك خقد تغير الرمال أماكنها بين 
يوم وليلة . 


الرمال اذن »© بالتعاون مع الرياج » آداة تصحير كامئة كما هى ذفاعلة. 
من هنا كانت الخطر الدائم والداهم بصغة خاصة على الواحات التى تعيقن 
فق حالة حرب أبدية ضد الرمل : آجامٍ التخيل تطمر » الآبار تردم وك للك 
نأكثر ... الم . من هذا كله ننهم .» آخيرا ؛ سر 5 الواحسات النقودة 
كتققه 1086 » التى يحقل بها تاريخ الصحراء والصحراء الغربية خاصة » 
ابتداء من واحة زرزوره الاسطورية 2تناتقث الى واحتى اركنو والعوينات 
التى اعيد اكتشافهما فى الثلائينات الماضية فقط . 


واذا! كان زحف الرمال نفستها هو الخطر الذى يهدد الواحات واطراف 
الوادى »© غان الغبار والعثير الخائنق الذى تحيله العواصف الرملية هو 
الخطر الذى تصدره الى الوادى . اذ لما كانت الصحراء الرملية كجزء من 
الصحراء الغربية تقع غرب الوادى » غان الرياح الشمالية الغربية السائدة 
تحمل عواصكها الرملية الى الوادى بيحكم الموقع . وجزء من أضخرار 
ومضايقات الخماسين مكتستب من رحلتها غوق الرمال الساخنة السسافية . 
ولو قد كانت الصحراء الغربية صخرية فقط كالصحراء الشرقية » أو لو كانت 
الصحراوان الغربية والششرقية قد تبادلتا المواقع » لكان تعرضص وادى الئيل' 
للعواصف الرملية اقل بكثير . وضرر هذه العواصف الرملية الهوجاء على 
الصحة »© الصدر والعيون 'خاصة » لا يقل عنه فى الزراعات ونظافة البيئة 
والتلوثك ... الخ . وعلى الجملة » غان الصحراء الثربيبة تكاد تصدر الى 
الوادى من الغبار والتراكوما اكثر مهنا تصدر ين المحاصيل والانتاج . 
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من الرمال على الوادى ان تخنف نوعا من درجة تليثية التربة الطميية اللزجة 
المتياسكة فى ربوعه ©» خاصة قلبه الدلتاوى العميق . كذلك خلما كانت هذه 
العواصف لا تحمل » لطول الرحلة ؛ من ذرات الرمال الناعمة الا أدقها واخنها» 
فلعلها أدنى الى جرئومة تربة الليس » لولا جفاف جو الوادى . خلو قد كان 
هذا الجو رطبا مطيرا » لعلقت هذه الذرات بقطرات المطر » ولتحولت على 
ارضى مصر الى نوع من هذه التربة الشسهيرة على اطراف الصحارى . بل 
الواقع ان هناك بالفعل مؤشرات الى وجود تربة الليس فى أجزاء من تسمال 
سيناء » أقصى شسمال شرق الساحل )١(‏ » وكذلك فى الواحات الخارجة حيث 
تكونت على الارجح نتيجة العصور المطيرة [فه ٠.‏ وبالمثل ؛ فى الطبقات السفلى 
من الرواسب الطينية بقاع خليج الاسكندرية البحرى مؤشرات او آثار 


صحراء واحات 


اذا كانت الصحراء الغربية من اجف صحارى العالم » فان الواحاث 
العديدة المنتشرة دائخل هذا الاطار التفر: الموحش تأتى لتجعل منها واحدا من 
ابرز تماذج ذلك النسوع من المبحارى المعروف بصحارى الواحات 
كذقة0-طتلاء-06561 2 »2 أى توح الصحارى التى تنقطها وتتبعثر خيها الواحات 
على مسافات شساسعة كالجزر فى البحر او كالشامات على وجه الارض ٠‏ 
وعلى ذكر الشامات ؛ غلا سبيل :هنا بالطبع ألى المقارئة مع الشنام حيث 
الاسم مشتق فعلا من انتثار الاراضى الزراعيبة والواحية تفصل بينها رمال 
الصحراء « كالشامات 6 على الوجه ولكن فى تعدد وتلاصق شديدين . وانيا 
الادئى الى المقارئة صتنحراء الجزيرة العسربية الشاسعة بواحاتها القليلة 
المتباعدة ., وعلى مثل هذا,؛ المستوى خلئعل صسحراءنا الغربية هى النموذج 
المثالى الذى يقاس اليه » ويكفى أن كلمة واحة » فى العربية نفسها اولا ؛ ثم 
عنها فى كل اللغات الاوربية الهاية » مشستقة من 65 ؛ أصتلها الفرعونى 
القديم هنا . 


واذا كانت واحاتئا الخيس أو الست المعروفة لا تمثل الا نحو نصف 
عدد المنخنفضات الهامة بالصحراء الغربية ؛ لمان هذا. بالدقة هو ما يضسع 
أيدينا على الفرق بين المكخفض والواحة . مكل الواحات منخفضات © ولكن 
ليست كل المنخنضات وأحات . وائما الواحة منخفض معمور مأهول مسكون) 
69 .م مك122 أمعزظ (1) 
.10 بط ,ل[7مأكلط16م صذ كزققه مونقطظ ,لممصممط” - ممه .0 (2) 


ا فض 





أها المنخفض فلأمر ما يظل بلا حياة ويلا عمران ولذا يلل مجرة متخلش :: 
الواحة » باختصار »© منخفض حى » والمنخئض منخفض فحسب »© متنخفضش 
ميت . للاولى © يعنى » جغراغيتها البكرية » ولسكن الثانى جفرافية طبيمية 
لقط . 


فد ما تتفاوت الواحات بعد هذا فى الاهمية والوزن ؛) سواء تاريخيا 
أو مساحة أو سكانا » خاصة سكانا حيث قد تتراوح بين بضعة أو عدة مئات 
وبين بضعة أو عدة آلاف . كذلك ولنجد سيوة مثلا واحة التاريخ الاسطورى») 
«واحة آمون تعنائدهصصدك » فى التديم » بينيا النطرون واحة الاديرة العتيقة. 
ثم هناك البحرية » « الواح الصغير » عند القدماء » أو « واح البهنسا » 
نسبة الى مدينة راس الطريق الى الوادى » تقايلها « الواحة الكبيرة »6 أو 
الخارجة كبراها مساحة وامتدادا . ومن الناحية الاخرى ان الداخلة هى 
كبراها سكانا » وعلى الثقيضى منها التزاغرة » مهى صغراها سكانا ( هل 
نقول مع بعض الساخرين « غرغور الواحات » ؟! ) . 


شد ما تذيذب كذلك قدر الواحات وقدرها عبر التاريي . والعصر 
الذهبى للواحات هو بلا شك العصر الفرمونى والرومانى - راجمع الآثار 
التديمة العديدة من معابد وهياكل وحصون »؛ وهى منتكرة بكثرة فى معظمها) 
ابنداء من معبد هيبيس 8أطل وقبوات البجوات فى الخارجة الى معيسد 
٠‏ آمون جوبيتر فى سيوة » غضلا عن شسبكات الاقنية الرومانية الصنامية 
لوالسعة الامتداد المحفورة تحت الارضصس 800060065 فى بعضسلها 
كالبحرية ... الخ . 


وفى اواخر الفرمونية » أثناء خترات الغوضى والحروب فى جنوب معمر» 
حين كان طريق التجارة والمواصلات مع السودان يدو خطرا غير آمن ©» 
كايام الغزو الاشورى الذى احرق طيبه »؛ كان طريق الواحات ودرب 
الاربعين بديلا جاهزا لطريق الوادى . أما تحت البطالسة غيقال ان مساحة 
الارضس الزراعية فى الواحات الخارجة وحدها بلغت مليون فدان » بينما تحولت 
الواحات عموما فى عصر 'الشهداء تحت البيزنطية الى ملجا ومهجر لسسنكان 
الوادى هريا من الاضخضطهاد الدينى »؛ وكان هؤلاء اللاجئون هم الذين بنوا 
مدينة البجوات بكنائسها وصوامعها العديدة العجيبة فى الخارجة . 5 


والمقول بعد هذا عادة أن الواحات اهملت ‏ للغرابة والدهفة - فى 

العصر العربى » عصر أبناء الم راء ؛ الى أن تم الاثهيار الكايل فى العصر 

التركى حين اصبحت الواحات معزولة مهملة كجزر المحيطات النائية . ومن 

الحتائق المثيرة أن الواحات فى كل مراحل اهمالها مئذ الفرعونية وحتى العصر 
فض 





الحديث تحت الانجليز وحتى الامس القريب ‏ هذا وحده من علامات الاهمال 
والافول - كانت تستخدم دائما كينفى لالخطرين على الامن والخارجين على 
القانون إلى حانب المعتقلين السياسيين »© أى « كليمان صحراوى » © كانما 
الواحات هى « سيبيريا مصر » حيث الصحراء نفسها هى ١‏ العالم الآخر » ٠.‏ 


ومن الثابت بعد هذا أن عدد سسكان الواحات كان اكبر مما هو عليه الآن 
بالقطع »؛ خاصة فى العصر الرومانى حين كائت تصدر التيح بوفرة وكيا 
تضير بقايا المشروعات العمرانية . الواحات البحرية وحدها كان سكانها فى 
العصر الرومائى نحو ..! ألف فى تقدير )١(‏ . ولثئن صح هذا الرقم »© غلربيا 
جمعت الواحات خيما بينها تحو المليون . أما أكثر من ذلك »© كتلك التقديرات 
التى تذهب الى 8 ملايين فى الخارجة والداخلة وحدههما ايام الفرس واليونان 
والرومان (؟) © ختقم يقينا داخل دائرة المبالغفة والخراغة غير العلمية . 


مهما يكن »© غلا ريب أن الواحات كانت « مفرضا »أو « مضيفا » 
لفائض سكان الوادى »© بحيث كان تيار الهجرة يحرى من الوادى الى 
الواحات وليس العكس ؛ تستورد الرجال وتصدر الحبوب , وعلى الجملة ) 
خما من شك أن الواحات فى الماضى كانت تدخل باحكام ودقة فى دورة الوادئ 
الدموية وظيفيا » وتتكامل مع دائرته الكهربية اقتصاديا » بعيدا عن العزلة 
أو الانطواء المحلى أو ا او الانكفاء الذاتى . لقد كان دور الواحات فّ 
كيان مصر واقتصادها فى القديم شسيئًا أكبر من هامشى وأكبر جدا مما عرف 
الييوم . 


غاليوم يروعنا بلا مك ضمور سكان الواحات رغم للفرة النيو الحديش 
نسبيا فى السنوات الاخيرة . فى 1151 مثلا كان مجموع الواحات أل من .ه 
الفا » وهى اليوم اقل من 1.١‏ آلف . معنى هذا أن كل الواحات فى قمتها 
الراهنة هى دون البحرية وحدها فى القديم ؛ وحتى دون سكان الساحل 
الشمالى من الصحراء الغربية نغسها ( تحو .5 الفا فى /ا154 ) »2 وأنها معا 
لا تكاد تعدل مديئة صغرى ولا نقول قرية كبرى فى وادى الثيل . 


والواقع أن الواحات خيما بينها أشبه سكانا باى حلنة عشوائية من 
قرى الوادى » لا أكثر ولا أقل . بل ان بعضها ثابت عدد سكانه تماما على 
رقم معين لا يتجاوزه كما لو دقانون عرغى غير مكتوب » لا شك لنقر الموارد 
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وجمودها . مثلا » يقال ان فى واحة الغراغرة قانونا غير مكتوب يتضى بألا 
يزيد عدد السكان عن 868٠١‏ ذكرا ( ؟ ) . )١(‏ واحة القارة ©» مثلا أكرب © قارة 
أم الصنفير » توقف تعدادها على رقم 164 منذ أول القرن العشرين حتى 
اليوم . ان الواحات للاسف »2 وهذا هو الائتهاء الممارم الصادم الذى 
يفرض نفسمه عليئا » بقدر ما هى حقيقة جغفرانية كبرى © هى خراغة 
سكانية تقرييا . 


المحمموع د٠ؤار7؟‏ 

الواحة السكان /ا155 السكان ١51951‏ 
الخارجة «.ثثرا؟ 

الداخلة ٠‏ .أآراا 

الفراهرة مآ 
البعصرية ره 8 
النطرون ٠0ر1‏ 

سمل يوة .مر انكف 


لا غرابة اذن أن يتسسم نمو الواحات بالضمور والضاآلة . حقا لائناقمس 
هناك »؛ بل ثمة تزايد »؛ لكنه بطىء ومحدود للفاية . ولا عجب كذلك ان 
تتحول الواحات الى بيئة طاردة تلفظ أبئاءها الى الوادى وتصدر من الرجال 
أكثر مما تستورد 4 بينما يتجه السيويون حاليا الى ليبيا بحكم الموقع واغراء 
البترول . وهذا هى « الخروج الواحى 5605© كأكة » بكل بلامحه )١(‏ ., 
واذا كان هذا الاتجاه قد انعكس مؤخرا منذ بدات مشاريع استصلاح 
الصحراء والواحات »؛ فائه فى المرحلة الجنيئية مايزال . 


منئذ .111 مثلا أنشئت ١١‏ قرية حديثة بالخارجة والداخلة لاستتبال' 
الممجرين الجدد ين كلا الوادى الجديد نفسه والتديم . وقد بلعغ عدد هؤلاء 
المهمجرين 5 أسيرة ؛.تم تمليكها للاستزراع نحو ..در؟! غخدان مستصلحة 
بمتوسمط ه أغدنة لكل أسرة 8 من هذه الاسر ؟الما من سكان المسدحراء 
الغربية ») من سسوهاج معظمهم من الخطرين سابقا . كذلك ختد عاد نحو 
٠6‏ الفا من أيناء الواحات اليها من القاهرة واقاليم وادى النيل . 


وعلى أية حال » خمن المؤكد أن الواحات قد عادت لتلتحم بالوادى اكثر ) 
كما أن لها مستقبلا اكبر من أى وقت مضى ٠‏ ان الواحات ؛ التى كانت منفى 
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ومعتقلا أحيانا وضحية الو'دى غالبا © تد تتحول الآن سرعة الى ضاحية كبرى 
وان تكن نائية للوادى أو بالدقة الى ضواحى نائية دنه الكبرى 


فى هذا التحول المثير » ستحدث تغيرات داخلية لا تقل اثارة فى الاقدار 
والاوزان والقيم النسبية للواحات المختلفة . خاذا كانت آفاق المسستتيل 
الزراعى ‏ أمكائيات المياه الجوفية والنيلية واراضى الاستصلاح الزراعى 
والرعى ‏ مشرقة فى الخارجة والداخلة تقليديا » فقد اضيفت اليها الآن ثروة 
فوسفات أبو طرطور بمجيعها الصناعى مما سيثور مستقبلها تثويرا . بالمثل 
الواحات البحرية فى الشمال حيث احتمعت امكانيات الزراعة والتعدين ويدا 
منجم الحديد ثورة محلية صغبرة . 


لكن الانقلاب النذ هو النرائرة لا شك . فهذه الواحة التزيهة ٠»‏ 
« غرغفور » الواحات سابقا كوا رأيئا » تبشر بأن تقفز الى الممصدارة بين 
الواحات جميعا . فقد اتضح من الابحاث الحديثة الاخيرة انها تنطوى على 
للزراعة بها على الاطلاق . غاذا أضنغنا أنها تتمتع بأعدل مناخ واحى ) ثم 
الموتغ امتوسنط بين كوعية الؤاخات. » ادركنا هاايمكن ان يننظرها من مستقيل 
واعد » حتى لتد رشحها البعض عاصمة للوادى الجديد ( وذلك بغضي النظر 
عن « حماقة » ترشيحها عاصية لمصر الدولة !) 

كوكبة الواحات 
النمط الجغرافى 


للتوزيع الجغرافى للواحات فى مجموعها نمط جدير بالملاحظة ٠.‏ غبالنسية 
الى خطوط الطول والعرض » اولا » يلاحظ ان المنخفضات الرئيسية الخمسة 
القطارة والبحرية والفرافرة والداخلة والخارجة تتوزع على هذا الترتيب 
بحيث يبدا كل واحد منها أو من اغلبها حيث ينتهى سابقه الى حد أو آخر ) 
وذلك سواء جنوبا مع خطوط العرض أو شرقا مع خطوط الطول ٠‏ والنتيحة 
أن المنظومة فى مجيلها تبدو سلمية الانتثار تقريبا أو متعرجة كالدرح 218288. 
ليس بصرامة الطبع » فهناك خواصل مسافية مختلفة بين الواحات المختلفة ) 
كما أن بعضها يبتعد قليلا أو كثيرا عن الخطة العريضة » ولكن يظل الاتجاه 
العام ماثلا الى حد لاخت . 

نحيث يتتهى القطارة جنوبا » تبدا البحرية شمالا » التى تبدأ أيضا فى 
الغرب حيث ينتهى القطارة فى الشرق باستبعاد لسسان المغرة الفمسيق من 
: القطارة الاساسى . والفراغرة تبدا شسمالا حيث تنتهى البحرية جنوبا 
بالتقريب » ولو أنها تختلف بالنسبة الى خطوط الطول . على ان الداخلة 
تعود ختبدا سمالا حيث تنتهى النراغرة جنوبا » والى حدا ما غربا حيث تنتهى 

نضا 





الاخيرة شرقا . واخيرا تبدا الخارجة ثسمالا حيث تنتهى السداخلة تقريبا ؛ 
وغربا حيث تنتهى الاخيرة شرقا . 


وياعتبار نقطة ارتكاز كتلة الجسم الاسابى »© وباستئئاء بعض 
الاطراف القصوى »؛ تكاد معظم الواحات تقريبا تقع كل على خط عرض 
معين بحيث تتراتب على التماقب بلا انقطاع » أى بفاصل درجة عرضية 
واحدة » وبالتالى يفاصل مسافى متقارب الى حد بعيد يتراوح حول 2د ١م‏ كم. 
وقد يقع أكثر من واحدة منها على خط عرض واحد مثل سيوة - الريان © 
ومثل النطرون - المفرة » والداخلة ‏ الخارجة جزئيا . أو قد تترامى واحدة 
منها على امتداد. درجة عرضية كاملة كالخارجة او درجة ونصف كالقطارة » 
لكن دون أن يكسر هذا من القاعدة أو يخل يها . 


مدينة هامة فى الوادى »© مما يجعل ارتباط المواصلات بيئهما » الى جانب 
التبعية الادارية » أمرا منطقيا وطبيعيا . ولهذا نجد قشبكة خطوط الطرق 
المحراوية بين الوادى والواحات تتالف دائها وبلا استثناء من خطوط عرضية 
نصا تريط بين كل واحة ومديئتها المواجهة مستفيدة بقدر الامكان من الاودية 
الطبيعية الصخرية المتاحة ؛ تضاف اليها وتكيلها مجموعة خطوط متكسمععة 
كترومى العجلة تخرج اساسا من أسيوط بحكم اهميتها وتوسطها متجهة الى 
اقلت طلك! الزاجات: .و كلك عانق اتبصيوظ دانها ملكا معسكرازية تر 
والمصب الاول لطرق الصحراء وخطوط التواخفل . والجدول الآتى يلخص كل 


هذه العلاقات بصورة موجزة ومركزة . 





الواحة |خطالعرض |المدينة المواجهة | ملاحئلات [ 
النطرون ١‏ إدر.؟ الخطاطبة ب فيكتوريا يتوسط الطريق 
التطارة مره ته | بييتك تراس نين التطرون 

: والريان سد سيوة 
النيوم أمرية؟ الو التسطن وصلة السكة الحديدية 
الريان ‏ 7 15 بئى سويف 
البحرية 14 (الشسييا البهنسا وسمالوط نهايتا 
| | الخظ الشكر او 
| | الخط الممحراوى 
الداخلة | ؟” الاخصر 
الخارجة | 5 ام ؟ | الاقصر » كوم امبو | اسحتنا وادفو تهايتا 
الخط الصكرازا 
كرك انكل ظ 7 اسوان (الشلال) أكركر يختطها مدار 
ا 1 السرطان نصا | 
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هذا بالطول ؛ اما بالعرض خان التوزيع الجغرافى لا يقل طراخة . 
نفمعظم مجيوعة الواحات الشرقية باستثناء أقمى طرغيها شسمالا وجنويا تقع 
الى الغرب من النيل بفاصل مسافى موحد تقريبا يبلعغ نحو عد .16 كم » أى 
نحو ضعف الفاصل الرأسى بين الواحات بعضها البعض . هذا يصدق ابتداء 
من الخارجة حتى البحرية » وحتى القطارة يخضع لنفس القاعدة اذا اعتبرئا 
أقصى طرفه الشرقى . وبهذا التباعد الثابت » ترسم هذه الواحات خيما بينها 
خطا يكاد يوازى الثيل فى انثناءاته وتعرجاته . فير أننا خارج هذا القطساع 
شمالا وجنوبا نجد الواحات تقترب بسرعة وبشدة من النهر حتى تلتحم به أو 
تكاد فى تهايتيها كالفيوم . الريان تماما أو النطرون تقريبا فى الشممال وكركر 
ودنقل الى حد آخر فى الجنوب . 


وبهذا الاتتراب والالتقاء يتحول خط الواحات الشرقية جميعا وعلى 
الجيلة من خط متعرج مواز للئيل فى وسطه ؛ الى قوس غسسيح الانفراج » 
مضلع ولكنه انسيابى بوضوح » يرتكز على قاعدة النهر من أقصى الشسمال 
الى آقصى الجئوب . امثير أن هذا القودس » المتعر بالنسبة لانيل » يتقاطع 
تقريبا مع قوس آخر ممائل فى الابعاد ولكنه مضاد فى التوجيه والطبيعة هر 
آخر اقواس كثبان وخطوط الرمال فى الصحراء الغربية ) غرد ابو محاريق ٠.‏ 
والواتع أن خخطوط طرق الصحراء ( او التوافل » سيان ) التى تربط بين هذه 
الواحات بعضها البعض ترسم بالفعل هذا القوس يبصورة معبرة كيا مهى 
مثيرة ٠.‏ ومن مجموع هذا القتوس وقبكة طرق الواحات الوادى يتالف 
هيكل شسبكة طرق المواصلات الرئيسية فى معظم الصحراء الغربية ككل . 


شبكة الطرة 

متسوالية « الدروب  »‏ « السكك  »‏ « المدتات » الصحراوية 
المنسوحة غيما بين الواحات » بالاشسافة الى « نقوب » حوائط أو حافات 
الواحات التى توجهها فى دخولها وخروجها » هى التى تضع الهيكل العظبى 
لهذه الشسبكة . وتاريخيا ©» كانت هذه السيكة طرق قواغفل اساسا »© تتحرك 
عليها تجارة مرور بعيدة اللدى جداا بين اقاليم سحيقة التباعد والتباين » فى 
الحقيتة تجارة عبور عابيرة للقارة هاصع ه1285-2001 بين السسودان 
والبحر المتوسط وبين حوض النيل ومصر . 


أما السلع التى تتعامل يها كانت حاصلات اغريقيا المدارية التقليدية 

من ريثس النعام وسن الفيل والعاج والذهب عدا الرقيق »© مقابل منسوجات 

ومصنوعات مصر والملح ... الخ . وقد تلقت هذه الطرق ضربتها القساضية 

مئذ طريق الراس » ولكن بالاخص منذ القرن التاسسع عشر . منذئذ تحولت 
فضا 





طرق القواغل الى تجارة محلية أكثر : درب الاريعين اصبح طريق الجمال ) 
ومحور الواحات مجرد طريق التمر . 


نم جاءت الخطوط الحديدبة تغزو هذه الشبكة فى أطرافها من ناحية 
الوادى منذ وقت مبكر نسبيا فى اوائل القرن الحالى ولكن فى تعثر واضطراب 
الساحل » ثم أخيرا جدا فى الوسط بخط الواحات البحرية . وعلى حين جاء 
الخطان الاولان وهما أول خطوط حديدية تغزو الصحراء الغربية على الاطلاق؛ 
حجاء الخط الاخير أحدثها على الاطلاق كذلك ٠‏ غير أن خط السساحل عرف 
التمدد والتقلص والخلع واعادة المد بصورة مثيرة » كما انه فى الوقت الذى 
تقرر غيه مد خط الوسط تم التخلى عن خط الجنوب ؛ ثم عاد خفاعيد تخشغيله 
برة ثائية مع مشروع أبو طرطور . 


على أن البديل الحقيقى لدروب الصحراء البدائية وطرق القوافل 
القديية لبس القطار وائما طرق السيارات: الثن عرشت تنسها بالفمل على 
أهم قطاعاتها حتى الآن » مثل طريق درب الاربعين الذى بدا رصفه لتحويله 
ألى للرتق مكار اف قرائن: . بوهده الطرق 8 فنك وارتتو اكريما يونا ما .. 
وحيلئة كون عل :دروب الصعراء وطرق. القواكل: الرثيبية تسد تحولت الى 
شبكة طرق سيارات . 


نستطيع الآن أن نلخص خطة الشسبكة العامة لمواصلات الصحراء فى' 
هذه الخطوط العريضة . قوسن محورى أو محسور قوسى يريط أساسا 
الخارجة ‏ الداخلة ‏ الفراخرة س البحرية © ثم يتصل عند طرفيه بوادى 
النيل » ثم من هذين الطرفين أيضا تخرج حزمتان تكميليتان شمالا نحو ساحل 
المتوسط وجئوبا الى السودان » ثم اخيرا على جائبى المحور تخرج مجموعة 
من الطرق العرضسية شرقا وغربا تربط الواحات بالوادى من ناحية وبعمق 
الصبدراء الغربية من التاحية الأخرئ : 


كجئوبا يتصل المحور بالوادى بمواصلة نجع حمادى ‏ الخارجة 
الحديدية الضيقة التى تبدا بالدقة عند بلدة القكارة شسمال نجع حمادى بئحو 
؟ كم والتى يدلعٌ طولها نحو 150 كم . وقد توقف العمل عليها منذ الستينات») 
وورثها طريق سيارات حديث هو طريق أسيوط ‏ الخارجة ( 5٠.‏ كم ) ٠.‏ 
غير أنها عادت الى العمل من جديد كتطاع من خط حديدى ابو طرطور س 
سناعة' .2 آنا شبالاً لميتسل. المحون بالو ادي طرق متسخراوى 'التحرية .ب 
الجيزة ( القاهرة ) » مع تمعبة الى الفيوم شرقا ورثها اخيرا خط حديدى 
وطريق نتيارات البحرية س حلوان كجزء من مشروع استفلال حديد البدرية, 

لفن 





وهنا نلاحظ ان مركز تجمع وتجاذب الطرق التى تربط بين محور الواحات 
والوادى قد تحرك بانتظام من الجنوب عند نجع حمادى الى القمال عند 
اسيوط ثم حلوان . ومع ذلك فان اكتشاف واستغلال غوسفات أبو طرطور 
قد اعاد الاهمية والحياة الى مواصلة الخارجة ‏ نجع حيادى المهجورة ©» 
وبذلك يعاد توزيع ثقل النقل على طول امتداد السلسلة بعدالة اكثر . 


اما عن حزمتى النهايتين التكميليتين فكلتاهما ثلاثية . الشمالية تخرج 
من البحرية بشعية الى الاسكندرية مرورا بوادى النطرون » واخرى الى؛ 
العلمين مرورا بالمفرة » وثالثة تتخلل منخفض القطارة الى الساحل خلفه . 
أما الحزمة الجنوبية فتتجه الى غرب السودان . كمن الخارجة يخرج درب 
الاربعين التاريخى الشهير مارا بواحة سليمة » ثم يلى الى الغرب منه درب 
الطرفاوى مارا ببير طرفاوى »© وأخيرا ومن الداخلة يخرج طريق الى 
الجويناك حور لكلف الكبين ,. ويذكن ان تفميهة الى كذ الخلانية خط ينفلا 
قرب النهر هو درب الجلابة ( نسبة الى جلابة الرقيق ) يبدا من ادخو مرورا 
بواحتى كركر ودئقل ثم يعود الى النهر عند حلفا ليستمر الى السودان . 


أخيرا ومن المحور الطولى الاساسى تخرج . على الطريق - مجموعة 
من الطرق العرضية شرقا وغربا تربط الواحات بالوادى . فشرقا تنصب 
اللسيوعة الدأجلية علودائرة ابسيوط::: النهرية بج تعالوظ © النكزية يم 
فيروظنة الكرافنقبت القوصية + "الذاخلة عه متناوط + الشارحة به اسيوط) 
والاخير هو قطاع » القطاع الاخير » من درب الاربعين . كذلك خلشدة 
استطالتها » يخرج من الخارجة أيضا طريقان عرضيان الى الوادى جنوب 
ثنية قنا ؛ جئاح ‏ اسنا » المكس - أدفو . 


أما مجموعة الطرق التى تخرج من المحور غربا خلعلها أقل « مفصلية » 
مع المحور القوسى واقل تركيبا فى دورته الدموية بعض الثىء » كما تميل الى 
ن تتكامل فى دورة محلية متبيزة نوعا » لا سيما فا الشمال حيث تتميز هضبة 

0 الشمالى بشبكة اقليمية مستقلة نسب . اهم الخطوط فى الشمال 
طريق البحرية ‏ سيوة الذى يحف بأطراف القطارة الجنوبية ؛ كما تتفرع 
منه عدة شعب ثانوية تخترق المتخفض وتتحه الى الساحل الشمالى . 


ولكن اهم منها حزمة الطرق التى تتشعع من نقطة النهاية نفسها وهى 
شيوة .الى ,الساخل الفسالن: + الاننامن فى هذه الحرقة خطان نعل مكل رقم 
/ا الى مطروح والسلوم » ولكن عليهما تسج مروحة كاملة من 0 
الثانوية تترى من الحدود حتى العليين ولا يقل عددها عن العثشرة تقري 
أما فى الجنوب خثبة طريق يخرج من ل ل 
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غربا حتى الحدود حيث ينثنى جنوبا نحو الجلف الكبير ) وهو عموما طريق 
ثانوى ؛ ويؤدى الى لكفرة فى جنوب ليبيا . 


مورفولوجية الواحة 


لننتقل الآن بعد النمط العام لتوزيع الواحات ووضعياتها وعلاقاتها الى 
النيط الخاص للواحة من الداخل »© الى مورفولوجية الواحة . الواحة فى 
بالاحرى وق المفهوم العلمى متخفض كبير فى قلب هضبة صحراوية » رقعة 
سكر ا حوداء. .. #الامل" ق الؤاحة انها :تاهرة مفساريسيية © ينل .ها أن 
الصحراء حولها ظاهرة مناخية ٠‏ أن الواحة فى الصحراء وليست منها . 


الاصح » لذلك » أن نقول ظاهرة تضاريسية ‏ هيدرولوجية . فواحات 
الصحراء الغربية اثما هى محصلة منخفضاتها الهائلة بالاضاغة الى مياه طبقة 
خراسسانها النوبى السائدة . وهنا يتضح خضل المنخفضات الكبير » خهى التى 
تقرب السطح من طبقة الصخور الحاملة للمياه الباطنية » ولولاها لظلت 
هذه المياه حرسة الباطن غائرة بلا خائدة . انها 3 مجسات » طبيعية لكنوز 
وحكنون اناق الناطن فين ,اللرلية ب 


من الناحية الاخرى » خلولا هذه المياه الباطنية المأذخورة المدخرة لما 
زادت تلك المنخنضات عن مجرد تجاويف جافة أو أحواض حائرة غائرة فى 
بطن الصحراء بلا فائدة ولا حياة » يعنى مجرد خراغ طبوغرافى فى غراغ 
مناخى او كمجموعة ضخمة من منخفضات قطارة أخرى . فقط بكلتا الناحيتين 
معا » تتحول المنخفضات الميتة الى واحات حية . واصالة الواحة ائما تكمن 
فى أنها تنتمى ‏ نكاد نتول » بالمعئى الطيب طبعا - الى العالم السفلى » 
للصحراء : أعمق قيعائها » وأغور مياهها الجوفية . 


ونان تحمزية الواح افوس نان وكرة يوار الراه النخااةة كان 
الجزء الخصب من الواحة هو عادة أوطأ جزء من المنخفض . ولقد تنتشر حول 
الواحة بضع رقع متقطعة من مراعى الاعشاب الفقيرة الخشنة وخصلات أو 
باقات الحشائشس المنثورة داكن تتخللها الرمال على غرار « نيكات » صحارى 
المشرق والتى ترتبط أيضا بالمياه الجوفية وتقوم على رطوبة الترية الباطنية) 
مع الاستفادة كذلك من ظاهرة الندى الصحراوى الشهيرة . لكن هذا يقتصر 
غالبا على بعش الواحات الشمالية 4 كما فى شرق الجارة وسيوة ٠‏ والافلب 
أن يكون التناقشس حادا وهجائيا بين الواحة الحية والصحراء الميتة المحيطة » 
'تماما كما فى حالة وادى النيل . 
وفوا 





وليست الواحة بعد ذلك مجرد منخفض أو تجويف مقعر ببمسيط فى 
الصحراء ؛ وانما هى غالبا »؛ حتى فى الواحات المسغيرة » « منخفض من 
منخفضات » أو « تجويف من تجاويف » »© أى مركب من عدد من المنخنفضات 
اق التجاويف: الداخلية الامبغر © تفضل فينها الى خد أو آخر حافات أو زشنات 
داخلية أم»© غليظة أو دقيقة » عالية أو واطئة » مثلما يطوقها أو يحف بها 
جميعا من الخارج حافة حادة أو كويستا عالية بدرجة أو بأخرى من جانب 
واحد أو اكثر . ولهذا خنحن كثيرا ما نصعد ونهبط مرارا وتكرارا على أكثر من 
محور داخل حدود الواحة الواحدة . وداخلها ابا قد نجد أودية محلية 
وتلالا او جبلايات موضعية ؛ آحادا أو أسرايا ؛ فضلا بالطبع عن البحيرات 
العديدة العذبة أو المالحة والسبخات والمناقع فى القيعان ... الخ . 


اقاليم الواحة 

ورغم أن كنتور الواحة الخارجى لا يلتزم الشكل الدائرى بالضرورة »؛ 
يل قد يكون أبعد ثىء عنه أحيانا » مان النمط الحلقى 6تاصععهمه » الذى 
يتتابع متدرجا من التعرية على الاطراف الى الارساب فى القلب »© يكاد يسود 
مورخولوجية الواحة الطبيعية ولو بصورة مشوهة أو محرفخة أو غير مكتملة . 
على أن النمط برمته من طبيعة الاثشسياء ؛ نظرا لطبيعة المنخفض كحوض 
طعنا0:) أو كصحن مقعر 9606لا يتدرج سطحه ف الانخفاض من المحيط 
الى المركز' . ولهذا نستطيع عادة ان نتعرف على حلقات ثلاث على الاقل فى 


تركيب ارض الواحة ٠‏ 


مالجلقة: الخارجية هى بعيئها الحافة الكويستا او الجرف الصخرى الحاد 
الذى يطوق منخفض. الواحة كليا أو حزئيا. بجبهية ساقطة مهيلة تكاد تنتض ١‏ 
يشرف الجرف على المنخفض »© تنقطه ثغرات النقوب التى تمثل مداخل 
ومخارج الواحة الحاكمة ©» وتسننه وتخططه كالاس كالوب 60صملامءي 
الاودية الششابة المتحدره التى تزيده وعوره وتضرسا . ( أحيانا يحل محل هذه 
الحافة الصخرية على الجانئب المتابل نطاق من الارساب والرواسب الرملية؛ 
فرشات أو كثبانا » تتدرج الى اأسطح رق نحو الخارج ) . 


الخارجية ٠.‏ فالاودية الحافة » لا سيما اذا تعامدت فى خطوط شيكية عرضية 

واخرى طولية » لا تلبث أن تقتطع من جدار المنخنض كتلا هضبية أو تلية 

متخلفة [([1651002 منفصلة كليا أو جزئيا » اى أما كجزر جبلية >المقدمات أو 

الاماميات 00141655 واما كأثيباه جزر كالتتوءات أو البروزات 085]عاناه ) 

تنتثر كالرشاش على مدى محيط الحافة التى لا تفتأ هى نفسها تتراجع نحو 
كرس 





وبدن حضيضى الحافة المتراجعة هذه وهمذ المئثور الجيلى الطالع ٠‏ 
تتناوب المخاريط الفيضية والدالات المروحية المحلية التى تكونها روأسب 
الاودية 180810065816 مع ركامات الحجارة وصكور الجلاميد والكتل 
المتيدلة من الحافة 56566 . وقد تتلاحم هذه وتلك فى النهاية فى مسطحات 
حصوية مدبية من الرق »© تتدرج أحيانا بعد ذلك الى سفحيات صخرية مائلة 
0115 ,. وأوضح ما تتجسم هذه الملامح والظاهرات تتجسم فى الواحات 
الحئوبية المرتفعة كالخارجة والداخلة . 


الدلقة الثالثة والاخيرة تبدا مع سيادة الارساب فى بطن المنخفض . 
فهنا تظهر الرواسب الطينية الدقيقة الذرات كمسطحات مديدة شبه رصيفة 
8 1نامد . ولان هذه الارسابات قليلة النفائذية للغاية » مان الاملاح 
الشعرية تتركز غيها كلما هبط الكنتور نحو قاب المنخفض ؛ وقد يزداد تزهيرها 
الى ان تتكون عليها قشرة ملحية لامعة ناعمة أو مثشققة فتكون « السبخات » 
أو « الملاحات » التى يتباين خيها بشدة سواد الطين وبياضي الملح فييدو 
سطحها كثيج البحر أو كزيد السيل . ولقد تنضج هذه السبخات وتئز بمياه 
الرشضح الجوفى كبرك أو « سسياحات » أو كبحيرات مؤقتة أو دائمة . وفى 
جميع الحالات خانها لا تصلح للنياتاتك حتى منها الملحية . وهذه الظاهرات 
والخصائص أبرز' ما تكون فى الواحات الثسمالية المنخنضة خاصة سيوة , 

نرية الواحات 

اذا انتقلنا الى التربة » غان تربة الواحات ؛ كتربة الصحراء المحيطة 
وعلى عكس تربة وادى النيل » تربة موضعية لا منقولة اشتقت اساسا من 
صخورها المحلية اسقلها . ولذا تسودها التربات الجيرية » ولكن اساسا 
الرملية التى تضاعف مئها الرياح السافية المحدقة » يضاف اليهما غالبا نسسة 
متواضعة من الطمى والصلصال ٠‏ على أن هذه النسبة تتفاوت بشدة ») فهى 
لا ترتفع الا فى الخارجة والداخلة ( .ه ‏ ./ أحيانا ) حيث يشبه الطمى 
ايضا فى طبيعته طمى الئيل ©» وتقل جدا فى الواحات الشمالية ( 1٠١‏ 7/15 ) 
بيئما ترتفع نسبة الرمل أضعافا ( ب .ه, ) . ومن هذه الزاوية » الطمى 
أو السلصال ؛ تأتى تربة الواحات وسطا بدرجة أو باخرى بين تربة 
الصحراء الصرغة وتربة وادى الثيل » مع الفارق الجسيم فى النسبة بالطبع. 


على أن طمى الوائحات لا يختلف عن الوادى فى النسبة وحدها ؛ ولكن 

ق؛ الاصل أيضما . خالواحات ذات النسبة المذكورة من الطمى ؛ أى الخارجة 

والداخلة » الممصسدر غيها هو ارسابات بحيرية من مخلفات المساضى 

البلايستوسينى » مسطحة مستوية شديدة الانبساط أحيانا . معنى هذا أنها) 

كالمياه الجوفية أسثلها » تكوينات « حفرية » . بالتالى غانها غير متجحددة 
سنس 





ولا قابلة لاتجديد »: ومن ثم أقل خصوبة . هذا خضلا عن تزايد نسبة الرمال 
غرها بالسفى المستمر . على أن هذا لا ينفى أنها تربة جيدة » وريما أيضسا 
اقل تماسكا ولزوجة » تصلح لكل المحاصيل الاساسية ما لم ينقصها الماء . 
بل ان بعضها ليفوق تربة وادى النيل نفسه خصوبة »؛ كيا فى مناطق من 
الخبارهة ٠‏ 


غير أن الاملاح هى القاسم المشترك الاعظم » أو الاسوا » بين كل 
انواع تربة الواحات » وهى تزداد بشدة فى الواحات الثمالية مثل سيوة 
حيث تظهر تربة السولونشاك عله501025698 بل وقد تتحول التربة محليا 
بالفعل إلى طبقة قشرية من الملح الصرف . ولعل الملح ؛ أكثر من الرمل ؛ 
هو لعنة تربة الواحات الحتيقية . وهذه حتيقة لا تنفصل عن ظروف البيئة 
الطبيعية العامة »© نقطتنا التالبة . 


بيئة الواحات )١(‏ 
لمورخولوجية الواحة أثرها المباشر ؛ صدى واتعكاسا ؛ اتطباعا 
وانطباقا » على بيئتها الحيوية . وعالم الواحة عالم غريب الطابع ديد 
الوقع على نفسية ابن الوادى عند الوهلة الاولى » بحيث يبدو كبيئة جغرافية 
مختلفة تماما لها شخصية اقليمية متميزة . ومع ذلك خين كثير من الزوايا 
تلوح له بيئة الواحة كبيئة الوادى مع درجة اكبر فقط من التطرف والعزلة 
والقارية . والواقع أن هناك جوائب شسبه عديدة بين الطرفين اكثر منسطحية 
أو جزئية أحيانا رغم لخارق المقياس والفارق الجذرى فى طبيعة مصدر المياه 
والحياة بين النهر الجارى والماء الباطنى . 


غبقدر معين تكاد الواحة تبدو كالوادى الا انها تقوم على نهر رأسى : 
بينما الوادى مجازا واحة ترقد على نبع أخقى . والى حد معلوم تبدو الواحات 
كطلائع ومقدمات أو بشائر متواضعة للوادى تنبىء به وتومىء اليه ممثلة حلنة 
مجموعة الواحات حول الوادى الكبير الاب كأنها الاقيار التوابع حول شميمس 
ممدودة أو نهر مجرة . على الجملة » وبالاختصار » تبدو الواحات بالنسبة 
للوادى بمثابة منطقة حدية متدهورة الى الغرب »© أشبه الى حد ما بينطتة 
النوبة فى الجنوب الا أنها منفصلة جسهيا معزولة تقليديا . انها بمثابة 
« الوادى فى الصحراء » »© أو كأن قد . 


ومن الناحية الايكولوجحية مان الواحة ف الصحراء ليست قُّ جوهرها 


. ص ”357بل!5‎ 4 ١99/48 » حمال حمدان» أنياط من البيئات»؛ القاهرة‎ )١( 
رم‎ 





الا عينا أو بثرا تضخمت أو تمددت أى تعددت »© وموارد المياه الباطنية ترقد 
من أسفلها كقاعدة الحياة والاساس »2 اما تنيجس كينابيع أو عيون طبيعية 
أو تستدق بآبار ارتوازية عميقة . ومن هنا خان طبقة المياه الباطنية بالنسبة 
لاواحات هى كالنيل بالنسبة الوادى »© بينما أن ميونها وآبارها هى كترعه 
وقنواته . غشسيكة العيون والآبار هنا تعادل من الوجهة الجيوتكنية شبكة 
الرى فى الوادى » وخن الآبار هنا منذ الفراعنة والرومان يصل الى درجة 
عالية من الكناءة والكثافة . 


هذه الكثافة متروءة سهولة ف ذلك العدد الضخم من الآبار والعيون 
التديمة التى تثتب ارض الواحات تثقيبا » نحو ...5 ؛ وان لم يعد يعمل منها 
سوى .. تقريبا . غهذه الشبكة الكثيفة اذن تعادل فى الواحات قسبكة 
الترع البالغة الكثافة فى الوادى © مع الفارق خقط بين الراسى والاخقى . بل 
يمكن القول ان آبار الاهالى الضحلة البدائية نوعا بالواجات ‏ « بالدولاب » 
البلدى تحفر ‏ هى بمثابة الرى الحوضى القديم فى الوادى ؛ بينما ان الآبار 
الميكانيكية الحديثة هى بمثابة التحول الى الرى الدائم بترعة « الصيفى »6 
الكيرى . والوائع أن حفر بعض هذه الآبار العملاقة « بالبريمة » ©» والذى 
لاا يكاد يختلف عن حفر بئر بترول » لا يكاد يقل مائيا عن شق ترعة رى صيفى. 
غمنها ما يصل الى عمق ٠...‏ متر » ويتكلف اكثر من ...ر..٠‏ جليه ) 
ويضخ من الماء ما يزيد تصرغه على ...ر١٠‏ متر مكعب يوميا . 


الصحراء الغربية اذن ©» صحراء الواحات بامتياز » هى صحراء الينابيع 
والآبار بالفرورة . خهنا مثلا اكبر نسبة من الآبار فى مصر الصحراء . ين 
نحو 165 من العيون المائية المعدئية والدافئة عدت فى مصر تقع جميعا فى 
الصحراء نجد الاغلبية الساحقة فى الصحراء 'لغربية » نحو ١7١.‏ بنسبة 
65 . وعلى رأس واحاتها تأتى الداخلة ( ١؟6/‏ ) » غفالبحرية ( 9" / ) ) 
هالخارجة /١(‏ ) » غسيوة (8/ ) . أى أن الواحتين الاوليين تستاثران 
وحدهما بنحو ثلثى مجموع الصحراء الغربية أو مصر جميعا ٠‏ 


المنطقة عدد الميون المنطقتة عدد العيون. 
الداخلة 3 ام الصغير ١‏ 
اليحصرية مام القطارة 0 
الخارجة 4م حلوان 0 
سلسليوة ١‏ الريان 1 
الفرافرة 0 عين الصيرة 3 
الفغيوم 51 أبو السعوذ 0 
نسبينئاء ١‏ النطرون 1 

خليج السويس الغربى ‏ , 


يفن 





الغريب المثير مع ذلك ان الماء هو مشكلة الواحات الاولى » بل ويمكن 
القول بأن الماء لا الارض هو العامل المحدد للرقعة المزروعة مساحة كما هو 
موقعا . خاذا لم تكن الموارد الجوفية محدودة أصلا ©» فقد تتركز فى محليات 
محدودة دون سدائر الرقعة الصالحة للزراعة »© أو قد تكون مشبعة برواسب 
او اكاسيد حديدية تفسد صلاحيتها . واذا لم يكن هذا أو ذاك »؛ غان قدرة 
الاهالى الفنية متواضعة ‏ دولاب الحفر البدائى ‏ تقصر امستغلالهم على 
الطبقة الاولى السطحية من الطبقات الحاملة للمياه »؛ فى حدود .م ٠١.‏ 
متر على الاكثر . والواقع أنهم انما يعتمدون فى الاعم الافلب على تجديد وأحياء 
الآبار الرومانية القديمة المطمورة أكثر مما يقتحمون آبارا جديدة بكرا . 


حتى هذه يندر أن تغامر بعيدا أو تبعد كثيرا عن الرقعة المزروعة فعلا 
وذلك بسبب قسوة الرحلة الى الحقل ف المناخ القارى المتطرف . واذا حدث 
ان ابتعدت خانها ادعى عادة الى خلق قرية جديدة بطربق الانشطار عن القرية 
الام . وعلى أية حال ان الاكثار من دق الآبار والعيون الجديدة يكون عادة 
على حساب القديمة التى سرعان ما ينخفض تدخقها بالمقابل . كذلك تفعمل 
آبار المواضع المتخقضة # المنفلة لقريها من الطبقة الحوكية وسسعيولة 
الوصول اليها ‏ بالنسبة الى آبار المواضع المرتفعة . ولكن الغريب بعد كل 
هذه العقبات والمعوقات هو همال صيانة الآبار » غهى مكشينة لل يتساقط 
غيها من أجسام غريبة » ولا صنابير عليها بل تتدفق وتسيل أبدا وبددا )١(‏ . 


المشكلة الايكولوجية 
بعد هذا غان الموقم الداخلى السحيق والجفاف المطلق وششدة انخفاض 
الرطوبة النسبية » مع ضآلة المسطحات المائية المحلية » كلها ترادف مبائشرة 
القارية المتطرخة فى المتاخ باكثر مما تعرف العروض الممائلة من الوادى . ولكن 
من هضبة الصحراء المحيطة » ولو انها تتمتع ادك و الجا » ٠‏ وان 
رع اع ار ل الؤاقدى: 4 رين الى كمد ارا الى المزمن 
والمسرف ٠‏ 


ان اقليميا ويحارب ضد 
الخصوبة والتربة محليا . والواقع ١‏ ن الصرف » لا اقل من الرمل »؛ مشكلة 


)1 أحيد أبو زبد © « الائمسان والبيئة فى الواحات الضارجة 6 4 
المماضرات العامة : الج.عية الجغراغية المصرية 4م56١1‏ )عن 56 الإ5 . 
لاون 





الواحة الخطيرة © نكاد نتكول موروثة غيزيوغراغيا أكثر مما هى مكتسبة 

زراعيا كادي لدان كانه الوراخة الاوطأ هو مصرفخها الطبيعى الاوحد »© 

وبالتالى ضحيتها الاولى : مستنقع آسن راكد' غدق أو أجاج او مالح » فى زحف 

ولوس متقطع وغير تقلع . هذ عدا الجائب الصحى حيث تتوطن البعوضة 
تستشرى الملاريا ( مقابل الدودة والبلهارسيا فى الوادى ) . 


اغراط الرى والبخر والحر مع تفريط الصرف يغنى على الغور تركر 
الاملاح ف المياه الماطنية باطرأد وصعودها حثيثا الى سطح التربة بالحاصية 
ا ل ا م ا ١‏ 
والاستملاح > مثلما هى ضد الرمل والكثبان ٠‏ 


والذين يعرفون الواحات يرونها مرصعة بالعديد من دوائر وحلقات 
بيضاء » واسسعة الاتطار » ترسمها الاملاح المتراكمة . دوائر الملح هذه تحدد 
انتقال الانسان وهجرة الزراعة والحقول من قطعة ارض بعد استملاحها الى 
قطعة آخرى طارجة » وهكذا الى ما لا نهاية . أنها أذ ترسم كل تاريث السان 
الواحة » تلخص أيضا كل مشكلة الحياة بها . 


وليس غريبا بعد هذا أن نجد أن أكثر أنواع التربة شيوعا فى الواحة 
انما هى الترية الملحية من ناحية والرملية من الناحية الاخرى . والنتيجة 
الاتتصادية الحتمية هى خقدان المزيد من الارض للزراعة بانتظلام واستشراء 
الاراضى البور والمهملة والفاسدة باطراد . 


هذا هو الذى يفسد بالتأكيد ما نجده فى كل واحاتنا بلا استثناء » وان 
بنسب متفاوتة» من شدة ضآلة الرقعة المزروعة غعلا بالنسبة للقابلة للزراعة؛ 
وانتشار الارأضى الفاسدة المهجورة فى نيط منثور متخلل متدخل فى كل تضاعيف 
الزراعة . آية ذلك © كمجرد مؤشر » أن مجموع كل الاراخى المزروعة فعلا 
فى جميع واحاتنا لا يعدو عدة عشرات من الآلاف من الافدئنة » بينما تقدر 
المساحة الصالحة للاستزراع والقابلة للاستصلاح بنحو ” ملايين غدان » فى 
حين أن مساحة منحفضات الواحات الشاملة أو ما يسمى الوادى الجديد 
تجرى فى حدود ؟١‏ مليون فدان . 


هكذا تجد زراعة الواحة نفسها م.حاصرة , بين الرمال الزاحفة من الخارج 
والهابطة من أعلى وبين الاملااح اأتمددة ف الداخل والصاعدة دن أسفل م6 
الاولى تحلاردها نزولا الى القاع والثانى تطردها مركزيا الى الاطراف ؛ وبيئهيا 
تزداد هى تقلصا وانكماشا حتى تتعلق فى النهاية على ثسفا برزخ حرج وسطى 


الموقع من علوات أو عليات ضيقة تعتصم بها حيث لا عاصم تقريبا .. 





المؤسف أنه بينما تنكم رقعة الزراعة افقيا ؛ تهبظ أيضًا طبقة المماه 
الباطنية وتزداد ابتعادا راسيا » وذلك نتيجة الافراط فى دق الآبار واستنزاف 
الطبقة الحاملة مما يحتم التعمق الى طبقة أدنى وأبعد غورا . فى الخارجة 
مثلا كان الغرس والرومان يحفرون الآبار على عمق لا يتجاوز .؟ مترا » أيا 
فى القرن الاخير فقد وصل الاهالى بالحفر الى ١.١‏ متر أحيانا » بينها حاءت 
1 الاستصلاح الحديثة ختعيقت الى اضعاف ذلك . ان الرقعة المزروعة من 
الواحات محكوم عليها تقليديا بالضمور التدريجى » بمثل ما أن التدهور حدم 
فى نوعية الانتاج ‏ ما لم يتدخل الاستصلاح والمحافظة بانتظام فى الحالين . 


زراعة الواحات 


فى ظل هذه الظروف الايكولوجية » تكتسب زراعة الواحات عدة 
خصائص متميزة . غرفم أنها زراعة كثيفة تماما مستقرة أصلا ؛ الا انها نتيجة 
لاستنزاف التربة والاستملاح المطرد وغزو الرمل تكاد تتحول عمليا الى نوع 
خاصن كن الور اعنة الفتملة او الماحرة» كها انها كسيه رتهية ينكلم ميدتنة : 
وهذا ما يفرقها عن زراعة الوادى العريقة الثابتة الجذور . كذلك غرغم أنها 
زراعة رى كما فى الوادى » الا انه رى آبار » اما بالراحة أو بالرفع » ومن 
آلاته « الخطارة » وهى الشادوف فى الوادى » والقنوات اما مكشصوفة أو 
معطلا ان فل فعازات: او اقنية.. آفف اايفبيا أن الارلين: فير متمتوية : 
وهذه مشكلة للرى والصرف معا » تستدعى عمليات تسوية مستمرة وريا 
كنقوريا احبانا وصرفا راسبيا احيانا ٠:‏ 


ثم ان الماء هنا » لا الارض »© هو سيد الموقف » عسكسسن الوادى »؛ لانه 
العامل السيد والمسيطر والمحدد معا . غالاقتصاد الواحى اقتصاد ماء قبل أن 
الارض ©؛» بل وأحيانا آداة نكد « سائل » ( جدا ! ) للمعاملات والمبادلات 
والمقايضات » بيئما عقود الملكبة والبيوع والمزارعة هى عتود رى )١(‏ , 
وهناك تشريع بأكمله صارم ودقيق ينظم حقوق الماء وتوزيعه . وبديهى بعسدا 
ذلك أن يكون الماع مدار ومناط السلطة فى اللجتمع ومقياس الهيبة الاحتماعية 
عموما ٠‏ فالملكية والثروة والميراث تقدر بالآبار وكيل الماء وقيراط المساعء )» 
لا بالطين والفدان وقيراط الارض . خلا أحد يعرف أو يعترف بملكية الارض »© 
بل لا أحد يعرف حدود أرضه أين بالدقة تبدا أو تنتهى ٠.‏ 


والزراعة » هيما عدا تجارة القوافل الى اضيحلت كثيرا فى العصر. 
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الوادى . خلا مكان هنا للرعى ايضا »© خهو منفى من جغراغية الواحة حرت 
تحيط بها الصحراء القاحلة بحدة ودون تدرج أو أستيس » تيماما مثلما فى 
الوادى . والقليل المتاح من الرعى يعتيد على المرعى الصناعى أى المزروع » 
البرسيم الذى يدخل ف الدورة الزراعية على غرار الوادى . ولهذا فان 
التنظيم الاجتماعى هنا ليس قبليا على الاطلاق » غلا قبائل فى الواحات » على 
عكسن الصحراء أو ششسبه الصحراء ٠‏ 


وفى الزراعة » لا تكاد المحاصيل الرئيسية تختلف ايضا عيا بالوادى : 
حبوب وبقول وبرسيم ثم فواكه وخضروات وحتى بعض القطن أحيانا . 
الحبوب تقليدية : قمح وذرة وشعير وارز » مع ارتفاع نسبة الشمعير كثيرا عن 
المألوف فى الوادى بفضل تحمله للبلوحة والجفاف » ثم تزايد الارز كمحصول 
استصلاح للتربة وغسل للملوحة . الفواكه أفجار متوسطية بكاغة أنواعها؛ 
خاصة الزيتون » بالاضاقة طبعا الى النخيل » « غابة الصحراء » » الذى 
يعد بحق « مظلة الواحة » التى تقى المحاصيل من الشمس النارية والبخر 
الشديد » مثلما يعتبر حواجز تكسير للرياح ومصدات للرمال . ولذا تنحلق 
آجام النخيل حول الواحة كالنطاق اللحيط 6 مثلما تبرز من خلال حقول التحم - 
وفى تضاعيف المزروعات . ومن هذا كله تبدو زراعة الواحة اقرب الى' 
الزراعة البينية المحملة 86دالناء فصا )1١(‏ , 


رغم هذا التنوع كان البلح يعد محور الاقتصاد الزراعى الواحى ) فهو 
فى الواحة كالقطن فى الوادى » بل أن موسسم الزواج فى الاولى هو موسم 
البلح مثلما هو فى الثانى موسم القطن . ولا تكفى الواحة نفسها فى الغذاء الا 
بالكاد عادة »؛ وريما لحتم استكمال الاستهلاك من الحبوب بالاستيراد من 
الوادى .ولهذا خبدل ان تصدر الواحات المحامل الغذائية الى الوادى 
وتستورد منه الرجال » غانها ماتزال فى الاعم الاغلب تصدر اليه السكان 
وتستورد التموين . لكن هناك غالبا خائفا من الفواكه وفيضا من التمر 
يصدر بالمقابل الى الوادى . وليس من ثسك مع ذلك أن أمام زراعة الواحات 
آفاقا رحبة للتطور والتوسع » لا سيما مع انتخاب المحاصيل اللائمة بيثيا . 


وفى رأى البعض ان انسب المحاصيل للواحات انما هى اشجار الفواكه 
الثمينة المعتدلة والمدارية على السواء » لانها ييكن أن تحل مشسكلة الرى 
بالغفمر بواسمطة الرى بالتنقيط ؛ كما أنها أقرب بطبيعتها الجذرية الى 
الوصول الى المياه الجوذية والاعتياد عليها مباشرة ؛ عدا أنها قابلة للتنسوع 
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الشديد بحسب خطوط العرض » مجزية العائد وقابلة للتصدير والنقل البعيد 
المدى ودون عطب )١(‏ . ولئن كانت المسافة والبعد مشكلة اقتصادية فعلا ) 
فلمل للعزلة والانفصال مزاياها المتمظة فى أن الواحات وسط ايكولوجى مستقل 
ومركب باثوجينى مختلف يخلو من أمراض الوادى وآفاقه المتوطنة ومعزول 
نوعا عن الاوبئة الوافدة . 


ولكن للواحة مع ذلك مشاكلها الايكولوجية والباثوجينية الخاصة . 
غالرياح المنطلقة فى فراغ الصحراء اللائهائى سريعة قوية عنيفة غالبا » بنسبة 
1 آيام من كل ١١‏ « وطيابا » . كما تسمى ب يوما واحدا غقط كما يذكر بيدئل 
من الخارجة . وهذه الرياح العاصفة اذا لم « تفرط » الحبيوب على اعوادها 
فى الحقول وتحتم بذلك اعادة البذر اكثر من مرة » خانها بحرارتها الصينية 
يمكن ان « تسلق » المحاصيل القائية » والا لمانها تفعل ذلك كله وأكثر منه 
بحمولتها من الرمال السافية . والحشرات الطفيلية أيضا من اخطر اعداء 
الواحة الطبيعيين : ارجال الجراد المحراوى الوبائية » طفيليات امن 
المتوطنة » ثم جيوششس النبل الابيض أو الارضة الخنية التى يوفر النخيل لها 
بيئتها المفضلة من الاخشاب تنخرها حتى تتهاوى كأنها اعجاز نخل خاوية (؟) . 


امكانيات الواحات اذن مشجعة » ولكن لا ينبغى مع ذلك المبالفة فيها 
كما حدث . غالمشكلة المحورية ستظل قبل الاستصلاح والتعمير وبعده هى 
الماء . ولقد قدرت الرقعة الصالحة للاستصلاح والاستزراع فى الوادى 
الجديد بئحو " ملايين خدان . وقيل ان الخزان المائى الجوفى أكثر من كاف. 
ولكن الآبار الجديدة العميقة التى دقت لم يليث معدل تدفقها ان هبط سنة 
بعد أخرى حتى النصف . خالر اجح ان الرصيد المائى ثابت معطى »© ينقتص 
بتدر ما تسحب منه . ( أيكون تناقص سكان الواحات عبر التاريخ عما كان 
عليه فى القديم نتيجة للتناقص المطرد فى خزان الماء ؟ ) 


جزر الصحراء 


العزلة الجغرافية والحضارية »© او الفيزيقية والنفسية » هى بمسمة 
ووصمة الواحة فى آن واحد . وتزداد هذه العزلة كلما بعدت عن وادى الثيل 
أو « الريف » كما يسميه الواحيون . والفاصل الصحراوى العازل ؛ أكثر 
ين المسافة اليحكة احيانا» هو العابل الفيضل بت الخارجة يتلا اقرب الى 
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من هذه العزلة ينبع التخلف الحضارى »© حيث لا تتسرب التحديدات 
والتطورات الحديثة من الوادى الا بوشقة ومتأآخرة جدا » وهناك تخحُضرم 
طويلا بينما تكون قد هجرت أو أصبحت بالية فى الوادى . ولهذا كثيرا مانجد 
الانماط الحضارية والحياتية العتيقة التى عفى عليها التطور إو انقرضت فى 
الوادى مازالت معشثقة فى الواحات » كأنها متحف جغرافى ‏ ناريخى حى 
لحياة وادى النيل منذ عقود وريما ؟جيال . والواحات بهذا المعنى تعد بمثابة 
الهوامثى المتخلفة للمينطقة الحضارية التى قلبها الوادى . 


نتائج العزلة 


ان شت بعض الامئلة ‏ الادلة » خفى الزراعة » ابنتداء » مازالت 
الاساليب البدائية العتيقة هى السائدة » وبعضها يكاد يذكر بالمصريين القدماء. 
غالفأس والمنجل هما الادوات الاساسية » بينيا لا يعرف المحراث الا القلة » 
وتحل محله « الطورية » فى سميوة .. والحيوان »© الذى يختفى منه الجاموس 
تقريبا »؛ يحل محل النورج فى الدراس . والارز يزرع بذرا » أما الشتل فيجهول 
تبابا . والفخار 6 الذى يغلب على معظم أوائيهم المنزلية » لا يعرف الطلاء 
أو الخزف . 


بالمئل فى صناعة غزل ونسج الصوف تستخدم أدوات واساليب بدائية 
مما كان يستخدمه الفراعنة (؟) . والصناعات المحلية يدوية أو بدوية كلها » 
تعتمد على ابسط الطرق البدائية » ابتداء من حفر الآبار ( الدولاب ) الى 
عصر الزيتون ( الحجر ) الى تجفيف البلح والنواكه ( المناشر ) . 


كذلك الامر فى جوانب الحضارة اللامادية والاجتماعية . غمن تفثشى 
الخراغات والخزعبلات والسحر والشسعوذة والتمائم وكذلك الدروقمة والفنون 
الشسعبية الساذجة الى تقاليد زواج الخطف والمبالفة فى احتفالات الزواج الى 
الوشم والخزام وعادة عزل الارملة المنبوذة بعض الوقت ( الغولة ) ... الخ. 
وخلف كل هذا التخلف تكمن العزلة بلا ريب . 


من العزلة أيض.ا ينبع انطواء الكفاية اقتصاديا وبشزيا . فالتادل 
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يتزاوج داخليا » بحيث قد تعد الواحة برمتها وحدة زواج اقارب » بل ان 
بعض قرى الواحة قد تكون أحيانا بمثابة وحدة قرابية قائمة بذاتها . على أن 
تحسن المواصلات مع الوادى حديثا » والتحام الواحات به أكثر ؛ مع زيادة 
هجرة الواحيين اليه » بدأت تخفف من هذه العزلة وآثارها الاحتياعية 
فأخذت الانماط القديمة تتحلل بالتدريج : العائلة الضيقة تحل محل الواسعة 
( البدئة ) »'الملكية الفردية للارض والماء تظهر بجانب الملكية الجماعية ) 
النتقود تزيع التقايض ... الخ )١(‏ . ان نمط الواحة التقليدية يقترب أكثر 
واكثر من نمط الواحة العظمى الام الوادى . 


آة الواحة عمرائيا » بعد العزلة الصارمة وما يستتبعها من التخلف 
القاسى » هى غارات البدو الناهبة التى تنقضش كالسيول المباغتة أو تحط 
كأرجال الجراد المنتشر . وتاريخ الواحات » لا سسيما منها المتطرف الموقع » 
معلم بهذه الفزوات أو « الفزيات 822:85 » »؛ المتسللة عادة من الصحراء 
الليبية غربا وربما من القبائل الزنجية السافانية جنوبا . حتى « واحات 
الوادى » نفسها كالفيوم والنطرون لم تنج من هذا الخطر . وفى غيبة أو بعد 
السلطة المركزية القوية » ربما خرض البدو الغزاة نفوذهم على.الواحة : 
الجزية » « الخوة.» »© العبودية » أو تبعية الموالى ... الخ . 


فى وجه هذه الاخطار يلعب عامل الحماية والدفاع دورا هاما فى حياة 
الواحة : الحلات نووية مجمعة » الواحة كلها أو حلاتها قد تسور أو تغلق 
طرقها ودروبها الضيقة المعتمة بالبوابات الداخلية ليلا ؛ كما تبدو البانى 
كالتلاع أو الحصون فى معمارها وذلك بجدرانها السميكة الغليظة وفتحاتها 
التليلة وأبوابها الخفيضة وسطوحها المقببة احيانا ‏ راجع تسمية « قصر » 
الشضائعة مثل قصر الباويطى وقصر الداخلة وقصر الفراغفرة وقصى, 
تاريس مث الك 


وأكير الواحات لا تزيد عادة عن عدة قرى وحلات أو « حطيات »© ( جمع 
حطية وهى عكس علية ) موزعة اما بين قليها وقاعها بحسب الكنتور 
( كالحطية التحتانية والفوقانية مثلا فى الؤاحات البحرية ) أو على سفوحها 
الذى يغسر شدة تكدس مبائى القرية وقلة الطرق وضيقها والتواءها بصورة 
لافتة اللغاية . والغالب أن تتباعد قرى الواحة وحلاتها عن بعضها البعض. 
تباعدا قديدا » احيانا عشرات الكيلومترات كما فى الخارجة خاصة . واذا لم 
يكن السبب فى ذلك هو تقطع الرقعة الصالحة للزراعة بطبعها الى حيوب 
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امتباعدة » خان تزايد الارض البور المطرد يؤدى الى النتيجة نفسها . كذلك 
غان شكل الواحة يتكيف بقوة بنوع موارد المياه : خالابار السطحية تؤدى الى 
حدائق وحتول ميعثرة متباعدة بمئات الامتار أحيانا ولذا تكون حدود الواحة 
00 كه ؛ بينما يؤدى استممال الآبار الارتوازية الى تركيب ملمسوم 
ثر (١)ا.‏ 

النتيجة النهائية ان تتضاعف العزلة الجغرافية العامة بعزلة محلية 
وبالتالى خان الواحة ككل » مثلما هى منخفض من منخفضات مورفولوجيا » 
تصبح « وأحة من واحات ») عمرائيا ٠‏ واللافت ان هذا التخلخل العمرانى 
فى جسم الواحة ككل يتناقض بشدة مع التكائف والتكدس الضاغط فى مبانى 
كل قريه على حدة . ١ش‏ 


والقرية الواحية فى مورفولوجيتها العامة تبدى اوجه شبه دالة مع قرى 
وادى الثيل . خلان الارتباط بالآبار والينابيع أساسى فى توقيعها » خائها تعد 
من « حلات النقط الرطبة << 560006226265 غهامم 6ن »© . ولأن مسساكنها 
تتقارب وتتجمع للحماية والامن » خائها من الحلات النووية المجمعة 160قةءأءناظ. 
وأآخيرا » فان هذه الترى عادة مفلطحة تتألف من طابق واحد ختط ٠‏ وعموما 
مان اى واحة تبدو كأى مجموعة من قرى الوادى شكلا وبناء ( اللبن ) 
وطريقة حياة . ' 


على أن قرى الواحة من الناحية الاخرى تكاد تمثل حلات مغمورة أو 
مغروسة فى الارضش »© ولا نقول تحت الارض » لانها دائما مسقتوفة الشوارع 
الضينة طلبا للظل والرطب تحت شمس الصحراء القاسية . بل ان بعضها 
محفور بالفعل ‏ كسكان الكهوف 08100.65 -- فى باطن الارض . وعلى 
عكس الشوارع الضيقة ؛ «قاييس المساكن رحبة سخية للفاية ؛ ورغي 
الطابق الواحد خفالسقف عال شديد الارتفاع » بينيا الجدران بالغة السمك ‏ 
تمأما كما فى نجوع النوبة القدرمة . وكل ذلك ليوفر عازلا حراريا فعالا ويحقق 
مناخًا مجهريا متبيئا . 


مشكلة العمران 


مشكلة الواحة العمرائية الحتيقية ليست » مع ذلك » الحرارة » وائيا 
الرمل والسيل . الاول كالمرض المزمن أو المتوطن » مقيم ولكنه بعلىء » والثانى 


لوؤط نا مقط هذ عمتكنووتسما كه ممسواطمرم ده غ80" ,دسماط810 سما (1) 
بم .1967 لتدووخ ,كعناوتطاظ ,"مووهه 
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كالمرمن الحاد أو الوباء » خجائى ولكنه نكبائى . واذا كان الاول أمرا طبيعيا) 
خان الثانى يبدو غريبا وغير منطقى فى بيئة الجفاف الصحراوى المطلق هذه . 
لكن خطر السيول واقع ليس له دافع » يضاعف منه هذا الجفاف بعينه لانه 
يجعل البناء اصلا غير معد لمقاومة الرطوبة . فحلات الواحات جميعا معرضة 
لخطر السيول الداهمة التى » على ندرتها نسبيا » تتقئل فى الاودية والمسارب 
العديدة التى تشرشر حواف المنخفض » وأمامها تذوب مبانيها الطفلية وبيوتها 
الطيئية الهشة أو تكاد . ولهذا لا يمقت الواحيون بعد الرمال السافية فى 
الطبيعة والبدو الناهبة فى الحياة سوى السيول والامطار . 


أما الرمال »© بأنواعها السافية والطائرة والزاحفة » خهى الخطر الاكبر) 
قل الخطر الاصفر . والغريب أن خطر الرمال ليس الارساب وحده كما نظن 
عادة وان كان الاكبر بالتأكيد » فهناك خطر التعرية ايضا . واذا كان الارساب 
يؤدى أحيانا الى اثراء بل خلق التربة فى بعض الحالات المحدودة ٠‏ كما فى 
رقع من الساحل الشمالى كمطروح حيث نقل اليها تربة جيدة من تعرية الجبل 
الاخضر بيرقه © خان خطر الثعرية اشد ضررا خارج كل مقارئة . 


فالرياح » مسلحة بذرات الرمال » تعمل ببطء على تآكل وازالة التربة 
الزراعية فى الواحات وبالتالى تناقص سمكها وخفض مستواها . والمتدر ان 
هذه العملية هى المسئولة عن اختفاء ما سمكه 0ه مترا من تربة الواحات 
الخارجة منذ العصر الرومانى » حملتها الرياح وتذنت يها جئوبا على سهول 
فال السوواق.ء "و العلنة بسسكينة متففل نحو موضية كل ستة ) .ويكقى أن 
يتكل معها متر كامل من سطح تربة الواحات خلال نصف القرن القادم . 
والحل الوحيد هو التشجير الكثيف على اوسسع نطاق حول الواحات . 


على أن خطر الترية الطائرة هذا يتضاءل كثيرا يجائب خطر الرمال 
الواغدة . زوابع الرمال الثائرة قد تحط طبقة من ذرات الغبار والعثير الدقيق 
على وجه الواحة جميعا : الحقول » سطوح المساكن » الطرق © وقد تردم 
وهات الآبار ومسطحات القنوات والترع حتى تغص بالرمل خبالماء فتفشل 
وتقئل :© كا تصمقع الكدران وتعصف بها غاذا هى عضف: ماكسول الى أن 
تتقوض . من هنا جميعا قباب بعض المبانى » والحوائط ‏ المصدات التى 
تعلو البعض الآخر »© وكذلك تسقيف الشوارع وتقبية ختحات الآبار وتقوية 
جدران البيوت المغلظة المنخنضة الابواب الخالية أيضا من النوافذ » خضلا 
من اخاظطة القرية بيخطوط التكبل ين تحضم الديات الا الحتوب اد "الف 
الغريب » مم ذلك ؛ أن الرياح أحيانا تصلح بعض ما أفسدته »؛ اذ قد تحمل 
الرمال التى ألقت بها موق الخصب او العمار لتكشفها أو تطهرها من جديد ©» 
غير ان هذا هو الاستثناء النادر . 
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لكنما هى الكثبان الزاحفة التى تهدد وحدها بأن تطمر المبائى الكاملة » 
ان لم تدفن الحلة كلها حقا على المدى الطويل . فهى تزحف حتى تعترضها 
الكتلة المبنية ختتراكم خلفها ثم تتعالى حتى تنهال عليها ختطمرها . ان الحلة 
الواحية تعيش معلقة على حد سيف الكثيب لعا يي العبران الو ادي 
تماما تزراعة الواحات » صفة متناقضة غريدة »© خاذا هو « استقرار مترحل » 
ان صح التعبير ©» واذا الحصلات هى « رحل الواحات »© »© والقرى 
كالحتول ‏ مهاجرة متنقلة 


وهى هجرة مزدوجة » أغخقية وراسية . غخفى وجه تكدس وتعالى الرمال 
فى ظهر الحلة وانطمار دورها © تترك طابتها الوحيد لتبنى آخر فوقه © وهكذا 
عبر الاجيال مثنى وثلاث ورباع » حنى تبدو الحلة فى النهاية من حلات الاكوام 
أو قمم النلال . 5»)162062]5 «رت]-ل[آنط »6 ثماما كما كانت تفعل قرى وادى 
النيل فى وجه الفيضانات العالية وارتفاع قاع النهر برواسب الطمى . 
هذا رأسيا . 


ها انف »عله كان رتحف الويال ين العمال الى الحتوب © كان مساكن 
الترية الشمالية تهجر ليبنى غيرها فى أقصى الجنوب » وهكذا تستطيل القرية 
بشتدة أولا لتكتسب نيط الحلات القريطية المتطاولة كأصعصءاناء5 8دلءأة-ه06ط50 . 
أشبه شىء هذه المرة بنجوع النوبة الخطية . وباستيرار العملية تجد الترية 
تسيا وكت التقلك خسينا ثانا وفيرتك يواعنها كلنة :“لد عقيل العادلة + 
غرود زاحفة : قرى مهاجرة . ان الاستقرار الواحى جميعا ؛ العمرانى 
كالزراعى » يدور داخل دائرة الواحة فى حلتة منرغة . 


+مجرد تموذج حى معاصر ومعائي لهذه الظاهرة ‏ المقشسكلة ©» خذ 
الخارجة . كل سنة تغلق الكثبان الزاحفة عدة طرق رئيسسية بينها وبين 
الداخلة والوادى » كما تقطع وسائل الاتصال المباشر مع المناطق النائية فى 
باريس وغرب الموهوب وأبو منقار . وكل حين تخرج الحملات الميكانيكية 
لكسح وتطهير الكثبان الرملية التى تظهر فى يوم وليلة على الطريق الاسفلتى 
الشريانى الجديد الى اسيوط . أما الترى خرغم مصسدات الرياح تغلبت 
العو.مسف والرياح العنيفة على ه خطوط منها لتصدع وتردم بالكامل أربعة 
من فرى التهجير الجديدة الاثنتى عشرة وهى بورسعيد » الثورة » ناصر » 
دمشق . وقد ساعدت مياه الرشح المتسربة من الآبار على تقويضش. أساسات 
المبانى الى أن اعطتها الرمال الضربة القاضية . وقد بدا انشاء ترى جديدة 
بديلة على مواقع جديدة »؛ كما تحاول الواحهة تجربة تشيت الكثمان 
بالبلاستيك السائل » دون جدوى غيما يبدو حتى الآن . 
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ان الواحات » فى خاتمة المطاف » بيئة وسط بين برئة وادى النيل وبيئة 
الصحراء . غهى فى الصحراء وليست منها » لكنها كالوادى وليشت مثله » اذ 
تجمع بين نقيضتى الاستقرار والتنقل أو الثبات والترحل فى كلا الاستغلال 
الزراعى والعمران البشرى . وهى بااثل وسط يقسع بين الوفرة النسسبية 
والصعوبة الدائية . فهى فى صراع مستمر مع مشاكل البيئة وفى توقع دائم 
للخضر. : ندرة الارض والمياه »؛ مشكلة الصرف والملوحة » غزو الصحراء 
الطبيعى والبشرى أو غزو الرمال والرجال » العزلة والتخلف . انها ان لم 
تكن بدئة قلق خفيف وتوجس مكتوم أو. محكوم » خانها بيئة طاردة لمن بداخلها 
بقدر ما هى جاذبة لمن حولها . وفى الحالين فان الوادى هو الهدف الذى 
تتطلع اليه وترئو مثاما هو الفلك الذى تدور حوله وتستقطب ٠.‏ 
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الفصل السادس 
أقاليم الصحراء الغربية 


على انان خطن: التقيفات الغرضية العائرة وحاتيوا الكركرتين 
الفساخصتين ( الكويستا ) » تنقسم الصحراء الغربية بسهولة الى ثلاثة 
أقساء, طبيعية واضحة » تتتابع كهضبات ثانوية من الجئوب الى الشمال ؛ 
وتتفاوت بدرجات مختلفة ليس خقط فى الموقع أو التركيب الجرولوجى ولكن 
كذلك فى المناخ والنبات وانماط الحباة البقرية . ولهذا تعد بحق أقاليم 
الصحراء الغربية الجفرافية . تلك هى على الترتيب : الهضسبة الجنوبية 
والوسءاطى والشمالية . الاولئ جنوب خط الخارجة ‏ الداخلة ‏ أبو منقار ) 
والاخيرة شمال خط سيوة ‏ القطارة ‏ النطرون » والثائية بين الخطين 0 
وى «ذأ التقسرم سيلاحظ فى الحالة الاولى أن سلسلة المنخنضات نفسها 
قد ضمت مع الاقليم الجنوبى » بينما هى تضاف فى الحالة الاخيرة الى الاقليم 
الشمالى . وبهذا تكون حافة الكويستا لا تجاويف المنخنشضات هى الحد 
الحقيقى الفاصل بين الاقليمين الجنوبى والاوسط »؛ فى حين أن نظيرتها فى 
الشمال تمثل العمود النقرى فى الاقليم الشمالى وتتوسطه تماما أو تقريبا ٠‏ 


| الاقاليم الثلاثة » على أية حال » سيلاحظ بصفة عريضة ولكنها متنعة 
أنها أتاليم جيولوجية بتدر ما هى أقاليم تضاريسية »؛ وبالدقة خانها تعد اقاليم 
جيولوجية ‏ جغراغية أو :تركيبية ‏ طبوغراخية معا . كذلك سيلاحظ أنها 
وان مابلت بصورة ما أقالم الصحراء الشرقية الرئيسية الثلاثة الا أنها تختلف 
عنها نل غياب الاقليم الاركى الجبلى من جهة » وفى أنها بالعرض وتلك بالطول' 
من جهة أخرى »؛ ثم فى اختلال نسب مساحاتها من جهة ثالثة حيث تبلغ الهضبة 
الجنوبية هنا ثلث مساحة الصحراء الغربية بيئيا تفوق الوسطى الثلث بكثير: 
وذلك على حساب الشثمالية التى تقصر دونه بكثير . وبعامة يمكن تقريب 
أومقاباة الهضبة الجنوبية أو هضبة الجلف الكبير يهضبة العبابدة وذلك موقما 
وبنية ونسبة مساحة » والهضبة الوسطى بهضسبة المعازة . والحقيقة أن 
كلتيهما أمتداد أو استمرار لكلتيهما على الترتيب من مديد النواحى . 
كن 





الهضبة الجنوبية 
كتلة الهضبة 
تمتد من الحدود حتى خط منخفضات الخارجة ‏ الداخلة - ابو مئقار 
الراع على مروطن ثلية اهنا بالطرويا. + يكن أن تطلق لبها قضفة فجافلة 
هضبة الجلف الكبير . المساحة نحو ربع مليون كيلومتر مربع » أى نحو ثلث 
ممناكة المبخر ا الغربية © أي تسيا مكل تظيردها. عفييئة الحتايةة 3 حكونيا 
الصحراء القرقية . 


ذتكون الهضبة من الحجر الرملى النوبى » ولكن فى الشرق يظهر كثير 
فنا البروراع. الثارية رمد الخرامان «.. ولآن. الكرانيات يمر ده" » كانت 
اقدم وأعلى واعرض هضاب الصحراء الغربية . متوسط الارتفاع لا يقل عن 
٠‏ متر © يرتفع الى ٠٠٠.١‏ متر وأكثر فى الجئوب الغربى فى الجلف الكبير . 


فى أقصى الزاوية الركن على الحدود ؛ وعلى قاعدة الهضبة » تقع 
منطقة العوينات وأخواتها ( أركنو - كيسو ‏ تشاتزى س صندرة ل 
بابين ... الخ ) © ومعظمها يقع خارج حدود مصر خيما عدا اقصى شمال 
شرق جبل العوينات نفسه الذى يتجاوز الحدود ويدخلها بقليل . المنطقة تمثل 
جزيرة أو مجموعة جزر محلية أو اقليمية من المخور القديمة والمركب 
الساف للكامين فو/وسط يك الخراضسان القوبن الشطظ , 


صخر المنطفقة السائد 5001 لا:أهنام©ء هو مركب متحول شديد الالتواء 
يحتل الرقع المنخفضة نوعا من المنطقة ؛ ثم يتدخل مندسما خلاله كتل بلوتوئية 
غير مشوهة »© تخترقها بدورها صخور أعماق سحيقة » واخيرا يلى المجموعة 
كلها قطاع من الحجر الرملى يرجع الى العصر الفحمى . وص كور المركب 
المتحول »© التى تنتمى الى منطقة تحول بالغة العمق 12]82086 والتى تمتاز 
بدرجة عالية من اعادة التبلور » تبدو مكشوفة معرضة فى السهل اممتد على 
جوائب كتلة العوينات من كل الجهات ٠‏ وميل الطبقات فيها دائما قشمالى 
وشديد الانحدار للغاية . كذلك تخترق المركب كله على محور شرقى غربى 
عروق الكوارتز وشواطره وعقده وكتله ©5ههط . ش 


أما الصخور النارية غير المشوهة ؛ التى يسودها غالبا السيائيت. 
والجرانيت » ختبرز شنامخة غوق سهل الطبقات المتحولة » وعادة ما يكون 
الاتصال بينهما قاطع التحديد . والى الشسمال الشرقى من العوينات » وداخل 
محيط الجلف الكبير » تؤجد »نطقة معروفة بتل الفوهات البركانية11ئ13 8466© , 
وهى تسمية دالة حرث تمثل حقلا بركائيا كديما . غهنئا تتألف الصخور 

كن 
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شكل 7" جبل العوينات ومنطقته : حجر الزاوية وزاوية الركن فى صصحراء مصير الفربية . 
[ عن ساتدفورد ] 


من التراكرت 0 واعناق الت ومن حوائط محددة مر ا لحت 
الرملى المتصلب بالاضافة الى تلال منعزلة لها غطاءات من اللاما التراكيتية . 
والمرنس ان هذه المجموعة البركانية ترجع الى الزمن الثالث )١(‏ , 


جبل العوينات 


الجرانيتى بقمة تبلغ ١5.1‏ أمتار » أى حوالى ٠١.٠١‏ متر كاملة موق مستوى. 
الهضبة العام » مسجلا أعلى نتطة فى صحرائنا الغربية جبيعا » وان كانت 
هذه التية نفشها خارج حدود مصر السياسية ٠‏ 


الحيل اذن أكير مجمبوعة من الاعهلام المفردة الكاخصة المثالية 
6188 . فحيولوجيا هو »© كجزر المحيطات البركانية المحض نقطية © أو 
كمتاردط متيال « أقماع السك 5822-1085 ») » مجرد نقطةٌ مندسة أو 
غطاء الخراسان النوبى وشي.خث فوقه عاليا . وبينها سوت التعرية بعد ذلك 


15 85 .م ,لنة5 .2 (1) 
1 





هذا الفطاء وحولته الى فسه سهل تحاتى 52682621318 »© بتيت كتلة الجيل 
الصلدة بارزة ناتئة . أما مورغولوجيا » خالجبل علم صحراوى مفرد مثالى من 
حيث هو كتلة صماء عارية جرداء قشرتها التجوية الصحراوية الحادة ونئنضت 
عنها غطاءها الصخرى وكست به قاعدة على شكل ركام صخرى جليل القدر. 


أودية الهضبية 

الى نغاتيا كد بن اخملويط لكان تقطن الإفية © بشامةة ونا 
لااتكلى السطع من عضن خطوط التمريف المائى متعئرة أو بقيعة هنا و مناكغ 
خافنة :فق الاظراف: يبهذا اق تخناف الثيل قرعا وعلى وخسول الث 
والموينات غريا . خكأن الكثبان والرمال تقع فى الوسط من الهضبة بين 
قوسسين من الاودية على الجائبين . 


وكها تنفصل أودية أليمين عن أودية الثشمال هكذا جسمدا ؛ مائها تختلف 
فى الاصل والنشماة . خاودية الحانة النيلية عديدة ولكنها ضئيلة اكثرها 
كالاخوار » واهم من ذلك أنها حديثة النشسأة على الارجح . أما اودية اجناب 
الهضية الغربية خلعلها أقتل عددا ولكنها اكبر أبعادا »؛ غير أن الاهم أنها قديمة 
النكدأه فى الاغلب »© تمثل بقايا نظم تصريف مائية قديية من مخلفات العصر 
المطير . 

غاذا بدانا بالاخيرة » لمان هناك بضمعة اودية تخدد الجلف الكبير قرب 
الحدود الغربية ؛ مثل وادى الملك ( عبد الملك ) الذى يجرى من الجنوب الى 
الشمال موازيا للحدود ؛ ثم وادى القبة الذى يترامى عبر الحدود شرتقا 
بغريب عند أقدام الجلف الكبير الشمالية راسسما بالتتريب حدودها الكنتورية . 


اذا نقلنا الى اودية الحافة النيلية » حيث الانحدار اقل والخراغيكى 
منتشرة » وجدناها لا تنقطع تقريبا من الحدود حتى ثنية قنا .. وهى تبدأ قزمية 
كالاخوار وتبلغ أقصى أطوالها واحجامها فى الوسط بوادى كلابشه ثم تعود 
فتتضاءل ثسمالا كما بدات . بعد سلسلة من الاودية ‏ الاخوار » يكاد يكون 
وادى توشكى » الذى اتخذه المفيضش الجديد مجرى حزثئيا له ؛ أول واد جدير 
بالذكر ( 51 كم ) . يليه وادى أم, سمبل ( وليس أبو سميل قرين المعبد البعية 
كرب الحدود ) ازاء سسبيالة .. 


.عند كلابشه نصل الى أكبر أودية الحافة الشرقية للهضبة الجئوبية بل" 
وللصحراء الغربية جميعا ؛ وهو وادى كلابثشه ( ٠..‏ كم ) » ثم نده الوحيهد 
وادى كركر ( .5 كم ) . والاول يفتح على باب الكلابشسه » بيثما لا يبعد: 
الثاني كثيرا عن شلال أسوان ., وكلا الواديين يجرى من الغرب الى الشرق 

اليف 


الا 
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تقريبا » ويتصل الاول بنهايات منخفض الخارجة ‏ الداخلة مفضيا الى واحة 
دئقل » بينما على أعالى الثانى تقع واحته كركر . وخيما بين الواديين الكبيرين 
تندس بضعة أودية عرضية أخرى ولكنها ضئيلة مثل السنا والفالق ») كيا 
تفصل بينهما بضعة تلال موضعية صغيرة مثل جبل راو رأو ٠‏ 


ثمة بعد منطقة أسسموان كوكبة من الاودية الصغيرة تستحق التسمية . 
فحوالى الخطارة ة شمال اسوان بقليل ينتهى وادى الكبانية ووادى الجميزة 
آخذين من مجموعة التلال المتواضعة المبعثرة فى الغرب مثل جبل غفرة 
( الجارة ) وجبل أبو دوى . ومن جبل البرقة ( البرجا ) الكبير يأخذ وادى 
السنجابة ليصب ازاء دراو . وشمال جيل السلسلة ينتهى وادى شط 
الرجال »© بينما ازاء سلوة يتناهى وادى المحل وأبو طئقورة . 


وفى حين تضرب كل هذه الاودية ت تقريبا شرقا بغرب نصا » تنحرف معظم 
الاوديك التالية 6 والمتضائلة أيدا بعد ذلك »© نحو الثسمال الشرئى 5 الى أن 
ندخل نجويفة ثنية قنا » غاذا بها « تقلب » بحكم توسط لسان المرتفعات فى 
قلبها » غتستديل ششسمالية نصا فى جتوبها جنوبية نصا فى شمالها . تجويف 
الثنية ٠‏ يعنى »© يمثل نمط التصريف المشضسع 520181 شأن كل الهضاب 
القبابية المدورة 


لمحة جيومورفولوجية 


عي كريرن ينان العيحر زه 'العوية ام كوية متها افيه 
سهل نحاتى صحراوى ) يترامى عاريا فى كثير من الاجزاء أو يغطى بطبقة 
زفيعة من الريل ٠‏ وق“ لل: ظاروت: الجداف السائدة 'فان تقطيع. المقضبة 
بالاوددة والاخوار والمجارى العميقة يقتصر على حواف هضبة العوينات سه 
الجئف الكبير . خفى هذه المنطقة كونت التعرية المائية سهلا محيطا على 
الحاشي.ية يتألف من السفحيات الصخرية ( بيديمنثك ( المتلاحمة ٠‏ « وبين حافة 
الهضبة حديثة التقطيع ختيته وبين السهل المحيط توجد منطقة انتقالية من 
التعربة الناضجة خيها تنقط السهل تلول معزولة 6©ناناط عند حواف الهضبة 
الشمبيهة بالمائدة ( الميزا ) . ويتألف السطح من حجر رملى الشقى الطبقات » 
مع قشرة غطائية من الكوارتزيت هى صائعة الحافة أو الكويستا » . والسطح 
المخرىلثسيه السيبل الصحراوى وامتداداته الاخطبوطية فى المرتفعات قلما 
.يختى مدفوتأ بعمق نحت الرواسب الفيضية . 


هكذا بيئما تكثر السفديات الصخرية ( البديمنت ) للغاية » تئدر نطاقات 

مخاربط. الرواسب الفيضية ( الباهادا ) . غحبقدر ضآلة انتشار الباهادا » 

ننتشر السفحيات الصخرية الخبيئة وان تكن غير الدفينة فى كل مكان . 
نان 





والسفحيات تبزغ أو تبرز عند حضيض الجروف وحافات المرتفعات الشبيهة 
بالميز! والتلول المنعزلة والحواف الجانبية لتخلجة كل واد متفرع . واقدام 
الحانة أو الجرف مدخونة تحت مكدسات الردشى » تلك المكدسات التى تعجزا 
« التسفيح 6160]8]02أ0»م » فى ظل ظروف جفاف أتل قسوة مما هو سائد: 
الآن هى المسئولة عن هذا « التسهيل 108اد5ةام » المطلق الذى حدث . 

وعلى | : لحملة ©» ان المحراء الغريرة كيا تبدو هنا تقدم مثالا لدورة 
الاندد'ر الاتليمى . وقد ادى هذا الى تقطيع سطح المرتفعات بالاخوار التابعة 
غ06 مه كم والداخلة 125600626 فى مرحلة مبكرة من الدورة . وبصنة عامة 
فان أنحدار السفحيات الناتجة يعتبر أكثر لطنفا وتدرجا من ذلك الذى ينجم 
عن عمنية التسهيل فى الصحارى الجبلية » اذ ان تلك السفحيات قلما تبدى 
تحدبات مروحية بارزة )١(‏ , 


خط المتخقضات 


هذا الخط المنخفض المركب الذى يحدد الهضبة من الشمال هو ابرزا 
معالم المنطقة . يمتد كزاوية شبه قائمة بذراعين اساسرتين تكملهما ثالثة فى 
الجنوب متجهة نحو النيل بها تتحول الزاوية التاثية الى شسكل حرف 2 
تتريبا . وتمتد كل ذراع بضع مثات من الكيلومترات . الشمالية مئها يحتلها 
منخُفض الداخلة العرضى وواحة ابو منقار فى اقصى الغرب » ولو ان الواحة 
الاخيرة تكاد تكون مئفصلة عن صلب المتخفض » كما انها اترب الى متنخفئض 
الفرام_ة منها اليه . أما الذراع الطولية فيحتلها منخفض الخارجة الطولى » 
بينما تمتد الذراع الجنوبية نحو الجنوب الشرقى حيث تنشعب الى شعبتين 
تشملان واحتى دنقل وكركر تجاه الئيل عند اسوان ٠‏ 


ولقد كان السائد ان المنخفض مغلق ف نهايته الشرقية هذه وغير متصل 
بوادى النيل » لكن ثبت آخيرا انه مفتوح على الوادى بالتدريج وعلى اتصال 
به . وهذا فى الواقع هو الاساسس الطبيعى لنكرة تحويل جزء من مياه بحيرة 
السد العالى الى المنخفض المطروحة حاليا ‏ مشروع مفيضش توشكى ٠‏ 


المنخفض اذن يتكون ككل من واحتين كبيرتين فى القلب مع واحة ثانوية 
أو اكثر عئد أقصى الطرفين 5 وكيا تتناظطر واحتا التلب وتتشضابهان ى عديد 
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من النواحى بحيث تبدوان كشقيقتين » تتناظر واحات الاطراف فى الفسآلة 

المنخفض ككل يقع على عمق نحو .٠.٠؟‏ - ..؟ متر تحت مستوى سطح 
الهضبة المحيطة البالغ نحو . .؟ - ..5 متر فى المتوسط . أى أن التعرية 
( الهوائية ) أزالت على الاقل ما سوكه ..؟ متر من الرواسب حتى نضا 
المنخنض . والمهم أن المنخفض برمته فوق مستوى سطح البحر »© وان كاد 
يمس فى نقطة . غير أن عمق المنخفض يزداد كلما اتجهنا شرقا » متمشسيا 
انحدازة: بالطول: : 


بتحديد أكثر » متوسط ارتفاع الخارجة اقل نوعا من ١١١‏ متر فوق 
سطح البحر »© والداخلة 'كثر من ٠6.‏ متر . أى أن الداخلة اعلى تركيب.ا من 
الخار جة بنحو ١0.‏ مترا ©» رغم أنها ثسمالية اكثر » ولكن السبب أنها غربية 
داخلية أكثر . والواقع أن مستوى الخارجة خوق سطم البحر يقل فى معظمه 
عن ١..‏ متر »6 وهو فى المتوسصمط حوالى 68٠.‏ مترا ؛ بيئها مستوى الداخلة دائما 
يفوق 1٠..‏ متر » وهو فى المتوسط زهاء .77 مترا . واخفض نقطة فى الخارجة 
تصل الى + ؟ متر » قرب قرية بولاق » وبالتالى خهى اخفئضش نقطة فى 


يفصل منخفض الخارجة عن الداخلة برزخ من المرتفعات عرضسه نحو 
٠‏ كم 2 يتعمق نحو الجنوب ككتلة بارزة بحيث لا يترك الا شريطا ضيقا 
جدا ون الارض المنخفضة كممر أو كخائق يصل بين الواحتين » وهو الذى 
يتبعه درب القوافل بيئهما . وتحتل هذه الكتلة هضببة ابو طرطور ( ب .6ه 
مترأ ) وسهل عال هو سهل الزيات (.ب4 ١5.‏ مترا ) » بيئهما كويستا بارزة . 
لذا +الانحدار من أبو طرطور الى الخارجة حاد للغاية بلغ نحو ..؟ متر » 
ولكنه اخف نسبيا الى الداخلة يبلغ .5؟ مترا . وتكثر فى هذه الهضبة وهذا 
السبل يقايا نظم صرف قديمة طولية من الاودية الجافة ذات المدرجات 
الحصوية العديدة والبحيرات الحفرية ذات الرواسب البحيرية الصلصالية » 
كما تننشر بينها كتل القارات ( الجور ) الصخرية الناتئة . 


على أن أبرز معالم المنخفض بلا شقسك هى تلك الحافة ( الكوييستا) 
العالية التى تطوقه بالعرض فى الشمال وبالطول فى الشرق على شكل زاوية 
ثسبه قائمة ) منحدرة بشدة نحو قاعه . هذه الكويستا تتكون وتتحدد بالدقة 
عند التقاء حدود الخراسان النوبى فى الجنوب ورقائق الطفل الطينى 
الكريتاسى والطباشيرى الباليوسينى فى الشمال )١(‏ . أما على الجائب الآخر 
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جنوبا وغربا خلا حافة للمنخفض » وائما يتدرج ببطء صاعدا نذا مستوتا 
الهضبة المحيطة .ا بل ان هذا الحائب أميل الى أن يكون جاتب ارساب 
هوائ: بقدر با بعد الخانب الآكر جانت» تغرية حائبة وهوائية على المبواء . 


وتشمترك الخارجة والداخلة فى بعض الملامح الطبيعية والبشرية . خنى 
كلتيهما توجد طبقتان حاملتان للمياه الباطنية » كلتاهها من -الرمل والخراسان 
التوبى » ولكن تفنصل بينيما طبقة كاتية غير منفذة من الطفل الرمادى 
والصتلصال سمكها نحو 5/ مترا . الطبقة الاولى قرب السطح على عمق 
معتدل ٠‏ وعليها تعتمد آبار الاهالى التديمة الضحلة . أما الثائية خهى الطبتة 
الارتوازية ») سمكها قد يناهز الالف متر » وهى التى دقت غيها آبار 
الاسنصلاح العميقة الحديثة . 


وكما تعد الواحتان اغنى واحاتنا بالموارد المائية » غانهما اكبرها سكانا 
مثلما هما مساحة وامتدادا . الداخلة هى الاكثر خصوبة » ولذا كانت تقليديا 
هى الأكثر نسكانا بين الاثنتين رغم أنها الاتل مساحة ؛ ولكن يبدو أنهما تبادلتا 
الوضيم :الشكائى:ق النثرة الاخيرة خاضيم المكان الأول للخارجة +( ولا فك 
ان الواحتين هما مركز الثقل فى مشروع آلوادى الجديد » ومستقبلهيا فيه 
يأتى فى الصدارة . كذلك هان مشروع خوسفات ابو طرطور على ضلعيهيا 
ضيف الى امكانيات الزراعة امكانيات التعدين ويضاعف من آفاق هذا 
الملستتقبل . 


خضلا عن هذا فان الواحتين أيضا من اقرب واحاتنا الى الوادى وأشدها 
ارتباضا وتأثرا به بشرا وحضارة ؛ أى من أكثرها مصرية »© ولو أن بالخارجة 
بحكم شسدة قربها من الحدود الجنوبية تأثيرات وعلاقات واضحة مع السودان» 
وبالداخلة مؤثرات ليبية أوضح . ومن المؤكد أن مثشروعات التنمية الحصديثة 
سواء زراعية أو تعدينية تدخل الواحتين فى دورة وادى النيل الاتتصادية 
اكثر من أى وقت مضى كها تضاعفء من تمصيرهما الى أتمى حد . 


الخارجة 


فى الهيئة العامة 


على بعد نحو ١6.‏ ..؟ كم من ثيل اسوان ‏ قنا » ولكن للغرابة الى, 
الغرب توا من خط طول ثيل اسيوط ب امنيا » تقع الخارجة محصورة بين 
خطى طول (8* » .. 5 شرقا . هى اذن تبدأ شرقا حيث ينتهى ابعد وآخر 
قطاع من الصعرد' غربا » لتجد نفسها بذلك على نفس خطوط طول الريان 


موب 





والنيوم والنطرون وغرب الدلتا أو البجيرة . انها اقرب الى وادى النيل 
أقليميا إكثر مما بنذو محليا ٠‏ 
على المحور الآخر » ممتطيا درجتين كاملتين من درجات العرض »© 
1 81 ثسمالا » أى ببن عروض مدينتى اأسوان جنوبا ونجع حمادى 
فتبالا © يترامن هذا امتخفمن الطولن © اطول الواحات المرية حقا. . اقضى 
طولةرين. الحا الكمالن أن دق بحل البانسة :فى اقمي المال) الخترقن إلى 


جبل بوبيان فى أقصى الجنوب يبلغ 1865 كم . 


لكن اتساع المنخفض بعيد جدا عن التجائس »؛ اذ يتفاوت بشسدة الى 
جائب صعوبة تحديده . خلئن تكن حدوده الشرقية بالفة الوضوح وهى 
التحاقة الشرحية شية البشيية من الفسبال' الى الحذوي © كان بخدوده 
الغربية شلديدة التعرج فى عديد من الرؤوسن والخلجان الارضية 
18 . فنفى القطاع الشمالى خاصة تتوغل كنلة الهضبة الفاصلة 
بين ينخفضى الخارجة والداخلة بعمق نحو الجئوب على شكل بروز أرضى 
مسنطيل والسع يشطر شمال متخفض الخارجة الى لسانين أو خليجرن 
عريض.ين متعامدين عند منطقة المحصساريق بزاوية قائمة » الاول رأسى فى 
الفددال يحيظ جيل النايسة وييكن ان انقييه لسان الباسصة بد اللحازيق + 
والثانى أفقى يمتد نحو الغرب حتى عين عمور ويمكن أن نسميه لسسان أم 
الديادب ‏ عين عمور . والاخير يبدا شمالا حيث ينتهى الاول جنوبا ؛ وبه 
يصل اتساع اللنخفض الى أقصاه وهو نحو 6١‏ كم . هذا بيئها يتراوح 
عرض سائر المنخفض. عموما بين 8؟ س ١6‏ كم فقط , 


على هذا يتراوح أتساع المنخفض ككل بشدة بين ١6م‏ » ١5‏ كم كحعد 
أقصى رأدنى ؛ أى أن الاول يمكن أن يعادل الثانى أربعة أو خمسمة الامثال , 
وهكذا أيضا يتفاوت تقدير المساحة الكلية للمنخفضش »© من 30٠66‏ كم" على 
اساس خط كنتور ٠٠١‏ متر »© الى 208.٠.‏ كم؟ ( “ارا مليون مدان ) على 
أساس. متوسط عرض قدره دا كم )١(‏ . 


يقشع المنخفض دون مستوى سطح الهضية المحيطة بنحو ثه"”ا .ك5 
متر . حافتاه الثخسمالية والشرقية حائطية الشكل . على العكس غريا 
تتواضع ضلوعه الى حدود باهتة تتدرج اليها الارض من قلب المنخنضش 
لتختفى تحت تكويئات الرمال السميكة التى تعد لذلك اصطلاحا بمثابة الحدود 
القربية للمنخفض . أما الى الجنوب غيكاد المنخفض عمليا يكون مفتوها على 
الهغبة زلا تحكيد أوامييق + 





عغطا كه تامتاده 35511[ عل لا/17لاة 116 ده تدص 18" ,6نطروكت51 لطة هذى (لن 
ل 34 ,1961 ,8.5.015 ,”كازهة كلقده مم ع1 
كوب 





فى الداخل © تتدرج .رض المتخفض. عموما منيقلبه الى أقدام حوافه فى 
كل الاتجاهات تقريبا وفى نغضن أو شوح مستمر ما بين ارتفاع وانخفاض ») 
لكن مع انحدار عام من الجنوب الى الشمال الا انه طفيف للفاية غير مطرد 
ولا يكاد يبين » وكذلك مع انحدار آخر اوضح قليلا من الغرب الى الشرق . 
وعلى الجملة مان متوسط ارتفاع قاع المنخفض يدور حول .1 ب 8.١‏ منرا 
غوق سطح البحر . أما أخفض نقطة إبه فتكاد تماس مستوى سطح البحر الا 
تليلا ) + ؟ متر » وهى قصر زيان قرب قرية بولاق فى منتصف امتداد المنخئض 
تقريبا ( بلاق » لغة » تعنى الارض المنخنضة » غهل يكون هذا مصدر نسمية 
بولاق هنا ؟ ) . 


حول البنية والاصل الجيولوجى 
جيولوجيا » تمتاز طبقات المنخفض بالافقية التامة تقريبا ؛ مع ميل طفيف 
قدره درجة أو درجتان نحو شرق الثسمال الشرقى . من السطح الى الصخور 
القاعية الجرانيتية تتوالى طبقات التراغرتين واللوس ختكوينات طربة فرقائق 
طفل اسنا فالطباشير فطفل الداخلة خطبقات الفوسفات فالطفل الملون فالحجر 
المنخفض حيثما تعرضت » لاسدما مئها طيقات الفوسفات الغنية ( .5/ ) التى 
أصبحت مصدر ثروة المنخفض امعدئيه للها ٠‏ 


وقد اختلف الجيولوجيون حول طببعة المنخفض . غهو باسماء مختلفة 
التواء محدب لطيف عند بول وبيدنا. وبافلوف وبيردون وسسياجف - 
]نا بعصتاءمهمتم عصأاعلامة يعصرمت . وقد عد بول عملية طى 
الخارحجة « مرتيطة بائكسار ما احدث عبدا فى وادى الثيل » »؛ بيئيا ربطه 
يافلوف وبيردون وسياجيف « بالبروز الليبى 50611 مآ » الكبير ذى الميل 
الكممهالى » . ولكن شطا يرفض تشخيدس المنخفض بالطية الحدية »؛ ويعتبره 
طة مقمرة 00880104 ومنطقة منخفضة تركيبيا (؟) . كذلك يخلص رق دى 
سعيد الى أن المنخفض التواء لطيف » أو الافضل طية 5011 »© على محور 
شمال كمال غربى - جنوب جنوب شرقى (') ٠‏ 


يرجع البعض غزارة مياه الخراسان النوبى فى آ, ر الواحة . غير ان هناك 
الانكسارية شبه الطولية المتتابعة من الشسمال الى الجنوب على التعارج 
,6 ,ط .0لة5 .1 (1) 

5 ,152 .م ,1961 بقأقط5 (2) 
206 0 
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ممتدة من المحاريق سمالا حتى بوبيان وبير مر جئويا بل ومتجاوزة المنخفضش الى 
دنقل )١(‏ . ومهيا يكن الآمر » غالى هذه الانكسارات التكتونية الاصل يرجع 
كثير من مظاهر الاضطراب والقلقلة فى ترتيب الطبقات فى اجزاء مختلفة من 
حواف المنخفض والحبال المنتثرة داخله . من هنا ©» ورغم النظرية الايولية 
السائدة » ورفم أن البعض يرى العكسس » فالمعتقد أن الانكسار كان عاملا 
حاسسما فى بداية تكوين المنخفض » ثم بعده فقط أتت العوامل الاخرى المساعدة 
سواء اللياه الجارية أو الرياح » وان اختلنت الآراء حول هذه هى الاخرى . 


معن لياه الجارية » وعلى اسادس استطالته الشديدة » هناك نظرية 
نجعل منخفض الخارجة جزءا مسن نهر جبولوجى قديم كان يجرى يطول المنخفنض 
أولا ثم يستمر شسمالا بامتداد غرد ابو محاريق الحالى » ولعله نيل بلاتكنهورن 
المقول . ولعل النظرية أيضا لا تبتعد كثيرا عن أسطورة « البحر بلا ماء » 
عن الاسطورة اممائلة عن نيلجوغى يآخذ من نيلاسوان ويجمعها حتى الشمال . 


ويصرف النتثلر عن أن البحث لم يثبت وجود هده الاثهار ؛ لمان 
الاستطالة فى ذاتها لا تكفى دليلا على الاطلاق » هى نفسها ظاهرة تحتاج الى 
التفسير »© كما أن المنخفض اعرض بكثير جدا مما يمكن للتعرية النهرية أن 
تحفر » خضلا عن أنه مغلق ومن ثم بلا تصريف خارجى » مثليا يخلو من 
.الرواسب النهرية التقليدية من حصى مستدير وحصباء (؟) . أيضا » مكيف 
للنهر المفترض فى انحداره من الجنوب الى الكشمال أن يعتلى حائط الحافة 
الشمالية العمودية للمنخنض كى يواصل مسيره المدعى شسمالا ؟ 


الم لا تمتد مثلا الى الداخلة لتجعل منها هى, الاخرى وريثة راهخد غربى مستعرضصش 
للنهر المزعوم » وهى أقل عرضا من الخارجة ولاتكاد تقل استطالة كها تنحدر 
من الغرب الى الشرق 5 لكن هنا مرة أخرى تسقط النظرية لاستحالة اعتلاء 
هذا المجرى لهضبة أبو طرطور العالبة الفاصلة بين اللمنخنضين . وهذا كله 
انها يذهب اليؤكد. بطلان: القرضية اضلا . 


بالقابل » يذهب بول الى أن المباه لعبت دورها فى نكاة المنخفض ولكن 
'لفقتط كدور وسبط ووساط دين الانكسار أت من كيل وبين التعرية الهوائية من 
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معد » وذلك اثناء العصر المطير حين بدا حفر المنخفضش الى أن حل الجقات 
بعده غأتى الدور الايولى الاهم معمقه وشكله فى صورته وابعاده الحالية . 
الدليل على دور المياه وجود تكوينات الطوخا الجيرية والبرتشا الشهيرة على 
جوانب المنخفض بانتشار عظيم . غهى تدل على بيئة رطبة وارساب مائى ) 
الاولى ترتبط بالفترات الاكثر رطوبة والثانية بالفترات الاكثر جفافا . وهذة 
ما يتفق مع تعاقب الفترات المطيرة والفترات ما بين المطيرة فى العصر المطير.. 
وعلى هذا » ينتهى بول » خان حفر المنخفض يرجع فى بدايته الى البلايستوسين 
كين اختلت:كافه بخيرة أو بخير اث ترعة .يقاياها كارسابات نطهية تغط 
وجهه الآن ٠ )١(‏ 


من جهة أخرى تذهب مس جاردئر وكيتون - تومبسون على العكس 
ألى أن الطوفا والبرتشا » التى لا سك فى بلايستوسسيئيتها » ائما تكونت يعنا 
لا قبل تكوين المنخفض »؛ وبالتالى خلايد أن تكوين المنخفض نفسه سابق عليها 
وعلى البلايستوسين . وهذا يعنى بتحديدهما أن نقاأة المنخفض بدات فى 
الزمن 'القالت :لا الرانع .. :هذا بدوزة يعتي أن اثفياة 'اللتخيفن من بدايقة :الى 
نهايته ايولية صرف () » وليست ثلاثية الاصل انكسارية ‏ مائية س ايولية 
كما تذهب النظرية المركبة السابتة . 


الحافة الشمالية 


أيا كان الاصل »6 فقد آن لنا أن نعكف على تحليل مورخولوجية المنخفضش 
بالتفصيل » بادئين بحافاته المحددة ثم هابطين منها الى قاعه بثستى تكويناته 
وملامحه . الحافة الشمالية » اذا بدانا مع عقارب الساعة » حافة كويستية 
حائطية حاذة الارتفاع والاندفاع » الا انها ليست خطا واحدا مستعرضا 
مستقيما » وائما لتخلج اللنخفض هنا تتعرج فى خطين عرضيين يقع كل منهما 
على خط عرض مختالف . هالاكثر ثسمالية فى الشمال الشرقى يحدد نهاية لسان 
اليابسة ‏ المحاريق »© والاكثر جنوبية فى الجنوب الغربى يحدد لسان أم 
الديادب ‏ عين عمور ٠‏ 

الخط الاخبر أطول امتدادا وأعلى ارتفاعا نوعا » حوالى ./!؟ مترا وق 
قاع المنخفض » ولكن تميزه الاساسى انه من الحجر الرملى . الطرف الشرقى 
ونه يعرف بجبل الرملية . يخدد الخط بشيدة عديد من الاودية العكسية 
05560068 القصيرة السريعة »؛ التى تظهر على جوائب بعضها مدرجات 
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وممقاظة قة شيل :الج +التقسدية © حقطن بلخم السنكدين لكي يعفانة 
فرضت نفسها على أسم أحد تلك الاودية ‏ وادى الحمى . فى يطون هذه 
الاودية الغائرة الطولية المحور تستقر بالضرورة ركامات الرمال السافية 
المضطربة »2 الى أن تنتهى عند مصابها فى الجنوب ككثبان هلالية منتظمة بالفة 
الطول »؛ أحياتا بضعة كيلومترات )١(‏ . 


أما القطاع الشرقى من الحافة خأقل امندادا وارتفاعا نوعا ما » حوالى 
0 مترا غوق قاع المنخفض ؛ لكنه ائما يختلف عن القطاع الغربى اساسا 
فى انين الحسن 'الجيرى واللتاسين 4 الدع الكاني» عند كوع المتشيون: ا 
راسن زاوء.ته القائمة فى أقصى ثمماله الشرقى ©» حيث تننشر أرسابات الطوفا 
بسمك كبير وعلى مستويات متعددة » يفتح واد صحراوى غائر ومتحدر غجوة 
امه هن نس اليائحة بين بخائكلي اتحافة الفبكوالية والمترمية ) فقت لقرسا 
يحمل الطريق القديم والحديث للتوافل والمواصلات سمالا الى اسيوط ونيل 
الصعية الاوسط يدري بمقة الربلاية : 

الحافة الشرقية 

اذا استدرنا الى الحافة الشرقة وجدناها بسهولة أعلى واض كم 
حاغات المنخفضش. ؛ ومن أعلى وأكبر حافات الصحراء الغربية كلها ايفضا» 
لأسييا :اذا سح ازتفافها ال ابدى توه لكتفدعها + تويك ارككمياعيا 
فك .)تيئر #العتها اكد أركناها ووعورة ف تمتها الشمالق سمال تقب 
بؤلاق :هذه الحافة قتديدة الاستقامة ترققط بتعسدة خطوط أو سالاسسل هن 
الانكسارات الطولية يراها النعض ميقذة بطول المتخفضن حميعا © ولكن البفشن 
الآخر يراها تنقطع فى الوسط لتنقسم بذلك الى مجموعتين واحدة فى الشمال 
والاخرى فى الجنوب . 


على هذه الحافة الحادة تتعامد عشرات من الاودية الحافة جارية من 
الشرق الى الغرب . بعضها يمتد خارج الحافة على سطح الهضبة المحيطة 
لبضع عشرات من الكيلومترات » وبعصها شديد الغور يبدو خانقيا فى مقاطع 
تحكى, التاريخ اللناخى القديم لائهارها الحفرية » بيئما يغص معظمها برواسب 
الرمال المتراكمة بأشكالها المختلفة لا سيما فى ظل سفوحها القممالية . بفضل 
هذه الاودية ) ورغم ارتفاع الحافة وسسمكها » خائها تبدو غنية بمسفة غير 
عائية بالنتحات والنقوب التى تقدم ممرات طبيعية الى مراكز اسسوان الهامة. 
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شكل ٠ه"‏ - الواحات الخارجة . معالم السطح 
( بمين ) ؛ وملامح البنية ( يسلر) . [ عن بيدئل ] 


نهناك / نقوب »© أهمها نتب الرخوف فى الششمال وهو بوابة مواصلة الواحات») 


ولشبديولاق فق 'الوسط ويؤد الى اتسننا:+ 


الوصول الى حضيضها حيث ينتهى عند أقدايها بفض المراوح والمخاريط 


ف 





الارسابية الصلصالية التى قد تتقارب خنتصل فى يعض التطاعات مكونة 
نطاقا من الباهادا الصحراوية التقليدية . المثل الواضح منطقة شرق بوبيان 
قى الحجنوب » وان اقتمرت الاودية عنْى حضيض الحافة دون أن تتقدم كثيرا 
ى قاع المنخفض الكبير نفسه . وخيما عدا هذه المخاريط الرسوبية © تتكدس 
فى نطاق الحضيض كل رواسب سنفوح الحافة من ركامات طائلة من الجلاميد 
وكسر وفتات الصخور ومن منتتات وردشش وانهيارات ضخمة ودقيقة » غضلا 
الحافه وتلقى بها عند أساغفلها . وكل هذه الرواسب مجتمعة تعود ختوازن 
أثر التعرية ختخئف من حدة انحدار السغوح الدنيا من الحافة )١(‏ . 


يما بين قمة الحافة وحضيضها »© ذان من أهم الملامح ارسابات الطوفا 
الجيرية والبريتشا على سفوحها وجوائبها . التوفا جيرية أساسا ؛ رسبت 
اأصلا فى خترات الرطوبة القديمة فى مياه عذبة تحتوى على كربوئنات الكلسيوم 
ذائبة خيها » ثم بعد تبخر المياه رسبت الكربونات على شكل طوفا جيرية 
مختلطة بقواقع وأصداف مائية عذبة وبقايا النياتات والاقسحار من أوراق 
واغصان . أما البريتشا خنوع من الردى 56268 ©» 8108) حاد الزوايا من 
الصخرية للمنخفض بجرف الاودية الجافة فى خترات الجناف التديمة . 


وقد تتابع ارساب الطوفا والبريتشا فى خترات المطر وما بين المطر أثناء 
وأوديتها » حيث يتعاتب توزيعها كنتوريا فى آفاق طباقية . غنجد طوفا قديمة 
على صكور الزمن الثالث مباشرة وترجع الى أوائل البلايستوسين »© يعلوها 
اخق من البريتثشا ؛ ثم تعلو هذا طوغذا حديثة مسابية تحتوى على البقايا 


وكلا التكويئين الطوفا والبريتشا ينتشر اليسوم انتشارا واسعا على 
إمتداد الحاغة » خاصة فى قطاعات مسنة كأقصى الشمال ومنطقة نقب الرفوف 
كما يتوزع على مختلف المستويات والمناسيب متعاقبا الواحد مع الآخر » بيئيا 
نتفاوت الطلوفا ما بين « طوفا الاودية » و « طوفا اليهضية » » الى أن 
يتلاثشى الكل أو يمتزج عند أقدام الحافة بالرمال وسائر الهشيم والحطام 
الصخرى البيدموئتى (5) . 
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تبقى الآن ليثولوجية ومورفولوجبة الحافة . ليثولوجيا » تختلف تكوينات 
الطبقات العليا من الحافة عن تكوينات طبقاتها السفلى . فالسفلى كريتاسية 
من الصخور الطباشيرية »© والعليا ايوسينية من الحجر الجيرى . الاولى 
اقدم ولكنها كطباشير أكثر لبونة » والثانية أحدث لكنها اكثر صلابة ومقاومة. 
لهذا كانت التعرية افعل وأمضى فى الطبقات السفلى منها فى العليا . وعلى 
هذا التتابع ترتبت عدة نتائج مورفولوجية هامة . 


خلآن الطبقات السفلى اسرع دفتتا وتآكلا » فقد كانت اسرع تراجعا من 
العليا » ميا مئح انحدار الحافة ككل سقوطا عموديا تقريبا ») أى حافظ على 
حدتها على الحملة . وللسيب نفسه » جاءت منتتات الطبقات العليا المتساقطة 
الى السفوح السفلى محدودة الكم :سسبيا » مما ترك الاخيرة معرضة مباشرة 
لفعل التعرية بلا غطاء حائل ؛ الامر الذى أكد الظاهرة السابقة . ولئن حاءت 
مفتتات الطبقات العليا أقل كمية »؛ الا أثها من الناحية الاخرى من أحجسام 
ضخمة كالكتل والجلاميد » انهارت وتساقطت نسبة كبيرة منها يفعل التقوض 
ملستطدعلصنا ©») 5م اأناء:06هنا »© بينما أن مفتتات الطبقات السفلى أكبر 
كمية ولكنها أدق حجبا . وأخيرا ©» نفعل التعرية المتفاوتة 1هغمعءء016 
دوأة20 على الطبقات الاخقية المتتابعة رأسيا والمتفاوتة الصلابة © تكونت 
على جوائب الحافة مدرجات ومصاطب متعاقبة ومتعددة كالرغوف الصخرية 
المتباينة الاتساع )١(‏ . 


التراجع نحو الشرق بفعل التعرية هو » بعد » اهم حقيقة دينامية ف 
.تاريخ الحافة . وهذا لم يؤد الى توسيم المنخفض فقط »؛ ولكن ايخضا الى 
شأة ظاهرات معينة تميز جوائب الحافة ومنحدراتها . أهم هذه الظاهرات 
هى الكتل الجبلية المنفصلة كليا أو جزئيا عن الحافة . والعملية دائما تتلخصس 
فى واديين متوازيين من اودية الحافة العمودية » يتعامد عليهما رافد او اكثر 
لهما » كم تعمل جميعها كالمنشار فى أجناب الحافة من جبيع الجهات ختقد 
متها كتلة تخرج ناتئة كالبروز. 01011165 أو تنفصل عنها وتقف ازاءها كبيزات 
تموذجية 38 ؛ ولكنها جميعا تناظر الحافة الام ارتفاعا وطبقات بصورة 
دالة تماما على وحدة الاصل ؛ كما تمنان بقمة مسطحة مستوية وأسسعة 
رجوائب شديدة الانحدار دلالة على أخقية طبقاتها الاساسية . 


من أمثلة هذه البروزات أو النواتىء جبل اليابسة فى اقصى الشمال 
'الرفوف »© ثم جبل أم الغنايم ( 7/0 مترا ! قسمال ثتب بولاق » وهذان 
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الاخيرأن هما أبرز المجموعة . ثم فى ااجنوب تقل ارتفاعاتها بوضوح »© خنجد 
ذل الدابة الغربية ( 17٠‏ مرا ) اللطليف الاتحدارات جنوب باريسس © ول 
دوثلى ( ١١١‏ لمتار ) فى المنطقة المعروفة بنفسس الاسم )١(‏ . 
على الضلوع الغربية 

اذا تحركنا الآن الى الجانب الغربى من المنخنض » وجدنا مجموعة من 
الدبال والتلال منتثرة من الشمال الى الجنوب تحل محل الحافة التى تختفى 
هدا . وترتبط هذه التلول ارتماطا وثيقا بانكسار رئيسى يحف بها أو بأغلبها 
تاركا 5.'_ه من الاضطراب والقلقلة على بعضها . فكمن أبرز ملامح منخئفئض 
الخارجة اللكنونية انكسار شسمالى جنوبى يحد التخوم الغربية بادئا أولا من 
الحافة الشمالية وميقدا فى قلب المتخفضى لنهو ١١١‏ كم مارا بجبال الطير 
فطروآن خالناضورة فقرن جناح ثم جنودا حرث يخنفى تحت الرمال . 


تبدأ مجموعة الجبال والتلال فى انثشمال بثنائى جبل طارف ‏ جبل الطير 
الدى يقع غرب قرية المحاريق وشمال مدينة الخارجة . والاول منهما يقع 
الى الشمال الغربى وهو الاضخم مساحة وارتفاعا » والثائى الى الجنوب 
الشرقى منه . وبين الاثنين مباشرة بضرب محور خط الانكسار الذى لا شك 
فصل بينهما فى الماضى . آية ذلك تناظر النتابع الطبقى فى الجبلين » الا أن 
!ننسق كله أكثر ارتفاعا فى جبل طارف منه فى جبل الطير بنحصو ٠٠.١‏ متر . 
معنن .هذا :فلي النون ان الاول يثل الجانب الاتدفاغى الصامد ين الاتكسار 
بيئما الثانى هو الجائب المنزلق الهابط (") . 


على جانبى ثنائى طارف الطير » يظهر جبلان أقل أهماة هما جبل 
الشيخ غرب طارف وجبل طروان جنوب الطير »© الاول خارج خط الانكسسار 
الرئيسى ولكن الثائى عليه . ثم على تفن الخط يتتابع نحو الجنوب جبل 
الناضورة جنوب شرق مدينة الخارجة دقليل » ثم جبل القرن أو قرن جناح 
شرق قرية جناح مباشرة وهو آخر الجبال الهامة . أما جبل الغراب الكبير ) 
الدى يقع بعيدا فى اقصى الغرب على دلريق درب الجبارى الى االداخلة ؛ 
تخارج الخط والتختين نلسه تايا + 


بعد قرن جناح تتحول مجموعة التلال الى أبعاد متواضعة على كل 
لال بيضاوية »؛ أهمها عين السروة شرق بولاق » ثم تل الدبية كو 
جرميشثسين ؛ ثم تل القلعة الى الجنوب قليلا . وبعيسدا والى الجنوب الغربى 


دولت صادق ©» ص ١١١‏ :1610 (1) 
.91 م ,1 ,للدظ (02) 


لف 





من ماريس يقوم جبل أكبر نوعا هو جبل القرن © قرن باريس تمييزا له عن 
قرن جناح . 


على مستوى مختلف تماما من القوة والبروز » ومن أصل مختلف كلية 
جيولوجيا » تظهر فى أقصى جئوب اللنخفض مجموعة من الجبال المنعزلة التى 
نحند نهايته جغرافيا ) شساخصة كأنها الاعمدة على بوابته . ناذا كان شمال' 
المنخفض يتميز بكثرة الكتسل الجبلية المتخلفة » فان الجنوب ينفرد ببعض 
الكل الجرانيتية المنفردة أهمها جبل بوبيان بفروعه البحرى والوسطانى 
والقبلى . أصل هذه الكتل بلوتونى لا شك »؛ طفوح باطنية من صخور أركية 
اندمعت أثناء الاضطرابات التى صحدت بعض الانكسارات الطولية وائدست 
حلال القاع الرسوبى الى أن أزيل هذا بالتعرية غيرزت هى على السطح . 
هذه الجبال الصخرية الصلبة العارية لا تختلف كثيرا عن الجبال الجزرية 
المنيئة على الجلف الكبير جنوبا والمندسة فى طبقاته بل تستبقها وتومىء اليها 
بل وتعد بمثابة نقط انتقال من الهضبة باعلامها الى المنخفض بواحاته . وهى 
مثلها جسم خصب لفعل التجوية خاصة التقشر المسخرى الذى يغل تحت 
١‏ أو خوق ) أقدامها غلالة ضافية من الردش والمنتثات الضخية والحادة , 


فى قاع المنخقة 


اذا نزلنا آخيرا الى قاع المنخفض. الكبير نفسسه وجدناه بلا ملامح بارزة 
الامن ظاهرتين رئيسسيتين : الرواسب الطينية البحيرية فى قلب اأنخفض 
اساسا وهى الاقل توزيعا بكثير » ثم الرواسب الرملية وهى السائدة وتتوزع 
على كلا جانبى المنخفض كما تتداخل فى قلبه . وعلى هذا فان قاع الخارجة 
يتقاسمه بالعرض اكثر من نطاق طولى من. التربة والتكوينات الارضية : اوسط 
من الرواسب الطينية البحيربة تتخلله وتمزقه الرمال ايضا » وهامشان 
عريضان بدرجة أو بأخرى من الرمال بأشكالها المختلفة » يتدرج الشرقى 
منهما خاصة الى الحصى والزلط والردثس البيدمونتى عند أقدام الحافة . 


اذا بدأنا بالتكوينات الطينية » خان من أخص ما تمتاز به الخارجة 
رواسب طينية صلصالية داكنة سميكة تنتشر على السطح فى مناطق عديدة 
بدمساحات كبيرة ؛ تتكون من ذرأت دقيقة ناعمة نسديا » وتبدو وقد قطعتيا 
التعرية الهوائية والرياح الثسمالية الدائدة بحزوز عميقة ©657م الى 
خطوط ودرائح وظهور بلولية يتغضئة ولكتها متجائت .5 السطم كاءمصصتنط ؛ 
نكائها هى كثبان ١لينية‏ ثابتة ») وان امتدت أيضا على شكل خرسات مسطحة 
منبسطة ومديدة . تلك هى ١‏ الكدواءت » ؛ كما نعرف محليا » والتى تعد 
مشكلة نى الزراعة والاستصلاح الزراعى وان قدمت خامة حجيدة للطوب 


٠ المحصروق‎ 


لق 





أهم مناطق انتشارها اربع : منطقة ام الدبادب فى الشسمال الغربى » 
منطقة المحاريق نى الشمال » سهل الشركة جنوب المحاريق : ثم شمال سهل 
باريس فى الجنوب . وللاخر »؛ سهل باريس »2 اهمية خاصة . فهو سهل 
خصب على رقعة فسيحة تمتد بين الكيلو ه/ا » 1٠.‏ على طريق الخارجة - 
باريس »© ويعد أكبر رقعة منفردة فى الواحة من الاراغى الصالحة للزراعة ) 
حيك لااكثل .هذه الساحة هن .0لا ؟ الف فدان »توعد تفل ال .و الث 
التربة صلصالية مشقتة بعمق لانتشار الكدوات بأعداد عظيمة متراصة . 
الجذور النياتية المتحللة أو البقايا النباتية غير المتحللة )١(‏ . 


رغم وحدتها العامة » ثمة فروق محلية فى خصائص هذ الارسابات 
الطينية . خفهى قد تحتوى على عنصر الرمل بنسبة ملحوظة وتكثر بها المفاصل 
الراسية كما تعكس آثار عدم التظام' الترسيب ؛ وذلك مشلا فى منطقة أم 
الدبادب. . أو هئ قد تعكسس الترسيب المتموج © كما فى منطقة سهل الشركة. 
اف على الفكس عد تسود بها قسة الجلهنال از تفيل إلى الاخمرار كينا ة!' 
سهل باريس . ولكنها فى كل الحالات تخلو من الحفريات » الا من بعضضص 
الجذور النباتية المتحللة أو البقايا النباتية غيي المتحللة )١(‏ . 


أصل هذه الرواسب موضع خلاف . عند بول » هى وليدة وبقايا بحيرة 
كبيرة ضحلة أو أكثر كانت تحتل قاع منخفض الخارجة فى العصور المطيرة » 
تلقت الرواسب الهوائية من اعلى على شكل تراب ورمال » بينما قذفت اليها 
الاودية الجارية والرويندات المحلية التى تصب بها بالرواسب الصلصالية 
'لغزيرة . ومن هذا الخليط تكونت هذء الرواسب الى أن جفت البحيرة مم 
عصر الجفاف ختركتها لنا على السطح (") . 


من الجهة الاخرى تذهب كيتون - تومبسون الى الامصل الهسوائى 
ونظرية تربة اللوس . معندها ان اصل هذه الارسابات قد يكون بعض كثبان 
رملية قديمة ثبتتها النباتات غكفت عن الحركة ؛ كما قد يكون فعل ونقل الهواء 
للذرات الرملية مع فعل المياه فى نقل ,عض الحصباء اليها ثم تعرض الجميع 
للتفتت والتشمقق فى خطوط الضسعف والمقاومة الدنيا (؟) . 


وقيل أن نفادر الرواسب الطينية الى الارسسابات الرملية ؛) تحسن 
عموما عن التاريخ البلايستوسينى لتلك التكوينات الاخرى ) وذلك هو تكوين 
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التراخرتين ٠‏ غالخارجة تضم عددا من الينابيع القديمة انبثق منها التراغرتين. 
فى غخترات تدمقها الغزير فى الماضى . وهذه الارسابات من.التراغرتين تتثاوب 
ما بين مراحل التعرية والاررساب ٠.‏ وهناك ادلة على أنه قد حدثت على 
الاكل خمس مراحل رطبة بدرجة ما تفصل: بينها مراحل أكثر جنانفا . وترحصع 
أكثر تلك المراحل رطوبة الى الفترة الاشيلية ‏ اللفلوازية . 


الرواسب الرملية 


الرواسب الرملية » آخيرا » متعددة الاشكال تتنوع ما بين المسطحات 
والمساحات الرملية الشاسعة المتهوجة أو المسستوية وما بين الضهرات 
65 والظلال 55830075 والكثبان » ولكن الكثبان اكثرها شليوعا »© وبين 
الكثبان توجد الثابتة والمتحركة كما توجد السيفية والهلالية ( البرخان ) » 
ولكن الاخيرة هى السائدة الى اقمى حد . وعموما تتوزع التكوينات الرملية. 
فى ثلاثة نطاقات أساسية بطول المنخفض وعلى محوره الذى هو أيضا محور 
الرياح الشمالية الغربية السائدة . 


خيها جميعا تتناوب قطاعات إلكثيان الثابتة مع اليرخانات عدة مرات » 
ودلك غالبا بحسب اعتراض أو توجيه الكتل الهضبية أو الجبلية او الاودية 
لها » تلك العقبات والعوائق التى قد تصعدها الرمال وتهبط عليها بلا حرج 
ولا صعوبة . وهى كذلك قد تدق الى مجرد خط أو أكثر متجاورين أو قد 
تتسع الى نطاق حقيقى » كما قد تطول أو تقصر » وهذا وذاك أيضا بحسب 
ما اذا كان الطريق أمامها منتوحا بلا عوائق او محكوما بحافات المنخنض . 


هكذا نجد النطاقات الثلاكة تبدا بالنطاق اللحورى والعيود الفقرى فى 
الغرب على تخوم المنخفض السهلية المكشوفة » يقابله بحذاء اقدام الحافة 
الشرقية النطاق الشرقى الذى يأتى فى الدرجة الثانية من الاهمية » يتوسط 
قلب المنخفض بينهما النطاق الثالث والاخير درجة واهمية . معنى هذا على 
الجمله أن النطاقكات الثلائة تختلف عن بعضها البعض فى السمك والكثافة وفى 
الاتجاه والاتحراف وى الامتداد والطول خضلا بالطبع عن القيمة والخطر وذلك 
كله بحسب موقعها من المنخفض أهى على تخومه المفتوحة الحرة الغربية ام 
على ضلوعه الشرقية المغلقة المحكومة أم فى الوسط الذى وان كان سهليا 
ممريا غان نصيبه من الرمال فى حكم البقايا التى تركها له النطاتان الطرغيان . 


الاول اذن هو قمة الارساب الرملى فى المنخفض كله » والثانى يجمع 

بين الارساب والتعرية الهوائية بقدر » والثالث الاوسط يائى فى المرتبة بين: 

المرتبترن . غالرمال تدخل المنخفض من الشمال غترسب بحرية معظم حمولتها 
يس 





على ضلوعه الغربية اللكشوفة » ولكنها تصظدم فى شرقه بحافته الحائطية 
«نضرب فى أسافلها بالنحت والتعرية بقدر ما تلقى عليها من ارساب » ثم 
بسهل الاوسط ما بين الاثنين لا يتبقى ألا ما يتخلف من حمولة فقط : 


تفصيلا )١(‏ © النطاق الغربى انما هو الامتداد والاستمرار المباشر لغرد 
ابو محاريق الاقليبى ‏ لاحظ أن اسمه ينسب الى بلدة المحاربق بشسمال 
الخارجة . لذا فهو العمود الغفرى فى الهيكل الرملى كله » ريما يبتلع أكثر من 
نصف رمال الخارجة جميعا . من هنا فهو يتقدم كجبهة حقيقية قوية قادرة 
على ان تعتلى المرتفعات كما تهبط على المنحدرات الى المنخفضات ثم على 
الاستمرار بعد ذلك متماسكة لرحلة بالغة الطول . لهذا يمتد النطاق بطلول 
المنحفض من حائطه الثشمالى حتى نهايته أقمى جنوب بوبيان بلا انقطاع » الا 
ان يختلف فى نصفه الشمالى المضرس عنه فى نصفه الجنوبى المتحرر من 
قسر الارض نسبيا . 

فى دخوله المنخفض يهوى من سسطح الهضبة الخارجية ومن سقف 
الحائط الشمالى الغربى ليستقر أو يتقتئل فى اودية خليجه الارفى المنخفض 
الاول 6 تلك الاودية ذات نفس محوره الششمالى الثسمالى الغربى والتى تعمل 
كأو طية طبيعية بعدة حيذا لاسكياله واحتواته .. كم متها يرتعي النظساق: الى 
البرزخ الهضبى الثائى حيث يتحول الى خطوط عديدة من البرخانات الى أن 
يقطع الهضبة وينحدر منها الى الخليج الارفى المنخفض الثائى فى لسسان 
أم الديادب ‏ عين عمون .٠ه‏ 


مع اعتراض السلسلة الافقية من التلال الى الجئوب ؛ جبال طروان س 
الطير ‏ طارف ‏ الشيخ »© يتحول الخلييج عمليا الى « حوض احتشاد » 
رملى فيه تتراكم الرمال وتتصاعد بالتكدس الرجعى الى الخلف الى أن تعتلى 
سفوح هذه الجبال بالزحف خاصة منها السفوح الشمالية الى أن تستدير 
حولها :+ .وَهكذا تتخول أعالى :ظلك. الخبال. الى جزى طمكرية وس تطباق 
ااأرمل . وى هذا التحشد والتكدسس المتلاطم تفقد البرخانات أشكالها المنتظمة 
وتختلط وتتداخل فى كتله رملية مموجة باهتة الشكل مبططة الملامح بقدر ماهى 
شاسعة فسيحة . ولكنها بذلك انما تتهيأ للنصف الطلق المتحرر والاخير من 
رحلتها حيث تنظلم خطوط زحنفها وتستعيد الشكل البرخانى المنتلم من جديد . 
)١(‏ فى هذا الجزء كله ._اجع : نبيل امبابى » 0 الكثبان ال_ملية المنحركة 
فى المناطق الصحراوية » ؛ المجلة الجغراخية العربية » ./111 ») ص 595-516") 
ع0 ععقوه ممتقط! عط( 31 ثيل 31 أععوط أن كمع لأعيدئؤق" ,لطاقطمط ,ل 
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الاستقامة والخطية الصارمة بعد ذلك الاضطراب والتفلطح والتششتت 
هى السسمة الاساسية هنا . فلنحو ٠..‏ كم ابتداء من مدينة الخارجة حتى 
اريس يتألف النطاق هنا من مجموعة من خطوط اليرخانات المتلاحمة المتماوجة 
المنتظمة والمتوازية » البرخانات ناضسجة ضخمة طويلة » والخطوط محورها 
من مال الشمال الغربى »© والكل بموازاة ومحاذاة المحور الاساسى لخط 
العمرأن فى الواحة . التغير الجوهرى فى النطاق أنه يبدا ضيتا فى الشمال ©» 
؟ ل" كم » ثم يأخذ فى الاتساع بشدة حتى يصل الى ١5‏ كم فى نهايته . لماذا 
يتسع »4 لماذا « يفرش » »© لا شك لانه قد أنطلق متحررا من ضيط التضاريس 
محكوما خقط بفعل الهواء . ويطرد الائفراج بعد هذا أكثر واكثر الى حد أنه 
يتحول من الجبهة الموحدة المتماسكة الى خطوط متفرقة متشععة كأصابع اليد 
المفتوحة وذلك فى نهاية الرحلة لمسافة ٠.‏ كم من باريس حتى بوبيان )١(‏ . 


النطاق الاوسط هو أضعف الثلاثة نموا وكثافة وطولا » فهو انما بقايا 
الكل تم هو :اتريبه ق:محوره الن الشمالى ف لجنو“ تطلاا» على خلاف 
الميل الشمالى الشمالى الغربى للنطاق الغربى » لا شك لان الرياح تتقثل هنا 
ق منتقيف | اتخفض بلا قسر أو«تقديد مواق + الشعلة يتلل ان يتخلكل ال 
ثلائة خطوط منفصلة متباعدة متضائلة الطول باطراد من الغرب الى الشرق © 
فضلا عن أنها جميعا متقطعة بوضوح . والنطاق ككل يقع الى الشرق قليلا 
اق كتير ملسغط العزر] و الابنامئ ف الواحة وكا سوه التزخافات عيويا ', 


الخط الغربى يبدا من الجروف الجنوبية لليرزخ الهضبى الثشسمالى حتى 
حول باريس » ممتدا بطول خط التلال البيضاوية المتتابعة من جبل الطير حتى 
جبل قرن باريس . الخط الاوسط يمتد من لسان الخليج الارفى الشمالى 
بتقطلع حتى منخفض قصر زيان الوطيىء الذى يضع نهاية له حيث يعمل 
« كمصيدة كثبان » )١(‏ أو ١‏ كمقيرة رمال » تدفن فى قاعه فلا تقوم لها قائمة 
منه أو بعده . الخط الشرقى بالعُ القصر والضآلة والضعف » بضمعة آحاد من 
البرخانات بدلول سهل الشركة جنوب شرق مدينئة الخارجة . 


النطاق الشرقى والاخير يتألف من خط وحيد ولكنه فليظ نسبيا من الكثبان 
واثرمال » يمتد ايضا بطول المنخفض بحذاء اقدام الحافة الشرقية ايتسداء من 
جبل اليابسة حتى بوبيان . أبرز حقيقة فيه » مع ذلك » أنه ..حكوم تضاريسيا 
الى ابعد حد واكثر من اى نطاق آخر فى اللخُفض . خاذا كان النطاق الاربى 
اكثر اخلاصا وامتثالا للحور الرياح الاب التتليدى فسيال الشيال الغرنى © 
قا ع ا ا 
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وكان النطاق الاوسط ادتى الى المحور التممالى الجتوبى نصا » مان هذا 
النطاق الشرقى ادنى فى مجمله الى القوس المحدب المركب المديد للغاية اذ 
أنه يتقوس أكثر من مرة تبعا لتقوسات وتعرجات ونتوءات الحافة الحاكية . 
وفى النتيجة العامة تتقارب النطاقات الثلاثة نوعا ما فى طرغيها لاسيما الطرف 
الجنوبى وتتفرج أكثر فى وسطها » تبدو المنظومة كلها الى حد ما أشبه بهيئة 
قوس ضحل وتره فلرظ © أو قل على شكل حرف 8 بالغ الاستطالة . 

الخط يبدا كشريط من الرمال اكتماسكة 4 ومن ازاء ثقب الرقوف حمى 
بروز الحافة بازاء باريس يتحول الى مسلسل من البرخانات المركبة المشوهة 
بنعل التغرسس المحلى . الى أن ينهار النظام الكثيبى نفسه تماما حول قاعدة 
ذنك البروز » +يستحيل الى حقل رملى متلاطم يتصاعد بالتكدس الرجعى . 
بعد هبور الحافة تستعيد الرمال نظابها الكثيبى ولكن تحت تسرها تنحرف 
الرياح من هنا بزاوية منفرجة لتصبح سمالية شرقية » ومعها يتمحور الخط 
ألى أن يجتازها و.كتسب المحور الشمالى حتى نهايته . غير آنه هنا يت 
اكثر من مرة من اعتراض بروزات ونواتىء الحافة التلية أو يعتليها الى أن 
تضع أخراها نهاية له )١(‏ . 


البيكئة والعمران 


الآن » وعلى الجائب البشرى » من الواضح ان نطاقات الرمال الثلاثئة , 
تترصد خط العمران الواحى وطريق اللواصلات الطولى الشريائى الوحيدين 
فى المنخفض وتحاصرهما من يمين وشسمال كما تتداخل معهما فى الوسط . و 
حسن الحظ نسبيا أن اقرب النطاقات الرملية الثلاثة الى خط المعمور وادخلها 
فيه » وهو الاوسط » اثما هو أضعقها حجما وأقلها خطرا . وعلى العموم » 
غان معمور الواحة يبدو بهذا وكائه موضوع بين قوسين غليظين من الرمال 
تتتحمه آيضا جملة اعتراضبة فى الصميم . هذا بالطول » أما بالعرضش مان 

ثلائتها جميعا أو آحادا تتعامد على © وتتقاطع مع 00 
فى قطاع أو آحْر مثها . لا مفر ا اج ا قرار أو الحركة مز:: 
يصطدم بالرمال بالطول أو بالعرضن مما تهددهيا ق الصميم . 


من هنا عموما تتداخل الاراضى الزراعدة والاراضى الرمادة فى الواحة 
تداخلا عميقا بعيد المدى بحيث تتفاقم مشسكلة زحف الرمال على الزراعة 
والعمران ؛ الامر الذى يئسر أضا كثرة الاراضى البور المهملة المهدورة وبثاث 
الآبار المسدودة . ولا تكاد توجد تربة أو حلة بالمنخُفضي لا تحيط بها الرمال . 
اما المباه » خقد كان بالخارجة فى مطلع الستينات 439؟ بثرا » جف منها نتيجة 
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احفر آبار الاستصلاح العميقة !؟1 بثرا » لمبقى .11 بئرا . ولكن الخزان 


أما عن العمران خان الجزء الاساسى من المزروع واللعيور فى المتخنض 
هو القطاع الشمالى بوجه عام »© والشمال هو مركز ثقل العيران . وهنا 
تتركز أهم القرى مثل المصاريق والخارجة وجناح وزيان وبولاق وباريس 
ودوش . ويبلغ عدد سكان كل مثها يضعة آلاف ومساحة زمامها بضعة آلاف 
أو مئات من الاغدئة » الا العاصية الخارجة التى يزيد سكانها على العشرة 
الاف وسهل باريسس الخصب الذى يتجاوز .ه الف ندان ٠.‏ 


ومعظلم هذه القرى ينتظم كالعتد فى خط واحد ووحيد »؛ يتوسط المنخنض 
بطوله من الشمال الى الجنوب ‏ « خط الحياة » للواحة كما قد نتول . 
( الاستثناء الوحيد »© قرية جناح ؛ انما استمدت اسمها بالدقة كيا يقال من 
أمها وحدها التى ١‏ جنحت » خاريم هذا الخط بائحراف قليل نحو الغرب!) )١(‏ 
من هنا تبدو الخارجة فى مجموعها وبرقعتها الطيئية الزراعية المتقطعة وبعقد 
حلاتها الطولى « كشارع من الواحات © كبا يضعها لوران (؟) . وليس صدفة 
نهذا أن يتبعها طريق درب الاربعين باستمرآار من البداية الى النهاية ٠.‏ 


وعلى ذكر الدرب » همان الخارجة تملك يسهولة أغنى وأكثف شيكات 
طرق واحاتنا الصحراوية جميعا . ففضلا عن قربها من وادى النيل » مع شسدة 
استطالتها أيضا »© خائها بحكم الموقع كاولى الواحات تعد بوابة المسحراء 
كخيوط العنكبوت » قد تبلغ الدستة عددا » وتتبع اما المحور الطولى أو 
العرضى ٠:‏ ناذا ندانا ين الكنوت الغرين : طريق المويثاك.ه الكثرة ».درت 
الاربعين الى الفاشر »© الدر » ادفو » اسسنا » الأقصر » نجع حمادى ب 
غرشوط »© حرجا » سوهاج © اأسيوط »؛ الداخلة عن الطريق القمالى ثم 
الجبوبى ( درب الجبارى ) ثم تفريعته الجنوبية باريس - الداخلة . 


غير أن هذه الطرق تتفاوت كثيرا فى أهميتها بالطبيع ما بين الرئيسى 
والفغرعى . غالمحوران الرئيسيان هما وحدهها الطولى طريق الاربعين 
( اسيوط ‏ الغاشر ) والعرضى ( نجع حمادى ‏ الداخلة ) . وبين هذين 
الاخيرين كان هناك عادة شد وجذب مرحلى دخل فى توجيه علاتات الواحة 
الخارجية . 
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غفى البداية وجه درب الاربعين الحركة على المحور الطولى ما بين 
كي السودان ول اسيويطة 4و ملة كافك الكو 1١‏ العر حسلية د كارو دري 
تتعامد كأشواك السمكة على عمودها الفقرى . ولكن منذ .15.6 مدت مواصلة 
الواحات الحديدية الضشيقة التى تخترق الخارجة بالعرض وتستفيد فى مسارها 
من وادى السمهود لتنتهى قرب فرشوط » فجاءت لتؤكد المحور العرضى المجدد 
عل خياب "اللحون الطولى التقليدى + 


يخترق الواحة الى أقصى جنوبها تقريبا حوالى باريس » وضع نهاية لحياة 


ثم آخيرا جدا جاء خوسفات أبو طرطور ليعيد الحياة مرة أخرى الى 
مواصلة الواحات فى صورة معدنية ليعمل جنبا الى جنب مع طريق سيارات 
اسيوط الشريانى . وبذلك ولاول مرة اصبحت الخارجة مركزا لشبكة مواصلات 
محلية تكعيبية لا بأس بها تجمع على قدم المساواة بين المحوربن الطولى 
والعرضى وتتعايثش يها الوسيلتان الحديثتان الخط الحديدى وخط السيارات 
على أساسس واقعى من تقسيم العمل : الاول للخامة المعدئية والثائى للخدمة 


العامة , 
الداخكلة 
الصورة العامة 


بموقعها ال ىالغرب من الخارجة بنحو ١.‏ اكم » ومن النيل بنحو .. كم ) 
تكاد الداخلة تتوسط المسافة بين ثنية قئا ‏ التى تقع على عروضها تقريبا ‏ 
وبين الحدود الغربية . تبدا بالتقريب شرقا حيث تنتهى الخارجة غربا » اى 
حوالى خط طول ."5 شرقا لتنتهى حوالى خط م؟* شرقا » أى على امتداد 
درجتين طوليتين . أو بالاحرى على امتداد هرا درجة طولية على جائبى خط 
طول 55* الذى يكاد يقطعها فى وسطها بالضبط . هى بالتالى تصطف جزئيا 
على نفس خطوط طول الفرافرة والبحرية وقطارة المفرة ثم خليج العرب 
ومنطقة العلمين على الساهل الشمالى . 


كالخارج* »© حها الث الى خط عرض م 2 ولكنها جئوبا تقصر دون 
خط 50*؟ » ولذا خهى لا تبدا بالضبط حيث تنتهى الخارجة بقدر ما تصنع معها 
الشلع الشبالي من الواوية الحاتية المشتركة . .على عكمن الخارجة + هى 


فسن 





بالطبع منخفض عرفى » <افتها الوحيدة فى الشمال وتعد امتدادا لحافة 
الخارجة الثشمالية . أما جنوبا فلا حافة » مثلما فى الخارجة غربا » ومن هنا 
ينفتح المنخفضان على بعضهها البعض بحرية فى الجنوب والغرب » فىالوقت 
الذى يفرض عليهما انغلاقهما بالحافة الشايخة فى الشمال والشرق أن يتطلع 
كل متهما الى الآخر يصفة خاصنة > ولذا تكائر يينهيا :هنا طرق القسوافل 
والمواصلات الصحراوية بصورة ملحوظة . 


الداخلة » مع ذلك »© متخفض. اصغر أبعددا بكثير . فطوله 0ه كم » 
وعرضه ١ ١١.‏ كم © خلا تزيد مساحته عن نيف وأربعمائة كيلومتر مربع 
(- ..! ألف فدان ) )١(‏ . ولكن فى قياسات أخرى أن الطول 1١.‏ كم » 
والعرض أقصاه نحو كم وأدناه م كم ومتوسطه 8؟ كم »؛ أما المساحة 
غتحو المليون غدان . ولعل اللتصود بالابعاد الاخيرة « المتخفش »© الطبيعى 
عموما » بينما يقصد بالابعاد الاولى « الواحة » الزراعية أى الجزء المنيد من 
المنخفض . وعلى اية حال © ورغم تعذر الدقة » فالداخلة عموما وبالتقريب 
تصن الكارحة مساحة على الاكثر . التق ع ذلك © انها كنا سسترى 
أخصب تربة وآغزر مائية واكثر بالتالى سكانا بصفة تقليدية . 


كالخارجة أيضا »© الداخلة منخفضص. جوف بامتداد خط حدود التكوينات 
الجيولوجية بين الحجر الرملى النوبى فى الجنوب وبين الطفل الكريتاسى 
والطباشير البالووسينى فى الشمال . المنخفض نفسه محفور فى الحجر الرملى 
والطباش_ر الباليوسيئى هو الفطاء الصخرى الاصلب لهذه الحافة . طباقياء 
تشترك الداخلة مع الخارجة فى معظم تكويناتها . خفوق الحجر الرملى النوبى 
الذى يشكل أرضية أو ماع المنخفض » تتوالى طبقات الطفل الملون خطبقات 
الفوسفات فطفل الداخلة ثم الطباشير . وخيما عدا النوبى » لا تظهر هذه 
الطبقات بالطبع معرضة الا فى مقاطع حافة الكويستا الشمالية (؟) . 


وتمتاز الد'خلة باطراد واستمرار طبقاتها الارضية فكل اجزاء المنخفض» 
مع قلة تغاير سمكها » كما تمثاز تكتونيا بغياب الانكسارات الهامة . وهذا 
وذاك يشير الى بساطة تركيبها » والى انها لم تةعرض لكثير من القلقلة أو 
التشويه . والواضح أن تارييخها الجيولوجى اثل تعميدا من الخارجة بكثير . 
ومع ذلك فقد اختلف الجيولوجيون فى تشخيص طبيعة المنخنض . خهى عند 
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البعض التواء محدب له نفس اتجاه المنخفض » ربطه بافخلوف وبيردون 
وسياجيف مع الخارجة بالبروز الليبى الكبير . ولكن البعض الآخر يرى انه 
بيقع فى التواء مقعر محوره نحو الشمال الشرتى )١(‏ . 


الحافة العظمى 

تضاريسس المنخفض لا تقل بساطة عن بنيته . الحافة الشسمالية » اذا 
بدانا بأبرز المعالم يقينا » هى ثانى أضكم كويستا فى الصحراء 'الغربية بعد 
القطارة . لمهى تتفوق على نظيرتها الشرقية فى الخارجحة امتدادا وارتفاعا . 
استمرارا لحافة الخارجة الشمالية » تيتد لنحو .5؟ كم فى اتجاه غرب 
الشمال الغريبى بعرض متوسطه لا 8 كم . متوسط ارتفاعها .ها ل ..6 
متر خوق قاع النخفض » ولكنها تزداد ارتفاعا ووعورة فى القطاع الاوسط 
حيث تصل فى مواضع الى ./!ا؟ ب .268 مترا . 


انحدار الحافة من ذراها الى الهضبة الشمالية الطباشيرية تدريجى 
مطرد حتى الفراخرة » ثمة فقط بعض التلال المحلية مثل جيشان فى الفرب 
وجبل ساوثساو فى الوسط ( .4.0 متر ) . وعلى سطح الهضية المتاخم تنتشر 
الخرافيش. ( التى حرفتها بعثة رولفس هنا الى ككقطءمهيمت ) » وهى نوع 
من الصحراء غريب المظهر نشسأ عن تعرية الطباشير الصلب بشكل متفضن 
متموج كسطح البحر المضطرب . أبرز أمثلتها فى أقمى شمال غرب المنخفنض 
حيث اكتسبت المنطقة اسمها كعلم : منطقة الخرافيشى , 


رغم وحدة محورها العام » فليست الحافة خطية مستتقيمة كحافة 
الخارجة الشرقية » وائها تتعرح فى بضفسع سلمات أو زوايا قوائم قصيرة 
تتوالى على التعارج واحدة شمال الاخرى . وبهذا تبرز منها بضعة رؤوس 
صخرية ناتئة تحصر بينها بضعة خلجان أرضية واضحة اهمها ثلاثة : شمال 
وشرق قصر الداخلة » سمال شرق بلاط » شرق تنيدة . 


فى هذه الخلجان تتكائر الاودية القصيرة السريعة »© فتتحول الطبقات 
التى تكون جرفا حائطيا خارجها الى منحدرات متآكلة متهدلة بالنحت التراجعى») 
ومن ثم افيقدر ما تتراجع غيها الحافة باستمرار واطراد بقدر ما تتوسع هى 
وتكبر ٠.‏ وى النتيجة تتشكل عند أقدام الحافة عتبة موازية كالرف الضصيق 
عرضها بضعة كيلومترات » ختبدو أشبه يهضيبة شريطية تمثل منطقة انتقال 


بين الحافة والمنخفضشس 3 
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ليس انتقال خقط » بل ونقل أايضا . خهنا فى الواقع تتحدد .الطرق 
والممرات الوحيدة التى يمكن .نها اختراق الحافة واجتيازها من بطن المنخفنض 
الى سطح الهضابة الصحراوبة القشمالية . واهم هذه الممرات هى باب 
الجسمئد فى الغرب سمال القصر وهو مجاز الطريق الى الفرافرة » ثم ختحة 
العقبة فى الشرق شمال شرق بلاط وهى مجاز درب الطويل الى وادى 
النيل )١(‏ . 


هذأ عن الحافئة وتراجعها فى قطاعات كلجانها » أما عند رؤوسها 
الاكثر صلابة ومقاومة بالتعريف خالظاهرة محدودة » وتأخذ شكل الكتل المقتطعة 
من صلب الحافة »© أما منفصلة حزئيا أو كليا » أى كتواتىء أو يوارز لها 
نفسس. ارتفاع وأسستراتيجراغية الحافة الام . والحالة الوحيدة المعروفة تقع 
فى أقصى شسمال غرب النخفض ازاء منطقة الخرائيثشى . خثية ولا ومباشرة 
نتوء مثلث متصل كشسبه الجزيرة ؛ لكنه فى طريقه المحتوم الى الاننصال التام. 


ثم الى الجنوب منه وعلى بعد 11 كم غرب قصر الداخلة تل منفصسل 
تماما هو حبل ادمونستون 180200851006 ( هكذا سسمته بعثة رولفس نسبة 
الى أول مستشكف أوربى شاهده »؛ ولعله بات من المناسب أن نستيدل بها 
تسمية محلية كجبل الداخلة مثلا ) . وى كل حوض الداخلة » فان هذا الجبل 
هو الوحيد » كأئه الاستثناء الذى يؤكد القاعدة . وفى هذا تختلف الداخلة 
عن الخارجة تماما حيث تنقط التلول والجبلايات جوانب النخفض ووسطه("؟). 


أرضية | مفمعه 


وهذا ما ينقلنا الى ارضية المنخفض نفسسه . المستوى الاقليمى أعلى من 
الخارجة بكثير بالطبع » بنحو ٠١١‏ متر على الاقل . خأخفض نقطة فى الداخلة 
لا تقل عن ٠.١.١‏ متر غوق سسطح البحر » ترتفع فى أعلاها الى .16 مترا . 
الاتحدار العام من الغرب الى الشرق » هالقطاع الغربى اعلى من الشرقى 
حيث توجد أيضا أخنض نقطة فى كل المنخفض . السطح متموج بلطف عموماء 
كما يرقى الى هوامشه غالبا بالتدريج الوئيد . وهذا الاستواء » دعنا 
نسجل » دون أن يكون للداخلة تاريخ بحيرى قديم كالخارجة مثلا . وائما 
قاعها من الصلصال الاحمر فى معظمه » يرجع الى الكريتاسى » ويغطيه الطمى 
فى بعض المواضع بنسبة ربع مساحته تقريبا . 


,كلمن ,لومامعع أ وطمديعهمم10 كاذ ,ذأقهه قلتطعلد1 ,ااعملوء8 .8 (1) 
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الى الجحئوب لا حامة الدتة » وانما ارضية تتدرج وئيدا ولكن أكيدا منذ 
الحئوبية . الحديد الحدود من ثم صعب 4 وبالتالى اتساع المنخفضش.ن مفمساحته , 
اتساع الواحة ؛ اذا قيس بحساب الاراضى الزراعية والعمران » يبلغ أقصاه 
فى الغرب ٠‏ مهنا نجد قصر الداخلة اكثر بقعة شسمالية وموط أقصاها جنوبية ») 
والمسافة بينهما 8؟ كم . أى أن الواحة تزداد اتساعا كلما اتجهنا من الشرق 
الى الغرب . 'ما بحساب خطوط الكنتور » التى تجرى عموما من الشمال 
الغربى الى الجنوب الشرقى مع المحور العام للمنخفض » خاذا كانت أقدام 
الحافة الثمالية تقارب عموما خط كنتور ١ك‏ لا ءام مترا 2 غان حدود 
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شكل 70 - الواحات الداخلة . لاحظ استعراض المنخفض وحافته الشمالية العظيمة . 





على أن هذا الخط الاخير يمتاز فى وسطه بانبعاجة كبيرة يتقمر خيها نحو 
الجنوب فى لسان منخفض بارز كانه واد صغير يخرج من منخنض الواحة 
متعامدا عليه . هذا بينها يعود الخط فى اقصى طرغيه شرقا وغربا ليتترب 
نشدة من خط الحافة الثشمالبة مضيقا بذلك اتساع المنخنض للغاية ومحددا 
مخارجها عرضيا بمضايق أرضية محصورة كنفتحات البوابات , 


في الشرق هه لمان تعيل أوتلوزره يمل جتشاكي اند خلة شايع + 
يمثل الطروق الوحيد المباشر بينهيا » لذا يتتيعه درب الحجبارى . أما فى نهاية 
المنخفض الغربية خان اقتراب عظة جيل الداخلة ( ادمونستون ) ومسلسلة 

من الكثبان الرمئية من الحافة الشمالية يتركها اشبه بسرداب طويل بالغ 
الضيق والدقة كانخائق الحائطى 468/6 عرضه فى نقط عدة أمتار فقط يمثل 
نكب الححولء الويفيد ون الدرب: + 


الرواسب الرملية 


عن التكويئات الرملية » التى تت تتنوع مابين سوهول رملية وخطوط 

كثيبية » خائها بالقطع أقل انتشارا ومساحة منها فى الخارجة »© مثلما تختلف 

' توزيعا بالخرورة . خبدلا من ثلاثة خطوط ؛ ثمة هنا خطان خقط ) كلاهما على 

محور نحو شسمازل الشمال الغربى » ومن ثم يقطعان المنخفض بالتعايد بل 

وبزاوية تكاد تكون قائمة وليس بالتوازى كما فى الخارجة . الخطان اجنح 

الى غرب المنخفض منهما الى شرقه »© بل يقع الغربى منهبا خارجه عمليا أو 
قل على عتبة بابه . والخطان أبعد شىء عن التقارب فى الاهمية . 


غالشرقى هو العمود الفقرى » وهو وحده الذى يقارن بخطوط رمال 
ل .1 كم صوب الجنوب . وصوب الجئوب يزداد عرضه بالتدريج حتى 
يبلغ نحو ١١! ١١‏ كم فى نهايته . داخل المنخفض يتقطع الخط الى جزر 
تتداخل فى غوهى شاملة مع جزر الواحات الزراعية . أما خارجه مالظاهرة 
الجديرة بالتسجبل هى أن الخط محكوم تضاريسيا بقدر ما هو موجه بالرياح. 
غهو هنا يستقر بكامله تقريبا فى ذلك اللسان الارشى المنخفض أو الوادى 
الذى ترسمه خطوط الكئنتور جنوب المنخفض . وبهذا ذخان الخط فى مجموعه 
يبدا داخل المنخفض وهو رمل الواحة وينتهى خارجه وهو وادى الرمل . 


اله ا الشمالية و وحافة اليد الشمالية . 
فس 





وبهاتين النتكحتين تتحدد مداخل المنخفض الغربية كما رأينا . عدا الخطين » 
هناك سهول رملية عديدة وكثيان شماردة فى.ارجاء المنخفضش. » كما فى وادى 
حيث يزيد خطر الرمال فى هذا القطاع كلما اتجهنا سمالا )١(‏ . 


عند هذا الحد نستطيع أن نرى أن. توزيبع التكوينات الرملية فى مجملها 
هو بالدقة ولسوء الحظ التوزيع الخطأ من وجهة نظر العمران . خهو لايتعامد 
غقط على هيكل المعمور وخط العمران ويتقاطع معه ويساهم فى تمزيقه » ولكنه 
ايضا اذ يجنح اساسا الى القطاع الغربى من المنخفض فانما يتوقع كما سنرى 
الرمال الغربى بوقوع هذا خارجه تماما » مان هذا هو الخط الضئيل خارج كل 
مقارنة » بينما أن الذى يضرب فى قلب المعيور أثما هو الخط الاساسي اليالغ 
المبخاكة لسار" 


استغفلال الأرض 


غير الرمال » المستنقعات الملحية والاراخى السبخة البور واسعة 
الانتشار هى الاخرى نتيجة لتبديد مياه الآبار وعدم شببط تدفقها . حول موط 
والجديدة وغيرهما » مثلا » خلق تبديد مياه الآبار مستنقعات ملحية شاسعة 
وأراضى سبخة جدا . والواقع ان كل قرى الدائظة بلا استئناء تقريبا بها 
اأراض صالحة مزروعة وأخرى فاسدة غير مزروعة ٠‏ وعادة تقع الاراضى 
البور حول حدود الارافى المزروعة . غير أن المستنقعات والسبخات الملحية 
ترتبط أساسا بالاراضى المنخفضة. خالاجزاء السهلية المسطحة من المنخفضات 
مزروعة عادة » ولكن الاجزاء الاعيق بها عالية الملوحة غارقة بالمياه ولا تلىث 
أن تتحول الى مستنقعات ملحية . 


من هذا نصل الى القاعدة العامة وهى أن الاراضى البور وسط فى 
منسوب الكنتور وفى درجة الملوحة بين المستنقعات الملحية من جهة وبين 
السهول الرملية والهضبة الصحراوية من الجهة الاخرى (؟) ., وهناك © 
أخيرا » تداخل كبير بين الرقع الزراعية والرمال والمستنقعات جميعا . وامقدر 


ورغم أن عثاك مسا ت شاسعة تصاح للزراعة » يقدرها البعض 
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بنحو . .8 أاف ندان » لا ينتصها الا الماء والاستصلاح » فان الرقعة الزراعية 
تبلغ تقليديا نحو .2 ألف فدان خقط . وهذه الرقعة تنقسم بوض وح الى 
تطاعين »© وان كائا غير متكافئين » تفصل بينهما رقعة من الصمحراء الصخرية 
القاحلة عرضها ١.‏ كم . غالقطاع الغربى يستأثر بثلاثة أرباع أرض الواحة 
الزراعية وبمعظم الآبار » كما امتد مؤخرا بالاستصلاح الى منطقة غرب 
الموهوب . من ثم تتركز الغالبية العظمى الساحقة من القرى الهامة فى 
القطاع » انه مركز ثقل الواحة فى الانتاج والعمران . أما القطاع الشرقى خلا 
يضم سوى ربع أرض الواحة الزراعية تقريبا » وآباره قليلة » ولذا لا يبلك 
سوى قريتين اثنتين غقط من بين نحو « دستة 4 هى مجموع قرى وحصلات 
الواحة )١(‏ . 


خيما عدا هذين القطاعين الاساسسبين من الارض الزراعية »؛ يوجد فى 
اتمى شرق الداخلة وعلى الطريق بييها وبين الخارجة ثلاثة أودية خصبة 
صالحة للزراعة وأن ظلت حتى قريب جرداء قاحلة لنقص المياه . تلك هى من 
الغرب الى الشرق وادى العاقولة » وادى البليزيه » سهل الزيات . فوادى 
العاكولة » نسسبة الى العاقول النئبات المحلى السائد » يقع على الطرف 
الحكوي لتكتهن "الداخلة عه العلو: :هلمن الشارجة وهو بول زيل 
تصله بعض مياه الرشح من سيح آبار قرى الداخلة المجاورة . أما وادى 
البلرزيه فيقع الى الشرق من تنيده بنحو ؟١‏ كم ابتداء من الكيلو ١١.‏ على 
طريق الخارجة . أما الزيات غسهل خصب فسيح منبسط حما ؛ تربته 
صلصالية ثقيلة مشققة للغاية . وهو يقع بين الداخلة والخارجة من الكيلو 
6. حتى الكيلو 15 على طريق الخارجة أيضا "') ٠‏ 


ميكل العمران 


بهذه الصورة تتحدد خريطة العمران فى الواحة . هيكل الخطة يبسيط 
الراسى الاقصر ف أقصى غرب المنخفض »؛ والاطول اخقى بامتدادها نحو الشرق 
مع انقطاع حاد قبل النهاية حيث خجوة الارض الجرداء غير الزراعية . الزاوية 
تكاد توازى وتتبعالحافة الشمالية فى بعض تعرجاتها ورؤوسهاء ولكنها بعيده 
الزاوية تتألف دائما وفى جميع قطاعاتها من خطين متوازيين » داخلى وخارجى) 
يفصل بيثهما نطاق من اللامعمور من الاراضى القاحلة الرملية والطفلية . 
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يبدا الخط الخارجى فى الثشمال بقصر الداخلة » غيجمع الموشية فالجديدة 
هالتلمون الى أن نصل الى موط على رأسن الزاوية حيث نشرق الى معصرة 
الى ان تشفر هحوة الانقطاع الى تنيده فى اتضى الشرق + آنا الخط الداخلئ 
فييدا فى الشمال بحلتى برباية وقطابية » ثم ينتظم بدخولو خالراشدة ثم ينئنى 
شرقا الى هنداو فاسينت الى أن يقفز الفجوة الى بلاط . 


واضح أن الضلع الغربى ورأسس الزاوية من القصر حتى موط هو مركز 
الثقل العمرانى . والطريف أن هاتين القريتين الهامشيتين هما أكبر مراكز 
الداخلة ؛ تديما كانت القصر وحاليا موط . القصر © قصر الداخل أو الداخلة» 
تقع على نقب الغرب الضيق وعلى باب الجسمند الشمالى » مسيطرة بذلك 
على بوابة الدخول الوحيدة هناك . فكانت من ثم بداية طرق القسواخل غربا 
الى السودان وتسمالا الى الفرافرة » وكذلك نقطة الحراسة المحصنة دائما 
ضد الهجمات والاغارات الآتية من الصحراء الليبية خاصة . وهذا ما يفسر 
الحصون الفرعونية والرومانية العديدة بها » عدا اسمها الدال القصر رغم 
تواضعها الشد,دة كقرية بسيطة . ولعل هذا الموقع هو الذى يفسر أولويتها 
التتليدية فى الماضى . 


غير أنها موضعا تقوم على حافة كالجرف فى منطقة تلال صخرية وكثبان 
رملية » وذلك أيضا بلا واد خصب بتربها على خلاف سائر قرى الواحة . لذا 
تعانى دائما من تهديد الكثبان الزاحفة التى تستقر بجانبها على قاعدة من 
الصخر مباشرة »؛ على العكس مما ف الخارجة حيث تستثر على الصلصال . 
الكثبان تزحف عليها من الثسمال » بيئما تنتثر رقع المزروع حولها فى الشرق 
والجئوب والغرب . وقد ردمت الرمال كثيرا من آبارها » ولذا كانت مواردها 
من المياه فى تناقص )١(‏ . ولعل هذا يفسر انتقال الاهمية منها الى موط مؤخرا. 


على مرتفع مكشوف ايضا » بل وأعلى ».تقع بدخولو »© فكانت من ثم 
مهددة أيضا بالكنبان الشاردة التى تزحف على الحلة والمزارع والآبار على 
حساب مواردها المائية المحدودة . الرقعة الزراعربة حول بدخولو تمتد جئوبا 
لتتصل بتلك المحيطة بالراشدة الغنية بآبارها وبساتينها ومواكهها . القلمون» 
على العكس »© هامشية منعزلة تترصدها الرمال من كل الجهات ؛ وتتناثر 
رمعتها الزراعية بينتضاعيف وتجاويفكتثبائها» وقد تكاثرتحولها المستنقعات 
الملحية مؤخرا . بين التلمون وموط سهل رسوبى واسع للفاية » الا انه قاحل 
لغياب الماء ؛ لكن من اللمكن زراعته لو توغر . 





3 بط .14 (1) 
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أما موط فكبرى قرى الواحة حاليا وعاصية الادارة المحلية . حولهنا 
منطقة واسعة من الاراخى الملحية المنبسطة تغطيها قشرة ملحية ئتيجة لتبديد 
الآبار )١(‏ . بحكم موقعها فى أقمى الجنوب » كانت بداية طريق درب 
الطرفاوى . وكما تتصل رقعتا يدخولو والراشدة فى الشمال » تتصل رقعتا 
معصرة وأسمنت فى الجنوب وذلك فى مساحة أوسع بكثير هى نهاية القطاع 
الغربى من أراضى الداخلة الزراعية . 


اخيرا وبعد فاصل أوسدم من الانقطاع التام نصل الى أكبر رقعة زراعية 
منفردة فى الواحة » وهى الاكبر لا لسبيب سوى أنها تشكل القطاع الشرقى 
كله من أرضى الواحة الزراعبة . عليها تقوم بلاط وتنيدة . وكلتاهما يحكم 
الموقع بداية طريق صحراوى » الاولى بداية درب الطويل الى وادى النيل » 
والثانية بداية الطرق الثلاثة الى الخارجة » الطريق الشسمالى عبر سهل 
الزيات » درب الجبارى الى مدينة الخارجة » ثم خرعه الجنوبى الى باريس . 


الداخلة » آخيرا » من أغنى ان لم تكن اغنى الواحات بموارد المياه 
العذبة . خلقد كان بها أكثر من 1.٠.‏ يئر (؟) © بعضها يعطى ماءأ دافئا كما فى 
منطقة القصر خاصة » لكن كثيرا مثها اندثر بالرمال السافية والاهمال . وكان 
المتدر أن هناك نحو .6؟ ينبوعا » .11 يثرا باقية . وفى مصدر آخر أن العدد 
٠‏ بثرا » منها ١١.‏ بثرا عميتة » .7 سطحية للاهالى . ولكن فى مطلع 
الستينات كان عدد الآبار 114 »2 ثم جف مئها ١719‏ بئرا بعد دق آبار 
الاستصلاح العميتة » خبقى 011 بثرا . ومع تناقص عدد الآبار عامة ؛ ثم 
تناقص معدلات تصرخها بشدة » الجديدة منها كالقديبة » انكيشت الرقعة 
المزروعة من ؟؛ الف خدان سئة 1554 الى ؟١‏ الفا حاليا . 


وعلى أية حال » نبفضل هذه الموارد المائية » بالاضافة الى توق 
خصب أرضها ؛ كانت الداخلة تقليديا تفوق الحُارجة مكانا بكثير ) ومن ثم 
كانت كيرى واحات الصحراء الغربية كلها سكانا .ف /1579 © مثلا ؛ كان 
حجم السكان فى الداخلة ..مرؤ١!‏ مقايل .95.6 فى الخارجة »© وذلك من بين 
ثار.ك؛ نسمة هى مجموع سكان واحات الصحراء الفربية الخيس ٠.‏ أى أث 
الداخلة كانت ضعف الخارحة ومثل باقى الواحات الاربع مجتمعة » أى كانت 
وحدها ئصف الواحات سكانا . 


من هنا © ولموقمها الهامثى المتعمق داخل الصحراء ‏ لاحظ تسمية 
« الداخلة  »‏ والتوسطل فى الوقت نفس ه بين سلسلة الواحات »© كانت 


,5 - 303 .م .10 (1) 
,5 - 280 .م ,.10 (00) 


كنا 





الواهة عقدة عهامة فى شبكة مواصلات الصحراء . هناك محوران للطرق : 
الطولى : جنوبا.شرقا الى الخارجة فى ثلاث قسعب »؛ وجنسوبا الى غرب 
المودان بطريق درب الطرفاوى المتفرع من درب الاربعين » ثم شسمالا الى 
الفرافرة مرورا بأبو منقار . والمحور العرضى : شرقا الى اسيوط بطريق درب 
الطويل » وغريا الى العوينات والكفرة . 


الهضبة الوسطى 
كتلة الهضبة 


تنحصر ما بين خطى منخنضات الخارجة ‏ الداخلة الواقع فوق سطح 
البحر جنوبا » والقطارة ‏ سيوة ب النطرون الواقع تحت سطح البحر 
شمالا ٠.‏ تتألف من نطاقى الحجر الطباشيرى الكريتاسى والحجر الجيرى 
الايوسينى معا . لذا تمتد امتدادا شاسعا » من عروض ثنية قنا الى عروض 
رأس الدلتا تقريبا » محققة شكل مربع منتظم ألى حد ما » يحتل قلب الصحراء 
الغربية ؛ ويخرج منه لسانان : واحد عريش فى الجنوب الشرقى غرب النوبة 
والثائى يحدده خط كنتور ٠٠١.‏ متر ويندفع كالتقاطع نحو الشمال الشرقى » 
وهو أبعد امتدادا » ويبدا أكثر عرضا ولكنه يضيق بالتدريج حتى ينتهى 
كالمثلث المسحوب قرب رأسى الدلتا . 

. متوسط ارتفاع الهضبة .٠.٠؟‏ ب ..5؟ متر » لكنها تتفاوت حوله كثيرا 
محليا واقليميا . والانحدار العام الى الشمال بالطبع » لكن بروز اللسان 
التاطع وسطها يعقد الانحدار نسبيا . غهو يكاد يشطر جسم الهضبة الى 
قطاعين أقل ارتفاعا » أحدههبا فى الشرق ينحدر تدريجيا الى وادى النيل »© 
والثانى غربا نحو الحدود ويحيل اساسا بحر الرمال العظيم حتى متخفضش 
القطارة . والواقع أن هذا القاطع يبدو كطية محدبة شاسعة الامتداد تعلو 
وسط الهضبة »© وتتفق فى جزء. كبير مِيْها مع محدب البحرية ‏ أبو رواش 
الشهير . والمحدب يمكن. بسهولة أن يعد بيثاية « الضهرة 00553126 » الواضحة 
تشمال الصحراء الغربية ‏ شىء أقل من مود خترى وأكثر من مجرد خط 
تضاريسى موجب . 

بهذا كله فان الهضبة ككل ؛ مثلما هى احدث عمرا وأكثر تئوعا فى 
بنيتها » خائها أكثر تضرسا فى سطحها » كما تحمل معظم تكاوين المسحراء 
الغربية الرملية سواء من بحار او خطوط رمال » مما يزيد مورغولوجيتها 
وملامحها تنوعا ددرجة او بآخرى . وبينما تتركز التكوينات الرملية أكثر 
ما تتركز فى القطاع الغربى من الهضبة » تتركز مظاهر التعرية السطحية من 
أودية وتلال فى حافتها الشرقية تجاه وادى النيل . واخيرا » غلعل الهضسبة 
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الوسطى 





ممتدعبير لعرع أ داوهء: بزط لع 








الوسطى بموقعها الداخلى وامتدادها الشاسع هى اجف اجزاء المحراء 
الغربية وأفقرها ف موارد المياه . خلئحو ٠‏ كم طولا ؛, لت عوك حوب 
سيوة وغرب النرافرة لا توجد نقطة ماء واحدة » اذ ت تختفى الآبار واليثابيمع 
تماما )١(‏ . 


تفصيلا » يمكننا ان نركز على القطاع الشرقى من الهضبة يصفة عامة ؛ 
ثم بصفة خاصة على ركنيه الجنوبى فى قطاع نجع حمادى - سوماج 9؟) 
والشمالى فى قطاع ابو رواش . خفى اتحدارها نحو النيل تتدرج الهضبة فى 
عدد من سطوح التعرية التى تشى بمراحل متعددة من دورات التعرية فى ظل 
ظروف مناخية مختلفة وتبدو بقايا هذه السطوح على شكل حافات عديدة تمتد 
أحيانا لمسافات كبيرة وتقع على مستويات متتابعة تبدا من سقف الهضبة 
العالى تيع بالضعر ا اء الواطكة +65 108 غرب وادى الثيل » وعادة 
ما يبلغ فارق الكنتور بينها عدة عشرات من الامتار . على الكل © يعد ») 
تنتشر آثار التعرية الانتخابية فى محيط الجير : حقول البطيخ الصخرى » 
الخرافيفس » الكووف ..... الخ » مما يضاعف من تضاريسن السطم الثائوية: 


الركن الجنوبى الشرقى 


ثم آخيرا تنتهى أقدام الهضبة غرب الوادى بعدد من الخلجان أو 
التخلجات الارضية عادة » تقترب غيها من حدود الزراعة برؤوسن بارزة مدببة 
ثم تبتعد عنها ى أقواس نصف دائرية أو متعرجة . من هذه الخلجان فى قطاع 
0 س سوهاج خليجا سمهود وجرجا . وأجزاء كبيرة منهما يغطيها 

حطام الرواسب البليوسينية الثيلية » بينها تتوسطهما تدفقات من التراغرتين 
والتونا تبدو كخطوط من الحافات القاتية اللون © انبثتت أصصلا خسلال 
الانكسارات والنوالق التى تصدع أقدام الهضبة بموازاة الوادى . 


على اهتداد هذا النطاق تتكائر الاودية الصغرى والتزمية بلا عدد ) 
.منحدرة على ضلوع الهضبة الى الوادى بمحاور عرضية أو شمالية غربية 
وبمختلف الانماط والتشكيلات ٠‏ ممزقة حواف الهضبة وتاركة بينها كتلها معزولة 
على شكل تلول مخروطية 6©اناط أو ربوات وهضيبات موضعية ( ميزا ) . 
ولتفاوت مستويات السطح الفجائى مع سيادة الجفاف وغياب القعرية الماثية) 
فقد تبدو هذه الاودية احيانا معلقكة ومجاريها كمساتط الشلالات الجافة »؛ بينيا 
.تغص بحلونها بالرمال المكدسة المستيدة من تعرية سطحم اايضبة دون أن 
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تحد ما يكسحها . هكذا تتخندق التكاوين الرملية بأشكالها المختلفة فى .هذه 
الاودية » متْذة أيضا محاورها . وعلى سبيل المثال » يوجد بخليج جرجا ٠١‏ 


من اهم هذه الاودية » التى لا تقارن فى شىء بالطبع بأودية المحراء 
الشرقية المتابلة ») نجد من الجئنوب الى الشمال فى قطاع نجع حمادى - 
سوهاج : وادى كرنك وسمهود ازاء نجع حمادى وفرقف وط ؛ ثم بنى حايل 
ودخان » ثم اليتيم وتاج الوبر أزاء جرجا » وآخيرا أبو رتاج ورافده مطدرة 
ازاء سوهاج . ولا سك أن وادى السمهود » الذى تتبعه مواصلة الواحات 
الحديدية » هو أهمها طبيعيا كما هو بشريا . فهو يبدو وأديا مركبا من أكثر 
من واد : واد أعلى على سطح الهضية دائرى الحوض داخلى الصرف » وواد 
اسفل خطى نشسما. على أقدامها » خلم يليث الثانى أن أسر الاول واقتاده الى 
النيل عبر عنق خانقى فى الوسط )١(‏ . 


الركن الشمالى الشرقى 


اذ ننتقل الآن من الركن الجنوبى الشرقى الاقصى ازاء قطاع نجع حمادى 
سوهاج الى الركن الشمالى الشرقى الاقضى فى منطقة ابو روائى » خانما . 
نصنع قطاعا طوليا مقارنا أو نتبع تراغيرسا مختزلا لكل مورفولوجية الهضبة 
الوسطى من الصحراء الغربية . مستوى الارتفاع هنا اقل كثيرا بالطبع » 
حيث تتهادى الهسبة فى الانخفاضس الوئيد شمالا . غير أن اندفاع ضهرة محدب 
البحرية ‏ أبو رواش وتدخلها محليا يعود فيرفع الكنتور موض عيا ويعقد 
التضاريس نسبيا . أيضا نقترب هنا من تخوم الايوسين ‏ الاوليجوسين 
ها فعقد الخطة التركنئة نوها : + 


أهم من ذلك »© بالتاكيد » أن هنا يتركز الاستثناء الاستراتيجرافى 
الوحيد ف شمال الصحراء الغربية » وهو بروز نواة الكريتاسبى وسط محيط 
الايوسين . غمنطقة ابو رواش ظهور كريتاسى على أقصى تخوم نطاق 
الايوسين »© أى الرقعة الوحيدة التى تمت, الى الزمن الثانى فى كل شسمال 
الصدراء الغربية الذى ينتمى الى الزمن الثالث » مثلما هى منطقة التقاء نادرة 
بين الالتواء والانكسار فى هذا الجزء من الصحراء الغربية . 


فى ابسط صيغة » المنطقة ببس اطة جزيرة من الكريتاسى بحيط بها 
الايوسين من كل الجهات » ولكن فى نضاعدنها من الداخل يتداخل التكوينان 
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ما بين مُحدباتها ومقعراتها وتلالها:وودياتها . وكا تتألف التكوينات الكريتاسية 
من مختلف الطبقات والصخور »© ترجع التكوينات الايوسينية الى كل المراحل 
والانواع » بيد أنها تقل سمكا كلما قاربت نواة المركب ومركزه الجفسرافى ٠‏ 
أخيرا » وعلى جانبى هذا المركب يسارا ويمينا » تبداأ تخوم الاوليجوسين 
بحصاه ورماله المفروشة وطمى وادى النيل على الترتيب » بينما تظهر الطفوح 
البازلتية الواسعة فى ماله فى منطقة تل الزلط . 
فى اقصر قصة اذن » يدين مرتب أو محدب أبو رواش بأصوله الى 
عملية التواء دون اقليمى أو وق محلى حدثت فى أواخر الكريتاسى الاعلى 
وتركت المنطتة أرضا صلية مرفوعة بعد ذلك حين دهم بحر الأايوسسين أسافلها 
دون اعاليها . ولعل ضغوط الطى تت فى اتجاه الشمال الغربى أساسا » مع 
اخرى مساعدة ق أتجاة الحنوب الغرسى : والمحدب بهذا جزء أساسى من نظام 
القوس السورى . على أن الحدب برمته يقع » كما اثبتت الصور السيسمية؛ 
نغوق خالق أو اتكسار رئيسى تحت العمق وأسسفل الققغرة أقاأقلاتء5105 يمتد 
هلى محور الالتواء نفسه . ولذا يحتمل ان يكون الالتواء تعبيرا ميكانيكيا عن 
توى الانكسار الدفين فى العمق . 
غير أن تعرض المنطقة للانكسار على السطم بعد ذلك ائيا حدث 
"اساسا » كما ق معظم أئجاء مصر » فى عصر الاوليحوسين »© وجاء محور هذا 
الانكسار اغريقيا سماليا غربيا يتعامد على محور المحدب الالتوائى . وتظهر 
آثار هذا التعايد فى شسدة تمزق ووعورة بعض أجزاء المنطقة خاصة فالشمال 
والحنوب . آخيرا » وفى.فتحات وشقوق هذه الانكسارات »© تسلتت الطفوح 
والمسكوبات البازلتية » خاصة فى منطقة تل الزلط )١(‏ , 


فى اطار هذه البنية » تتفغضن تضاريسسى المنطقة فى سلسلة معقدة ولكنها 
متعاقبة من محدبات التلال ومقعرات الوديان » تترى من الجنوب الى الشمال 
ويسودها محور اساسى هو الشمال الشرقى الجئوب الغربى © وتنتهى 
بخبيعا على حواف وتخوم' وادى“الئيل حيث تبدأ 'الارض الزراعية وحيث يمرق 
يما طريق الثاهرة ‏ الاسكندرية الصحراوى . غتقيدا عن 'منطنة سقارة 
فى الجنوب حيث يجرى وادى التفلة » وكذلك عن منطقة ابو-ضير شسمالها حيث 
يجرى واد آخر مراز » وخيك يقع الى الغرب مئهما خيل الخشب الضخم المرتفع 
ذى الطفوح البازلتية ( ه10 مترا ) » وابتداء غقط من أهرامات الجيزة » هناك 
على الاقل ثلاثة أو اربعة محدبات تفصلها المقعرات فى منطقتنا . 


0 - 197 .م ,تةة (1) 
انظر أبضا : اسماعبل الرملى » « دراسات هيدرو جيولوجية لمنطتتى 
هضبة أهرام الجيزة ومرتفعات أبو رواش »© ؛ الجمعية الجفغرائة المصرية») 
المحاضشرات العامة ؛ ١5516‏ يتص عملم م95 . 
اوسن 
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شكل 78 منطقة ابو رواش : 
التخوم الشمالية الشرقية من الهضبة الوسطى بالصحراء الغربية . 
لاحط تعقد الحافة وتتابع محدبات التلال ومقعرات الأودية . 


يدان 





فالى الغرب نصا من أهرآمات الحيزة بنحو كيلومترين أو ثلائة » والى 
الشمال من واد متوسسط الابعاد يكاد ينتهى عندها شرقا »© يبدا أول المحديبات 
على شكل تلال جران الفول ( 150 مترا ) » التى يحدها من الشمال وادى 
الطالون الفسيح الذى ينحدر نحو الشمال الشرقى »© ليفصلها عن جبل الحقاف 
قمالة 15/9 هرا ) « يل الاخين مكدر كر الكبيسن الراسع : المجتتحكل 
ليفصلة عن الجبل التالى ثسمالا وهو حبل العجيجة أو الفجيجة ( 157 مترا ) 
فى الغرب وكتلة القاع والمدورة فى الشرق ( ١7.‏ - .10 مترا) . ثم الى 
الشمال يلى وادى الحسنة الصغير إيجنب على حدة جبل ابو رواش نفسه») 
أشهر المجموعة وان لم يكن أعلاها ( .16 مترا ) . وكسلا الاثنين © الوادى 
والجيل » يقع مباشرة غرب كرداسة وعنى عروض بولاق الدكرور والدقى . 


مرة أخرى »؛ وعلى ضلوع وتحت أقدام جبل أبو رواش الشسمالية ) 
يجرى وأد كبير هو وادى القرن » وهو و, مجراه الادئى فى الشرق يفصل 
جبل أدو رواثى عن تل الزلط البازلتى ( ٠.”‏ أمتار ) الواقع على عروض 
ميت عقبة » وفى مجراه الاعلى فى الغرب يفصل جيل العجيجسة عن تل 
المبسوطة . واخيرا ©؛ وكما يرسم وادى اللؤلؤ فى أقصى الشمال حدود تل 
الزلط فى أدناه ©» خائه فى أعلاه يفصل تل المبسوطة فى الجنوب عن قارة 
النجارين فى الثشمال ٠‏ 

ختاما » وبالتدريج الوئيد ٠‏ تاخذ الارض فى الاتخفاضس شمالا وغريا ©» 
وتتحول الى سهول متموجة يغطيها حمى وحصباء ورمال الاوليجوسين النهرية 

البحرية الاصل » ترتفع منها هنا وعناك بعش تلال متوسطة مثل جبل حمزىئ 
فى الشمال على عروض القناطر الخيرية وغرب طريق القاهرة ‏ الاسكندرية 
مباشرة » ومثل التل الاسود ثم الى يساره جبل الرزة الرملى فى الغرب على 
عروض الاهرام ٠‏ 


خط المتخفضات 

تلك فى خطوطها العريضة أو الدقيقة هى خطة وخريطة الهضسبة 
الوسطى وهذه معالمها وملاميحها الاساسية ٠.‏ غير أن أيرز هذه الملامح جميعا 
هو بلا شك خط المنخفضات الذى يتوسط قليها » أو بالاصح يعتلى قاطع 
مرتفعاتها » مستملا بذلك تماما فى الموقع وااحور والتركيب عن خط المنخفضات 
العرضفيق اللدوع يسان" الوعممة نبسيها ين كنوب وكمسال ,ذلك خط 
الفراغرة ‏ 'لبدحرية الذى يبعد .5 كم على الاقل عن منخفض الخارجة ل 
الداخلة ‏ أقرب نقطة بيئهما . ولقد يضيف المبعض هنا على أطراف الهضبة 
منخفض الفيوم ‏ الريان » الذى يقع على امتداد محور الخط ويكيله فىاقمى 
الشمال الشرقى » لكن البعض الآخر قد بفضل أن يعتبرهما حلقة اتصال أو 

لمن 





والواقع أن واحتى القلب الفرافرة والبحرية هما ؛.كالخارجة والداخلة 
الى حد بعيد » بمثابة شسقيقين أكثر منهما مجرد ثنائى متجاور . خرغم أن كلا 
المنخفضين يننص عن الآخر تضاريسيا » غان الفاصل الارضى بينهما برزخ 
هضبى ضيق لا بتجاوز .؟ كم »© مثليا هو متواضع الارتفاع لا يعلو الا يضع 
عشرات من الامتأر عن مستوى المتخفضسس. عند طرفيهما . وعبر هذه العلوة 
المحدبة يتصل المنخفضان' بدرب وعر » صخرى جزئيا رملى حزئيا »؛ مجيمل 
طوله شاملا اياهيا 1465 كم . 


والحق ان طرخى المنخفضين يتقاريان ويقعان على محور واحد الى حد 
تبدو معه الواحتان منخفضا واحدا أكير يأخذ فى مجموعه شكل مروحة مفتوحة 
الى الجنوب ولها يد دقيقة مدببة فى الشسل ؛ الفراخرة بمساحتها الهائلة هى 
المروجة 6 والبحرية التحيلة الضايرة المساحة هى اليد ٠‏ واللافت فى هنذه 
المروحة » الموجهة على محور شمالى قشرقى ‏ جنوبى غربى » أنها «مقلوية» 
الميبل نوعا » بمعبى أن البحرية أعلى فى منسويها العام من الفرافرة رغم ان 
الاولى تقع الى الشمال والشرق أكثر والثانية جنوبية وغربية اكثر . خهذا 
تالطبغ على عكدى الخدار الشطع العام 6 وهو وضع :يذكر ال حذ ما بالد اخلة 
بالنسبة للخارجة . 


بن هنا © ورقي الاختلانات القثيرة بينهنا خاصة ق) الساحة والنظم 
والمعادن ؛ فانهما يشاركان فى شخصية ا3لبمية ينفردان بها بحيث يحسسن أن 
نحتفظ لهما فى الذهن بوضع خاص بين و احاتنا . خنشاتهما » ابتداء » أكثر 
ارتباطا بالالتواء المكسور . ثم هما تقعان لغوق سسطح البحر بكثير أو بما فيه 
الكناية . والاثئتان أيضا من أكثر متذخفضات الصحراء انغلاتقا بالحافات » 
الفراغرة من كل الجهات الا الجنوب » والبحرية حلقيا من كل الجهات بلا 
استثناء . وحافاتهما جميعا تمثلالتقاء حدود الكريتاسى بالزين الثالثالاسفل, 
كذلك فان كنتورهما اقرب الى الاستدارة منه الى الاستطالة كما أن محاورهيا 
أميل أن تكون وسطا بين الطول والعرض . وآخيرا خانهما أقل واحاتنا مياها 
وسكانا » على الاقل حتى الآن . 

الفرافرة 
الامتداد والابعاد 

تكاد الفرافرة تتوسط الصحراء الغربية بالطول والعرض . لمهى تقسع 
.على 'عروض محافظة أسيوط تقريبا » على بعد ...٠؟‏ كم منها » وعلى بعد 
|مقارب من الحدود الغربية . هى كالداخئة اذن فى يمدها عن النيل كيا فى 


توسطها للضحراء بين النيل والحدود ؛ رغم أن اتساع الصبحراء هنا يتل كثيرا 
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غائها ل ل لد يا ا تقع الى الشمال 
الغربى متها اكثر مما تقع شمالها مباشرة : 


فى اقصاها من الشرق الى الغرب تترامى لمسافة نحو درجتين طوليتين 
بين خطى 555 © /ا؟* شرقا ©» وبالتالى على خطوط طول الجزء الاكبر من 
منخفض القطارة . فى أقصى امتدادها بالطول تمتد بين خطى عرض هر5؟* ») 
درلا؟* » وسطا تقريبا يعنى بين عروض ساحل المتوسط ( الآ ل هراا* ) 
والحدود الجئوبية ( ؟؟5 ) . هذا يعنى أيضا أنها تمتد درجة عرضية واحدة 
فقط مقابل درجتين طوليتين » أى أن أتصى عرضها يبلسغ نحو ضعف أقصى 
طولها . 


مساحة » الفراغرة ثالث أكبر منخفضات الصحراء الغربية بعد القطارة 
والخارجة » وربما فاق الاخير » خمساحته حوالى ٠١‏ آلاف كم" . شكله أدنى 
الى خوفة الخارة "از الى يكلث يتنتازى السافين تكوينا وان كان متسلعه 
تعرس :اقل اتعنايا واعقن تقرها © حاههده و الحتوب الغرن وراستسية فى 
الشمال الشرقى بحيث يضيق باطراد وانتظام ثسمالا . اتساع القاعدة الجنوبية 
بين أقمى طرخيها نحو ..؟ كم . وهذا يعادل المسافة بين نهاية الداخلة 
الشمالية وبين راس مثلث الفراخرة . ولكن أقصى ارتفاع المثلث نفسسه من 
قاعدته الى رأسه يبلغ نحو .15 كم » بينما يضيق اتساعه فى وسطه تقريبا 
فى عروض قصر الفراغرة الى 1١‏ كم . 


الشكل والحواف 


من ذرى حافة الداخلة الشكمالية تأخذ هضية المحراء فى الاتخفاصس 
التدريجى نحو الشمال » لا يقطعها سوى بضعة تلال متنائرة » حتى اذا كنا 
على بعد .ه كم وابتداء من خط كنتور 2٠١.‏ متر أخذنا ندخل فى تؤدة وهوادة 
وبصورة غير ملحوظة حدود متخفض الغرافرة الجئوبية ؛ خضلا عن برعم 
منخفض أبو مئقار الصغير بجواره . وهذا نلاحظ أن واحة أبو منقار أقرب 
بشدة الى الفراغرة منها الى الداخلة » غهى تبعد عن غرب الموهوب ١.‏ كم 
مقابل: :1 كم قط من القر اهرة طن ا لكل صر ال ضير 
٠‏ متر بحيث يقّع الجزء الاكبر من اللنخفض تحت هذا المستوى 


اه المتخئض هكذا منتوخا الى مدر لومم أي 
0 0 زاأئلى عضبة الفكرام التى تتناظر خرتا وتمربا فى ل الساضة 
ل كنا 





نحو 510 مترا خوق مستوى المتخفض. فى عروض قصر الفراغرة » كما تتناظر 
فى استوائها وفى رتابة مظهرها العام . فى الشمال عند راس المثلث تتقاري” 
هادان الكالتان ثم تتوازيان حتى تكاد! تلتقيان وتبدوان كحافة مزدوجة ©» حيث 
ل( حافة مستئلة فى الحقيقة » وانما هى اجتماع حانتى الاجنساب . ورفم ان 
هذه الحافة الشمالية المزدوجة اقل ارتفاعا من الحافتين الشرقية والغربية ) 
فانها قديدة التحدر كبا هى ششسديدة التميز بلونها الابيض الناصع الذى يبلغ 
درجة باهرة نادرة المثال )١(‏ . 5 
البنية 

حجيونوجيا » الفرافرة تجويف محفور فى طبقة من الطباشير الكريتاسى 
الابيض تشكل ارضية أو قاع المنخفض . خوق هذه الطبتة ») وعلى ضلوع 
الحافتين الشرقية والغربية » تتوالى الطبقات الاحدث والتى منها تنكون 
تأتى أولا طبقة بن الطفل الاخفر متساوية السمك تقريبا فى الحافتين » نحدو 
.15.1 مترا فى الشرقية » .10 مترا فى الغربية عند هضبة القسن ابو 
سعيك 6 يتخللها أفق رقيق من الحجر الجيرى » ويرجع تاريخهما الى 
الايوسين على الارجح . ثم آخيرا وعلى طبقة الطفل تأتى طبقة السطح من 


تركيبيا » من الواضح أن الفراغرة قبة صغيرة . فالطبقات على كلتا 
الشرق والغرب على الترتيب . وهناك ميل اقليمى للطبقات نحو الشمال . 
هذا التناظر التام بين الحاختين يشير الى أن التركي بالذى حفر فيه المنخنض») 
ولو أنه مديد » هو تركيب قبابى أساسا كما يذهب الاكثرون . وييدو أن 
المحور الرئيسى للتقبية أو التقبب » الذى يمتد بطول الواحة البحرية فى 
الشمال أيضا » مستمر حنوبا فى قلب منخفض. الفرافرة حتى عروض عين مقفى 
على الاقل . ويشير وجود بعض من عدم التناسق فى الطبتات الى أن عملية 
رفع القبة حدثت فى الباليوسين (5) . 


التضاريس 
جغرافيا ؛ يقع الجزء الاكبر من رقمة المنخنض تحت مستوى ٠١١‏ متر: 
غوق سطح البحر »؛ حوالى 1٠.‏ ب ./ مترا غالبا » مع انحدار تدريجى نحو 


وله لزوفامعع أ وطمهجوموما هذ ,كلقده دندية؟ ,الممليدع8 ]8 (1) 
,16 - 5 .م ,1001 
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لضن 





الشمال » استمرارا لانحدار سطح الهضبة المحيطة حوله . غبينما يقع قصر 
الفراغرة على منسوب ه/ مترا تقريبا » تقع أخفض نقطة فى الشمال حول عين 
الوادى على متسوب 0 مترا . وعلى هذا فان أعيق نقطة بالنخنضش تعلو 
عن مستوى سطم البحر بما غيه الكناية . 


السطح على العموم اقرب الى الاستواء المعقول منه الى التضرس 
الواضح . وكما ينصف خط عرض 597 امنخفض تقريبا بين الشمال والجنوب 
غانه كذلك يقسم السطح الى منطقتين : شمالية منيسطة تكاد تخلو من المعالم 
البارزة » وجئوبية اكثر تضرسا وتباينا بمرتفع هضبى فى الغرب ويكثبان 
رملية فى الشرق ٠.‏ 

فأما المنطتة الشمالية المسطحة » 'لتى تقع بالدقة شمال عروض بير 
الدكر » غلا تتفاوت كثيرا فى الارتفاع » منخفضة » رتيبة باهتة التضاريسسن الا 
من بضعة تلول منعزلة قمعية الشكل على جانيها الغربى . وتتكون هذه التلال 
من طبقة الطفل نفسها التى تظهر على منحدرات الحافة المقابلة » مما يدل على 
أنها بقايا متخلفة من عملية حفر المنخفض . فالى الجنوب من قصر الفراخرة 
بنحو ١١‏ كم يقوم جبل الجنه المزدوج : الجنه التبلى واليحرى . والى 
الشمال من القصر بنحو ١.؟‏ كم تقوم ثلاثة تلال أخرى لا أسماء لها . 


ان بساطة المنطقة الشمالية ورتابتها تذكر » غيما عدا انخفاض السطح؛» 
ببساطة ورتابة هضبة المحراء اللحيطة هنا شرقا وغربا . على انها من 
الناحية الاخرى تثسيل نقطة العمران الوحيدة فى المنخفض بأسره » وهى قصر 
النرافرة مع بعض عيون هامة حولها مثل بير الدكر فى الجنوب وعين مقفى 
وعين الوادى فى الشسمال ٠١.‏ 


أما فى المنطقة الجنوبية » التى ترتفع صعدا بالتدريج نحو الجنوب »؛ فان 
ابرز معالم المنخفض كتلة هضبية مسنطيلة تندفع من الجنوب الغربى لتستقر 
فى هذا الركن مئه على نفس محور المنخنخنى العام . تلك هى هضبية القس 
ابو سعيد المشهررة . شكلها أقبه بالابهام » ويكاد يذكر بقطر فى الخليج 
العربى . تخرج كشسبه جزيرة طبوغراغية من جسم الهضبة المحيطة على نفس 
ارتفاعه العام » حوالى .٠؟‏ ب ./!؟ مترا ©» لتشطر المنخفض محليا مجنية 
على هامشه خصأ أصفر أو حوضا ثاتويا شثشبه مغلق يعرف بمنخفض الدالة 
ويغطيه فى معظمه لسان من بحر الرمال العظيم الملاصق مباشرة الى الغرب . 


وبينما تسيطر هضية القس أبو سعيد على الجائب الغربى من منخفضش 
الفزاغرة #اتنيود ف الحنوتث الشرى تيحن يحلن من الؤمال. > العجلة كبن 
البحيرات"القتظلمة من بحن الزمال: العظيم © 1 ى'يسكاذ يهل العف سجناحة 
م 





المنخفض ممتدا لنحو ١١6١.‏ كم اى بكل طوله تتريبا ومتجاوزا اياه جنوبا ©» وذلك 
الضلع الغربى اثلث المنخفض » غان بحر الرمال ‏ اذ يتمحور بمحور الرياح 
السائدة ‏ يوازى هنا ضلعه الشرقى نصا )١(‏ . 


بشريا 

رغم مساحتها الهائلة » الفراغرة تةليديا افقر الواحات ماء واقفرها 
سكانا » تأتى خقط قبل القطارة » أعنى تكاد تكون غير معمورة . وهذا بيبا 
يبؤسف له حقا » لان الواحة تمتاز بخلوها مر: المستنقعات وبالتالى من الملاريا 
أيضا . خهالفراغرة هى واحة الحلة الواحدة » خليس بها الا ترية واحدة هى 
قصر الفراخرة » نكاد تتوسط المنخفض ف البرزخ الضيق بين كتلة القس من 
الغرب وبحر الرمل من الشرق . وهى تعيش على محجمومة من الآبار تتحلق 
حولها » عددها نحو العشرين © ولكن تصرف اغلبها لا يزيد على اليبوصه . 
من ثم لا تزيد المساحة المزروعة عن ١..‏ فدان » مقابل .1 الفا صالحة على 
الاقل . من تم لا يزيد عدد السكان عبن ١٠...‏ نسمة ( تذكر سخرية « غرخور 
الوراحات » !) . 


لكل هذا كانت الفراخرة أقل الواحات قيمة . والواقع أنها لاا نعدو 
طبيعيا ان تكون مجرد حوض رمل شاسع »© وبشريا شبه منخفض قطارة آخر. 
حتى من حدث الطرق الصحراوية كان دورها محدودا . من ناحية لقله 
السكان » ومن ناحية اخرى لانها بحكم |أوقء مجرد خطوة على طريق الو'حات 
العام . ولهذا كانت الطرق المؤدية آليها قليلة : جنوبا من الداخلة : شهالا 
الى البحرية » ثمالا غربا الى سسيوة مرورا بالدالة ؛ مع طريق ثانوى غريا 
الى ليبيا ) لكن دون طريق شرقا الى النيل ٠‏ ولعلها بذلك الوحيدة التى لم 
تكن تتصل مبائم ه بالوادى . لكل هذا كان يبدو أنها محكوم عليها مسمكقباد 
بأن « تسقط بين مقعدين » ما بين زحف التعمير على واحات الجنوب «ن جهة 
وواحات الشمال من الجهة الاخرى . غير أن اكتشاف أكبر خزان مياه جوفى 
واكبر رقعة صانحة للزراعة بها اخيرا قد غير الموقف وصورة المستقبل جذريا 
وبصورة انقلابية . 


البحرية 
الشكل والابعاد 


الى حد ما » تبدا سمالا وغربا حيث تنتهى الفراغرة جنوبا وشرقا على 
الترتيب » واقعة بذلك فى ركن التقاء خط طول 1؟8 بخط عرض 18* . هذا 





7 سد 234 بم وعكوعة2 .التصلوء8 (1) 


ننضا 





يضعها بالتقريب على نقطة الثلثك ‏ الثلثين من المسافة بين كل من التييل 
والحدود الغربية بالعرضش والحدود الدنوبية والبحر المتوسط بالطول . 
غبالعرض »؛ :بعد عن نيل المثيا 14٠.‏ كم » وعن الفيوم ."1 كم ؛ فهى أذن 
اقرب الواحات الجئوبية الى الوادى »© وتقع منه على عروضى امنيا » بينيا 
تكاد تتفق بالضبط مع مثلث هضبة طور سيناء الجنوبى الاقصى » طرفها 
الجنوبى فى حذاء رأس محمد وطرفها الثسمالى فى حذاء مديئنة الطور . أما 
بالطول فهى تصطف بسهولة فى خط واحد مع وسط الداخلة والمغرة والعلمين 
تقرييا . 

الشكل غير منتظم تياما ») خاصة فى جائبه الغربى المتعرج المعقد 
جغرافيا » ولكنه عموما اهليلجى أقسبه بالبيضاوى أضيفت اليه زائدتان 
ضيقتان مسحوبتان فى أقصى طرغيه شسمالا وجنوبا بحيث يقترب نوعا من شكل 
العدسة أو العين أو المغفزل اليدوى فى النهاية » والكل على محور قاطع 
شمالى شرقى ‏ جنوبى غربى . والزائدة الشمالية محدودة الرقعة طولها 
كم فقط » أما الجنوبية فاكبر بكثير شكلها مثلث طويل مسحوب طوله /الاكم . 

بهذا الشكل يتفاوت عرس المنخففى على عروضه المختلفة . هالزائدة 
الشسمالية لا تعدو ه كم أتساعا » بينها بنفسح المنخفض الى 18 كم على عروض 
قصر النراخرة » مقابل 8" كم فى آخر جسم البيضاوى فى الجنوب » تضسيق 
بسرعة الى ١5‏ كم عند بداية مثلث الزائدة الجنوبية » الى أن تنتهى فى أقمى 
طرفها الجنوبى بما لا يزيد على ؛ كم . اما اقمى عرض المنخفض غنحو ؟)كم ) 
واقمى طوله نحو 164 كم )١(‏ . مساحة المتخفض حوالى 1/٠.٠١‏ كم" © أى مثل, 
منخفض الفيوم تقريباء من ثم كانت البحرية صغرى واحات الصحراء الغربيق 
« الواح الصغير » . 


متوسط منتسوب المتخنض تحت مسستوى سطح الهضية المحيط يبل 
حوالى ١٠.٠.‏ متر الا قليلا . ابرز خصائصه »؛ وبها يئفرد بين كل متخفضات 
الصحراء » هى تلك الحافة الحلقية 'لتى تطوقه وتغلقه من جميع الجهات 
والتى تشير ببلاعة الى اصله الجيولوجى . ارتفاعها يتراوح بين 9/5 » 
٠‏ متثر خوق قاء المنخفض » واليه ستحدر بشدة . وقد كثشنت التعرية فى 
قطاعات كثيرة منها عن مقاطع راسية يظهر غيها تتابع الطبقات الجيولوجية 
أبتداء من الخرأسان النوبى حتى الحجر الجيرى الايوسينى . 


فى التاريخ الجيولوجى 
فجيولوجيا ؛ تتكون ارضية قاع المنخفض من اساس من الحجر الرملى 
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الكريتاسى الذى يتألف من عدة طبقات اسفل بعضها البعض يزداد عمرها قدما 
عن الكريداسى كلما زاد عمقها »؛ ويصل محموع سمكها الى أبعاد عظيمة,حيث 
وصل الحفر الى صخور المركب القاعدى على عمق يزيد على 18.٠‏ متر تحت 
سطح الواحة . طبقات الحجر الرملى هذه تظهر مكشوفة فى بعض مقاطع 
حواف المنخفض » كما تكون الجسم الاساسى 'لعظم التلال المنتشرة فى قلبه » 
لكن تعلو بعضها فى الحالين التكوينات اللاحقة . فعلى جوانب المنخفض 
الجنوبية تعلوها طبقات من الحجر الجيرى المتبلور » تكسوها بدورها طبقات 
من الحجر الجيرى الطباشيرى . أما على جوانيه الششمالية فيكسو الحجر 
الجيرى الايو امصر ايه الصدر الرملى الكريتاسى الاساسية مباشرة .ويضاف 
الى الجميع أخيرا بعض اندفاعات من الصخور البلوتوئية الحديثة تظلهر على 
شكل كتل تلية فى بعض المناطق خاصة فى الشمال . 


دن حيث التاريخ والتركيب الجيولوجى »؛ واضح أن البحرية »© التى 
تفع على جبهة التحام الرصيف اليك و اميه تسو الات ؛ تعرضت لكثير 
بن التعقيد والتشويه . غفالمنخفض يمثل التواء محدبيا بعيد المدى والابعاد . 
محور هذا المحدب يجرى نحو الجنوب الغربى ابتداء من جبل غرابى فى الشمال 
مرورا بالتلال الرسطى حتى نهاية المذخفض الجنوبية 4 مستيرا فيما يبدو 
يحي الأراهرة + ويلم ميل الشقات ‏ الفبيال 1 نريهة 4 ثم يقل فى 
الجنوب ؛ الامر الذى يدل على أن مركز الطى كان فى الشمال . وهناك ايضا 
عدة ترأكيب التوائبة محدبة يطول الحافة الشرقية للمنخفض يصل ميل الطيقات 
بها أحبانا الى .2 درجة ؛ ويفصلها عن المحدب الرئيسى متعر كبير الابعاد . 


وخلال التار.خ الجيولوجى المعقد ؛ الذى تحول به التركيب من التواء 
محدب الي متكفخن: كوف امنؤاء بالنوامل: الناطئية أو الهسنوائية متقردة أو 
مجتمعة 5 أدك شسةوط الشد ثم انفراجها الى حدوث اتكسارات عديدة 
تتعامد على امتداد محور التركيب ضارية نحو شرق الجنوب الشرقى . أعم 
هذه واحد يخترق الواحة عبر جبل الهفوف » وآخر فى ختحة المنخفض الشسمالبة 
متخارنقبغوا * كينا ان الحاية الشدرسة لليتكفن يخود بالعتتان :0 


المهم أن هذه الانكسارات »© اذك صدعت التركيب اللحدب ومزقت سطحه 
الايوسيئى »© كانت اشارة البدء لعوامل التعرية بالهجوم عليه لحته وخفضه . 
بعدئذ تحول المنخفض ف الاوليجوسين كما يرى بيدنل الى بحيرة شساامسعة 
تفترشس أرضه جميعا بينها تشخص فيها أعاليه كارخبيل من الجزر البحيرية 
هى كوكبة جبال الواحة الحالية بعد ان جفت البحيرة("). هذه البحيرة لم تكن 


6 سس [8 بص ,لنه5 .2 (1) 
5 أت 47 .2 ,لطتاتيوظ عط 01 لإعوأمعع © "إتامدئومره1' (2) 
2306 





داخلية مغلقة »© وائما كانت «جزءا من النظا سام النيرى الاوليجوسيئى الذى 
اقترحه بيدنل بادئا من ؛ أو مارا »© بااواحة البحرية ثم بقارة الحمرة فى طريقه 
ليصب فى الفيسوم . 


وقد بنى بيدنل نظريته جزئيا على أساس ان جبسل غرابى ؛ كقارة 
الحمرة » يتكون كلاهيا من رواسب بحيرية أولرجوسينية . غير ان البحث 
الحديث أثبت من دراسة الحفريات أن حجبل غرابى ليس اوليجوسينيا وانها 
أيوسينى ٠‏ ولذا مان نظرية بيدنل عن النحيرة الاوليجوسينية تحتاجم الى 
تعد.ل مثلما يحتاج كل مسار ثيره الفبومى 5 وعلى أية حصال 3 بحدر 5 أو لا 
مسحيرة » فقد تكفلت التعرية الهوائية فى الزمن الرابع بقلب وجه المحدب التديه 
الى مقشعر حديث هو منخفض الواحة الهالى . 











شكل 4" . الواحات البحرية : البنية والتضاريس . 
[ عن ييدنل ] 


كلض 





الحافة الحلقية 

غيزيوغراخيا » البساطة تغلب على الحافة الشرقية ؛ خهى شسبه مننظية 
ى تقوساتها المديدة المعتدلة القليلة . وشكلها العام يذكر بالساحل الشرقى 
لامريكا الجنوبية ؛ الا من اختلال وتكوه ملحوظ فى النسب . على انتظامها ؛ 
لا تخلو الحافة من بعض الانقطاع خاصة فى الششمال ازاء منطقة عين جليت 
وفى الجنوب ازاء منطقة عن الحيز . ليتولوجيا » يسود معظم سطح الحافة 
الحجر الجيرى الايوسينى الذى يمتد نطاقه الى الشرق منها جميعا . 


الحافة العربية ؛ على العكس نماما » يغلب عليها التخلج الشديد المعقد 
فى خلجان بارزة نصف دائرية وطولية والسنة ورؤوس غائرة » كا تختلف 
التكوينات الجيولوجية على قطاعاتها 'لمذتلفة » خلا تقل تعتيدا من الناحية 
الجيولوجية عنها من الناحية التضاريسية . خالزائدة الخيقة بأقمى الطرف 
الكمالى حوافها متخفضة وائل اتجدارا مها يسود حِنونها + واليها يتدرج قاع 
المنخفض بتؤدة مما يمسهل الحركة » ولذا تتجمسع معظم الطرق التى تربط 
الفحرية والنيل :هذا :اللفيط. | يسوي 4 ومنها عرق خلال تنننا غرابى فى اهما 
الشمال الشرتى . 


بعد الزائدة تنقوس الحافة الغربية فى خليج نصف دائرى كبير ينتهى 
بعد نحو 55 كم برأسسن غائر ازاء منطقة القصر . وهنا تصل الحافة الى اعلى 
ارتفاع لها فى كل حائط الواحة حيث :صل الى 1/5 .مترا وق مستوى ارض 
المنخفض . الى الجئوب يعقب هذا الخليج نصف الدائرى خليج ضيق متطاول 
كاللسان يعود فينتهى براس غائر ازاء جبل حماد . وبعد ذلك يتعاقب النميط 
نفسسه أكثر من مرة » خليج نصف دائرى كبير فآخر متطاول صغير ؛ الى إن 
ينتهى بآخر رأس غائر ازاء الحيز , 


وعلى امتداد هذا القطاع المعقد تخدد الاودية المتحدرة جئبات الحافة ) 
محددة مخارج وئقوب الواحة غريا » بيئما تتكدس عند أقدامها ركامات 
الصخور المكسرة والمفتتة . ولكن ابتداء من زائدة المثلث الجنوبى تستقيم 
الحافة لاول ولآخر مرة » الى أن تسست.ير لتتصل فى أقصى نهايتها الجنوبية 
بالحاخة الشرة 4 لتحكم اغلاق المنخفض تياما الا من نتب ضيق يؤدى الى 
الفرائفرة . 


على امتداه الحافة الغربية يتفاوت التكوين الصخرى على التعاقب من 
القييال الى الكونه فل نسيتها الخبان«سوة الكهر الخيرئ الابرسينى 


يدانا 





كما على الحافة الشرقية عموما . ولكن بى تصسقها الجنوبى يغطى طم 
الحافة طبقات من الحجر الجيرى اللمتبلور الصلب » مكونا شبه عتبة أو رف 
أو سلمة عالية نوعا . وعلى نفس الامنداد فى النصف الجنئوبى تعلو الطبقات 
00 ؛ فى غير تناسق طبقات » طبقات أخرى من الحجر الجيرى الطباشيرى 
ا وبتعرجها وبلونها الادبضن الثلجى . وفى اقصى الجنوب تقترب 
هذه خة الاخيرة من حا؛ فة 4 39 

لاخيرة من حائط الحافة إلعابة الاولى للمنخفض »؛ وتمتد جنويا 
حتى النراخرة . 1 0 


معالم القاع 


اذا تزلنا من الحافة الى قاع المنخفس نفسه »؛ فان السطح العام » 
كالفرافرة » معتدل, التضفرس » مع انحدار اقليمى عريض نحو الششمال »؛ وريما 
أيضا ولكن الى حد اقل من الشرق الى الغرب . مثلا تقع الحبز فى الجنوب 
على ارتفاع ١57‏ مترا فوق سطح البحر » بينما عين جليت وحرة فى الثشمال 
الشرقى على ارتفاع ١75‏ مترا » مقابيل ب ١١"‏ مترا فى منطقة القصر فى 
الشمال الغربى حيث تعد أخفض نقطة ى قاع المنخفض كله . ويضاعف من 
عمق هذه النقطة النسبى انها تكاد تواجه اعلى قطاع فى حائط المنخفض كله . 
بصفة عامة اذن بتراوح عمق المنخفض ككل بين ٠٠١ © 16١‏ متر لوق سطح 
البحر » مثلما يقع تحت مستوى سطح الهضبة المحيطة بنحو ٠٠.١‏ متر فى 
الكموسط : 


ان تكن الحلقية اللغلقة المطوقة هى أدرز سسمات الحافة الحادة الانحدار» 
فان! خصخصائص القاع اللموج» وبها ايضا ينفرد المنخفض بينسائر منخفضات 
الصحراء ويكتسب مظهرا وطابعا مميزا لنغاية » هى تلك الكوكبة المنتشرة من 
التلال أو الجبلايات المنفردة كالجزر 1256156:86 التى ترصع ارضن المنخفنضش 
حتى شسبهه البعض بغابة أو ارخبيل من التلال . نقساأتها قديمة ترجع الى 
الكريتاسى والبليوسين » لذا تتفاوت فى أشسكالها وأاحجامها وارتفاعاتها وألوانها. 
كذلك خان بعضها من فعل التعرية © اما مقتتطعة من أجناب الحافة أو متخلفة 
بين جنباتها ‏ 1161© ,ل1631008: عن التكوين التبابى الاب »© ولكن بعضسها 
بلوقوتئ ين غدل تكتونن: .. 

عددها بضع عثرات مئثوره فى أرجاء المنخفض بلا نظام واضح © قمئها 
مايحف بالحاغة الشرقية » ومنها ما يلاصق الحافة الغربية وهو أكثر © ومنها 
ما يتبعثر عشوائيا فى وسط المنخفض . غير انها اكثر فى الشمال عموما منها فى 
الجنوب حيث كاد تختفى من زائدة المثلث الجنوبى بالذات . وفى الشممال مان 


يلض 





أهمها مجموعة تقع على قاطع من الششسبال الشرقى الى الجنوب الغربى بحيث 
تكاد تشطر الواحة الى شسطرين » بل والرقعة الزراعية الضئيلة الوحيدة بها 
أيضا . وهذا 'لقاطع يتفق مع خط انكسار رئيسى على المحور نفسه ٠‏ 


لم يكن أكيرها أو أعلاها . الجيل يحتل وسشط الزائدة الشمالية كأنه حزيرة 
لونه الى ركاز الحديد به » والذى يدين له بشهرته وأهميته . وقد كان المعتقد 
أن هذا الركاز من أصل أوليجوسينى » ولكن ثبت من وجود حنريات نوموليتية 
به أنه ايوسيئى معاصر لهضبة الحجر الجبيرى المحيطة . كذلك فان الخام 
ليمسن ردس.وبى الاصل بل تكون بالاحلال والتأكسد . أما معدنيا لمان عتاصره 
تتفاوت بين السيديريت والهيماتبت والماجنتيت ٠.‏ 


الى الجدوب » فى دائرة التصر »© تبر: ثلاث أو أربع كتل تلية كبيرة تعلو 
مسستواها بنحو ١7.‏ مترأ » هى من الشسمال جبل ميسرة ثم جبل منديشة خجبل 
الهفوف ( الهفهوف ) . الاول على محور جدل غرابى » الثانى يقع ويقطع فى 
رقعة الارض الزراعية بالواحة » وكلاهما قاتماللون يغطيه غطاء منالدولريت. 
أما الثالث خاكبر تلال الواحة حجميعا ولكنه معقد التركيب يتألف من تل ضسيق 
طويل من الحجر الجيرى يشبه الحافة أفى الجنوب وكتلة سوداء من الدولريت 
فى الشمال . هذه الحبال اذن هى اندساسات بركانية من الدولريت حدثت فى 
الاوليجوسون » ذلهرت فى حالة جبل 'لهفوف على شكل افق اندساسى اللو 
فى وسط صخوره الكريتاسية »© مما يدل على أصل لاكوليثى 1اناهع 132‏ اى 
انبثقت كتبو أو كتبة جوفية صخرية )١(‏ , 


على جوائب المنخفض »© وقرب مقدم الحافة الغربية » ينهض جبل 
الدست الذى يتكون من نفس حجر رملى قاع المنخفضش. يكسوه غطاء من الحجر 
الجيرى الايوسيبى . فهو بوضوح اذن نتوء مقتطع من الحافة نفسها وانفصل 
تماما عنها . على الجائب الآخر من القصر » وعلى مسافة مقاربة » يتوم جبل 
حماد © وهو بداية مجموعة تنتثر نحو الجنوب الغربى قرب أقدام الحافة وق 
خلجانها العديدة » عددها نحو دستة أخرى على الاقل من التلال التى لا تعرف 
لها أسماء محددة فيما يبدو . ومعظيها كتل متخلفة من التعرية من نفس طبقات 
قاع المنخفض ؛ وبعضها نواتىء مقتطعة من الحافة المجاورة . وبالمثل ينقط 
الجائب: الشرقن من المتخنض ترب الحافة أو بعينيدا منها عدد افل .من التعل 
والتلال ولكن بعضها من أحجام أكبر مثل جبل حرة فى الشمال وكتلة ضخمة 
مترامية من الحجر الرملى فى الجنوب حوالى عروض الحيز . 

شطع 1 (1) 
ل 





عدا التلال © خان مما يميز البحرية أيضا قلة الرمال والكثبان داخلها أو 
حولها بصورة لافتة . ريما شسكلها الحومى المغلق هو الذى حماها » فهنا فى 
الواقع ولكن بعيدا الى الشرق بما خيه الكفاية يبدا غرد أبو محاريق . على أن 
السكنى اذا كانت قد نجت من الرمل داخل الواحة » خان الحركة خارجها لم , 
تغلت .من تبضجه :4 حرث خقطع الرمال بموغعها شرق الواحة طريق القسوائل 
الرئسى الى وادى النيل مما يقرض عليه لفة طويلة لتفاديها . المهم على آية 
حال أن نلاحظ هنا فى ثنائى الفراغرة ‏ البحرية » كما فى ثنائى الخارجة - 
الداخلة » كيف تقل التكوينات الرملية فى الواحة الشملية بالتياسن الى 


من الناحية الاخرى » تكثر بالبحرية البرك كالعسإلة كبراها ‏ 
والمستنقعات والاراخى الملحية التشرية » ومن ثم تنتشر الملاريا بشدة . على 
أن الحياة النباتية تبدى غنى نسبيا محسوسا بل غير عادى بالقياسن الى 
سائر الواحات » يتمثل فى انتشار الحثسائفى والاعساب والشجيرات » خاصة 
حول مناطق الآبار والعيون وف مناطق المستنقعات , كذلك خان اللوارد المائية 
نترسطة الوقرة والحودة والعيق: غلديننا اغا الرومان تايا هيدا" 4 اندر 
الآن © من الاتذ.ة الجوغية والفجاجير والآبار الارتوازية المنحوتة أو المحفورة 
فى الصخر . وكبرى عيون الواحة حاليا هى عين البشمو ‏ رومائية أصصلا 
ومشقوقة بين الصخور ‏ ولها منبعان واحد ساخن والآخر بارد تختلط 
ساههما فى قناة طويلة الى الحقول والحدائق . 


على هامش الحياة 


بذلك التوسط الحيوى يتحدد العمران ايضا . خليس ثمة الا ؛ قرى 
هامة متقاربة التوزيع نوعا » وتتجميع كلها بالشسمال الاقصى فى زوجين : 
الباويطى (وهى العاصمة) والقصر ثم زوبو ومنديشه . وثمة بعيدا فى الجنوب 
قرية الحيز » محطة على الطريق الى الذراخرة . الرقع الزراعية حول القرى 
محدودة والانتاج قليل » لكن تجود معظم الفواكه جودة فائقة ؛ كماان 
أمكانيات الاستصسلاح والتوسع الحديث تكبيرة . كان مجموع السكان حوالى 
نحو ...لا نسمة ؛ وهو الآن .؟ به" ألفا ( كارن ١٠..‏ الف ى 
الغديم ) . ولكن بغضل التعدين ‏ حديد البحرية» خامة مصنع صلب حلوان ‏ 
أمام الواحة مسنقبل انقلابى كبير لعله يستعيد الماضى أو يتجاوزه . والمخطط 
الآن أن يصل السكان الى ١١‏ أمثال عددهم الحالى ٠‏ 


.وأكثرها شيالية كما تشير تسمية « البحرية »6 »© وكذلك كاقربها الى النيل »© 
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شكل 40 - اشكال المنخفضات المتشابهة فى الصحراء الغربية . 
بين بعض منخفضات الصحراء الفرببة شىء من التشايه فى الشكل العام يصرف 
النظر عن المساحة وعن التوجيه : النطرون - قارون ( اعلى ) ؛ القطارة - سيوه 
( الوسط) . الفرافرة - الفيوم ( اسفل ) . لاحظ اختلاف او توحيد مقياس الرسم 


4*1 





كانت الواحة دائما عقدة طرق صحراوية 0 الخارحة حنزبا 
حزية كاملة تتفرع نحو كل جهات الشرق الف تدر ب 


فشرقا نحو الوادى هناك طرق عديدة »© ولو أن أغلبها يعانى من كثبان 
شرق الواحة و:دور حولها جنوبا فى لفة طويلة » كما يمر بعضها ببنخفض 
لريان . غثمة طريق الى امنيا ء وآخر الى البهنسا ‏ ثم طريق الى مغساغة 
والفشن ثم الى الفيوم »؛ وأخيرا الى الجيزة والقاهرة . وشمالا هناك طريق 
ال ار ؛ وآخر الى الاسكندرية . أما غربا فهناك طريق النتب ١‏ 
الى سيوة »© اما عبر منخفض التطارة »© واما مرورا بواحاته المصغيرة 
الجنوبية . 


وأخير! يأتى الخط الحديدى مع طريق الاسفلت الى حلوان ليؤكد 
التناظر مع الخارجة فى المواصلات وربما عير المواصلات . خهو يجعل البحرية 
ثائية اإو الت ال وا ترتبط بالوادى بمواصلات حديثة بعد الخارجة ؛ كيا يبدو 
ايضا أنها تناظرها بالتالى فى مستقبل التنمية والتطور . ولم يكن غريبا لهذا 
كله أن تضم الواحة مؤخرا الى محافظة الجيزة اداريا . 


0غ 





الول السابع 


أقاليم الصحراء الغربية 


( تابع ) 
الهضبة الشمالية 


سواء بخط متخفضاتها فى الجنوب أو ينطاق هضبتها فى الشمال ؛ مان 
لهذه المنطقة شخصيتها الاقليمية المتفردة » ان لم يكن فى مصر جميعا غفى 
الصحراء الغربية بالتأكيد : جيولوجيا ؛ هى احدث وحدات الصحراء 
الغربية » ميوسبنية يسودها الحجر الجيررى بصفة أساسية » الطبقات لطيفة 
الميل نحو الشمال » بعيدة المدى فى انتشارها الاقليمى » ومعتدلة التجائس فى 
تركبيها الصخرى . والاتليم عبوما بسبط فى تركيبه الجيولوجى السطحى 
رغم ما كشف أخيرا عن شدة تعقيد فى تاريخه الجرولوجى القديم وتركيب» 
الجيولوجى تحت الاعماق . ثم ان الاقليم يذتمى كله الى الرصيف غير المستقر 
من أرض مصر » ومع ذلك غانه من أقل مناطقها تأثرا بالعوامل والاضطرابات 
التكتونية » وخاصة الانكسارات الاقليمية الكبيرة » كما أن التواءاته القليلة 
هى طيات خفيفة ثانوية لطيفة الميول رمياتها بعيدة المدى ٠ )١(‏ 


جغرافيا » المنطقة هى اقل وحدات الصحراء الغربية ارتفاعا » ادنى 
الى السهل الرتيب الباهت الملامح » لا يكسر رتابته الا حافة الكويستا العظيمة 
الاساسية عومجموعة المنخنضات الرئيسية . ومنخفضاتها » خضلا عن هذا ) 
تنفرد بين كل منخفضات الصحراء بأنها جميعا تحت مستوى سطح البحر» بل 
فى أحدها تتحدد اخفض واعيق نقطة فى مصر جميعا . ومناخيا وهيدرولوجيا 
وئباتيا » هى أقل مناطق الصحراء الغربية جفافا أو اكثرها رطوبة سواء فى 
ذلك الهضبة بأمطارها أو المنخفضات ببحيراتها وسبخاتها . فى كلمة : هى 
أقل اجزاء صحرائها صحراوية » خهى الى شسبه الصحراء والاستبس أقرب .. 


'اخيرا » وفى النتيجة » خائها تبدى من الناحية البشرية ملامح جد متميزة. 
غهى اساسا اليم رعى وقطعان وقبائل وبداوة وترحل » بل اقليم الرعى 
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الوحيد فى الصحراء الغربية كلها . ومن هذه الزاوبة » غرغم أنها طبيعيا اقل 
اجزاء هذه الصحراء صحراوية » خانها اكثرها تمثيلا لنبط حياة المحراء 
الرعوية الحقة . ثم هى موقعا اكثر انفتاحا على البحر » وأشد ارتباطا يوادى 
النيل وتأثرا به 4 وفى النهاية أقل عزلة وتخلفا . انها » باختصار © قمة 
المحراء الغربية بشريا وان تكن قاعها طبيعيا . 


خط المنخفضات 


فاذا ما يدانا من الجنوب » مان خط المنخنضات الذى يفصل الهضبة 
الشمالية عن الوسطى خط ثلائى يثسمل سيوة » القطارة » النطرون » الاولى 
على عروض بهاية القطارة الجنوبية والاخرر على عروض نهايته الشمالية . 
وثلائتها تقع مباشرة فى ظل الحافة الجنوبية للهضبة الشسمالية ككل ؛ وهى 
الحجافة نفسها التى تمثل الحافة الشمااية لهذه المنخفضات »© والتى تنحدر 
اليها إنحدارا شديدا ان لم يكن عنيفا أحيانا . غير أنه اذا عدت سيوة 
امتدادا بشكل م للقطارة » فلييس صحيحا قط أن النطرون امتداد آخر. خبينها 
لا يعدو البرزخ الارضى الفاصل برن الاونيبن ١؟‏ كم » لا يقل الفاصل الارضى 
عدن الاحتوين رن 2 


والواقع ان قطاع سيوة - القطارة مركز ارخبيل كثيف من الواحات 
والمنخنضات الصغرى المنفصلة التى نترامى. من أقصى الغرب فى الجنوب حتى 
أقصى الشرق جنوب وجنوب شرق القطارة ئفسه . وى هذا الارخبيل تؤلف 
سيوة والقطارة ثنائيا يتشابه من وجوه كثيرة » رغم اختلافه فى وجوه أخرى 
عديدة » ويذكر فى بعض منها بثنائى الخارجة ‏ الداخلة فى أقمى الجائب 
اللخ ين الضيخر ان 


ورغم اخنلاف المساحة الشديد » وكثير من النواحى الاخرى » تشترك 
االنخفضات الثلاثة فى أربع خصائص متميرة ان لم نقل متبلورة . غكل مساحاتها 
جميعا تحت مستوى سطح البحر أولا » وقيعانها جميعا تمتاز بظاهرة 
النحيرات أو السخات التى تستمد مياهبا غالبا من طبقة الخْراسان التوبى» 
وجميعها يستطبل أكثر على المحور العرضىى » وكلها آخيرا تبدو من الناحية 
الجيولوجية 'حدث نشاأة نسبيا من معظم منخفضات الصحراء الجنوبية . 


سسيوة 


سيوة ‏ والاسم تحريف عن سيوخ » أحد آلهة المعابد المحلية القديمة ‏ 
نصف منخفضى أكثر منها منخُفضا واحدا ناما ؛ نصفه الآحْر هو واحة الجغبوب 
لك 


نكف 


#عاداء 
عثعمثء 


: المضمة الشسمالبة 
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عبر الحدود : ميما معا يشتركان فى حوشى واحد مغلق عرضى المحور . بهذا 
غان سيوة © ابتداء » مفتوحة غريا على الجغبوب . والمنخفض السيوى يقع 
معظمه تحت مستوى سطح البحر »؛ اعمق نقطة فيه ١!‏ مترا . مسباحته 
بالتتريب حوالى .كم" ؛ طوله :حو م كم : وعرضه فى المتوسط زهاءم 
٠٠‏ كم » لكنه يضيق فى الغرب الى أقل من النصف » بينما يزداد اتمساعا فى 
الشرق: الى 'كثر من الضعف حيث يتوغل .نه نحو الشمال خليج ارفى دائرى 
غسيح . والغريب أن شكل المنخفض العام » مع غارق الحجم الهائل » يشبه 
الى حد ما شسكل منخفض القطارة متلوبا أو معوجا . فاذا حرفت الخريطة 
بحيث يكون الغرب فى الششمال لبدت حدود المنخفض السيوى الجنوبية المنتظمة 
أشبه بقوس. حدود منخفض القطارة الكشمائلى »© بينما يبدو جسمه كبوق أو 


كترن على هيئة القطارة . 


تشرف على المنخنض من الشمال حافة عالية حادة الانحدار تخططها 
وتخددها الاودية والمسايل الطولية العديدة التى قطعتها بنشدة اللمرات 
والنتوب كما اقتطعت منئها التلال المنفصلة والقارات الناتئة... هى اذن حاهة 
تعرية بوضوح تام . وهذه الحافة هى بعينها نهاية ‏ جزء من نهاية ب 
الهضبة الشمالية » وهى التى ستستمر .مال القطارة . لكنها هنا تتعرج 
كثيرا أقترابا وايتعادا حول محورها العرقى العام . وفى أقصى الشرق بصفة 
خاصة تتوغل جنوبا كخليج أو كبرزخ أرفى مرتفع هو الذى يفصل يقدر ما 
يصل بين سيوة والقطارة . وهذا ما بجعل المنخفض السيوى مفتوها تقريبا 
على الشرق أيضا . أما جنوبا خلا تكاد توجد حافة بمعنى الكلمة ؛ اذ تدفن. 
.تحت بداية بحر الرمال العظيم . هذا الجانب اذن أقرب الى الارساب . 


ووه بعضن الواحات الصضغرى تددو كالتوايع مبعثرة حول المنخئض 
الاساسى فى الجنوب والغرب كينطقة انتقال الى منخفض الجغبوب . وبهذا 
كله يبدو المنخفض فى جملته كممر شريطى مفتوح بالعرض محصور بين حافة 
الشمال ورمال الجنوب . وفى هذا هانه يشبه الى حد ما منخفض الداخلة فى 
أقصى :الحئثوب من الصحراء 5 


بهذا الاطار الذى يتنافر فيه الجانبان الشيالى والجنوبى بشدة أكثر ميا 

يتناظران » تتحدد الى حد بعيد طبيعة ارضى: المنخفض من الداخل . خمن ابرز 

ملامح المنخفض الاختلاف اللاخنت بين منحدراته الكسمالية والجئونية . خالاولى 

تعرف المصاطب والمدرجات عند أقدام الحاغة » ويتراكم عليها وتحتها كسر 

الصحور والنتات» وتتعامد عليها عشرات الاودية العرضية والمسايل المديدة 
الى 





بلا انقطاع . وهى آخيرا تنقطها عشرات من التلال المتتطعة والقارات المتعزلة 
المنفصلة او ثسبه المنفصلة » المنخفضة أو العالية آلتى يناهز بعضها ارتفاع 
الحافة الام نفسو . أما المنحدرات الجنوبية » فعلى العكس اكثر تدرجا واقل 
ارتفاعا » تسودها الرمال بأشكالها المختلفة من سهول رمال وكثبان مسيفية 
وهلالية . ولا يكسر هذه القاعدة سوى بعض القارات التى تبرز من الغطاء 


الروليت 


من منخفضات » أى يتألف من مجموعة مر التجاويف الصغرى والاحواضص. 
الثانوية » يعرف بعضها بالحطيات » ويحتل تقلبها عادة اما بحيرات أو 
مسننقعات او سبخات »© وحولها أرضا تتركز الواحات العديدة التى تتكون 
منها واحة سيوة ككل . وبهذا يبدو قاع المنخفض كالغريال المثتب 4 كما 
تسوده الاشكال المائية والبحيرية . 


ويبدو أن قاع المنخفض كانت : حتله بحيرة واحدة كبيرة »؛ تقطعت 
بالتدريج الى دين الحديرات الاصقر ؛ ثم الى مديد من البحيرات 
الصغرى ؛ لا يقل عددها الآن عن ٠‏ »© ولبعضها مدرجات يحيرية مرتقعة 
نون ا ببيوة تدنمها فالريكول كا لرامع 
فخميسة » ثم اغورمى والمعاصر وقوريشت وتميرة ... الخ , 


الموارد المائية والاقتصادية 


الموارد المائية فى سيوة مصدرها كالمعتاد طبقة الخراسان الثوبى » الا 
أنها تعابى من شىء )© مفرط أحيانا » من ملوحة ؛ نظرا لشدة البخر من جهة 
وللتاثير الكيماوى لبعض الطبقات الجيولوجية المتدخلة من جهة اخرى . لكن 
المياه الصالحة وخيرة للغاية ©؛ وبأكثر حا من الاحتياجات الراهنة »6 يل أن 
المشكلة ليست الرى بتدر ماهى الصرف . فالمقدر أن اجمالى الموارد المتاحة 
يبلغ ١1١1‏ الف متر مكمب يوميا » فى حين أن أقصى الاحتياجات الجارية تناهز 
٠‏ الف متر . وهناك نحو عين ) تنص فها صالمح للشرب والرى » 
وبعضها ساخن والآخر بارد . واحيانا تتجاور العيون العذبة والملحة » وكذلك 
الباردة والساخنة بصورة لاغفتة . 


هذه العيون والآبار موزعة على مساحة #50 الف غدان » لا يزرع متها 

سوى 18 الفا أى اقل من النصف . كذلك فان هذا الجزء المستغل من ارضص 

الواحة الصالحة للزراعة لا يمثل سوى ربه المساحة القابلة للاستصلاح 

والزراعة . وهناك بالتالى مجال للتوسع فى ثلاثة أمثال الرقعة المستغلة 
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والمنتجة حاليا . وثمة على الاقل 56 'لف غدان صالحة للاستزراع غورا » منها 
نحو ..ه/ غدان من الدرجات الثلاث الاولى . وخيما عدا هذا غان الباتى 
تسوده الرمال والبرك والملاحات والمستنئعات والسبحّات . ونظرا للاسراف 
ى الرى وسوء الصسرف ارتفع مستوى الماء الباطنى فى كثير من المنام 
اللزروعة الى هؤالى نضف متر ين السطع ميا يضافف من مقعلة اللوحة عا 
يؤدى الى انتشار الملاريا وتفنشيها . 


الامكائيات الزراعية والاقتصادية للواحة » وان كانت محدودة نوعا . 
لا يأس يها » وبها يتحدد حجم السكان . خالى جائب ثروة النخيل ببلحهسا 
الف شسجرة مثمرة ينتج كل منها نحو ١١.‏ كيلو جرام سنويا وتجعل من سيوه 
فى واقع الام أكدر مزرعة للزيتون فى مصر . غير أن المكابس والمعاصر بدائية ٠‏ 
متخلفة تحناج الى تجديد وتحديث تام . هناك أيضا النباتات الطبية والعطرية 
الى تك أن طون الى ملع فوسيزة مريحة هذا ويستال المقافات 
اليدوية والبيئية » كمجال السياحة » مفتوح بلا قيود ؛ لاسيما حين يتحقق 
المشروع المخطط لرصف الطريق الى مطروح حتى يكون شريانا للسيارات الى 
الجاحل. ون وعلى. العكلة فان: يديو افك و اكين نتطة متترنة ل امد بي 
من الصحراء الغربية عن وادى النيل . 


عدد السكان نحو ٠‏ نسمية فقط » خالكثافة ضئيلة للغاية بالشسبه 
الى المساحة والامكانيات . ومن المؤكد أن الواحة تتحمل اضعاف عدد السكان 
الحالى . من الناحية الاخرى يعد مستوى الدخل أعلى بالفعل من متوسط دخل 
الفرد فى مصر عموما . ورغم هذا وذاك غان مشكلة نقص الايدى العاملة بارزه 
بالحاح . ومع ذلك أايضا خان هناك مؤخرا خروجا واحيا الى برقة وليييا 
البترولية عموما . ويتوزع هؤلاء السكان بين مجموعة من الترى والحطسايا 
تكرر عادة أسماء البحيرات و / أو القارات المجاورة ( أو العكس » سيان ) . 
وأهم هذه الترى هى مجموعة الواحات السبع : الاوردى » الزيتون »؛ المراقى: 
تيحزرتى © أغورمى © أمشئدو »؛ بهى الدين . 


ثمة بعد هذأ نمط معمارى متميز يتكرر فى واحات سيوة » يعكس ايضا 

خامة البيئة مباشرة . غالمبانى أساسا من التورشيف » وهو طين طفلى رملى 

صحراوى عالى الملوحة من عائلة النطرون ٠‏ أما السسسقوف والابواب 

والشيابيك و الاسوار والاثاث خمن جذوع وجريد النخيل . ولكن لكلا العنصرين 

مشكلته الايكولوجية الخطيرة . فالقورشيف »؛ على صلابته بعد الجفاف ؛ 
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وعلى مزاياه كمادة عازلة للحرارة والبرودة وطاردة للحشرات والذباب 4 
يذوب من أملاحه تحت المطر النادر ختنهار المبانى تماما > كما حدث عام 1١17٠‏ 6 
ةا ٠.‏ 


استشرت هذه الآفة الى حد الوباء السيئى الحتيقى ؛ حيث أصابت الآن كل 
منازل قرى إلواحة تقريبا حتى تهدم معظمها خهجرها أصحايها ويئوا مساكن 
جديدة بعيدة عنها . بل يعد الئيل الابيض أحد العوامل الرئيسية فى تهدم 
مدينة سيوة القديمة التى هجرت تماما وأئشئت المدينة الحالية بدلا منها . ولمعل 
هذا أيضا سبب هجر بلدة شالى القديمة التى لا تعدو اليوم كومة من الاطلال. 


سيوة العاصصية هى بسهولة كبرى تجمعاتالواحة » وتعد نموذجا طيبا 
لها . فهى تكاد تتوسط المنخفض من الشرق الى الغرب » ولكنها تجنح الى 
حائحه الحنويئة + تيوستط بشع بلال وبخيرات .تف هورة مثل جيل الوقن ثم جبل 
التكرور فى الشرق واغورمى فى الششمال © والاخير هو الذى يعلوه معبد آمون 
الشهير . وتتكون سيوة من اثنتين ؛ سيوة القديمة والجديدة . فسيوة القديمة 
تقع على ربوة عالية » مساكنها طبقة غوق طبقة ؛ قليلة النتحات للغاية ؛ تبدو. 
ككتلة بناء واحدة مصمتة او كتلعة صباء بلا ختحات أو ممرات الا واحدا عليه 
بؤابة كبيزة متحكية المتاريين ؛ يفف الى فارع بالعة الخبوق تكلتها بوايات 
من جذوع النخيل ٠‏ أما سيوة الجديدة المبنية من الطين فأكثر اتساعا وائنتاحا, 
القما ارق - 
من نوعه فى العالم ٠. )١(‏ وهو كذلك ليس « قاع مصر » وحدها غخقط »© بل أيضا 
قاع اأخريقيا برمتها باستثناء وحيد هو مصبب. نهر هواشى فى القرن الاغريقى 
وان كان هذا لا يقارن قط بالقطارة مساحة . وعلى العموم » فانه ثالث اعمق 
او أخفض نقطة على اليابسس فى العالم اجيع »؛ بعد البحر اميت خمصب 
هوائى . لكن المثير انه ليس منخفضا اخدوديا تكتونيا مثلهما ؛ بل منخفض 
هوائى أساسا . ومن هذه الزاوية فانه يقينا أعيق منخفض من نوعه فى العالم 
أيضا . الاغرب أن هذا المنخفض الهائل يقع على هذه الدرجة من القرب من 
البحر ‏ مسامة ./ا كم فقط - دون أن يتصل به قط ؛ سواء فى المافى أو لى 
الحاهضر » سواء فى النشأة الجيولوجية أر قى العلاتات الجغرافية . 


فسكله المتميز اميل الى التقوس »© على محور عرضى ميل الى القاطع » 


99 .م ,زه5:301 رمع و5 (1) 
احرف 








العريضة فى الجنوب » وهو فى مجموعه اثسبه شىء بالبوق أو القرن . والواقع. 
أن حدود المنخفض الشمالية والغربية الخطية الصقيلة تكاد ترسم قوسا 
مديدا مثير الانتظام من دائرة مركزها منطقة علم الغرد ( فى منتصف المسافة 
بين واحة سترة والبحرية ) ونصف قطرها 2١.‏ كم بالضبط . اقصى طوله نحو 
كم) وأقصى عرضه نخو كم) ومجموع مساحته نحو متيرء؟ كم؟) 


يدور حول ٠.‏ مترا » ومعظيها دون ذلك » بينما تصل أخفض نقطة به فى 
أقصى الجئتوب الغربى الى ل ١75‏ مترآأ ٠‏ ومعنى هذا أن عمق القطارة تحث 
مستوى البحر يكاد يساوى وحده مجموع اعماق المنخفضات الاربعة الاخرى 
الواقعة دون مستوى البحر »؛ وهى سسيوة والنطرون والفيوم والريان » 
والبالغ ب .| مترأ . والوائع أن عمق القطارة يعادل أكثر من ضعف عمق 
الريان) أو عمق الفيوم نحو ؟ الامثال» أو عمق النطرون بين مه 5 الامثال» 


يي جيه جب بلي مس مص لمم م ا 
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شكل "4 منخفض القطارة , الذى يشبه فى شكله القرن أو البوق , 
وربما ذكر الى حد ما بشكل تشيكوسلوفاكيا قبل الحرب , تتبع حدوده 
الشمالية الغربية بأمالة وانسيابية قوسا من دائرة مركزها علم الغرد 
ونصف قطرها ٠٠١‏ كم تقريبا 
4٠‏ 





الحصافة العظمى 

ابرز معالم المنخنفض ؛ ومن ابرز حافات الصحراء الغربية جميعا الا 
الشمالية أو الثمالية الغربية بالاحرى . هى بعينها الحافة الجنوبية للهضبة 
الكبرى فى الشمال . وهى التى بقوسسينها الاتسيابية النادرة اللثال قد حددت 
تقوس المنخفض. العام . ويرجع هذا التقوس اساسا, الى ان طبقة التكوينات 
الصخرية الميوسينية التى حفر خيها » والتو تعرف هنا بتكويئات مرمريكا ؛) 
تزداد سمكا وبالتالى صلابة كلما اتجهنا من الشرق الى الغرب » ولهذا كانت 
عملية النحت والتعرية اسول وأسسرع راعمق فى الشرق عنها فى الغفرب »؛ 
ختراجعت حافة المنخفض بشدة أكثر نحو الثشمال فى القطاع الشرقى ؛ بينما 
ظلت صامدة متقدمة نحو الجنوب أكثر فى القطاع الغريى » حتى اذا ما وصلنا 
فى اقصى الغرب الى البرزخ الارمّى المتقدمى '2607(9مصه:م الذى يفصل 
القطارة عن سيوة بلغ سمك تلك التكوينات اقصاه بالفعل )١(‏ . 


ترتفع الحافة نحو .55 مترا فوق سطمح البحر » وهى أعلى ما تكون فى 
قطاعها الشمالى ( أو الشرقى ) وتميل الى الانخفاض نوعا فى قطاعها الغربى 
( أو الجنوبى ) . تهوى من حالق كالحائط العنودى ؛ حيث يبلغ مجموع السقوط 
1086-٠‏ مترا فى مدى كيلومترات معدودة »© ولذا يصعب اجتيازها حتى 
على الاقدام . ولولا أن أعلى قطاع بالحاغة وهو الثشمالى لا يتفق فى موقعه مع 
اخفض قطاع فى اللمنخفض وهو الحنوب الغربى ؛ لزاد مدى الانحدار عن ذلك 
كثيرا . لكنه يكفى مع ذلك لكى يوضح ششدة العمق على الجائب الغربى من 
المنخفض . وعلى هذا الجائب أيضا يلتحم بالحافة منخفضان شئيلان فى اقمى 
الغرب والشرق ؛ هما واحة قارة ( قارة 'م الصغير ) غير بعيد عن اخفض 
نقطة فى القطارة » وواحة مغرة عند طرخد النهائى فى اتمى الشمال الشرقى 
تجاه البحر وجنوب العلمين . 


تثريبا » والمنخفض مفتوح يتدرج وئيدا الى مستوى سطح الصحراء . كذلك 
انان حدود المنخفض الشفرقية » على النتيضش من الغربية ؛ شدردة التمرج 
والتخلج كثيرة النتوءات والائثئاءات ٠‏ اثها جائب ارساب بعل وضوح 2( حيث 
الحافة الشمالية الغربية جانب تعرية بكل قوة . وفى الجنوب والجئوب 
الشرقى تتكائر المنخفضات الصغيرة التى نيدو كالتوامع حول المنخنضشس.ن الكبير ) 
منفصلة أحياتا وشسبه متصلة أحيانا . واهم هذه المنخفضات التوايع فى أقكمى 
الجئوب سترة والبحرين ونوميسة والواطبة ؤالعرق . 


41 ص عاء أغطوئا سعلط” ,لنوى (1) 
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قاع المنخفة 


وكها فى سيوة » ولكن على نطاق هائل ومع الفوارق المحلية » يتحدد 
تكوين أرض القطارة مر.. '#اخل بهذا: التناقض الحاد بين المنحدرات الشسمالية 
والجنوبية . خارض المنخفض » الذى حفر خلال البلايستوسين والحديث فى 
طبقات الميوسين الافقية اللينة » تتفاوت بين الحجر الجيرى وبين الصلصال 
والحمى والرمال » يضاف اليها السبخات الملحية المستنئقعية التى تغطى 
مساحة ضخمة منه . ولكن المهم أن هناك تتابعا نطاقيا وترتيبا جغراغيا خاصا 
فى مكوئات القاع بين جانبيه الشمالى والجنوبى . 


معند أقدام الحافة الشمالية مباشرة وبطولها نطاق عظيم من الجلاميد 
والصخور وخاصة كسر الصخور والفتات المتساقطة جميعها من تعرية الحافة, 
قم يلى :نطاق:اعظم اتساعا وعرضًا وعينا ين السييات © يرثا وفيت 
بأعماق المنخفض القشديدة » وان لم يكن بالضرورة بأعمقها » خهذه تحتكرها 
عادة تكوينات الصلصال . وبينما تسيطر السبخات على الشق الغربى تقريبا 
من المنخفض » يسود الحمى الشق الشرقى بعامة ‏ صحراء واسطع رق 
يعنى . واخيرا على أقصى الهوامش الشرقنية من المنخفض يترك الحصى مكانه 
للرمال التى تتوزع فى كثبان طولية فى الاتجاه التقليدى ‏ صحراء عرق يعنى. 
ومن الواضح أن للتعرية الهوائية التى تسود المنخفض وللرياح باتجاهها 
المعروف دورها الواضح فى غرز وترتيب مكونات ومواد التعرية من الاثقل الى 
الاخف ومن التعرية الى الارساب ابتداء من الحافة الكمالية الى الحدود 
الجنوبية . 


عن البيئة 

القطارة » بعد » حوض للا ماء . حقا يمتاز قاع المنخنض بالرطوبة النى 
تسستمد أسساسا من مياه الخراسسان الثوبى الباطئية . وهى تظهر على ككل 
بقع ملحية ؛ وفى الاغلب على شكل السبخات المالحة التى تغطى سطحها 
كنتيجة البخر الشديد قشرة ملحية صلبة ' براقة بقدر ما هى خوائة ؛ والتى 
تغطى وحدها نحو ربع مساحة المنخفضش . كذلك خربما عرف المنخفضف. بحيرة 
فى مرحلة من مراحل تكوينه . 


المغرة التى تميل مياهها الى الملوحة ويتكاثر عليها بعوض الملاريا » ثم واحة 
القارة حيث المياه قليلة جدا؛ . وعلى أطراف المنخفض بعض عيون وآبار مثل 
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بحدودة العيمة .. ولذا كان القطارة خاليا من السزان تنانا ب ١انه‏ 4 كبا قحد 
تقول © « وادى الموت » الاكبر فى الصحراء الغربية ٠‏ 


وآخيرا : غان شدة الانحدار وانتكش!_ السبخات الزلقة والرمال المتحركة 
تؤدى الى صعوية وخطورة الحركة والانتقال فى المنخفضش » حتى لقد كان 
الظن تقليديا حتى ايام الحرب الثانية والعلمين أنه غير قابل للعبور على 
الاطلاق . ومع ذلك خهناك بعض طرق تختط المنخفض على امتداد الارض 
الصلبة هيه . كذلك فان المنخفض قد عبرته منذ ذلك الوقت قوافل شركات 
البترول فى كل الانجاهات مرات لا حصر نوا )١(‏ . ومع ظهور البترول حول 
المنخنض » وحين يتحقق مشروع الكهرباء العظيم به » لن تتغير فقط كل 
الجفراغيا الطبيعية والبشرية لشمال الصحراء الغربية ولكن المنخفض نفسه 
سوف يتحول من:وادى الموت الى بحيرة الحياة . 


هيكل المشروع العظيم » الذى يقرن ويقارن فى ضخامته وخطره بشسق 
قئاة السويس قى الترن الماضى وببناء السد العالى حديثا » هو شق قناة من 
البحر المتوسط الى المنخفض لتحويله الى بحيرة داخلية يسقط اليها الماء 
باستمرار على شكل شلال جبار يولد الكمرباء من خلال مجموعة من التربينات 
الضخمة . القناة طولها “7 كم »© تجتاز عنق هضبة الروسات ‏ العلمين 
فى اضيق واتسب مقاطعها » وتمر فى قطاع منها خلال نفق محنور فى جوفها . 
عامود السقوط المخطط ارتفاعه .؟1. مترا. » يضبط معدل تدفق مياه البحر فى 
المنخفض بالنسبة الى خاقد البخر بحيث يحانفظ على مدى السقوط هذا 
باستمرار . طاقة الكهرباء المولدة تبلغ هر؟ مليار كيلووات ‏ ساعة © أى 
نحو الثلث من طاقة السد العالى حاليا أو من استهلاك مصر الراهن » وبذلك 
بدح ايد م يق الطافةة” 


للمشروع أيضا بزايا جانبية هامة . غمن مياه بحيرة القطارة المالحة 
الجديدة يقترح البعض استخلاص عنامر عديدة قيمة للمناعة كاملاح 
البوتاسروم والصوديوم والبروم والمغنسيوم غضلا عن ركاز الذهب والفضة 
بكميات اقتصادية ومجزية للغاية ٠.‏ وآخرون يقترحون من جهة أخرى تركيب 
محطات ضكمة على نهاية التناة أو بدابة المنخفض لتحلية أو تعذيب المياه 
المتدنتة اليه » ويذلك يتحول الى بحيرة داخلية عذبة لا ملحة » وعليها يمكن 
التوسع. الزر راعى البعيد المدى حول المنخنش وعلى منحدراته . 


وفى كل الحالات خان بحيرة القطارة الصناعية الداخلية الجديدة ستكون 





1 بم الإعلمدمظ :ترود (1) 
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تغييرا أساسيا فى اللاندسكيب الطبيعى بشسيمال الصحراء الغربية وثورة 
جذرية فى اللاندسكيب الحضارى للساحل ااشمالى الغربى أو مرمريكا مريوط. 
لوذه البحيرة الساسية المساحة مككون تتابة حارع كنافن جدود فق البعن 
المتوسط » وتكاد بذلك تخلق ساحلا حديد.. للبحر . وكالمعهود » يتئيأ البعض 
بأنهاء ستكين النان الاقليمن ان اللحان للماطلقة نحو ورجة ارين الستحراوية 
وأكثر من الرطوبة . بل يتصور البعض شرقها نطاقا جديدا من الاستيس 
الخفيف يصلح للرعى وتربية الحدوان ... الخ . واذا كان البعض يرغض 
هد التبوذات القتطوحة ؛ غان النعضن اآخر عدن ون انها على العكين سد 
تصوب. بااخلل نخلام المطر فى ثمال وغرب الدلتا ... الخ . 

وعلى أية حال » مطر أو لا مطر » نان المشروع سسيخلق نواة من العمران 
عق الصيمراد.وعلن عكوييا : مخطية تتثيل علن انقناء /ا مون حديدة فى 
حرفن القظارة ٠‏ وقى الحلة #دنقة يدهو المطلار: رمق لفن قات جاب 
ميت الى ثبىء أقرب ما يكون الى البحر المدت المجاور »؛ الا أنه حى الى ابد 
حد بالطاقة و الصناعة والعمران . بصيغة أخرى ؛ سيتحول المنخفض من محرد ” 
فاقد جيولوجى الى اثمن عائد تكنولوجى . 





شكل 47 يكاد التطارة يتسع لمعظم منخفضات الصحراء الغربية 
والنطرون مجتمعين 


آبا على المستوى العبلى مان المشكلة الماحة هى اولا تطهير المنطقة من 

حثل الالغام الكثيف الذى كانته ايام الحرب الثانية . ثم ثائيا تحديد وسيلة 

شق نفق القئاة » ابالتفجير العادى التقليدى ام النووى النظيف . ولكل مزاياه 

وعيوبه » هالاخير أسرع وارخص » لكن اخجلاره الاشماعية واردة فى بعضش 

الآراء المختسسة . وخيما عدا هذا » فان امكانية المشروع وجدواه الاتتصادبة 

نيا موضع شلك . ولسوف يكون المشروع بالنسبة للصحراء الغريررة كالسد 
415 





العالق لواذئى الثيل تهسنه » وتالسنة لعرب الدلنا كنمناة الوقن لكرق 
الدلتا . فى كلمة : انه مشروع القرن الحادى والعشرين بامتياز . 


وادى النصطصرون 


مثلما ننظر الى القمر » قد يكون من الافضل أن ننظر الى وادى النطرون 
« كالجائب الذى يرى » عادة »© أو يرى أكثر » من منخفض ثنائى أو زوجى 
طولى صغير » كما هو ضحل نسبيا » يقع تحت مستوى سطح البحر © ويقبع 
على الضلوع الغربية البعيدة لدلتا النيل » وعلى محور مالى غربى ل 
جنوبى شرقى » وسط المسافة » وعلى الطريق الصحراوى » بين القاهرة 
والاس كندرية . ملئن كان وادى النطرون هناك هو الاشهر 4 فاته لين 


غالى الخلف منه » متواريا وموازيا له » واد آخر يقع مثله تحت 
مسنوى سطح الدحر »© لا يفصلهما "الا حافة ضيقة متوسطة الارتفاع » ولذا 
يكاد يقع فى « ظله » جغراخيا كما هو شهرة » فى حين يحتكر الاول « دائرة 
الضوء » . ذلك هو « الوادى الفارغ » الذى تصوره البعض حنا ما وهما 
من أساطير الصحراء ومده البعض غربا حتى برقة » ربما تحث تأثير قربه 
من درب « الحج القديم » الى المغرب » بينما ريطه البعض الآخر عشوائيا 
« بالبحر بلا ماء » الشهير فى الصحراء الشربية والذى لا يقل خرافة . واذا 
كان قد نيبت زيرف هذه الاساطير ©» فتد ىت أيضا أن الوادى الفارغ حقيقة 
علمبة الا أنها محلية بحتة ومن مقياسس متواضع للغاية . 


النطرون والفارغ 

على أن الواديين »© بمزبد من الدقة » لا يتجاوران ولا يتوازيان تماما 
وكلية وانما جزئيا والى حد ما » كما أنهما اميل الى المحور غرب الشمال 
الغربى وشرق 'لجنوب الشرقى » بل يكاد الفارغ بالذات يكون عرضيا شرقيا 
ب فرميا لق مكيوفه ان على الاقل ق عطياعه العرى. , عالنطروق 2 6ه كم 
غرب الخطاطبة » يتوسط المسافة بين القاهرة والاسكندرية تماما أو تقر 
حيث ,يعد كلا طرغيه عن مديئته المقابلة نحو .8 كم . أما الفارغ خاقرب الى 
القاهرة كثيرا وأبعد عن الاسكندرية أكثر © اذ يبدا طرفه الجنوبى على بعد 
٠‏ كم من العاصية حيث ..تد موازيا النطرون الى منتصفه تقريبا » بعسده 
يبتعد عنه فى انفراج واضح متجها صوب الغرب نصا أو تقريبا لمسافة ١١6‏ كم 
أخرى . والفارغ بهذا يقع الى الجئوب من النطرون أكثر مما يقع غربه . 
والواديان اذن يقعان على التعارج 6026108 65 بقدر ما يقعان على التجاور ؛) 
والواحد منهما يمتد شمال الآخر أو جنوبه بقدر ما يمتد شرقه أو غربه . 
والشكل الذى برسمه الاثئان معسا 'قرب الى حرف 3 مثحرف مئه الى 


1 ماكل . 
رهم ١١‏ كل ٠‏ 





من حيث الايعاد » الفارغ اطول قليلا من النطرون ©» ./ا كم مقابل 
عه .5 كم على الترتيب . لكن النطرون أعرض » ١.‏ كم مقابل / كم على 
التوالى . واذا كانت المساحة بعد هذا متقارية 6 فان الفارغ اعلى ارتفاعا 
ولكنه اضحل عمقا بكثير . غلآن انحدار السطح العام هنا هو من الغرب الى 
الشرق »6 فان المارغ يقع على منسوب أو كنتور أعلى من النطرون © غير 
انه ضحل لا تزيد أعمق نقطة غيه على ؟ أمتار تحت مسّتوى سطح البحر. 
أما النطرون فيقع تحت: مستوى الهضبة المحيطة بنحو ٠.‏ مترا » ويقع الجزء 
الاكبن من رقعته تحت خط صقر » بينما تصل أعمق نقطة به الى 215 مترا 
.تحت مستوى سطح اليبحر ٠‏ 

واذا نحن آمعنا النظر فى هذه الابعاد » لوجدنا أن معناها الحتيقى 
ان الفارغ واد حقا ولكن النطرون ليس كذلك . الفارغ واد مفتوح له منبسع 
وله مصب بيتهما رواغد » متبع ضرق اعلى ومصب أوسع أوطى . وهو الى 
ذلك واد ينبع من الغرب ويصب فى !لجدوب الشرقى » أى من حافة الهضبة 
الصحراوية الى حافة وادى النيل . اما النطرون غليس واديا وائما بيساطة 
منخُفض يستلقى على حافة الدلتا والصحراء المشتركة » منخفض مغلق موحد 
الاتساع تقريبا وكذلك الارتفاع نسبيا » خلا منبع له بصرامة ولا مصب ولا 
رواغد » بقدر ما له بداية ونهاية وحسب . واذا كان له اى اتحدار داخلى 
محسوس توعا © ذهو انما ينحدر نسبيا من الجئنوب الشرقى الى الفتمال 
الغربى » أى عكس الفارغ . فكلاهما اذن » مثليا يعطى ظهره للآخر ؛ 
ينحدر عكسه بعيدا عنه وفى الاتجاه المفاد . 

صفوة القول بايجاز أن الفارغ واد صحراوى خعلا » حيث النطرون 
مننئخض صحراوى ختط . الاول معظيه هوق مستوى سطح البحر ويستمد 
مائيته .النادرة من اعلى من السيول الصحراوية العابرة » والثائى كله تحت 
مستوى سطح البحر ويستيد مائيته من أسفل من الماء الباطنى مثلما تستقر 
فى قاعه عديد البيحيرات . الاول اسم على مسمى فيزيوفراخهيا » والثانى 
تسميه شائعة ولكنها خطأ » خطا مشهور . لكن تسسمية الاثنين بالوادى 
بلا تمييز قد توحى © مع ششسدة تلاصقهما وارتباطهما فى الذهن »© بتثشايه بيئهيا 
كاذب جزئيا أو مبالغ يه نسبيا . انهما مجرد جارين أكثر منهما قريبين خضلا 
عن أن يكوئا شسقيقين أو .توآمين . والمنخفض المزدوج.كله يمثل حالة هريدة 
يجتمع فيها أو يتجساور على قدم المسساواة تتريبا مبيثلان لاهم عنصرين. 
طيوغرائيين فى. الصيحراء وهيا الوادى الجاف والمنخنض الرطب »© 
والعادة فى الصحراء الغربية. أن الاول ضئيل مجرد تابع على حواف الثانى 
ويصب لمية .. 


الفارغٌ » أيضا » اسم على مسمى مرتين © مرة طبيميا ومرة بقريا 0 
نهو وأد حقيقئ: طبريعيا وغارغ فعلا. بشريا . من هنا يتفوق التطرون على 
1ك ا 





الفارغ هيدرولوجيا وبالتالى بشريا خارج كل حدود . هالوادى الفارغ يخلو 
إلا من شبكة تصريف خقيرة مخلخلة » على النقيض من النطرون الذى يمتاز 
بشبكة تصريف أغنى واكثف »© غضلا بالطبع عن سلسلة بحرياته الملحية 
الشمهيرة . ثم أن الفارغ على النقيض من النطرون واد ميت بلا حياة ٠.‏ وق 
هذه النواحى الاخيرة » كما فى الموقع والى حد ما فى الابعاد » يكاد الثنائى 
النطرون - الفارغ يذكر الى حد او آخر بالثنائى النيوم ‏ الريان غسير 
يعيد » الاخير فى كليهما مجرد ظل للأول ٠‏ 


البنية والتضاريس 


جيولوجيا » الحقيقة الرئيسية فى تركيب هذا النخفض المثنى هى بلا 
ريب موقعه الدقيق على جبهة الالتقاء او الالتحام بين الاوليجوسين جنوبا 
والبليوسين فممالا » بحرث يقع الوادى الفارغ على الخط المشترك بينهما 
أو هو محفور فعلا فى تكوينات الاوليجوسين كما يحدد ساندفورد وآركل(١))‏ 
بيئما يقع وادى النطرون كله داخل البليوسين وحده . وى هذا يختلف 
اللنخنض المزدوج عن سائر مجموعة منخفضات الهضبة الشسمالية من 
الصحراء الغربية والتى حفرت جميعا فى أرض الميوسين : مثلما يختلف فى أنه 
بقع علىالضلوع الشمالية لتلك الهضبة بينما تقع هىعلى ضلوعها الجنوبية. 

غيزيوغراغيا » يبدو الواديان فى هذا المنخفض المزدوج وكأنهما يحتلان 
المنحدرين المتقابلين لمحدب ثانوى واحد أو السنحين المتضادين لهرم 
مفلطح جدا ؛ النطرون الواجية الامامرية والفارغ الخلفية وكأن كليهما يعطى 
ظهره للآخر . ذلك الملحدب يتراوح ارتفاعه حول د..! فوق سلسطح 
اليحر . ومن هذا المستوى ينحدر المركب كله جنوبا الى الفارغ وشمالاً 
بشرق الى النطرون ٠‏ 

تضاريسيا © يقع المركب عموما فى منطقة منخفضة سهلية مموجة 
انحدارها الاساسى العام من الغرب الى الشرق ومن الجنوب الى الششمال. 
الحصى والحصباء » مختلطة بالرمال وبعض الطين والغرين » تسود المنطتة 
مغطية نحو ثلاثة ارباع مساحتهاء ومنتشرة غرب المنخفنضش ووسطه وشرقه » 
ولكن متجهة من القسدم الى الحداثة كلما اتجهنا من الغرب الى الشرق . 
المنطقة » يعنى » صحراء رق بالدرجة الاولى ٠‏ 

غالى الغرب من الو'دى 'الفارغ » اذا بدانا دراستنا التحليلية (') :من 
البداية » تمتد سهول من الحصباء القديمة باهتة الملامح تالف من الموان 
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والزلط ا استدير الداكن اللون والحمبى الصغير مع بقايا اخشاب متحجرة . 
من هذه .السهول ؛ التى يربط البعض نشاتها بنيل بلانكنهورن القديم 
( الاور نيل ) » تنهضى أول حافة تحدد الوادى الفارغ من الجنوب والغرب ©» 
وهى سلسلة جبل القنطرة فىالجئوب الغربى وتتمتها جبل ابوملحة فى الجئوب. 
الحافة متطاولة تتألف من الحجر الرملى تغطيه الملتحمات ( الكونجلومرات ) 
والتشيرت . 
ثم الى السمال الشرقى من الوادى الفارغ الذى يقع شرق هذه الحافة» 
تقع على نفس المحور حافة هضبية تركيبية أكبر وأعرض بكثدر ولكنها متطاولة 
أيضا هى كتلة جبل الحديد تفصل بين الواديين وتحدد حدود كل منهما 5 
الكتلة تتألف من مجموعة من التلول المنفصلة التى تتراكم سلميا خوق بعضها 
البعض وتتكون من الحجر الرملى والرمال المنككة التى يكسسبها الحديد لونا 
بنيا محير! . ويتمم جبل الحديد فى أقصى الشدمال منطقة رقبة الحيط ثم ضهر 
طفائة » وكلتاهيا تحدد نهاية وادى النطرون فى اقصى شسماله الغربى . 






شكل 44 - وادى النطرون والوادى الفارغ 
أما الوادى الفارغ نفسه خيمتد نحو .ل كم ؛ بعرض متوسطه /ا كم ٠.‏ ىق 
اتجاه اقرب بعامة الى الشرقى ‏ الغربى . وكأى واد حقيقى ؛ يبدا اتساعه 
فى الغرب ف المنبع ضيقا بوضوح ؛ ثم يزداد كلما اتجهنا شرقا أو جنوبا شرقا 
نحو المصيب . جزء محدود خقط من الوادى هو:الذى يقع تحت مستوى سطح 
البحر » وأخفضس نقطة به لا نيبط دون ) متر تحت هذا المسستوى . بطن. 
المنخنشن |اضبحل تغطيه الرمال السائبة والسافية والحصباء والحمى وبقايا 
الاشجار المتحجرة مع فرشات كاسية من الغطاءات الرملية . واليه تنحدر 
مجبوعة من الاودية التى تتعامد على سنحيه واجنابه ٠ 2 ٠.‏ 
4 





الاجناب الغربية للوادى الفارغ تنحدر برفق نحو الغرب منفتجة على 
سهول الحصى التديمة المتموجة . أما الاجناب .الشرتية خترتفع الى جافة 
تحدية وتفئله قو .واد التطروع © مقظيها:السمى القدي. ايفضا بكويتانة 
المختلفة ؛ وتصل الى أقصى ارتفاعها بى الوسط فى جبل المخيمين » حوالى 
.11 متراأ فوق سطح البحز ؛ والذى يتكون من الحجر الرملى اساسا 
تغطيه رقع من كونجلومرات الحجر الجيرى . 

اما وادى النطرون ناذا كانت تحده غربا حافات شير طشافسة ورقبة 
الحيط تم جبل الحديد نجبل. المخيمرن على الترتيب من الشسمال الغربى الى 
الهوت المردى نان اعنانة الشرسة صورى مامكة ال بويد وق تدده 
التواضع بالمقارنة الى الاجناب الغربية ولا ترقى قط الى حد الحافة بالمعنى 
الصحيح اذ لا تزيد عن .؟ مترا خوق مستوى سطح البحر تنحدر بتؤدة وهوادة 
وباستمرار نحو حوض الدلتا الكبير . وبيئما يغطى الحصى القديم حواف 
الوادى الغربية » تندرج أطراغه الشرقية من الحصى الحديث الى الاحدث 
على الترتيب من الغرب الى الشرق . 

غسهول الحمى الحديث تغطى خط التفنسمم الطبوغرافى بين وادى 
النطرون ودلتا النيل » على شكل ارض منخفضة مموجة من الحصيباء والرمال 
السائبة التى تبلغ سسمكا عظيما والتى تتدرج شمالا الى الرمال الصرفة وجنوباء 
ال سهول: المي الحدييك التى مقر كرفا" بحاس الخطاطية المنضية 
الميا كيو لقحيا .و رتالقه:هذا النخفى الجدرت يق الخميناء الحفيكة والصوان 
لونها بنى ماتح وتختلط بالرمال والطين والغرين ٠‏ 


تجويف الوادى نفسه » الذى يحفه قليل من الالتواءات وكثير من 
الانكسارات المحلية ٠‏ قد يوحى تاريخه الجيولوجى بأصل تكتونى ورث من 
الاوليجوسين انكسارا أخدوديا ‏ جريبن ‏ قلزميا أى على محور أخدود 
البحر الاحمر ومعاصر له أيضا . ولكن البعض يرى أنه انما تكون بالانكسار 
ثم عدلته بعد ذلك التعرية الجوية خاصة فى البلايستوسين )١(‏ © وان كان 
الراى السائد انه من عمل التعرية الهوائية اساسا . 


مهما يكن الاصل » لمان الفطرون تجويف خنيف يقع معظمه تحت مستوى 
سطح البحر » بعمق أقصاد ‏ 16 مترا . طوله 0ه ل ,6 كم ؛ متسوسط 
عرضه نحو ١.‏ كم © فمساحته نحو ..ه كم" , عرضه كديد التجانئس ؛ 
لا يدق الا فى أقصى نهاينيه شمالا وجئوبا . شكله يكاد ذكر ببحيرة قاررن 
الفيوم خير بعيد وعلى نفس خطوط الطول تقريبا ؛ وائما مقلوبة المحسور 
والتوجيه ©» وان زاد هو عن ضعفها مساحة . 
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من الفارق المحسوس ف الارتفاع بين جنبى المنخنض يميل سطحه نحو 
الخضمال الشرقى عموما © أو قل ان نصفه الفريى أعلى من نصفه الشرتقى ٠.‏ 
ونتيجة لهذا الانحدار » نجد أن مجموعة البحيرات التى تمثل اهم ظاهرة طبيعية 
فى الوادى لا ة تتوسط ا.أنخنش بل تجنح بقدة الى الجائب الشمالى أو الشرقى 
منه ان لم تقع فى أحضائه تماما . وعلى العكس من البحيرات »© مان التلول 
القليلة الى قد ترتفع على قاع امنخنضن انما توجد .على الجانب المشاد » 
الجائب الغربى الاعلى . وبامثل » نجد أن الاودية الجافة التى تنحدر على 
جانبى المنخفض تزيد كثيرا فى الجائب الغريى عنها فى الجائب الشرقى . 


بحيرات النطرون 

عن البحيرات تفصيلا )١(‏ » تلك التى تذكن بسنيوة وربما تحتل نسبء 
مقاربة من مساحة المنخفض » فانها ترصع قاعه كعقد منظوم على مدى نحو 
ه" كم . عددها حاليا ليس محددا بالقطع لشدة ضالة بعضها » ولكنها تتراوح 
بين 15 © .؟ »4 « دسستة » منها على الاقل كبيرة وواضحة بما فيه الكناية ٠‏ 
فى عتدها نتراص على خط واحد تقريبا وبتباعد متجانسس غالبا أكثر مما تتجمع 
فى مجموعات أو قطاعات وان تقارب بعضها أحيانا . كلها ؛ حتى الصغيرة 
منها » حلولية بمحور المنخفض ٠‏ 

عمقها لا يزيد عادة عن المترين . مساحاتها تتناوث بشدة ما بين + ؟ كم" 
كحد أقمى  :©‏ ارء كم" كحد أدئى . ومجموع مساحاتها معا يناهز ١١‏ كم؟ ) 
ى تعوا. .ارا ين تجبوع سلعة كلقن ٠‏ بقيسها يعمل اناد الوان 
مختلفة كالحيرة والخضرة والبيضة ما اي ا تقرييا تييل 
نداهها ان الحير :. الخلفظة لانسباتب؟ زوتوجية اقتتى: زلعنها بفقنا هد ...كفي 
مياهها ملحة لانها مشبعة بملح النطرون » لكن درجة ملوحتها تتفاوت يشدة , 


كلها تقريبا تستمد مياهها من المياه الباطنية لوادى النيل © تلك التى 
تصل الى أطراف الدلتا والصحراء وحتى الاسكندرية والتى تظهر على السطح 
فى قاع منخنئشس النطرون على شكل هذه البحيرات لشدة انخفاضه . وائما 
يتحول هذا الماء الباطئى هنا من العذوبة الى الملوحة لتفاعله .الموضمعى مسع 
النطرون الا ثمرة هذا التفاعل الموضعى. وسيب الاصل النيلى للمياه الحوفية») 
ان اهم خصائص هذه البحيرات أن مياهها تزيد: فى فصل النيضان ولعيضن 
حتى تحف تماما أو حجزئيا أثناء التحاريق 3 وذلك مع الموجة المدية: السسلكوية 
لتلك الميساه . 
260102 6ط) 8ه اتمررهم لإتقملططتاءء ,5280 .1 :ابوط .3/4 بمأقط5 .هم (1) 
3631 ,تاتمنلدل181-1 1ألد17 01 نوعمامع لاط مهم لسبامعع ع بورووامععمرورط 
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أما الام يرجع هذا الاننسال والتقطسع » فالى فزو وردم الرمال 
الى عشرين تقريبا . غالفهادات التاريخية المتاحة منذ العصور الكلاسيكية 
حتى مطلع القرن ١1‏ تشسير الى وجود بحيرتين خقط بالغتى الاسستطالة 
والمساحة . ولعلهما فى الاصل كانتا » كما فى سيوة » بحيرة واحدة ثم تكائرت 
بالانشطار أو بالانكماشى . خاذا كان ذلك كذلك »؛ لكان التكاثر الحالى حديث 
العهد للغاية » ابن القرن الماضى ختط . معنى هذا أيضا أن البحيرات 
أخضعت فى هذه النترة للاتصال والانفصال كثيرا » أو بالاصح للانفصال 
المستمر »© وبالتالى تغير عددها فى اتجاه الزيادة . 


اما الى ما يرجع هذا الانفصال والتقطع » غالى غزو وردم الرمال 
السافية مما مزق أوصال البحيرات الكبيرة الى جيوب متباعدة باطراد . وبعد. 
هذا الانفصال اختلنت درجات ملوحتها وكانت قبل واحدة . والثابت المعروف 
أن احدى البحيرات على الاقل قد انكيشت مساحتها فى العقود الاخيرة فعلا 
لهذا السيب )١(‏ . ولكن ايكون هناك سيب مساعد »؛ كاتخفاض مستوى مياه 
النيل. الجوخية الطبيعية ‏ كبذبة بضع بوسسات تكفى ‏ فى اتمى منساطق 
امتداده غربا ؛ لاسيما ان تكائر البحيرات الفجائى تعاصر مع بده مضر الرى 
الدائم الذى بقدر ما خلق من مستوى جوفى صناعى سطحى سحب من 
التتتري: الدوق الطبيعي الضيق 9< 
ورغم أن المنخفض لم ينشأ » ولم يكن قط »© فرعا من فروع الدلتا كما 
ثو هم البعض تحت ايحاء امتداده ومحوره »© وانما بالتعرية الهوائية نقنا » 
غان النيل بمياهه الجوفية يظل مصدر مياه بحيراته . ولقد تضيف مياه امطار 
سمال الدلتا مصدرا آخر الى جائب مياه الفيضان . ولكن فى الحالين لا'يعدو 
المنخفض أن يكون مجرد مصرف هامشى بعيد لغرب الدلتا » باطنا وسطحا . 
الهم على اية حال أن لا علاقة لماثيته بمياه الخراسان النوبى » وفى هذا يختلف 
الوادى اختلاما أساسيا عن بقية منخئضات الصحراء الغربية (؟) , 


البيئة البشرية 


اذا انتقلنا اخيرا من البيئة الطبيعية الى البيئة البشرية » فان النطرون؛ 
على عكس الوادى الفارغ» الفارغ اسما وقعلاء ملىء نسبيا بالحياة البشرية؛ 
عمرائه قديم » وكان دائما ومئذ وقت مبكر على اتصال وثيق بوادى النيل رغم 
بعدهة واتفصساله الجغراغى عنه . غيئلدٌ أقدم عصور الفرعونية أدخله ملح 
النطرون فى دائرة حياة الوادى الكبير ونشساطه الاقتصادى الواسع . خلقد 
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العصور الوسطنئ: :. 


ولقّد خلق هذا النشاط التعدينى والتجارى دائما متجر وساطة نقشسطا 
على جبهة جئوب فرع رشيد ليكون حلقة اتصال بين الوادى الصغير والوادى 
الكبير . فكانت ترئوتيس فى القديم هى هذا المتجر » ثم طراتة فى العمصور 
الوسطى ( التحريف العربى لترنوتيس ) »© ثم الخطاطبة فى الوقت الحالى . 
طرانة مثلا كانت مركزا هاما فى العصر العربى ومحطة اسساسية على الطريق 
الى رسيد والاسكندرية كما يذكر كل الرحالة والمؤرخين العرب » ومنها تعددت 
الدروب الصحراوية الى وادى النطرون )١(‏ . وقد ورثت وصلة سكة حديد 
الخطاطبة دور تلك الدروب الآن ٠.‏ 


غيما عدا هذا 6 فقد كانت السكنى المحلية الخفيفة تنمثل تقليديا فى حياة 
نصف بدوية ‏ نصف مستقرة تجمع بين الرعى والزراعة ونقل القوائل ٠‏ 
تالصحراء المحيطة بالنطرون ليست مطلقة الجفاف تماما » خلا تخلو من بعض 
الاعشاب الفقيرة المخلخْلة النى تزداد غنى كلما اتجهنا شسسمالا والتى تصلح 
للاغنام ك-تاء . والسكان هنا هم قبيلة الجوابيص نصف الرحل » يخيمون حول 
المنخئض بأغنامهم كل ثستاء حين يعملون داخله أيضا فى حمل النطرون 
والاحطاب الجافة . والى جائب ذلك كانوا يشتغلون فى نقل التمر من سيوة 
الى وادى النيل » كما يشاركون بدو أولاد على فى حركة نقل التمر من الواحة 
البحرية حيث يخصص لهم محصول قرية منديشة بالتحديد (") . 


وفى العصر الحديث تحول اسستخراج ملح النطرون الى صئاعة 
استخراجية عصرية هامة فى انتاج الصودا الكاوية والصابون . غير أن 
النطرون لم يكد يتحول الى صناعة متطورة حتى بدا ينضب » الى أن نندت 
خامته تماما فى السنوات الاخبرة . لقد اأصسبم وادى النطرون »© الذى ترقى 
تسميته هذه الى المتريزى ؛ أصبح على عكس زميله الوادى الفارغ أاسما 
على غير مسمى مزتين »© خلا هو أصلا يواد بالمعئنى الصحيح كنا ريئا » ولا 
عاد فى الامر نتلرؤن نغد أن نند هذا العنصر وتضب . 

ولكد دشن هذا التطور المفاجىء دورة تحول اختضادى جديدة بالفرورة. 
تكنديل انشئت صسناعات تجميعية خفيفة حديقفة ( كالراديو والتزائزيستور 
,5.568 ,“مطقم1 قلط بامعية'1 ده عاول!“ ,5تالتقماء14 م0040 (1) 
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والبطاريات ) » الى جانب صناعة الزجاج المنخفض الدرجة على رمال 
المحو 5 كذلك بدىء ىَُّ أ سه ادح أرأضيٍ الوادى للاستزر 0 4 ومتحاك 
العناصر البدوية الرحل من السحراء المحيطة للا 0 
الوا يض + 


وما دمئا بصدد العمران »؛ غان معذلم عمران الوادى يتركز بصفة عامة 
على جائبه الشرقى المواجه لعمران الدلتا من ناحية وحيث مدخله هو 
بوبحيراته اانطرونية من الناحية الاخرى . فهنا نجد اهم نقط العمران البشرى 
التليل من عزب ومدن ؛ مثل عزبة بنى سلامة وكفر داود وبلدة بير هوكر 
مدخل المنخفض ومحطة وصلة الخطاطبة . بل الطريف أن الوادى فيما ييدو 
كان يستمد بعض عمرانه تقليديا من تلك الجبهة الام المواجهة على فرع رشيد 
بالدقة » حتى لنجد أن بعض حلاته تكرر بعض أسماء تلك الجبهة » مثل عزبة 
بنى ( بنت 8 ) سلامة وكفر داود مما نلقاها مزدوجة مكررة على جانبى 
اللنطقة . 


من جهة أخرى خان الوادى منذ بداية العصر المسيحى اجتذب بعزلته 
الصحراوية الواحية العمران الدينى أو عمران الرهبان حرث قامت أديرته» 
الشهيرة . وبينما يجنح العمران المدئى الاساسى الى الجانب الشرقى 00 
من الوادى » فالطريف أن مجموعة الاديرة » الاربعة حاايا والتى ييدو أن 
مددها على مكس البحيرات كان فى تنساقص هبر الثرون » تتركر فى اقمى 
جانبه الغربى التلى » حيثا تكاد حوائطها بالغة السمك تقوم على حانفة 
الصحراء والرمل مباشرة » وان لم يحمها هذا الموقع النائى 0 غارات 
البدو الداهمة من الصحراء الغربية والليبية . 


0 م » أن النطرون كما يختلف كثيرا أو قليلا عن سائر 
لصحراء من الناحية الطبيعية ؛ خانه يختلف أكثر من الناحية 
البشرية 4 أن لم يكن بحكم الموقع الخغراخى لصق الوادى وشدة ارتباطه به 
نسبيا » فبحكم التيئة المحلية ٠‏ من جهة يجمع النطرون بين قدر من عزلة وقدر 
من عمران »© كائت ترجمة محصلتهما هى دور الملجا الدينى أو عمران الرهبان. 
ومن جهة أخرى »© فعلئ حين تسود الزراغة المنخنضات الاخرى المعمورة ©؛ 
ساد هنا التعذين اساسا وظويلا » وان انتهى الوادذى أخيراا بسيادة 
الزراعة » عكسن ما بدا وعلئ نحو ما غرفت المنخئضات الاخرى . 


ثيما غدا هذه التروق الميرة ؛ همان النطرؤنم بين منخفضستنات وواخات 
الصحراء الغربية هو الؤبخد أو آخر اقرب شبها بسيوة وأشبه قربا بالخارجة. 
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الاولى » بمنسويها تحت سطح البحر ويبحيراتها العديدة » غضلا عن عروضها 
الشمالية » دون أن نضيف دور الدين والتدين بصورة ما ( زوايا السنوسية ). 
والثانية » يموقعها اقرب ما تكون الى وادى النيل » بالاضافة الى وصلة 
سكة حديدها » ثم آخيرا بخط طولها . فى معنى ما جزئيا وبقدر من التجاوز ) 
وادى التنطرون هو مجازا « سيوة وادى النيل » و « خارجة الدلتا » . 


هضبة مرمريكا 

نصف اقليم ونصف بيئة على الاكثر هى هذه المنطقة الهضبية المتواضعة 
الارتفاع والاتساع © والتى تعرف « بالساحل الثشيمالى الغريبى » فى العرف 
الدارج أو بمرمريكا منذ الرومان ( مواقية عند العرب ) »© والتى تترامى لنحو 
6 كم من العامرية حتى السلوم أى لنحو ضعف طول أى من ساحل الدلتا 
أو سيناء أو مثل مجموعهما معا أو باختصار نحوا نضف ساحل مصر الثسمالى 
البالغ .16 كم . ذلك لانها نصف صحراء ‏ نصف استيس طبيعيا ) 
وسكائها نصف رحل - نصف مستقرين بشريا . ومع ذلك هانها اكثر تمثيلا 
لتمط حياة الصحراء من واحات الصحر'ء فى الداخل »© تلك التى لا تختلف 
كثيرا عن نيط الوادى الزراعى نفسه 5 


البيئة الطبيعية 
فلعمق نحو .ه ب ٠.١‏ كم من الساحل »© تمتاز المنطقة ببسعض الامطار 
الاعصارية الشتوية »© تبدا من ١٠.٠.‏ ..؟ ملليمتر على الساحل وتتناقص 
بسرعة شديدة حتى الصفر نحو الداخل . أى ان المطر يقتصر على نطاق 
يشيل كل شيريط الساحل ثم الشريط الشسمالى فقط من الهضبة الداخلية وليس 
كلها . ويمكن القول بالتقريب ان خط ١٠١١‏ ملليمتر هو الذى يفصل بيثهما : 
ب ٠.٠.‏ ملليمتر للشريط الساحلى ٠.١  »‏ ملليمتر للشريط الششسمالى من 
النطاق كله من دائرة الصمحراء المطلقة ويدخله دائرة شيه الصحراء أو 
الصحراءالساحلية ويرفعه الىمرتبة النوعالمتوسطى المتدهور أو شي هالاستبس 
هذا المطر لا مفر يترك أيضا بصماته على ش كل اللاتدسكيب . خبيثها 
تختفى الكثبان أو تكاد © يتحول النطاق من أرض مترية جافة فى الصيف الى 
أرض موحلة لزجة فى الشتاء ٠.‏ كذلك يتجمع المطر أعلى الهضبة ليسيل شسمالا 
وحنوبا » شمالا أكثر » فى أودية تابعة تتعامد عليهأا 2000560106024 © عديدة 
تلك التى تتجمع كالحزم المتراصبة كل حزمة تلم عددا من نقط الساحل وتركزها 
على واحات الداخل » خاصة سيوة ٠‏ 
تيف 





والى جانب الاودية » ورغم طبيعة الارض الجيرية الصلبة © فان الامر 
لا يخلو أيضا من بعض الظاهرات المحلية الكارستية كلتمناكنهط والخوائق 
الصغيرة كمجارى المياه الغائضة والمسطحات الجيرية المرسبة المستوية 
المعزوفة:ز ببلاطة العربب 6+ الخ 8سا يرقظ بمسابية الخير او قابليقة 
للذويان . 


من حيث التربة تنتمى المنطقة بوجه عام الى نوع ترية الاستبس الجاف 
الصفراء قرب الساحل ثم تتدرج الى تربة الصحراء الرمادية أو السيروزم ٠‏ 
قطل02 2 كلما تتدمت نحو الداخل . وهذه التربات عيوما جيرية بدرجة 
المتوسطة والنعومة الدقيقة )١(‏ . 


ما نباتيا مان الامطار تكسو اللاندسكيب يغطاء فصلى اسئنسى خنيف ٠.‏ 
يخنف من حدة جدب السحراء ؛ تتوجه الابصال والازهار الجميلة كالسوسن 
والخزامى »© ويتميز بدورة حياة انفجارية قصيرة . وهذا ؛ الى جانب مناخها 
الساحلى المعدل وساحلها الرملى اللازوردى الفائق الذى يخْلو من الطين 
والصخور ويغسله بانتظام تيار جبل طارق البحرى »؛ يكسب المنطقة جماليات 
سياحية نادرة المثال ومثالية الشهرة . 
موارد المياده 


عن موارد المياه وضيط الماء » خان المصدر الاسانى ٠‏ والوحيد عمليا ٠‏ 
لموارد المياه فى مرمريكا مريوط هو المطر . أما المياه الجحونية العميقه 
الارتوازية ؛ أى مياه طبقة الخراسان + خلا محل لها هنا لفرط عمقها وضعف 
ضغطها . وللمبطر كمورد للمياه شكلان رئيسيان ؛ مباشر وغير مبائثر . 
المباشر كتساقط عام أو كانسياب سطحى ف المنخنضات ؛ وذلك لرى الزراعة 
الجافة من شعير بعلى وأشجار فواكه مقاومة للجفاف ثم للمراعى الطبيعية . 
وقد تقام السدود الترابية فى مواضع منحدرة على طريق الامطار والسيول 
المندفعة لتوزيع مياهيا على مساحات إوسع من الاراضى المتبسدلة أو الممهده 
ف اميا متنانية , 


:ما الشسكل فير المبساشر فكمخزون ارضى أى باطنى ٠‏ اما حلبيعى أو 
سناعى . الطبيعى كتسرب رأسى فى المناطق الرملية كتطاق الكثبان الساحلى 
أو فى المناطق الجيزية المسامية كالهضبة الداخلية . وفى الاولى يتراكم ماء 
المطر المتسرب مكونا حلبقة رقيتة من الماء العذب تستقر عادة فوق ماء البحر 


866060 2103 ع لامناهء الأدمداه إن ناه 1زه50“ وعلسدذ-ا8 لطى .0.خم (1) 
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المالح » ولذا يستدق بآبار ضحلة او بطلمبات خفيفة والا ضخت ماء البحر 
الالح نفسه . وتعرف هذه الآبار الضحلة قرب الساحل « بالمعاطن » . أما 
فى الثائية فتكون الآبار اعمق بفضل الارض الجيرية فى الداخل » وتعرف هذه 
الآبار « بالسوانى » »؛ مثل سس انى سمالوس بين العلمين وسيدى عبدالرحمن 


وسانية القصبة شرق مطروح ٠‏ 


اما المخزون الصناعى غبتم بتنظيم وتوجيه الانسان © ويكون ضبط الماء 
بتكئيك وى اأشكال محلية مختلفة . وهناك نوعان رئيسسيان من التخزين 
الصناعى : التخزين الارضفى والصهاريج الرومانية . هالتخزين الارضى يتم 
مادة فى بطون الاودية والاخوار والمسال باقامة سدود ترابية أو حجرية 
تعترض سور الماء المنحدر الى البحر وتمنع ضياعه فيه » فيتوقف ويغيض فى 
الطبقات المسامية فى بطن المجرى » حيث يؤخذ بعد ذلك بآبار تحفر فى الارض 
المسامية أو تسحب بالسوائى أو الطلمبات . ولقد تقام السدود على شكل 
رقم على اعالى الاودية احجز المياه وتجميعها فى صهريج جوفى » ثم يعاد 
توزيعها بالرفع على الرقعة المزرومة . 


وفى بعض المناطق » كما فى هضبة مريوط ‏ العامرية » تنتشر « الكروم 
قصسعة؟ ,كحسضكا » > وهى نوع من السدود الطينية الحائطية الصناعية 
ترتفع الى. "؟ أمتار احيانا وترجع الى الرومان وتجمع الامطار لزراعة الشمعير 
المنطقة برمتها » لكثرة الاودية والاخوار فى كل مكان تقريبا » وبالتالى لضخامة 
كبيات المياه التى يمكن منها اقتناصها واستنتاذها واستقطابها . 


أما الصهاريج الرومائنية 156655 خهى أسساسسا تكنيك الاحواض 
المحفورة فى الصخر » خاصة الحجر الرملى » لالختزان مياه المطر كم استمداد 
الماء من هذه الخزانات فى خطوة تالية أما بالسوائقى أو بالدلاء لتوصيله الى 
الحتول للرى أو للثشرب . موضع حوضص الصهريج ينتخب بعناءة أسفل 
النحدرات التى تجرى عليها مياه الامطار الساقطة على أكبر مساحة ممكئة 
من الاراخضى المجاورة والمحيطة . ولذا لمان المواضع الصالحة ليست متوفرة 
قَ أى أو كل مكان ؛ وبالتالى كانت محدودة نسبيا 75 


بوجه الماء الى الصهريج بحفر خندقين طويلين على المنحدر حدث يلتقيان 
عند نتحة الصهريج على شكل رقم لا . الاحواض عادة مسستطيلة » تبطن 





215/510 عا ده ماتقطع” ب3أقط5 .ذف :160 ,156 ,عتصدك١81‏ لمث (1) 
هلامآ :70 .م 1957 ,.8.5,6.5 ,”قععة الالزلموك8 سل ولإتمعسف-ا8 غه إططرمميع 
الك 0 


أطف 





جدرانها بللاء غير متفذ لمنع تسرب المياه خارجها . سعة الحوض تتفاوت ©» 
بحسنت الموارك المناحة ».من بصدع .مكاتمن. الامتاز المكمنة الى ,مشتراك «لآلات: 
من ثم غان مساحة الزمام الزراعى المرتب على الصهريج تتناسب مع سعته . 
يوجة مذرون الضهريم بقتوات:فيظة الى الابان المحيطة ذاك السمات الصيقة 
ايلا للبخر ) ويلها دوجم لياه كالستواقن :او الدلو.. العتهازلام شتات بالطيح 
الى العنارة إل انمق والتطوين: المستوى دقر و سنا الريكل و الطنيق الخروية 
ع المطر ؛ والا تتلصت سعة الخزان بالتدريج الى حد الانسداد و'لتلافى 
فق الثهاية 2 ودلك اله المتهاريي: الروماتة الدى توت مل معسطير معطلنها 
كما مل 


قربي ' بيهر هده الضهاريخ اارؤتانية ماين الانمكتترية والمسلوة 
تكو الال مسوريم ٠‏ ون اكثر ما كون انار ةق البقساب الصتكرية ا 
خامنة فى الكسة الداخاية كن يوحة الحجن الريلن «:وقثل الصيماز يع اننا 
نقطة ارتكاز أساسية للاستصلاح الحديث فى المنطقة » حيث يمكن احياؤها 
بتطهير ها وتشغيلها » ولو أنه لا مجال كبر لحفر الجديد منها نظرا لعدم وغرة 
الراضع :البكز: الصالحة ائلها بيد 00 


الحياة البشرية 

فوق هذا السرح الطبيعى كله » ارضا ومئاخا وثباتا وموارد مياه ؛ 
تقوم عباة رعوية زراعية مختاطة تجمع بين الترحل والاستقرار » قوامها 
. قطلعان الغنم وزراعة الشعير البعلى أى الزراعة الجافة الواسعة الىجانب 
كيهان الذاكية ١‏ القاوية للفافه كلتيق والرتون والكركم و اللو مه الف 
افاقل نتركة :مركب الكان عب الكممون حب التواعة ٠:‏ ربلاحطظ إن تمسيادة 
الضأن هنا على الرعى ؛ لا الماعز ولا الابل » تشير الى غنى موارد الرطوبة 
النسبى . ابنأ زرامنة القهير حتهاوث: مناختها سنويا حسف الامظيان + 
ولكتيا عمل ف المتوسظ الى نهو وه ] الف ندان. ومن ترشط غادة باللقناطئ 
المتخفضشة سدرا ون سطخ الوضية ٠‏ ذلك 'ذن نمظامن: العيساه كائل. © يتمثل 
بأكمل صوره عند بدو اولاد على حتى أصبحوا علما عليه . 


لا غرابة فى لل هذه الظروف الايكولوجية أن نجد أن عدد سسكان 
الوخية هذه ساجلا وظهيرا يفوق مجموع سكان الصحراء الذربية ااداخلية 
بكل واحاتها . خفى /11149 كان الرقمان .5 ألفا مقابل /!؟ الفا على الترتيب 
أى بنسبة مه ه6/ . وى 1995 تغيرت هذه النسبة لصالح الهضبة 


(1) عز الدين غراج ©) صر 2٠٠١‏ "586 4624 هك 
يفف 





اكثر . هقد بلع سكان مطروح ..لمر؟١١‏ مقابل ..لارةه للوادى الجديد ١‏ 
أى بنسبة هر55" ل هر717/ على الترتيب © اى أن الهضبة أصبحت ضعف 
الداخل سعانا أو ثلثى الصحراء الثربية جميعا . بل إن هذا التفوق الواضح 
يتعدى الكم الى الكيف . فالهضمبة منمفة تقريبا بين الحضر والريف 
(؟ره: - الإروه/ ) © غيميا يغلب الريف على واحات الداخل تماما 
( ارلالاس كر255 ) ؛ كما يكلف تعداد ١59/5‏ . 


والحقتيتة أن هذه المنطقة » منطقة الهضخسة »© كانت أسبق احزاء صحارينا 
عيها و المتكواء القرية خضتوطا 6 :الى التيية + العطون © حتى وان كان 
هذا قد مضى فى تردد وتعثر غالبا . وقد تقدم هذا التطور كاد واحاي لي 
الخط الدديدى الساحلى الذى مد فى أوائل القرن الحالى ؛ ثم انتزعه الانجليز 
اكناء الهرب الآولن لبيتونا به خط ما 6 كنا صركن معحف اعادفه الى امد 
والجزر أذناء الحرب الثائية حيث مده الطليان الى الحدود ثم عاد فاقتصر حتى 
معلسروح . ولحل هذه الذبذبات أن ترمز الى ذبذبة تنمية المنطقة عموما . وقد 
ضو عف الخط الحديدى بعد ذلك بطريق سيارات شريانى ؛ كما مد أنبوب مياه 
ولب طول الننينا 


سنوة القول ان المنطتة تمثل امكانيات كبيره نسسبيا للتنمية الاتليميه 
والزراعة الجافة وتوطين البدو وكذلك للسياحة والتوسع المستقبلى . وهناك 
مشروعات كثيرة بدأات لاستغلال موارد المياه »؛ بما ثى ذلك مراوح الهسواء 
للتوسع الزراعى » خاصة زراعة اشسجار الفواكه المتوسحلية المثمرة كاللوز 
والتين والزيتون والكروم وكذلك النبانات العطرية والطبية كالخروع . . . الخ. 
وقد انتشرت خلايا المزارع الجديدة حول برج العرب ويهدج وراس المكية 
وفوكه وغيرها من ثوايا الساحل العمرانية . وهناك أيضذسا تجربة جديدة 
تجرى فى برائى والنجيلة لادخال زراعة غول الصويا الى المنطقة لكى تكمل 
دورة زراعة الشعير الشتوى الاساسى بقية العام 4 ولكى تفيد أايضسا من 
تخصيب الامطار الثشتوية للتربة من ناحية وتعيل على تخصيبها من الناحبة 


.  قفوسكألا‎ 


نا عق الررمق تهون" القروة /اللطيو اليه اللي يتقو للليسون لق أن 
اا حكدوا طاقة المراعى الحالية بنحو ؛ر. مليون الى نصف مليون 
رأس من الاغنام ٠‏ وهناك مشروع لتئمية مليون رأس من « أمهات » الإغئام 
لتصدير نناجها السنوى من الذكور والمقدر بمليون ممائل الى الدول العربية 
بواقع 2٠٠١‏ دولار للطن . وينطوى المشروع على زراعة بخكسع عشرات من 
الآلاف من الاخدنة بنباتات الرمى والحشائئشى البقولية وامدادها 9 
الجدردة العاملة بمراوح الهواء » مع ضبط الرعى الجائر 0.. الس . 
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أما من نوحسيل مياه النيل ٠‏ من ئهايات النوبارية ثم بالفنعل مد قناة 
بهيج ( أو يرج العرب ) لمسافة .5 كم غرب الاسكندرية » مع اسستزراع 
مساحات كبيرة على جائبيفا . والخظة: ان قصل الترعة الى العلمين سنة 
118 »4 ثم الى الضبعة . هذا بالاضافة طبعا الى أنبوب مياه الشرب الى 
مطروح ؛ والمقرر ازدواجه ( كطريق الاسكندرية ‏ السلوم الموازى ) © ثم 
مده الى السلوم ذا'تها » وبذلك يتم توخير مزباه الشرب من اليل لكل الساحل 
الشمالى الغربى حتى الحدود . 


من التئاحية الميرانية ؛ أخيرا ٠‏ غان الخطط قد وضعت مؤخرا لانكساعء 
عدة مدن ساحلية جديدة » سياحية وسكنية وتحضيرية وصناعية » صغيرة 
وكبيرة » تستوعب فى مجموعها نحو نصف مليون نسمة تصل الى .0// الفا 
فى سسنة ...2 . ويبلعٌ عدد هذه المدن الجديدة ١١‏ مديئة على امتداد الساحل 
السياان التريق. كله ...ننه تصرؤعة مدن اودري مبدادية عحفيرة تدك من 
الترى الحالية نوايا لتحولها الى مراكز نصف حضرية » ومنها مجموعة ترتكز 
على الصناعات الخنيفة وخابات البيئة . خالمادن والترى السياحية ستمتد من 
العجمى وهاتوفيل وأبو تلات وسيدى كرير الى بهيج وبرج العرب والحمسام 
والرويسات ثم العليين ه ومن التجيعات نصف الحضرية المتترحة بهيج 
والغربانيات والرويسات . 

ولكن غوق الكل تأتى العابرية الجديدة العملاتة التى يصل بها مشروع 
التخطيط الى صف مليون سسئة 6 . وهى تقع على يعد .لا كم غرب 
والحيام . وسستكون مديئة صناعية كبرى »© خاصة للنسيج »© تخفف الضسغط 
عن الاسكندرية من جهة وتقدم عاصمة قوية دافعة لاعماق ساحل مريوط . 


ولا يبقى فى النهاية سوى أن نضيف أن كل هذا التخطيط الاتلييبى 
الحديث يعجل الآن بتحقيقه وتنفيذه ظهور البترول على تخوم المنطقة جنئوبا 
( ابو الغراديق » أم بركة » يدما »؛ رزاق » مليحة ) »2 وظهور الفاز على 
مشارخه البحرية ثسمالا ( أبو قير ) » خضلا عن انتهاء أنبوب بترول سوميد 
اليه عند سبدى كرير . وباختصار »© هذه اللنطقة » كما كانت دائما الاستثناء 
سن القاعدة فى الصحراء الغربية ©) غائها الآن جبهة الريادة الواعدة بها » ولو 
أن الماء سوف يظل دائما مفتاح المستقبل ؛ مثلما كان فى الماضى البعيد . 


العمران الغاير 
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الصخر لاختزان مياه الامطار » والتى تدل بقاياها وآثارها اليوم على مدى 
كثافتها وغناها : مزارع الكروم والزيتون » حسدائق البساتين والفواكه 
المتوسطية ؛ بل والحبوب أبضا » خضلا عن أجود الانبذة والزيوت فى مصر 
حميعا ؛ تلك التى كانت تتصدر صادراتها من هذه الاصناف وذلك حتى الى 
مناطق انتاجها الرئيسية فى المتوسط نفسه كاليونان وايطاليا . ماختصار » 
كانت مرمريكا جزعا من « صومعة غلال روما » كما كانت لمريوط شهرة خائقة 
فى الكروم والمعاصر والنبيذ تصدره ... الخ . وفى هذا كله لدينا شهادات 
المؤرخين الكلاسيكيين من هيرودت وسترابو الى بلينى وبطليموسس الجغرافى. 


أما عمرانيا وبشريا فقد كان الاقليم من الاس كندرية حنى قوريئنه 
( سيرين ) نطاقا متصلا بلا أنقطاع من الاراضى اللزروعة تتوجه سلسلة 
متلاحقة من المدن الهامة مثل بلنثين 6صنط)منا2 فى تاينيا 2أستقط 1‏ » 
تابوسيريس ماحنا 712808 5لتأوهم 18 © خرسوئيزوسن 0061502655 © 
وخوق الكل ماريا او مريوط 862562 . ومن الثابت أن اقليم مصر فى القرن 
الاول المبلادى مثلا كان يعد مستمرا لا ينتهى الا حيث يبدا اقليم برقة . ولم 
يكن بين الاثنين انقطاع أو عقبة »؛ لا فى وجه المواصلات السلمية النى كانت 
مرتبة فى مراحل بالغة التنظيم » ولا فى الحملات الحربية بدليل ان غزو الفرس 
( خسرو ) ثم العرب ( عمرو ) لبرقة من مصر نم بسهولة ودون أخطار طبيعية 
تذكر على الطريق )١(‏ . 


وفى هذا الاطار الغنى المشجع » بكاد يلوح للمرء أن دور سسيوة الدينى 
السياسى » مثلا » كواحة آمون أو « كدلفى مصر » فى القديم » بكل ما ينتظم 
من رحلة الحج الملكية الشاقة » يبدو غير مفهوم لو كان الوسط الطبيعى 
السائد حيئذ'ك هو الجدب الصحراوى السائد اليوم » بتقدر ما ييدو منطقيا 
كنهاية حافلة لرحلة ممتعة خلال حديقة غناء شاسعة . 


لا ثشىء ابعد عن الصحة اذن من الزعم بأن اقليم مريوط والساحل 
الشمالى الغربى كان صحراء قاحلة سواء فى العصور الكلاسيكية أو فى بداية 
العصر العربى . وعن الاخير » لدينا فى هذا شهادات المسعودى والادريسى 
والتضاعى واليعقوبى والتلتشندى والمقريزى عن غنى وثراء المنطقة ووغرة 
المياه والزراعة والسكان والمدن بها . يقول الادريسى مثلا « وكان بلد مريوط 
هذا فى نهاية العمارة » والجدال المتصلة بأرض برقة من بلاد العرب . . » (؟). 
هذا بينما يذكر المقريزى أن « مريوط كورة من كور الاسكندرية كانت فى نهاية 


سسب 
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العمارة © بها الجنان اللتصلة . وهى اليوم من قرى الاسكندرية » يزرع بها 
الفواكه وغيرها » )١(‏ . ون مراقية يضيف أنها اقليم قديد الاتساع ) 
يحوى عددا كبيرا من أشجار النخيل والحقول المزروعة والعيون. الجارية 
والفواكه الطيبة » والتربة غنية الى حد أن كل حبة تبذر من القمح تغل من 
٠‏ الى ٠٠١‏ سئيلة ؛ بل حتى الارز الممتاز يزرع بكميات غزيرة ... الخ . 


وكلكه بالسريع الفسونة السدراوية :الى قفموة البوم »رورجم النفقن هذا 
الى أسساب تاريخية مختلفة . فيذكر بطر أن مراقية فى السابق كانت تسكنها 
تبائل البربر » ولكن فى اوائل القرن الثالث الهجرى او العاشر الميلادى اشتط 
ار يونة ف مسابل يكن (رريسا ور اقة الى كد انيع ايت حيو :ال 
الاسكندربية 9 ومئذ ذلك الوقت انحدرت مراتية وتدهورت باستمرار الى أن 


وآخرون يقولون انه دخول الرعاة والرعى الى الاقليم بعد تعرضه 
لغزواتهم وحروبهم المتكررة المديرة ؛ ثم ما أصاب المنقشآت العمرائية والمعمارية: 
الرعى الجائر ‏ 076-8132105 وبخاصة أثر الماعز النهم الذى عرى المنطقة 
من القطاء الغباتى فزاده تحولة وجناغما وتعرية : ا 


وعلى النقيضش من هذا وذاك تذهب مدرسنة اخرى الى ان مناخ المنطقة 
هو الذى تفير الى الاسوآأ وتحول الى الحفاف ختدهورت المنطقة تاريخيا . 
غير أن هذه قضية متشعبة أدخل فى باب تغير مناخ مصر عامة كما سئرى خيما 
بعد . وحسينئا هنا فقظ الحقيقة التاريخية ‏ الجغراخية فى ذاتها » وخلاصتها 
أن مرمريكا لا تعدو اليوم ظل نفسها فى القديم . 


مورفولوجية مرمريكا 


نلك اذن مرمريكا التى ان اقتصّرت على مصر سكلا فائها تستمر عبر 
الحدود حيث تتعاظم اثساعا وارتفاعا فى برقة تحت اسم سيرنيكا . 
فيزيوغر أخيا » هى بوضوح أحدث » كما هى أوطأ » هضاب الصحراء الغربية 
الثلاث . تنحصر بوضوح آكثر بين خط المنخنضات الشمالية وساحل البحر : 
ولان الاول يتقدم نحو الشمال باستمرار كلما اتجهنا شرقا »؛ بينما يتقدم الثانى 
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فى انوس نارون بنقا رباك ممتر ةا الها الأعقاة داريو ف غاع لبتي 
تضيق بشادة ويسرعة أيضا . من هنا تبدو على شكل مثلث مسحوب ثيه 


ننقسم الهضبة ككل الى نطاقين طبيعيين وان كانا أبعد شىء عن, التكافؤ 
فى المساحة ؛ وهما نطاق الهضبة فى الجنوب ويحتل معظم المساحة ؛ ونطاق 
الساحل الشريطى فى الشمال . وقد تخص الاولى بتسمية مرمريكا » أو 
تسمى بالهضبة الليبية وهى تسمية شائعة ولكنها شائكة بل خاطئة » بيئما 
عرف الشناكل قادة ااهل اود طلا 


نطاق الهضية 


الطبقات ؛ ختمثل تلك الوحدة المورفولوجية البارزة التى لا تبدأ عند الحدود 
الا لتستمر تاركة منخفض القطارة على ضاوعها الجنوبية والنطرون على 
ضلوعها الششمالية »6 ثم لتنثنى ختحف باطراف غرب الدلتا الى أن تتلاكى 
نهاياتها بالفعل )١(‏ . وتلك ايضا هى تنفسسها الهفسيبة التى تحدد حدودها 
الشمالبة الحواف الغربية لخليج الدلتا البليوسينى القديم ولتخوم الدلتا 
الحالية . وهى آخيرا تلك الطية المتجائسة عمتاءمصمط التى تعرف جيولوجيا 
وغرب الكتاهرة خطان تضاريسيان أسساسيان من خطوط المسحراء الغربية 
البارزة : الآول من الجنوب الغريى وهو محدب أو ضهرة البحرية ‏ ابو 
رواش ؛ والثانى هو هذه الهضبة الثشسمالية المترامية . 


متوسط الارتفاع يتراوح حول ..؟ متر »© وأحيانا يبدو السطح حصويا 
شديد الاستواء خلوا من التضاريس غيما عدا بعض التلال والخطوط والربوات 
الصخرية التى تعلو سطح الهضبة بنحو .؟ مترا على الاكثر ؛ كما هى الحال 
فى صحراء الدافه التى تقع بين مطروح وسيوة . غير أن الهضبة فى مجموعها 
أعلى فى الجنوب منها فى الشمال ؛ وفى الغرب منها فى الشرق . فهى تنخخفنضش 
وتنحدر بالتدريج نحو الشرق بحيث لا تزيد عن ١..‏ متر جئوب الاسكئدرية 
حدث تحول الى سهل مرتفع متموج يعرف بهضبة مريوط . 


هذه الهضبة الاخيرة ليست ميوسينية بل يليو بلايستوسيئية » 





.8 .2 ,مآ (1) 
يضرت 





تربتها جيرية من الحجر انبيرى الرملى البنى » تنتثر عليها بعض تكويئنات 
الحجر الجيرى الحبيبى كالرقع المتقطعة المرتفعة التى تعرف محلييا 
« بالعلوات » )١(‏ ؛ ويبدو أنها كثبان جيرية قديمة تصلبت » بينما تنتشر 
تربات الطفل الجيرى الحجرى والحصوى ف الرقع المتنخفضة . وفى الشرق 
اكثر : لصق طريق الاسكئدرية ‏ القاهرة الصحراوى © يحتل قلب هضية 
مريوط انخفاض حوفى كبير هو حوضى أبو مينا الذى يمثل حوض تمعرية 
مثلث الشكل يحدده كئتور مترأ وتبلغ مساحته نحو كم؟ © وتغششاه 
تربة طفلية جيرية لونها بنى خنيف وسمكها نحو / أمتار (؟) ٠‏ 


عن" تومن :توم" الحرنا الاريية ساكرة يزذاف مسار الوتمدنة 
انخناضا واتضاعا حتى لا يكاد يعلو عنها هى نفسها كثيرا . كنجد التضاريس 
مسطحة باهتة خالية من المعالم البارؤة غيما عدا منخفضش النطرون والوادى 
الفارغ + افقلا يحيط بالنطروي منطقة واصسعة مليتسمطة من الحجر العيري 
التوسيتى عنطيها مبقة ين ريال معلية مشيقة من طلقا الصكون وفيا + 
أما على السطح غنجد الغطاء التباتى يزداد خقرا وجدبا كلما اتجهنا جنويا . 
غمن شسجيرات صحراوية واعشاب لا بأس بها فى الشمال قرب بحيرة مريوط 
وحوض أبو ميئا تكفى قطعان أعداد محدودة من البسدو الرحل » يتخلخل 
النبات بسرعة حول منطقة وادى النطرون ختقل كثافة التطعان والبدي 
بوضوح » حتى اذا وصلنا الى جنوب وادى النطرون سادت المحراء المطلقة 
.واختفى الغطاء الثباتى تماما ومعه الغطاء البشرى بالتالى . 


هذا كله على المحور العرضى . أما طوليا مان هضبة مرمريكا ككل تطل 
فى الجنوب على خط النخفضات بحافة كوستية 0065618 مرتفعة شلديدة 
الانحدار © بيئما تنخفض بالتدريج ثسمالا نحو البحر حيث تشرف على السهل 
الساحلى بحافة انحدارية 568:0 يبلغ معدل انحدارها نحو نصف السزاوية 
التائمة وتقع اقدامها على منسوب .ه . ./ مترا لحوق سطح البحر بحيث 
تبدو من الساحل كالواجهة الحائطية . وكبا تخدد الاودية الصحراوية الجافة 
والسيليه بروخيل الحافة » خائها ترصع أقدامها بسلسلة من المراوح الفيضية 
والمخاريط الارسابية البيديوئتية التتليدية 0:13:06 إلانا!؟! , 


فوج ان القع في نماك يكن ال تحاف البدره انما ككرن: 
بوبتعد عنه على التناوب حتى تكاد تلاصته فى آاكثر من نقطة ») خاصة عند 





52 .م عتسدك-81 لطلة (1) 
.89- 68 .م ,1957 ,553]8 (2) 


انففث 





منطقتى فوكه والسلوم. وعادة؛ لاسيما فى الشرق ابتداء من منطقة الرويسات» 
يتلو أقدام الهضبة نحو الشمال سهل داخلى ملنقام ه150 هوبيثابة 
منطقة انتقال بينها وبين السهل الساحلى »© ويتراوح اتساعه بين "ا 56 كم ) 
ولعله يمثل بتايا السهل الساحلى فى الماضى ٠.‏ وهو يثك كل مجمع تصريفف 
لاودية حواف الهضبة جنوبا والسهل الساحلى ثمالا . 


شريط الساحل 


اذا انتقلنا الى هذا النطاق الساحلى ؛ الذى يعد جيولوجيا احدث من 
الهضبة » بليو ‏ بلايستوسينى » وجدناه سهلا ضيقا ولكنه مستمر من بحذرة 
مريوط حتى السلوم » أى من نهاية الدلتا حتى الحدود . وهو يضيق بصفة 
عامة كلما اتجهنا غربا . فيبلغ اقصى اتساعه فى منطقة خليج العرب والعلمين 
حيث يصل الى ٠١‏ كم » ثم ابتداء من الضبعة يضيق بشدة ويزداد هضيقا 
عند فوكه حيث يختئق تقريبا » ويظل بالغ الفمسيق من مرسى مطروح حتى 
السلوم حيث يعود مرة أخرى الى الاختناق ويصبح أشيه بالممر الحاد الذى 
تشرف عليه الهضية الداخلية من عل فيكتسب على الحدود صفة استراتيجية 
بالغة ومحققة بالضرورة . 


أما خط الساحل ئنفسه خرملى صخرى معا تتناوبه الرؤوس المسلبة 
السارزة والشواطىء الرملية الناعمية 4 ولكنه ضحل على العموم لا يرتفعم عن 
مستوى سطح البحر الا قليلا . ليس هو اذن بالساحل الملاحى » بقدر ما هو 
السياحى » ان كان بنتقر الى « المراسى » الحيدة أى المسرافىء والموائى 
الطبيعية ولا يصلح لاستقبال السفن الكبيرة » لمهو من الناحية الاخرى ساحل 
وذلك بشاطئه الناعم المتدرج المثالى السناحة والترفيه » ويمكن بامتياز أن 
يكون «( سسداحل الازور الجنوبى » أو « ريفييرا مصر » . لذا كان اهم موائيه 
أصبحت مصإيف هامة » ابتداء من مطروح والسلوم الى سيدى عبد الرحمن 
وبسيدى كرير ... الخ . ْ 


الللمح البارز فى خط الساحل نفسه هو لا شسك تلك السلسلة المطرداة 
من السامات النمطية التى تأخذ شكل مجموعة حروف بآ ممدودة القاعدة » 
مرتبة ب«التعاقب على التعارج أو التراجع 5ماعطءة 0 »© يتوج كلا منها رأس 
صخرى بارز على شكل زاوية قائمة . والاغلب ان هذا السلوك التبطى أو 
التمط الطبيعى هو نتيجة تقاطسع عدد من الانكسارات المحلية العرضية 
والطولية . والطريف أن كل سلمة تقل طولا وعرضا ؛ كما تزداد تراجعا نحو 


ثارق 





ولهذا يأخذ الساحل ككل »؛ الى جائب تعرجه »© اتجاها مائلا من الكفسمال 
الغربى الى الحنوب الشرقى . وهناك ثلاث سلمات اساسية »© وان كانت 
الظاهرة تبدا فى الواقع فى ساحل برقه. الليبى منذ خليج البومبة حتى خليب: 
السلوم . غالسلمة الاولى تبدا من السلوم حتى مطروح عند رآس علم الروم؛ 
.واأثانية من مطروح حنى فوكه ورأسها هو رأسن الكنايس ؛ والثالثة من خوكه 
حتى الضبعة عند راس الضبعة . 


سلاسل الكثبان الرملية الحبيبية 


ولايد لنا الآن من وقفة خاصة عند أبرز معالم نطاق الساحل ؛وهى 
تلك المجموعة المتطاولة من خطوط الكثبان الرملية وسلاسل التلال الصخرية 
النحيلة المدواضعة 'لتى تنألف من الرمال والحجر الجيرى الرملى والحجر 
الجيرى الحبزبى »© والتى تننايع من خط الساحل الى الداخل تفصل بينها على 
التعاتب خطوط من المنخنشات الضيقة الضحلة الموازية ٠‏ و١لتى‏ تتبيع فى 
مجموعها محور الساحل من الشرق الى الغرب . المجموعة كلها من مقياس 
محلى منواضع للغاية بالطبع » فهى مضغوطة فى حدود الساحل الامامى 
هط ؛ أتسساعها فى أقصى عمقها فى الشرق لا يزيد كله عن هلم كم 
“ابتداء من الساحل » ومنذفضاتها لا تعلو أو تنخفض كثيرا؛ عن مستوى سطح 
البحر » بينما لا يعدو علو مرتفعاتها ١١‏ 0" مترا فى المتوسط . : 


مع ذلك ٠‏ ورغم نواضعها هذا الششديد ارتفاعا وعمقا واتساعا ٠‏ كان 
المجموعة بمحدباتها ومقعراتها المتعاقبة تغضن نطاق الساحل بصورة ملحوظة 
وتدمغه بطابع شديد التمدز والتمايز . خفهى تبدو حيث تكتمل أشبه بقطعة 
مستطيلة من المصفيح المغضن 1508 0601082660 »)2 أو بموقعها على آخر 
أرض مصر وكأنها الثنية النهائية على طرف الثوب أو الرداء . والواقع ان 
كتلة السلاسل فى أقصى شرقها كانت » بارتفاعها وعرضها وصلابتها وكذلك 
بمحورها » حاجزا طبيعيا منيعا وخر الحماية لنمو الدلتا هئا باطراد وثقة ضد 
معل الرياح الثشمالية الغربية السائدة والآتية من جهة البحر . وهنا نلاحظ 
أنه » كما تنتهى هضبة الصحراء الثشمالية وتتلاثشى حئوبا ازاء غرب القاهرة») 
ينتهى لسائها التلى الساحلى ششسمالا عند الاسكندرية » بل ان هذه كما سثرى 
انما تقوم بالدقكة على شبعبة من شعب هذا اللسان ٠‏ 


الشمال يدق أحيانا الى بضع عشرات من الامتار فقط بحيث تشرف السلاسل 
على الدحر مباشرة » وبين سبل داخلى فى الجنوب هلهم 1500181 يفصلها 
عن الهحدة الحدوبية ..وهذا :لمحيل الآحكر يسكع تسسنيا اميك حكن 

برف 





محلية مختلفة وتحددها وتعلوها ”* او 1 حافات متعاقبة بارزة آهمها حائتا 
الطرخفيس . الحافة الاولى والثشمالية يتراوح ارتفاعها حول ٠.‏ - ./ مترا » 
وتعرف فى منطقة مريوط باسم حافة خشم الكبثى ( ٠.‏ مترا ) . والنسانية 
الجنوبية تنراوح حول .1 م ١١١‏ أمتار فوق مستوى سطح البحر » وتعرف 
باسم حافة علم شلتوت ( ١١.‏ أمتار ) . وهذه الحواف الاخيرة الاربع هى 
يمثابة خطوط تلالية اخرى تضاف الى منظومة السهل الساحلى فى الشمال 
الا أنها اأشد انفراجا وتباعدا عنها لاسسيما كلما اتجهنا ثكرقا مع ابتماد اليضبة 
الميوسينيه عن الساحل . 


على أن المنظومة ككل ليست مستمرة على الاطلاق ولا متصلة بلا انقطاع 
على طول امتداد الساحل من طرف الدلتا عند الاسكندرية الى الحدود عند 
السلوم» وان كان الخط الساحلى هو أكثرها استمرارا واتصالا وبالتالى طولاء 
ولكن حتى هو لا يخلو من بعضن التقطع . كذلك فان عدد خطوط أو سلاسل 
التلال يختاف من قطاع الى قطاع » وان تراوح غالبا بين ؟ ؛ ؟ . بالمثل يتسع 
الفاصل بينها ويضيق بلا قاعدة موحدة بصرامة »© وائما بحسب تباعدها هى 
وتثاريها محليا . أيضا تختلف محاورها بحسب اتجاه خط السساحل . لا ع 
ولا هى ومنخنضاتها البيئية تتبع فى تطورها وتغيرها سواء على المحور الطولى 
أو العرضى قواعد صارمة مطردة فى الارتفاع أو الاتخفاض أو فى الانحدار 
والميل . 


على هذه الاسسن المتغيرة بلا أطراد »© ينقسم نطاق السلاسل تلقائيا 
الى عدة قطاعات متباينة » يمكننا أن نتعرف غيها على أربعة واضحة بما فيه 
الكفاية . الاول قطاع ابو قير الحمام أى منطقة الاسكندرية ومريوط بالمعنى 
الضيق » الثانى قطاع العلمين - رأسنى علم الروم » الثالث قطاع علم الروم سم 
أم الرخم » والرابع قطاع أم الرخم ‏ السلوم . وكما يتفق »؛ ان القطاعات 
الاربعة تتتابع « على التناظر » » ليس خقط ابعادا وامتدادا ولكن أيضا تركيبا 
وتشضابها . 


غالقطاع الاول والثالث كلاهما محدود الامتداد نسسبيا » وفى كليهيا تظهر 
خطوط من السلاسل » كما تمتد الثلاثية بلا انقطاع تقريبا أو بالحد الادئنى 
منه . الاختلاف البارز هو فى الاتجاه والاتساع غقط » غالاول محوره شمالى 
شرقى س جنوبى غربى ونظامه أعرض »؛ والثانى محوره شرقى - غربى نما 
واتساعه أقل . أما القتطاعان الثائى والرابع غيشتركان فى المحور العام من 
الجنوب الشرقى الى الشمال الغربى » وأهم من ذلك أنهما أكثر امتدادا وطولا 
بكثير بحيث يجمعان فيما بينهبا الجزء الاكبر من الساحل كله . ولكن فييبا 
يقتصر عدد خطوط السلسلة على ؟ خقط » وذلك ايفسا مع التقطع الكشديد 
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الى حد الاختفاء فى بعض النقط والمقاطق وحلول الغرود والكثبان الرملية 
العادية محلها احيانا . كذلك تكثر بصفة خاصة ظاهرة البحيرات والمستنقعات 
والسدخات الداخلية الصغيرة المتناثرة بين خطى السلسلة . 


فى هذه القطاعات المختلنة تأخذ السلاسل التلالية أسماء محلية مختلنة 
بطبيعة الحال . ولما كانت المجموعة تتبلور فى أكيل صورها فى اقمى الشرق 
خاصة أى فى قطاع الاسيكندرية ومريوط : حيث أصبحت أايضا وبطبيعة الحال 
مبروقة ويدروية أكتثن. ٠‏ ذمد يطلق اليفتن اسياءها العدة عان ابتداذاتها 
خارجها للتوحيد وتنادى الدحود والخلط نهد يجين مم كلك إن تفلي ل 
التسيتاف العاحة الأسناس المترافى النسيط 6 "فنيين عنوما بين الكاسساة 
الساحلية والوسطى والداخلية . وعلى هذا الاساس » وللدراسة التفصيلية» 
شتركر بؤرشا على التلاعين الأول .نصلة اساسية والكالث: بصنة تتميلية : 


قطاع أبوقير ‏ الحمام )١(‏ 

الخط الاول من حطوط نلاله الثلاثة يسمى السلسلة السساحلية ؛ وهو 
وهدة الخما الاقليمى به الكايل. > يندا من راسن العجين شرب الاسكندرية 
هاذ ينتهى الا شرق السلوم بنحو 68م عرضيه يترراوع .بين الكعلويتن وليك 
الكيلو ه ومتوسط ارتناعه ١‏ أمتار 7 يتجاوز 5 فى أعلاه ٠‏ مترا ٠.‏ 


واذا كانث انسلسله محتفي خجاة عند راس العجمى ٠‏ نما ذاك الا لان 
اللأتلقة هتانق أخليج الاستكتدرية البكرى كد تمرظنت العملية «توط فرت مها 
السلسلة : تحت الماه . لكن من الممكن تتبعها بسهولة فوقه فى بتاياها يجموعة 
الجزر النقطية التى ترسم خطا قوسيا يمتد ما بين رأس العجمى فى الغرب 
وجزيرة خهاروس فى الشرق بما فى ذلك فخاروسى نفسها 8 هذه الجزر » التى 
يبحمل بعشلها أسسماء حيوائية ممزة ؛ هى : المرابط : الأكراش. ؛ الفار © القط» 
الكلب : الحوت » الاخوان ؛ الارامل ٠‏ 


بوذااعان السالسته الشتاكلية اتفارجة عفدل غين لق نضأة ودينة بينياء 
الاستكتدرية + فحورها" النارزة وااجؤاؤها القاركة فد خط كدير طبيعن وآن 
كان فير مرنى تماما للآمو'ج والتيارات البحرية »؛ كما أنها تستقطب حولها 
بسنس الرواسب البحرية التى يحملها تيار البحر وتستلبها بدل ان تدفع كلها 
الري د كل لبقاك ووذلس حدس "دليوينا عينها .ن هذا تتتميلة مواق عويرة 
فاروس » بعد 'ن ربطت مسناعيا بصلب اليايس بجسر من الردم يزيد طوله عن 


أن/ز 5632 عط 06 وأوصنة عند علا كلام ,تعطعباظ .1 مس8 للا 010 
غأه .مه ,علسجك-ا8 لطذث ,1957 بقأقطا5 :1921 عثلهن) ,أع لكلل 
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الكيلومتر ( الهيتاستاد أو الاستادات السيعة ) » هى عمليا التى خلقت الميناء 
العظيمة بحوضيها الشرقى والغربى . ولان الميناء الشرتبة بحكم الموقع فى 
حمى من دوامات وارسابات تبار جبل طارق » على عكسس الميناء الغربية 
المعرضة © خقد كانت تاريخيا الميناء الرئيسية الكبرى للاسكندرية . غير أن 
اوضع اأقلب :انا مذ العصوى الويشتطى بتسيفة هبوط الشاخل وشزاكم السين 
الغارقة فى الليناء الشرقرة » الى أن أصبح ميناء الاس كندرية منذ محمد على 
والى اليوم وهو عمليا الميناء الغربية فقط » بيئما تحولت الشرقية الى بحيرة 
راكدة صالحة فقط للصيد وسياق الزوارق ٠‏ 


'نكون السلسلة الساحلية اساسا من الكثبان البيضاء ؛ بعضها ثابت 
وسعضها متنقل . الكشان تتألف أسانسا من حبيبات دقيقة 0011165 © تتكون 
كل حبيبة منها من نواة أو بالادق نوية من الرمل تغلفها شرنقة من أغشضمية 
جيرية رقيقة متعاقبة . وقد تكون الحبييات مفككة هثسة لم تتماسك بعد » 
فتكون الكئبان منحركة »© وقد تكون تماسكت بفعل مياه الامطار والذوبان » 
فتكون ككتلة جيرية صلبة . ويفعل الامطار تنيت على هذه الكثبان قجيرات 
متفرقة تذشعب جذورها كالعروق فى الطبقة العليا منها بصورة مرئية واضحة 
للعيان ٠.‏ رمل هذه السلسلة الساحلية الابيض التاصع هو » أذيرا © السيب 
فى ذلك اللون الازرق الشاحب الرقيق الذى يميز الساحل هنا ويمنحه طابعه 
اللازوردى . أما بشريا فان أهمية السلسلة تكمن فى مياهها الباطنية المحدودة 
المتسربة من الامطار . يتم الوصول اليها بالآبار العديدة » نحو .7 بئرا » كلها 
ضحلة + ؟ نت ) آمثار © وعلها تعيس جباعات البدو الساحلية التليلة , 


اليل الحاتى “هو ليزه اقبي مدا ابي تين 11 ابو ميق الور 
وآركل ١‏ أو الدخيلة أو أبوصير ‏ الدخيلة ( هيوم وهيوز ) . هو أكثرها 
تقدما نحو الشرق اذ يبدا من أبو قير حتى الحمام » ولذا انه الوحيد الذى 
يتغلغل بكليته بين البحر وبحيرة مرروط »© ومن ثم تقوم عليه مدينة 
الاسكندربة برمتها تثريباء كما يجرى قرب أقدامه طريق الاسكندرية س مطروح 
للسيارات . المهم أن السلسلة تتحول فى قطضاع العجمى ‏ ابو قير الى 
سلسلة ساحلية بالفعل دون الاسم اذ أنها هى التى تشرف هنا على البحصر 
افير :+ 

غير أن 'لسلسلة تتقطع بعد ااحمسام غربا بحسب اقتراب او ابتعساد 
الهضبة الداخلية . متوسط ارتفاع السلسلة #180 ." مترا 4 وأقصاه .0 
مترا » بنما يتراوح عرضها بين نصف كيلومتر وربع الكيلو . السلسلة تتكون 
من حجر جيرى كان فى البدء حبيبات من الجير الرملية كالتى تسود السلسلة 
الساحلية راكيتها الامواج والزياح على طول الساحل » الا أنها تماسكت 
وتصلبت بعد ذلك بفعل مياه الامطار الى صخر حقيقى يعرف بأحجار المكس. 


تميق 





هذه الاحجار هى التى منها أنشئت معظم مبانى الاسكندرية مثلما تقوم 
عليها . فالسلسلة هى المحجر الطبيعى للمدينة » لاسيما لوقوعها على أقصى 
طرف الدلة! الطنية بلا احجار . لذا تكثر بها المحاجر ) خاصة فى المكس وبهيج» 
مما زاد فى تغضنها أو أغقدها اسستواءها الطبيعى التديم . والواقع ان سلسلة 
المكس ‏ أبو صير بهذا هى بالنسبة الى الاسكندرية كالقطم بالنسبة الى 
التاهرة ء ومحاجر المكس وبهيج فى الاولى قل بمثابة محاجر طره والجيل 
الاحمر فى الثانية . 


الخط الثالث والاخير يسمى سلسلة جيل مريوط او حجبل القرن © 
ويقتصر على منطقة مريوط ‏ العاامرية ؛» بادئا « تحت أبط » يحيرة مريوط 
وملاحتها . القطاع الجنوبى منه تشغله منطقة بهبج والحمام »© كما تحمل 
ضلوعه الجنوبية طريق العامرية ‏ مريوط للسيارات فضلا عن خط حديد 
مريوط . متوسط ارتفاع السلسلة ه؟ مترأ » وأقصاه .ه مترا » بيئما يتراوح 
عرضها بين نصف الكيلومتر وثلثه . القطاع تمتاز بعض محلياته بنكودئنات: 
طباقية من الجيس استفلت كدياسات هامة أشهرها الغربائات قرب 
الحمام .)١(‏ 


بنظرة شاملة اذن : واضح أن السلاسل الثلاث متواخسعة الارتفا ؟ 
بصفة مامة » ولكنها تزداد ارتفاعا كلما اتجهنا من البحر الى الداخل » ركذلك 
كلما اتجهنا من الغرب الى الشرق . وكلها » بعد » بالغ الضيق والنحولة لايزيد 
أعرضها عن الكيلومتر كحد أقصى »؛ وعرضها يزداد من الغرب الى الشرق . 
لكنها من الناحية الاخرى تزداد ضيقا ونحولة »© وكذلك تماعدا » كلما انتقلنا 
من الساحل الى الداخل . والانحدار يها جميعا تدريجى تجاه البحر حاد تجاه 
الداخل . ولكن الانحدار غربا يزداد كلما اتجهنا من السلسلة الساحلية الى 
الداخلية , 


على ان الجدرر بالملاحظة أن قيم هذه الكثبان جميعا ليست مدببة حادة 
كرأسس المثلث بل مقوسة كمحيط الدائرة » يفعل تعرية الرياح أم بفعل اذابة 
مياه المطر لا ندرى . كذلك فانها كلها تتكون أساسا من الحجر الجيرى الحبيبى 
الاببض والرمل المفكك » ولكنها تزداد صلابة باطراد من السلسلة الساحلية 
الى الداخلية . ولذلك غائها جميعا »؛ خاصة السلسلتين الوسطى والداخلية » 
مخرمة كعشى النحل بالحاجر العديدة » اذ منها أتث مادة البناء الاساسية فى' 
الاسكندرية والمنطقة , 


كذلك غانها جميعا تغطيها عادة © كنتيجة لاثر الرطوبة وميه المطر » 
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قشرة جيرية رقيقة متبلورة متصلبة داكنة اللون بين البنى الخفيف والثقيل ٠‏ 
قد تعيد الرياح تفكيكها الى رمال حبيبية متماوجة . وعليها جميعا أيضا يتعايد 
كثير من الاودية الطولية 05560686© التى تنتهى مياهها آخر المطاف الى 
المنخفضات البيئية . 


واخيرا » فان للتربة على السلاسل جميعها بروفيلا مشتركا الى حد 
بعيد . غقممها جرداء عارية من التربة : بينما سفوحها الدنيا غنية بتربة طفلية 
سميكة خصبة مشتقة من الصخر الاب وتجمعت عليها بكسح الامطار © وغدي؛ 
بين القمم والسفوح الدنيا نطاق انتقالى من الطفل الحصوى والحجرى 
وعادة يحرف مطر الشتاء كبيات كبيرة من تلك التربة الطفلية الجيدة © التى 
تصلح خاصة لزراعة التين ؛ وتلقئ: بها فى قيعان المنخفضات البينية التى لاتعد 
يثالبة للزراعة . 


آنا ين حي بوازة:المناة © اقهةة السلاسيل فتنة الرب جد سيد انار 
الضحلة ‏ بضعة أمتار ‏ ولو أنها لا تخلو من شىء من ملوحة خنيفة . 
وتشير كثرة الآبار والاطلال المخربة عليها » خاصة منها السلسلة الوسطى + 
الى كثافة السكان قديما . 


امااشن خطوظ المتاسنات # مان ازلها بتفعن الفيلة بت ابزعنن :+ 
وق يبضل بين السلسلة السساكالتة والوسملق ويتفظم وقد يخدهن ى الساكل 
الشمالى الغربى خاري منطقة مريوط ب العامرية حيث 2 حيث تحتله بعض بحيرات 
ا 0 أحيانا أمواج التبحر العالية . أما فى الثرق : 
حيث ينتهى النخفضش النخفض عند خليج العجمى » انه يستمر تحت مياه خليج 
الاسكندرية . نهذا الخليج ليس الا القطاع الشرقى منه هبط وغرق تحت مياه 
البحر مع السلسلة الساحلية فى نفس حركة الهبوط المحلية . 


اتساع المنخفض كيلومتر الى ثلث الكيلو . متوسط منسويبه ٠‏ امتار 
غوق سطح البحر » لكنه يهبط الى مستوى سطم البحر فى يعض اجزائه . 
وفى هذه الرقع الواطئة تتجمع المستنقعات وتتراكم التكوينات الملحية . اما 
الرقع المرتفعة فخصبة التربة عذبة المياه » متنحصر يها الزراعة خاصة حتول 
الفعير والبطيخ وحدائق التين . 


الخط الثانى هو منخفض ملاحة مريوط ٠»‏ وهو ينصسل بين السلسلئين 
الوسطى والجنوبية . تحتله فى الشرق ذراع بحيرة مريوط » وكذلك امتدادها 
القديم فى المافى . الاصح » لهذا ؛ أن نقول ان الملاحة تشطر نظام السلاسل 
الى شسطرين : سلسلتين شمالها مقابل سلسلة واحدة جئوبها . 
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شكل 10 سلاسل الكثبان الرملية وخطوط التلال الجيرية الحبيبية 
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اتساع المنخفض اضعاف الاول لانه اتساع الملاحة ؛ ولذا يتصل جبل 
مريوط عن الشمال بوضوح » خمتوسطه يتراوح بين ه © ؟ كم » بالغا أقصاه 
فى الشمال الكرقى عند بحيرة مريوط وأدناه جنوبا غريا . بالمثل يزداد قاعه 
ارتفاعا نحو الجنوب الغريى . فحتى بهيج غربا © يقع المتنخفض تحت مستوى 
سطح البحر »© وبين بهيج والحمام يتذبذب تحت وفوق معستوى البحر » ثم بعد 


الحمام يرتفع بالتدريج الى نحو ه أمتار . 


ويلاحظ فى قطاع الللاحة أن البحيرة تتذبذب مياهها خصليا » حيث تجف 
فى الصيف ختنحسر عن ششسقة كبيرة من ضفافها خاصة فى منطقة العامرية ) 
مخلفة وراءها قشرة ملحية ناصعة البياض . وخيما عدا هذا فان قاع المنخفضس 
بتكون سن صكور جيرية وطين جيرى ترتفع بها نسية الاملام . أما الميساه 
الباطنية فغدقة وقريبة من السطح . على جوائب الملاحة التى تعلو البحيرة 
ننتشر زراعة الشسعير والتين * أما القيعان الواطئة المشبعة بالملوحة خمهملة 
لاتانتفغل . 


وأضح اذن أن خطوط المنخُفضات تزداد اتساعا و عيقا كلما اتجهنا من 
الساحل الى الداخل » وكذلك كلما اتجهنا من الجنوب الغربى الى الشمال 
الشرقى . وغفضلا عن تسرب مياه الكثبان الباطنية اليها » خان هذه المنخنضات 
عى بالطيع مجمع مياه وأمطار السلاسل الحافة » اذ تتدغق اليها فى النهاية » 
مثلما تفعل التربة التى تتهدل اليها من منحدراتها . وغاليا تترك هذه المياه 
عد البخر سلاسل من البرك والمستنقعات المالحة المحلة المتقطعة . وبالمثل 
ينها يتمتع منخفض الدخيلة ‏ أبو صير لارتفاعه نسبيا بتربة طفلية جيرية 
خصية قد يصل سمكها الى 5 أمتار » تتكائف فيها زراعة التين » يسود 
منخفض الملاحة الطين الجيرى المالح والمياه الفدقة » خاصة فى التيعان: 
الواطئة ؛ خلا يصلح لزراعة . 

وكما على السلاسل ؛ الآبار كثيرة فى المنخُنضات» و على أعماق مشابهة. 
وآخيرا غانها كذطوط انخفاضات تقدم طرق مواصلات طبيعية . غير انه اكثرة 
المستنقعات والبرك بها خان تلك 'الطرق تسعى بالاحرى الى هوامشها قرب 
0 المرتئعة . وكثيرا ما تقطع سيول أودية السلاسل هذه الطرق 
ق الشتاء , 


عنف أنه . خفى الاعم الاغلب ؛ وان لم يكن بصرامة حتما وذلك لللروف 
0 ب منخفض الى الجنوب غمنسويه وارتفاعه والى حد 
عرضه أكبر من كل سلسسلة أو مقة منخفض يقع الى القمسمال منه . أى أن 





النظام ككل سلمى مدرج ينخنض ويضيق خطوة خطوة من الجئوب الى الشممال 
ومن الداخل الى الساحل . وسترى الى اى حد يتكرر هذا النمط فى منطقة 
مطروح »© نقطتنا التالية . 


منطقة مطروح )١(‏ 

اذا انتقلنا من قطاع ابو قير الحمام أو منطئة الاسكندرية الى قطاع 
علم الروم - أم الرخم أو منطقة مطروح »؛ الذى تتوسطه تقريبا هذه المدينة, 
وجدناه مشابها له كثيرا ولكن على تصغير . غفيه تكاد تتكرر نفس خطوط 
المرتفعاث والمنخفضات البيئية » وتعد ايستيمرارا! ومناظرا مبائرا لخطوط 
النطقة الاولى » غالبا بنفس التركيب والبنية والتصريف والتربة والظاهرات 
الطبيمية المحلية . كثلك يبدى النظام فى مجموعه نفس التركيب السسامى 
التنازلى من الحنوب الى الشمال ؛ الا انه أتل امتدادا » نحو .لاكم »واقل 
بعرقنا » نحو م كم » وذلك اخيرا على محور عرضى مباشر . كذلك فكما فا 
منلقة الاسكندرية » ولكن فى نسخة بدوية »© تقوم القرى والحلات على قمم 
او ضلوع خطوط التلال الجرداء » بينما تخصص قيعان المنخنضات للزراعه 
حيثما خلت من السبخات والبحيرات ٠‏ 


نالسلسسة الساحلية استيرار لثيلتها فى منطقة الاسكندرية © تمتد من 
رأس علم الروم حتى منطتة كليوبائرا غرب مطروح أى نحو ١١‏ كم » ولكن 
تخسطرها بحيرة مطروح الى قسمين غير متساويين اكبرهما هو الشرقى 
ورت مطاياة الحلابية ( ٠١.‏ كم ) . أما ى الغرب فان السلسلة تثئرك مكانها 
للغرود والكثبان الرملية العادية . 


اقصى عرضى السلسلة نصف كيلومتر» متوسط ارتفاعها ٠.‏ متراء وأعلى 
تميها 0" مترا . تشرف على البحر مباشرة تقريبا الا من سهل ضيق قسد 
لا يعدو عدةٌ أمتار او عشرات من الامتار ومتوسط ارتفاعه ٠‏ أمثار . ولانها 
تسرف هكذا على البحر » ثكثر بها ظاهرات التعرية البحرية من جزر ومسلاتا 
وجروف وكوات ع0 وشواطىء امواج ٠.6.‏ الخ ٠‏ ومن المرجح » كيا.قى 
منطقة الاسكندرية > أن هذه الجزر الساحلية كانت جزءا من السلسلة ملتحما 
«اليابسى » ثم غصلتها عنها التعرية أو الهبوط ٠‏ 


كما فى منطقة الاسكندرية ايضا ؛ انحدان السلسلة اشد نحو الداخل مئه 
لحو الساحل ٠‏ تكويئها مثلها من حبيبات الجير البيضاء الدقيقة الهقة التى 





)١(‏ حسن أبو الميئين 6 ( منطقة مرسى وطروح وما جاورها ٠‏ دراسة 
جيومورةولوجية » » المجلة الجغرائية العربية ‏ يونيو 1110 » ص 1 017.م, 
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قطاع ل ٠‏ قارن 0 بوط 
تكثر بها القواقع والبقايا العضوية البحرية . ولهذين 0 2110110118 
سفوحها الشمالية للتعرية الهوائية ثم لنقل ذراتها الى سفوحها الجئوبية سر 
فوق قمتها بواسطة الرياح الثسمالية الغربية السائدة . 


ال الحتوي ون العدايتة الدساكد ب وجب اشر #توون امي "اللمفهشي اسن 
الأول اد القتالى :يطول انجداد/العنذا ع جمريا + باتساعه ودر اذيك ين كلو كر 
وثلث الكيلومتر . متوسط ارتفاعه خوق مستوى سطح البحر 5 أمتار ٠‏ وكما 
يحتل كليم الاسكتدرية التبحرى نخدا من اللتحنفن الممائل فى الشترق تكسن 
بحيرة مطروح المزدوجة وسط الملخُفض هنا . البحيرة بحيرتان مسستطيلتان 
مفتوحتان على البحر وعلى بعضهما البعض لا يفصلهما الا نتوء صغير ؛ بحيث 
تذكر ألى حد ما بخليج الاسكندرية بمينائيه الشرقية والغربية . وعلى ساحل 
البكينة: الشركة ملهيا بترامن افصدرف جرس مكار وم امنيا يذا كنا عرقي 
مطروح الجديدة على الغربية . 


عنه بالارساب . هى اذن بقايا خليج بحرى انحسر ؛ مثلما تحسكى صورة 
مستقبل بحيرة مطروح نفسها الا أن تتغير الظروف . أما غرب مطسروح فان 
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درية المنخفض ؛ كما فى منطقة الاسكندرية أيضا »© من الطفل المشتق من مغتتات 


السلسلة الوسطى يطول القطاع تمتد . الا آنها بالغة التقطع للفاية 
بواسطة الاودية الجافة العديدة والعريضة . أبرز وأطول وحداتها فى الشرق 
كما فى نظيرتها بمنطقة الاسكندرية : تكوينات الححر الجيرى الحبيبى هنا 
'كثر صلابة وتماسكا منها فى السلسلة الساحلية ؛ كبا أن لونها مصفر أغير 
نوعا لكثرة نسبة الرمل فى عناصرها . وبالمثل ايضا فائها تغطى بقشرة 
ولعنها تعيل بصلرتها على حيانة كت 'السلسلة اللين من التعرية : 


من السنسلة الوسطى نهبط جنوبا الى المنخفض الثانى فى المحمسوعة 
والذى يناظر متخفض ملاحة مريوط فى منطقة الاسكندرية . يبلغ اقصمى اتساعه 
فى الوسط »© فحو نصف كيلومتز » حيث يتسع لامتداد مدينة مطروح الحديث 
جنوبا ؛ بينما يضيق نحو طرفيه شرقا وغريا الى نحو خمس الكيلومتر ٠‏ وهو 
على الجملة أضيق من سابقه المنخفض الاول أو الثممالى . متوسط ارتفاعه 
بنحو هت أمتار . بدلا من البحيرات التى تختفى منه تماما » تنقطه عدة تلال 
منفردة متباعدة تسمى محليا بالعلوات »؛ يمل ارتفاعها الى .” مترا ؛ أى 
ننهض خوق مستوى المنخفض بئحو 1١6‏ .؟ مترا . وخيما عدا هذه التلال : 
مان أرضية المنخفض شديدة الاستواء . 


أخيرا صل الى سلسلة التلال الثالثة والجنوبية والتى تناظر سلسلة 
حبل مريوط أو القرن فى منطقة الاسكندرية . ومثلها ؛ فان هذه ابرز السلاسل 
الثلاث : أطولها امتدادا واكثها استمرارا وأكبرها عرضا وارتفاعا مثلما هى 
أفمدها تياسكا وصلابة . السلسلة تمتد بطول القطاع عمليا » الا انها اكثر 
نقطعا بالاودية الجارية فى الغرب منها فى الشرق حيث تتمثل فى أكيل صورها 
فى جبل الاستراحة الذى يمتد لنحو ١.‏ كم . متوسط الارتفاع "!ا 60" مترا) 
أقصاه فى الوسط نحو 5) مترا ؛ ثم ينخفض تدريجيا شرقا وغربا . انحصدار 
سفحى السلسلة شسمالا وجنويا يمتاز بالتناظر الشسديد » وذلك على جائبى 
قمة كستها التجوية الكيماوية بتكشرة غطائية داكنة صقيلة . 
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ابوامينا كحرءامن السهل الداخلى الذى يلها عن معدم وأخدام الهمبة 
النوسيئية فى الحتوب » تنتهى المجموغة "هنا فق قطاع علم الرومت ام الرَكُم 
الى حوض كيير فسيح هو حوض رباح . الحوض مستطيل الى بيضاوى 
يضيق فى طرفيه . طوله 6؟ كم » وعرضه يتراوح حول ه 7 كم » ومنسويه 
+ .8 مترا موق سطع البحر . سطحه شديد الاستواء » ولكن ينقطه عدد 
ين التلال المتتردة اق العلونات وتعلو ستطحه بنكو مج :6 1"متر( بالقية فق 
قممها 0 .؟ مترأ كحد أقمى . كذلك يخلو السهل من الاودية » ولسكن 
ترصع حاشسيته الجنوبية سلسلة من اللخاريط والمراوح الارسابية التى ترتبط 


مشكلة الأصل والنشاة 


يبتى الآن هذا السؤال : ما أصل هذه الخطوط جيولوجيا ؟ بصرف النظر 
عيا اذ! كانت حبيبات اناده تكوينات هذه السلاسل حتيقية أو كائت هذه 
التكوينات غير حبيبية حقا كما جادل البعض » خان هناك نظريتين أساسسيتين 
فى اصل خطوط المرتئعات : الاصل اليحرى والاصل القارى ؛ يضاف اليهيا 
نظرية توفيقية أحدث وهى الاصل البحرئ ‏ التهرى المشترك 106هة11071022 , 
الاولى هى الاقدم » وتعنى ان هذه السلاسل المرتفعة تطورت عن شسطوط 
البحر الرملية 6855 854ة؟ . وكان هذا رأى خورتو: الذى ارجع نشساتها الى 
البليوسين » ثم بلانكنهورن » الى أن تبناه وجدده تزوينئر 260225 . ومن أن 
هذه النظرية أن تحل مشكلة تفسير تقوس قمم تلك السلاسل ٠‏ 


أما نظرية الاصل غير اليبحرى » أى القارى » غهى الاحدث ل هيوم 
رهيوز ؛ ليتل ؛ جون بول » ساندفورد » وآركل » بيكار 110354 © ششفيجلر 
627681 . مؤداها أن تلك السلاسل هى نتاج تماسك وتصلب كثبان 
ملية ساحلية قديمة تكونت « على طول خط ساحل متراجع » . أما عمرها 
قد وضعه كل من بول وساندفورد وآركل فى مراحل مختلفة من العصر الحجرى, 
ايديم : 


وكما يوضم بول بتفصيل أكبر: ؛) غقكد نشضأت هذه الكثيان الرملية 4 
كرواسب هوائية اصلا » بمساعدة الرياح الشمالية الغربية السائدة من جهة 
ورياح الربيع الاعصارية الرملية الجئوبية الغربية من الجهة الاخرى © بحيث 
صنفنتها خيما بينها بطول الساحل . ثم جاءعت أمطار الشتاء فتسربت فى همذه 
الكثبان واذابت بما تحمل من حايس الكربونيك عنصر الجير فيها » ثم صعد 
الجير بالبخر والجاذبية الشسعربة الى السطح وترسب عليه كتشرة صلبة 
لاحمة , 
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هذا عن سلاسل المرتفعات . أما عن خطوط المنخفضات فهناك ايضا 
رايان . فقد ربطها هيوم وهيوز وبول بالحركات الارضية وردوها الى الهبوط 
التارى البطىء ؛ ولكئها فى رأى آخر بحيرات ساحلية أصلا 1880085 ترجع 
الى الهولوسين . والواقع ان نشاة المنخنضات لا تنفصل عن نشاة سلاسل 
المرتئعات »© لان طبقة الحجر الجيرى الحبيبى التى تتكون منها الاخيرة 
تستمر تحت طبقة الطفل الجيرى التى تغطى قيعان الاولى » وذلك لعمق 
كبير. أيضا يبلغ 67 مترا تحت مستوى سطح البحر فى يعض المواضع ٠‏ 


ولبس لهذا الا تفسيرا واحدا » وهو أن كثبان المرتفعات تكونت 
كرواسب قارية على طرف اليابس فى وقت كان البحر فيه دون مستواه الحالى 
بنحو ذلك القدر' » وبالتالى غلابد ان خط الساحل كان يتجاوز' الخط الحالى 
بنحو؛ ٠١‏ كم الى الشمال . ومئذ ذلك الوقت لابد ان سطع الارض قد هبط 
ببطء إلى مستواه الحالى » مما يفسر نثاأة المنخفضات أيضا )١(‏ . 


وعلى الجملة يمكن تصوير القصة كلها بأن منطقة السلاسل برمتها ان 
هى أصلا الا أارض ساحلية كان البحر يغمرها فى مراحل ثم ينحسر عنها متراجعا 
فى مراحل أخرى . فحين يغيرها تعمل أمواجه وتياراته على ترسيب رماله 
وذراته المفككة » ختتولى الرياح من جائبها ترتيبها فى كثبان منتظمة بطول 
الساحل . وحين ينحسر البحر عن ارض اللنطقة يترك الساحل القديم متراجعا 
الى ساحل حديث متقدم تبدأ عنده العملية نفسها من جديد ©» ترسيب وترتبيب 
فى خط جديد من الكثبان » وهكذا . وبين الخط الكثيبى التديم والجديد يترك 
تحورف بتكيمن هو خطاين خطوط ااتخلهتات البينية الفاصلة :+ 


يستتيع هذا المنطق ان تكون خطوط المرتفعات والمنخفضات أقدم نشأة 
فى الجنوب واحدث فى الشمال » خاقدمها هو اقصاها الى الجنوب واحدثها 
هى السلسلة الساحلية . ويترتب على هذا بدوره أن السلاسل الجنوبية 
الاقدم تكون أكثر 'صلابة وتماسكا والشمالية الاحدث هشة وأكثر تفككا . 
يترتب كذلك أن مستوى ارتفاع أو' منسوب كل خط جنوبى سواء من المرتفعات 
أو من المنخفضات يكون اعلى من منسوب كل أخط ممائل شسماله » ومن ثم يأتى 
النظام كله سلميا متراتبا بانتظام . وهذا! وذاك جميعا ما نجد بالفعل . 


والعملية كلها » بعد » ما هى الا جزء »2 الجزء الاخين جدا والهسامشى 
جدا » من عملية بناء الارض المصرية وئيوها تباعا نحو الشمال على حساب 
البحر . تماما كسابق غصول ومراحل الازمنة والعصور الجيولوجية القديمة 


,30 .م ,كممانط مامت ,للو8 (1) 
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ف الجنوب وفى دلب الارض ٠‏ الا اى العملية هنا فى نهابة أطراف الرقعة وعلى 
مقياس مكانى وزمانى متواضع جدا ولا نقول مجهريا بالمقارنئة . باختصار »؛ 
المنطقة فى مجملها » وهى من عمل البلايستوسسين ٠‏ أنما هى بمثابة اللمسات 
الاخيرة والاضافات النهائية الى معمار أرض مصر الجيولوجى كما قلنا . 
واتربةذبييه ونظيل لها وروم نهو ساخل البدو الاحدر الناطن الذ توشيع 
خطوة خطوة: على حساب البخر الهابط شسريجيا وذلك على فتعل مؤرجاته 
الساحلية المرفوعة ٠‏ الا أنها هنا من التكوينات المرجانية وأعلى وهى هناك 
من الجيرية الحبيبية واخفض . 


ولابييقئ أخيرا . الا تحديد توقيت او كرونولوجية تكون كل سلسسلةه 
من المجموعة تحديد! دقيقا . نقطة الابتداء هى الحافة الثشبمالية للهضية 
الميوسينية التى هى الحد الجنوبى للسهل الساحلى من مرمريكا . أتدام هذه 
الحافة هى الساحل القديم ليحر البليوسين ٠‏ وكل الارضض الحالية الواقعة 
شمالها ائما كانت تحت هذا البحر » حين وحيث تكونت قاعدة المنطقة جميعا 
والتى ترتكز عليها أحواض السهل الداخلى ومنظومة السلاسل الجيرية 


ثم فى البلايستوسين اخذ البحر ينخفض منسوبه ويتراجع نحو الثشمال 
على مراحل ودفعات الى سواحل جديدة تاركا خلفه يابسا جديدا ضيتا 
كمدرجات بحرية مرفوعة متعاقبة . وقد تم هذا التراجع على 4 مراحل تركت 
بدرخاتها على طول سواعل خومن البهر اللتوسط 4 املاها اقديها واوطافا 
'حدثها ؛ هى على الترتبب : الصغلية » المبلاتزية » التيرانية ؛ الموناستيرية . 


وف مرمريكا مريوط هفان سلاسل التلال الجيرية الحبيبية المتتابعة من 
الجنوب الى الششمال] انما تمثل محليا هذه المراحل والمدرجات المتوسطية 
العانة وتتعاصر أنفيا ثقناة وتلق ؤاياها متسونا وارهانا: . وكل بساتلة 
منها تحدد ظلهور ساحل جديد أصر هنا أكثر تقدما نحو الشمال » وتشير بذلك 
الى عملية نمو اضافى لارضها أحدث وأحدث )١(‏ . بحيث أذا رسمنا خط كل 
سلسلة منها علىحدة نكون آليا'قد رسمنا خط ساحل مصر فى وقتها » وما كان 
بابسا من أطراف مضر وما كان تحت الماء . 


بالمنطق نفسه »© فكل سلسلة منها داخلية اليوم ©؛ كانت فى السلسلة 


لتاعدل:همه عطغخ أت لإقدامعع عطا هه عامم معنن سآ ,وامط5 .ىك (1) 
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الساحلية يوما ما . ونظريا ٠‏ ولولا تغير الظروف ؛ خمآل السلسلة الساحلية 
الحالية أن تصبح داخلية فى اللستقبل الجيولوجى البعيد ( الذى لن يتحقق 
على أية حال لتوقف عملية انخفاض منسوب البحر المتوسط ) . 


كذلك نكل منخفضى او حوض داخلى حالى فى النظام كان بحيرة داخلية 
فى مرحلة ما » شديدة الاسستطالة جدا بالطبع : اقتطمت من البحر بظهسور 
سلسلة تلية ساحلية حديدة واحتيست خلنها كمستئقع ساحلى ‏ 12800881 
ثسباء داخلى ثم داخلى تصب فيه انهار واودية سفحى السلسلتين المحيطتين » 
خاصة انهار واودية السلسلة الجنوبية : وتملؤها بالرواسب حتى ترديها 
تدريجيا فتتحول من بحيرة واحدة الى عدة بحيرات صغيرة متباعدة منكيشة 
الى سهل منبسطا. أو منخنضى جاف فى النهاية » بينها تبرو الجزر الصغيرة التى 
كانت تتوسط تللك البحيرات الداخلية على شكل تلال منفردة مبعثرة فى أرجاء 
المنخن اليوم . والقواقع والبقايا البحرية فى صخور الجميسع اليوم هى 
الدليل التاطع على هذا الاصل وتلك النفاةة البحرية البحيرية المستنقعية 
البيئسة , 


ثم تتئدم العملية من جسد الى الشمال وتتكرر برة أخرى » وهكذا حتى 
تم تكوين المنظومة كلها ختط مع اختلانات بيئية ثانوية . خكل بحيرة داخلية 
أحدث تأتى على منسوب آوطا بالطبع » وغاليا أفسيق . ولانها تقدم خط 
تاعدة جديدا للتعرية »© تتقدم اليها الانهار الداخلية التى يتجدد شبابها فى 
الحوضصس السابق ختزداد أوديته عبقا وخائتية ... الخ . 


تفصيلا » أول حافة من الجنوب فى مرمريكا وأقديها واعلاها ؛ وهى حافة 
علم شلتوت ( 1١.‏ م ) ؛ تمثل المرحلة او المدرج الصقلى » كل ما شسبالها 
كان بحرا »© أما ما جنوبها حتى اقدام الهضبة الليوسينئية غتحول الى بحيرة 
ساحلية داخلية تصب فيها أنهار الهضبة النقشسطة التوية الى أن ردمتها 
بالرواسب السميكة وأحالتها الى, سهل بحرى قديم ثتبدو بقاياه اليوم كسطوح 
تعرية عالية واضحة , 


ثم فى المرحلة التالية وهى الميلاتزية انخفض البحر وتراجع الى ساحل 
جديد تكونت على حلوله حافة جديدة هى حائنة خسم الكبشس وامتسداداتها 
(عكاما احتجزة خلفها يحيرة ساحلية حديدة ) بيئيا امتديتك أنهار الهضشسية 
الداخلية الى الامام لتسب فى المحيرة الجديدة ؛ معمثة أوديتها فى السسسهل 
الحوضى السابق بعد أن تجدد نشاطها بخط قاعدة جديد ؛ وفى الوقت نفسسه 
رادمة البحيرة الجديدة الى أن حولتها فى, النهاية ألى سهل بحرى جاف أوطا 
بنسوبا واوبيثة اتل ميقا من سايقة : 
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بالمثل فى المرحلة التالية التيرانية برزت على الساحل الجديد مع هبوط 
وتراجع البحر اللتوسط سلسلة سساحلية جديدة هى حافة جبل مريوط أو 
الترن واستمراراتها المختلفة الاسسماء فى منطقة مرمريكا أى خط السلاسل 
الجنوبية عموما ( هلا .؟ م ) . وخلفها تكونت بالردم فى النهاية أاحواض 
السهل الداخلى المختلفة مثل حوض أبو مينا ورباح ... الخ . 


في المرحلة الموناستيرية التالية تكررت الآلية نفسها » خظهرت حافة 
ابو صير وامتداداتها فى المنطقة اى عموما السلسلة الوسطى حاليا (8؟ م ). 
وخلفها » ولكن على منسوب أوطأ وباتساع أقل من سنابقه » تكون منخفض, 
ملاحة مريوط واشباهه بئنفس الطريقة السابقة . ولانئه احدث فان ردمةه: لم 
يكتمل بعد تماما » وما زالت بقايا البحر ممثلة هيه فى صورة بحيرة مريوط 
نفسها واشداهها من السبخات والبخيرات الداخلية فى سائر قطاعات مرمريكا. 


اخيرا » وفى نهاية المرحلة الموناستيرية » انخنض منسوب المتوسط 
انخفاضته الاخيرة وتراجع ساحله آخر مرة وذلك الى ساحله الحالى تقريبا 
حيث تكونت آخر وأحدث سلسلة تلالية فى النظام الجيرى الحبيبى وهى 
اللهلة التناخلية الحالية :11-1 )م ولاتها على متسحوت أأوظا #خائها 
الاقل ارتفاعا . ولانها الاحدث ؛ غائها الاكثر ليونة والاقل تماسكا . وخلنها 
تكون منذخض الدخيلة . أبو صير ونظائره فى المنطقة . ولان المنخفض حديث 
العهد للغاية ؛ خلا زال على اتصال بالبحر جزئيا كما فى حالة بحيرة مطروح., 
المزدوجة أو تكثر به المستنتعات والسبخات الداخلية )١(‏ , 


وكصورة ختامية شاملة » بلخص الجدول الآتى مورغولوجية خطوط 
المرتئعات والمنخغض ات فى نظام 'مرمريكا الجيرى الحبيبى بقطاعيه 
الاسكندرية ومطروح »؛ بالاضافة أيضا الى كرونولوجية نشأتها مرحلة مرحلة. 


لقاكقه0ه )غ066 صتعاه؟ قط 08 خمعسدماء067 لصم[ ,طقعيوم5 .© (1) 
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الفصل الثامن 
الصهراء الشرقية 
صورة الصحراء الشرقية 
الشكل والامتداد 


تقل مساحة الصحراء الشرقية بعض الثىء عن ربع المليون كيلومتر ٠‏ 
نحو 580 آلف كيلو » غهى اذن ربع مصر الا قليلا » وثلث الصحراء الغربية 
تقريبا . تنحصر بين البحر والنهر على محور مائل شمالى غربى ‏ جنوبى 
كرقى ممتدة بطول مصر من الحدود حتى نهاية بحيرة المنزلة» أى نحو 8١‏ . اكم. 
متجاوزة بهذا خط طريق القاهرة ‏ السويس لتشمل مثلث صحراء شرق 
الدلتابين الوادى والقناة . شكلها شريطى أكثر حتى مما هى مستطيلة © وذلك 
إشدة طولها بالنسبة لعرضها الذى يتراوح فى متوسطه العام بين ٠٠١‏ - 
٠‏ كم » وفى معظمه بين ١6.‏ © .18 كم . ورغم توازى البحر والنهر على 
جانبيها بصفة تقريبرة أو على الاقل جزئية ؛ خانها تزداد اتساءه بوضوح كلما 
اتجهنا جنوبا ؛ كما يتفاوت اتساعها محليا بتقاربهما أو بتباعدهما . 


غعلى حين يدق طرفها فى اقضى الثشمال حتى ينتهى عند خط عرض 281 
وهى نظريا ( او عمليا ) شببه نقطة » خائها تصل الى .17 كم بين السويس 
والقاهرة عند خط عرض ."” © والى .50 كم أى نحو الضعف تجاه نهاية 
سيناء بين مضيق جوياك والمنيا على خط عرض 08" ٠‏ ثم الى 7.١‏ كم عنسد 
راس بناس ‏ أسوان على خط عرض 5؟* » وآخيرا تصل الى اقصى اتساعها 
على الاطلاق عند الحدؤد على خط عرض ؟"* حيث تبلغ نحوا ٠٠.٠‏ كم بين 
حلايب ‏ أدندان » أى اكثر من ضعقة المتوسط المام وما لايقل كثيرا عن 
متوسط اتساع الصحراء القربية . - 


وخيما بين أقصى الطرخين فى الثسمال: والجنوب »“خانها لا تختنق الا عند 
ثنية قنا على خط عرض 558* © حيث تبلغ ١6.‏ كم فقط بين القصير وقنا 
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أى ما يعادل طول قناة السويس أو نحو نصف متوسط الصحراء الثثرقية العام 
أوا ريع أقصى اتساعها على الحدود . ومن ثم تكون تلك الخاصرة الحادة أي 
المحددة التى تميز الصحراء الشرقية عن الغربية والتى تكتسنب هى نفسها 
مغزى تارياخيا خاصا الى جانب مغزاها الجفراخى المباشر والجيولوجى البحت.. 


ولئن كان هذا التفاوت الواضح فى عرض الصحراء يرجع اساسا الى 
اتفراج وتباعد البحر والنهر باطراد تقرييا نحو الجنوب » خان الملاحظ أن 
ساحل البحر يتخذ باستمرار محورا مطردا مستقيما تقريبا من الشمال الغربى 
الى الجتوب الشرقى بينما يتعرج النهر كثيرا يمينا ويسارا . غفيما يتأرجح 
النهر سمال ثنية قنا بين خطى طول 51 » 81* »© خانه يلتزم خط طول 177” 
جنوبها . وف النتيجة نجد أن قناة السويس ووادى قنا وثنية قنا ثم النيل 
جنويها تكاد جميعا تقع على خط طول واحد » خط ؟8* » يوشك بدوره أن 
يقنطر: الصحراء الى تصفين . ومن الناحية الاخرى »؛ يبدا الساحل عتد راس 
خليج السويس على خط طول ور؟؟5 ولكنه ينتهى على الحدود عند حلايب 
ورأس حدربة على خط طول /ا58 © أى ينحرف نحو الشرق نحو ه درجات 
كاملة أثناء مساره ١:‏ 


وهاهنا » فى الواقع » نجد أقصى نقطة شرقية فى مصر جميعا ٠‏ من 
الكثير أن نلاحظا أن أتمى نقطة تتطرف من مصر نحو الشرق ليست عند راس 
خليج العقبة فى سيناء على خط طول 5"؟* كما قد يتبادز الى الذهن لاول وهلة) 
وانما على أقصى الحدود الجنوبية عند حلايب على خط طول 572077 . والحقيقة 
أن ساحل اليحر الاحمر يكاد يرسم قى مجموعه بالتسبة لخطوط العرض 
والطول أو مع خط الحدود زاوية قدرها م6٠‏ »2 اى نصف زاوية قائمة . 


من هنا جميعا تنيثق الحقيقة المثيرة وهى أن النصف الجنوبى من 
الصمحراء الشرقية يكادا فى معظمه أن يقع أيضا الى الشرق من نصفها الشسمالى» 
أى على التعاريجح أو التراجع 6686102 665 .. بل أن الحزء الاكبر من ركعة 
الصحراء الشرقية انما يقع على خطوط طول سيناء » أى جنويها أو حتى الى 
الشرق بنها قليلا . 


الاغرب من ذلك أن جزءا من هذه الركلعئة يقع بالفعل' على خطوط طول' 
غلسطين والشام ؤمدين ىإ الجزيرة العربية » بمعنى أن جزءا من يابس غرب 
البحرن الاحمر: يقع علا الى الشرق من جزء من يابس ما شذرقه » أو ان جزءا 
من ساحل غرب البحر يقع الى الشرق من جزء من ساحله الشرقى » أو ان 
لل جزءا من الساحل المصرى يقع الى الشرق من جزء من الساحل 
لسحعودئ: ٠‏ 
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التركيب الجيولوجى )١(‏ 


خربطة المحراء الشرقية الجيولوجية يمكن تبسيظ خطتها الاساسية ف 
كتلة غقرية عظمى أو نواة طولية كبرى تؤلف سلسلة جبال البحر الاحمر ؛ 
تحف يطولها على الجانئبين وتدور حولها من الشمال مجموعة من النطاقات 
الرسوبية الاحدث التى تزداد حداثة كلما معدت عنها والتى تتسع على الجانب 
الغريى وتضيق بشدة على الجانب الشرقى مؤلفة الهضاب الغربية والمنحدرات 
والسهول الساحلية الشرقية على الترتيب . 


والمفترض أن هذه الطئقات الرسوبية كانت تغفطى كل سلسلة حبسال 
البحر الاحمر فى المامى » ثم ازالت التعرية الجزء الاكبر من هذا الغطساء 
الرسوبى فى معظم أجزاء السلسلة المرتفعة بحيث لم يتبق الا على جانبيها 
الاتل ارتفاعا حيث هو اليوم . وهذا. الفرض هو الذى يفسر تواجد وتناظ.., 
التكوينات الجيولوجية على جانبى سلسلة الجبال شرقا وغربا . 


هذه التكوينات المحيطة بالسلسلة الجبلية النواة تشمل الحجر الرمنى 
النوبى غتكوينات الكريتاسى خالايوسين الاسفل »© وكلها يوجد على جائبى 
السلسلة وان بتسب ويمساحات ششنديدة التفاوت . لكن الثىء اللاغت ان 
طبقات الايوسين الاوسط والاعلى ثم الاوليجوسين لا توجد قط فى أى مكان 
شرق السلسلة » لا ولا هى تبدو غريها كذلك فى نفس خطوط العرض » بيتما 
هى تنتشر بكثرة تماما شمالها فى خليج السويس . 


اختفاء هذه التكوينات هنا يعنى غالبا أن المنطقة الى الجنوب من أخليج 
السويس كانت قد رفعت وأصبحت ف تلك الفترات هضية مرفوعة أتحسىر 
عنها التثيز من قبل . أثئناء ذلك » أيضا » خضعت الكتلة الجيلية القاعدية 
وغطاؤها الرسوبى الكريتاسى الايوسينى لض غوط عنيفة كونت مجموعة من 
الكتل الانكسارية الشديدة الميل تمتد على محاور شممالية غربية . وخلال' 
هذه المرحلة القارية تعرضت المنطقة بالخرورة للتعرية الشديدة قبل أن تغمن 
مرة آخرى بالبحر فى الميوسين كما سئرى . 


غاذ! توقفنا بتليل من تفصيل عند المجموعة الرسوبية الغطائية © غان 
الحجر الرملى النوبى يكون دائما أدنى طبقاتها » واقعا بلا تئناسق طبقات على 
المركب القاعدى المسهل 264نةام606م . ثم تعلوه عادة الصخور الكريتاسية 
التى تضم »؛ معدتيا » رواسب الغوسفات الشهيرة فيقطاع القصير سفاجه», 
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ثم يأتى آخيرا الايوسين الاسفل . وبينما تأخذ هذه التكوينات شكل نطاقات 
كرهة فسيمة عرب النللفيظة الجبلية وحتى النيل : غانها تتحول فى شرقها 
وحتى متاحل البحر الى افشرظة شيقة تحيلة متقطعة أغاليا © اثنلهن 'فيها علي 
شكل عدة تلال ملتوية ومكسورة 


ويوحى نوزيع ونمط هذه الطبقات على جائبى سلسلة جبال البحر الاحمر 
بأن عملية رفع المركب التاعدى حدثت على محور شسمالى شمالى غريبى بعد 
ارساب الايوسين الاسفل . وقد أدت هذه العملية الى تقوس الغطاء الرسوبى 
الذى كان منتظما من قبل . ثم تعرضت المنطقة لفعل التعرية طويلا . وهنا 
ادى اثر التعرية المتفاوت على الطبقات الصلبة المقاومة والليئة الضعيفة الى 
تكوين حافات ومنخفضات مثل وادى قنا على الجانب الغربى بينما على الجانئب 
الشرقى التوت الطبقات فى منطقة هامثى الرفع واصدبت بالانكسارات الحادة. 
ثم جاءت التعرية اخيرا غازالت الجزء الاكبر من الغطاء الرسوبى » غلم تبق 
الا بقايا القطاعات العميقة الغائرة التضاريس وحدها . 


على السهل الساحلى الضيق شرق السلسلة اصايت التعرية من بين 
ما أصايت رواسب ما قبل الايوسين ؛ الا أن الانكسارات الظاهرة فى منطقة 
كالقصير ‏ سنفاحه » كما أدت الى تعقيد الطبوغر اغيا بشدة ؛ أدت أيضا الى 
حفظ رواسب الكريتاسى والايوسينى الاسفل . غهذه الطبقات الاخيرة تحتل 
هنا أحواض وثنايا الالتواءات المقعرة بين سلاسل الجبال؛ البللورية »© ومن 
ثم تدين ببقائها لهذه الانكسارات الحافظة. ولكن النتيجة»؛ من الناحية الاخرى: 
أننا بينها نجد تكوينات الكريتاسى والايوسينى متصلة ومستمرة غرب السلسلة 
الجبلية ) غضلا بالطبع عن مساحاتها الشاسعة »© نجدها شرقها تتوزع وتتمزق 
بين مجموعة من النواتىء والبوارز المتباعدة المنفصلة » خضلا عن فزميتهسا 
وضآلة مساحاتها اصلا ٠‏ 


يمزيد من التفصيل » غان تكوينات الكريتاسى الايوسينى شرق السلسلة 
تظهر فى حمى متعراتهسا وانكساراتها الحافظة على فشكل نواتىء منعزلة 
وحاغات بارزة وهضبات صغ رة محلية كثيرة من الحجر الجيرى . ويبفضل 
غطائها الايوسينى الابيض الناصع »© غانها عادة ما تبرز بوضوح وسط التلال 
والجبال البللورية الداكنة المحيطة من كل الجهات . ومن أبرز أمثلة هذه 
الحافات والهضبات حجبل ضوى الذى يمتد كحافة شمال غرب القصير شسمال 
طريق قنا ‏ القصير » وجبل عطشان الذى يقابله على الجانب الجنوبى من 
الطريق » ثم جبل حمادات جنوب غرب القصير بنحو ٠١‏ كم فى النهاية 
الشمالية لمقعر محوره ثسمالى غربى وطوله نحو .؟ كم . 
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الاوسط والاعلى والاوليجوسين قد تعنى من بين ما تعثى أن الاخدود الذى 
يشكل البحر الاحمر جنوب الغفردقة لم يكن قد تكون بعد » وان كان خليج 
السويس نفسه قد تكون من ديم بسبب حركات الارض ف الباليوزوى 
والليزوزوى » غأمكن للرواسب الكثيفة المتتابعة أن تتراكم خيه » وان لم يكن 
الى الجنوب منه حيث لم يغمر الا فى الكريتاسى . 


أما بعد ذلك فان المنطقة شرق جبال البحر الاحمر وجنوب الغردقة 
عادت غغيرت ف الميوسين . خفى الميوسسين امتد لسان من بحر التثيز واتصل 
لاول مرة اتصالا كاملا بالبحر الاحمر عن طريق برزخ السويس . وكنتيجة 
نجد طبقات الميوسين تمتد كنطاق على امتداد ساحل الصحراء الشرقية » 
واقعة على ما قبلها يدون تناسق طبقات »© ومؤلفة حاليا ايرز ملامح المنطقة 
جيولوجيا وطبوغراخميا . 


وتتالف هذه التكوينات الميوسيئية اساسا من طبقات من الرمال والحصى 
والحجر الجيرى المرجانى وكسر الجير تاع-6ضلآ » يضاف اليها طبقات 
من المتبخرات 165 تتمثل فى الجبس . خأما الاولى فيزداد سمكها 
جنوبا » ويدل ترسيبها على أن خطوط التضريف فى ذلك العصر كانت كالحالية 
تقريبا » غتوزيعها مرتبط أرتباطا وثيقا بالطبوغراخيا التديية . غالرمال والحصى 
السميكة تتوزع. على امتداد خطوط التصريف ودالات الانهار » بينما يتوزع 
الحجر الجيرى المرجانى وكسر الجير على قمم ومنحدرات التلال والسلاسا 
المغيورة . ١‏ 


اما طبقات المتبخرات ختتشكل من الجبس الابيض الصلب الذى يستحيل 
سطحه بالتجوية الى اللون البنى المصفر . وهذه الرواسب تترامى ,لات 
الكيلومترات على امتداد السهل الساحلى وتزداد سمكا نحو الشمال » وهى 
طباقية ميولها نحو الساحل . عمرها ميوسين اوسط » وتدل طبيعتها على أنها 
تكونت تحت ظروف ترسيب خاصة فى يبحيرات ساحلية ملحية ذات 
هيدرولوجيا معينة . ش 


مثلما حدث ف الميوسين من قبل » ومثلما حدث فى الخليج البليوسينى 
النيلى على الجانب الآخر من الصحراء الشرقية * حدث ف البليوسين غزو 
بحرى من الشمال على امتداد الساحل الثذرقى بحيث عاد الاتصال بين التثيز 
والاحمر . ومن الناحية الاخرى حدث الاتصال بين الاحمر والهندى فى الجنوب» 
بدليل حفريات البليوسين على طول الساحل . وقد ترك هذا بعض طبقات 
من المحار والرواسب الساحلبة من الشعاب المرجانية وقطوط الامداف 
ومراوح الدالات » تمتد من جبل الزيت ثمالا الى القصير جتوبا . 
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رواسب البلايستوسين » اخيرا » ترتبط نشسأتها عموما بتغيرات مستوى 
البحر اليوستاتية أو بهبوط أرضى معتدل لم يعرف انكسسارات حادة . وهى 
توجد على شكل مدرجين على الاقل . الاول اخقى لا يختلف كثيرا عن تكويئات 
البليوسين »© توامه الشعاب المرجانية التى كانت أكثر نشاطا بوضويٍ مما هى 
الآن . الثانى قوامه مجموعة من الشواطىء المرفوعة »؛ أعلاها قديم ممزق 
متقطع واوطاها حديث مستمر متصل . 


وحجه الصحراء الشرقية 


التضاريس 

مفتاح سطح الصحراع الشرقية هو تاريخها وتركيبها الجيولوجى المفعم 
الذى لا ينفصل بدوره عن تاريخ اخدود اليحر الاحير المحجاور وتكوينه . 
غالاضطرابات الارضية والحركات الباطنية العثيفة التى اجتاحت المنطقة 
طوال عصورها الجيولوجية القديمة » ولكن بالاخص ابان تكوين الاخدود 
الذى حولها الى حاغة هورستية انكسارية قافزة » كل هذا جعل مورغولوجية 
الارض هنا شديدة التعقيد والاضطراب مثلما هى بالغفة العلو والارتفاع 
( بالمقياس المصرى ذلك ) . 


خلقد 'دت حركات الرفع والدفع المتعددة الى يروز الجبال والكتل 
الجبلية وبلوغها ارتفاعات سامقة لا نظير لها فى المحراء الغربية » كانما 
لتعوضص عن التوسع الافقى بالتوسع الرأسى كما قد نقول . الصحراء 
الشرقية » بعبارة اخرى ؛ تمناز على الغربية بارتفاع السطح الابتدائى الى 
أتمى حدا 2 لناء: لدائأما . وفى الوقت نفسسه خان تلك الحركات قد مزقتها 
بالالتواءات والانكسارات العديدة والعميقة طولا وعرضا ؛ بحيث خسرج 
اللاندسكيب فى النهاية وعرا حادا شديد التضرس وغير منتظم الى حد بعيد . 


وعلى الجملة » يمكن التول ان الصحراء الشرقية صحراء جبلية م 
« صحراء التانديلى ( ؛ مجعدة مضرسة »© حيث الغربية « صحراء حمد » 
ممهدة مسوأة . بصيغة أخرى » الصحراء الشرقية »؛ على عكس الغربية ؛ 
اقرب فى مجموعها الى مرتبة المرتفعات العالية 5لهةلطونط منها الى المرتفعات 
المتوسطة 5لسقاصن »؛ او هى للدقة والتحديد تتدرج من الاولى الى الثانية 
. على الترتيب كلما اتجهنا من الجنوب الى الكشسمال . أو آخيرا » ان قسئت 
تشبيها من قلب مصر يلخص الموقف فى السطح والتضاريس » هالشرقية هى 
صعيد »6 صحرائنا حيث الغربية « كدلتاها » . 
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الانحدار العام نحو الشمال والغرب بالطبع » الا أنه غير مطرد بصرامة 
نظرا لشدة النفرس . والانددار سريع حاد نحو البحر » الا حيث يتسع 
السهل الساحلى نوعا كما فى أقتمى الحنوب » أما الانحدار نحو الثيل فتدريجى 
ممتك . فى الجنوب تصل الارتفاعات فى أقصاها الى 7٠.٠.‏ متر ؛ ويحدث هذا 
كثيرا: فى قمم الجبال العديدة خاصة فى الجنوب الشرقى »؛ غير أن المعدل 
العام دون ذلك كثيرا » بين ..19 © ...1 متر غالبا » ولكنه لا يقل عن 0.٠.‏ 
تر أبدا فى الشرق تتدرج الى .١.؟‏ متر فى الغرب . اما فى الشمال غتصل 
اقصى الارتفاعات إلى +- . ٠١.‏ متر كما فى الجلالتين وعتاقة » ولكن المتوسط 
يدور غالبا حول . .5 متر فى الشرق ولا يقل عن .5.0 متر فى الفرب . 
والصحراء الشرقية بهذا يتقاسمها الجبل والهضية » الجيال فى الشرق 
والهضاب فى الغرب . أى أن التقسيم هو على محور طولى وليس عرضيا ٠‏ 


وتختلف الجبال عن الهضاب بنية وتركيبا اختلافهما فى الارتفاع . فالاولى 
اقدم جدا » اركية » نارية ومتحولة صخورها . أما الثانية فهضاب رسوبية » 
احدث كثيرا : وأكثر حداثة فى ثسمالها عنها فى جنوبها ؛ حيث يسودها الحجر 
الرملى الثوبى فى الجتوب والحجر الجيرى الايوسينى فى الشمال » وخط 
التقسيم بينهما عند ثنية قنا . والى الشمال من خط القاهرة ‏ السويس 
يستمر التدرج كذلك من الميوسينى والاوليجوسينى الى البليوسينى 
والبلايستوسينى . من ثم غاذا كان التقسيم بين الجبال والهضاب يتم: على 
المحور الطولى ؛ فان الهضاب تنقسم بدورها على محور عرفى » وخاصرة 
السحراء لهذا خط تقسيم حيولوجئ اساسى ٠.‏ 
المناخ الخاص, 

أما عن المناخ : فان مناخ الصحراء الشرقية لا ينفصل عن حوض البحر 
الاحمر أكثر مما تتفصل بنيتها وتضاريسها عن تاريخ أخدوده . وكلا العاملين 
معا . السطح والمناخ »6 هما اللذان يفسران طبيعة هذه المحراء كصحراء 
حجر وحصى أولا ثم كمحراء جيل وواد ثائيا كما سنرى . موجود البحر 
الاحير » كمسطح مائى حوضى شسبه مغلق مشسيع بالبخار » يخلق ظروفا 
مناخية خاصة أو محلية من الخسغط والرياح والرطوبة تينح شرق مصر 
عيوما لونا أو نظاما مناخيا خاصا تبتعد به بدرجة معينة عن النمط السائد 

وألواقع ان يمنا شرق مصر مسحة من الاضطراب والتعقيد والخلط 
لا تقل عما لاوروجراغيته وتضاريسه . على أن قيام جبال البحر الاحمر لصق 
الساحل توا كحائط شاهق يحصر اثر البحر المضطرب فى شقة ساحلية ضيقة 
نوعا ويتركه هو عنصرا محليا معزولا الى حد ما عن عمق مصر . 
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غمن ناحية » تصل الى المنطقة » وان تكن متدهورة منهكة » آخر السنة 
الرياح العكسية الشمالية الغربية بأعاصيرها الشتوية الممطرة . ومن ناحية 
اخرى » على سمال البحر الاحمر وحتى الركن الجنوبى الشرقى من البحر 
المتوسط وخوق سيناء بيتهما »؛ تتكون منطقة محلية من الضغط المتخفسش » 
تتدفق آليها الرياح من الشرق والشمال فى فصلى الربيع والخريف مسببة 
اضطرابات محلية وعواصف رعدية شديدة تكون مصحوبة بالامطار السيلية 
التى يمكن أن تكون غزيرة وسيولها جارغة . ومن ناحية ثالثة » غان آخر 
السنة الرياح الجنوبية الشرقية المدارية الرطبة بمصادرها السودانية تصل 


يهذا كله تتلقى جبال البحر الاحمر وسفوحها قدرا لا بأس به من المطر 
الذى تتنوع مصادره وأصوله ما بين الاعصارى والتصادمى ( الاوروجرافى ) 
وما بين الشمال والجنوب » مثلما تتعدد غصوله ريما من الشتاء الى الصيف 
ومن الخريف الى الربيع . غير أن كمية هذا المطرن محدودة للغاية بالطبع : 
لا تزيد عن ؟ ‏ ؟ بوصات . وهى بعد سيلية غير منتظمة شديدة التفاوت 
غير مضمونة ولا مأمونة ولا يعتمد عليها . على انها تبقى محسوسة بما فيه 
الكناية لكى تخنف من سيادة طبيعة الصحراء المطلقة ولكى تميز المحراء 
الشرقية قطعا عن الصحراء الغربية بكل ضراوة جتافها وغترها المناخى 


والنباتى اللدقع . 


كذلك فان توزيع هذا المطر القليل يتفاوت بشدة بين اجزاء المحراء 
الشرقية . غهو ابتداء وكقاعدة يزداد بالتدريج كلما اتجهنا جنوبا . ولذا كان 
الركن الجنويى الشرقى منها هو اغزر قطاعاتها مطرا وأغناها رطوبة ونباتا . 
الحاد نحو البحر يحصر معظم المطر فى الشقة الساحلية الضسيقة ويركزه على 
سفوحها الشرقية بحيث يقل فجاة نحو الداخل ويكاد يحرم متها سفوحها 
تخلو من المياه ومواردها » و النبات أيضا بالتالى » الا أن تتقئل فى خطوطا 
الاودية المحددة بصرامة . هذا خضلا عن أنه يحرمها من تأثيره الللطف لدرجة 
الحرارة ويالتالى يضاعف من قارية المناخ الشديدة . وهذا يختلف الى حد 
بعيد عن مطر منطقة الساحل الشمالى فى الصحراء الغربية حيث يتلاشى 
المطر بالتدريج نسبيا نحو الداخل . 


من هنا نصل الى متناقض.ة ملحوظة ولكنها منهومة فى الصحراء الخفرقية. 
خرغم أنها فى مجملها شريطية لا يبتعد معظمها كثيرا عن الساحل » ائها ليست 
صحراء ساحلية الا جزئيا وعلى نطاق ضحل ضيق عند ذلك 3 ويكاد خط 
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الساحلية شرقا والداخلية غريا . وهو أيما ما ينقلنا منطقيا الى موضوع 


التصريف ٠.‏ 
شبكة التصريف 


بنضل أوديتها المديدة وعن طريقها » المحراء الشرقية برمتها » على 
النتيض من الصحراء الغربية فى معظمها » هى منطتة صرف خارجى 0636© ٠‏ 
ويشطر خط تقسيم المياه هذا التصريف الى نطاقين * ثشرقا الى البحر الاحمر 
مباشرة » وغربا ( أو شمالا 5 ) الى البحر المتوسط غير مباشرة عن طريق 
النيل . واذا كان من الواضح أن النطاقين أبعد ما يكوئان عن التكافؤ ») حيث 
يتفوق الاخير مساحة خارج كل مقارئنة بحكم انحدار السطح ؛ ان الاوضح 
منه أنه لولا النيل واوديته لكائت الصحراء الشرقية فى معظمها منطقة مرف 
داخلى شاأنها فى ذلك شان الصحراء الغربية . غلولا الئيل لانتهت أوديتها 
الغربية لتفقد نفسها فى الصحراء ولتنتهى الى سلمتلة من البحيرات الداخلية 
الملحية الموسمية أو المؤقتة 5قلاةاط تحتل قاع وادى النهر » ان لم تتجاوزه 
أحيانا الى تخوم الصحراء الغربية ذاتها . 


ومهما يكن الامر » خان المثير هنا فى النطاق الغربى من تصريف الصحراء 
الشرقية هو أن يكون على مثل هذه الدرجة من الترب من البحر الاحير ثم 
يعطيه ظهره فى تلك « اللفة » الكناسعة الى المتوسط . كمجرد مثال ؛ خذا 
وأدى العلاقى » أقمى وديان الصحراء القرقية النيلية جنوبية ٠‏ ان زؤوس 
يعضن مثابعه لا تبعد عن ساحل البحر الاحمر أكثر من ٠.١.‏ كم » ولكنه ينأى 
عنها وعنه ليصرف من خلال الثيل فى المتوسط على بعد . .؟! كم تقريبا . كذلك 
وأدى قنا فى الوسط : بعض رؤوس منابعه لا تبعد عن الاحمر اكثر من .0 كم» 
بل وعن المتوسط نفسه أكثر من كم © ومع ذلك يستدير فى لنئة بالغة. 
الطول وعبر رحلة ثنديدة التركيب لا تقل عن ٠٠...‏ كم ليصرف أخيرا ) 
كلتوسط . 


صحراء الحجر والحصى 


الشرقية لوحة هائلة ( او لوح ؟ ) من الصحراء الحجرية يحيط بها اطار دقيق 
من الصحراء الرملية » أو هى جزيرة ضْحْمة من المخر يحيط بها الرمل من 
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تفصيلا » لا تغطى الرمال الا كسرا ضئيلا من رقعة الصحراء الشرقية ؛ 
ريما عشرها . وهذه الرمال » مختلطة عادة بالحصياء والحصى والزلط او 
الصوان »© ترتبط أساسا بالاودية الصحراوية » وى أحواضها » بطونها: 
وعلى جوانيها بطول امتدادها تتركز . ولهذا نجدها موزعة أساسا ى 
شريطين هامشيين رئيسيين بلا انقطاع تقريبا » اولهما على امتداد مجارى 
أودية النيل جميعا » خاصة منها قطاعاتها السغلى »© وذلك من اقصى الجنوب 
الى أقصى الشمال » ولكن بالاخص فى هضية المعازة شمال ثنية قنا . وثانيهما 
على طول أمتداد ساحل البحر الاحمر يكامله حيث تترى الاودية الساحلية 
بلا اتقطاع .. 


وحيث يلتقى الشريطان فى اقمى الشمال عبر خط القاهرة ‏ السويس 
ف مثلث صحراء شرق الدلتا يتندغمان فى صحراء رملية غطائية شيه كاملة 95 
كذلك وبالاضافة تمتد ما بين الشريطين » واصلة بينهما احيانا يدرجة أو 
بأخرى © خطوط عرضية محلية من الرمال على امتداد اودية الهضبة الداخلية 
الواقعة بين النهر والبحر . وبهذا كله يرسسم توزيع الرمال اطارا هامشسيا 
دقيقا ولكنه شبه متصل على أطراف كتلة الهضبة » مع بعض قواطع ثانوية 
أو خطوط عرضية محلية عبر الاطار . 


وواضح أن اصل نشأة هذه الرمال هنا هو عملية التجوية الميكانيكية 
الاولية فى مناح الصحراء القارى » ثم عملية التعرية المائية فى مجارى الاودية 
حيث تتراكم ارسابات الرمال المفككة » يضاف اليهما على الساحل فعل 
الرياح التى تساعد على تكدسسها وتوزيعها على طوله » سواء فى ذلك الرياح 
الشمالية الغربية السائدة أو الجنوبية الشرقية المحلية أو حيث يتلاقيان 
٠‏ ويتحايدان فى بؤرات رهو أو هدوء محلى يسقط حمولاتهما على التو موضعيا. 
على ان هذه الرمال لا تعرف ششكل الكثبان يمعنى الكلمة ولا الغطاءات الرملية 
تقرسما ٠‏ وعلى الحملة غان الصحراء الشرقية بذلك كله لا تعد صحراء رمل أو 
عرق الا على نطاق ثانوى جدا ومحلى للغاية . 


أمها صحراء الحصى والحصياء البحتة » أى سرير العرب © فكالعادة 
لا تشغل الا نسية محدودة من المساحة » تتوزع فى رقع مبعثرة هنا وهناك . 
ولعل أابرز حالاتها فى الصحراء الشرقية هى ذلك النطاق السهلى المستوى 
نسسبيا الذى يحف يوادى قنا الادنى الى الشرق منه وحول كتلة حيل أبو حاد 
وحتى طريق قنا ‏ القصير . خهنا » حيث التكوينات من الخراسان النوبى ٠‏ 
تححت تعرية الوادى المائية خامة ق كثف النواة الخراسانية المشضيعة 
باندساسات المكور الجرانيتية المتدخلة 10705106 حتى أحالتها الى 
سهل مهضبى من الحصى وااصوان . 
فت 





غييا عدا هذا خانها هى الصحراء المخرية ؛ بكل خصائضها ومقوماتها 
وبملحقاتها من الحمصى والصوان والجلاميد وركابات النتات 065:55 © التى 
تسود سيادة مطلتة . ان الصحراء الشرقية هى بالضرورة والامتياز صحراء 
صكرية 4 صدراء الحجر والحمى 2 أو صحراء الحيد والرق 
© - 320 - 08قلتقآ ) حيث الصحراء الغربية أساسا صحخراء الحجر والرمل 
أو الحمد والعرق . وليس صدفة أن تكون الصحراء الشرقية » وليس الغربية» 
هى مححر مصر التاريخى والتقليدى مثلما هى متجيها الاساسى . 


والواتع ١‏ ن الصحراء الشرقية »؛ كصحراء صخكرية » شديدة التنوع 
والتلون والثراء ») وهى لذلك من أقل صحارينا ملالا ورتاية نسبيا . وبفضل 
مطرها ومائها ونباتها » على علاتها » قد تخلو احيانا من تلك الوحشة الكالحة 
م عر الام ور مرو لوو و 
ا من الحيوية والبهجة اذا قورن بمثيله فى الصحراء الغربية . على أتها 

ل الاخرى لا تقل اثارة ولا رهبة وحلالا بجبالها الخاهقة وحانفاتها 
الحادة الهاوية وكتلها العمودية القائمة التى تريد ان تنقض ... الخ . 


صحراء الجبيل والوادى 


لا شك أن الاودية هى أهم وايرز معالم المحراء الشرقية ؛ فهى 
بالنسبة آليها كالمنخنضات والواحات بالنسية الى الصحراء الغربية . خثية 
' منها شبكة كثيفة بالعشرات.» بل حرفيا بالمشسات »© تغطى وجههسا من أقصى 
الجنوب الى اقمى الثشمال ومن النهر الى البحر » بعضها بالغ الطول شديد 
التفرع مقرط العمق شساس ع الحوض بحيث يمل نظم تصريف ناضجة 
غيزيوغراغيا الى حد بعيد . وكلها يترك سطح الهضية فى النهاية كقطعة 
هائلة من النقشى المخرى أو الحفر البارز #لام-085 او أشسبه 
« بالدنتلا © او الخرمات متقنة الصنع . 

غخُلايا هذه الشبكة تبلغ أحيانا من الدقة والضيق بحيث تتضال بينية 
النواصل المسافية وتتقارب الاودية وروافدها ومسايلها تقاريا شديدا حتى 
لتكاد تتشابك وتتداخل طبوغراهيا » الل لولا الجفاف وفتر المياه لقلنا فى 
عمليات اسر نهرى جادة . والواقع أنك أنى كنت فى المحراء الشرقية لاييكن 
ان تبعد عن واد ما أكثر من 0؟ كم كحد أتمى » وف الاعم الاغلب ه أو ١١‏ كم» 
بحيث لا تكاد الاودية تغيب عن ناظريك من خلف أو قدام . 


نسيج الشيكة 
على المستوى العام 3 أبرز ملامح هذه الاودية أخمسنة . أولا ©» أتهسة 


ا 





اللنحدرات الشرقية للجبال وعلى الساحل وتصرف شرقا الى البحر الاحمر » 
وأخرى على المنحدرات الغربية وسطح الهضبة الداخلية لتصرف غريا الى 


ثانيا » أنها اطول بعامة فى الجنوب وأقصر كلما اتجهنا قشمالا وذلك 
بحكم اتساع الصحراء » وسواء ذلك شرق السلسلة الجبلية أو غربها . 


ثالثا » أنها تزداد كثاهة وتقاربا وكذلك مائية وغنى نباتيا كلما اتجهتا 
جنوبا بحكم زيادة المطر فى هذا الاتجاه » والعكس فى الششمال » غالاولى أشد 
صحراوية والاخيرة أتل . 


.رابعا » أنها جميعا تجرى بالعرضن مع الميول والانحرافات الثانوية 
المترتبة بحكم انحدار السطح ؛ أى أنها أودية تابعة 0055610626 ذات رواخد 
متعامدة عليها كاودية عكسية أتعتايوموطه (١),ر.‏ وليس ثية الا األستتثاء 
وحيد هو وأدى تنا . حسنا » ليس الوحيد تماما الا كواد رئيسى . ذلك أن 
هناك عدة حالات أو مناطق آخرى تتجه يها الاودية طوليا اما من الشمال 
وامأ من الجنوب . 


اهم هذه الحالات فى الغرب وادى قبتبه راغد العلآقتى ثم كل _رواقد 
العلاتى الثانوية المتعامدة عليه ©» كل الرواخد الشمالية والجئوبية لوادى عباتا 
ووادى الحمامات » الاودية الموضعية الضئيلة شمال ( وجنوب ) قطاع قنا 
نجع حمادى من ثنية قنا » اما فى الشرق خهناك أعالى أودية دعيب ثم الحوضين 
ورحية. 1 


لا » وليس صحيحا كذلك أن وادى قنا هو الوحيد الذى يجرى من 
الشمال الى الجنوب عكس اتجاه النيل العام . فكل الروافد القسمالية من 
مجموعة الحالات الاسيتثنائية الثانوية الاخيرة انما تجرى بطبيعة الحال من 
الشمال الى الجنوب ؛ أى عكسس اتجاه النيل هى الاخرى . 


خامسا » أودية الصحراء الشرقية ما لم تكن أحادية المجرى غانها يمكن 
أن تتخذ أيا من الاشكال النمطية المعروغة للاودية النهرية والجافة ابتداء من 
النيط المتوازى الى ما دون المتوازى اهاللتتدم-طنة ©) أو من التمظط 
المستطيل الى نمط الزوايا 1368ناقظة »© أو أخيرا وبالتالى من النمط التكعيبى 
لوؤزتاعى الى النيط الشجرى العنتودى هنادفه03 . وهذا كله يتوتف 
على طبيعة الصخور واأشكال الارض ومآخذ ومحاور الاودية نفسها ... الخ. 
ولكن فى الاعم الاغلب ان الذى يسود بلا جدال انما هو النيط الشجرى . 
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وفى جميع الاحوال مان عدد رواخد الاودية عموما يبل أقصاه عند منابعها., 
ولما كانتت هذه المنابع تتوزع على جاتبى خط تد يم المياه » خان كثافة شبكة 
الاودية ككل تصل ألى قمتها حوالى وعلى طول ذلك الخط فى العهود النقرى 
الاوسط تقريبا من الصحراء 2 ومنها تقل وتتخلخل شرقا وغريا . 


بين الشرق والغرب 


وعئد هذا الحد يرز لنا عدد من الفريوق الاساسية بين مجموعتى 
الاودية الشرقية والغربية . غاولا» الشرقية بالغة القصر والسرعة والانحدار؛ 
خاصة فى القطاع الاوسط من المجموعة » ولو انها تميل الى الطول نسبيا فا 
القطاع الشمالى كوادى عربة وغويبة والجنوبى كوادى الحوضين وابيب 
ودعيب . أما الاودية الغربية غاعظم أطوالا بكثير » ريما ؟ اضعاف الشرقية 
فى المتوسط 6.بل ان بعضها ينيع غير بعيد جدا عن البحر الاحمر » احياننا 
على مسافة عدة كيلومترات فقط . 


ثانيا » الشرقية أكثر عددا يكثير » نحو المائة » أما الغربية خاقل بوضوح» 
نحو الخمسين » لكن الطويلة الرئيسية منها قلة معدودة لا تزيد عن العشرة ٠١‏ 
وعموما » فان الغربية تعوض عن العدد بالطول ٠‏ 


ثالثا » بالنسبة لاطوالها وأبعادها » تعد الاودية الشرقية اغزر مطرا 
واغنى موارد مائية ونباتا من الغربية » لان الاولى مستقيل الرياح والمطر خيما 
الثانئية منصرف رياح وظل مطر. » الاولى اودية شبه صحراوية والثائية أودية 
محضشن صحراوية . 


رابعا » رغم أن بعض الاودية الشرقية » خاصة فى أقصى الجنوب وأقصى 
الشمال » متعدد الرواغد » الا أن معظمها لاسيما فى القطاع الاوسط بسيط 
أحادى المجرى بصرامة 4 ولذا فاحواضه ضامرة قزمية ٠‏ وتغفسير هذا أن هذه 
الاودية لشدة قصرها لا تلبيث أن تبدا حتى تنتهى الى البحر دون أن تجرئ 
بما فيه الكفاية لكى تتجمع مع يعضها البعض فى واد أكبر موحد . أما الاودية 
الغربية فتمثل مرحلة اعلى من النضج والتكامل النيزيوغرالمى . خلانها تجد 
أمامها متسسعا من الارض والجريان »© خائها تتقارب وتتجمع باطراد فى عنقود 
واحد » ولذا خان أغلبها مركب متعدد الرواغد واسسع حوضه »؛ بل يمثل 
احيانا ؛ خاصة فى الجنوب » نقلما معقدة قاسعة الأحواض اقليمية الابماد 
بكل معثى الكلمية . 


حخامسا © اتحدار الاغلبية العظمى من الاودية الشرتية هو نحو الشيال 
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الشرقى » بينما الاقلية المحدودة هى التى تجرى من الغرب الى الشرق نصاء» 

لكن هناك بعد هذا استثناء واحدا هو وادى الحوضين ورحبة © غهما وحدهيا 

ولاسباب محلية فى شكل السطح يتجهان من الشمال الغربى الى الجنوب 

الشرقتى . أما الاودية الغربية غليس لها قاعدة سائدة وانما هى تتوزع وتتدرج 

فى الانصدار ما بين الجنوب الشرقى والمحور العرشى الشرقى ‏ الغربى 

والشمال الشرقى فى الاعم الاغلب » بالاضافة الى المحور الطولئ المباشر اما 
من الشسمال أو من الجنوب فى أقصى الاطراف سمالا وجنوبا . 


واضح من هذه الاختلافات أن محاور أودية المجموعتين الشرقية والغربية 
ليس من الشرورى أن تتفق حيث تتقازب » الا أنها احيانا تفعل » وعندئذ 

تنفتح الطرق الطبيعية بينها عبر السلسلة الجبلية فى ممرات معقولة نسبيا . 
0 ذلك أن اودية اعالى الملاف:واونية السساكل. المتسريى الشردى 
المواجهة لها تتفق معا فى المحور الشثشمالى الشرقى ‏ الجنوبى الغربى ٠‏ 
وبالمثل ثتة 0 أعالى شعيت مع اودية الساحل المواجهة . هذا فى حين 
تتفق أودية أعالى الخريط مع واديى الحوضين ورحبة المقابلين ولكن على 
البعكس على المحور الشمالى الغربى ‏ الجنوبى الشرقى . وأخيرا خفى 
بعض حالات أخرى تتفق المجموعتان الشرقية والغربية فى اكور و 
الشرقتى ‏ الغربى كما فى واديى كريم والحمامات . 


تاريخ الشبكة 

هذه الشبكة كلها بطبيعة الحال ليست » ولا يمكن قط أن تكون © من 
صنع أمطار اليوم السيلية المذبذبة المضطربة التى تخلف أكثر مما تنجز » وما 
تنجز أعجز تضاريسيا عن أن يبرز . وائما هى ارث العصر المطبير 
والبلايستوسين »؛ ان لم يكن عصرا اقدم حقا » لعله البليوسين ان لم يكن 
الميوسين ذاته فى الزمن الثالث . وقتها كانت أثهارا جارية ورواغد للئيل » 
وبعضها كان بلا شك بالغ الضخامة والقوة » بل هى فى راى -الجد الاعلى 
جدا للنيل المصرى . لكنها الآن أودية جافة »© أو ان شسئت خقل « أثهار ثسبه 
ميتة أو نصف حنرية » ؛ أقرب الى الفتحات الهوائية 8285 لمأ" متها الى 
الفتحات المائية 8325 )8/2 . 


والواكع ل امساكها 15لا وعردتا وعماا أبعد ٠‏ شىه عن أن انيت 
المطير 0 لكا خائها تبدو عي ا أبيه أو كوارث 
لقص ر متيف دون دخل أو بدخل ضعيف . من ثم تعد هذه الاودية مثلا نموذجيا 
حيا لما يسمى بالاودية غير المتناسبة أو دون المتناسسبة كالأوتط , :هلمن . 


الح 





ايضا تعكس مورغولوجية هذه الاودية الراهنة كل تاريخهيا 
البلايستوسينى الغابر وتراث التعرية المائية الفامرة ©» بكل ما تعنى من 
الآمر النهرى المحقق وزوايا الاسر الحادة » الى نقط تحديد الثسباب 
كاقأوم-اونها فى التقطاع الطولى » الى ظاهرات التقوض الجذرى 
8هنااناء-:1806 فى القطاع العرضى ويقايا الكتل المتخلفة كالاعيدة أو الابر 
الصخرية 5ظ801اة قرب السفوح خاصة عند حنايا الاودية المحدبة ؛ الى 
الاودية المعلقة ... الخ . مثال صغير ولكنه جامع لكل هذه الظاهرات نجده 
فى وادى هلال الضثئيل عند المحاميد )١(‏ . وكثير من الاودية الكبرى خاصة 
يبدى نمط « الوادى داخل الوادى ‏ فزع1لةلا-مااتزع11ة؟ 6 مما يرسسمم بدقة 
ذبذيات المنائح السالف . 


أما المدرجات أو المصاطب النهرية ( أو الوديانية بالاصمم ) »2 والتى قد 
يصل عددها الى الستة أو السبعة » غظاهرة مشتركة بين معظم الاودية 
الرئيسبة » وان تفاوتت مستوياتها بحسب مستوى القاعدة الموضعى . فى 
وادى قنا مثلا عثر ساندفورد على مدرجات على مستويات 9؟؟ »؛ #6 2 1مء 
/٠‏ مترا خوق قاع الوادى (") . وفى وادى عباد وجد بوتزر وهانسن مدرجات 
على مستويات هم ”6©»١54 3٠6١6‏ 452 2 مغ )م متراخوق القاع (5) . 
وهكذا الى آخره . 


اخيرا » ومن الناحية الجيومورفولوجية » غان بعض هذه الاودية يرتبط 
بالانكسارات العرضية فى المرتفعات »© كما يرتبط بعضها بجبهات الاتصال أو 
الالتقاء بين التكوينات الجيولوجية المختلفة باعتبارها خطوط المقاومة الدنيا 
أمام التعرية ششأنها فى ذلك شأن منخفضات الواحات فى الصحراء الغربية . 
والمثل البارز لهذا هو وادى قنا الذى يقع على جبهة الالتقاء بين الممخور 
الاركية النارية والصخور الجيرية الايوسينية . على أن هذا الارتباط وذاك 
بين بعض الاودية وبعض خطوط الانكسارات أو الاتصالات التكوينية مقصور 
على حالات محدودة توعا »© ولذا لا يغير من النمط الجغرامى الشجرى السائد ' 
للشيكة ككل ولا يحيلها الى النيط التكعيبى 161564) كما قد يظن . 


أله ]0 ممتاعةة #عنم1 غط) كه رومامطمعه84"' ,منطهطك ,الى .ذخ (1) 
,0 - 10 بر ,1970-1 , .8 .6 ,8.35 ”بلوالاة 

هصع0 أاله/7؟ 05 كازومجعء0 معمععمواوك[2 عق ممععمنا[ط" ,لرمؤلمد5 15 (2) 
اقعأع0امع5 اأفصتبامز 01021611 ”,الاأوقث عل +60تانآ معءسامط '(79116/ا 11ضل1 8 
6 501 .م ,1929 ,تاملطمآ آأه إأعاعوةو 

7120150 ,قتطتالا صل 'تعلالم عق مم12 ,اععصفط 1 0 : ععجانا8 .17207 .1 (03) 
14 ,م 1968 


يذه 





وى كل هذه الحالات © خان هذه الاودية دائبة على التعرية والنحت ان 

الار ب كميتثار أو مبرد حاد يعيل بلا كلل صاعدا هايطا على ضلوع 

المرتفعات وأجنابها » اداتها فى ذلك » اسنان المنشار أو المبرد يعنى » هى 

بالطبيع مياه السيول الجارية أو الجارفة . وهذا يشير الى اهمية دور اللياه 
كعامل تعرية فى الصحراء الشرقية . غنمل المياه هنا هو الاساسسن بلا جدال » 

على حين يأتى دور الرياح ثانويا محدودا » وهذا بالضبط عكى المعادلة 

السائدة فى المحراء الغربية . ومن هنا أيضا نجد أنه بيئما تميل التعسرية 

والارساب الى أن تقلل بالتدريج من حدة التضاريس وتزيدها بالفعل استواء 
. وتسطحا فى الصحراء الغربية » انها فى المحراء الشرقية تزيدها حدة وبروزا 

وتأكيدا على مر الايام . 


الاودية بهذا » كما تفصل بين كتل الجبال »© تعد أكبر عامل تمزيق لسطح 
الهضبة الى هضبات وهضيبات عديدة ؛ لاسيما أن بعضها شديد الغور قد 
يصل عمقه الى أكثر من ١٠١١.‏ متر » غيبدو الى الخوائق اقرب 5« ملإننده © مما 
يزيد اللاندسكيب كله تضرسا ووعورة .؛ والمحصلة أن كتلة الهضبة تيدوا 
كلها فى النهاية ككتلة خشب شرشرت أوا خددته جنباتها وسطحها بطريقة 
موغلة من يمين ويسار »؛ بحيث تتعاقب خيها الحزوز والبروز أو الاودية 
والحانات . 


لها الترؤواه وال سيان الشليجة والمتخديية رين الرقياتيينة 
العام »© التى تتناوتك بشدة فى مقابييسها وأحجامها ما بين الحافة 
الموضعية الصغيرة والكتل الضخية الديدة » وكذلك فى سطوحها ما بين 
المفرسة الوعرة والموطأة المسطحة » تأخذ عادة أسماء محلية معينة تثتشر 
فى الصحراء الشرقية من البحر الاحمر حتى الثوية مثل كولة » كاب ... الم؛ 
وكلها تدل على الارتفاع والربوات . 


بهذا كله نصبح ازاء حالة تامة من الهضاب المقطعة 56260هذل » بل 
والحادة التقطع . والواقع أن التقطع والتمزق هما أشد حدة مما توضحه 
الخرائط المتاحة أو يمكن أن توضحه . وق النتيحة الصافية همان الصحراء 
الشرقية من الناحية الجغراغية ليست فى جوهرها الا هضبة جبلية ‏ وديانية». 
هضبيةجبل وواد أو حافةوو اد ز21[6/ - 0صة - هستقاسامط ,لإوالد - كمة - ععل1ت 
حيث الصحراء الغربية بالمتكابل هضية حافات ومتخنضات . الصحراء 
الشرقية » باختصار » صحراء جبل وواد © حيث الغربية متحراء هضبة 
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الاودية وسيولها 


كلمة أخيرة لابد منها عن سيول أودية الصحراء الشرقية قبل ان نغادر 
الجائب الطبيعى الى الجائب البشرى . فى وقتنا الحالى » خان هذه الاودية 
الجحافة لا تكتسحها السيول الا يوما أو. أياما فى موسم المطر مرة كل عام أو 
ثم الشتاء حتى أوائل الربيع حين يصود شرق مصر بعامة الطقس المضطرب 
وعدم الاستترار الحوى وتكثر العواصف الرعدية . 


وفى سنى الجفاف قد تفشل بعض الاودية فى الوصول الى النهر وتفقد 
نفسها فى الصحراء وتتحول الى صرف داخلى . ولكنها اذا كان المطر غزيرا! 
ب وأحيانا ينصب « كانواه الترب » » هذا هو التعبير الشائع فى هذه 
الحالة ‏ خائها تمتلىء هجأة وقد تنتفخ ف :وتظفم بالناه التكون يدير 5 6 خاضية 
عند مصابها فى وادى النيل حيث تقاوم أو. تقوم « بالمخرات » المناسبة ٠‏ 


وعلى الجملة ؛ ان عدت الاودية فى المصمدحراء الشرقية المكافىء 
السقرافن اللواحاك ق. الجسهراء القرسية :© مان قطن "السعيول الذاهية فى 
الاولى هو المعادل الموفضوعى لخطر الكثبان الزاحفة فى الثانية . وكأن 
الوادى الاب » وادى النيل » محصور بهذا الشكل بين قوسين غليظين من 
الاخطار الصحراوية : الرمل والسيل » زحف الكثبان وغزو الغبار من الغرب 
وكسح السيول والغرق بالمياه من الششرق , 


وبمزيد من التحديد » خان دور السيول فى اودية الصحراء الشرقية هو 
كدور الفيضان فى وادى النيل ننئنسه . خغياب السيول فى الاولى يعادل 
الفيضان الواطى الشحيح فى الاخير » بينما تناظر السيول الجارفة الفيضان 
العالى الخطر. . غكيا قد يؤدى غيضان النيل: الواطى الى التحط والمجاعة » 
يؤدى انعدام السيول طويلا الى انخناض مسستوى المياه الجوفية فى بطون 
الأودية الصحراوية وبالتالى فى الآبار والعيون ؛ بالافضافة الى جفاف 
الاعشاب غهلاك القطعان والانسان . ومثلما يكتسح غيضان النيل الجامح 
المحاصيل والقرى أو الحرث والنسل وتهرب السكان الى عوالى الضفاف © 
فان السيول الكاسحة قد تغرق الانسان والقطعان على امتداد الاودية من 
رؤوسها الى مصابها فى النيل © وبالمثل يهرع الئاس الى المنحدرات والمرتفعات 
الجبلية كملجأ آخير . 


0 صم ,نمطا .11.8 (1) 
4534 





فيما عدا غارق الحجم اذن »؛ غالواقع أن الخطر الهيدرولوجى لا يكاد 
يختلف فى جوهره بين سيول الاودية وفيضان النهر . ولولا ان السكان فى 
الحالة الاولى قلة للفاية بالطبع والنمط رعوى مخلخل متحرك ؛» لكانت كوارث 
السيول ضخمة وخطرة كما هى فى وادى الثيل . أى أن سيول الصحراء فى 
نكبائيتها تكرار أو تصغير محلى لفيضان النهر . ولعل من الطريف هنا أن 
نلاحظ أنه بينما انتهى خطر الفيضان العالى فى وادى الثيل منذ السد العالى») 
غان خطر السيول ف أودية الصحراء الثرقية مسمتهمر كالمعتاد . أنها لذن 
« الفيضان الاصغر )» أو المشدقى . 


الاطرف ‏ بالمئاسبة ‏ أن البعض يربط بطريقة عشوائية فييا يبدو 
بين السد والسيول . خفثمة رأى ظهر مؤخر اا يرد الزيادة الملحوظة نسبيا ى 
حدوث وخحُطوره السيول الصحراوية فى السئوات الآخيرة الى خعل يحيرة 
ناصر غير المباشر وآأثرها المقول فى تغيير المناخ المحلى فى منطقة جنوب مصر 
نحو المزيد من الرطوبة النسبية . ولكن لا الزيادة فى السيول أصلا » ولا 
العلاقة بالسد من باب أولى »© بمقنعة علميا » على الاتل حتى الآن . خرغم 
تواتر السسيول وتعاظم حطرها كما وكيفا فى السبعينات المتأخرة »© فاتها 
لا تقاس يسيل قثا المخرب الشهير ستئة 1565 4 والذى يسيبق ميلاد السسدا 
أيضا بعقدين على الاقل . 


زياده أو لا زيادة » سد أو لا سد » غالمهم على أية حال هو الجسائب 
الاقتليمى فى خطر السيول »© قل سلوكها الجغراغفى أو جغراغية توزيعها . 
والقاعدة العامة خيما يلوح هى أن خطر السيول على كلا المحور العرضى 
والطولى بيزداد كلما أتحهئا من المنبع الى المصب 5 على المحور العرضى 4 
غرغم أن الاودية فى أعاليها بجبال البحر الاحمر وهضاب الصحراء الشرقية 
مدمرة سيولها بيا فيه الكفاية » خان تدميرها يزداد كليا اتتربت من وادى 
النيل . من ناحية لانها على الطريق تكون قد جمعت المزيد من المياه والانتفاخ 
والمزيد من السرعة والاندفاع 7200684012 © ومن ناحية لان العمران والحياة 
تزداد عموما ق هذ أ الاتحاه ٠‏ 


حتى أذا ما بلغت حد الوادى الزراعى نفسه ؛ تكون قد بلغت الحسد 
الاختصى من التدمير ٠‏ من ناحية لان هنا يكون قد بلع السيل الزبى »2 ومن 
ناحية لانه يضرب هنا لاول مرة فى الصميم »© ليس غخقط من حيث كثافة السكان 
الحتيقية ولكن ايضا بسبب الاستقرار العمرائى المطلق الذى لا حركة ولا 
حراك له . ولهذا خرغم أن السيول قد تفعل أغاعيلها فى عمق الصحراء 
الشرقية وتنشر الذعر والدمار فى اعالى أوديتها » نحن عادة لا نسمع أو 
نحس بالضربة وهول الكارثة الا حين تصل الى وادى النئيل وتصيبه اصابتها 
الاخيره والماشرة . مد 





وعند هذا الحد أيضا يشعكس تدراج خطر السيول . فبعد أن كان يزدادا 
من الشرق الى الغرب باطراد » يقل بالتدريج الى ان يتلاثشى عند النيل نفسه 
الذى هو المخر النهائى اى المصب الطبيمى لكل السيول بالطبع . ذلك ان 
الحد الشرقى لارض الوادى المزروع اى تخوم الصحراء ‏ الوادى هى التى 
تتلقى وتمتص الضربة الاولى للسيول الجارفة مما يكسر من حدتها وقوتها 
ومدى تخريبها بعد ذلك غربا حتى النهر . هذا. خفلا عن أن مباغتة المفاجاة 
على حد الوادى الشرقى لا تدع مجالا للمقاومة » فى حين تكون اعمال المقاومة 
وتقنيل السيل الى ترع الرى والصرف العرضية وتوجيهه الى النيل قد بدات 


وتدد تبهت وانتظمت نوعا بعد ذلك ٠.‏ 


لهذا غان خطر السيول يتركر اساسا ويبلغ حده الاقمى فى قرى ومدن 
حافة وادى الئيل الشرقية الملاصقة للصحراء والجبال مباشرة » خاصة متها 
تلك التى تقع على مصاب السيول نفسها وفى حضن الجبل بالدقة . أما قرى 
وسط وتلب وغرب ألوادى فى العمق خلا يصلها الخطر الا محدودا او منكسرا 
يعد أن تلقته عنها الحواف . ولائها الضحايا التتليدية المروعة أو الفدية 
الطبيعية التى نفتدى الداخل ؛ قان نجوع وقترى ومدن مصسبات السسسيول 
وأاحضان الجبل هى عادة التى لا علاج لها سوى اعادة التوقيع 8هملااو.عم 
والائتقال الى مواضع بعيدة .حمية تلقائيا : 


ولسنا بحاجة فى النهاية بالطبع الى ان ننص على ان هذا كله اننا 
يقتصر على الضفة الشرقية من وادى النهر , ضفة الصحراء الشرقية » دون 
الضفة الغربية » ضفة الصحراء الليبية »؛ التى تفلت يذلك من خطر السيول 
بقدر ما تقع فى قبضة زحف الرمال . او كما قلنا قبلا : الكثبان لحواشى 
الضضفة الغربية من الوادى » والسيول لحواف الضفة الشرقية . 


هذا على المحور العرفى . أما على المحور الطولى قلا جدال ان: 
الحدوث النسبى للسيول ومدى خطرها الفعلى تقل بانتظام من الجنوب الى 
الشمال على امتداد وادى النيل ٠‏ هى فى الوادى اكثر وأعئف جدا منها فى 
الدلتا حيث تقتصر على مناوشمات مخنوضة مخفوتة على حواثشى مثلثها 
الشاسع » وفى الوادى هى اكثر شيوعا وخطورة فى النوبة منها فى المعيد؛ 
وى الضعيد الاعلى منها فى الصعيد الاوسط والاسفل . ختية الحدوث والخطرء 
تتركزر عادة فى قطاع اسوان ‏ قنا ‏ سو هاج ؛ بعدها تقل حدة المسيول 
بحدة غجائية نوعا . وعادة أيضا تتناوب تلك المحافظات الثلاث خيما بينها 
حالة أو نقطة النروة . 


والسؤال بعد ذلك هوا عن ضايبط هذا الاتجاه النعام للسيول تحو 
التناقتص على مستوى مصر عموما : هل لان المطر أغزر فى جتنوب الصحراء 
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الشرتية » حيث الجبال والمرتفعات أكثر ارتفاعا » منه فى كسمالها الاجف 
والاقل ارتفاعا ؟ أم هل للفارق الليثولوجى فى نوعية التركيب المخرى بين 
الهضية الجنوبية والشمالية » حيث يسود الاولى الحجر. الرملى وقطاعات 
]لاودية ضحلة » بينما يغلب الحجر الجيرى على الثانية, وتتعمق الاودية 
تتسع قطاعاتها لاحتواء وامتصاص خورة السيول وعنفواتها ؟ ذلك دون ان 
ننسى بالطبع ضخاية الاودية فى الجنوب عنها فى الشمال . ثم هل للتضاريس 
المحلية أو النيزيوغرافيا المجهرية اثر فى تحديد .دى خطورة السيل ؟ أم هى 
تلك العوامل والضوابط كلها مجتمعة وغيرها أيضا ؟ 


أيا ما كان »© غيبقى أن نلاحظ اختلاف آثار السيول وتفاوت فعلها صورا 
واشكالا بحسب البيئة وطبيعة العمران . خبينيا تعنى اخطار السيول فى 
عمق الصحراء القرقية الرعوية القطعان والرحل اساسا بالاضافة الى 
معسكرات التعدين على الساحل » انها فى الوادى الزراعى تنصب أسانا 
على المحاصيل القائية فى الحقول والغرس والدرس » خضلا عن الحلات من 
جوع وقترى ‏ ومدن أيضًا ٠‏ وهاهنا قد تصل الخسائر الى عشرات الحلات 
وآلاف المساكن والمبانى » بينيا قد تتشردا عشرات الآلاف ويتحتم ايواؤها 
واعاشتها فى معسكرات ومخيمات مؤقتة ثم اعادة بناء هذا كله فى النهاية . 
وكما رأينا » غان هذا اعتى وأوضح ما يكون عادة فى النوبة وجنوب الصعيد. 


أما فى أقصى شسمال الوادى كما فى منطقة القاهرة وطريق السويس خان 
أبرز آثار السيول ونتائجها تأخذ شكلا مدنيا حضريا أو حضاريا أكثر . الى 
جانئب خطوط السكة الحديدية وطرق السيارات التى تقطع أو تغمر » غان 
السيول تجتاح عادة الاحياء السكنية الشرقية الاعلى من اللدن كالتاهرة 
السيول للشوارع وتدفقها الى الطوابق السفلى ثم يجرى تصريفها او 
كسحها ... الخ . 


صحراء الرعى والتعدين 


الموارد المائية 
رغم الجفاف الشديد » لا تخلو الصحراء الشرقية من بعض موارد مائية 
كل 83 جعل ونها منطعة فين ثافية قياما للحياة . وليسس ثيه حن] حو 
أرتوازى كما فى الصسحراء الغربية » وانما ترتبط هذه الموارد أساسا بالامطان, 
السيلية ؛ أى بالياه السطحية وليس بالميساه الباطنية الا مطيسا فى اتمى 
'الجنوب فى منطقة الخراسان النوبى المحدودة المساحة نسبيا ٠‏ وف: هذا تختلف 


يفف 





الصحراء الشرقية عن الغربية اختلأفا جوهريا . ففى حين تأتى الموارد 
الباطئية وهى الاساس العالمى فى الصحراء الغربية ولا تحتل الموارد السطحية 
الادورا ثانويا ومحليا بصرامة» غانالعكس تماما يصدق على الصحراء الشرقية . 


ولانها ترتبط بالامطار السيلية » غان هذه الموارد السطحية المحدودة 
ترتبط بالدرجة الاولى بالاوذية المبطنة بالرواسب الرملية الحصوية »© وفا 
الدرجة الثانية فقط بالمرتئعات الصخرية )١(‏ . غالغطاء الرملى فى بطسون 
الاودية يعمل كخزان طبيعى ‏ وقريب جدا ايضا من السطح - لياه الامطار؛ 
لاسيما حيث تعترضها بروزات صخرية عارشة . ومن هنا تتركز مغظم الآبار 
فى قيعان أو على جئبات الاودية » وتكون كقاعدة ضحلة لا تعدو بضعة أمتار ؛ 
ولو انها يمكن أن تتفاوت بين العذبة والملحة . 


خارج يطون الاودية » تقتصر موارد المياه الهامة فى الصحراء الشرقية 
على القطاع الجنوبى الاتصى منها حيث يوجد الخراسان النوبى الحامل أو 
الدافظ للمياه . ومئذ وقت مبكر لوحظ فى مناطق مناجم التعدين بالصحراء 
الشرقية أن آبارها تئع دائما قرب الخط الفاصل بين الخراسان النوبى 
والصخور الاركية الاقدم مئه (؟) . على أن تكوينات الخراسان هنا موزعة ى 
منظقتين رئيسيتين على ضلوع سلسلة جبال البحر الاحمر شرقا وغربا بحيث 
تفصلهما هذه خضلا تاما ٠‏ ومن هنا تختلف مصادر مياههيا بحسب الموقع . 


غهى فى غرب السلسلة من المياه الياطنية المتسربة » انها فى ذلك 
شان الصحراء الغربية عموما » ويمكن الحصول على المياه الارتوازية بالآباز 
العميقة . مثال ذلك منطقة لقيطة حيث توجد بها الآن ١‏ آبار » ثم منطقة شرق 
كوم أمبو خيث يمكن التوسع الزراعى عليها . أما شرق السلسلة خان الجبال 
تفصّل الخراتسان النوبى عن مضادر المياه الجوفية » ولذا لمان مياهها تستمد 
من الانظار المخليّة التى تسقط على سفوحها وتنحدر نحو الشرق . وفى هذه 
العخالة خائها تظهر على شنكل يتابيع طبيّعية مثل بير أبرق وابو سعفة اساسا . 


وهذا ما ينقلنا من الآبار الى الينابيع عموما » غنقول انها نادرة للغاية ) 
أقل بالتأكيد منها فى الصنحزاء الغربية 6 تظهر خقط عند خطوط اتصنال بعضص 
انوائغ التضخوز الرسونيّة المسنامية ميم ختخهر اللركب التاعدى الصماء ) 
وعندئذ تبدو بارتفاع كنتورها الكبير « كاليتابتع المعلقة » أشبه بتلك التى 
تكثر ثلا فى تخبل لبنان . ومن الامثلة الهامة كيتا رأيئا ينتابيغ مئيجه وابرق 
وأبو سعفة فى الجنوب . أما فى كتل المرتفعات الصخرية الضلبة نهنسها فان 
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المياه تتجمع تلقائيا فى التجاويف الملائمة » وقد تبدو على شكل بركة مستديرة 
مؤتتة أو دائية .8 


من هنا يمكن القول بأن الآبار والينابيع فى الصحراء الشرقية ؛ كما 
تستمذز مياهها من التساقط من اعلى وعلى السطح » ترتبط حتى فى الاودية 
يسطوح مرتفعة ويكنتورات عالية » بينيا هى على النقيض تأتى اساسا فى 
أوطى كنتورات المنخفضات الغائرة فى بطن الصحراء الغربية » مثلما تستّمد 
من أسغل ومن الباطن . وأهم من خلك أنها عادة منفردة ميعثرة موزمة كل 
منها وسط مساحة.شاسعة جدا ولكن على أبعاد معقولة نسبيا تقدر بعشرات 
الكيلومترات فى المتوسط » بينها هى مركزة بكل صرامة فى واحات المسسحراء 
الغربية وقاصرة عليها تماما »© ولذا تفصل بينها مئسات الكيلومترات غالبا . 
التبعثر » يعنى » هو القاعدة فى الصحراء الشرقية » مقابل التركز فى الغربية. 


رعى ملا زراعة 


هذا النمط المميز المخلخل المشتت لا ينعكس كما ينعكس على نمط الحياة 
وحياة السكان كما وكيفا وحجما وتوزيعا . خموارد المياه هى هتنا الفسابط 
المسيطر والعامل المحدد الصارم للحياة البشرية » بل ويمكن القول ان فمط 
هذه الحياة ليس الا ترجمة مباشرة لنمطها . خأولا » لا مجال للزراعة هنا 
اطلاتا » فحتى الزراعة الجافة » بل حتى الزراعة اللهاجرة الرحصل لا تكاد 
تعرف حتى فى أغنى الاودية او سفوح الهضاب » الا أن تكون بتعا محدودة 
جدا والا من حالات نادرة وهزيلة للغاية . 


مثال ذلك منطقة جنوب شرقى اقليم العبابدة ومنطقة البشارية » حيث 
جد كما فى السودان الشرقى ‏ زراعة مطرية من الدخن » بدائية مخلخلة 
مهلهلة مهملة:جدا » مجرد مكيل للرعى »© لا يستقر الرعاة حولها بل يتركونها 
الى أن يعودوا اليها » وهى مع ذلك كله غير مخضمونة بل ومعرضة دائما 
' لقطعان الرعاة الآخرين وللاحتكاك معهم )0١(‏ . 


انها اذن صحراء حتى بلا واحات . وهى بهذا النقيض التام لواحات 
الصحراء الغربية : رعى بلا زراعة » مقابل زراهة بلا رعى على الترتيب . 
ومن ثم غهى صحراء الرعى المطلق والترحل الكامل » بل وريما اضننا : وما 
دون الرعى والترحل »© خان حرف الصيد البرى والجمع والالتقاط !( خاصة 





(1) محمد رياض » « العبابدة . دراسة فى الاقتصاد الصحراوى » » ' 
المحاضرات العامة » الجمعية الجغرافية المصرية © 1١551‏ 4 ص 151 . 
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الافمجار لصناعة الفحم النناتى والاعشاب الطبية كالسنامكى ... الخ ) 
تفرض ننسها بجانب الرعى ٠‏ 


لهذا » والى مدى أكبر جدا مما قى تسمال الصحراء الغربية » علي الرعاة 
هنا ان يعتمدوا فى الحبوب وسائر الغذاء على زراع الوادى : الحيوانات 
بتائل الحوب اساسا » أو بتخصيص أكثر : الجمال مقابل الخرة » ثم 
الاعشاب الطبية والفحم النباتى مقابل المنسوجات والبلح . من هنا تقوم بين 
المحراء والوادى مدن الاسواق والتبادل التقليدية مثل اسوان ودراو » 
وكلتاهيا خاصة الاخيرة من اسواق الجمال المشهورة فى مصر () ٠‏ 


ولكن حتى الرعى هنا هو من النوع الفتير » يأتى وظيفيا فى مرتبة أدنى 
مثلا من رعى الهضبة الشمالية بالصحراء الغربية . فحتى حيث يزيد المثر.: 
نوعا كما فى الحئوب ©» لمان فاعليته الحقيقية تممص الاعمككه للدكمتةء 
تنخفض يسيب البخر الشديد . من هنا غس فوح الجبال طاردة وسطوح 
الهضبة جرداء عارية من الغطاء النباتى الذى يقتصر بالتالى على الاودية حيث 
المياه وحيث بعضن الظل الذى يحميها من البخر . 


معنى هذا أن الاودية هى معقل ( أم معتقل 5 ) الحياة البشرية الحقيقى 
والرئيسى . والواقع ان الاودية بالنسية الى رعاة الصحراء الشرقية لها 
تماما نفسس القيمة الحياتية التى للواحات بالنسبة الى زراع الصحراء الغربية.. 
'لا عجب أن اكتسبتٍ فى نظرهم نوعا من الحفاوة ولا نقول القداسة ينعكس 
فى طتوسهم الترحلية ححُين يدخلون وادى العلاتى مثلا . 


حسئًا » المرعى اذن شديد الفتر » وامكانيات الرعى محدودة كما وكيفا ..: 
فاحجام القطعان من.ثم متواضسعة » ويدل الاغنام التى تسود فى قشمال 
الصحراء الغربية يسود هنا اللاعز سواء ‏ ويصرف النظر عن الاسم م 
بين المعازة فى الشمال أو العبابدة واليشارية فى الجنوب » بينما تأتى الابسل 
والضان بعد ذلك خقط . 


غعلى الرغم من ان الابل هى محور المكاتة الاجتماعية والثراء لدورها فى 
الترحل والنقل والتجارة والحرب © غان السيادة العددية فى كل المحراء 
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الشرقية هى- للماعز . واذا, كانت هناك اختلافات محلية بعد ذلك خفى 
الترتيب النسبى لكل من الابل والضأن . فحيث تزيد موارد المياه نوعا يحتل . 
الضان المرتبة الثانية تليها الابل فى المؤخرة »© كما فى حواجر الوادى واقمى 
اللجنوب الشفرقى من الصحراء . أما حيث يشتد الحفاف مان الابل تصعد الى 
المرتعة- الثائية مينما يتراجع الضأن الى الثالثة )١(‏ . 


على الجملة » خان هذا الترتيب أو ذاك يمثل تدرجا نحو الاستل او 
الاسوا » لانه يعنى درجة اكبر من الترحل واقل من الاستقرار . ولذا خبينها 
يعد بدو شمال الصحراء الغربية من أتصاف الرحل 56701-80082805 ٠‏ بل 
ومن أنصاف الزراع بالاضافة » خان رعاة الصحراء الشرقية جميعا بدو رحل 
تماما يتجولون باستمرار فى مجالات شاسعة وان تغاوت مداها كثيرا بحسب 
البيئة المحلية. 


مثلا بين عبايدة الشمال والوسط والساحل حيث تقل الابل ٠‏ يقل مدى 
الحركات الرعوية وتدور حول الآبار والوديان المحلية . ولكن عبابدة الجنوب 
بايلهم أوسع مدى بكثير © ومنهم من يتجاوز الحدود الى العتباى وشرق 
السودان حيث المطر اغزر مها هو ىق صحرائنا الشرقية بالطبع ©» بل قد 
ظلول هذا الى شرعة ان عقيه امحيه سود انن ‏ الاقاينة كر ييا ميتو 
محريها (؟) . 


الغطاء اليمشرى المخلخل 


ليس الترحل وحده الذى يفوق ترحل شسمال الصمجحراء الغربية ٠‏ 
الاستقترار هو الآخر أقل درجة . خلا كرى حتيقية أو حلات دائية ثابتة 
معروفة © وانما نقط التقاء ومحطات خصلية حول الآبار والينابيع يعودون اليها 
دوريا أو غتريا . ولا تزيد تلك المحلات عادة عن بضع « خيشات » من 
اغصان الاأشجار مغطاة بأبراشسى سعقف نخيل الدوم . والكل يوقع غاليا فى 
موضع مرتفع نوعا على حافة الوادى الجبلى » أو الاغضل على مصطبة أحد 
أوديته الغرعية تفانيا لخطر سيول الوادى الرئيسى الفجائية (؟) . 


بهذا الشكل © فان السسكان على قلتهم ‏ بضع عثشرات من. الآلاف 
تقليديا ‏ ينتثرون كابارهم انتثارا شديدا بكثافة غطائية عامة ولكنها مخلخلة 
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(وتجليلة الى اعمى كذ .اوبهذا النلن اللمكيتن عنانا من :نظ الستحكراء الفرسة 
حيك يتكئف السكان. ق عدة نويات «مطلعة التزكيز وسبط خراغ عمرانى:مطلق. 
أما هئا فالانتشار غطائى ششبه عام مخلخل ولكن بلا ثوايا على الاطلاق ٠‏ ولئن 
كان من المستحيل عمليا أن تحسب هنا كثاخة سكان يصسيغة.رقمية مقنعة » 

غمما لا شك خيه أنها لو أتيحت لوجدناها تتناقص باطراد من الجنوب الى 
الشمال مع تناقص المطر والنبات والمرعى وقطعان الحيوان ٠‏ 


الى هذا الغطاء المخلخل » اضف ايضا سيولته الرعوية الحتبية فى 
'المناطق الصحراوية الجافة » حيث تتخطى التبائل حدودها التتليدية أحيانا 
وتطغى على مناطق بعضها البعض »؛ يكل ما يثير هذا من صراعات 
وصدامات . ولئن كان هذا ظاهرة عالمية بين الرعاة » خان الطريف هنا أن 
عملية التخطى والاغارة على مناطق الآخرين تبدو مرتبطة فى الصحراء 
الشرقية بنمط الكثافة السابق . غتاريخيا » معروف أن العبايدة فى الجنوب 
قد طغوا على أطراف منطقة المعازة فى الشمال وتوسعوا يها » وبالمثل فعل 
البشارية فى أقصى الجئوب بالعبابدة خلال القرنين 18 © ١1‏ ( وكانت العملية 
الاخير'ة هى الذريعة التى غخرض الاستعمار بها بدعة أو خدعة « الحدود 
الادارية » بين مصر السودان ) )١(‏ . 


هناك'اذن عملية ازاحة. أو زحزحة تتابعية حدثت على التتابع من 
الجنوب الى الشمال :. اليشارية ضغطت على الغيايدة ودفعتها الى 
الشمال ؛ والعيسابدة بدورها ضغطت .على العازة وقلصت منطقتها.من 
الاطراف . مصدر الضغط اذن هو دائيا من الجئوب »© الذى هو, الفائز. ابدا 
على حساب الشمال الخاسر أبدا . ايكون تفسير تفوق الجنوب على الششمال 
فى الحالين ان الجنوب هو الاغنى مطرا خموارد ومراعى غتطعانا وابل وفى 
النهاية سكانا » وبالتالى الاقوى قتاليا ؟ احتمال وارد » لكنه يستدعى المزيد 
من التحتيق ٠‏ 


على أن الصحراء الشرقية ليست مجرد مرعى أو مرتع أو مربع بدو 
عائل ©» ولكنها أيضا منجم مصر الاول' ٠‏ وبهذا 2 ايتداء » كان اتتصاد 
الصحراع الخرقية ©» كالصحراء الغربية » مزدوجا دائيا » الا أنه على أساس 
الرعى والتعدين ن هنا مقايل الرراعة والرعى هئاك . وبهذه الثروة المعدنية ©» 
التى كانت نقليديا تنففرد بها دون شقيقتها الغربية »؛ فانها تعوض عن خقرها 
الحيوى . أو قل ان الحيولوجيا تصحح خطأ الجغرافيا . نمعادن الصحراء : 
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الشنرتية النئيسة او الصناعية ©» خضلا عن محاجرها وأحجارها الكريمة ») هى”- 
هدية جيولوجيتها التديية العنيفة المعقدة وباطتها المضطرب المضطرم ٠‏ وكيا 
فقت اودية الصحراء والتواءاتها وانكساراتها باطن الارض وفختحته أمام هذه 
الثروة » ختحت أيضا طرق المواصلات والحركة اليها . 


ولقد كانت هذه الثروة منذ غجر التاريخ المغناطيس الذى جذب الباحث 
والمعدن من الوادى . ولا تزال أودية الصحراء الشرقية تفص بالنقوثن 
' القديية وحتى مخلفات الحملات التعدينية النشطة والعديدة عبر كل العصور» 
خاصة الفرعونية والرومانية . والواقع ان دور هذه الثروة المعدنية كان 
اساسيا فى صناعة الحضارة المصرية قبل التاريخ وبعد الفرعونية » مثلما همى 
حيوية واستراتيجية اليوم فى صناعتنا الحديثة المعاصرة . 


ويلاحظ هنا أن التعدين فى الصحراء الشرقية تطور من المعادن النفيسة 
أساسا فى الماضى الى المعادن الصناعية فى الوقت الحالى » من الذهب 
والفضة والغيروز والزيرجد الى الفوسفات والحديد والبترول وبعضن المعادن 
الاخرى الصغيرة . وقد صحب هذا التطور انتقال فى مراكز' التعدين من لب 
الصحراء وداخلها بعامة الى ساحلها بمصفة خاصة حيث تتركز معظم ركازاتت 
ورواسب المعادن الجديدة . ويهذا. أصبحت الصحراء الشرقية »© أكثر من أي 
وقت مفى » بمثابة « خرقة بالية حواشيها من الذهب » . والواقع أن اهم 
ما فى الصحراء الشرقية هو ساحلها وسهله الساحلى ,» حتى ليمكن أن يتال 
انها مجرد ساحل بلا داخل » بعكس الصحراء الغربية التى تتألف نسسبيا من 
ناخل (هرمريكا ) وداخل: ( الواخات امفلاء 
مط التوطن الحديث 

صحب هذه التطورات ايضا تطور مواز فى نمط العمران وتوزيع 
السكان . خفى الماضى قل ان خلقت عملية التعدين والتحجير عمرائا دائها 
وانما معسكرات مؤقتة غالبا رغم ضخامة بعضها احيانا » كما أن تخشغيلها 
اعتمد أحيانا على السخرة والاسرى . أما الذى زرع لاول مرة فى الصحراء 
الشرقية استترارا حاتيقيا ) واستترارا. مدنيا بالذات » خهو التعدين الحديث 
وحده خلال القرن الاخير.» وخاصة منه البترول . خظهرت مجموعة مدن 
وموانى التعدين! الجديدة المعروفة: ابتداء من جمسة وسفاجة الى الغردقة 
ورأسن غارب ... الخ ٠.‏ 


وبهذا التطور اصبح ساحل المبحراء الشرقية هو مركز الثقل الاساسى 

فى عمرانها » ان,لم نقل مركز العمران الحقيقى يها » كما اأصبح التعدين 

والاستقرار للساحل والرعى والترحل للداخل . وهذا » مرة اخرى » عكس 
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النمط فى الصحراء الغربية » حيث الرعى والترحل فى الساحل والزراعة 
والاستقرار فى الداخل . ان الاستقرار فى الصحراء الشرقية يرتبط اساسا 
ببدن التعدين » فيما هو يرتبط فى الصحراء الغربية يقرى الواحات . وبالتالى 
فبيئها يتركز الاستقراز فى الداخل والترحل على الساحل ق الصحراء 
الغربية » يتركز الاستقرار فى الصحراء الشرقية على الساحل والترحل 
فى الداخل . : 


على ان لنمط الاستقرار الجديد هذا مشاكله الجوهرية . غيدن التعدين 
هنا يعيبها قصر عمرها المرهون بعمر ارسابات المعدن » كما تظل أحجامها 
محدودة للغاية لا تعدو عدة آلاف »© وتعانى يازمان من صعوبات الحياة الخام 
وقسوتها . على أن مشكلتها الحرجة والباهظة هى نقص موارد المياه المتاحة. 
أفحتى مياه الشرب اما تستقطر بالمكثفات الصناعية !( سسفاجة ) أو تستورد 
بالسفن تاقلات الماء من السويسسى ( حمسة © الغردقتة » رأسى غارب ) . 


ولتد مد بعد ذلك انبوب مياه من النيل عند قنا الى سفاجه الى الغردقة» 
مما سامد على انعاثش الدياة فى المينائين ومنحهما المزيد من الاستتقرار ؛ 
لاسيما أنه سيزدوج قريبا . وهناك الآن مشروع لشيكة من أنابيب المياه ؛ 
اه خطوطها بن النادى الى المتريس قم من ادفو الى يزمين علم 4 و كر 
من أسوان الى برئيس » ثم أتيوب ساحلى من برئيس الى سفاجه يريط الكل 
فى النهاية . هنا اذن » كما فى مرمريكا الصمحراء الغربية » لا تكتفى الصحراء 
الشرقية ذاتيا باللياه ؛ والاستقرار والعمران غيها رهن كها خيها بسده 
ويبوسائل مده من النيل © الناقلات والانابيب هنا والانابيب والترع هناك . 


بالموازاة » واكب هذا الاستقرار والاستفلال الحجديد تيار لا بأسن به 
نسبيا من الهجرة من الوادى يتألف من الفئيين والعمال »© مثلما واكب حركة 
الاستصلاح الزراعى ى الواحات بالصحراء الفربية . والملاحظ ان معظم 
الننيين هم من العاصيئين وبمعظم العيال من الاقاليم خاصة الصعيد وبالاخص 
منطتة قنا وسوهاج . لكن الغريب فى هذا ان كثرة الايدى العاملة بهذ1 
التعدين الصناعى انما تأتى من الوادى لا من أيناء بدو الصحراء القرقية 
نفسها » ريما لان هذه الحرغة القساقة تتطلب بنية حسمية قوية ولا تطيقها 
بنية المحراوى النحيلة . على أن هذه الصناعة بدات تجتذب بعضا منهم 
وتخؤلهم من الرعى والبداوة الى الاستقرار . 


نحو الاستقرار 
هذا الاتحاه الى استقرار التعدين والحّدمات على السماحل يناظره على 
جائب الوادى اتجاه نكو الاستقرار الزراأعى خاصة مع استصلاح بعضص 
ا 





هوامش الوادى الصحراوية وتمليكها لبدو المحراء . وبالفعل فلقد استقرت 
بن قبل مجموعات من العبابدة والبشارية داخل الوادى شرق وغرب اليل 
فى مختلف الحؤاجر مثل حاجر قنا والاقصر ودراو وحاجر أسنا وادفو ههه الع 
أى من ثنية قنا حتى الحدود بل وعبرها . 


بل لتد وصل هذا الاستقرار احيانا الى مدى بعيد حانا . غمثسلا قبيلة 
كاملة من قبائل العبابدة الاربع قد انتقلت نهائيا من اليداوة والرعى الى 
الاستقرار والزراعة ى الوادى » بينما أن كل رئاسات ومشيخات التبائل 
جميعا مستقرة الآن بالوادى ومدنه )١(‏ . لا تجاوز اذن اذا نحن ميزنا منذ 
الآن بين عبابدة الهضبة .والوادى او الصحراء والئهر . 


والى جانب التفكك القتلى وذوبان القبلية 8هقغئلة26هكل الذى 
ينتظمه الا ستقرار بشتقيه المعدنى والزراعى »© خان أثره على التمط السكانى 
وخريطة الكثافة لا يتل عمقا ومغزى . لخالى مناجم الشرق ومدنه والى ريف 
الغرب وواديه » تفرغ الصحراء بانتظام من سكانها التلائل . أى أن هناك 
عملية اعادة توزيع للسكان »© وبالدقة عملية استقطاب وتركيز فى الهامشين 
شرقا وغريا واغقار وتفريغ فى القلب . 


بالتالى تشتد الفروق ذا الكثافة وتزداد حدة ما بين الهوامشى والقلب »؛ 
ويتطور النمط برمته من “التجانس المخلخل العام الى التنافر المركز المحلى » 
وكأنه أيضا يتطور بدرجة أو بأخرى من نمط الصحراء الشرقية التقليدى 
التديم نحو نمط الصحراء الغربية الحاد التركيز » ولكن بينما الاخيرة خرقة 
بالية منثور على وسطها بضع [آلىء ثمينة »© لمان الاولى هى أكثر وأكثر خرقة 
.دالية حواشيها من الذهب » هذه قلب ميت وهذه على العكس قلب حى ٠‏ 


وعلى أية حال ؛ خكما أن هناك تيار هجرة تعدين من الوادى الى 
الصحراء الشرقية » هناك تيار هجرة زراعة منها اليه . هناك » يعنى » 
هجرة داخلة واخرى خارجة . 'أيهما الاقوى » وهل الصحراء فى مكسب أو 
خسارة صسافية سكانيا » لا ندرى بالضشبط . ولكن فى كل الاحوال خان 
الدمحراء الشرقية تظل فى مجموعها ؛ كما كانت دائما بالتأكيد طوال التاريخ.» 
أقل سكانا من الصحراء الغربية بكثير . 


مثلا ى /1551 لم يزد عدد سسكان محافظة البحر الاحمر ( يغير « العربان 
الرحل » ) ممن ..كرءع! نسسية » أى زهاء قسم مطروح وحده أو أقل من 
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الخارجة وحدها فى الصحراء الغربية التى كانت فى مجموعها تبلغ ../ارلا.١‏ 
نسمة . وفى “199 ارتفع تسعداد المحائظة الى .ركه »4 أى مايعادل 
بكشدة سكان الوادى الجذيد ( . .مار ) 4 وان كان لا يقارن بمجمل الصحراء 
الغربية البالعٌ ثلاثة الامثإل 'ز ...5ر185 نسمة ) . والمتول أن مجموع سكان 
محافظة البحر الاحمر يصل حاليا الى .1 الفا . 


صحراء عزلة ولكن إقليم عيور 
بين العزلة والاتصال 

لا تكتمل لنا شخصية الصحراء الشرقية من الناحية الجغراغية الاقليمية 
الا اذا اعتبرنا أمعادها: الخاررجية وعلائتها المكانية فى اطارها الاكير . خمن 
اللحتق أن الصحراء الشرقية » رغم كل شىء ؛ كانت طوال التاريخ طريقا 
هامة فى شبكة اتصالات مصر بالعالم الخارجى »؛ اهم على الاقل من نظيرتها 
الصحراء الغربية بالتأكيد ٠‏ لقد كانت ممرا أكثر منها مقرا » واقليم حركة أكثر: 
منها اقليم استقرار «روتهذا” حت دين طرفئ متنائضة هلين » وان لم تكن 

غير مألوفة » وهى انها صحراء عزلة ولكن اقليم عبور أو مرور ٠‏ 


دواعى العزلة 
بديهية لا تحتيل الجدل ولا تتحمل التزيد . وقبل شق قناة السويس »؛ كان 
جسرا أرضيا واحدا » مما سهل حركة تبائل الرعاة واليدو والعرب بينهيا 
والتفاعل داخلهما على المحور «الطولى . ومن هنا تحولت الصحراء الشرقية 
فى العصر الاسلامى بوجه خاص .الى معبر كثيف للقبائل العربية الى السودان 
كسلة ٠‏ أما فى العصر الحديث خفان من .اللحتمل .أن قناة السويس »© بعد أن 
فصلت بين سيناء والصحراء الشرقية » قد زادت من عزلة الاخيرة تسبيا » 
على الاقل فى ذلك الاتجاه . 

حتى الساحل أيضا غير المضياف قير المحمى لم يكن يصلم بشسعايه 
المرجانية الخطرة الا « لاسطول من القراصنة » كما يقول لوران )١(‏ »© بيثما 
أن السيل الساحلى 'فسه »© الى ضيقه ©» كان معزولا أيضا بالجبال © منعزلا 
على نفسه ؛) ويكاد يعطى ظهره للصحراء ويؤلف ماما صغيرا خاصا » له الى 
حد ما حياته شسبه المستقلة التى تيمت قليلا الى حياة مصر (5) . 
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وعلى الجملة » وى أبسط ترجمة » تتضح لنا العزلة الطبيعية للصحراء 
الشرقية فى تلك المجموعة من الاديرة القبطية والخلوات الصوفية التى لجات 
الى مفازاتها واعماقها منذ وقت مبكر للفاية والتى اصبحت الآن مزارا للحج 
مند اليعضى : ديرا أنبا انطونيوس (ز سمان أنطوان ) وأنيا يولس ( سان بول ), 
بعيدا. خلف منطقة خليج السويس فى الشمال » ومعتزل الشي الشاذلى فى 


دواقفع العبور 


على الجانب الآخر » مع ذلك » لم تكن الصحراء الشرقية معادية أو 
يكعَادة سانا للأسيان. + عو حية © '(ذا عان النسهل الساخلى تعطنى ليزه 
للصحراء يحم ميول انحدارات جبال البحر الاحمر بحدة تنحوه » غان 
الصحراء نفسها للسيب نفسه لم تكن تعطى ظهرها لمصر »© بل وجهها » اليها 
تنحدر تدريجيا متجهة نحو الوادى ومصرغة غيه . ومن جهة ثائية » فتحت 
الاودية الطرق وحددت المسالك الطبيعية بقوة فى تضاعيف الهضبة وعلى 
ضلوع الجبال » وهى طرق « فيزيوغراخية » تطرق © أقوى واعمق من أن 
تترك . والواقع أن طرق الصحراء الشرقية مسألة موضع بحت » ممرات 
جبال » رسمتها التضاريس بحدة وحسم » حيث 'دروب الصحراء الغربية ) 
لامقابلة » مسألة موقع غقط بين نقاط الوااحات » سطحية باهتة ؛ ولا نتول 
تائهة او ضائعة »> على صفحة الرمال المستوية . 


آأخيرا. » وليس آخرا ©» هناك موقع الطريق . غالصحراء الشرقية تقم 
على مشارف واحد من أكبر «غارق طرق العالم القديم » وساحلها هو واجهة 
مصن على البحر الاحمر » طريق آسيا واغريقيا » والموسميات والمداريات » 
والمشرق والهندى »© ثم غيما بعد طريق الحج الى الاراضى المقدسة والجزيرة 
العربية » باختصار طريق البحار الجنوبية عموما . والواقع أن الصحراء 
الشرقية فى مصر « برزخ » أرضى لا يكاد يختلف أو يقل اهمية عن برزخ 
. السويس ‏ الخاصرتان متماثلتان تقريبا فى العرض » نحو ١١.‏ كم كل الا 
أنها بين الاحمر والنيل وليس بين الاحمر والمتوسط '( يتم هذا اكشر إذا نحن 
قلبنا ثسمال الخريطة .جنوبها أو شرقها ) . 


من هنا كان ساحل الصحراء الشرقية » من وجهة نظر مصر » هو 

أثمن ما غيها تقليديا ؛ ومن أجله كان عليها أن تعبر الصحراء بلا تردد » وعلى 

الاول رغم كل معوقاته اقامت سلسلة موانيها عبر التاريخ » وعلى الثانية 

رغم كل وعورتها غرضت شسبكة طرقها التاريخية بلا كلل . وبفضل كثرة 

الاودية العرضية عبر الصحراء لم يكن ينقص كل ميناء على البحر طريق؛ 

مباشر خلفه الى النيل . ولكن لان الهوامش والاطراف هى الهدف » والتلب 
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وعر كبا هو ميت »© هقد كانت هذه الشيكة دائما تدور حول الصحراء الفرقية 
أكثر مما تخترقها أو على الاقل بقدر ما تخترقها . وللسبب نفسه © غرضت 
أحيانا على شبكة الطرق العرضية طرق قاطعة 41380881 تناديا للنة 
الطويلة . ١‏ 


لك الشبكة هى الشبكة العرضية بين الوادى والبحر ؛ وهى وان تكن 
الاساسية بالطبع غلا نندى الى جانبها الشبكة الثانوية الطولية التى تربط 
الستدراء الشرقية شمالا بسيناء وجنويا بالسودان . ومن اهم خطوط الوجهة 
الاخيرة طريقان عبر صحراء العتياى والعطيور هما طريق دراو - برير 
وطريق كرسكو ‏ أبو حمد ٠‏ على أن مركز الثقل يظفل خارج كل مقارنة 
للشبكة العرضية » التى تستحق من ثم تفصيلة خاصة . 


هيكل العلاقات الخارجية 


شبكة الطرق والموانىء 


عبر التاريخ » على التعاقب أو التعاصر »© كانت هناك خمسة مواضع 
أو مراغىء اثيرة للموانى موزعة بتباعد متشابه تقريبا على طول ساحل الاحمر» 
تتجاذب محاور الحركة من خلفها فى تنائس كلعية قد الحبل » ختتذبذب 
أتدارها ومصائرها فى مد وجزر » ولكنها مهما نسخت فى عصر تعود ختتفاسحح 
فى عصر آخر » اذ لا بدائل لها فى النهاية . من هنا ظاهرة قدم هذه الموانى 
جميعا » ثم دورات سقوطها وقيايها بلا انقطاع . وخلف هذ الموانى كانت 
تتحدد 'خمسة محاور اساسية لشسبكة الطرق الصحراوية » اثثان منها على 
الاتل هما أكثرها قدما وعراقة وثباتا واستمرارا » لانهما اكثرها استراتيجية» 
وهما أولها وأوسطها . 


على أنه كانت هناك دائيا علاقة صراع جفغرافى ‏ تاريخى بين محاون 
التطاعين الشمالى والجنوبئ من هذه الشبكة ©» رغم أن كلا منها يمكن أن 
يخدم .ظهيره المناظز من الوادى بلا منائس . السبب فى هذا هو صعوبة 
الملاحة فى اليحر الاحمر: كلما اتجهنا سالا لعنف الرياح الشمالية وبالاخص قْ 
خليج السويس الخندقتى المختئق . خكان هذا يعطى الافضلية لموائى القطاع 
الجنوبى على القطاع الشمالى رغم بعدها المكائى . أضف أيضا فى العصورر: 
الوسطى اخطار الشمال السياسية والعسكرية . ولم ينسخ عامل الرياح 
لا فى العصر الحديث غقط بعد الملاحة البخارية »© ومنذئذ انتتلت الافضلية 
والاهمية الى القطاع الشمالى موانى وطرةا على السواء . 

ولف 





تفصيلا » نيدأ فى أقمى الشمال بطريق القاهرة ‏ السويس أو راس 
الدلتا ‏ راس الخليج . قديم هو قحم الفراعنة وكليزما ( أو كلوزيا ) 
الاغريقية والقلزم العربية . ويكفى الدلالة على خطره أن البحر الاحمر كله 
كان ينسب اليه : بحر 'لتلزم . وبقدر ما كان هذا الطريق يعانى فى القديم 
ايام الشراع » وى العصور الوسطى أثناء الحروب والصراع » بقدر 
ما استقطيت السويس كل الاهمية والسيادة بين موانى الاحمر مئذ القناة 
والباخرة . 


يلى طريق مدخل خليج السويس ‏ ثنية قنا ؛ أو طسريق ميوس 
هورموس الاغريقية 2052205 343705 ( أبو شعر قبلى الآن  )‏ قنا » وهو 
أهم طريق قاطع » ويستقيد فى معظمه من وادى قنا . ثم يلى واسطة العقد 
مامتياز » طريق الخاصرة »© مّنا ‏ القصير © مستفيدا من واديى الحيامات ل 
كريم » أو وادى ريهنو 26680 النراعنة . هنا يكفى أن التصير أقدم موانى 
مصر المعروفة »© أكثر من ...؟ سنة . خلا يلخص قدم وخطر هذا الطريق 
الشريانى كخلود القتصير منذ ليوكوس ليمن البطالسة #عضطة كملنامآ 
( أى المرما الابيض ) الى القصير التقديمة :التى بناها سليم قرب وادى 
جاسوس والقصير الجديدة الى الجنوب منها ببيضعة كيلومترات » ومنذ طريق 
يونت عند الفرااعنة الى طرية. الحج منذ الاسلام . والى ما قبل قناة السويس 
كانت القصير أهم موائى اليحز الاحمر جميعا . وحين دار البحث عن موقع 
ميناء كيرى حديثة لمصر على البحر الاحمر قبيل قسق القناة كانت القصير: 
مرشحا مئافسا عئيدا للسويس ٠‏ 


الطريق التالى هو طريق أسوان ‏ يرئيس عند رأسن يئاسن ©» ومحوره 
الاساسى هو وادى الخريط . وقد ظلت برئيسس ( أو بيرنيكه © ئسسية الى أم 
مؤسسسها البطليى ) لبضعة قرون ميثاء مصر الاولى على الاحير ومركرز كل 
تجارة الهئد والجزيرة العربية الى أن تدهورت ثم بادت تماما فى العصر 
العربى بلا عتب » ليرئها آخر الطرق موقعا ونشساأةة ونعنى به طريق 


أسوان ‏ عيذاب .. 


هذا الاخير طريق قاطع يتجه من الثممال الغربى الى الجنوب الشرقى 
فى قلب صحراء النوبة الشرقية » وشرياته الموجه هو كسابقه وادى الخريط 
مضافا 'اليه بعد ذلك وادى الحوضين .. وقد 'أنشئت عيذاب » الى الفسمال' 
قليلا من حلايب » من لا شىء لتصبح مركز كل تجارة الشرق وطريق الحج » 
وبلغت شاوا كبيرا فى العصور الاسلامية » الى أن دمرت عمدا وهجرت تمايا .. 
أيام المماليك لتبقى أطلالها كسابقتها برئيس . 


للك 





بين الحاضر والمستقيل 


هذه الشبكة التاريخية © التى توضح مدى اختراق المحراء الشرقية 
ودورها كاقليم عبور » أما آحيتها أو ورثتها او اضانت اليها قبكة طرق 
السيارات الحديثة بحيث تضاعنت فى محملها حتى لتوشك أن تحرث الصحراء 
الشرقية جيدا . غفتلا عن الطريق الشريائى الساحلى المستمر حتى الحدود 
السودانية والذى يزمع تحسينه واس كماله ( 5114 كم من برئيس الى 
بورسودان ) » وكذلك محموعة من المدقات الصحراوية عبر اودية اخرى 
بيئية تسعى ما بين الساحل والوادى »6 خان مما أضيف ادفو - مرسى علم 
الذى تحدده اودية عباد ى الداخل وآبو جريبة والعلم تجاه الساحل . بالمثل 
طريق كوم أمبو ‏ الاحمر الذى ترسمه اودية شعيت والجمال. وهناك مشروع 
لأحياء يرنيسن وطريق اسبوان © .نينا نوخلة يد البداية طريق: الواهزة. ب 
السويس بالخط الحديدى »© الذى هو الوحيد الذى يخترق الصحراء الشرقية. 


وهنا نلاحظ أن هذه المسحراء هى حتى الآن أغقر صحارى مصر فى 
الخطوط الحديدية . واذا كانت فترة الحرب الثانية قد شهدت مد خط حديدى 
بين قنا وسفاجة ؛ غانه قد رغع بعدها . واذا كان قد تقرر آخيرا اعادة مد 
الخط كمخرج لفوسفات ابو طرطون 6 مان هذا وذاك انما يعود ليؤكد ظاهرة 
اضطراب وعدم استقرار الخطوط الحديدية نوها فى صحارينا بعامة . 


وهنا أيضا نلاحظ فى الآونة الاخيرة اتجاها نحو عدم التركيز على 
التقوي والاتتعاك تسنبيا" عن طريق هنا با القصيين 4 وه الت كنا سبيت 
كجغرايين واسطة العقد وخط الخاصرة فى الصحراء الشرقية . غالاتهاه 
متزايد يوضوح نحو سسفاجه فى الشمال من جهة ( طريق سيارات وسكة حديد 
وأنبوب مياه قنا ‏ سسفاجه ) ونحو برئيس فى الجنوب من الجهة الاخرى 
( مشروع طريق اسوان - برئيس البرى والحديدى وأنبوب المياه ) » وذلك 
على حساب التقصير بالضرورة التى يخشى بذلك أن ١‏ تقع بين متعدين » . 


لكن التركيز على سفاجه بالذات هو الاكبر بلا حدود . غقد وسعت 
مؤخرا لاستقبال السفن الكبيرة » ليس فقط لتصدير نوسفات أبو طرطور 
ولكن. ايضنا لاستراد خام 'صناعة الالومنيوم بنع حبادئ ( البوكسيت من 
استراليا خاصة ) وتصدير انتاجها المصنع ( الى" الهند واليابان خاصة ) » 
فضلا عن استتبال شحنات القميح والحيوب المستوردة للصعيد ( والتى 
تناهز المليون طن حاليا ) » وكذلك خامات ومعدات صناعة تعدين البترول 
فى خليج السويس . والواقع أن سفاجة » وليس القصير » تعد الآن بوضوح 
لقكون ميناء المستقبل على البحر الاحمر . 
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ايكون هذا الاتجاه نحو التحول من طريق الخاصرة الى طلريق القاطع 
الصحراوى »> ومن الميناء المتوسطة الموقع الى الميناء التى تجنح الى الششمال 
نوعا » ايكون نتيجة لجاذبية حوض البترول قرب رأسن خليج السويس ؟ أم 
هى ببساطة مسألة موقع ومسافة » حيث أن طريق الاودية الجيلية خلف 
القتمير آنما يفضى مباشرة الى قوص لا الى مدينة قنا » التى هى قاعدة 
الاساس والائطلاق هنا جميعا » والتى تجد فى رواغد وادى قنا الجنوبية 
طريقا طبيعيا مائلا حقا نحو الشمال الشرقى ولكنه مفض مباشرة الى سفاجة ؟ 
قد يكون العاملان معا » بالاضافة أيضا الى تقارب المساغة الخطية بين كل من 
قنا ‏ القصير وقنا ‏ سسفاجة . خرغم أن الاول هو طريق الخاصرة العرضى 
المباشر 4 الا أن ميل الساحل نحو الشمال الغربى يكاد هندسيا يقرب سفاجة 
الى قنا اكثر من قنا الى القصير . 


يوما عن يوم » واضشّح فى الختام وأيا ما كان » أن جاتب العزلة فا 
صحرائنا الخرقية يقل وجانب العبور يزداد . غطرق اللواصلات الحديثة » 
وعمليات التعدين المتئامية » ومشاريع السياحة بامكانياتها النادرة » وكذلك 
امكاتيات الصيد الوقير » كل هذا يدمجها أكثر خأكثر فى دائرة حياة الوادى . 
اضف الى ذلك الاهمية المتزايدة للبحر الاحمر استراتيجيا وتجاريا » ثم اتقلاب 
البترول والحياة والحضارة على الجانب الآخر من البحر فالجزيرة العربية يما 
فى ذلك الشاطىء المواجه نفسه ‏ تصور غقط كم كان يتضاعف تطور صحرائنا 
الشرقية لو كانت حقول بترول الجزيرة أو بعضها مركزة على ساحلها الغربى 
المواجه مباشرة . ذلك خضلا بالطبع عن التنمية والتطور المادى الصاعد فى 
الصعيد ومشروع « جنوب مصر .» بمجيعاته التعديئية » كل هذا لا مفر منعكس 
على قيبة وطبيعة الصحراء الشرقية . 


اذا ما أمكن حل مشسكلة المياه غلسوف تكتمل الثورة البشرية والعمرانية 
اللحلية الصغيرة التى وضمعت جرثومتها أدوات الحضارة الحديثة » لتتحول 
الصحراء الشرقية يوما ما من صحراء عزلة الى اكثر من أقليم مرور »© لتصيح 
« جبهة ريادة » جديدة على جبهة مصر الشراتية . 


الك 





الفصل التاسع 
أقاليم الصحر اء الشرقية 


الآن » وعلى أساس من البئية والتشاريس » نسستطيع آن تقسسم 
الصحراء الشرقية للدراسة التفصيلية الى آقاليمها الطبيعية الكيرى . فهتاك 
اولا الجبال فى الشرق ثم اليهضية فى الداخل .. خاما الجيال هانها » كخط 
تضاريمى بحت » تمتد كسلسلة بلا انقطاع من الحدود حتى رأس خليج 
السويس »؛ أو من خط ؟8* حتى خط .7؟* » اى نحو 8م ذرجات عرضية © أو 
حوالى ..1 كم . الا أنها جيولوجيا ومورغولوخِيا وطبوفراغيا تختلف وتتغير 
فى قطاعها الاخير ابتداء من خط عرض ور4م؟هة ازاء منتصف خليج السويسس © 
غتصبح احدث تكوينا وصخورا بكثير وآقل ارتفاعا للفاية بحيث تتحول من 
جبال حقيقية الى تلال نسبيا . ولهذا' غلعل من الخير والفيد أن تنتسم 
السلسلة الى وحدتين داخليتين ©» وان كانتا ابعد قىء عن التكافق : جبال 
اليحر الاحمر من الحدود حتى خط عرض مرم؟” »© تلال البحر الاحير شمال 
.هذا الخط وحتى مشارف السويس 


أما الهضبة © على تمايزها العام عن الجيال © ختتقاوت داخليا يما يه 
الكناية لكى نتسمها الى ثلاث وحدات أصغر : هالى جاتب الهذبة الحجرية 
الرملية الجنوبية والهضنة الجيرية الشمالية © ينبغى أن نضيف ثالثة أصشنى 
وهى صحراء شرق الدلتا » تلك التى تكاد تكون « أرضا منسية » فى كتب 
.بجغراغية مصر. التقليدية » لا تدرس مع الدلتا بالطبع وتهمل فى دراسة الصحراء 
الشرقية غالبا » وبذلك « تسقط بين مقعدين » عادة »© فى حين أنها تمثل جزءا 
عضويا من الصحراء القرقية .. 


على هذا وذاك يكون لدينا خمسة أقاليم طبيعية * حبال البحر الاحمر ©» 
ل ا قَّ 
الدلتا . ويصفة تقريبية عريضة جدا!ا يمكن القول بان كلا من سلاسل اليصن 
الاحير فى مجموعها والهضبة الجنوبية والكمالية على حدة يحل تحو ثلث 
.مساحة الصحراء القشرقية » أو حوالى ج ../ا . م/ الف كم" كل © تزيد أو , 
تقل هنا أو هناك كثيرا أو تتليلا . 

/الع 





جبال البحر الأحمر 


ومازال البعض يصر على تسسميتها «يتلال» البحر الاحمر كللئ11 562 د 
تأكيدا على تواضع ارتفاعها بالنسبة لجبال العالم الكبرى <.ولعن. الحينة 
أن هذه السلاسل » التى هى نهائيا تتمة الحافة الشرقية الشاهقة للهضبة 
الحبثشية » تبدا فى الجنوب وهى جبال حقيقية بكل معنى الكلمة »2 وان 
انتهت فى الشمال تلالا متواضعة نسبيا . 
وهى الوحدة الام والعظمى فى الجنوب » والتلال التابعة فى أقمى الششمال . 
حبلية شديدة الارتفاع والوعورة »© تنتهى شمالا بكتلة جبل أم, التناصيب ازاء 
منتصف خليجالسويس وحوالى خط عرص هر8؟* » ممتدة بذلك نحو /اكم 3 

0 مر 

تبدا السلسلة عند الحدود عظيمة الاتساع » نحو .ها س ..؟ كمع 
نتكاد تصل من البحر الى النهر » بل انها لتمس مجرى النيل بالفعل فى أكثر 
من موضع حيث تعترضه بصلابتها النارية على .ف كل بروز ناتىء 07تعاناه 
هو ما ينسر شلال أسوان فى راى البعض . ولكنها بعد ذلك مباشرة يتقلص 
>6 جيود-ر-ًً6 11129791171 


نصل من هذا كله ©» وكنقطة ابتداء وانتهاء منعا » الى أن حبال البحر 
الاحمر اذا كاتت تؤلف « السلسلة النفقرية 0075816 »© للصحراء الشرقية » 
فان 'الريع الجئونى الاتمى منها جنوب خط أسوان - رأس بئاس يكاد بدوره 
يؤلف « عقدة »© جبلية للسلسلة نفسها ٠‏ يؤكد هذا ويبلوره أن حبال اليحر 
الاخمر ىق كمال السودان أقتل ارتفاعا بالفئعل متها فى جنوب مصر . 


واذا كانت السلسلة تتصل بعد ذلك بهضيتي الجلالة الحئوبية 
والشمالية ثم بجبل عتاقة » الذى يمكن اعتباره نهاية الخط الخانن: 4 كينا 
لا شك خيه أن جبال اليحر الاحهر نفسها تستمر: يعد ذلك حول لخليج العقية 
لتتصل بجيال غرب الجزيرة العربية » فكل هذه نظام جبلى انكسارى واحد 
غصل بينه أخحدود البحر الاحمر نقط ., 


تركيب السلسلة 
طبوغرافيا 
وليسلت اخبال؛ النحر الاحمر النتلسلة البسنيظة ولا هى بالمتصللة 


المستمرة تهاما » وانما مجموعة مركبة ومعقدة 'للعاية من الكل الحيلنة ككتمق قم 
584 





الوعرة التى تتراص على محورها العام فى ترتيب متداخل على !تعصارج أو 
التراجع 2م6686 60 . وتفصل مادة بين هذه الكتل مجموعتان من 
الانكسارات المعقدة : العرضية المتوسطية والطولية التلزمية . وهذه 
الانكسارات اللمضطربة الفائرة »© التى تمثل خطوط ضعف التقرة »© كثيرا 
ما تتعامد أو تتشابك نتحدد بذلك حدود كل كتلة جبلية © كبا قد تنصل 
بعضها عن صلب السلسلة وتعزلها على ضلوعها . وعادة ما تحتل خطوط 
:هذه الانكسارات محارى الاودية الجافة . 


وترجع كثرة هذه الانكسارات الى الاضطرابات الجيولوجية العنيفة 
التى انتابت النظام الجبلى كله فى الماضى » خاصة منها ما يرتبط بالاخدود . 
الاغريقى » والتى تنعكس كذلك فى كثرة السدود النارية والعروق والقواطع 
المعدنية والخوائق الغائرة . وكل هذا بالاضافة الى آثار التعرية الطويلة 
التى تعرضت لها المنطقة يضاعف من تمزيقها ووعورتها وقسوتها البالغة : 
كنا تكتوب: بها فى أبعفن المو اشع" الظيلة من توع صعراه الخبل والبولدون 
أى الجبال ذات الجيوب الحوضية المغلقة . وعلى الجملة تتحول المنطقة 
بهذا كله الى « متاهة أو حيرة طبوغر افية علتعتام عتطمهمع0م0]) ) حتيتية 
كما يعبر بارون وهيوم )١(‏ . 

وتعتبر جبال البحر الاحمر أعلى منطقة فى مثل مساحتها بمصر ؛ كيا 
تتعدد غيها التمم الشاهقة البارزة الكتلية أو المديبة التى تعد من أعلى ما بمصر 
والتى يكاد بعضها لفرط ارتفاعه ووعورته يوحى بانطباعات « البية » . تلك 
القمم تتزاحم بوجه خاص ف القطاع الجنوبى من النظام ؛ وان كان الملاحظ 
أن أعلى قمم السلسلة وهى حجبل الشايب ( 1١84‏ أو 51417 أمتار ) انما تقم 
تجاه الشمال كثيرا قرب خط عرضى مدبنة أسيوط أو ميناء الغردقة . 


واذا كان جبل الشايب هو وحده الذي يتجاوز علامة الالفى متر : فان 
المرء يستطيع.أن يحصى على الخريطة الطبوغرافية نحو ١١‏ قمة على الاقل 
من خئة ...؟ ١5..-‏ متر © وما لا يقل عن ١5‏ قيمة من غفئة ..ه1| س ١...‏ 
متر © أما ما يقل عن ذلك قليلا أو كثيرا خلا يحصى ولا يحصر . 


المهم أن معظم هذه القمم الكبرى »© ان لم يكن كلها ٠‏ تإقع على خط 
تقسسيم المياه بين الاحمر والنيل » بل ليسى هذا الخط أساسا الا مجموع هذه 
الذرى فى مجملها . هذا بينما قد تقع بعض القمم الصغرى ككتل منفصلة على 
جوائب السلسلة -الاساسية . كذلك هنظرا لقمدة عرض السلسلة وارتفاعها 
فى الجنوب الاقصى يمكن ان نميز احيانا خطين من القمم واحد فى الشرق 
والآخر فى الغرب . ١‏ : 


معاكةتة عط أنه يهماممع عل وتأمقجع60جه1 بعغصسة .للا بممسعدظ 1 (1) 
.16 .2 ,1902 ,كلقن ,ممناومم لمامع0 غمروو8 06 رمودل 
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مورفولوجيا 
من حيث أنواع المخور »؛ تبدا السلاسل فى الجنوب والجرانيت 


. تغلب على تكوين جبال البحر الاحمر : خقوا ابسو مسكيدة الطون ار حو 


احيانا . وينعكس هذا أحيانا على أسماء بعض القمم والكتل الجبلية المحلية. 
« فحيرة » © وتقابلها « أدار » فى التسسميات المحلية البشارية » تشير الى 
لون الجرانيت الاحمر » مثل حمرة الدوم وجبل حمرة مكبود والحمراوين '( حيث 
النوسفات ) ومثل أدار قاقا . هذا. بينها تشير « زرقة » الى اللون القاتم 
مثل جبل زرقة النعام ... الخ . 


جيومورخفولوجيا » الحقيقة الاساسية فى كل كتلة جبال اليحر الاحمر 
هى أن نوع الصخور يحكم اشكل اللاتدسكيب الى ابعد مدى »2 أى أن 
الجيولوجيا تحكم الجيومورغولوجيا مباشرة . خمظهر الكتلة ابلاشى زائف أو 
يكاد يكون شسبه أبلاشى ةننأ3136ممة-ه5لناءكم » مبديا كل علامات مرحلة 
الشباب الفيزيوغرافية . خالاودية العديدة العميقة ذات الجوانب والسفوح 
الحادة الانحدار تمزق الكتلة وتبدى فى كل مكان علامات الحفر الراسى 
وألتعميق الدائب . وقليل من خطوط التصريف ما هو مطرد التدريج م 3160هع ») 
أما معظمها محاد الانحدار مضطربه تعوق مساره الشلالات والمندفعات الجافة. 


وقيعان الاودية الكبرى وحدها هى التى تمتاز بأى قدر من الملو أو الحشو 


الصخرى والحطامى » أما الاغلبية العظمى من الاودية ختيعانها تتكون من 
صخور عارية . 


هذا عن الخطوط السالية » اما عن المرتفعات فان اش كالها تعكس 
حبيء المبخور باكر ا ا ا ا 
داكن » وشكلها مدور عونا داف لكمكم قيرة بحذة و أكا ستدود لأسيب ار 
السلية التى تمترسن من الجرانيت والشست ختنتج حافات طولية مرتفعة 

تفن اليهنا يعن 0 السلسلة الجبلية جميعا . والكنل المسطحة 
التمبا الهضبية الشكل ذات الحافات الوعرة كثيرا؛ ما تغطى بغطاءات من 
البورقيرى الحامضى (0) . 





1 7 .م ,انمد .© (1) 





ايكولوجية الجبل 
على الجاتب المناخيى ‏ النياتى » تتلقى جيال البحر الاحير يفضتل 
الارتفاع قدرا لا بأس به من المطر » الامطار التصادمية عموما » ولكن 
الاعصارية اكثر فى الششمال » والعاصفية اكثر فى الجنوب . هذه الامطار » 
القليلة بالطبع » تزداد كلما اتجهنا جنويا » ليس غقط مع خط العرض تجاه 
السفانا السودانية ولكن أيضا مع الارتفاع المطرد . وهى تميل عموما الى 
أن تزيد على السفوح البحرية الشرقية وتقل على الهضبة فى الداخل . 


الى جانب هذا تمتاز المنطقة بقدر غير عادى من الرطوبة » بالدقة 
تكثيف الرطوبة » التى تبسدو اقرب شىء الى نوع من « واحات الضباب 
ويعموه - أقنتصط ,ه721650610356. » بتعبير كارل ترول )١(‏ ©» تثعكس بدورها فى 
شكل غطاء نباتى محلى خفيف من.الاعقشااب والحشائش والحياة الشجرية 
تبدو فى بعض الاودية الجبلية « كواحات معلقة » حقيقية بتعبير لوران (") . 
وتبدى هذه الحياة النباتية عادة انتماءات واضحة ؛ وان كانت متدهورة )© الى 
السفائا المدارية » وتذكرنا بأننا هنا على هوامشش واطراف عالم السفانا 
السودانى . 


ولا يقتصر هذا الغطاء النباتى على الجبال والمرتفعات غقط وانما يمتد 
كذلك الى اوديتها » حيث يقفز الى الحياة بكثافة بل واحيانا يصورة انفجارية 
بعد السيول خاصة ؛ ولو أن هذه السيول متباعدة غير منتظمة بالطبع ٠وعادة‏ 
تمتاز اعشاب أعالى الاودية بالقصر ولكنها غطائية كاسية تقريبا »© بينما يزيد 
طولها ولكن تتركز فى خصلات وباقات وقباب متقطعة متباعدة فى اسافغلها ٠‏ 
وعلى الجملة » يبدو المنظر العام أقرب شىء الى السفانا الشسجرية الفقيرة . 
اما اهم انواع الاشجار السائدة غهىالسيال والسلم والسمر بجانب الاثل(؟). 


كل هذه الخصائص والملامح المحلية لا تتبلور كما تتبلور فى منطقة جبل 
علبة » اقمى الجنوب الشرقى من مصر ٠‏ حيك ‏ للغراية المثيرة ‏ يخضسع 
توزيع أنواع النناتات على سنفوحها لقانون الطبتات الراأسسية لمعتارة 
8 » حتى لتعد بيئة بيوتية 81006 قائمة بذاتها فى ايكولوجية مصر 
النياتية . والواقع أن هذه المنطقة تبدى ملامح مشابهة بقوة لمنطقة اركويث 
المثاظرة على جبال البحر الاحمر بالمسودان »؛ ليس فخقط فى الارتفاع ولا فى 

6 .م ,”.ع]»© إ102مء6© للنقستاط ل الع متمم اط" ,تعتاياظ (1) 
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(؟) رياض © « العبايدة » ») ص ١.5‏ 1.5 . 
للك 





الرطوبة الناشئة عن اجتماع الامطار المسيفية من الجنوب والشستوية من 
الشمال » ولكن ايضا فى أنواع الفمسجيرات والنباتات السائدة » وكذلك فى 
ترتيبها الطبقى بحسبب الارتفاع )١(‏ . 


حلقات السلسلة 


رغم أن المحور العام لجبال البحر الاحمر هو من الجنوب الشرقى الى 
الشمال الغربى »© فان الواقع انها تيدا فى أقتصى الجنوب اقرب الى قوسسى 
دائرى هائل ما بين منطقة جبل علبة على الحدود ومنطقنة رأس بناس . خبيئما 
تبدا السلسلة عند جبل علبة قرب الساحل » تأخذ فى الابتعاد عثه بسرعة 
وبثمدة كلما تقدمت شمالا ولا تعود اليه الا جنوب راس بناس ؛ تاركة بذلك 
« خليجا » هلاليا سهليا ساحليا عظيما تحتله مجموعة من الاودية الكبيرة . 
وبعد ذلك ختط تتخذ السلسلة محورها العام بانتظام شديد . 


تبدأ السلسلة على الحدود بكتلة جبلية مثلفة متميزة ٠‏ يبرزها على 
حدة انخفاض عريض هو وادى دعيب ؛ وتحددها ثلاث قمم هامة هى جبل 
شنديب (1515 مترا ) ©» جيل شلال » جبل علبة (/717؟4١‏ مترا ) »© والاول 
اعلاها بوضوح تام . والى الغرب من وادى دعيب تستائف السلسلة 
امتدادها بالغة الاتساع ) تعلوها مجموعة من التمم العالية شرقا وغربا 1 
غشرقا » أولها على الحدود مباشرة جبل عسن ثم جبل اداز قاقا خابو هديت 
وكورابكانسى وحمرة الدوم والجرف ونقروب . وغربا » اولها جبل ايجات 
15٠١ (‏ ) ازاء الدراهيب عبر الحدود » غجبل ام.الطيور النوقائى . بعد هذا 
تبدأ كتلة جبل سيجه التى تمند امتداد! عظيما نحو الشمال الغربى على 
شكل بروز ناتىء فى ذلك الاتجاه . 


بعد كتلة سسيجه تعود السلسلة غتسعى صؤب الساحل ٠‏ ولكنها تدق 
كثيرا فى هضبة مسطحة قليلة الارتفاع لا نجد عليها من القمم المامة الا جبل 
زرقة النهام » بينما تنحدر على ضلؤعها منابع وادى الخريط غربا ووادى 
الحوضين شرقا » وبذلك يسهل عبورها والانتقال. عبرها بين الداخل 
والساحل ٠‏ وهى بذلك كله أشدبه برقبة طويلة ضيقة 601 أو بسرج 80016 
سهل الامتطاء يمكن أن نسميه سرج الخريط ‏ الحوضين . 


تجاه منطقة راس بناس تتسع السلسلة من جديد ٠‏ ونتكاثر التمم :فى 
عقدة تتحلق حولها يمكن أن نسميها نسبة الى أعلاها عقدة حماطة . تبذا 





7361 أسقلام 5أع6 له موروكلمة1 أه كأعموقة ونواءعة' ,18555 .26 (1) 
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منجموعة التمم من الجنوب يجبل ابو ضكر فى الداخل وجيل الفرايد تجاه 
الساحل . والفرايد ( 754؟1 أمتار / الواقع تحت مدار السرطان تماما 
هو 3081/5 الرومان > من شكله ذى الاصابع الخمسة » ولعل 
المعنى نفسه كامن فى التسمية العربية أيضا . ثم يلى ثمالا جيل دهانيب 
نأبو جوردى ( .155 مترا ) الذى ياخذ منه وادي لحمى.. ثم نصلٍ الى جبل 
نخماطه ئنسه (/ا/99! أمتار ) بلونه الوردى الاحير وشكله الذى يشيه قَكلٌ 
ظهر الحوت . 


الى الغرب والثشمال الغربى من حماطه يقوم جيل أيو عرقوب 
(8."! أمتار ) وجيل أبو حمييد ( 15/!! أمتار ) الذى يأخذ مثه غربيا وادى 
أبو حميمد أحد رؤوس وادى الخريط وشرقا وادى حلوز راغد وادى الجمال. 
ثم يلى جبل رأس الخريط ( 10557 مترا ) الذى يآخذ منه الخريط نفسه © ثم 
أخيرا جيل أم سميوكى ( كلى؟؟ أمتار ( الشهير يمئاجم النحاس 8 


ولكنها تقل توعا فى عرضها »© وتعود تعلوها القمم البارزة . ختلقى أولا ثلاثى 
سكيت »© نقرص ( 10.64 أمتار ) » زيارة » يحفه غريا جبل أبو خروج 
وحفافيت ( لإ٠6‏ أمتار ) » والاخير على انخفاضه النسبى يمتد كالحافة لنحو 
٠.‏ كم بلا انقطاع . ثم الى الشمال تتوالى قمم جبل عطوط فاأبو دياب خام 
نجات غخصباحى وآخيرا أبو طيور جنوب القصير ( ٠١15‏ أمتار ) . 


على طريق قنا ‏ القصير تضيق السلسلة ثم تعود لتشسع بالتدريج 
تعلوها قمة جبل عطا الله ازاء قنا » حتى اذا اقترينا من الغردقة برزت عليها 
كوكبة أخرى من القيم أولها جبل الشايب ©» شايب البنات ( 51816 أو /ا181؟. 
امثار ) » قرب خط عرض 017 سمالا ؛ وقمة قمم سلاسل البحر الاحير جميعا» 
والوحيد بها الذى يتجاوز علامة الالفين » وحامس اعلى جبال مصر يعد 
رباعية سيثاء كاترينا ‏ شومر الثبت ‏ موسى ٠.‏ 


بعد القايب نلقى جبل قطار ( 1157 أمتار ) وجيل غطيرى 
(كلاوديائوس الرومان 0130018805 540985 ) ( .111 مترا ) حيث محجر 
وادى أبو خريف »© وآخيرا حبل الدخان ( بورغفيرى الرومان 265 إنامءه2 كدمقة) 
(1131 عترا ) . وأهم القمم المفردة بعد ذلك جيل غارب ( وليس غريب ) 
الذى يقع جنوب غرب راس غارب ( .18 مترا ) . ويعد جيل غارب آخر 
أعلى قمة منفردة فى سلاسل البحر الاحمر » ثم هو أيضا مركز لكوكبة من 
القيم الاصغر تحيط به من كل الجهات . 
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غالى الجنوب منه تتواتر قمم جبل العرف ( ١515.‏ مترا) خداره )١٠١8.(‏ 
غالحرارة ا( 1١.‏ ) شعويرب ( .1935 ) . والى الشتمال قتاك جيل سير العيد 
.7 1 فسعر الماع" ) خأم ريول ( ./91 ) وأخيرا جيل أم التناصيب 
١١١. (‏ )الذى يشتهر بأنه مجمع أو بالاصح منبع أودية نحو كل الاتجاهات : 
طرخاء وسنور غريا الى اليل »؛ عربة وحواشية شرقا الى اليحر » أى أنه خط 
“تقسيم مياه محلى . أما الى الغرب غييرز جيل النهيدات السود ( .87 مترا )» 
بينيا نهوى فى الشرق الى جيل غرمول ( .55 مترا ) ومنه أخيرا الى جبل 
الزيت ( كناءآء© 705 القدماء ) على الساحل نصا ( .55 مترا ) . 


السهل الساحلى 


تنحدر ملسلة جبال البحر الاحمر بسرعة وشدة : تحو البحر فى متحدرات ١‏ 
حادة وعرة مديبة . وبين أقدامها وبين الساحل يتحصر ستهل ساحلى ضيق 
لح ف ناك اد ل فسلها اران أو امعان الملل وق سا 
بحيث يتراوح عرضه حول ١. ٠0‏ كم . أقصى اتساع نجده فى أقصى 
. الجنوب © من رأسسن حلايب الى رأس يتاسن » أو من خط عرض ؟58 الى 
5 تقريبا » حيث يبدو السهل كقوس أو خليج أرضى غسيح بقدر ما هو 
مديد » خاصة فى قطاعه الاوسط بين واديى دعيب والحوضين حيث يناهز 
بضع عشرات من الكيلومترات . ومن راس بناس الى سفاجه يضيق السهل 
تماما مع تجانس وانتظام ملحوظين فى عرضه » بحيث يبدو كشارع كورنيشى 
بال الطول والضيق . ثم يغود السهل خيتسع قليلا أو كثيرا من سفاجه حتى 
منتصف خليج السويس بالغا أقصاه حول راس حمسه © وان اختطته هنا 
بعض خطوط متقدمة من التلال والحافات »© تأخذ من اتساعه بقدر ما تضيف 
اليه . 


السهل الساحلى فى مجموعه احدث تكوينا بكثير من كتلة السلسلة 
الجببية بطبيعة الحال » تظهر فى غربه بعض تكوينات خطية من الخراسان 
النوبى الكريتاسى لصق ضلوع أو أقدام السلسلة » كما تندفن فيه بالعرض 
بعض تكوينات الكريتاسى والايوسين فى منخفضات الاودية العميقة الغائرة 
حيث حنظتها اتكساراتها من التعرية . ولكن اغلب السهل الساحلى يتكون 
من الميوسين مع بعض رقع متقطعة من البليوسين ملصعة مهنا وهناك. 
بالتكوينات الاقدم أو بأقدام الكتلة الاركية مباشرة . 


وكثير من رؤوس الساحل البارزة على شكل اشياه جزر تتكون عادة 

انين تونة تديمية أركية اومن نواة ميوسييلية لاتصدق يها أو حولي 

الرواسب الاحدث »؛ كشبه جزيرتى رأس بناس وجمسه على الترتيب . على 
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أن نسبة كبيرة من هذه التكوينات جميعا تغطيها الرواسب البلايستوسينية 
والحديثة على شكل غطاءات رملية أو فيضية حصوية خاصة فى دالات وعلى 
امتداد مجارى الاودية العرضية التى لا عدد لها . 


يصفة تقريبية يمكن أن نحدد بداية السهل الساحلى بخط كنتور ,٠٠١‏ 
متر »© ينحدر منه تدريجيا متموجا حتى خط الساحل . ولتد تظهر هنا وهناك 
على امتداد السهل بعض تلال منخفضة صغيرة منعزلة تقطع تدرجه أو رتابته. 
الا أن مثل هذه الربوات والقبوات قليلة متباعدة لا تشكل أى سلسلة 
ساحلية بأى معنى ‏ الا فى قطاع وحيد محدد يتمركز ازاء منطقة خليج جمسه 
وخليج الزيت اى حوالى مدخل خليج السويس . 


السلسلة الساحلية الامامية 


فهنا تبرز من السلسلة الجيلية الام مجموعة خطوط أو حاغات ضيقة من 
التلال العالية أو الجيال المنخفضة ؛ منفصلة عنها ومتقدمة حتى الساحل 
ومتخذة محورها الششمالى الغربى العام نفسه . وعلى محليتها البحتة » خلعل 
من الممكن تجاوزا أن .عد هذه المجموعة بمثابة « السلسلة الساحلية الامامية» 
من جبال البحر الاحير » قل « جبال البحر الاحمر البحرية » » او على أية 
حال « طلائع جبال البحر الاحير » »> حيث تمثل فى مجموعها آخر نبضة تموج 
محدب فى نظام السلسلة الحبلية الكبرى . وسنرى أن لهذه الطلائع الامامية 
التقدمة نظيرا مماثلا بل شدبد التناظر والتمائل على الجانب الآخر من خليج 
السويس قى السهل الساحلى لغرب سيتاء . 


تتألف هذه الطلائع من سلسلتين ثانويقين : جبال عش الملاحة غربا 
وجبل الزيت شرقا . تبدا سلسلة عشي الملاحة جنوب جمسه بتليل » قريمة 
جدا من الساحل » ولكنها اذ تضرب ثسمالا يغرب تبتعد باطراد عن الساحل 
حتى تصبح داخلية فى معظمها . طولها ١6م‏ كم »© تمتد من أبو شسسعر قبلى فى 
الجنوب حتى أبو شسعر بحرى فى الشمال . متوسط عرضها ١١-١١.‏ كم . 
على أن السلسلة تتألف فى الحقيقة من خطين متوازيين أو حاغفتين يفصل 
بينهما انخفاض طولى ضيق ٠‏ 


الحافة الكبرى هى الششرقية » وهى جبل عششس الملاحة يمعئاه المحيح» 
ولا تعدو أن تكون شظية من الصخور النارية والمتحولة تطوحت كبروز متقدم 
منفصل من كتلة جبال البحر الاحمر » وان ألصقت بها رقع من المخكون 
الميوسيئية على ضلوعها الشرقية . من ثم تمتاز بقمم وعرة عالية تربو على 
٠.‏ متراءه 
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الخافة الغربية اشاهفر واحدك © تغرف بنلشلة الصفرة اق القن ؛ 
أمثل جبل صفرة الدارة فى الشمال وجبل صفرة الديب فى الوسط وجبل صفرة 
ايو حاد فى الجنوب . وهى تتكون من صكور رسوبيه كريتاسية وايوسينية » 
ولعل من هنا لونها وتسميتها » كما تصنع خطا من الجروف يصل ارتفاعه الى 
1 ٍ 

الى الشرق من سلسلة عش الملاحة ينفسح السهل الساحلى فى شقة 
غسيحة منبسطة يتراوح عرضها حول ١١‏ - ١.؟‏ كم »© تغطيها الحصباء 
وتخططها بالعرض خطوط التصريف القليلة التى تأخذ من تلك السلسلة » 
بيئما تخططها بالطول بعض حافات متوازية من الممسخور الكريتاسية 
والمتوسئتية تؤداد اتخناضا' بن الشرق الى الثرب ٠‏ عند نهاية هذا السهل 
وفى أقمى الشرق يقوم الخط الثانى من مجموعة طلائع جبال اليحر الاحمر ) 





الحيل » على غرار عثى الملاحة »© شظية اركية متطايرة الى أقتمى 
الشرق »© غنواته جرائيتية وان التصتت بضلوعه هنا وهئاك رقع من الحجن 
الجيرى الدولوميتى والجبسى . لكنه » على خلاف عشى الملاحة ؛) سلسلة 
.قصيرة ونحيلة وساحلية محللقة . خطولها .ا كم ؛ ومتوسط عرضها ها كم 
وأعلى ارتفاعها .245 مترا . وعلى قصرها تنشطر السلسلة بواسطة وهدة 
خفيضة من رواسب المتبخرات الى خقرتين : كيرى فى الفسمال هى جبل 
الزيت الرئيسى »؛ وصغرى فى الجنوب تسمى جبل الزيت الصغير . 
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السلسلة ككل تلاصق الساحل مباشرة وتنحدر اليه 'بحافة جرفية 
عمودية تهوى بقوة ألى مياه الخليج . ولهذا. تبدو رغم قلة ارتفاعها منتصبة 
كالعامود الشاخص عند بداية مدخل خليج السويس حيث تسمى بصورة 
موخقة « قبة الزيت » . واذا كان جبل الزيت يفطس بغتة مختفيا تحث المياه 
الى الجنوب قليلا من ميناء الزيتية » لمان خط الجزر الغربى من أرخبيل جوبال 
وشدوان يثى بامتداده الجيولوجى السابق بعيدا نحو الجنوب )١(‏ . 


الشواطىء المرفوعة 

تلك صورة موجزة للسهل الساحلى بتكويناته وربواته » لا تكتيل الا 
بحاشية عن مدرجاته . غين ابرز معالم: السهل تلك السلسلة من المدرجات 
المرجانية التى تتعاقب فى نهايته على مدى بضعة كيلومترات من الساحل والتى 
تستيق شعاب البحر المرحانية ازاء الساحل نفسه . ولقد أمكن التعرف على 
حرط ين جد الحو ات قر ع يرل ل ال اط وي ةا ا 
ارتفاعات تتراوح بين نحو .؟ © 260 مترا لوق سطح البحر بفواصل راسية 
غير منتظمة ولا مطردة . وهناك شواطىء مرفومة اكثرها وضوحا يقع على 
مستويات ١١6‏ ب .> مترا » 5" 8 أمتار . والملاحظة الهامة فى كل هذه 
الخطوط هى أن اعلاها هو أكثرها تقطعا وأدئاها هو أكثرها اتصالا . وهذا 
الترتيب يشير للى تاريخها الجيولوجى مثلما يدل وجودها ننه على 
اصلها الجيولوجى . 


فهذه المدرجات ما هى الا خطوط من الششعاب اللرجائنية القديمة التى 
تكونت بلا شك تحت الماء » أى فى وقتت ا ا و 
هذا الهامش من الساحل . ومعثى ذلك أن البحر فى وقت ما كان أعلى من: 
منسوبه الحالى بما لا يقل عن ارتفاع أعلى هذه المدرجات » أى نحو .0 
مترأ © ثم انحسر تاركا بقاياها على سطح اليابس . وقد تم هذا التكون ثم 
الانحسار على دفعات تيدأ من الميوسين فى حالة أعلاها ويتدرج حتى الحديث 
فى أدئاها مرورا بالبليوسين 4البلايستوسين غييا بين . أى أن أعلاها هو 
اقدمها ولذا كان اكثرها تمزقا بالتعرية » على عكس أدناها (؟) . 


الاودية الساحلية 


على السفوح الذرتية 2 التى تتحدر يشدة الى السهل الساحلى 
الضيق 4 تتتابع الاودية القصسيرة | السريعة السيلية بلا انقضاع 6 تقطع 


أضويط أه (زومامء0 ,5310 .2 (1) 
نك تلم لاط لام ,لله8 .31 (2) 
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السلسلة وتخططها بخطوط من الرمال والحصى وتزيدهم تغضنا ووعورة 
وقسوة »6 ولو انها قد تغفتحها أحيانا فى ممرات مختنقة ولكنها ثمينة القيمسة . 
ففضلا عن أنها تعمل بيثاية فتحات 58815 طبيعية للمناجم والتعدين تكشنها 
وتقربها » خان لهذه الاودية قيمتها كطرق مواصلات مفيدة ليس فقط على 
اليابس ولكن أيضا فى الماء . ذلك أنها بمياهها العذبة ورواسيها العكرة هى 
وحدها التى تفتح ثغرات فى خط الشعاب المرجائية الذى يغلق الساحل . 
وبذلك تتحدد « أودية » الشعاب المرجانية بأودية الجبال »© وبالاثنين وبين 
الاثنين تتحدد الموانى الحتمية وتمثل استمرارا لخطوطها . 


نبدا « بالخليج » السهنى الساحلى الكبير فى الجنوب الاتصى » غنجد 
مجموعة من أكبر وأهم الاودية . دعيب أولها ©» وهو من أطولها واعرضها » 
وكذلك ولذلك من ابرزها كيمر ٠.‏ يتبع عير الحدود ف السودان 6 و تجوسسع 
شبكة رواخده أمطار جبال اويو واريب وأسوتريبا فى السودان خضلا عن مياه 
جبل عس وشنديب وعلبة فى مصر . ولاتساعه الملحوظ ؛ يكاد الوادى يفصل 
كتلة علبة واخواتها عن جسم السلسسلة ويفتح عبر الحدود ممرا جبليا هو 
أهم فتحة فى السلسلة تقريبا يعد طريق الساحل نفسه . 


على أن ما يلفت النظر فى وادى دعيب هو اتجاه مجراه الرئيسى 
ورواخده . غبيئما يتخذ المجرى الادنى الاتجاه العام لاودية الساحل من 
الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى »© توثشك بقية المجرى أن تكون طولية 
من الجنوب الى الشمال الا قليلا . ثم على هذا المجرى الطولى تتعامد 
مجموعة الرواخد الثانوية من الشرق ومن الغرب بزوايا شبه قائية مثل وادى 
حريتره من الشرق ووادى عس من الغرب . ثم على هذه الاخيرة بدورها 
تتعامد الرواخد الصغرى متجهة اما من الجنوب واما من الشمال . وفالنتيجة 
يبدو النمط العام أقرب الى التكسبية المثالية هال »© ولا نقول 
النادرة المثال . 


بعد دعيب تتتابع أودية ابيب ثم شاب على المحور التقليدى من الجنوب 
الغربى . والواديان تفضل بينهما كتلة جبل حمرة الدوم . ويأخذ ابيب من جبل 
ادار قاتا وابو هديت » بينما يآخذ شاب من جبل كورابكائسى وجبل الجرف 
حيث تقع فى أعاليه بير منيجه الهامة . 


بعد ذلك »؛ وعلى العكس تماما من كل اودية الساحل الشرقى »© يلى 

واديا الحوضين ورحبة اللذان ينفردان بالمحور الثشسمالى الغربى ‏ الجنوبى 

الشرقى . بل ان لكليهما رواغد ف المجرى الاعلى تتجه من الشمال الى 

الجنوب نصا ؛ ولو أن من الضرورى أن نذكر ان اهم رواغد الحوضين تأتى 
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نقول ان نظام الواديين الحوخين ورحبة هو النيط المشقسع لدللة؟ الدذى 
يتضعع من قطاعات قوس نصف دائرى ليتجمع فى مركز الدائرة عند المصبين 
عَلن 'الساخل. , 


السيب فى هذا النمط المتفرد واضح وبسيط »© وهو تقوس السلسلة 
الجبلية بين عقدتى قمم فى الطرخين جنوبا وشمالا على شكل سرج أو عنق 
يترك السهل الساحلى حوضا نصف دائرى تقريبا ؛ قل كسيرك صحراوى 
ماوت . ومن ثم تنجدر رواغد التصريف من جميع زوايا القسوس الى مركز 
الحوض © ختتخذ الشبكة النيط المشع بالخرورة ٠‏ 


غيما عدا هذا غان الحوضين هو بلا شك اطول وديان الساحل 
واوسعها حوضا حيث لا تقل مساحته عن مساحة الصعيد بكامله » بينما 
تصرف روافده قوسا جبليا شاسعا يمتد مْن جبل الجرف ونقروب الى زرقة 
النعام ودهانيب . وق أعاليه ©» عند أقدام القوس الحبلى » تقع عينا أيرق 
وابو سعفة العاليتان الشهيرتان »؛ بينما عند مصبه تقع بئر شلاتين الهامة . 


والى مدى أكير من دعيب »© يعتبر الحوضين ممرا وفاتح طريق من 
الطراز الاول » ليس خقط لان رؤوسه تقترب بشدة من رؤوس الخريط فى 
الداخل لا تفصل بينها الا رقبة نحيلة »؛ ولكن ايضا لانهما يقعان على خط 
محور واحد من الثسمال الغربى الى الجنوب الشرقى . أما وادى رحبة خياخذ 
من حبلى ابو ضهر والفرايد ٠‏ 


الى الشمال من راس بناس تتعدد الاودية وتتقارب » الا انها بالغفة 
القمر . من أهمها وادى لحمى الآخذ من حبل أبوا جوردى © ثم وادى الحمال 
الى الجنوب من مجموعة زبارة واخواتها » وله راغد جنوبى هام هو وادى 
حلوز . ثم هناك وادى العلم الذى تقع عنده مرسى علم »© ثم يلى وادى 
أبو جريبة ودبر » قالمبارك الذى ينتهى عند راس المبارك »© فوادى شرم 
البحرى » قوادى عسل منتهيا عند بير عسل » غوادى زوقل البحرى الذى 
ينبع من جبل حمادات »© ثم وادى زرايب الذى يأخذ من راس زرايب ٠‏ 


عند التصير نصل الى وادى كريم © آهم هذه الاودية تاريخيا باعتباره 
مكيل وادىي انحمامات على طريق الخاصرة . ويرفد وادى كريم من الجنوب 
أودية محثى وأم العثى والحرامية وسودمين نابعة من جبل ام عرضة وجبل 
مر وكاب حيدان . أما من الشمال غيرغده وادى جاسوسس ؛ ويلتقى الاثنان 
قبيل المصب بقليل » كما يتصل به وادى النخيل وعمبجى نابعة كلها من جبل 


ضوى وجبل النخيل وجبل المنز ٠‏ 
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ْ الى الشمال من القصير تترى الاودية الصغيرة : وادى ابو شجيله 

آخذا من جبل الحمراوين »© وكلاهما اسم جديد بارز فى تعدين الفوسفات 
وادى ابو حمرة » وادى مريخة آخذا من جبل آم كوجوره »© وادى أبو حمرة 
البحرى »© وادى الساقى أو الساقية بروافده ابو عقارب وحميرية » ثم وادى 
أبو شجيلة ( آخر ) ووادى سسبيخة وام عن »© ثم وادى جواسيس فوادى 
جاسوس . الاخير يأخذ من جبل جاسوس ؛ وله رافد شسمالى هو وادى 
الابيض بأخذ من حبل الشيخ ؛ وتتوسط حوضه متناجم غوسسنفات أم الحويطات» 
وفى أعاليه يتصل بوادى واصف . 


ل 3 


الى الجنوب قليلا من ميناء سفاجه ؛ وعند بير سفاجه ٠‏ يصب وادى 
سفاجه نفسه الذى يتصل فى أعاليه يوادى أبو فريد ويحف فى وسطه بجيل 
أم الحويطات . والى الششمال مباشرة يجرى الى البحر وادى نترة آخذا من 
جبل بنفسس الاسم . ثم ازاء ميناء سفاجه نفسها وجزيرتها ينتهى وادى البارود 
براغده الجئوبى وادى آم طافر الذى ينبع من جبل آم طاغر التحتائى . 
وبين سفاجه والغردقة تتوالى مجموعة أخرى- من الاودية الصغيرة من أبرزها 


وادى بلى . 


ق خليج خمسه نفسه يصب وادى الملاحة المتعدد المنسابع التى ياخذ 
بعضها من جبل عش الملاحة وبعضها غربها ويقطعها فى أدئاه قبل أن يصل 
الى البحر . بالمثل يفعل وادى أبو حاد الى الشمال مباشرة ليصب فى خليسج 
الزيت »© يعقبه على التو وادى ديب نابعا من جبل ديب وصابا عتد راس 
ديب شمال جبل الزيت . وعلى أعقابه يلى وادى داره نابعا من جبل داره 
وصابا جنوب رأس ثسقير ٠‏ 


وبين راس شقير وراس غارب تظهر ملى امتداد الساحل وخلفه 
مباشرة بحيرة ساحلية داخلية ملحية 128008 تعرف بالملاحة ويئتهى اليهسا 
عدد من الاودية الصغرى التى تعد من ثم ذات تصريف داخلى . وعند رأس 
غارب نفسسه يتتهى وادى غارب الآخذ من سميه جبل غارب » بينما الى 
الشمال بقليل ينتهى وادى أبو حاد الطويل © تعقبه عدة أودية ميائلة تنتهى 
بوادى حواشية الذى يأخذ من جبل ام التناصيب ويعد بذلك آخر أوديسة 
السلسلة الاركية . وعند هذه الخاتمة نستطيع بنظرة مقارنة أن نرى ان 
وادى الحوضين هو أهم هذه السلسلة جغرافيا ») حيث كريم أهمها تاريخيا ٠‏ 
بينما سيأتى عربة وهو أهمها جيولوجيا . 


خط الساحل 


“خيرا »© يبقى الساحل نفشضشه . ثمة خصائص ثلاث تميز هذا الساخل 
امم 





الصخرى الخطى الصقيل »© وثلاثتها تعمل فى أتجاه واحد نحو تحديد المراخىء 
والموائى الطبيعية فى مواضع معينة ©» وتلك هى : كثرة الرؤوس الخليجية » 
كثرة الجزر الساحلية »© انتشار الشعاب المرجانية . 


الرؤوس الخليجية 
فمن الاولى » اذا كان نبط الخلجان السلمية هو الذى يميز تعرجات 
ساحل الصحراء الغربية » انه هنا تمط الرؤوس البارزة والخلجان المتداخلة 
أو نمط الرؤوسس الخليجية باختصار 8508:084059 . فعلى امتداده تتكرر 
حالة أو نمط أو مركب جغراغى معين تتالف دائما من راس ناتىء من الساحل 
نحو الجنوب الشرقى على شكل ششسبه جزيرة » ثم الى الجنوب منه يقع خليج 
محمى بدرجة أو أخرى من التيارات وخاصة من 57 الشمالية وان كان 


مباشرة 0 جبل 550 وخليجه ؛ ويمكن أيقنا أن شنيف ؛ سفاجة والغردقة 


الجزر الساحلية 


ثانيا » كثرة الجزر السادلية ظاهرة لاغتة ؛ يعكس ساحل الصحراء 
الغربية . غعدد الجزر المصرية فى البحر الاحير يبلعْ نحو .؟ جزيرة ) 
معظمها على جانب الصحراء الشرقية . وتنتسم هذه الجزر ألى مجموعتين#8 
مجموعة خطية ولكنها مخلخلة فى نقط متباعدة بامتداد الساحل وموازاته من 
الحدود حتى مضيق جوبال » ومجموعة مركزة فى كوكبة متقاربة فى مضسيق 
جوبال نفسه »© مع ملاحظة أنه لا جزر فى خليج السويس نفسه تقريبا . فأما 
الحيومة :الغطية ختعظم جروها ضفين الساحة للغاية > وتنتسم مبويا :الى 
خطين ااخطاق العيق و خط سساخلى ٠:‏ 


خط العمق لا يقل بعده عن الساحل عن ٠6‏ كم »© ويكاد فى أعمته يقترب 
من منتصف اليحر» ولذا يمكن رؤية معظمه من كلا الساحلين المصرى والعربى. 
لكنه محدود العدد » يشمل ١‏ جزر خقتط سا نج اكد 
جون ) أو جزيرة الزبرجد © جنوب شرق رأسس بئاس وعلى بعد م7 كم من 
الساحل فى الغرب »© وتتوسطها قمة من صخور نارية ارتفاعها .٠.؟‏ متر . 
النانية ديدالوس 2 36# 5ناله5080 شعب مرجاتى على خط عرض 


امه 





مرسى علم » وهى أششد جزرنا تقدما فى البحر اذ تبعد عن الساحل ٠١‏ كم . 


أما الخط الساحلى غيلاصسق الساحل » اذ لا يفصله عنه الا بفضسعة 
كيلومترات على الاكثر. ٠‏ جزره أكثر عددا واكبر مساحة بكثير من خط العمق. 
يشمل من الجنوب : جزيرة حلايب لصق اليناء » ثم سيال » ميريار »© خالمتوع 
ازاء نهاية راس بناس »؛ ثم جلهان شمالها » فجزيرة وادى الجمال ازاء 
الوادى » ثم جزيرة سسفاجة ازاء الميناء » وآخيرا الجفاتين قبالة الغردقة . 


واذا كانت المجموعة الخطية عموما صغيرة الحجم للغاية » وكان أقلها 
فى العمق ومعظيها لصيق السساحل » فان أغليبها فى الحتقيتقتة 
جزر مرجانية تتحلق حولها الشعاب أو هى تتكون منها فعلا » كانها 
مشروع حلقات مرجائية 5آأه)ه2 تحت التكوين ؛ مثال ذلك قشعب مرحان 
ديدالوس . هذا بينما ان الخط 'الساحلى كانت جزره جميعا جزءا من يابس 
الساحل نفسه كأشباه جزر ناتئة ثم انفصلت عنه بفعل التعرية ‏ جزيرة 
المتوع مثلا واضح تماما أنها أمتداد منفصل للسان شيه جزيرة رامن بناس. 
بل ان هذا الانفصال قد تم احيانا فى وقت قريب جدا فى زمئنا هذا » كالقرن 
أو القرنين الماضيين »؛ مثلما فى حالة حلايب .. الخ . 


كوكبة مضيق جوبال »© اذا انتقلنا الى مدخل خليج السويس ؛ ارخبيل 
حقيقى وان على نطاق موضعى متواضع »© خفيه تتزاحم نحو ١.‏ جزيرة أهمها 
شدوان ( شاكر الآن ) والطويلة وجوبال والقيصوم والاشرفى وأم الهايمة 
ورنيم . أغليها ميوسيتى رسوبى مسطح منخفض »؛ الا كبراها قدوان .. 
غشدوان أولا طولية على محور شمالى غربى بموازاة خط الساحل نفسه ) 
طولها ١١6‏ كم وعرضها ٠ه‏ كم تقريبا . وهى ثانيا تمثل شظية بارزة من نطاق 
المركب التاعدى بصخوره النارية والمتحولة وسط ارضية مدوسينية © ولذا 
فهى تلية ترقى فى أعلاها الى ٠.؟‏ متر )١(‏ . 


واذا كان خط الجزر الساحلى من المجموعة :الجنوبية ملتحما يما مضى 
ينين الغارة »لي 'الواضيج إن ارخبيل؛ وعصيق طوبل يراط بالسمحان 
أخدود خليج السويس ثم ببقاء هذه الحزر ككتل متخلفة » والكل يمثل فى 
الطويلة استمرازا :مبافترا نحو الجئوب لسلسلة جبل الزيت 4 ومن ناعينة 


ص ,1954 .8.5.6.5 "لسقاا موبولقط5 عه بزعمامء6" ,تعلط .21.14 (1) 
90 سس 83 


ابو داكن 





أخزى مان خط الجزر الشرقى القيصوم - شدوان - جوبال هو على الارجح 
بقايا سلسلة أخرى مماثلة لجبل الزيث تمزقث وغرقت تحت مياه البحر(١)‏ . 

ختاما ©» خلئن كانت حزر البحر الاحمر هذه القزمية مهجورة غير معمورة 
الامن بعثات المنائر وخفر السواحل » غان لها قيمتها مع ذلك . فالملاحظ ان 
اغلنها يقع ازاء أو حول مركبات الرؤوس والخلجان ؛ خاصة راس جبل 
الزيت وجمسة ثم بناس ثم الى حد ما سفاجة والقصير . وهى بذلك تتحول 
تلقائيا الى خط تكسير طبيعى للامواج ومصدات للرياح » مصححة بذلك خط 
أو نقص الرؤوس الخليجية ومساعدة على خلق جبهة بحريّة محمية غير 
معرضة تسببيا . 


الشعاب المرجانية 


ثالثا » وآخيرا ٠‏ هناك الشعاب المرجانية التى تتتابع نحو العمق بحذاء 
الساحل كخطوط او خيوط شسبكة كثة من الاقف ولك الطبيعية المعقدة » أو 
كحصيرة من الاسلاك الشائكة العضوية ممدودة أسفل سطح الماء بئحو 
نصف المتر الى المتر ونصف المتر . أنها كما توصف بحق « حدائق بحرية » » 
الا أنها حدائق من الصبار الشوكى . بلونها الوردى الخفيف تكاد أن تبين من 
خلال الماء الذى تحيله:خوقها الى لون فاتح مقروء بوضوح وسط زرقة البحر 
القاتية » ولعل من هذا اللون أتت تسمية البحر الاحمر أصلا . وهذه الفرشسة 
الفاطسة من الشعاب خطر شديد على الملاحة » تحيل الساجل رغم 
صخريته ضحلا صعب الاقتراب. حتى للسفن الصغيرة فضلا عن الكبيرة . 


هذه الشعاب ؛ كيا هو معروف © هى كمقابلها الاسنئج فى ستاحل 
الصحراء الغربية » اغرازات حيوانية خاصة » الا أنها اخرازات « صوغية » 
خشنة مجعدة حيث هذه اخرازات « حريرية » انسيابية ناعمة © والا أنها فى 
بيئة مائية ليست معتدلة وانما مدارية مالحة رائقة . والواقع انها أساسا 
أينة البحار عالية الحرارة والملوحة والصفاء » وهى شروط تتوفر مثاليا فى 
البحر الاحير بحوضه المغلق الحار الجاف بلا أنهار او دالات طينية عكرة ؛ 
وهى مذكرتنا باستمرار بأن هذا البحر ليس فى النهاية سسوى خليج من 
الوفدى . 


وللاسباب نفسها فان هذه الشعاب تختفى من ساحله حيثما غلب الماء 
المذب العكر ©» أى حيث تصب الاودية الصحراوية السيلية بالتحديد بيا 
اسسسي ب جسم سه سس ب وت س1 

.14 .م ,1959 ,معنن ,ومزوم 2 01 ][ناع عطا صا عمععه8541 ,عاعلة5 ,11 (1) 


؟أءه 





تقذفه دوريا بعناك وتيق لين خيرات +كنيتة من المياه والرو أسب الطينية . 
فهنا تك تنفتح « أودية » متعرجة حرجة فى البحر ؛ امتدادا مباشرا لاودية البر ) 
الع أعمية خاصة كالثفرات أو المداخخل الوحيدة المتاحة الى 
الساحل . فتظهر المرافء البدائية البسيطة أو « المراسى »6 كسسميتها على 
بساحل الصحراء الغربية ... 


وهاهنا نصل الى النقطة التى تجتمع غيها تلك الظاهرات الثلاث التى 
كيو سامل الأخير ب الرؤوبي الخليحية » الهزن السلعلرة 4 والحسيياي 
المرجانية ‏ لتلتقى على نتيجة واحدة مشتركة وهى قلة المرافيه والموانى 
الطبيعية !لجيدة على هذا الساحل الخطى الخطر المعرض في المحمى . 
ولحسن الحظ »© خنى المواضع االحدودة المحددة التى توجد غيها مثل تلك 
المراقء تتضاغر هذه العوامل لتصححها . 


فكما رأينا » تتركز الجزر الساحلية أمام الرؤوس الخليجية بصفة 
خاصة لتحميها من الرياح والامواج الهائجة »© بيئنما الاودية الصحراوية من 
خلفها تفتح لها المسالك فى الشعاب المرجانية . ولهذا تركزت كل موائى 
الساحل الهامة عير العصور فى تلك !المواضع وتعاقبت عليها بالحاح ؛ ابتداء 
من حلايب وعيذاب فى الجئوب الى برئيس الى !لقصير الى سفاجة والغردقة 
وحمسة ق الثمال ٠‏ 


ولكن لان أغواه الاودية الاخيرة سعرضة بالطبع لخطر جرف السيول 
الداهمة » غالاغلب ان تقوم الميناء بعيدا عنها قليلا الى الشمال أو الجنوب . 
أو قد تزدوج الميناء بحلتين متباعدتين قليلا أو كثيرا » كما فى حالة سفاجة » 
أخير موانى البحر الاحمر حاليا »؛ حيث مديئة الميناء خلف حماية جزيرة سفاجة 
ومدينة المناجم والآبار عند خم وادى سفاجة مدة كيلو مترات الى الجنوب . 


تلال البحر الأحمر 


خط تقسيم مياه أم التناصيب علامة طريق فى سلاسل البجر الاحمر . 
فهنا تنتهى السلاسل الاركية التديمة العالية وتبدا سلاسل احدث جدا كيا 
هى أوطأ مثلما هى أكثر تقطعا بكثير . انها تلال البحر الاحمر » وذلك قطاع 
ل ب اي ل ل الاركية 
بلا انقطاع ظاهر » غانه ينفصل عنه جيولوجيا وينقطع تركيبيا 


والواقع أن بهذا القطاع يبدا التناظر والارتباط المباشر فى التكوين, 
الجيولوجى مع سيناء. © فهو استمرار للقطاع الاوسط والمقابل توا 9 من سيناء 


مجه 





'بنية وسطحا . حتى خط تقسيم أم التناصيب بيقع على عروض وادى خيران 
نصب الذى يمثل الحد الفاصل فى سيناء بين الجبال الاركية فى الجنوب 
والتكوينات الاحدث فى الشمال . الاطرف أن وادى عربة » ابرز ما يشق 
القطاع » يكاد محوره يستمر على الجانب الآخر من خَنيج السويس فى وادى 
سدر »© الفتحة الوحيدة تقريبا ى حائط غرب سيئاء . 


تمتد تلال الاحمر لنحو .ه6١‏ كم ؛ وتشمل ثلاث وحدات بالتحديد : 
الجلانتين وعتاقة . جيولوجيا » ثلاثتها كتل من الحجر الجيرى الايوسينى 
اساسا »© تظهر الصخور الكريتاسية فى الجزء الاسفل من حافاتها المحددة . 
غالجير والطباشير » مع اشكالهما واتواعهيا المختلفة بيا فى ذلك المارل 
والدولوميت » يسيطران على بئيتها . وحافاتها المحددة هذه تحف بها 
الانكسارات العديدة على مختلف محاورها ») خاصة منها عتاقة . أما السطح» 
غرغم أن مستواه يمثل آخر محاولة لمعاودة الارتفاع »)2 فانه يعتبر قديد 
الاتخفاض بالقياس الى قطاعات الجنوب من جبال البحر الاحمر » كما أن 
تدرج الاتخفاض نحو الشمال مستمر: باطراد : من الجلالة التبلية الى البحرية 
الى عتاقة . 


الخصائص العامة 

وبهذه الهيئة خان ثلاثتها أيضا تأتى أقربم الى الهضاب الجبلية أو 
الجبال الهضبية منها الى الجبال الحقة او التلال البحتة على السواء . 
والواقع انها بهذا تكاد تكون وسطا نهائيا بين سلسلة جيال اليجر الاحمر 
الام فى الشرق وبين كتلة الهضبة الداخلية فى الغفرب © يجتمعان يها يصورة 
ما فى آخر الرحلة . ومن ثم تبدو تلال البحر الاحمر تتويجا نسبيا لكتلة 
الهضبة الداخلية بمثل ما تمثل استيرارا متواضما لسلسلة الجيال الام . 
وغيما عدا هذا » غان الجلالتين اقرب الى الهضاب المائدية النسيحة نوعا » 
بينما عتاقة كتلة محدبة محدودة الرقعة نسبيا . وغيما تأتى الجلالتان أشبه 
مورخولوجيا بالتوائم » بحيث تبدى التسمية المزدوجة .وفقة الى حد بعيد » 
يجى» عتاقة كالاخ الاصغر. . 


أخيرا غان التقطع الشديد سسمة غفالبة جدا . غالواديان الفاصلآن بين 
وحدات ااثلاثية » عربه وغويبه »© كلاهما انخفاض بالعُ الاتسساع والعرض 
جدا كأنه الفتحة أو الخليج الارضى 526583003684 . بل يكاد مجموع اتساع :هذه 
الثنيات المقعرة فى السلسلة ككل أن يعادل مجموع عرض ثنياتها المحدبة 
تلك . من هنا تتباعد الكتثل الثلاث بششدة لا نظير لها من قيل فى سلاسل البحر 
الاحمر » بل وبفاصل يزداد اتساعا باطراد من الجنوب الى الشمال . ان 


ذمدهة 





السلاسل التى بدات شاهقة شامخة فى أقصى الجنوب قد اقتربت من نهاية 
' رحلتها وآن لها أن تتواضع وتتخلخل اخيرا تكاثنا وتماسكا كبا هى علوا 
وارتفاعا الى درجة التلاشى فى النهاية .٠‏ 


الملاحظ بعد هذا أن وحدات تلال البحر الاحمر الثلاث تتترب من 
الساحل ربما أكثر. من اى قطاع فى جبال اليحر الاحمر ننسها . كبامتداد 
النصف الجنوبى من خليج السويس يتسع السهل الساحلى بشكل ملحوظ » 
كما أن السلسلة الجيلية توازيه على البعد فى مساره نحو الشمال الغربى. 
ولكن فى النصف الشسمالى'من الخليج تقع اطراف الوحدات الثلاث الشرقية 
على خط عمودى واحد تقريبا » بحيث تغير السلسلة ككل اتجامها نحو 
الشمال نص » مقتربة بالتالى من الساحل بشدة ويتزايد مطرد حتى توش ك 
الا تترك سهلا ساحليا مذكورا. لا سيما كلما تقدمنا شمالا . 


للثلاثية أيضا وضعياتها ومحاورها التى تتطور من الجنوب الى الشمال 
فى لمط معين . فالجلالة الجنوبية ملتحمة تماما قى جسم سلسلة جبال البحر 
الاحير من خلال عقدة أم التناصيب . خهى اذن بمثابة « شبه جزيرة » 
طبوغرافيا » ان صح القول » حيث كل من الجلالة البحرية وعتاقة «جزيرة» 
طبوغرافية منفصلة عن السلسلة تماما وسط وبيواسطة الاودية الحددة ) 
ولو ان ثلاثتها اذ تبلغ اقصى ارتفاعها فى الشرق وتنخفض بالتدريج غريا خانها 
تندمج وتقلاشى فى النهاية فى جسم هضبة الداخل الايوسينية العامة . 


كذلك خلآن الواديين المنخفضين اللذين ينصلان بين الكتل الثلاث 
ياخِذان محاور مختلفة »© تأخذ الكتل تفسها محاور مختلفة أيضا » تتدرج 
كأوتار متشععة فى قوسس من دائرة مركزها » لو مدت »© يقع حوالى جبل مجمر 
على الساحل المتابل فى غرب سينئاء . خبينها تتخذ الجلالة الجنوبية محورا 
شماليا شرقيا ‏ جنوبيا غربيا » تكتسب الجلالة الشمالية اتزانا عرضياً 
ملحوظا على محور شرقى غربى نصا » بينما يتمحور عتاقة من الشمال الغربى 
الى الجنوب الشرقى أى عكسسى الجلالة الجنوبية ٠.‏ 

الجلالة الجنوبية 

' تفصيلا » تبدا هضبة الجلالة الجنوبية ملتحمة بجبال البحر الاحمر ف 
بنطقة أم التناصيب » ويحددها عنها واديا حواشية شرقا وطرخاء غربا . 
رغم أن رأسها يقترب بشدة من الساحل عند راس زعفرانة » غان جسمها 
يتراجع قليلا نحو الداخل » لكن امتدادها الكبير نحو الجنوب الغربى ملحوظ 
بوضوح . متوسط ازتفاعها. .ب ١...‏ متر: » واعلاها ./!ا؟١‏ مترا . 

الامه 





يحدها من الشرق والشمال حافتان حادتا الانحدار صوب الخارج - 
بيئما لا حافة فى الجنوب بالطيع لالتحامها يكتلة جبال البحر الاحمر . الحافة 
الفرفية طولية نصا »© تقترب من الساحل كلما تقدمت سمالا . أما الششمالية 
فتمتد أحو إلجنوب الغربى موازية لوادى عربة 'ثتى تمثل فى الوقت نفسسه 
حافنه الجنوبية » وهى تبلغ أقصى ارتفاعها ووعورتها فى نهايتها الشرقية »؛ 
ثم تنخفض بالتدريج غربا الى أن تتلاشى فى محيط الهضية الداخلية العامة . 
الملعمازة . 


بين الجلالتين يجرى وادى عربة على محور شمالى شرقى ب جنوبى 
غربى . الو:دى الفسيح » الذى تحدده حافتا الهضبتين المتوازيتين فى انتظام 
مثر » اتساعه من الشمال الى الجنوب .7 كم »© بحيثا؛ يمتد ازاء الساحل ' 
من راس زعقرانة الى راس ايو دري . يزداد سطح الوادى ارتفاعا بالتدريج 
غربا الى أن يتداح فى مستوى سطح هضبة اللعازة » معطيا فى الوقت نفسه 
صعودا معقولا ومباشرا الى أعالى وادى سسئور ومنه الى بنى سويف التى 
تقع على خط عرض زعنفرانة ٠‏ 


هذا الاتساع الفسيح لا يحتله ٠‏ مع ذلك » سوى واد واحد هو عرية 
وحده بروافده العديدة . لكن اللافت فى هذا الوادى »© الذى يصب عند 
الزعنرانه ©» ليسن غفقط تعدد رواغخده »© وائما كذلك اقتصارها بصرامة تقريبا 
على المصدر أو الجانب الجنوبى » ريما لانه الواجهة الاغزر مطرا . غباسستثثاء 
راغد شمالى واحد خقط هو وادى آصخر » غان معظم رواخد عربة تنيع من 
المنحدرات الششمالية للجلالة الجنوبية دون المتحدرات الجنوبيةا للملالة 
الششمالية . 


اخيرا غان هذا الاتساع يرجع الى أنه واد انكسارى ؛ كان فى الاصل 
التواء محديا فتصدع منخسس فا الى أخدود خغسيح مصبه [628 )١(‏ . واذا كان 
الوادى بذلك يمثل حالة من الاستراتيجراخيا المتقلوبة » خقد ابرز هذا الى 
السطح بعض تكوينات نادرة جدا فى جيولوجية مصر السطحية. خأهم الصخور 
التى تبرز على السطح فى وادى عرية هى الحجر الرملى النوبى ١‏ الكريتاسى 
الاسفل ) » بينما تظهر فى الوسط فى منطقة روض الحمل طبقات من العصر 
الفحمى غنية بالحفريات . والاخيرة تكويئات يقتصر وجودها فى كل أاجزاء 
الصحراء غرب اليحر الاحمر على تلك البقعة وحدها » ولا تستمر الا شرقها 
فقط فى بقعة مكيلة من ساحل غرب سيناء . 
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الجلالة البحرية 


للجلالة البحرية » اذا انتقلنا الى وحدتنا التالية » قف كل مميز ثادر 
الانتظام : مضلع خماسى كالمظروف المفتوح : قاعدته فى الشمال » وضلماه فى 
الحنوب كضلعى المثلث المتساوى الساقين » وضلعه الشرقى يلاصق الساحل 
ويحاذيه فى محوره نحو الششمال الغربى »© بينها ضلعه الغربى الطولى تشرشره 
بشدة الاوددة الصحراوية المتجهة الى النيل خاصة وادى الرشراثى المنتهى 
عد الصف . 


على عكس الجلالة الجنوبية المتراجعة » تقترب الجلالة الشمالية من 
الساحل كاده ويه قا الل سيا اا و ال أنها اكثر منها 
اقتر من النيل » بل الشسد ما تكون اقترابا ؛ وذلك بحسكم سيق خامرة 
٠٠ 0‏ متر © وأعلاها ٠‏ متر . وعلى حين تحتفظ ووسطها 
علد البح الجر يكوا نيا متطية بالود لدي 


ا وهئاك ؛ على خلاف الجلالة الجنوبية » ثلاث حواف تحدها من الشمال 
والشرق والجنوب . الحافة الشمالية تنحدر عيوديا تقريبا الى وادى غويبة »؛ 
ويبرز فى شرقها جبل أم رصيص . وبالمثل تنحدر الحافة الجنوبية الى وادى 
عربة » ويقطعها راغده أصخر . أما الحافة الشرقية فتنتهى عند البحر يفتة 
دون أن تترك أى سهل ساحلى يذكر »> وهى تمتد من رأسس أبو درج ق الجنوب 
الى عين السخنة فى الشمال حيث يعرف راس الهضبة الشمالى الشرقى 
بحخشم الجلالة 4 وخشم الجلالة كلة انكسارية صغيرة » ولكنها تمتاز فاو 
أو 'ظهور نادر فى جيولوجية مصر السطحية من الجوراسى والترياسى . 


يفضل الجلالة البحرية عن عتاقة فى القنمال واد غسيح اوسع من وادى 
عربة ذاته » نحو كم رآسيا ؛ وينفتح شرقا على خليج قبة البوص الذى 
يصنع أول وأبرز زاوية قائمة فى راس خليج السويس . الوادى تحده وتحدده 
جنوبا بكل وضوح الحافة الكسمالية المترامية للجلالة البحرية ») لكن حافته 
الشمالية غير مكتملة النمو والبروز لضآلة امتداد جبل عتاقة . بظن الوادى 
يرتفع > كالعهود » غربا بالتدريج الى أن يندمج فى الهضبة الداخلية العامة ) 
مؤديا الى حلوان التى يقع فى عروضها . 


لكن من هذه الهضبة الاخيرة تندفع على سطح الوادى حافتان خطيتان 
من التلال تختطانه من القسمال الغربى “الى الحقوب الفرس وتسحيمائة 
41" 





بفواصل متساوية تقريبا الى ثلائة أحواض ثانوية » بكل منها يجرى الى 
البحر واد صحراوى . وبذلك يحتل المنخفض ثلاثة اودية لا واد واحد كمافى 
حالة عربة . وهذه الاودية تقل أطوالها وأهمياتها من الجنوب الى الشمال 
كما تزداد محاورها انحرامًا صوب الشمال . 


الحافة الجنوبية هى جبل كحيلية ( 583 مترا  )‏ جبل أم زيته ) 
والشمالية هى جبل النقرة ‏ جبل الاخيضر ( 7581 مترا ) ( أو جبل الشيخ ‏ 
جبل الاخيضر ) . اما الاودية فهى من الجنوب وادى غويبة أكبرها وأشهرها » 
ومحوره عرضى نصا » ويصب عند عين السخنة . وكوادى عربة » يستمد كل 
رواغده من المنحدرات الشمالية للجلالة البحرية وحدها دون الششمال . الوادى 
الثانى هو الياضة » ويصب عند بير عذيب . أما الثانى غوادى حجول الذى 
يكاد ينحرف ثسماليا ‏ جنوبيا مستمدا رواغده من ضلوع عتاقة الجنوبية . 

عتاقة 

كتلة جبل عتاقة نفسها » آخيرا » هى أقل وحدات تلال البحر الاحمر 
الثلاث امتدادا وارتفاعا . خلا تزيد أقصى أبعاده من الشرق الى الغرب عن 
بضع عشرات من الكيلومترات »© وأعلاه مترا . الكتلة انكسارية تغص 
بالانكسارات العديدة الحادة المحدقة والمعقدة . ولذا تبدو عليها آثار التعرية 
بشدة مضاعفة . من هنا كائت » على تواضعها طولا وارتفاعا » أششد تمزقا 
ووعورة وتضرسا واقرب الى الطبيعة الجبلية من الجلالتين . الجبل محدب 
هلالى الشكل تقريبا » تنتهى حاغته الشمالية الحادة فجأة على بعد نحو ٠‏ كم 
فربى مدينة السويس التى يشرف عليها » واقعا يذلك على خطوط عرض جبل 
المقطم على جانب الوادى )١(‏ .. 


الهضبة الجنوبية 

وتعرف أيضا بهضبة العبابدة » نسبة الى قبائل الابل البدوية التى 
تسود المنطتة » كما تتداخل تسميتها أحيانا فى أقصى جنويها بصحراء النوبة 
العامة . هى هضية مستطيلة طولها نحو 64٠.‏ كم تترامى الى الجنوب من ثنية 
قنا منحصرة بين وادى الثيل وجبال البحر الاحمر © وتكاد الا قليلا تتئناصف 
مع الاخيرة شرقة الصحراء بين الاثنين © ولذا يتراوح عرضها حول ١6٠١‏ م 
كمتوسط . أما ارتفاعها هيتفاوت بين 73١. © 5.٠.‏ متر » فى أنحدار تدريجى 
وئيد من الجبال الى الوادى . ارضها من الخراسان الثوبى بلونه الاحمر 
المغبر أو البنى بدرجاته المختلفة » وبمياهه الجوفية المعهودة وآبارها التى 
قثل مورد الياه ومصفعر الحياة الأسنايئ.:. 
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الهضبة على وحدتها تكاد تنتسم الى هضبتين شسبه منفصلتين الا بن 
فتحة ضيقة فى الوسط »؛ وذلك لان بروزا ضخما #لام؟ من جبال البحر الاحمر 
هو كتلة جيل سيجه يتقدم مندفعا نحو الغرب بشدة فى عروض جنوب أسسوان 
فتختلق به الههببة اختتانا بأخوظا . وعما هذا هذا يتقطم سطع الهفنية 
بواسطة الاودية الكثيرة الى كتل وهضيبات ينفصل بعضها فى أقصى الغرب 
الى تلال وجبيلات منعزلة 60865 تعلو السطح العام وتزيده تضرسسا 
وحقموية .ومن اترل .هذه الجال: التطعة حبل الكماء وير: مكوق ف 
الجنوب »2 وفى الشمال جبل نزى وجبل الرخامنة جئوب ثنية قئا ما بين اسمنا 
والاقصر . 


دورة الاودية وخصائصها 


أبرز معالم السطح بعد هذا هى الاودية الجافة التى تنيع من الجبال 
وتصب فى الوادى . والطريف ان اتجاهات هذه الاودية تظل تتغير بالتدريج 
الوئيد غيما بين أقصى الجنوب وأقصى الشسمال.,راسمة شسبه دورة كاملة أو 
فتحة مروحة تامة » أى راسمة غيما بينها نمطا دائريا مشعا لقثله: . نهى 
تيدأ فى اقصى الجنوب من جنوب الجنوب الشرقى الى شمال الشمال الغربى 
حتى لتكاد تبدو جنوبية س تسمالية نصا فى بعض الحالات » ثم اذا يها تستدير 
بلطف لتصبح جنوبية شرقية ‏ شمالية غربية » ثم شرقية ‏ غربية نصا غ 
ثم سمالية شرقية ‏ جئوبية غربية » واخيرا تنحرف لتجرى من ششمال الشممال 
الشرقى الى جنوب الجنوب الغربى » حتى اذا وصلنا إلى وادى قنا باتجاهه 
الطولى المطلق من الشمال الى الجنوب لم يكن ذلك الا نتيجة ونهاية منطقية 
لعملية انحراف بدات وتطورت من قبل طويلا . 


ثمة بعد هذا ثلاث خصائص عامة تميز اودية الشبكة » وبها ايضا تتميز 


أولا » غلآن الهضبة الجنوبية بالغة العرض والاتساع » غان الاودية 
ذلك الاودية الساحلية فى الشرق أو النيلية فى الغرب » وسواء فى ذلك الاودية 
الكبرى أو الصغرى . غمعظم الاودية الساحلية فى الهضبة الجنوبية اطول من 
مثيلاتها فى الهضبة الفشسمالية » بينها فى حالة الاودية النيلية تكاد الاودية 
الصغيرة فى الهضبة الجنوبية س ودعك تماما من الاودية العملاقة التى لا نظير 
لها تعادل أكبر أودية الهضبة الشسمالية . 


غمثلا لا يقل طول وادى الجفة المسغير فى الجنوب عن طول وادى 
أسيوط فى الشمال ؛ ووادى عياد عن وادى طرغاء أطول أودية الشمال “ ديثميا 
اذه 





يزيد وادى الحمامات واخوته تفرعا وتشعبا عن وادى سدور أكثر أودية 
الشمال تعدد رواغد » كما لا يكاد يقل عنه طولا . 


ثائيا » لان الاودية على الجملة اطول وأكثر امتدادا بالعرض »؛ خسان 
أرضية مجاريها تتعدد فى تركبيها الجيولوجى . فمعظمها » أو بالدقة الاطول 
متها » يبدا فى أقصى الشرق على ارض الكتلة الاركية النارية » ثم يجرى بقية 
'مجزاء فق الخرافنان الثونى 6 ايل وقد فيفك نعفها خاضحة القببالى. الاقدق 
على ارض الحجر الجيرى والطباشيرى الكريتاسى وذلك فى مجراه الادنى . 
على أن القطاع الخراسانى بالطبع هو كقاعدة اطولها واكبرها فى معظم 
الحالات . وهذا التعدد فى الخلفية الجيولوجية لن نجده فى الهضبة الثسمالية. 


ويترتب على اختلاف الارضية الجيولوجية للاودية بالطبع اختلاف مقاطع 
قطاعاتها فى العمق والعرض والبئية . غهى فى مجاريها العليا الاركية عميقة 
حوائنيًا حادة مديبة > اماق احناسها الخراسائية السائدة هيف يسيطن الحهن 
الرملى بمساميته ونفاذيته غان قطاعات الاودية تجنح الى أن تكون متسعة 
عريضة وجوانبها متهدلة متدرجة معتدلة الانحدار . وبهذا وذاك خان قطاع 
'الوادى على الجملة يميل الى أن يقل عمقا وحدة تحديد » ويزداد ضحولة 
.وعدم تحديد »© كلما تقدم من المنبع الى المصب .. 


ثالثا ؛ وآخيرا » لان معظم الاودية تأخذ رؤوسها على السفوح الغربية 
لجبال البحر الاحمر » بالاضافة الى موقعها الجئوبى » انها تتلقى كمية أكبر , 
.من الامطار مما تتلقاه أودية الهضبة الشمالية . ولذا خهى تسبيا أقل صحراوية ٠‏ 
من هذه الاخيرة » الا انها من الناحية الاخرى أكثر تعرضا لخطر السيول 
الداهية . 


عن أودية الشبكة بالتفصيل » غانها تتباين كثيرا فى الطول والاهمية » 
متعاقبة ما بين مسيلات قصيرة كالاخوار وما بين أنظمة متشعبة بالغة الظول 
والامتداد . والواقع أن الشبكة فى مجموعها تغلب عليها الاودية الصغيرة 
القصيرة نسبيا » يتوجها خقط واديان ثنائيان عملاقان بكل المقاييس., ويتطلبان 
وحدهيا وقئة خاصة بعد أن نفرغ سريعا من قاعدة الاودية الصغيرة ٠‏ 


تبدا الاودية الضئيلة بمجموعة بن الاودية النوبية البحتة »؛ وان نبعت 

على التعاقب تقريبا واحدد من عبر الحدود ثم واحد بن داخلها ؛ ويعئليها 

يُضرب نحو الثكدمال الغربى وان جرى بعضها نحو الشمال نصا . أولها»2 

ولعله اول أودية النيل المصسرى ؛ وادى حجر شمسن م6 والطريف أنه يننسع 
؟ اهم 
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ويجرى على الارض المصرية ولكنه يصب فى لسان حلفا السودانى ازاء غرس.. 
يلى ذلك وادى مور وهو أكير المجموعة © ثم وادى حمد الذى ينتهى ازاء 
توشكى »© تم كورسكو الذى ينبع من مرتفع خشسم الباب على الحدود ريصب 
عند كوع ثنية كرسكو الشهيرة » ثم أخيرا وادى سيالة المنتهى عند النجع 
الذى يحمل نفسن الاسم . 


ما بين العلاقى العملاق والخريط ‏ شعيت تندس بضع أودية صغيرة 
يسودها الاتجاه العرفى هى بوس كو وماريه وابيض فى الجنوب » القفة 
وبرترم فى الوسط » واللاوى فى الشمال . والقفة ( الجفة ) يأخذ قرب جبل؛ 
نعاس » ويعرف فى أدناه يوادى دهميت نسبة الى النجع الذى يصب عنده . 
وبرترم يحده من الشمال جبل كولة النصف . أما اللاوى خيمثل الخط المكمل 
لادنى مصب وادى الخريط ويتصل به فى النهاية عند المصب . 


بين سلوه وادفو ؛ اذا. انتقلنا شمال الخريط ‏ شسعيت © يجرى واد 
ضثئيل مزدوج الرواغد هو وادى أم سليم الذى تفصله كتلة تلية صغيرة هى 
جبل عطوانى عن الوادى التالى, والاكبن ونهو وادى عباد . هذا ينتهى قرب 
الرديسية وازاء ادفو » وهو يؤلف نظاما فجريا متعدد الرواهد والشعب . 
خهو يتألف من وادى البرامية حيث مناجم الذهب القديمة الشهيرة فى الجنوب» 
ثم من وادى المياه النابع من جبل أبو دياب وام نجات فى الشرق . وفى ادنى 
المياه تقع بير كنايس قدب ملتقاه بالبرامية » بينما قرب نهايته يرغده م نالشمال 
وادى بتور » الذى يتعامد عليه بدوره ثلاثة رواغد صغبرة من القثسمال على 
شكل أودية عكسية هى أودبة الشلول فى الشرق والشغب فى الوسط وأم 
تنيدية فى الغرب . 


ما بين وأدى عباد جنوبا ووادى الحمامات شمالا سلسلة من الاودية 
الضثيلة تفصل بينها مجموعة من التلال الصخرية المقطمة التى سوت التعرية 
سطوح بعضها كما تعكس أحيانا التسمية المحلية مثل « الحجرية المسطحة » 
.... الخ . فجنوب السباعية والمحاميد بقليل نجد ثنائى وادى المحاميد ‏ 
هلال الذى يناهز طوله ٠١‏ كم . وعلى ضلوع جبل عويئنة الجنوبية يجرى 
وادى عوينة » بينما الى الشمال وازاء اسنا يجرى وادى شاكى بين كتلتى 
جيل عوينة فى الجنوب وجبل الرخامنة فى الشمال . ثم عند الاقصر ينتهى 
واد صغير آخر هو وادى أم مدمود » الا أنه يتجه من الجنوب الشرقى الى 
الثمال الغربى جاريا بين جبلى الرخامنة ونزى . 


ليس فى الحقيقة الا أحد عناصر شسسبكة ثلاثية اكبر تجيبع وادى زيدون فى 
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الجنوب ولقدطة فى الوسط ثم الحمامات نفسه فى الشسمال . وثلاثتها تلتقى 
تقريبا عند بير لقيطة المعروفة » والتى بعدها يسمى قطاع الوادى المشترك 
الادنى بوادى المأتولة . وى هذا المجرى الادنى © الذى يجرى على حجر الجير 
الطباشيرى الكريتاسى »© يغدو الوادى ضحلا متعرجا » وتكثر به المسطحات 
الزيلينة ٠‏ وينتهى الوادى بسهل دلتاوى فسيح يتدرج جنوبا الى كتلة جبل 
نزى الكريتاسية الايوسينية وأشسمالا الى مجموعة بروزات جبل الجير وسراى 
الجيرية . ا 

ولا شك بعد هذا أن 57 هو اكبر الرواخد الثلاثة » وهو يبدا 
من حبل العرضية ( ٠.١١‏ منرا ) وأم لصيفة ( ١5١١‏ أمتار ) فى اتصى الشرق» 
ويرفده من الجنوب واديان طوليان عكسيان 065600686 يتعامدان عليه هما 
عقدية نى الشرق ومشائى فى الغرب . وبالمثل يرفد وادى الحمامات ولكن من 
الشمال عدة أودية طولية عمودية عكسية »© أهمها يآأخذ قرب جبل عطالله فى 
الشرق وسراى فى الغرب . واذا كان وادى الحمامات هو آخر اودية الهضبة 
الجنوبية الهامة » خان هناك واديا ضئيلا ينتهى بعد قنا بقليل ويجرى بين 
خبل الكن كنوكا ول ساق كيالا" : 


الاودية الكبيرة 

الآن » خوق هذه السلسلة المتواضعة وبين تضاعيفها »© يبرز الثنائيان 
العلاقى ‏ قبقبه وشعيت الخريط كأودية مركبة تعد من أكبر أودية مصر 
الصحراوية » لاا يقل مجموع اطوال نظام كل منهما عن بضسعة آلاف من 
الكيلومترات . ورغم وي م الال 
بعض منايعهما ل ا الس ال 1 3 
كلاهيا بنفس الدرجة تقريبا من المنابع العليا لوادى ا 
اكخر من الكلة الناسلة بين ثلانتهر وهى 'خقة جبل نيجه الصخمة . 


العلاقى - قبقبه 
خأما الثنائى العلاقى ‏ قبقبه خمنابعه تكاد تكون سودانية بقدر ما هى 
مصرية . فالعلاقى يبدا من خط تقسيم النيل ب الاحمر فى الشرق ابتداء من جبل 
سيجه وأم الطيور الفوقانى وايجات بل وهس » كبا تبدا بعض رواغده من 
الجئنوب عبر الحدود فى السودان ابتداء من الدراهيب وحسمة أم عمر . أما قبتبه 
غينبع منمنطقة جبال بارتازوجا وحسمةأمعمر بالسودان ويتجاشمالا حتىيلتقى 
بالعلاقى ليشتركا فى المحرى الادنى وثى المصب النيلى عند العلاقى . أو قد 
.يعد قبقبه رامدا للعلاتى ٠‏ الهم أن فمسيكة الوادى ضكمة »؛ طول المجرى 
بضع مئات من الكيلومنئرات » ومساحة الحوض تثاهز مجموع كل أراضى مصر 
الزراعية الحالية والثابلة للزراعة معا . ولذا غان هذا الوادى بشطريه على 
جائبى الحدود السياسية هو أكبر اودية الصحراء الشرتبة . 
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ما يميز العلاتى ‏ تتبقبه بالدقة » مع ذلك »؛ انبا هو نظام الاودية 
الثائوية العديدة التى تتصل ببعضها البمفى فى سلسلة متوالية من الدرجات 
التصامدية ولك برؤايا قنبه كئمة مارم أن بعشا دن هذه الاؤدية تسيل 
بزوايا حادة » الا أن الاغلبية تتبع تلك القاعدة . ومعنى هذا أن معظم الاودية 
الثانوية التالية تصبح تلقائيا أودية عكسية تسير أما عكس اتجاه العلاقى ب 
تبه او عكس أتجاه الثيل نفسه . 


فالمجرى الرئيسى للعلاقى يتخذ محورا شرقى الجنوب الشرقى ويصب 
فى النيل بزاوية قائمة تقريبا . ثم من الجنوب والشمال ترفده مجموعة كبيرة 
أمن الاودية الصغرى معظمها يكاد بدوره يتعايد عليه مثل انجات وغيره . 
وبالمثل من الشمال » حيث يأتى وادى سيجه برواخده الصغرى أبو حد وام 
علقة ثم وادى مرة خوادى شلمان وحيمور ثم وادى قليب خأم عركة غأبو مرة . 


أما قدتيه نمجراه الرئيسى يكاد يتجه من الجنوب الى الشمال متصلا 
بالعلاتى بزاوية ثسبه قائمة »© بينما تأتى معظم روافده عرضية تقرييا سواء 
من الشرق أو من الغرب ختتعامد من ثم عليه يدرجة أو بأخرى » مثال ذلك 
وادى حسية عمر من الشرق والخطيب والبحر بلا ماء وغيرهما من الغرب ٠‏ 

شعيت - الخريط 

اذا انتقلنا الى التوام شعيت ‏ الخريط غان اطواله وحوضه اقل ابعادا 
ولكن شبكته أكثر تشعبا وتعددا بصورة لافتة . ويجرى شعيت من الشمال 
الشرقى والخريط من الجنوب الشرقى » نابعين من الس فوح الغربية لجبال 
البحر الاحير » عند نتقطتى راس شعيت ورأسسن الخريط على الترتيب » وعلى 
امتداد ج ..” كم كل . فشعيت يجمع رواهده ابتداء من أبو خروج ق الجنوب 
حتى أبو دياب فى الششمال مرورا بنقرص وحفافيت وعطوط . ومن رواهده فى 
الكثمال بيرج الذى ياخذ من جبل أبو دياب ثم مرة وآخيرا مدراك ٠.‏ 


أما الخريط فيجمع رواهده من قوس مترام يبدا من جبل سيجه فى الجنوب 
حتى أبو خروج فى الشمال مرورا بزرقة النعام وجوردى وحماطه . ومن أهم 
هذه الرواله: و اذى خرابة ويككنب و قلت تفن دا بوم ووالة راف كريط 
العليا نفسه وادى أبو حميمد الآخذ من الجبل الذى يحمل نفس الاسم © ويتع 
ديمويير كاذاي القتيوات 


علج ان اذى افك الفكال بهامنة اق الحريظ انها هئ افتاه © كييك نيحد 
الكل بان امسدقل بمنيية ‏ الشكيل + سكالذى يلوح وتوحئ ينه الخريطة بكو ان 
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اللاوى انما كان القطاع الإدنى من الخريط فى اتجاهه الاساسى نحو الششمال 
الغربى وكان مصبه المباشر فى النيل . غير ان رامى احد الرواخد الصسغيرة 
لوادى نتشى ( الراغد الشمالى الكبير للخريط نفسه ) استطاع بالتعرية 
التراجعية النشطة أن يأسر نهاية الخريط ويحوله نحو الشسيال » مما ترك 
وادى اللاوى فى الجئنوب مقتطعا منفصلا . على أن هذه بالطبع مجرد غرضية 
تحتاج الى التحقيق الميدانى القاطع ( هل عرض اللاوى اكبر مما يتناس.سب 
وطوله ؟ هل هناك بقايا مجرى مهجور فى القسقة الضيقة جدا بين راس 
اللاوى وزاوية الخريط » أى فى منطقة زاوية الاسر المنترضة ؟ ... الخ ) . 


مهما يكن الامر » فان الخريط هو الوادى الاطولن وصاحب الحوض 
الاكبر بين الاثنين » غحوضه وحده يناهز وقد يجاوز مساحة الدلتا برمتها ) 
بينما يوك حوض الاثئين معا أن يعادل مساحة مصر المعمورة . والواديان 
يلتقيان فقص عند نقطة المصب على النيل عند كوم أمبو » وليس حوض كوم أمبو 
الزراعى المرتفع نفسه الا الدلتا النهرية المعلقة والمشتركة للواديين بما يجلبان 

من ارسابات ومنتتات كثيرة ٠‏ 

والمثير أن شسبكة الواديين المتشعبة تذكر الى حد بعيد بدلتا النيل 
بفرعيها . خاذا نحن قلبنا الخريطة ليصبح الشرق هو الشمال »© لوجدنا نظام 
الواديين يشسبه شسبكة الدلتا فى شكلها التقليدى » يما فى ذلك اختلاف خرعيها 
فى الطول وكذلك بمروحة ترعها ومصارخها المفتوحة المترامية ... الخ . 


الهضبة الشمالية 

أو هنسبة المعازة » نسبة الى التبيلة العربية البدوية السائدة بها . 

تمند فى مثل طول الهضية الجنوبية اى نحو .49 كم » الى الشمال من ثنية قنا 

حتى طريف القاهرة ‏ السويس » منحصرة بين وادى الديل وبين وادى قنا 

وسلاسل اابحر الاحمر , ولكن عرضها يتفاوت كثيرا حدث تضيق تجاه طرغفيها 

وتتسع فى الوسط مع ثقوسس الئيل البارز نحو الغرب . وهذا التفاوت سيحدد 
أبضا أطوال الاودية 'لى حد بعيد . 


مما يلفنت النظر ويستدعى التعليق مستوى ارتفاع الهضبة . اذا كان 
نصخها الغربى يتراوح بين ٠١١‏ »© ..8 متر » ان نصفها الشرقى يعلو كثيرا 
عن ..5 متر الى أن يرقى الى مستوى سلاسل البحر الاحير . والهضسية 
بهذا اغلى بكثير من. نظيرتها الأيوسينية فى الصبحراء الغسربية على نفس 
العروضش . وتلك نتيجة منطقية متوقعة نظرا لانخفاض مستوى الصحراء 
الغربية عموما عن الشرقية . 
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لكن اللافت أنها بذلك أايضا أكثر ارتفاعا فى مجموعها من نظيرتها 
الجئوبية ى الصحراء الشرقبة نفسها . وهذا يكاد يكون قليا مثيرا لقانون 
السطح فى مصر عامة حيث الانحدار مطرد دائها نحو الشذمال . ولعل هذا 
القذوذ المحلى أن يفسر أيضا شذوذ وادى قنا فى اتجاهه كما سنرى ٠‏ 


تتكون الهضبة فى صسلبها من الحجر الجيرى الايوسينى » الاسفل 
غالاوسط خالاعلى من الجنوب الى الشمال على الترتيب . الا أنها تتعقد 
وتتداخل فى جنويها الشرقى منع تكوينات الطباشير الكريتاسية والخرااسان 
النوبى » ولذا تنفصل عنها هنا بعض كتل جبلية بفعل تعرية الاودية الكثيرة 
لاسيما حيث تتقارب » مثل رواخد وادى قنا العديدة . فى زاوية أو كوع هذا 
الوادى نجد مجموعة من الكتل الجبلية المنفصلة مثل جبل أبو مجول وأبو حاد 
وعراس وسراى والشهادين والجير . كذلك تعرضت الهضبة لكثير من 
الإتكسارات ذات المحاور الطولية أو العرضية » تأثرت بها حوافها بصنفة 
خاصة فيما عدا الحافة الغربية غالبا » كما ترتبط بها بعض اوديتها العديدة 
بما فى ذلك وادى قنا الطولى . 


ولان أرض الهضبة جيرية سهلة الاذابة والتحلل ©» خقد عمقت أوديتها 
تكاريها ليها اصبحت على: المكدن من اودية الهضبة الجنوبية غائرة خائقية 
شديدة الاتحدار جوائيها )١(‏ . وبهذا أدى عمقها » خاصة بع تعددها © الى 
شدة تقطيع الهضبة الى هضببات واضحة التحديد » اى الى هضبة مقطعة 
بالمعنى الكلاسيكى لاق18]6م 015566601 . ولما كان سطح الهضبة الطبقية 
أميل أصلا الى قدر من استواء »© فان هذا التقطيع يجعنل هضسيبات ما بين 
الاودية ©“انال]هة أقرب الى الموائد المحراوية المديد* الملمدودة 
5 ,كلصهاء[طه] . والى هذا غهانه يؤدى الى نمزيق الحافة الغربية 
للهضبة وتاكلها وتهدلها . من ثم تبدو: هذه الحافة للرائى من وادى اليل 
أقل بروزا وحدة وحائطية واكثر شرشرة وتهذبا من نظيرتها الخبالية من 
الأودنة على 'الشفة الغريفة .. 


ومن الناحية الاخرى » غلما كانت الاودية بسيولها الكادسحة تلقى 
بحمولات ضكمة من اللفتتات الصخرية والحصى والحصباء على شكل سهول 
أو مسطحات السرير التقليدية » خان هذا يخلق على الفور نموذجا من صحراء 
الرق الحصوى واسع الانتشار فى الهضبة . ولما كان هذا يتم على أديم 
الصحراء. الصخرية لنسها © هانة يجعل من غشضبة المعازة اقرب مقاطق 
الصحراء الشرقية الى نمط صحراء الحمد والرق التى تسودها بصنة عامة . 


ما بين اتخفاضات هذه الاودية ومسطحات هذه الهضاب المقطعة » يبدو 
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السطح عموما مموجا فى مجموعات متتابعة خفيفة من المحدبات والمتعرات 
اللطيفة التى تظهر على الاخص فى ثسمال الهضبة بين الجلالتين والنيل . 
وهكذا نجد على سطح الهضبة سلاسل وخطوطا متعاقبة وان غير منتظمة من 
التلال التى تفصل بينها رواد الاودية والتى تمثل طلائع خطوط التلال الاكثر 
انتظاما فى جنوب صحراء شرق الدلتا . 


فى خطوط عرض حلوان »؛ مثلا » نجد خطا معقدا! من التلال والكتل 
المنعزلة يبدا فى الغرب بجبل حوف ( 717 مترا ) سمال شرقى حلوان ويجيل: 
الحلاونة ( نسبة الى المدينة ) جنوب قرقيها . ثم يلى شرقا مجموعة جبل جدو. 
فابو شامة غسد النعام فى الشمال » وأبو مليسات ومسخرة فى الجنوب . ثم 
بعيدا و الى الشرق يأتى جبل أم ريحيات خام عرقوب خالرملية » ثم أخيرا 
جبل النقرة واخيضر اللذان يحددان نهايات الوادى الاتخفامى العريض ما بين 
عتاقة والجلالة البحرية . 


شيكة الاودية 


أبرز ملامح الهضبة بعد ذلك هى بلا شك تلك المجموعة الكبيرة س 
الاودية العرضمية التابعة 002860106826 التى تنصرف الى النيل فى اتجاه بسيط 
من الشرق ألى الغرب تقريبا » فى مجار بسيطة مئفردة غالبا لا مركبة ) 
وياطوال تكاد تتبع عرض الهضبة اتساعا وضيقا فتقصر نوعا فى أقتصى 
اللجنوب وأقصى الشمال وتطول أكثر فى الوسط ٠‏ ومعظم هذه الاودية يعرف» 
بفضل رطوبة قاعه ؛ حياة عشيية من النياتات الصحراوية والحشائشس 
والازهار النى توغر مرعى معقولا لقطعان الحيوان التى يسودها الماعزا 


وكما فى أودية هضبة العبابدة فى الحتوب » يلاحظ هنا أيضا تدرج 
اتحاهات الاودية فى التغير والاتحراف البطىء كلما تقديئنا ما بين الجنوب 
والشمال فى نفس دورة النمط المروحى أو الدائرى المشع مرة أخرى . ففى 
اقمى الجنوب تتجه الاودية بحدة من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى 
ختى لتكاد تكون من سمال الشمال الشرقى الى جنوب الجنوب الغربى »© ثم 
اذا بها تتغير بالتدريج الى الاتجاه الشرقى ‏ الغربى المباشر *؛ ثم « تقلب ٠‏ 
ختمضى من الجنوب الشرقى الى الشمال الغربى »© ثم يشتد انقلابها فى أقتمى 
الشمال حتى تكاد تصبح جئوبية: ‏ ششسمالية نصا على طول طريق القاهرة س 
السويس الصحراوى » أى تماما عكس أقصى الجنوب حيث وادى قنا المتجه 
من الشمال الى الحئوب رأسا , 
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ومن هذه الزاوية على الاقل » يبدو هذا الاخير تتمة طبيعية وقمة 
منطقية لعملية تغمر اتجاهات الاودية بصورة وئيدة ولكذبا اكيدة » ليس ختط 
ملع :طول ابتداة الهفهة الحنونية ولكن: الفسالية ايخنا ٠.‏ وهذه السلتة+ 
القن تقطن دو 41/4 دريكة عابلة ماابين أقصى لحتو ب واله سحل !4 «ردند 
بطبيعة 'لحال بتطوراتحدار سطح ااهضبتين بحسب المواقع النسبية بين' 
منابع ومصاب الاودية أو مرتفعات البحر الاحمر ووادى الثيل . 

وعلن التشيفى ون اقيعة 'المقنة الحزوية ودف ناوالا ييا 
بوضعه- الخاص »© تمتاز أودية الهضية الشمالية بثلاث خمائص هابة . 
اولاها انها أقصر على الجملة واقل امندادا . الثانية وحدة وتجانس الخلفية 
الحتولوجية © تحسيمها يدرى وكائل: مجر اف من اإنبع الي مضني على أردن 
الهوضبة الجيرية الايوسينية . الاخيرة آنها اغتر مائية ونباتا » وبالتالى اكثر 
صحراوية وقسوة 6 بن اوذية الهضبة : الجتوبية © ولك لانها تقصر فون 
الوصول الى جبال البحر الاحمر الاغزر مطرا فتقتصر على الهضبة الداخلية 
الاقشد جنافا . 

وغيما عدا هذا غان اودبة الهضبة الثممالية » كالجزوبية فى هذا الصدد. 
اشد عورا وتحددا وحواغها اثسد عمودية وحدة فى مجاريها العليا ٠‏ بينبا 
تتدرج نحو الضحولة والتحديد الباهت فى مجاريها السفلى : حيث يشتد 
ايضا تعرجها وتثنيها » وحيث تندمج سهولها الدلتاوية النيضية فى و'دى 
النيل نفسه . وفى قطاعاتها العرضية المحور » يبدو ان هذه الاودية نعنرضى 
الرمال التى تحملها الرياح الشمالية السائدة » خترسب كشسطوط او كتلال 
أو ككثبان رملية » خاصة على الحاخة الشمالية للوادى » واحيانا ما تثبت 
الننانات هذه الكثبان ختصبح دائمة فير متحركة )١(‏ . 


وادى قنا 


بارزة فى هذه الخطة العامة . غهذا الوادى »© الذى يتوسط الصحراءٍ 
الشرقية بتوازن تام تقريبا سواء بالطول بين الشمال والجنوب أو بالعرة 
بين الشرق والغرب »؛ يكاد الا ينتمى الى أى من أودية السلسلة الجبلي. 
النارية شرقا أو أودية الهضبة الجيرية الايوسينية غربا » مثليا يختلف عن 
أودية الهضبة الجنوبية بالطبع » ويوشك أن يجمع بين خصائصها جميعا 
يدرحات مختلفة . ولكنه بعد ذلك يتفرد بخصائص مستقلة بحيث يأتى نسييم 
وحدمه دين أودية الصحراء الشرقية حميعا ٠.‏ 
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غأولا »؛ هو الوادى الطولى الوحيد فى هذه الصحراء ؛ بل وأكثر من 
ذلك الوحيد بين أودية ورواخد نهر النيل الرئيسية الذى يتجه من الشمال 
الى. الحنوب > أئ عكسن اتجاة النهر واتهدارة العام يل. واتحدان سسسطم 
الصدراء الغام أيضا:. انه واذى مضر « العاصى © © اذا استعرنا التسمية 
الدالة الشهيرة من جغرافية الشام . وهذا يؤكد ما أشرنا اليه من انعكاس 
السطح والتضاريس فى هذا الجزء من الصحراء الشرقية . والطريف مع ذلك 
أنه من غير الجائز تصنيف هذا الوادى المعاكس كواد عكسى 26ع6ناو0056 » لانه 
لتسن:زاغدا لواف تائع: أو كالدين اوردية الثين: > واننا هق رام منسافتر النهق 
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ثم ان الوادى غضلا عن هذا هو خط التقسيم الجيولوجى بين التكوينات 
الاركية القديمة فى جبال البحر الاحمر شرقا والتكوينات الحديثة الرسوبية 
الآيوسينية فى سحدية المعارة عريا:» يلما يبكل العدوة القترقية لهذه الوجدة 
الطبيعية الاخيرة . وأخيرا ؛ خاته ليس مجرد خط ضسيق من التضاريس 
السالبة بين تضاريس موجبة يمينا ويسارا » بل نطاق ان لم نقل منطقة 
غريضة سميحة الاشاع > »بربالتلن لم اسالتى رق العتسحر اه القبرفيية 
جيولوجيا وجغراغيا على السواء »؛ مثلما هو معقد من الناحيتين على 
حد سسواء 3 


جيولوجيا 


كل هذا التفرد ولا نقول الشذوذ لا تفمسير له بالطبع الا فى البئية 
والتاريخ الجيولوجى »؛ ولو أن هناك اختلافات جذرية بين الجيولوجيين 
على أصله . غيذهب ساتدفورد الى أنه يحتل واحدة من الثنيات المحدية 
الباؤتدينةة الرئيسية قر المحراء الففركية :00 ل عبن أن عنصدا تيسق بد 
أتكسارى أساسى من مجموعة الخطوط الاتنكسارية المتقطعة التى تختط 


والمرجح ان نشاأة الوادى بدات بالحركات الانكسارية التى خضعت لها 
منطقته بعد ظهورها عقب الايوسين الاسفل »© حيث ادت الى تكوينه كواد 
فى البليوسين . فالانكسار » الطولى والعرضى ©» داخل تطعا فى تكوين 
الوادى © ممهدا بذلك لحفره وتعميقه وتشكيله التنهائى بواسطة عوامل 
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ر ادى قنا الاسفل تاركا على جائبيه وسطحه كثيرا من رواسيه )١(‏ . 


جيولوجيا » ينحصر الوادى الفسيح بين تكوينات الايوسين الليلة 
نسبيا بهضبة المعازة عربا وبين النطاق الاركى البالع الصلابة بجيال البحر: 
الاحمن اشرما محتلا الختريط القطي الطولى الفيق 'الذى. يجيم لبصائى 
الحجر الرمئى النوبى والطباشير الكريتاسى النحيلين . وتقطع بعض من 
رواغده العليا والوسطى فى طبقات ااحجر الرملى النوبى بصفة خاصة . 
'وتنداخل تكوينات الحجر الرملى والطباشيرى فى بعضها البعض بتعقيد 
تحوظ فى وسط وشرق حوض الوادى » الى أن يسود الحجر الرملى نهائيا 
فى الجنوب الشرقى متصلا بنطاقه الاساسى فى هضبة العبابدة . 


على أن ماك ؛ بفعل الاودية العديدة من رواخد الوادى الرئيسى ) 
بعض كتل منعزلة من الحجر الجيرى الايوسينى تقع على الجانب الشرقى 
من الوادع فق :قطاعه الحنويى نتن كزوو زاك ونواتى» تنعط من اليفية 
الحيرية الاي ى الخرب ونتدخلة كلجزر البمثرة فى متطفية الحمر الردلن ا 


الطباشفيرى . 
قطاعات الوادى 


يأخذ الوادى رؤوسه عند خط عرض 88* ثسمالا » وتنتهى دلتاه عند 
قن حوالى خط عرض 555 شسمالا » أى أنه يغطى درجتين عرضيتين بكاملهما. 
طول مجوره الاساسى 2٠.‏ كم ؛ أو ربها .165 كم »© ويعد بذلك اطول اودية 
الهدبة الشالية.ومن الول ما بالمسحراء الشرقية: + ينحيكن.مجرا؟ .من 
الثمال الى الجنوب بمعدل هر؟ متر للكيلومتر . أقصى أتساعه .٠ه‏ كم ») 
وادئاه ه كم ٠.‏ ويصفة عامة يزداد اتساعه من المتبع الى المصب ©» ولكنه 
يختنق أو ينفسح قليلا أو كثبرا باقتراب أو ابتعاد الكتل الجبلية المتقابلة على 
حانبيه فى احناسة: الونيا خاصة . : 


بمزيدا من التفصيل (') : الوادى فى أعلاه غائر محفور بعمق وشديد 
التحنيد والمدرجات واضحة الظهور . هذه المدرجات اعلاها بليوسينى على 
مستوى ٠.٠.‏ قدم ( ب 7١‏ مترأ ) » بينما تمتاز المدربجات السفلى بثلال 
صغيرة هى بقايا أكسجار وآجام الاثل المتحفرة غطتها الرمال © وكثافتها 


.0 بص ءلنة5 .82 (1) 
متعامم8 فط عه بإووامعع 2 تطمهععممه1 ,عمتسا .5./الا بممضوظ .1 (2) 
16 7 بط ,1902 ,معنهك ,(صممناهمم [8غمعه) أمبروظ ذه أرعمدا 


له 





الملحوظة تش الى غابة اثل قديمة . وكما يذكر دإرون وهيوم خان هذه الدقايا 
تستخرج وتسوق فى مدينة قنا كوتود . 


فى النطاع الاوسط » جذع الوادى الرئيسى اقل عمقا ولكن مجراه محدد 
جيد' بهضاب معندلة الانحدار شرقا وغربا . وحشو الوادى السميك 
متماسك بوضوح لوجود بعض الصلصال الناعم به . أما القطاع الاسفل 
من الوادى فعريض ولكنه ضحل »© وتظهر مدرجانه السفلى على مستوى 
«ا ل 5 أمتار 6 والعليا على مستوى ٠0‏ قدما ( حجرى قديم أسفل ) . 


نحو الجنوب يتحول القطاع تدريجيا الى سهل دلتاوى تغطيه رواسب 
فيضية سميكة من الرمال والحصباء وتقطعه شسبكة من المجارى! المائية 
المتعرجة . هذه الرواسب الفيضية بقع خوق الرواسب البليوسينية التى 
تظهر على شكل تلال ضخمة على هوامش. مصب الوادى ف النيل . وفى هذا 
التطلاع يوجد الماء الباطنى على عمق ؟ ‏ ٠ه‏ أمتار »؛ وهوانى الحتنيقة نشسع 
نهر النيل نفسه تمدد بفضل مسامية الرواسب المحلية . لذا فان الثبات ى 
القطاع غنى نسبيا » كما تكثر به الآبار نوعا . 


إذا انتقلنا من المجرى الرئيسى الى الروافد » ان الوادى يجمسع 
رواخده من رقعة شاسعة تبدأ فى الشرق من جبل دخان وقطار والشايب 
حبى جبل عطا الله ٠.‏ فترفده فى وسطه وأدناه اودية ثائوية عديدة . غنى 
الوسط ؛ على الجانب الشرقى » يأتى من الشمال الشرقى وادى حماد ثم 
الاطرث. فى تواز ملحوظ » آخذين من منحدرات جبل دخان ( 15511 مترا ) 
وقحلار ( 113117 أمتار ) . والاطركن تكثر بمجراه الرقع الرملية » كما يصبح 
ضعيف التحديد والعمق كثير التثنى فى مجراه الادنى . وهنا ترفده عدة أوديذ 
ثانوية أهمها خطيرى » ولو أن البعض يعتبره توأمه » ويقصل بينهما جبل 
أبو مجول . ياخذ خطيرى من جبل الشسايب ( 514.97 أمثار ) وجبل ابو حمر 
( 1517 أمتار ) » ويصب خيه من الجنوب اودية أبو راول والجضامى وجارية 
وأبو حاد الذى يحف بضلوع كتلة جبل أبو حاد القرقية . 


وتأتى آخر رواغفد ؤادى قئا الشرقية فى مجراه الاسفل قبل نهايته 
بقليل . فعند بير عراس يتصل به وادى القرية قادما من الشرق براغديه 
مرخ وحمامة اللذين يصرغان جبل أبو خراد ( ٠.5‏ مترا ) . واخيرا يجىء 
وادى أم سليمات العرفى الصغير » ويحده جنوبا جبل سراى » ويصب 
شمال مدينة كنا بقليل . هذا على الجائب الشرقى »؛ أما على الجاتب الغربى 
فليس ثمة سوى وادبين ضئيلين بالمقارنة : جوردى فى الشمال وهو ختير 
الننات حدا ) والشهادين ف الحئوب ويصب عند نفس مصب وأدى أم 


سلبيات , 
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واضح من هذا على الفور تفوق الروافد الشرقية خارج كل مقارنة 
يا و الو الأندو اعواكنا © وهو امن طبيين لان هذا كالب الان: والضيون © 
كما انه ينسر شدة تقطع حواف الوادى الشرقية الى كتل عديدة منفصلة . 
والواقع أن الرواخد الشرقية تنتمى جغراغيا الى تصريف جبال البحر 
الأحضن 6:وآذا كانت عديدة مثليلا هن مزيرة المياة » نيلها تنس الفربية الى 
تصريف هضبة المعازة التاحلة خكانت صحراوية قليلة العدد والرطوبة . 
على ان هذا يفعل الرز اذ الخركية مسي الخطن المعيتى فى خالة البندول؛ 
كا يوخبم شيل سبلة 1986 المخزب بكلا (1). , 


يحد حوضص الوادى من الغفرب الحافة المتحدرة لهضبة الحجر الحيرى 
تلح" التماتدينة > بزنيا يكذ من الفيرق خلي الفكين فين خيكال: البجر 
الاحير الجرانيتية المشرشرة المتعددة الالوان . تجاه الجئنوب ينفسح بين 
عذة العم والؤادي هل هريضن ناتك هيه نور انا وائدية ابنية اللون من 
الحكر الزيلى الثوين :كسوها الرواسب" اللاحقة + ونين الحافة الفربية 
الحادة للوادى وبحرا :تنه مكبوغة من الجلال التخلهية تحني علن حاتت 
الوادى جرف بارز يتراوح إرنفاعه حول 16 مترا ٠‏ وكرب مصسسسبا 
الدادى يندع هذا الذرف »على كتسكل ثتوة مزتقع يتيال هيل القنهانين 
ثم جبل عراس ( 226 مترا عوق سطح البحر ) . 


بالمئل على الجائب الشرقى » يفصل مجرى الوادى عن جبال البحر 
الاحير يجموعة من الكتل الجبلية المائدية أهيها من الشمال كتلة جبسل أبو 
محجول فجبل أبو حاد وجبل قرية ( 6ه مترا موق البحر ) فجيل سراى 
( 1؟5 مترا ) وأخيرا جبل الجير . ويفصل بين هذه الكتل الاخرة رواغد 
الوادى الشرقية العديدة والنشطة . ويرجح ساندفورد ان تكون كتلتا جبلى 
ابو حاد وسراى متصلتين معا حتى العصور الحجرية مكونتين حاجزا 
مستمرا . وخيما عدا هذا مان الجروف الغربية للوادى والجبال المائدية فى 
جئوبه الشرقى متجانسة متمائلة فى التركيب الجيولوجى والتتابع الطبقى (") . 


رواسب الوادى 


من الداخل » يمناز وادى قنا برواسسبه الغنية المتنوعة سواء المنحوتة 
او المرسبة ؛ أى التى نحتتها أوديته الراخدة والسيول من حنباته أو التى 
رسبها غزو الخليج البليوسينى فى أدئاه . عن الاولى » غرغم موقعه على 
جبعة الاتصال بين تكوينات الصحراء الشرقية الجيولوجية المختلفة » خان 
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اللانت كبا اشار هيوم أن الرواسب التى تبطن قاع الوادى مشتقة جميعا 
من أاصل جيرى ميوسينى دون أية اصول نارية من ص كور جبسال البحر. 
الاحمر . ومعظم هذه الرواسب؛ أتى بالتحديد من الكتل المنفصلة المصاقبة 
فى الشرق والجنوب الشرقى بصفة خاصة عكتلة ابو حاد وسراى » أولا لليونة 
تكويئاتها الجيرية الهشة وسهولتها للتعرية »© وثانيا لتعدد الاودية الراخدة فى 
هذه الاحناس ٠‏ وهذه الرواسب .هئ كالعتاد غليظة حمصسوية ورملية فى 
اعالى الوادى »© أقل خشونة وأعلى فى نسية الرمل الطيئى فى أدناه )١(‏ . 


أما عن الرواسب البليوسينية ختقع بلا تناسق طبقات على أخقدام جبال 
أبو حاد وسراى شرقا وعراس غربا . وهى تبدى فروقا واضحة بالعرض ؛ 
فتتدرج من صلصال ومارل خشن غليظ على جوائب الوادى الى ناعم ودقيق 
تجاه وسطه . والهوامثى الخثشينة تتوغل أيضا كألسسنة فى أفمام الاودية 
الرافدة :»كيت كثر | ما سقافل: مم الجر امتسياسيك فق مسدحون ملية بن 
البرتشا الحمراء أو الملتحمات ‏ 502510261866 . وى قطاع وادى قنا 
نفسه تؤلف الرواسب البليوسينية كتلا مائدية وربوات متفاوتة العرض © 
ينها تصل ارتفاعها ال 176 مدر على الال ...و هذه الرواننب البليوتيشية» 
التى تخلو من الحفريات »© تنطوى على كميات ضحّية من الخصباء ٠.‏ الا ان 
مصدر هذه الحصياء ليس صكور جبال البحر الاحمر البللورية الى الشرق : 
ربما لان اتصال كتلتى أبو حاد وسراى حجزها عنها . وقرب مصب الوادى 
مدقا عقن الال البلابستتوسينية لك الرو انسية البلبوسينية 031+ 


وعلى الجملة » فان الوادى »© الذى تنتشر فى بطنه الاشجار والشجيرات 
والاعشاب المتناثرة »؛ وتنقطه عدة آبار يعتمد عليها البدو كأم عميد فى الشسمال 
واء"الماين لق الويمط وكر امن ف الحنوب 2 الوادق تن تضافات شيف 
من قاعه تربية طيئية صالحة للاستغلال . هذا عدا انه ينتهى عند وادى 
الثيل بدلتا كبيرة من الرواسب الوديانية متوسط سمكها متران . 


ونظلرا »؛ مرة اخرى » لموكعه على حبهة الاتصال بين تكوينات 
جيولوجية متبايئة » غفان رواسب دلتاه تشتهل على مكوئات خاصة : ومن 
ثم تعحلى تربة خاصة اذ تمتؤج بطمى وادى النيل . ولعل هذه التربة الخاصة 
هى ما ينسر شهرة منطقة قنا بصناعة الفخار (؟) © ويكفى أن نتذكر « القلل' 
التناوى » وقرية « البلاص © هنا كرمز لهذه العلاقة . فى قبلى تنا المدينة 
نفسها مستهيرة كاملة لصناعة القلل » بيئيا تأتى البلاص ( المحروسسة حاليا ) 
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خاصة . كذلك تنتشر صناعة القلل فى الترامسة وصناعة القلل والبلامى فى 
الطويرات غير بعيد 8 


الاودية الاخضرى 


فيما عدا وادى قنا فى اقصى الجنوب » تتتسابع أودية هضبة المعازة 
بالعرض بلا انقطاع حتىى, ضواحى القاهرة الجنوبية . وكيا فى هضبة 
العبابدة » تقتصر الاودية الكبرى على قلة معدودة هى ربامية قنا ‏ أسيوط 
طرفاء ‏ سئور »© غير أن بينها تندس منحشرة عشرات عديدة من الاودية 
الصغرى . والمجموعة الجنوبية منها حتى الاسيوطى تأخذ من خط التقسيم 


بين النيل ووادى تنا ئئفسه . 


تفصيلا » نيدأ من الجنوب بواديى النفوخ غقصب أمام جرجا . وهما 
اقرب الى التوازى النادر » ويتصلان بالنيل كل على حدة . ولقصب راغهد 
شمالى طولى عكسى 005600626 يكاد يوازى وادى قنا هو وادى ستون 
( زتون أو شتون ؟ ) . وازاء اخميم ينتهى واد اصغر هو وادى بير العين : 
ولعله يستمد اسمه من غنى البئر التى تتوسطه . ثم يلى وادى ابو قسيح 
ازاء طيا 0 


أما وادى أسيوط نفسه ( أو السيوطى ) »© الذى يستمد اسسمه من 
المدينة الكبرة التى يكأد يقع ازاءها تياما » ان مجراه الرئيسى شرتى ‏ 
غربى تقريبا » ياخذ من موضع عال على خط تقسيم النيل ‏ وادى قنا 
ارتفاعه أكثر من ٠.٠.‏ متر . له تسبكة رواغد من الجنوب تشمل حبارة © 
مراحيل » حبيب » والاخير أهمها على الاطلاأق . أما مصب الوادى تفسسهل 
مستطيل يندغم فى وادى النيل » وتغطيه الحصباء الفيضية »© ورواسسيه 
تشمل مدرجات البليوسين وما بعد البليوسين . وللوادى » آخيرا » شهره 
خاصه بيحاجر الرخام والالبستر الحيد . والطريف أن هذه المحاجحر انما تقع 
عند مصب الوادى بالنحديد »© مؤلفة كتلة بيضاوية دفينة وسط صخور 
الحجر الجيرى الايوسينى الاسثل المضينة () . 


من الاودية الثانوية التى نلقاها بعد الاسيوظى ثية وادى جاموسس 
مقابل ملوى © ثم وادى الطير جنوب سميه جبل الطير وشمال مديئة المنيا 
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وقبين واديها الرئيسى طرفاء . وهذا الاخير » وان ارتبط فى الذهن بيديئة 
المنيا » انما يقع فى الحقيقة ثسمالها بقليل » ازاء مطاى واقرب الى بنى مزار. 
وهو على أية حال أوسط اودية الهضبة الرئيسية موقعا ولذا أطولها على 
الاطلاق باستثناء قنا . وهو يأخذ رأسه عند سفوح جبل أم التناصيب مؤديا 
الى وادى أبو حاد ومفضيا منه الى الغردقة . وقبيل مصبه فى النيل يحف 
به من الشمال جبل الرخامية ؛ بينها يرفده من الجنوب الشرقى راخده 
وادى مخرية . 


بعد دلرفاء تتوالى الاودية الصغيرة من جديد : وادى الشيخ شسمال 
سميه جبل الشيخ والى الشمال من مغاغة »؛ وهو يمتاز بالحجر الجيرى 
الظم بالستوان القرير :4ق .ار اف ديازو اذى مكتمان "بر اموي حوريو لوس 
والشمالى الفقيرى » خوادى المواثيل براغديه الجنوبى العيان والشمالى 
قمر . ويل بنى سويف المدينة نصل الى وادى ستور القسهرير يليه وادى 
قراب الشثيل . 


يقتع سنور على عروض وادى عربة فى حين تنيع رواهده الشسمالية 
والجنوبية من الجلالتين على الترتيب ..: والواقع انه ان يكن طرفاء أطول 
أوديه الهضبة الشمالية » حال سسئور أكثرها تشعبا وتفرعا » وذلك باسستثناء 
وادى فنا فى الحالين بالطبع . بل ان سئور اشبه أن يكون واديا ثنائيااو 
توام اودية » شائه فى ذلك مثلا شان شعيت - الخريط الذى »© غيما عدا 
غارق المقياس » يذكر به فعلا فى شكله العام الى حد ما . 


ثمة بعد هذا عدة أودية ضثيلة مثل الرشرائسى بين الواسطى والصف 
وقرب اطنيح © آخذا من المنحدرات والنهايات الغربية للجلالة البحرية . ثم 
تلى أودية جبو وجروى ورشاد قبيل حلوان » خابو سللى شرقها مبائرة . 
هذا بينما يقع الى الشمال الشرقى من المدينة واديها الشهير » وادى حوف 
ذو المجرى العميق والحوض الممزق إلكتل بشسبكة رواغده المتقشعبة التى 
اهيها الحمادل وخاى من الجنوب وام الجيفان وأبو. الرخام من الششمال . 


راقبا وازام اللاي بالضيط ينى اكز سكسل اودية (الشتكيدزاء 
الشرقه: وهو وادى دجلة الذى يجرى مجراه الرئيسى نحو غرب الشمال 
الغربى بعد أن يصب فيه بعس رواخد صغيرة كروض الحمارة وتلات ستيتة 
وتلاك حيدة وتلات النجا وتلات الغز . ثم قبل نهاية المجرى الرئيسى يتصل 
به أكودر رواخده وادى التيه الذى يجرى شرقا بغرب نابعا من جبل الخكشب »© 
كما بتصل به أخيرا وقبيل نهايته وادى أبو عويقل . وفى النهاية » وكآخر 
أودية المحراء الشركية »؛ ربيا كان انا أن نضيق واديا صغيرا للغاية شفرقا 
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القاهرة هو وادى دويقة الذى يجرى من الجنوب الشرقى الى الشمالٌ 
الغربى بين جبل الجيوشى ( المقطم ) جنوبا والجبل الاحمر شسمالا فاصلا بينهمنا 
ومتنهيا شرق العباسنية .ه 


صحراء شرق الدلتا 


هذه هى نهاية الصحراء الشرقية فى أتصى شمالها ‏ وأيضا فى أضعف 
صورها أو اعدل قطاعاتها . شكلها اقرب الى مثلث قائم الزاوية تقرييا » 
اقلا مه طرق الجاهرة ب الستووين العر او متويا مناه اليتوين 
شرقا » وحدود دلتا النيل غربيا » أمها راسه فعند نهايات بحيرة المنزلة . 
والمثلث بهذا ينحشر بين مستطيل الصحراء الشرقية جنوبا ومثلث الدلتا غريا 
ومثلث سيناء شرقا » ويذلك بيمثل حلتة الوصل الطبيعية بين ثلاثتها . 


والواقع أن المنطتة فى جوهرها هى الجسر البرى الذى ينقلنا بالتدريج 
من الصحراء الشرقية الى .شمال سيناء شيرقا » وهى المنحدر الطبيعى 
118 الى حوضن الدلتا العظيم غريا. ومن هنا خائها فى بنيتها وتضاريسها 
وسائر خصائصها الطبيعية اقرب شىء الى اقليم شمال سيناء ولا تعدو ان 
تكون امتداد! له نحو الغرب عبر يرزخ السويس وصوب دلتا النيل . 


هناتتفين حيط الحكن الحرى الانونسيتى الائد'ق شفقة السنارة 
ليحل محله نطاق عرفى من تكوينات 'لاوليجوسين والميوسين يمتد على جانبى 
طريق القاهرة ب السويسن © يخشر فعبوالا فكت ارناناك «الللموسسين 
والبلايستوسين والحديث التى تغطى بذلك معظم المثلث . فالقاعدة ببساطة 
هى التتابع نحى الاحدث سمالا » مما يشير الى يساطة فصول القصة 
الجيولوجية نسبيا ؛ وان كان هناك كثير من التعقيد والتداخل فى اقمى 
الجنوب فى الاوليجوسين والميوسين خاصة . 


كنتور 1.١‏ مثر بالتقريب »© ومنه تنحدر بالتدريج نحو الشمال الى قرب 
مستوى سطح البحر عند بحيرة المنزلة . كذلك ينحدر السطح تدريجيا من 
الخكرق ألى الغرب »؛ من قماة السدويس. حتى تخوم الدلتا . خالاتحدار العام 
اتن هو نح القتمال, الشريى ٠.‏ 


وعلى الجملة يعنى هذا أن هيئة السطح تتفق بصورة عربضة بع 
التركيب الجيولوجى »© بل وتعكسها فى الواقع » لمهى اذ تنخفض من الجئنوب 
الى الشمال انما تتواضع من التكوينات الاقدم الى الاحدث ؛ اى أن أعلى 
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النام 'الفغعتار يي تستطينا اكد الك عوينايت» لحرو لوسلة واو لاه يمن 
صئع أحدثها 3 


وبهذا كله تنقسم المنطقة الى ثلاثة نطاقات عرضية : نطاق تلى مرتفع 
نوعا فى الجنوب على امتداد وعلى جانبى طريق القاهرة ‏ السسويس » 
وتطاق سهلى متموج متواضع الارتفاع فى الوسط حتى لسان وادىالطميلات» 
وأخيرا قطان أو مثلك شتهلى تتخنضس. ق. اتصى الكمال: '. 


النطاق الجنويى )١(‏ 


هو » جيولوجيا » نطاق الاوليجوسين الميوسين أسنانسا ٠‏ مع 
حواشى ايوسينية مديدة على الهامشى الجنوبى وحالة أو اثنتين من البروزات 
الكريناسية المحض موضعية . جغراغيا » السطح عموما منخفض خيما عدا 
اخطوط المرتفعات ونقط الارتفاع » وخطوط التصريف ضعيفة التحديد . 
التركيب الجيولوجى هو الى ابعد حد الذى يحكم الطبوغرافيا » غمنساطق 
الارنفاع التركيبى هى نفسسها مناطق الارتفاع الطبوغرافى . فالمناطق المرتفعة 
تتكون باستمرار من حجر جيرى الايوسين الاوسط »© ورواسب الايوسين 
الاعلى من الحجر الجيرى الرملى ٠‏ ورواسب الميوسين البحرية تصنع 
الحافات الجرغية والمنحدرات وتظهر كتلال مصنرة اللون من الحجر الجيرى 
المارنى » بينما يعطى حصى ورمل الاوليجوسين والميوسين غير البحرى تلالا 
مدورة قاتية يكسوها الحصى المتخلف عن تذرية الرمال الناعمة . واخيرا » 
وكقاعدة عامة © غان كل المظاهر الطبوغرافية تحددها بالدقة الانكسارات » 
غمعظم المعالم البارزة هى كتل انكسارية وهورستية ٠‏ 


التاريخ الجيولوجى 


فى الايوسين الاوسط »؛ اذا خصلنا القول فى التاريخ الجيولوجى ٠»‏ 
هبطت الارض بالتدريج »؛ ختم ارساب تكوينئاته »© التى تتألف من حجر جيرى 
أبيض صلب ومتبلور يقتم الى رمادى غامق بالتجوية » مع حجر جيرى 
الغترة » هجاءت رواسب الايوسسين الاعلى الساحلية والبحرية الفحلة 
عتالمعم من الحجر الجيرى الرملى المائل الى البنى مع بعض طبقات من 
الحجر الرمئى أحيانا . وبعد انتهاء الايوسين سادت ”الظروف القارية كل 
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ثم جاءت رمال وحصباء الاوليجوس ين النهرية » طاغية على جزء من 
الطبقات الايوسينية ومغطية أياها بحسب مدى ما تعرضت له من تعرية . 
وهذه الرمال الاوليجوسيئية متعددة الالوان » غير طباتية او هى كائبة 
الطبقية ‏ 182156-060060] » منككة غليظة الحبات . ويششسير تركيبها المعدنى 
الى احتمال اشستقاتها بن اضل من الخراسان النونى ٠‏ كنا تقميل هذه الريال 
وحصباؤها بقايا من جذوع الاشجار الضخمة المتحفرة المنتثرة غالبا والتى 
تتجمع أحيانا فى مواضع مركزة ختعرف «بالغابات المتحجرة» (جبل الخشب ) ٠‏ 
اشهرها تلك المعروفة شرق المعادى . وبعض هذه الاشجار يبلغ طوله .؟ 
مترا » بلا أغصان أو ثمار أو سائر الاجزاء اللينة » ميا بدل على أنها نقلت 
من مسافات بعيدة وتعرضت لرحلة طويلة . والمتفق عليه انها لم تتحنر أو 
تترمل أو نسنرمل الا موضعبا بعد عملية نقلها . ونقلها يؤكد نظرية النهر 
الاوليجوسينى القديم الكبير من الجنوب ... الخ . 


فى نهاية الاوليجوسين تعرضت المنطقة بشدة للائكسارات العسديدة 
المتعددة المحاور © العادية مع ذلك دون قفز أو انقلاب . ورغم الاختلاف على 
عمرها »4 غالرأى الغالب انها اوليجوسينية عيويما . على انه لا خلاف على 
انها نتيجة قوى الشد لا الضغط ؛ كما لا جدال انها هى التى تحكم كل 
نضاريس. وتموجات ستطيح النطاق جميعا . وقد اتثنرنت هذه الاتكسارات 
بصعود صهير السيما في شقوقها » خانبثقت على شكل طفوح بازلتية داكنة 
منتشرة ف كثير من أحزاء النطاق . كذلك صاحب انفجار الماجما نشاط المياه 
الحارة التى ادت فى النهاية الى ترميل 15102800ه1اأووتلوين رمال الاوليجوسين 
وغيره باللون الاحمر . 


3 "الوسين الاننقل :اخذت التطكة فق البنوظ 6 والعيت على ككويها 
رواسب بحرية شاطئية ضحلة يسودها الرمل مع بعض طبقات من 
الملتحمات » كلها غنية بالحفريات وتزداد سمكا من الغرب الى الشرق » كيبا 
تقل رملية وتزداد جيرية فى الاتجاه نفسه . ويرى بارون أن هبوط الارض 
الذي انام تبكر الليوسبين التتخول. يذا “3 الفمال الرين :ثم اند بالشتدريم 
شرقا وحئويا أثناء ارساب الميوسين الاسفل »؛ وذلك على أساسن أن 
الرواسب السابقة أكثر تعرية وتاكلا فى الشرق . ولكن لعدم كناية الادلة 
غلمل الاسام أن نقول ان غزو البخر بدا من الششمال عموما دون تحديد . 


مهنا يكن © خقنى الميوبدين. الاقلى التحسير البحر وتلقت المنطقة طبقة | 

رواسسب نهرية غير دحرية من كسر الجير وحصى وحصباء صغيرة الحجم 

نوعا ؛ منماسكة الى حد ما بمادة جيرية . ويبدو أن حركة رفع الارض التى 
اام 





تزسيب الملحيات فى الخليج » بينما فى المنطقة الشمالية الغربية من الخليج 
كرحت روا جين عذبة فى البحيرات التي كانت اتتلتى عدرفها مخ مناططق يعيد” ؟ 


أذ وضلعا لخيا الى البدويسين »قط ان كليها عي ين النفن 
امتد الى غرب المنطقة فى البليوسين يسميه ساندفورد وآركل « خليج 
هليوبوليس » ويحده جئوبا وغريا رأاسا الجبل الاحمر وجبل المقطم . و 
الممكن تتبع آثار البحر البليوسينى الى الشمال من هذه المنطقة حتى أقدام 
جبل أم قمر . وقد ترك هذا رواسب من الحجر الجيرى تغطى بعضها قثشرة 
رقيقة صلبة كثيفة جدا نس الحجر الجيرى الخزفى قتامع مق [[عع01م 
يبدو أنها من ترسيب البحيرات الهامشية العذية . 


كبيرة سمال شرق القاهرة كما تملأ كل اودية ودالات الاودية الصحراوية ؤ' 
مايه : 0 كانت هذه 0 الاشستقاق »© فان هذا يدل على أن 


اذا انتقلنا من التطور الجيولوحى الى التوزيع الاتليمى» غان الايوسسين 
الاسفل يغطى مساحات كبيرة فى أقصى جنوب نطاقنا » ولذا يؤلف اعلى 
قطاعاتها تضاريسيا ويشكل أهم كتلها وحوافها التلية . أما الايوسين الاعلى 
خرئعته 'تتوسدط منطثة الايوسين الاوسسيط بالتقريب » مع امتداد الى قطاع 
جبل الناصورى -. العنقبية فى الشمال . وعلى الجملة يحتل الايوسسين 
بقسميه الاودمط والاعلى المنطقة جئوب خط عرض .”* بين النيل وخليج 
السويس ٠‏ 


أنا الاوليجوسين ؛ الذى تنقسم تكويناته الى نوعين: الرمال والحصياء 
ثم الطفوح البازلتية »؛ فان 7 نطاقية بالطبع حيث الثانية نقطية 
بالخرورة + وهي على الجبلة ا تنطى :سمياخة ‏ رئيسية .من سباق طريق 
التاعرة 3-3 السويس ٠.‏ وهناك رقعتان أساسيتان تكعان على التعارج 
غربية جنوب طريق السيارات تمتد من شرق القاهرة الى العنقبية » وشرقية 
شمال الطريق نفسه تبدا من حيث تنتهى الاولى ختمتد من جيل الجفرة حتى 
قرب جبل جنيفة . وبهذا التوزيع تسيطر التكوينات الاوليجوسيئية على بنية 
القطاع الاكبر من نطاقنا تقريبا . 


أما الميوسسين خينتشر انتشارا عظيما شمال خط عرض ."5 4 متوزعا 
بين مناطق الايوسين والاوليجوسين فى الجنوب » الى أن يسود تماما فى 
الشمال . على أن تكويناته تعطى مظاهر طبوغراغية اقل ارتفاعا وبروزا من 


تكوينات الايوسين . 
ضفن 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





السسطح 


1ل تفلن لان كن النفية: الى المعلم © لخاو اه تداهرة الباق 
قر يهو عاك رتراهجة عنطوط لالتين بق المطلزل :91 الخبلات الهوذاء 
تعرف محليا « بالجبال » ولكنها تلال مرتفعة نسبيا لا تزيد على الاكثر عن 
بضع فئاث من الامتار ). تتماورجح بيئها سهول مئتخنئفضة من الرمال والحصى 
عارية الاك مع طليلة ين الاعحات المتسحراونة الشرة + والريال هيا 
عموما خرثئدات عنسوادء لاا شكل لها » الا أنها تنتهى فى أتصى الغرب »© على 
كواف: الذان كهاة الجيل الاسس بعيدا: قختال فرق منطفة القاهرة © عل 
قكل كثبان منتظمة عى ما يعرف « بفغرود الخانكة » . ورغم أن غرود 
الخائكة بمساحة حكلنة يحدودة الغاية كيد «ملى ‏ كل ارين طوله نكل 12 
كم » غائها لا تكف عن الزحف والنيو صوب الجنوب الشرقى . 
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شكل 60١‏ صحراء شرق الدلتا 
ونوك 








خطوط التلال 

ناما خطوط التلال خنستطيع أن نميز منها ثلائة عرضسية تتوالى من 
الجبوب الى الشمال بالاشارة الى كل من الطريق البرى والطريق الحديدى») 
بيئما بحتل الطريقان نفسهما » كما ينبغى » منخفضين واطئين يفصلان بين 
خطوط المجموعة بوضوحخ . خالخط الجنوبى جنوب طريق السيارات»؛ والاوسط 
بين الطريقين فى قطاعه الشرقى وجئوب خط السيارات فى قطاعه الغريى » 
والفمالى شمال الخط الحدددى . ويصفة عامة يقل متوسط ارتفاع كل خط 
كلما اتجهنا شمالا . 


هذا ويتألف كل خط من مجموعة من التلال »© معظمها يمثل ميمحطدبات 
مسنطيلة » أغليها على محور عرضى فى الوسط »؛ يتحول الى طولى على 
الطرمين شرقا وغربا » محور شمالى شرقى قرب وادى النيل ومحور شسمالى 
غربى قرب مناة السويس . ثم ان أغلب هذه المحدبات تحدده الانكسارات 
وتحفه من جانب واحد أو من جانبين » أى من الشمال و / أو الجنوب فى 
الوسط أو من الشرق و / أو الغرب فى الطرفين ؛ وبى كل الحالات فانها 
تصبح بذلك كتلا هورستية . وأخيرا. نبينها أو عليها تجرى أودية المنطقسة 
الجائة باتجاهاتها المتغيرة . 


الخط الجنوبى ببدا في الغرب يجيل المتطم الذى يقع عند أقدامه” 
الشرقية جبل الجيوثى ( ١١١‏ مترا ) » وكذلك بجبل طره ( ؟لا؟ مترا ) 
وامتداده شرقا جبل البعيرات ( 7٠١‏ أمتار ) . ثم يشمل الخط جبل الخشب 
١‏ حيث الغابة المتحجرة » 8984 أمتار ) » ثم عجرة النعجة (؟. مترأ ) . 
تلى شرقا مجموعة يهموم: جبل يهموم نفسه ثم الى الجنوب الشرقى والغربى 
منه يهموم الاصتر فالاسير أعلاها ( .46 مترا ) خالصغير . وبعد جبل 
أخشين يأتى جبل القطابية ( حيث اللرصد الجديد ) غابو تراقية خابو طرينية 
غالخيلية فكحيلية ( 087 أمتار ) ثم آخيرا عتاقة أعلاها جميما (./م مترا) . 


الاتجاه نحو زيادة الارتفاع كلما اتجهنا شرا واضح تماما . أما تركيبيا 
غان المجموعة كلها ايوسينى اوسط » هيما عدا. أبو طريفية خهو اوليجوسينى 
وان أحاطت به التكوينات الايوسينية » كما يمثل أكبر منطقة طفوح بازلتية فى 
النطاق ويصل سمك الغطاء البازلتى غيه الى 5١0‏ مترا . وتحف الاتكسارات 
من خلا الشمال والجنوب بكل من طزيفية وعتاقة بصفة لخاصة »© حيث يمتاز 
الاول بصفة اخص بأن محور الانكسارات حوله هلالى بحيث يبدو كجريين 
نصف دائرى » ربما نتيجة لقسر الطفوح البازلتية المجاورة . هذا بيئما ينفرد 
عتاكة بقطاع صغير من الكريتاسى عند أتدامه . 

ون 
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الخط الاوسط بجمع الجبل الاحير غالعرغة ( 598 مترا) 4 ثم جيل 
الناصورى والعنقبية هالجفرة والى الجنوب منه مباشرة سميه مقساشس 
الجفرة »4 وأخيرا عويبد وغرة والحميرة . معظيها اما ايوسينى أو' 
اوليجوسينى أو يجمع بينهما مع قطاعات ميوسينية احيانا . ومعظيها كتل 
هورستية تحف بها الانكسارات ششمالا وجنوبا .. قالجبل الاحمن بالعباسية » 
أوليجوسينى يمتاز برماله ذاتالالوان المتعددة الثرية » ورماله تمتاز بالانابيب 
المتحجرة التى تتخللها . 


أصل هذه الانايب اما مرور المباه الحارة خلال الرمال الرطبة ©» واما 
السوائل الصاعدة الحاملة لاكاسيد الحديد والمنجنيز والكبريت على شسكل 
نغاثات غازات 22+016©5دن؟ أولا ثم على شكل ينابيع مياه حارة بعد ذلك ©» 
وذلك كله دون أن نحدث اضطرابا فى التركيب الطباقى للرمال نفسها . 
أيضا تكثر بالمنطقة بقايا نفاثات الغاز هذه »© كما يوجد بها بركان الغاز 2285 
المعروف بيركان ريئياوم مسق01 تابلوطعمد ] ؛ وهو أصلا فتحة أحدثها 
انفجار باطنى فى بركان غاز » امتلات بالرواسسب الاوليجوسينية اللزجه 
الزلقة التى تصلبت بعد ذلك » ثم تعرض النركيب كله للنعرية الشديدة . 


أما كتلة الناصورى والعنقبية فمعظيها من الايوسين الاعلى مع قطاعاث 
من الاوليجوسين والميوسسين والبليوسين . وتكثر طفوح البازلت حول ( 
محدب العنقببة حيث يصل سمكها الى 17 مترا . كذلك حال الطفوح فى جبل 
الجئرة حيث يصل سمكها الى 16 مترا » مندمجة قاتمة أو خضراء باهتة . 
والجفرة جسمه اوليجوسيئى صرف » بينما عويبد أقدامه أوليجوسينية 
وجسمه من الايوسسين الاوسط والاعلى . 


الخط الشمالى » آخيرا ؛ يبدا بجيل أمو زعيل شمال شرق القاهرة ©» 
ثم يصم جبل أم قمر مجبل أم رقم ثم الجربة غالشهابى فقسبراويت غرب 
البحيرات آأرة الكبرى ثم جبل جنيفه جنوب غرب اليحوات الرة الصغرى 
م اخيرا جبل الشلوفة . والثلاثة الاولى اوليجوسيئية وسط محيط ميوسيتى» 
وان ظهرت التكوينات البليوسينية عند اقدام أم قمر . وينفرد أبو زعبل 
بالطفوح البازلتية التى يبلغ سمكها .5 مترا » ولعله اكير سمك فى كل 
النطاق . هذا بينما ينحصر كل من آم قمر وأم رقم بين انكسارات عرضية 
شمالا وجنوبا . 


أما الجبال الاريعة الشرقية الاخرة غكتل محاورها شمالية غربية ) 
تحفها الانكسارات من الجائبين شرقا وغربا . وينفرد شبراويت بأنه البروزا 
الكريتاسى الوحيد فى كل منطقة صحراء شرق الدلتا » وطبقاته الحادة الميل 


ومده 





طوليا وعرضيا . وهو فى معظم هذا يذكر بجيل أبو رواش غرب القاهرة . 


أما جيل جنيفه فمعظيه ايوسسينى أوسط مع بعض الاوليجوسين 
والميوسين الاوسط . طبقاته أفقية من الحجر الجسيرى التاصع البياض »© 
يمتاز بأفق من الالباستر أصله من الحجر الجيرى الذى اعيدت بلورته » ولذا 
يمثل محجرا هاما . وبالمثل محجر جبل الشلوخة الشهير « بترابة الشلوخة » 
الفووية + 
خط وط الأودية 


تلك هى خطوط التلال الثلاثة التى تختط النطاق الجنوبى من صحراء 
فرق الدلتا © عليها تنعامد مجموعة من الاودية الصحراوية والاخوار الجافة 
التى تفصل بين وحداتها ويشرب معظيها مع الاتحدار المام من الجنوب 
اشرق الى : سمال الخري رو اكدنا امجال عحاوب نعم نلنما' دوق ليقي 
عرضيا شرقا بغرب فى المنخفضين اللذين ينصلان بين خطوط المرتفعات 
الثلائة خاصة فى اقصى الغرب ترب منطقة القاهرة وفى اقمى الشرق على 
ضفاف القناة وبرزخ السويس . 


وقد “جتمع بعض أودية المجموعة الطولية الاولى لتصب فى بعض أودية 
المجموعة العرضية الثانية التى قد تفقد نفسها بعد ذلك فى الرمال السائية أو 
تختفى تحت كتثبانها © بينما قد ينجح بعضها الاتوى فى تجحاوز النطاق كله 
ليصل بعيدا حتى تخوم جنوب شرق الدلتا . وكذلك مان بعض الاودية 
الطولية قد يتبع الانكسارات الطبيعية الفاصلة بين كنل المحدبات والتلال » 
بيئما قد يقطع بعضها تلك الكتل نفسسها . 


من الناحية الاخرى » خان المجموعة العرضية ‏ وهى تتقنل بالضرورة 
فى المتخفضين الفاصلين بين خطوط المرتفعات تقدم فى مجيوعها الطرق 
الطبيعية للمواصلات سسواء خط السكة الحديدية فى الشمال أو طريق 
هذه الاودية وقد تسمى احيانا بأسمائها كدرب الحمرة نسبة الى وادى الحمرة 
كما تتتابع على مراحله نقط استراحة منيسطة تعرف « بالبسطات » ) ومغزى 
التسمية الطبوغرافىي واضح . 

ومعظم هذه الاودبة» بعد » تمتلىء قيعانها ومجاريها ومخاريطها الفيضية 
بالرمال الخشنة والحصباء أو الحصى »© ولبعضها مدرجات واضحة فى نفس 
هذه الرواسب الرمليئة ٠‏ وأخيرا » خلآان غالبية هذه الاودية تتعامد على طريق 
القاهرة ‏ السويس الشريانى » خانها بالضرورة تقطعه بالسيول الجارفة 
وتعطل المواصلات على نحو ءا نسمع ونرى كل بضعة اعوام . 

مه 





من أهم هذه الاودبة مجموعة فى الغرب تصب شسمالا فى واد عرفى واحد 
يجمع نهايائها جميعا هو وادى الحيرة الذى ينحدر غربا الى أن يفقد ننسه 
ويضيع تحت رمال غرود الخانكة وكثبان الجبل الاصنر على تخوم الدلقا . 
من الغرب الى الشرق تبدا المجبوعة بوادى اللبلابة شرق أقدام المقطم . و 
يأخذ عند نقب الحجالة ويمر بقرب عين موسى ثم ينتهى شرق الجبل الاحمر 
بالعباسية . وينفرد اللبلابة يأنه يجرى فى خط انكسارى محدد بقوة يفصل 
بين حجر جيرى الايوسين فى الجانب الغربى ورمل وحصباء الاوليجوسين فى 
الجائب الشرفى )١(‏ م 


يلى موازيا وادى النهادين » ثم أهم منه وادى الاسيمر الذى يجميمع 
رواغده العديدة نسبيا من جبل الخقشسب جنوبا وقلعة الريان غربا وجبل العرفة 
شرقا . ومن عجرة النعجة يبدا بعد ذلك وادى الحلازونى حيث يرهده هناك 
وادى أبو عازر » ثم بمر بجبل العرفة الى أن يقترب فى نهايته من نهاية 
الاسيمر . ويبدو أن الحلازونى كان واديًا داخشلا 105600606 حيث يظهر فى 
مجراه كوع الاسر النهرى ثلاث مرات . 


وبعد وأديين من مقياس متواضسع هما الاعدام غأم دسيسر, ٠‏ تأتى 
مجموعة من الاودية الكبيرة التى تميل الى الاتجاه الجنوبى ‏ الششمالى أكثر 
والتىتيدا من مجموعة جباليهموم . خهناك وادىالناصورى ثم عنجيرة ونان 
ثم عنجبية ثم أخيرا الفرن الذىيعرف فؤأحباسه العليا باسم وادى ابو درمة. 
والاولان يقطعان بوضوح فى كتلتى الناصورى والعئقبية على الترتيب ؛ بينما 
بمتاز الآخير بأنه أقلها استطالة واكثرها استدارة نسبيا 9 حوضه 15 . 


بعة هذه السلنيلة ين الاوفية المتقبية ‏ الن "الكيرة توق وشيظ النطاق 
ما بين القاهرة والسويس » تظهر مجدوعة قليلة العدد من الاودية الاكبر 
والاطول القن :تترايى حلون"النظاق وشيالة على السواء وكتحدر عيوينا فهو 
الشمال الغربى » وابرزها وادى الجفرة ثم وادى العشرة شرقه . 


الجفرة هو بلا منازع اعظم أودية صحراء شرق الدلتا ايتدادا كيا هو 
اوؤننظها موشعا » يكاد:: يحقق بينها أبعادً ذوق ‏ محلية » راكبيا نهاية هضبة 
المعازة جنويا وبداية صحراء شرق الدلتا مالا » اذ بينما ياخذ رؤوسه فى 
عروض حلوان وبعد إن يمر بمنطقة جبل الجفرة الذي يشاركه التسمية غانه 
لا ينتهى الا قرب بلبيس . وشسبكة منابعه المتعددة نسبيا تجمع رواغدها ابتداء 
من بير جندلى غربا حتى جبل عتاقة شرقا ورؤوس وادي غويبة ة جنويا . 
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والى الشرق لا يقارن العقشرة بالجفرة الا من حيث أنه يوازيه فى مجراه 
الأدنن فقط :ثم الى الشرى امك تتكتائل الاودية باطزاد وتعتسر محلية ضحلة) 
الى أن تتحول فى منطقة برزخ السويسس الى الاتجاه الشرقى ‏ الغربى نصا . 


النطاق الاوسط والشمالى 

على عكس النطاق الجنوبى من صحراء شرق الدلتا » ليس ندينا الكثير 
نقوله عن النطاقين الاوسط والكشممالى . اما النطاق الاوسط © فكل ما يمكن 
أن يقال هو أنه أقل ارتفاعا بكثير » لا تسوده المعالم الصخرية يل التكاوين 
الرمدية والحصوية التى نقل غيها التلال وتتواضع » خصوصا كلما اتجهئا 
سمالا وغربا . ولعلنا نستطيع ان نلمح خطا تليا فى الجنوب » يبرز فى الشرق 
خاصة على ضفاف البحيرات المرة الكبيرى حيث جبل جوزة الحمراء وغيره . 


اما الاودية هنا خلا تزيد عن اخوار ضحلة هزيلة » والمظهر العام هو 
صحراء متموجة رملية جرداء » قد تظهر خيها بعض الآبار الصحراوية مثل بير 
المنايف فى أقمى الشمال الشرقى قرب يحيرة التمساح والتى حول الاستصلاح 


آأخيرا » خان النطاق أو المثلث الشسمالى سهل صحراوى من الرميل 
والخضباء يمتزي بطين المبتتهعات: والبهيرات فى القمال + فيتدول الى ارخ 
لزجة حشة متواضعة لا تعدو عادة عدة أمتار تنتهى قرب مستوى سطح البحر. 
ولكنها لكل ذلك أنسيها للاستصلاح والاستزراع ٠‏ وهى الآن مسرح ليعضن 
قبائل الرعاة والصيادين من أنصاف البدو وأئنصاف المستترين . 


واذا كانت صحراء شرق الدلتا فى محيلها تظل جزءا من الصحراء 
الشفرفية » غان أمكائيات انتزاعها من براثن الصحراء واردة وقائية . غلئن 
كان لسان وادى الطميلات هو الانقطاع الوحيد فى قلبها الذى يكسر من حدتها 
واسنمراريتها ©» ختد خلتتث التناة على طول ضفتها الغربية نطاتما من 
الاستصلاح والزراعة » خاصة البستائية » لا يكف عن التوسع وانتزاع 
الارض من الصحراء . وتيثل هوامثى الدلتا قاعدة آخرى للتوسع ومهاجمة 
الصحراء » هذا غفضلا عن وادى الطييلات ثفسه بالطيع : 


والواقع أن المثلث الثسمالى الاقصى ؛ أو سهل الصالحية وبورسعيد » 
هدف لمشروع استصلاح أساسى حاليا » كما أن وادى الطيبيلات وطريق 
الاسماعيلية مدري تخطيطيا كترسائة للتوسع المناعى الكبير . ويوما ما 
نحن نتكهن ‏ قد تمدأ الصحراء الشرقية لا من أطراف بحيرة المنزلة ولكن 
من تخوم وادى الطميلات ؛ بينما تتحول صحراء شرق الدلتا برمتها أو فى 


معظمها الى جزء لا يتجزا من الدلتا الكبرى نفسها : 
مله 





الهيكل العام 


بين الشكل والموقع 


سيناء ‏ 51 ألف كيلومتر مربع » حوالى 3/ أن ١/,+‏ من مساحة مصرء 
أو نحو " أمثال مساحة الدلتا ‏ تبدو على الخريطة كمثلث منتظم بدرجة أو 
بأخرى »© ارتفاعه من رأسن يرون حتى رأسن محمد تجو 78٠.‏ ب .51 كم ) 
وأقصى عرضه بين السويس والعقية نحو 5١.‏ عم . أى أن طوله نحو 
ضعف عرضه الا قليلا » قل بالارقام المدورة ..؟ © ..؟ كم على الترتيب . 


لعل الادق »© لهذا » أن نقول مثلثا مائلا قليلا فى الجنوب » يرتكز على 
فاعدة عريضة كالمستطيل تقريبا فى الشمال . الممسستطيل الشمالى »2 أو 
« كمال سيناء ) » أضلاعه تناة السويس غريا ») والحدود السياسية مع 
فلسطين شرقا » ثم ساحل المتوسط ثسمالا » واخيرا الخط المائل بين راس 
خليجى السويس والعقبة جنوبا » او قل تجاوزا خط عرض .؟ درجة . 
ومتوسط طول هذا المستطيل نحو .٠.؟‏ ب .١؟‏ كم ؛ وعرضه ثلثا ذلك تقريبا 
أى نحو ١١.‏ كم . أما المثلث الجنوبى »© أو « جئوب سيئاء » ») خرأسه عند 
رأس محمد جئوب خط عرضن 4ه بقليل ؛ وارتفاعه زهاء ٠‏ كم . أما 


بهذا الشكل تبدو سيناء » بكتلتها المندمجة المكتنزة » كثقل معلق أو كسلة 
السويس ٠‏ ولد الثنا لذلك ان ننظر ' الى سيناء غلى انها قمثل اقضى كمال 
غلائها اكثر طولا منها عرضا »© نجد ثمة مفارقتين مثيرتين ٠‏ 


فاولا » رغم أنها من أكثر أجزاء مصر امتدادا وتطرفا نحو الشرق »؛ الا 
انها ليست الاكثر فى هذا المضمار » هذا الموقع أنما يذهب كما راينا الى 
مره 





0 ا قا » بينما تتجاوز 
منطقة علبة خط /ا؟5 شر قا . 


ثانيا » رغم أنها من اكثر اجزاء مصر ششسمالية وتمددا نحو الششمال » الا 
اننا قليلا ما نذكر انها أيضا بالغة التعيق نحو الجنوب » أكثر بالتأكيد مما 
نتصور تقليديا . غبينيا هى تبدا مع ساحل مصر الشمالى حوالى خط عرض 
ل اك ا 1 تقريبا على 
تروم مواق ق:وسط محافقة احيوط © أى انها اميق كلق عرو من قل 
وثنية قنا منك الى القاهرة ورأس الدلتا » وذلك باى الطرق البحرية أو 
البرية المطروقة : ٠‏ وبعيارة ع اتيم 1 درجات 
الجنوب ٠‏ وبالاختصار الف 4 سيناء دب/اا من مصر مساحة 4 ولكئهسا 


أكثر من ييل مصر عميقا. 
الجزرية النسبية 


هذا الشكل أيضا »© تأتى سيناء خريدة بين أقاليم مصر فى وضعياتها 
الطبيعية . انها قسبه الجزيرة الكبيرة المتفردة الوحيدة فى يابس مصر القارى 
ٍ المندمج الرصيف المتصل بلا انقطاع . فليس فى مصر منطقة لها ثلاثة سواحل 
مخيطة “معدكة © وبطوعة يمو سيتام( الطريف اوكناة المننو يس حوات 
هذه السواحل الثلاثة » أو ان ششسئت الساحلين المنفصلين فى القسمال 
والحنوب »© الى ساحل واحد متصل يلف ششسبه الجزيرة من جميع الجهات الا 
على حدود فلسطين ) . وسيناء » من ثم » هى أكثر منطقة فى مصر يتداخل 
يها البايس والماء بشدة ©» على التقاطع وفى اكثر من اتجاه . أنها » بسهولة 
مطلقة » أكثر أقاليم مصر « جزرية » وأقلها قارية ؛ النيض المطلق انطقة 
العوينات على الركن المتابل تماما فى أقصى الجنوب الغربى . 


اترا هذه الجزرية النسبية ؛ ان أردت ترجمتها الجغرافية الحية ؛ بلغذ 
الارقام . غلسيناء اطول ساحل بالنسبة: الى مساحتها فى مصر » وليس فى 
سيئاء نقطة تبعد عن البحر الا قليلا . عن الاولى © يبلعُ طول سواحل سيناء 
لاكم )ادن +113 كم عئ مجموع سواخل صر , نسيناه يتخو ازا /ز خقط 
من مساحة مصر تستائر بحو 151/ من سواحل مصر . لهذا ينخفن 
« معامل القارية » فى سبناء كثيرا اذا ما قورن بنظيره فى مصر ككل » كسما 
يوضح هذا الجدول . 
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نسبة السواحل والحدود الى المساحة 





غسيناء تملك كيلومترا ساحليا لكل م كم؟ من مساحتها + مقسابل 
كيلومترا لكل 411 كم" فى مصر عموما . بالمثل تنخفض نسبة حدود ستيناء 
البرية الى مساحتها عن نظيرنها فى مصر . خخلف كل كيلومتر من الحدود فى 
سيناء تترامى مساحة قدرها ١1.‏ كم؟ فقط » مسابل 589 كم؟ أى الضعف 
وزيادة فى حالة مصر . كذلك كبينما تكاد حدود مصر البرية تعادل سواحلها 
طولا » غهان٠.سواحل‏ سيناء تناهز ضصسعف حدودها البرية . وبالتالى مان 
تعمو ع النبدو لعن والحدود الدرية 41 كننية؛ إلى المسباعة يعطى السيفاء كدية 
اخحضائياة اقل بكثير من القيمة المناظرة لمصر ؛ نحو الربع . أن سيثاء ©» من 
ار ا ل ل 
على وجه التخصيص » وبالتالى أكثرها جزرية نسبيا . 


عن مدى القرب أو البعد عن البحر »© ارتكز على نقطة الى الجنوب 
فلبلا ين كل .هلص بمنيلاء: #دوار نيهم فرق . لا انلها :الى اركان لبه 
الجزيرة » تجد الخط الواصل الى كل من رفح وبورسعيد وراس محمد خطا 
متساويا تقريبا طوله نحو ..؟ كم . معنى هذا أن أبعد نقطة عن الساحل 
فى سيناء لا تزيد على ..؟ كم » مع ملاحظة أن معظم رقعتها يقل عن ذلك 
كثيرا فى مدى بعده عن البحر . كارن هذا بخط ابعاد ..؟ كم على خريطة 
ممر 1505806 © سستجد الرئعة الكبرى من المساحة ‏ على العكس من 
ممات مكل الشند لا بفازسه 


العزلة ضد الاتصال 

وكمقياس الجزرية ‏ القارية » يذهب مقياس العزلة ‏ الاتصال . 
كله الو 00 من الحنوب 
الغربى الى الشمال الشرقى » من العوينات الى سيناء كما رأينا . غكما أن 
الصحراء الشرقية اقل عزلة من الغربية » غان سيناء أقل عزلة من الشرقية. 
سيئاء » يعنى » أقل صحاريئا عزلة بالتاكيد » وذلك لا شك بفضل الموقسع 
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المذاتي "الفا حكن بعتو الفمروش روالاول ولذ لزان و لي امنيا 
بعامة على اتصال مباشر ومتواتر عبر برزخ السويس مع وادى النيل 
توالجدسعظ قبائلها العربية 7 التنسكرى, غاليا ق علسطين والهؤيرة العربية: 
تمتد غربا الى شرق الدلتا ؛ وكان معظمها يعمل فى حرفة التجسارة والنقل 
وخُدبَة قؤاهل الحم .. 





شكل 07 - سيناء أقل أجزاء مصر قارية وأكثرها جزرية نسبيا. فكما 
يوضح خط أبعاد كم وحرف ال الدال ودائرتا الابعاد » ليس فى 
سيئاء نقطة تبعد عن البحر أكثر من ٠٠١‏ كم بل من ١١0-٠٠١‏ كم. 


على أن ف داثتا الحلية 0 + ١‏ التبائل على جائبيها نوما » فانحصرت 
قبائل سيناء ف دائرتها المحلية ) » ولو ان القناة من الناحية الاخرى عادت 


0 
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نواتها البشرية الجديدة معجلة بذلك يعملية تمصيرهم ودمجهم فى مجتمع الدولة 
الحديثة . والقناة بذلك كله ان تكن قد وضعت حدا للعلاتات القديية نقد 


أخيرا وق الاتجاه تفسك جاءت مأساة سميئاء كارضس المعركة ف الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى لتزيد من عمق الارتباط مع » والانصهار فى »؛ مجتيع 
وحياة وأدى النيل »؛ ولتحخفف من عزلة سيناء » بل ولتعدل نوعا ما من نمط 
حياتها الرعوى البدوى وتطبعه بالطابع المصرى أكثر . فتهجير العديد من 
ابناء سيناء الى داخل وقلب الدلتا أثناء العدوانات الاسرائيلية » واقامتهم فى 
الترى النيلية واختلاطهم بالفلاح المصرى © علمهم الزراعة والاستقرار . 
وهذا بدوره انعكس على حياتهم فى سيناء بعد العودة اليها . 


الزراعة » مثلا » خاصة زراعة الخضروات » بداوا يهنيون بها » وكذاك 
تربية الاغنام المنتخبة والماشية المدخلة بدل الرعى المترحل . من ثم بدا بناء 
الترى الدائية وتوسع المدن كالقنطرة التى ستصبح مدينة جديدة تستوعب 
0 ألف نسمة بعد ازالة ثلاثة أرباعها فى توسيع التناة . وقد استدعى هذا 
العمران الاستقرارى انشاء مصنع هناك للطوب الطفلى . وهكذا الىآخره. 
وعلى الجملة لمان سسيناء فى المستقيل لن تعود سسيئاء التقليدية بحال ؛ والى 
اأقصى حد سوف تخف عزلتها الى أدنى حد . 


وهاهنا يأتى دور التخطيط القومى الواعى الفاعل كيذيب للعزلة . مبعد 
زيط سيناء بالوطن. الاب ودمجها ى.كيانه العضوى:وادخالها ف.دائرة كهرباته 
الحيوية والحياتية مديهية أولية للبقاء ٠.‏ والمواصلات والتصصسنئيع والزراعة 


دن الو مايه امون هوا ولاوقا ره مذ ملافة كلل طدودية متتاة 
الأول خط الساحل لفكي ال ررحم + الدان على يحور الوسظ ين الفرسسوان 
الى ابو عتقيلة © والثالت يريط بين السنابتين يطول كر القثاة هم ينف حتوبا 
بطول الساحل الغربى حتى الطور على الاقل . أما الصناغة نقد تترر مبدا 
التسنيع لعل اى: انتما الصيتاعة الى وتاحم وكاباه دناه بدلا ين 
نفل هده الى المقافة فى الؤادئ .اها الزرالفة و التسييرٌ سيران مها على 
من الكثافة السكانية من الوادى الى شسبه الجزيرة . وبهذا كله تنقرضس الى 

عه 





على أن سيناء اذا كانت تقليديا أقل صحارينا عزلة » خان هذا انما 
بصدق على المستوى العام فقط » أما على المستوى التفصيلى فهو لا يصدق 
الا على شسمالها وحده . ونستطيع لهذا أن نميز بين نطاقين ٠‏ نطاق اتصال 
يتفق مع المستطيل الشمالى © ومنطقة عزلة تتفق مع مثلث شبه الجزيرة 
الحقيقى . وسيناء بهذا تذكر » على نطاق مصغر جدا بالطبع » بشسبه الجزيرة 
العربية حيث الهلال الخصيب شمالها طريق حى مطروق عارم بالعمران بيئما 
الجزيرة العربية جيب هائل معزول على جائبه الى الجنوب بين آسيا واغريقيا. 


غأما نطاق الاتصال فهو القطاع الذى يحمل كل طرق سيناء التاريخية 
بين الشرق والغرب . وهى طرق ثلاثة أساسا تتحدد فى الواقع يميعالم 
السطح . فحول نطاق الكثبان الرملية فى الششمال تدور الحركة وتنشعب الى 
طريقين : واحد شمالها هو الطريق الساحلى ؛ والآخر جنوبها هو الطريق 
الاوسط . ثم بين رأسى الخليجين يجرى الطريق الثالث الجنوبى والاخير 
ليحمل طريق الحج الى الاراضى المقدسة . أى أن الطريقين الاولين يؤديان 
الى خلس.طين والشام « طريق الشامات » »© والاخير الى الحجاز والجزيرة 
العربية « درب الحج » . 


هذا ويكيل طريق الشاسات الطريق البحرى الملاحى الى الكشام ٠‏ لاسسيما 
حين كانت الاخطار تهدد الطريق البرى » بينما كان طريق خليج السسويس 
البحرى بديلا لدرب الحج احيانا » وأحيانا آأخرى كان طريق النيل 
الصعيد ‏ ثنية قنا هو البيديل . وبديهى أن قيبة كل هذه الطرق قد قلت 
نسبيا فى العصر الحديث » ولو أنها تحولت من مدقات الى طرق سيارات 
بمهدة 4 كما ضوعف الطريق الساحلى خاصة بطريق حديدىق ., وهناك الآن 
كنادرائنة مشتروع اتهويل بطر فخ سيتاء المخؤرية الثلانة الى بخطوط بعديدية فى 
الممستقبل , 


أما عن كتلة الجنوب الوعرة المتطوحة خانها » كجبال هامشية © تعد ٠‏ 
هنا نهايات الارض ليس خقتط أغفقيا بل ورأسيا أيضا . لذا مهى فى الواقع 
جيب معزول على جانب سيناء لا يقل عزلة عن اعميق اعماق الصحراء 
الفشرقية بحال 4 ان لم يزد » وكان طوال التاريخ معقل عزلة والتجاء ابتداء 
من تاريخ البهودية حتى المسيحية » من موسى حتى سانت كاتريئنا . 


والواقع أن هذا الجزء من سيئاء هو الذى يحمل ف أنماء أماكته كل 
آثار قصة موسى وفرعون واليهود من البعث حتى الخروج » ابتداء من عيون 
موسى قرب رأسس. خليج السويسس ؛ الى جبل حمام شرعون وجبل حمام موسى 
على الساحل الغربى لسيناء ؛ الى هضبة التيه فى الداخل ؛ الى جبل عو سى 
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وجبل المناجاة فى عمق الجنوب أآى الطور » بما فى ذلك لا شك الوادى ' 
المقدس طوى وان كنا لا نعرف أين هو بالضبط . 
وجه سسيناء 
المقدية هن بلة قف اخنين كماتس '"سحيناء لسن مقط ف 'الموقسيم 
ولكن ابضا فى البنية والتضاريس »؛ ليس خقط على الارض ولكن فى الجو ) 
أى فى المناخ ومعه بالطبع النبات . فسيناء بالتأكيد عقدة جيولوجية بارزة بل 
ومعقدة . هى اول وآخر جزيرة - تقريبا - فى صميم بحر الاخدود ؛ شأنها 
فى ذلك نكاد نقول أن جزيرة بريم بين دفتى أو ضلنتى باب المندب 
فلن 'الطرفة الآخن مق التحن الاحير, » الا أنها على مقيناس هسائل سمت 
مجازى توعا . 


ذلك أن سينئاء » أو بالدقة الكتلة الجنوبية منها » ليست النموذج المثالى 
للهوورست الاخدودى الانكسارى فى مصر وحدها فحسب ولكن ريما أيضا فى 
كل منطقة الكتلة العربية ‏ التوبية جميعا . غهى وحدها الكتلة القديمة التى 
يكتنفها الانكسار الاخدودى من الجائبين وعلى الضلعين ؛ خليج العقبة وخليج 
السويس »؛ تتخندق هى بينهما كالجزيرة تقريبا وتتمترس خلنهما كالتلعمة 
الشماء . وق هذا تختلف سيناء عن سائر الاخدود الاخريقى من حيث أئها 
يابس واحد بين بحرين وهو بحر واحد بين يابسين » أو قل من حيث انها 
هورست وأحد بين اخدودين وهو أخدود واحد بين هورستين . 


حقن ن نطوو كيدها الأظيمية عاد سينا مقتول جبولوحية ابم علها 
تقريبا . غفى داخل مساحتها الحدودة نسبيا تجتمع معظم أنواع التكوينات 
الجيولوجية وملبقات الاركن والضحون التي تتلئل فى حمر هموما . بل انهنا 
تحدى لتتترد ييحن نمق انواع وعسون التكويثات. الدى لا تغرف :ف بكية أجزاء 
بسر #اوان: كان ذلك على نطاق هبيق للثاية. كالغكر الكريو ني والجور اننى + 


كذلك من حيث ليثولوجية أو مورفولوجية الصحارى ؛ يجتمع فى سيناء 
بنسب ممثلة معقولة نوع الصحراء الصخرية التى تسود الصحراء الشرقية 
ونوع الصحراء الرملية الكثيبية التى تميز الصحراء الغربية بالافافة الى 
الصحراء الحصوية العامة والمشتركة . والمقدر أن الصحراء الرملية تغطى 
1 من مجموع مساحة سيناء »© معظمها فى السهول الشمالية مع السنئة 
ممتدة على القطاع الشمالى من السإحل الغربى . 


بالمثل جغرافيا © غان هس دناء أدنى أن تلخص الصحراء الفرتية دمصفة 
خاصة » خهى تمثل « تضاغطا » مكثفا ومصغرا فى مثلث للاقاليم الطبيعية 


كت 





3 
0: 


الى .#ه 


+ > جم 





شكل 08 ل خريطة مورفوتكتونية عامة لسيناء . 


[ عن حسان عوض ؛ جان درش ] 


والجغرافية التى تتمثل فى مستطيل تلك الصحراء باسرها . اثها » كما قلنا » 
تصغير مثلما هى أمتداد للصحراء الشرقية : لكن سيئاء » فشسلا عن ذلك » 
هى « المفصل ‏ 2121626ك » ( المفصلة ) )١(‏ او العقدة الطبيعية التى تلحم 
افريقيا بآسيا » ومصر عموما بالمشرق العربى مباشرة . بل أن فيها تجتيع 
مصر والشسام والجزيرة العربية جيولوجيا وتضاريسيا . هالسهل الساحلى 
انها هو استمرار لسهول خلسطين » والهضبة الوسطى امتداد مباشر لهضبة 
صحراء أو بادية الشسام ؛ أما كتلة الجبال الجئوبية فعقدة الالتحام المشتركة 
بين جبال حائتى الاخدود الانكساريثين فى حوض النيل والجزيرة العربية . 
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شيبكة التصريف 


كالصحراء الشرقية + ورقت سيئاء عن العصور اخطيرة السايقة شبكة 
كثيفة من الاودية الجاغة التى لا تجرى بالمياه الا خصليا وسيليا » ترصع وجهها 
وتقطع مرتفعاتها وتخدد سفوحها بحدة . وهى بذلك تزيدها وعورة على 
وعورة وتمزيقا على تضرسس ؛ لكنها فى الوقت نفسه تفتح لنا ؛ كيا فى 
الصحرا؛ الشرقية » داخلها وتقرب باطنها المعدنى وترسم خطوط الحركة 
والمواصلات »© وكذلك ترسى بمياهها وينابيعها مواطن الاستقرار والعمران . 


عن آل االخالسةالتط تحن :30و الودج اشن باودية للشو ال 
لا الغربية من المحراء الشرقية ©» أعنى أنها من النوع القصسير الشديد 
الانحدار » وذلك بحكم ضالة الساحة النسبية . الاستثناء الوحيد هو وادى 
العريش الطويل المترامى المتشض عب الذى ينتمى بجحدارة الى نيط أودية 
التحدزاح 'الخربية من الصحراء الشركة ويقارن باطولقا ويوفسك أن تنزهاء 
وغيبا عدا هذا غان أودية الساحل والسفوح الغربية اطول دائما من أودية 
الساحل والسفوح الشرقية » كما أن هذه وتلك جميعا تمتاز بالخضحالة 
والاتساع فى الششمال الاقل ارتفاعا بينما تزداد عمقا وضيقا كلما أوغلت ى 
مرتفعات الجنوب الشاهقة . 


كذلك خبحكم مورخولوجية سسيناء العامة وش كلها الربعة » لمان نمط 
التمريف الذى يسود شسبه الجزيرة برمتها هو التمط الدائرى المشمع ل4ذة: 
فكل أوديتها تنبع من قلب المرتفعات أو ضلوعها متجهة الى سواحلها الثلاثة. 
ولذلك ترسم شسبكة التصريف الهيدرولوجى خطة دائرية مثالية » أكثر بالتأكيد 
وأوضح من أى شىء مماثل فى الصحراء الشرقية . 


وبطبيعة الحال خان سيناء منطقة صرف خارجى » وهى فى هذا 26 مرة 
اخرى ؛ تشسبه الصحراء الشرقية من حيث أن الصرف مزدوج الى البحرين 
الاحمر والمتوسط »© ومن حيث أن التصريف الى الاول يجيع الاودية الصغرى 
فى الحالين بينها يمستاثر التصريف الى الثانى بالاودية الكبرى . الفارق 
الاساسى » مع ذلك »© هو أن تصريف سيناء المتوسطى تصريف مباشر » حيث 
تصريف الصحراء الشرقية غير مباشر عن طريق الئيل ٠‏ 


على أن الطريف هنا نقملتان او ثلاث على جانبى شسبه الجزيرة فىأركانها 
المتقابلة » تضيف أيضا الى صفة العقدية البارزة فى هيدرولوجيتها . مالركن 


العمالي الغرين الأكسى بن نيناء © يلف تعهل الطينة”* هو مورفواو هنا حرم 
/ا+ه 





لا يتجزا من دلتا النيل » تكون صلبه أو سطحه من طييها »؛ وحمل احد مروعها 
القديمة » ولذا فهو هيدرولوجيا جزء من حوض النيل ونظام تصريفه . 


ثم على المنحدرات الشمالية والغربية لخط جبال كمال سيناء الممتد بن 
السويس الى ابو عجيلة تجرى مجموعة من الاودية الجافة » ابتداء من وادى 
الحاج الى وادى الحسنة ؛ وكلها تنتهى الى الصحراء » ختمثل بذلك نطاقا من 
الصرف الداخلى . 


أخيرا » وعلى الركن المقابل شسمال غرب راس خليج العتبة فى منطقة 
الكونتيلا » ثمة للغرابة رقعة تحمل رؤوس"عدة اودية يضيها وادى الجراغى 
الذى هو احد روافد وادى عربة الذى ينتهى بدوره الى اليحر الميت فى 
فلسطين . فالصرف هنا داخلى بحت . ولعل هذه هى مئطقة الصرف الداخلى 
المريح الوحيدة فى كل سيئاء » لكن وجه الغرابة » على ضالة الرقعة » انها 
على مرمى حجر من البحر عتد الخليج . 

عقدة مناخية 

نفس فكرة العقدية واضحة بعد هذا حتى على المستوى المناخى . 
غسيناء هى ركن الزاوية أو زاوية الركن فى اطار الرطوبة الساحلية الخنيف 
على ضلعى مصر البحريين ؛ وفيها تجتمع آخر السنة الرياح الشرقية بأمطارها 
العاصفية الربيعية مع خلول الغربيات العكسية بأعاصيرها الششتوية . ولهذا 
.ضطرب جو سيناء بششدة فى الخريف والربيع حين تكثر فى هذين الفصلين 
العواصف الرعدية العاتية والسيول المدمرة : هذا 'لى جائب أمطار الشتاء 
درحاتها التى لا تقل عدم انتظام . ومن هنا تكاد سميناء تتميز 0 على استحيام 
قديد وبمقياس ميكروسكوبى » بقمتين فصليتين للمطر ؛ الثشتاء والخريف . 


وبكل المقاييس المناخية بالطبع ٠‏ غان سيئاء منطقة صحراوية أو شسبه 
صحراوبة على افضل الاحوال . فالامطار قليلة نادرة . تتخلف احيانا وأحيانا 
نتحول الى سرول خجائية عنيفة كأفواه القرب . لكن سيناء على أية حال اغزر 
مطرا من كلتا الصحراوين الشرقية والغربية بعامة » اذ يتراوح المطر غيها بين 
5 بوصات فى الشيال ٠٠‏ ؟ فى الجنوب . ولقد تكون فى كلتا هاتين 
الصحراوين رقع محلية تفوق كثيرا من أجزاء سيناء مطرا ؛ لكن سيئاء ببقين 
عى اغزر حسحارينا مطرا على وجه العيوم , 
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كان المطر بعد هذا يقل هكذ! كقاعدة من الشمال الى الجنوب : خانه فى أقصى 
الجنوب المرتفع وبحكم التصعيد الاوروجرافىي يعود الى قمة محلية ثانوية يزداد 
غيها من جديد © تاركا الوسط بين الطرفين « كانخناض » مطرى عميق يجعله 
اشد أجزاء سيناء جفافا ., معنى هذا أن هناك قمتين للمطر اقليميا مثلما هناك 
فصليا . وفى هذا تختلف سيناء عن الصحراوين الشرقية والغربية ©» أو تل 
هي تجمع بينهما » حيث يقل المطر بانتظام نحو الشمال فى الاولى ونحى 
الجنوب فى الثانية , 
وعقدة نياتية 
هذا التعدل الطفيف أو النسبى فى درجة الجناف ينعكس بطييعة الحال 
على الغطاء النباتى . غنسبة الكساء الخهرّى » الذى يختفئ تماما فى المناطق 
القاحلة الجرداء » يزيد نوعا فى رقع كثيرة حتى تصل الى ٠١‏ /ز 6 .5 نز مل 
واحيانا الى ." ©» .6/ . وحتى الكثبان الساحلية لا تخلو من بقع نياتية 
تنقطها ؛ وأحيانا تمسكها وتثبتها . كذلك فرغم أن اتواع النباتات والاعشاب 
السائدة هى انواع الجفاف عبوما وانواع الملوحة فى المستنقعات الملحية » فان 
انواع الرطوبة #الاطمه:عاط تنتشر فى المناطق الجبلية المرتفعة على السسفوح 
والتيم والاودية الجبلية . وفى بعض الرقع نكاد نكون ازاء منطقة كلمجرية 
لا صحراوية » حيث تتكائف آجام الشجيرات والاشجار ؛ خاصة من الاثل 
والسنط »؛ بجائب النخيل العالمى بالطبع » فى شسبه واحات ولا تقول سيه 
أدغال واضحة الغنى والوخرة : كوادى غيران مثلا نموذجيا . 


وعلن: التفيضن ين كنال الشك ا الشرفة" المارينة الموسفبة + “تحيل 
وتزداد هذه النباتات غنى كلما اتجهنا الى أقصى الجنوب )١(‏ . وحتى السطوح 
والسفوح الصذرية الصماء ©» التى تظو من التربة تماما » لا تخلى من ائيثاق 
نباتات الشقوق المتخصصة ©##الاطم88520© . كذلك فعلىسفوح ومتحدرات 
الجبال الجنوبية الشاهقة تعرف ظاهرة المناطق الثباتية الطباقية التى تتوالى 
بحسب الارتفاعات المختلفة 202808 لههء:76 » بل وتظهر الفروق 
البارزة بين السفوح الشمالية المواجهة للرياح واللطر بغطائها النياتى الغنى 
وبين السفوح الجنوبية فى منصرف الرياح وظل اه نر هنبدو الخضرة عليها 
أقل كثاغة وركما تصبح ماحلة تماما ‏ (60م5ة) )١(‏ , 
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على أن المثير حقا فى النبات الطبيعى بعامة هو غنى سيناء القديد 
بالانواع النباتية . غلقد قدر أن هناك أكثر من /11 نوعا » ريعها على الاقل 
لا وجود له فى أى منطقة أخرى من مصر(ل١)‏ » مما يثسير الى ارتباطات اقليمية 
خاصة »؛ ايكولوجية وبيئية » بمناطق جغرافية مجاورة . والواقع أن سسيناء 
تجمع فى نباتها عناصر من كلتا 'القارتين اغريقيا وآسسيا . انها » مرة اخرى ») 
خاصية العقدية الأقليدية . فون تفرد عن ساكر اعاليم عضر بانواع ابسيوية ؛ 
فى الوقت الذى تنفصل خيه - كما يلاحظ مجاهد وزملاؤه ‏ عن أقاليم مصر 
الجغرافية ‏ الئباتية بحاجز خليج السويس الفعال » « بحيث تبدو معزولة 
تقريبا ولها نياتها الخاص وحدها » . وفى جبال الجنوب المنعزلة بالذات بقايا 
لنبائات غرب ووسط آسيا بوجه عام (؟) ٠‏ 


افريقية أم اسيوية ؟ 

اخريقية ام أسيوية ؟ ‏ هذا هو السؤال » القديم الجديد » الذى يطرح 
نفسه عند هذا الحد ويتطلب منا اجابة علمية شافية ‏ وواعية أيضا . غلامر 
ما الح بعض الكتاب والعلماء الغربيينمنذ وقت مبكر فى القرن الماضى على هذا 
السؤال الحاحا سافرا ومريبا » ليس خقط بشريا ولكن طبيعيا »© ليس خقط 
جغراغيا ولكن حتى جيولوجيا . ومن أسف أن بعضا منا رجع التساؤل نفسه 
دون وعى فكرى وبلا نقد علمى كاف . لكن واقع الامر علميا أن المشكلة منتعلة 
والقضية مزيفة » اصطنعها الاستعمار تمهيدا وتبريرا فكريا لاغراض سياسية 
بعيدة ومبيتة تكشفت غفيما بعد . أما الحقيقة الموضوعية فى الجدل كله 
غمسسئولية العلم » والعلم الجغرامى وحده . 


غلان سيئاء » كشسبه جزيرة يطوقها خليجان متعيقان » تنفصل ارضيا 
انفصالا جزئيا عن كتلة أرض مصر وتتصل بالدرجة نفسها تقريبا باليابس 
الاسيوى »© خقد الحقها البعضش تصنيفيا بالجائب الاسيوى أو العربى » بينيا 
حار البعض الآخر فى تحديد موقفها أو موقعها جيوديزيا وغير جيوديزى ٠‏ 
وكذلك بعض أنواع النبات الاسيوية المتخلفة » عدا تدفق قبائل البدو العربية 
السامية المتوطنة ( ودعك من الاسم نفسه 4 سيناء » السامى الاصل من 

حتى على المسستوى الجيولوجى البحث © خاول البعض أن يريطهسا 
بالجانب الاسيوى دون الافريقى . يتقول لوران مثلا » « شسبه جزيرة سسسيناء 
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تكمل شبه الجزيرة العربية » التى تربطها بها كل خصائصها الجيولوجية ؛ 
فخليج العقبة » الذى يحفها من الشرق )؛) هو الاستمرار لاتكسار وادى الاردن 
النلسطينى الكبير [ ... ع »© ولا يختلف على الجملة عن البحر الميت » الممائل 
تحت أبعاد مصفرة » الا فى أنه يتصل بالمياه المنتوحة » )١(‏ . 


8 412018 التى تقمع شمال غرب الجزيرة العربية فى منطقة مدين و الحجاز) 
ومن ثم أصبحت عندهم جزءا من آسيا (؟) . بل هناك أيضا من شبهها بأئنها 
تصغير شديد للجزيره العربية بيئة وبنية وتركيبا ") . ولقد تبدو مسينئاء 
بالفعل » بحسبان اتصالها الارضى مع شبه القارة العربية بمعناها الواسع 
الذى يكسمل الهلال الخصيب ثم تشابه التركيب الارشى والهيئة الطبيعية 
والطبيعة الجفرالية بين الاثثقين بدرجة ا بأخري .© قد تبدو وكانها نقوء مارز 
واستمرار مصغر لكتلة الجزيرة العربية على نحو ما تفعل شبه جزيرة آسيا 
الصغرى مثلا بالنسبة الى قارة آسيا . يعنى أن سيئاء قد تبدو من هذه 
الوجهة ولاول وهلة وكأنها « جحزيرة العرب الصغرى ؟ممتكة ونطهسعث » . 
على وزن آسيا الصغرى :مم34 داك . 


مصر الصغرى 


لكن الحقيثقة مختلفة عن ذلك كثيرا ' غالواقع أن سيناء انما امتداد او 
تصغير لصحراء مصر الشرقية أكثر مما هى امتداد او تصغير للجزيرة العربية. 
وهى آترب فى الجيولوجيا والطبوغراغيا والمناخ والماثية والنبات الى الاولى 
منها الى الثانية » خلا هى جزء لا يتجزا أو يتجزأ من قارة آسيا ولا هى من بلاد 
انعرب الححرية أى العرب اليتراء أو شثشسبه القارة العربية فى شىء . 


خذ الجيولوجيا اولا . ان خليج العقبة استيرار لانكسار اخدود البحر 
لدت » كما يشير أو يثير لوران ؛ أنما يمعن لا فى غصل سيناء عن ممر ولكن 
ى فصل سيناء بل ومصر جميعا عن شسبه الجزيرة العربية وعن الشسام كليهما؛ 
وذلك بحسبان أن خليج العقبة بعمقه الخندقى العظيم » وليس خليج 
السويس الرصيفى الضحل ٠‏ هو المسار الشنريائى هنا للاخدود الاغريقى 
العظيم » ومن ثم « خط الاستواء الجيولوجى » الحقيقى بل الوحيد اصسلا 
واساسا داخل الكتلة العربية ‏ النوبية الجوندوانية الصلبة ككل . 
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والمحراء الشرقية كها بينهما معا وبين غرب الجزيرة العربية . وفوق هذا 
فان الاخيرة والشام ينفردان دون سيناء والصحراء الشرقية بغطاءات اللاذا 
البركائية وطفوح الحرات اليازلتية الهائلة المساحة والانتشار »© بما يرجح كنة 
افريقية سيناء فى ميزان المقارنة . 


اخيرا » عن الانواع الاسيوية فى نبات سسيناء » نقول انها الاقلية لا 
الاغلبية كما رأينا » هذا الى اى ظاهرة الانواع النباتية الغريبة او الاجنبية فى 
ممر لا تقتصر على سيئاء واننا تسرى على أركانها الهامشية الثلاثة كما رأينا 
ى جيل علبة ومرمريكا » وهى قانون عالمى عام فى كل مناطق الانتقال الحيوية 
اى البيولوجية على التخوم والاطراف . 


والحقيقة ان الخطا فى اتباع سيناء جيولوجيا أو جفرافخيا أو طبيعيا 
للجزيرة العربية دون مصر انما ينبع من انكسار عام فى الرؤية العلمية مثلما 
يذكر « بخداع ارسطو » . غمصر والجزيرة كلتاهما كما رأينا نظائر جيولوجية 
على ضلعى الاخدود الافريقى بعد أن كانتا اصلا وحدة جيولوجية واحدة في 
الكثلة العربية ‏ النوبية الصلبة . فالتشابه الجيولوجى مشترك بين الجميع؛ 
سيناء ومصر والجزيرة . وسيناء فى هذا هى العقدة الجيولوجية مثليا هى 
العتدة الجفراغية بين الجانبين » الا أنها دائما اقرب جيولوجيا الى مسحراء 
مصر الشرقية مثلما هى ادخل جغرافيا فى مصر الام عموما . 


ثم بعد هذا غاذا كانت سيناء تبدو كنتوء بارز من كتلة الجزيرة العربية 
بمعناها الواسع »؛ غان“نظرة الى الخريطة لتوضح على الفور انها المتهم 
النيقى الصة يضر الذى يكبل مريهها النتظى فى احسى الفجمال القدرين - 
تماما كبا تكمل آسيا الصغرى مثلث قارة أوربا فى اقصى جنوبها الشرقى رغم 
انها تخرج ناتئة من كتلة القارة الاسد.وية الكبرى . اكثر من هذا ؛ ختماما كما 
تعد شبه جزيرة آسيا الصغرى جفغرافيا من اوربا » شأنها فى ذلك شسأن شبه 
جزيرة ايبيريا كما ينبهنا كريسى وذلك رغم انها من آسيا جيوديزيا )١(‏ ؛ 
نستطيع أن نرى أن سيناء التى تلتحم باليابس اللصرى بقدر ما تلتحم باليابس 
العربى هى من مصر واغريقيا جيوديزيا وجغراغيا أكثر مما هى من آسيا 
والجزيرة العربية. أنها فىمعنىحتيقىجدا «مصرالصغرى #ممنتكة )«مبرجع8 
أكثر منها جزيرة العرب الصغرى ٠.‏ 


لحيرة أو لتناقض . غسيناء » على المستوى الطبيعى »© اغريقية أكثر مما هى 
أسيوية » ومصرية أكثر وأكثر منها عربية . كل هذا » لاحظ » على المستوئ 
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الطبيعى فى الجيولوجيا والجغراغيا والارض » أما فى التاريخ ختلك قصة آأخرى 
عرض لها خيما بعد . وكل ما ييكن أن نقوله هنا هو أن مصر كما هى فى اخريقيا 
بالجغرانها غائها فى آسيا بالتاريخ . وفى هذا المنهوم غان مصر تزداد أسيوية 
بالضرورة كلما اتجهنا شمالا يشرق © هالصحرام الشرقية أكثر أسيوية الى حد 
يامن الغربية ») وسيناء أكثر نوعا من الاثنتين » ولكنها فى الثهاية لا تزيد 
أسيوية ولا تقل اغريقية من مصر . انها بكل بسساطة جزء لا يتجزأ من مصر » 


الموارد والاقتصاد 


الماء » ماء المطر بأوديته والينابيع »© والحاء الباطنى بآباره والعيون ل 
ذلك هو ضابط الحياة الاولى فى سيناء » وعوامله الاولية تلك » اى الاودية أولا 
والآبار ثانيا » هى ضوابط توزيعها الحاكمة . وفى سيناء ما لا يتل عن .16 
بئرا أو عينا من مختلف القدرات والتدئقات )١(‏ . ومعظم هذه الآبار والعيون 
يقع فى يطون الاودية كالعريثش وخيران » وبعضها يقع فى المناطق الرملية 
كالنطاق الشمالى وكعيون موسى »© وبعضها خارج النوعين كالمئاطق الجبلية 
فى الطور ؛ كيا توجد صهاريج محفورة فى الصخر فى القصدمة والجدير'ت . 


ومن المؤكد أن الامكائيات الكامنة لموارد المياه فى سيناء تفوق الموارد 
المنتجة والمستغلة منها فعلا فى الوقت الحالى . غبعض الابحاث فى منطتة 
العريثى مثلا تدل على أن من الممكن دق آبار تزيد ثلاثة الامثال عيبا هو 
ميوجود حاليا (؟) , كذلك كشفت محاولات اليحيث عن البترول عن آبار جافة 
بتروليا ولكنها غئية بالمياه العذبة على اعماق مختلفة دون أن تستغل أو تعرف 
مصادرها . مثال ذلك بير حبقشى شرق البحيرات المرة ( عمق .61 مترأ)» 
بير أبو قطيفة جنوب شرق السويسس ( .55 مترا ) » نخل وسط شبه الجزيرة 
عقت ون" ل موا ) . 


ثم هناك المياه السطحية »؛ مياه السيول الجارية بالاودية العديدة والتى 
يمكن استغلالها بواسطة سدود صغيرة »© ولو أن التجربة أثبتت خشلها غالب 
اما لاطمائها السريع أو لائهيارها تحت ضغط السدول الجارفة . ولذا يفضل 
البعض التوصية بالاتجاه الى الصهاريج الصخرية المتنائرة . 


على أنه يبقى فى النهاية بالطبع أن هذه جميعا موارد محدودة متواضعة. 
نسبيا . ومع ذلك غان الموارد المائية فى سيناء لا ترادف او تحدد الموارد 
)١(‏ رشدى سعيد )© تعمير شبه جزيرة سيناء » القاهرة ؛ صن 15١‏ . 
)0( السابق ) ص ٠.0٠‏ 
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الاتتصادية جميعا وانما الموارد الزراع.ة والرعوية فقط . فهناك © بالاضافة؛ 
الموارد المعدنية التى قد تزيد اهمية بكثير جدا © ثم موارد الصيد التى قد 
لا نفل اهبية كين حدا + الززاعة + الرعى :4« اللعادق » المسيد من نوتدة 
الرباعية اذن تتحدد اقتصاديات سيناء وبالتالى امكائراتها العمرانية والبشرية. 


عقدة اقتصادية 


الساحل المختلط وزراعة واحات الداخل »© ومن الثانية تأخذ اقتصاد التعد.ن 
والصيد البحرى . انها « عقدة » اتتصادية أيضا »© تختزل مجمل صحارينا 
مرة أخرى . 


والواقع ان ساحل سيناء الششمالى » بأمطاره ومياه كثيانه ورماله 
وبقطعانه وزراعاته بل وبمدنه وبدوه ثم بامكانياته السياحية الجذابة » يكاد 
يكرر الى حد ما نطاق مرمريكا على ساحل الصحراء الغربية الشمالى » على 
الاتل فى ملابيحه الاساسية » كما لا يخلو من أشياه واحاتها الداخلية بمعتثى 
ما أو بالادق من « واحات الكثبان » . حتى دور الرومان وطرقهم وآبارهم 
والصهاريج »© التى تعرف هنا « بالهرابات » »© وكذلك الدلائل على أن السكان 
والعمران كانت أكثر فى الماضى » ثم ادلة تعرية النبات والتربة بافراط الرعى 
وازالة الاشجار ؛ كلها تتكرر هنا أيضا . ختاريخ الجفار او ساحل شسمال 
سيناء عمرائيا هو كتاريخ مراتية أو مرمر.كا مريوط . خذ مثلا شهادة أبن عبد 
الحكم : « ... الجفار بأجمعه كان ايام غرعون رمى فى غاية العمارة با! اه 
والترى والسكان » . 


هذا من ناحية . من الناحية الاخرى » فان كتلة جنوب سيناء » بجبالها 
واوديتها ويسواحلها الصخرية وبمعادتها ومئاحمها ومدن معسكرات التعدين 
وموانى صاد الاسشماك 4 تكرر بوضوح كاف نمط الاستغلال والاستقرار النسائد. 
وهى تجمع بطريقة ما بين نمطى الصحراوين الغربية والشرقية الاساسيين فى 
الاستثمار والتعمير . 1 5 ْ 


واخيرا » ورغم اشتراك اضلاع مثلث سيناء الثلاثة فى الرعى والصيد 
بنسب مختلفة »© وكذلك فى الزراعة الى حد اقل » يمكن القول بصفة ثعميمية 
أو تغليبية لا تثفى الاستثناءات ان الساجل الشتمالى هو اساسا ساحل 
الزراعة » والغربى هو ساحل التعدين » والشرقى هو ساخل الرعى . 
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المركب الاقتصادى 

اهم مناطق الزراعة فى سيناء هى الساحل الثسمالى المطير حيث يوجد 
شريط من الاراضى الرملية ‏ الطيئية الصالحة للزراعة والتى لا تنتتمها 
موارد المياه المعقولة . وهى زراعة أمطار ‏ آبار مشتركة أو مزدوجة »؛ أكثر 
منها زراعة مطرية بعليية مباشرة كمريوط أو زراعة واحات مياه جوغية مطلقة 
كواحات الصحراء الغربية . أو قل هى زراعة مطرية غير مباشرة أو زراعة 
شبه واحات . 


فالامطار تسقط غتروى بعض اللحاصيل مباشرة » ثم تتسرب ف الكثبان 
. الرملية حيث تختزن فى ماعها غنستدق بالآبار الضحلة لتروى محاصيل اخرى 
بين خجوات الكثبان . وفى منطقة العريثشى تسود الآبار واسعة القطر 
(8م سا .| أمتار ) قليلة العمق ( 5 أمتار ) » ترفع مثها المياه بالشسواديف : 
ولكل مزارع عادة بئر خاصة تسقى نحو . .ه « تحويلة » » أى لكل مزرعة 
بئرها او لكل بئر مزرعتها المسورة بسياج نباتى )١(‏ . 


ومياه هذه الآبار عذبة رغم شسدة القرب من البحر ومن السطح على 
السواء . والقطاع الشرقى » خاصة العريكشى ‏ رفح »؛ هو اغنى النطاق © 
بينما فى اقصى القطاع الغربى فى سهل الطينة الدلثاوى امكانيات جيدة 
للاستصلاح والاستزراع ٠.‏ 


هكذا على طول الساحل »© والى جائب آجام النخيسل الكثيفة وبيئها 
وتحت ظلليا 56نا[لاه6:0)م1 . تنتشر زراعات النواكه والاثشجار المثمرة من 
انواع 'لبحر المتوسط ( خاصة التإن والزيتون ) »؛ والخضروات والمقات 
( خاصة البطيخ الذى يمثل العلف الصيفى الاساسى للابل كما يصدر فائضه 
الى الوادى ) » خضلا عن الشعير الذى هو محصول الحبوب الرئيسى . وق 
قطاع العريش ‏ رفح المتميز يصل غنى الزراعة النسبى الى حد تعرف معه 
الدورة الزراعية التى تجمع بين الشعير شستاء والذرة الرفيعة صخا . كذلك 
غهنا خقط من بين كل سيناء توجد الابقار والماشسية وان كانت من الحجم الصغير 
نوعا » ومثلها تفعل الخيل وإالحمير . 


خارج هذا النطاق الساحلى تقتصر الزراعة ملى رقع أو بقع متنائرة 
كالجزر حول الآبار فى بطون وجوائب بعض الاودية او فى دالاتها كزراعة شبه 
واحية سثيلة 6 انساسها الشيمر ورينا الذرة .ثم :لتحيل وريما الزندوق » الي 
جائب بعض الفواكه المقتلفة . من اهم هذه النقط المبعثرة فى اللمهول 


)١(‏ عز الدين خراج ) صن ١١6‏ عىىى 





الشمالية نخل وثميد والعوجة والقصيمة حيث عين جديرات الشهيرة بالزيتون. 
اما فى الهضبة الجنوبية مهناك واحة وادى غيران الغذءة ببياهها ونباتاتها 
ومزروعاتها خاصة النواكه » وواحة دير سانت كاترينا التى تغذى الدير ؛ 
ثم أساسا سهل القاع , 


فيما عدا هذا غان امكائيات الزراعة فى سيناء رهن بمشروعات الرئ 
والاستصلاح » اما على أساسن موارد المياه المحلية وهو أسنانسن محدود ولكنه 
اتتصادى »© وأما على أساسن مياه الئيل اللنقولة وهو باهظ التكاليف بالطبع . 
الاولى محورها اما مضاعفة السحب بدق الآبار العميقة التى تتخطى الطبقة 
المطرية السطحية الى طبقة المياه الباطنية العميقة التى تعرف محليا باسم 
« الفجرة » )١(‏ » أو اقامة عشرات النسدود الصغيرة لحجز مياه الاودية 
الدائتة الفاقدة . واكبر هذه السدود كان سد الروافعة على وادى العريش 
ترب أبو عجيلة بطاقة ١‏ 7 ملايين متر مكعب » وان كان الاطماء المتراكم فى 
خزان السد والرشح فى الترع قد ادى الى خشل المشروع . وهناك مشروع 
ند ككن هلك الواذى عل الصيقة اعلى الوواحعة يكلويتوأث .« 


انآ مد توصيل يناه النيق انل :الاء مين سهارة خامة من #رعية 
ا إسماعيلية ففكرة قديمة » وقد تحققت مؤخرا رغم اضطراب المشروع بسبب 
العدوانات الاسرائيلية . وبه عاد قطاع من سسبناء » كما كان فى القديم » جزءا 
من حوض النيل . وكانت خطة المشروع زراعة .٠ه‏ آلف خدان فى غرب سيناء؛ 
لينصل بوادئ' العريش نفسه مباشرة أو حتى عن طريق وادى الحاج ووادى 
بروك (؟) . وهناك الآن تقديرات مليونية لامكانياث التوسع » اذا تحقتت 
فستقلب الصورة تماما ٠‏ 


رغم أهمية هذا الاقتصاد والاستقرار الزراعى © غانه الرعى يسود ٠‏ 
محيث يغطى الرقعة الكبرئ من سيئاء ويمثل الحرفة الاساسية للقطاع الاكبر 
ن السكان » نحو الثلثين ربما . وهكذا تنتشر قبائل البدو الرحل التى تتحرك 
لا حدود أو بانتظام وراء المرعى . واغنى نطاق من المراعى يتوزع فى ظهير 
لنطاق الساحلى » ولكن مع المطر يقل المرعى داخله كلما اتجهنا غربا وتزداد 
غشونته وملوحته . ولما كان من الثابت أن سيناء قد ورثت غطاء نباتيا مخربا 
,ميدد.!أ يسيب تعرية الرعى أسساسا »© خان اليعضى لا ينصح باعتماد اعادة تنمية 
لرعى من جديد (؟) . وربما كان رعى البحر اجدى »© فسيناء بسواحلها الثلاثة 
وبحيرات الشمال ذات امكانيات ضخمة فى صيد الاسباك . 


٠. 6١ رشصدى سعيد ) تعمير ) ص‎ )١( 
. ه١‎ 2١ (؟) السابق » ص 7)؟ -- 68 0 (5) السابق 4 صن‎ 





الثروة المعدنشية 
عن المعادن »© أخيرا » خلعل سيناء أول مناجم مصر القديمة » حتى قبل 
الاسرات ومنذ ألبدارى» ان لم تكن حقا أقدم مناجم العالم المعروخة فى التاريخ. 
وكيا فى الصحراء الشرقية » آثار وبقايا عمليات التعدين التاريخية ماتزال 
شاهدة شاخصة حتى الآن ©» أحرانا ببوتقاتها وتوالب السبك وكسر الخام؛ 
وذلك ابتداء من الذهب الى الفيروز والنحاس » ومن المغارة الى صرابيت 
الخادم : 


ورغم أهمية التعدين مئذ القدم » ثم فى العصر الحصديث خاصة ) 
وكالاقس منة: البتزول: 6 دانة يدتهي سانا على تطان بتاكل خليع اللسويس 
وما وراءه من منحدرات على ضلوع الهضية . فهنا كانت تتركز مناجم المعادن 
والاحجار الكريمة الفرعونية التديمة © وهئا تتركز متساحم ٠الللجتيز‏ والحديد 
الحديئة ؛ وأهم منها حتول البترول التى كانت فى وقت ما تقدم نحو ثلثى 
الما ب يتمسر + 


على أن امكانيات سيناء المعدنية تتجاوز هذه المنطقة وتلك الممائن 
بكثير © كما أثبتت الكشوف الحديثة التى أضافت آغاقا حسديدة فى المنجنيز 
والفوسبفات والنحاس والحديد ثم النحم © هدا الكاولين والجبس والرمال 
السوداء والكوارتزية البيضاء . 


فى المنجنيز كشف عن مواطن جديدة فى جيل موسى وحول دير سانت 
كاترينا » وكذلك فى منطقة شرم الشيخ حيث رصد منه ."7 الف طن خام . 
والفوسنات وجد ايضا فى السفوح العليا لهضبة التيه وحول هضبة العجمة 
مضلا عن شمال سسيئاء 6 <أهنا النحاسس خفى الحنوب هناك وادى سيرة 
والجنوب الشرقى »2 وفى الوسط المغارة وسرابيط الخادم ووادى الغيب ثم فى 
الغرب . وعثر على الحديد فى مناطق الكريتاسى الاعلى . 


الثورى فى منتصف الستيئات برصيد يبلغ نحو ٠١٠١‏ مليون طن مؤكدة 4 !٠١١‏ 
مليون أخرى محتملة . حقل المغارة فى الصدارة » ١ه‏ مليون طن يؤكدة )» "م 
بلرونأ محتملة . تلى منطقة بدعة وثور » ١5‏ مليونا مؤكدة ؛ ٠.‏ مليوئا محتيلة, 
آخير! فى عيون موسى .4 مليونا » ولو انها فى تقدير آآثر دركم! مليون فقط . 
النوعية فى المغارة وعيون موسى تصلح لتشم غيل محطات التوى الكهرءائية 
ومجمعات الحديد والصلب . فى حقل اللفارة بدا الاستفلال تيل 1951 © 
وذلك متهم العسسعا ويظافة ...1:0 طن يوميا © لعن العدوان الإبرائيلن 
أوقفه . وقد تثرر الآن خئح ه مئاجم جديدة الى جائب اعادة تشغيل الدسنا 
اهمه 





الذى يقدر أن انتاجه رمكن أن يلبى .7/9 من احتياجات صناعة الحديد 


والصلب بحلوان © ويمكن أن ينقل اليها تلقائيا ومباشرة على خط سكة حديد 
العريشن بعد اعادة تشغيله . 


أما عن الكاولين فهناك منجم من نوعية ممتازة تصاح لافضل أنواع 
الخزف »© وكانت طاقته قبل العدوان .5 ألف طن سنكويا . وفى الخبوبة » 
وسط سيناء » اكير وانقى منجم للرمال البيضاء الصالحة لانتاج أرقى آنواع, 
3 ؛ وكانت طاقته ؟ الف طن ٠‏ أما الجبسس غفى رأسن ملعب »© والتنوعية 
ره تصلح للتصدير ؛ أما الانتاج فنحو ١.‏ آلف طن سيئوبا . 


الهيكل العمرانى 


الآن » على هذه القاعدة الاقتصادية المخلخلة نسبيا » يقوم البيكل 
العمرانى وبها يتحدد . خمجموع السكان محدود جدا بالنسبة الى المسساحة 
الشاسعة . وتتفاوت تقديرات السكان بقدة »؛ ما بين ٠.١.‏ ألف © ..؟ الف 
قبل الاحتلال الاسرائيلى ( الذى خرغ المنطقة من نحو نصف سكانها غيما يقدر 
بالتهجير الاجبارى والطرد والارهاب »© وبذا احال سيناء الى منطقة طرد 
بشرى تصدر السكان الى وادى النيل بدل أن تستوردهم ) . أما فى تعداد 
5 فتد قدر عدد سكان المناطق غرر المحررة بنحو ١61/‏ الفا »© بينما بِلمْ 
سكان المنطقة المحررة ٠١‏ آلاف . اى ان المدموع الكلى نحو /!ا6١‏ ألفا :او 
ما يعادل بالكاد سكان مدينة متوسطة الحجم فى الوادى . لهذا غان متوسط 
الكثاغة العام منخفض جدا » مر؟ نسسمة فى الكيلو المربع . 


يبقى » مع ذلك » أن رفم السكان المقدر ان صح يجعل من سإناء » 

صغرى صحاريئا مساحة »؛ كبراها سكانا على الارجح »؛ أكبر جدا بالتأكيد 

من الصحراء الشرقية ؛ وريما اكبر من الصحراء :لغربية بواحاتها وساحلها 

او على الاقل قدرها . ولقد كانت سيناء دائما أكبر سكانا من الصحراء 

الشرقية (88 الفا مقابل 11 ألفا ؛ أى أكثر من الضعف »؛ فى 15149 ) . ولكن 

لم يكن هكذا الوضمع قط بالنسبة الى الصحراء الغربية التى عدت 8 أمثال 
سيناء تقريبا فى /!1914 (/9.! آلاف مقابل 8" الفا ) . 


وان دل هذا على شىء غائما رسدل على امكائيات سسيناء الكامنة . 
فر 0 ء سكائيا » فهى أغزر صحارينا مطرا ٠‏ 
ولا غرابة بعد هذا أن تكون العريشش ‏ هش الفا الآن ‏ هى أكبر مديئنة 
صحراوية فى مصر أو 0 كبرى مدن صحارى مصر »؛ فهى تعادل على 


ممه 





او أو 46 الخ 


لين هذا خضب ,أكون اللحفق أن ثبو ستكان بطليناء ق العفو الأحيرة 
يدرف عليةان يكو مقتطريا مقينيا بطلنت قليف © اونحلن دوعتا نينا : 
بل متناقصا #ظعا . والاشارة بالطبع هى الى العذوان الاسرائيلى الكامن أو 
أوجها . وزوال هذا الخطر يعني ان امام سيئاء بالتاكيد طاقة سكانية لا باس 
نها ق الستصيل 6:واتها ينكن ان تجول الى طافة عمبرالية نضا فيها ضر 
الوادى بعض غائضها البشرى . 


الملاحظة الجديرة بالتسجيل فى النهاية » مع ذلك كله ؛ هى ارتفاع 
شينة يكان الدن فل شه« الحزيرة ككل الفلف عل الاق ورنها النسف. - 
ولقد يبدو هذا غريبا فى مثل هذه البيئة المحراوية » لكثما هى طبربعة بيئات 
التعدين والرعى 7 خفى مثلها ينقسم السكان بحدة عادة ما بين سسكان مدن 
محتشدة فى كنة وبدو رحل مبعثرين فى الكفة الاخرى »© دوثما سكان ريف أو 
زراع تفصل بين النقيضين بدرجة مكافئة أو مذكورة . 


توزيع السسكان 
هذا عن حجم السكان وتركيبهم ٠.‏ أما عن التوزيع الحغرافى غان 
التقواد. الامطو رمن ابداة سيناء :مركن ابناسا" “ماظن الأنتاع والمتطاة. القن 
ترنبط بأطراف المنطقة وهوامتها » بينما تخلو رقع كثيرة وشاسعة فى 
الذاخل: الهضيى والجبلى من السكان قينا وتكاد. قد من اللأمعمور > الاتقاب 
اذن حدى ؛ والعمران هامثشى © ونمطه الاساسى حلقى . فالعمران يتخذ 
نصوزة تتريبية شكل الخلقة الشعينة حول« القلت الميت 6 + وهذه منورة 
او متناقضة مألوفة فى الجغراخيا البشرية » ولكنها هنا تبدو غريبة لان المنطتة 
جميعا ضمعيفة السكان للغاية . وعلى العموم وبالتقريب يمكن القول انه من 
بين املاع ين يناف الخلاقة يمد المتاهلان» القسلن والثريى من امور 
والسواحل الحية فى حين يأتى الساحل الشرقى أقرب نوعا الى الساحل 

المرت أو ثيه اللامعمور 5 


تحدردا » تبدا تلك الحلقة الهامكشية من العمران على شكل شريط متصل 
نوعا على الساحل الشمالى الشرقى من رفح حتى البردويل »© تتوجه مدينة 
العريش. »© كبرى مدن سيناء » نحو 5 ألفا تمثل وحدها حوالى ١؟/‏ من 
سكان قببه الجزيرة . ويتقطع هذا الشريط فى امتداده غربا » ثم يتحول الى 


وه 





عتد من النقط الماهولة على الضفة الشرقية اقناة السويس حيث مدن. القناة 
الصغيرة 4 وكيراها التنطرة شرق التى تعد ثانى أكبر مدينة فى-سيناء 
زه آلاف ) . وعلى ساحل كليج السويس ,نتثر عقد مدن التعدين مثل أبو 
زنيمة ( المنجنيز ) » ومستعيرات البترول الحديثة التى ابرزها أبو رديس 
وسدر » بالاضافة الى الطور بدينة الصيد ومحجر الحج الصحى ٠‏ 


آخيرا » وعلى ساحل خليج العقبة تزداد.نقط العمران تضاؤلا وتباعدا؛ 
واغلبه! موائى الصيد او الموانى الحربية . وتكيل الحلقة على طول الحدود 
الشرقية مجموعة من نقط المخافر والمراكز العسكرية ابتداء من راسى النقب 
وطان والكونتيلا الى القصيمة وابو عجزلة . وغيما عدا هذا » خهناك ششستيت 
منثور من الواحات ومراكز الاستقرار الصغيرة فى قلب الداخل اشبه بالجزر 
المنعزلة ؛ وأغلبها مرتبط بالاودية الرئيسية وخاصة على نقط تقاطعها . 


عند هذأ الحد » لن نخطىء بالتأكيد ذلك التناقضس الحتمى الكامن بين 
قع العاصية والنمط العمرائى . ختقليديا كانت عاصمة سيناء التديمة هى 
نثل » وسطية الموقع جدا ولكن فى عين القلب الميت » وان دعمها نوعا درب 
الحج قبل أن ينقرض فى العصر الحديث . ولذا كان طبيعيا ان تنتقل العاصمة 
بعد ذلك الى العريش التى ؛ وان جاءت على :العكس فى اغنى قطاع عبرائى 
بن كسه الجزيرة » الا أنها تأتى من الناحية الاخسرى متطرفة الموقم. الى 
اقصمى حد . على أن تقسيم سيناء اداريا الى محافظتين مؤخرا قد ادى الى 
ثنائية العاصمة © العريكن للشمال والطور للجنوب . ولعل هذه اللمعادلة 
الحديدة ادئى الى حل متناقضة توزيع السكان سب توقيسمع العاصممة ؛ مثلما 
تعد دليلا عليها وتشخيصا لها ٠  .‏ ' 


أقاليم سبيناء 


سيناء على الخريطة وى الحقيقة ثلائبة فى مثلث ؛ كتلة جبليسة 
هضبية ‏ سهلية ٠.‏ ومن هذه الزاوية هانها » وان كانت تشبه عموما شبه 
جزيرة العرب على تصغير شديد »© تذكر ايضا بشبه جزيرة الدكن فى الهند 
الى حد ما شكلا وسطحا . وعلى الجملة تبدو شسبه الجزيرة فى مجموعها 
كتلة رصيفة مكتئزة من المرتفعات تترك سهولا واسعة نسبيا فى القدسمل ؛) 
مقابل سهل ساحلى ضرق نوعا فى الغرب تنحدر اليه سلميا ويختئق باسدة 3 
وسيله » بينما يكاد السهل يختفى تماما في الشرق ٠‏ 


نتوالى من الشمال الى الجئوب : سهول واسعة تعرف أصطلاحا بسهول 
٠‏ كم 





العرينى واحيانا بالصحراء » هضبة وسطى يطلق عليها تعميبا هضية القيه؛ 
ثم آخيرا كتلة جبلية تسسمى عموما جيل الطور . أو على الترتيب : اقليم 
السهول ؛ أقليم الهضاب » اقليم الجبال ٠‏ . 


الاخير هو الثلث الجنوبى الاقمى من مثلثك شسبه الجزيرة بممشاها 
الدقيق ؛ اى ذلك المحمصور بين خليجى السويس والعقبة . والثانى هو 
المستطيل الأوسط الذى برسمه الثلثان الباتيان من هذا المثلث ينسه. 
والثالث هو المستطيل الشسمالى الاكبر الذى يمتد حتى الساحل شمالى مثلث 
شبه الجزيرة بمعناها الضيق . أى أن هذا المثلث الاخير » أو ما يعرف عادة 
« بجنوب سيئاء ؟ ؛ يتوزع ببن الاقليمين ‏ الجبلى والهضبى ؛ بينما يفره 
الاتلبى الشهنن بالمستطيل القارى" الثسمالى برمته.وهو ما يعرف بالمقابل 
« بشمال سيئام ؟ . : 





شكل 04 - أقاليم سيناء الفيزيرغرافية : هيكل اقليمى . 

ولقد يمكن القول بصورة تقريبية جدا أن هذه الاقاليم الرئيسية تدفق 

الى حد بعيد مع درجات العرض الثلاث الاساسية التى تغدلى سسارناء ا 

خط عرض يفصل بين اقليمين ؛ وكل أقليم منها يحتل درجة كاملة على الاقل : 
١ه‏ 





السبول شمال خط .8* » والهضاب بين .”5 ؛ 51” »© والجبال جنسوببه 
4 . الاستدراك الهام الضرورى هو ان كلا الخطين الفاصلين بين الاقاليم 
الثلاثة يتقوس فى وسطه نحو الجنوب حوالى ربع درجة ٠‏ 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى خلان سسيئاء تمتد نحو ربع درجة 
اضافية سمال خط *8١‏ وربع درجة أخرى جنوب 58* »2 ان التقمسيم 
الحقيقى بين الاقاليم الثلاثة يتعدل ويبتعد فى وسطه بالدقة عن هذ؛ النظام 
النظرى العرضى بأن يتقوس هنا منبعجا أو هناك متفلطهحا . ميتسسع اقليم 
السهول فى وسطه نحو ربع درجة مال خط ١؟*‏ وربع درجة جنوب خط 
»© بينما يتقوس كل من أقليمى الهضئاب والجبال فى وسطه نحو الجنوب 
نحيف يصل الأخيل الى نهابة ساطةبيتهاون! خط 69/4 نحو ريع بجريحة , 


ورغم تساوى عرض الاقال.م الثلاثة تسيا كدرجات عرض 3 مان 
مساحاتها بحكم الشكل المثلثى العام لشبه الجزيرة تتناقص بسرعة وبشدة 
جنوبا او تتزايد باطراد شمالا :الى أن تصبح ابعد شىء عن التساوى . ولهذا 
أيضا نجد كلا من الاقليمين الجبلى والهضبى متجانسا غيزيوغر افيا » ميثلا 
وحدة طبيعية متميزة تماما » ومن ثم سهل التصنيف والتقتسيم اقليميا رغم 
.عقده ووعورته طبيء)ا » دينما يأتى الاتليم السهلى الشاسع المساحة فى 
الشمال وهو على العكس فير متجحائس فيزيوغرافيا بل متنوع بقْدة ») 
بالنالى صعب معقد ىتصنيفه وتقسيمه الاقليمى رغم سهولته النيزيوغراغية. 


شمال سيناء 


على انذاشن التتسيم الماد «النمائق © يتحول مستطيل فيال متسسيناً: 
بخط الساحل فى الشمال وخط كنتور ٠..‏ متر فى الجنوب حرث يبدا اقليم 
الهضاب . والخط الاخير يتفق بصورة عريضة جدا مع خط عرض .7 
شمالا ») أو بصورة أدق مع خط مقوس يتقعر شمال خط العرضش. هذا فيوسطه 
ويتحدب فى شرقه ممتدا من رأسى خليج السويس حتى منطقة الكونتيلا 
شمال رأس. خليج العقبة 6 اء بمزيد من الدقة من ممر متلا حتى جبل عريف 
الناقة . 


بهذا التحديد تبلغ مساحة المستطيل نحو ١؟‏ الف كم" » اى نحو ثلث 

رمساحة سيناء جميعا . وبهذا التحديد الكنتورى أ.رضا يتنوع الاقليم بشدة 

بين سهول ساحلية متخفضة وسهول داخلية عالية نسبيا يتوسطهما نطاق 

من المرتفعات والجبال القبابية المتميزة المنتثرة . وبالتالى خلا هو بالسهول 
ده 





الصرفة ولا هو بالجبال الطلقة ٠‏ بل يجمع بين العنصرين فى نيط معين خاص. 


لهذا غان تسمية الاقلرم الدارجة بسهول العريثش. تسمية قاصرة نوعيا 
وجزئية اقليميا يمكن أن تصدق على شماله الساحلى وحده فقط . ومن 
الناحية الاخرى خان تسميته الشائعة بشمال سينئاء ليست بأفضل ؛ غما هى 
بتسمية فيزيوغرافية أو مورفولوجية وانما مجرد تسمية موقعية أو قطاعرة 
غرضتها الفرورة على علاتها فى غياب تسمية موفقة دقيقة وجامعة . 


ومهما تكن التسمية ؛ مان من الممكن تقسسيم الاقليم بخطين قاطعين الى 
ثلاثة اقالام ثانوية » تكّاد كلها داخل حدود المستطيل العام تكون هندسية 
الشكل بالضرورة : مثلث السهول الثسمالية سمال خط مقوس يمتد من 
البحيرات المرة الى رفح ؛ مثلث السهول الجنوبية جنوب خط مقوس يمتد من 
ممر متلا الى عريف الناقة )١(‏ » ثم بين المثلثبن أخيرا بيضاوى ضكم يتوسط 
رقعة المستطيل على محور قاطع محتلا نصف مساحته تقريبا وهو نطاق 
المرتنعات والجبال لقبابية . 


الاول يقع تحت خط كنتور ١٠.٠١‏ متر » والقانى ينحصر بين كنتورى 
6٠‏ ..ه متر » بيئما بتراوح القالث بين- ٠... ٠٠٠.‏ متر . وعلى هذا 
تختلف السهول الثمالية عن الجنوبية فى أن الاولى اقل ارتفاعا » بمثل ما أن 
الاولى ساحلية والثانية داخلية . هذا بيئما يتراوح بيضاوى نطاق الرتفعات 
والجبال التبابية بشدة فى مسةويات ارتفاعه سا بين مستوى السهول المحيطة 
والجبال المجاورة . 


كذلك خلتد تختلف' أو تتعدد تسميات هذه الوحدات الثلاث . غفالسهول 
الشمالية أو الساحلية هى 'الساحل الامافى 1501650026 عند شسطا »؛ أو 
أقل.م الرمال والكثبان عند غيره . ونطاق المرتفعات البيضاوى هو نطساق 
الالتواءات الامامية 19105 [5:02]8 عند شخسطا ؛ وهو أقليم التباب 
05 06 «مأع56 عند حسان عوض (؟) وهى خير تسمية دالة ومعبرة . أما 
السهول الداخلية فتتفق مع النطاق المفصلى 56[1ععمنط أو اخليم الانكسارات 
عند شطا (؟) , 

والمهم من الناحية التركيبية على أية حال أن اقليم شمال سيئاء يبدأ من 
الشمال أو البحر كثنية مقعرة منخفضة فى السهول الشمالية » يرتفع منها الى 
.أااظ ,"قالاكقتامعم اهمالك عط 0 غصع دصدرماء06 21 ا لاع نم5" ,قأقط5 ءذث (1) 
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ثنية محدبة عالية ومركبة فى نطاق المرتفعات والجبال القبابية » يعود غيهبط 
جنوبها فى ثنية مقعرة أخرى ولكنها ضحلة فى السهول الداخلية قبل أن يرقى 
منها نهائيا الى اقليم الهضاب أو التيه. الذى يتوسط قلب سسيناء . وكلا 
الاقليبين » سمال سيناء بعناصره التركيبية المختلفة واقليم الهضاب أو التيه؛ 
يصتعان معا فى تشخيص مون وصادق منطقة ثنية مقكعرة عريضة واحدة 
تقستاعمزع ؛ ألا أنها تتخفى وتتوارى خلف متاهة أرخبيل الجبال التقبابية 
فى بيضاوى نطاق المرتفعات )١(‏ . 


السهول الشمالية 


خط الساحل 

من مياه ضحلة بفعل تراكم ارسابات دلتا النيل المحمولة شرقا بواسطة 
تيار جبل طارق الجئوبى »؛ يبرز ساحل سميناء الشمالى ببطء »© رمليا حخفيضا 
واطئًا » يحمل هو الآخر بصمات تلك الارسابات بحيث يكاد يكون سسالا 
« ثيليا 6 الى خد أى آخر © لبس خقط تكوينا بل وفكلا ايشا كبا مسسترى ٠‏ 
غطمى النيل الأنقول يمتزج.برمل الساحل الاصيل فى ريط خيطى دقبة 
بضع خطا مسودا ثقيلا تحث نهاية ( أو بداية ) الصدراء السينائية المصفرة 
الشاسعة , 


وكما يتوقع » تقل نسبة هذا الطين والصلصال وتزداد نسبة الرمل 
كثرقا كلما يسنا من الممبدر ,الكلداوى. ٠.‏ على أن :فى هذا بها يكلن لك يغطى 
خط الساحل عموما طابعا لزجا وليؤكد ضحولته » كما يتقط خلفيته يسلسلة 
من المضاحل الآسئة والمستئقعات والسبخات والرقع الملحية . وهذا كله 
ما يفسر عدم صلاحية الساحل لاستقبال السفن 'الكبيرة » كما يفسر لماذا تبتعد 
كل مؤائيه ومدته الى الداخل بضمة كلؤمترات موا متها العنذيية يكل :. 
بيلوزيوم ( الفرما العربية أو بالوظة الآن ) ورماتة او الحديثة مثل المريشن 
ورفح ... الخ . 


تبدا سلسلة المستئقعات والسبخات »© التى تعكسى طبيعتها تلقائيا فى 
أسمائها » بالملاحة )؛ جئوب بورخؤاد » حيث تكاد تبدو بحيرة داخلية مقتطعة 
من جسم بحيرة المئزلة الكبير . والملاحة بدورها تحتل راس مثلث سهل الطينة 
الذى يشير اسمه الى أصله 0 كالسهل الفيفى لليصب البيلوزى 
التديم . خكان الطرف الذتيق الفسيالى الغربى الاقمى من سيئاه او بالدخة 
يي 1 


متعلتاهمم كه لزإرروامعع لمه لإطمهجممره؟” ,علعلة5 .11 زصووك4ة ./1ا2 (1) 
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ثم تلى سبخة البردويل وامتدادها الغربى بحيرة الزرانيق - البحيرتان 
بحيره واحدة فى الحقيقة »© وانما البردويل هى البحيرة الام » مكتنزة عريضة» 
والزرانيق لسان ضيق متطاول منها . المساحة الكلية ..هر؟5١‏ خدان © أى 
اكير نوعا من بحيرة البرلس » التى تشسبهها بصورة لافتة فى كثير من النواحى) 
وذلك قبل التجفرف ( ...ر١.؟١‏ فدان ) © وأقل نوعا من اللنزلة بعد التجفيف 
د عرءلا فدأان ( ٠.‏ أى أنها كانت دائما ثانية بحيرأات متاخل مضر 
الشمالى مساحة » قبل كما بعد التجفيف . بل ولسوف تكون كبراها يوما ما؛ 
وحتى ضعف تاليتها »© اذا ما نفذ برنامج التحفيف الموضوع . 


طول البحيرة ككل نحو ١7.‏ كم »© تمتد من المحمدية قرب رمانة وثرة 
بور سعيد بنحو 40 كم فى الغرب حتى غرب العريثش بنحو .ه كم . 
البردويل وحدها طولها 71 كم وعرضها .2 كم » أما الزرائبق خطولها تنجو 
٠‏ كم وعرضها 7 كم فى المتوسط . قرب القلس ( رأس برون ) تتصل 
البحيرة بالبحر يفتحة أو بوغاز اتسساعه نحو ٠..‏ متر . وفى القشتاء تؤلف 
البحيرة مسطحا مائيا واحدا » تنحسر عن قطاعها الشرقى صينفا » فتنفصل 
الزرائيق عن البردويل مؤقتا . 


البحيرة اذن تتوسط الساحل وتتوجه بفوسها المحدب المتميز الذى 
يذكر توا بنمط بحيرة المنزلة وبأكثر منه بنمط بحصيرة البرلس . والواقع ان 
البردويل تكرر البرلس بالذات موقعا وشكلا ومورفولوجية ونشاأة كبحيرة 
ساحلية يفصلها عن البحر لسانان أرضيان دقيقان متقابلان من الجاتبين . 


بل ان ساحل سيناء ككل »© فى خطه العام وتقوساته الانسيابية المديدة 
والمتعيرة الاتجاه » التى ترسم فى مجموعها شكل رقم 6 مديد الانفراج مفتوح 
نحو الشمال » غضلا عن بحيرته الساحلية الطولية ؛ هذا الساحل يكاد إن 
تكرر ستاحل. الكلنا الزيشطى نااءنين الفزفين. :اذا كان بساحلل سميياء 
الشمالى يختلف بذلك كلية عن ساحل الصحراء الغربية الشمالى الصخرى 
الرمئى السلمى »© انه على الجملة يكاد يكون نيطا انتقاليا أو مزيجا منه ومن 
ساحل دلتا النيل الى الغرب . 


كلمة اخيرة عن السواحل القديمة قبل أن نغادر خط الساحل . الادلة 

متوفرة على أن الساحل القديم تحرك وتقدم كثيرا ومرارا خلال العصر 

الحديث على الاقل . خهئاك اربعة مدرجات شساطئية مرفوعة عداءةء6 لهدنه 

تحاذى الساحل الحالى وتتتابع على أبعاد هختلفة مئه وعلى ارتفعات 

متفاوتة بالنسبة اليه . وهى ترتبط يمراحل هبوط مستوى س طح البحر 
ؤ2 





الاسكندرية » على نحو ما يلخص هذا الجدول )١(‏ . 


المرحلة الارتفاع غوق سطح البعد عن الساحل 
البحر الحالى بالمتر الدالى بالكم 
الصقلية 4م ١‏ 
الميلاتزية 1 ع مه 5 
التيرانية 5 ب ؟؟ 0 
الموناستيرية (أو قبل الرومان)»  ١5‏ ار. 
نطاق السهول 


الآن ©» بين خط الساحل وخط كنتور 2٠.‏ متر تقريبا © تتحدد سهول 
سيناء الشسمالية التى ثعد استمرارا لصحراء شرق الدلتا ؛ آخر نهاية 
الصحراء الشرقية . مساحة النطاق . :6م كم . السهول تتراوح فى اتساعها 
حول ٠.‏ كم » ولكنها نتسع كثيرا فى الغرب لتبدا قرب السويس » ثم تضيق 
قليلا فى الوسط » وفى أقصى الشرق تنسدغم يلا انقطاع فى سهول جنوب 
فلسطين الساحلية . الارض تتدرج فى الارتفاع بهوادة نحو الجنوب »© 
ولكنها تظل بعامة سهولا منخفضة متموجة فسيحة . التربة السائدة على 
السيول الشمالية هى تربة السيروزم المتوسطية 5162:0262 سمعمدعة]ئلء11١‏ 
لكن ابرز معالم السهول الثسمالية » تلك التى اعطتها اسمها العربى القديم 
« الجفار » والتى تعطى اللاندسكيب أخص ملامحه © هى بلا شك نطاق 
الكثبان الرملية . 


النطاق يترامى بعرض شسيه الجزيرة من القناة حتى الحدود ؛ بادثا 
يطول القناة حسى حدوب مديتة السويمن: 6 وتمكد1 قيوها تقذاء :السشاخل 
بعرض يتراوح بين 8 © 56 كم »© ومبتعدا أو متنتربا من السساحل قلبلا حتى 
يصل, الى سسيخه فى قطاع العريشى ‏ رح . ويلاحظ أن هذا النطاق يشكل 
فى الجزء الاكبر الشمالى منه رقعة متصلة بلا انقطاع تشبه أن تكون .بحر 
رمال صغير » بحر رمال سيناء » خيما هو يتقطع ويتخلخذل فى جزئه الجنوبى 
الى جزر رملية متفرقة ومجموعات كثبان متباعدة الانتثار . 


من ابرز أمثلة هذه الكثبان كوكبة على خط قاطع بعيدا شرق البحيرات 
المرة : كثيب الحيشى ؛ فالمخازن © فالصيحة »© ثم ألى الشمال كثيب الحنو . 





يديك غطا 2ه وومامطميمصرمعع © 7216 00ناه:" قاقطذ “ل (1) 
.0 - 229 .م ,1959 ,.8.5.0,15 ,"مافقط طوتعمة 81 177201 01 مماءمة 


1ه 





وقد تظلهر بين تضاعيف هذه المساحات الرملية: بعض البرك أو المستئقعات 
المسطحة الضحلة تعرف محليا « بالمشاش » »© مثل مشساش السر قرب 


والواقع ان الذى يضع نهاية لامتداد الكثبان ويحدد حدود النطاق جنئوبا 
هو حاجز خط اللرتفعات القاطع الذى يقتع فى مقدمة الهضبة الوسطى »© 
ولولاه لربما توغل النطاق الى داخل سيناء الوسطى أكثر : وبالفئعل تتسلل 
بعضشس السئنة متلصصة ولكنها معزولة من الكتثبان الى الداخل عبر الفتحات 
النخفضة العديدة فى ذلك القاطع )١(‏ . 


ولنلاحظ آخيرا. أن موقع نطاق الكثيان هذا فى سيناء هو عكس موقم 
كثبان الرمال فى الصحراء الغربية . غهو هنا فى.سيناء على السهل الشمالى 
يرتبط بالساحل » بيئما يقع فى الصحراء الغربية بعيدا فى الداخل . 


اما على المستوى التحليلى »© خثية هذه النتاط الاساسية . جيولوجيا ؛ 
ترجنم هذه الكثبان الى البلايستوسين والحديث بحيث أنها تقع خوق طبقات 
وارسابات بلايستوسينية . أما اأصل رمالها © فالمثمر أنها مشتقة من 
ارسابات النيل التى تلعب دورا هاما فى تكوين الرواسب الشاطئية بساحل 
سيناء وسواحل شرق البحر المتوسط . وفى قطاع العريشن ‏ رفح تتحول 
بعض الكثبان الرملية القديمة تحت السطح الى نوع من الحجر الرملى 
الجيرى يعرف محليا باسم الكركر 85ك:لاك1 »© بينها تتحول فى منطقة رمح الى 
ارسابات أقشبه باللوس. (؟) الذى يظهر ويتبلور أكثر فى النقب بجنوب 
فلسطين () . 


جغراغئيا »© تصل ارتفاعات الكتبان' احيانا الى ١٠١١‏ مثر © ورمالهسا 
كقاعدة مفككة غير متماسكة تغور خيها الاقدام الا فى الشسمال حيث يريطها 
اأحيانا العشب الذى ينمو على سطحها . جيومورفولوجيا » الى جانب 
الغطاءات الرملية المتموجة » تتقاسنم النطاق الكثبان الخطية ( السيف ) فى 
الشمال والهلالية :( البرخان ) فى الجنوب » ومن أمثلة الاخيرة كثيب الطير 
قرب وادى العريش ٠.‏ 


اقتصاديا »© الكثبان هى خزان مياه الامطار الطبيعى » خخاصة كركر 
الساحل »؛ ومن ثم عماد أساسى للحياة الاتتصادية والعمران البشرى . 
”3168 ههنة005 81 05 روملأمطم:مضمعع ذأ برعوامء6” بمقاقطد: .ث (1) 
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عمرانيا ؛ هى مع ذلك تهديد دائم لطرق المواصلات والحلات واالسساكن 
تقرضها وتقوضها وتدغنها وتفرض :باستمرار حمايتها بجهد وثمن باهظ . 


غيما عدا هذا خالواقع أن تواجد الكثبان هنا مع المطر قد دمغ الاستقرار 
والاستغلال البشرى بطابع متفرد © اذ خلق نيطا متميزا من الواحات هو 
« واحات الكثبان أو الواحات الكثيبية ‏ ©8216ال كتكةه » الذى تعرف 
عليه وعرف به يرون فى دراسته الشهيرة عن واحة سوف على تخكوم 'لعرق 
الشرمى الكبير بجنوب الجزائر . خفى تجاويف ووهاد ما بين الكثبان تستقر 
بعض نجوع وحلات البدو ويزرع قليل من الشسعي فى ظل النخيل )١‏ . 
وعلى خلاف وادى النيل حيث الملكية هى ملكية الارض »© وعلى خلاف 
واحات الصحراء الغربيية حيث الملكية هى ملكبة الماء » غالطريف هنا أن 
الملكية هى ملكية التخيل وحده وأسانا (؟) . 


واللثير هنا انهم » تماما كما فى السوف : يلجاون الى تكنيك جفاف بارع 
يقدر ما هو غريب »© اذ بدلا من ان يحنروا الآبار للوصول الى المياه الجوفرة 
لرى النخيل » يحفرون حنرا عميقة فى الارض يغرسونها 4رها بحيث تقترب 
جذورها من الماء الجوفى وترتوى مثها مباشرة . بدلا ؛ يعنى » من أن يرفعوا 
مستوى الماء الباطنى الى السطح » يهبطون بيستوى السطح اليه . من ثم 
نصبح الواحة وهى نوع من « حدائق الحفائر 0'602099008 تصلليدز ‏ , 
أو « الواحات الجافة » 4 الماء غيها لا يرى ولكن من كواطى قاعها تبزع 
باقات النخيل منتصبة سابقة (5) , 


اخيرا » فان السهول الشمالية هى بالطبع الموطن الرئيسى للاستقرار 
الدائم الكامل فى سينئاء» لا تتدهور على الاسوا! الى أقل من نصف اليداوة 
أو الترحل (؛) . هنا على الاقل نصف كان سيناء جميعا (؟) . وهنا العقد 
الفريد من المدن والتجمعات الهامة بها . وهو عقد ساحلى بالضرورة ) أى 
أغلبه موانى © وان كانت ضحلة متراجعة : بالوظة » رمانة »© المساعيد . 
العريش »© الخروبة» الشيخ زويد » رفح . وهنا ايضا الخط الحديدى 
الوحيد الذى يربط هذه المواقع جميعا » خط فلسطين الذى بنهه الانجليز 
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اقليم القبياب 

هذا هو بيضاوى المرتفعات والجبال القبابية الشديدة التمين جملة 
وتفصيلا لا فى قلب شمال سيناء وحدها ولكن فى كل شسبه الجزيرة جميعا . 
مساحة الاقليم ١!‏ ألف كم" » يحده سمالا خط كنتور 2٠٠٠.‏ متر © وتتراوح 
أرضيتهالعامة وسهولهالقاعدية حول ..؟ - ..ه متر»ولكن علىهذه الارضية 
تبرز جزره الحبلية لترتفع الى أى شىء بين عثءهت ا...إهتر . من هئا 
هاذا كان المعلم البارز فى السهول الشمالية هو الكثبان الرملية » وف اقليم 
الهضاب الوسطى هو الهضاب القساسعة الرتيبة ؛ انه هنا الجبال 
القبابية المكورة والمحدبة الواسعة الانتشار والنى تتكون من الحجر الجيرى 
ويكتر بها الطفل والرمل:, 


خأهم ما يميزه مجموعة مديدة كالارخبيل السديمى من المحدبات 
البيضاوية الشكل تفصل بينها مقتعرات متخفضة تتخذ جميعا محورا واحدا 
سائدا هو الثشسمال الشرقى الجئوب الغفربى . كل محدب منهاكتلة 
بيضاورية متطاولة غير سكترية أى غير متناظرة الجانبين » تبدو كظهور 
الخنازير مكاعةط مط »؛ تنحدر حليتاتها نحو الششمال الغربى انحدارا معتدلا 
لطيفا يتراوح بين ه ‏ ١؟‏ درجة »© بحيث تتحول أحيانا الى منحدر تقليدى 
من نوع السفحية الصخرية 12686أ60م ؛ ينبا تنحدر نحو الجنوب الشرقى 
بحدة تتزاوح بين ه51 - 1١‏ درجة »؛ بحيث توجد دائما منطقة حادة الانحدار 
2 الضلوع الجنوبية الشرقية ترتبط غاليا بالاتكسارات التى تحختط تضاعيف 
النطقة بلا عدد , 


كل هذه المعدنات والمفمرات القن بيتوسا اغترتها ومتدهتيا خطوظ 
الانكسارات الكثيفة على نفس محاورها السائدة الشمالية الشرقية © مثلما 
نالتها التعرية بالتاكل والتخديد . واغلب هذه الانكسارات بسيط عرهى 
يفترض انه ارتئط فى نشاته بعملية الالتواء نفسها . أما الانكسارات الطولية 
نناض ؟ 6ران وحيهف ل تهيلى الغارة والحدئ » وبعضيها الكبار انه سكديية 
590 كما فى الجبلين نفسهما وكما فى جبل أم مفروث . وثية سسدود بازلتية 
تتعامد على محاور تلك التراكيب والانكسارات »© كما فى شمال شرق حبسل 
يلج والمقعر الفاضل بين يلج والمغارة )١(‏ . 


9 - 227 ,2 أووعظ أه جم1م6© ,لتهة .82 (1) 
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وبصفة عامة تخرج هذه المحدبات خجاأة من وسط طباشير وجير السهول 
على شكل جبال ومرتفعات تتفاوت جدا فى مساحاتها وارتفاعاتها بين الكتل 
الجبلية العريضة الشسامخة وبين الجبيلات والتلال التزمية . وكقاعدة عامة 
تتكون محدبات الجبال من الكريتاسى »2 فى حين تتكون المقعرات البينية من 
الايوسينى . ولكن فى حالات معينة معدودة ترجع المحدبات والمتعرات الى 
تكوينات اقدم خاصة الجوارسى واحيانا الترياسى . 


والواقع ان هذه المنطقة هى واحدة من المناطق النادرة جدا التى تظهر 
بها تكوينات هذه العصور فى كل أرض مصر . وبهذا الشكل » تصل الخريطة 
الرولوجية هنا الى قمة تداخلها المريك ما بين جزر الكريتاسى والايوسينى 
فخلا عن ميعطايا التريابى والكوراسى ٠‏ :هكذا نثبا تصيلل: الخريط ب 
الطبوغرافية بعدها الى قمة التعقد والتمزق حيث قطعت التعرية المنطقة 
واتتطعت كثيرا من احرائها ككتل ضغيرة متفضلة وكجبال متعزلة سعثرة . 


ولان هذه الجبال المقببة والمرتفعات المحدبة تنتشر بأعداد كبيرة جدا 
على صفحة الهضبة »© بينيا تفصل بينها وتحرى فى فجواتها روافد وادى 
العريش. العديدة © فان النتيجة أن تكتسبء هذه النتحات الجبلية قرمية 
استراتيجية كبرى كطرق المواصلات والحركة الطبيعية الى جانب تركز الآبار 
واليذابيع والحياة فى باطنها . وتعبيرا عن هذا التداخل بين الجبال والاودية ؛ 
تنجد عادة فى كل محلية جبلا وواديا وبئرا تحمل نفس الاسم ٠‏ 


ورغم أن هذه الجبال المئثورة تنتشر على وجه الهضبة بلا تحدد أو 
كلام سائه 4 “فالها تق و كلاقة ختاوط او,نطلاقات واضبعة بدوحة إن زاخر , 
فثية ف الوسيط يخقط البيشاوى. العبير من الحثوب الفشربى_ الى الشتسيال 
الشرقى خط قاطع شديد التبلور والبروز يتألف من كتل جيلية بالغة الضخامة 
والارتفاع والاتساع بحيث يعد محور النظام الجبلى كله . ثم على جانبيه من 
'شمال وجنوب يتوزع خط مزدوج أو مثلث ولكنه ثانوى بالمتارنة » وبلا خطة 
تقريبا خاصة على نخوم البيشاوى + فى كنتيت من الحبال الضغيرة والجبيلات 
المففردة المتواضعة . 


والواقع أن هذه الخطوط الثلاثة تمثل ثنيات اقلرمية محدبة 5م2ة٠منا‏ 
أو حاغات طيات 5 لتصتانءناهةه تحصر أو تفصل بينها ثئيات مقعرة 
8 3تسناومزة “تثترك فى المحور الشمالى الشرتى ‏ الجنوبى 
الغربى وتتفاوت فى حدة رمياتها وعلوها أو انخفاضها )١(‏ . 
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القاطع المحورى 

هالقاطع المحورى يترامى ما بين منطقتى السويس والصبحة »© وهو 
يقل عرضا واتساعا كلما تقدم شمالا شرقا حتى يدق فى النهاية قرب الحدود 
الى منثور من التلال الصغيرة . يتألف من أربع كتل جبلية رئيسية » هى 
مله واجهة المنويين فق العزيي ثم جيل يلق ف الوسيظ يمل العلان: ق 
اقصى الشمال الشرقى »؛ وآخرا منثور التلال الصغيرة بين وادى العريش 
والحدود . وتفصل بين هذه الكتل »© كما تجحرى على سفوحها الثشيالية ‏ 
مجموعة من الاودية التى تنحدر غربا أو شمالا غريا أو شمالا لتضيع فى 
الصحراء دون أن تصل الى اليحر . وبذلك تؤلف: نطاقا أو منطقة من الصمرف 
الداخلى على منحدرات القاطع الجبلى الشمالية . 


وكتلة واجهة السويس » التى يحدها ويفصلها عن جسم هضبة التيه 
الكدير فى الجنوب ممر متلا » هى أشدها تعقيدا وتقطعا . فهى كتلة طولية فى 
يحورها! العام » تنهض كالحائط المرتفع أمام منطقة السويس » ولكن يختطها 
مدد من الاودية الممرية العرضية التى تقسسمها الى عدة جبال منفصلة تتراوح 
اعلى تممها حول يل ..ل/ا ‏ ..68 متر . 


خئبدا. فى الجنوب بجبل الجدى الذى يواجه جبل حيطان عبر الممر ٠‏ 
الممر » ذو الشهرة الاستراتيجية النائقة كمفتاح مدينة السويس » يمتد بضع 
عشرات من الكيلومترات » لكنه يضيق حثى يصسل أحيانا الى عدة عشرات 
من الامتار فقط . ولان جبلى حيطان جنوبا والجدى شمالا هما اعلى جباين فى 
المنطتة » كانت اهمية الممر الخاصة مضاعفة . 


أما جيل الجدى نفسه فجسمه كريتاسى ١‏ على ثقمته البالغة .86 مترا 
ور خراسان نوبى نالته التعرية »بينها تظهن ‏ المسخور الايونبيئية فى 
الانكسارات الارضية تحت أقدامه . على سفوحه الغفربية ينحدر وادى 
الحاج الذى يتلاشى ازاء الشط ؛ والذى كان بداية درب الحج القديم »© بيئما 
يحد الجبل من الشمال وادى الجدى نفسه الذى يرضيع فى الصحراء قبل 
البحيرات المرة الصغرى ٠‏ ثم يلى جبل أم خشيب ( .11 م) ويحده شمالاً 
وادى ام خش_ يب الذى يفقد نفسه عند كثيب الحبشى ازاء البحيرات المره 
الكبرى . وآخيرا يأتى جبل سحابة ( .58 م) ٠‏ 


هنا تنتهى كتلة واجهة السويس الطولية ٠‏ اذ ياتى وادى المليز وامتداده 

وادى الحجاب » جاريا نحو الشمال الغربى ومنتهيا قرب بير الجفجافة ٠»‏ 

ليفصل الكتلة عن الكتلة الجبل.ة الرئيسية التالية وهى جبل يلق ( يلج ) . 

هذا » الذى يظهر فى نواته الخراسان النوبى بينما تتكون منحدراته السغلى 
؟لاه 





من الحجر الجيرى الكريتاسى »© كتلة جليلة الحجم والضخامة والاتسساع ») 
أضكم وحدات ومحدبات النظام التيابى حميعا . ينهض فى قلب الوسط 
كجزيرة جبلية قبابية على محور شسمالى شرقى جنوبى غربى ويبدو كعلم 
مفرد تساميم ( ل مترا) . كما يفصله من الغرب وأدى الملرز »؛ ومن 
الجنوب وادى البروك » ينصله من الشرق وادى الحسنة حيث بئر الحسنة 
المعروغفة وجبل الحسسنة الضئيل » بينما تنحدر على سنوحه الشمالية عدة 
اودية أخرى داخلية الصرف ينتهى أحدها الى بير روض سالم سمالا يغرب 
ويئتهى اهمها شمالا بشرق وهو وادى الاثيلى . 


بَعْيّد] عبر واداى 'الحستة 6 ايائن اخرا جيل الفلال : علة يه 
يتاسى ؛ ضلوعه حجر جيرى ومارل كريتاسى © على قمته طاقة ضيقة من 
الخرانان التوبى + مويه كلق 4 "الا 'اثه :اقل طلولا:وعرفا وميفاكة كفيو 
وكذلك ارتفاعا (. 85 مترا) . كحافة طية محدبة » نجد أن عشرات الانكسارات 
العرضية تقطعه . وكتركيب قبابى نموذجى » جد أن التعرية قد أزالت اعلى 
قمته المتوسة وحولتها الى « سيرك تعرية ©5006 610510081 ) مسستدير 
اشبه بفوهة التركان الواسعة ويعرف محليا باسم الحضرة (أو الحدرة) .)١(‏ 
نهاية الجبل فى الشرق تشرف على وادى العريثش مباشرة بحافة منحدرة عند 
الضيقة » ولذا يتحول الوادى هنا الى خائق ضيق كما يتضسح من الاسم . 
وهنا فى الواقع تبدأ مجيوعة التلال الصغيرة المبعثرة التى تختتم سلسلة 
القاطع المحورى . 


غالى الشرق من وادى العريش وحتى الحدود تتفرق السلسلة وتتضاءل 
الى عدد من الجبيلات المتواضعة والتلال التى يتراوح ارتفاعها حول + 

٠‏ متر » تحصر بينها حوضا تركيبيا 0816)ع0016م2001 هو حوض 
الصبحة الذى تصرخه عدة اودية تعرية تجرى بين تلك التلال وتفصل ببإنها ) 
مثل وادى الصبحة والجديرات والابيض والعمرو ... الخ . ولاغلب هذه 
التلال غطاءات كاسية مدورة 208 من الحجر الجيرى الاصلب )١(‏ . 


اول تهذه الحيال واعرنها هيل سبلفة رواج دامر ة حبق الحلال يرا 
وادى العريش. »6 وهما معا اللذان يكونان خائق الضيقة . ثم يلى جبل ام 
قطف ختارة أم بسيس على خط الحدود . والى الجنوب قليلا يأتى جبل الوجير 
والارض هجيل العمرو والصبحة » الاخير على الحدود أيضا . والى “لجنوب 
أكثر » الى الداخل قليلا ؛ يظهر جبل ام خريبة هالقصيمة . 
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خط المرتفعات الشمالى 


اذا انتقلنا الى خط المرتفئعات الشمالى على تخوم مقدم الالتواء » نجد 
بجبوعة من الجبال والتلال الملية الصغيرة المتوسطة الارتفاع مبعثرة على 
محور عرضى »© تجرى وتفصل بينها بضعة اودية داخلية التصريف »© والكل 
يتداخل مع ارخبيل من كثبان شسمال سيناء المتنائرة . +الخط بهذا يمثل مؤخن 
سهل سينئاء الشسمالى وطلائع اقلزم القباب . والاودية المخلية المتخللة » التى 
اهمها وادى الفتح وروافده وادى الملساجد والمغارة ويعض رواخد وادى 
الاثيلى ووادى الحسنة » تكاد تقسم مجموعة المرتفمات الى ثلاثة خطوط ؛ 
شمالى وأوسط وجنوبى ؛ تدور أعلى قممها بين .5 - .7 متر 4 تقل 
أحيانا الى 2.٠‏ متر » وقليلا ما ترتفع الى ٠ق‏ متراء 


الخط الششمالى هو أكثر ما تعددا » يجمع محدبات وجبال قديرة (575م) 
حمير (5311م)- البرقة ( م) ‏ الركوة ‏ اللجية - ام مفروث 
(.5؟1م) المستن ( 0 م)- ريسسان عنيزة ( /ا م  )‏ أبو لهيمن 
(145م) . وفى كل من أم مفروث وريسان عنيزة ينكشف الجوراسى فى نواته. 


الخط الشمالى هواكثرها تعدادا » يجمع محدبات وجبالقديرة (5175م) سس 
هلام )- آم عصاجيل ( 8.1 مأ . والمغارة هو بلا شك اض كم وابرز 
حلتات السلسلة » متوسط ارتفاعه ..ه س .56 مترا » يصل الى قمته فى 
شوقة المغارة بالجنوب الشرقى ( 70/! مترا ) . ترجع أهميته أولا الى كشف 
منجم الفحم به حديثا » وثانيا الى أن به يوجد أعظم ظهور للصخور الجوراسية 
ق مصر مساحة وسيكا . خلواة المصحدب والجزء الاكبر مئه من طبقات 
الجوراسى » وسمكها ..؟؟ متر » تحيط بها صخور الكريتاسى فى المنخفضات 
عموما . ٠. )١(‏ 


الخط الجنوبى هو خط أم مخاصة ( 591 م) ‏ الختمية (51؟ ماس 
فلج 581" م)- منيدرة الاثيلى ( 065 م )- لبنى ( 2817 م) . ويلاحظ أن 
مئيدرة الاثيلى يقع عند النهاية الشمالية الشرشة لجبل يلج يفصله عنه فقط 
مقعر يق . آما جبل لبنى غلا يذكر دون الشهرة الحربية التى اكتسبها فى 
معارك سيناء 'لحديثة . 
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خط المرتفعات الجنوبى 


أذا انتقلنا الى الجنوب من القاطع الجيلى المحورى وحدىنا محميوعة 
حبال وتلال الخط الجئوبى من البيضاوى ٠.‏ وهى أقل عددا من مجموعة الخط 
الشمالى » قشصديدة الانتثار والتبعثر بين مجارى روافد وادى العريثشس 
الو طى والعليا 5 أغلب تميها تتأرجح بين +٠٠‏ ..لإ متر »© لا تتحاوزها 
الى أكثر من هذا الا التلة الملعمدودة . ويتألف الخط العريض من خطين 
منفصلين » شمالى وجئوبى ٠‏ 


الخط الشمالى يجمع محدبات وجبال حمرة ( .1.6 م ) - راس الجينة 
الجدى الجنوبى ( ٠م)‏ ميتان ‏ غرب يلج ( .70م  )‏ المنشرح 
(.61م)- أبو صويرة ‏ الحسئة ( ٠‏ م) طلحة البدن (4.5. م )اس 
متمتئى ‏ التصسيمة ( 56م ) - الصسيحة ( 24» م ) . ويلاحظ أن جبلى 
طلحة البدن ومتمتنى يتواجهان لا يفص لهما الا وادى العسريثن . غير ان 
المنشرح هو أبرزها جيولوجيا اذ يظهر الجوراسى فى نواته يحيط به الكريتاسى 
على الضلوع والسفوح . 


الخط الجنوبى هو خط جبل الربه ‏ جبلٍ الحصن - البروك (/401؟ م ) 
ترم ( ٠لام)-‏ شريف (98؟6 م)- آم حصيرة !( 4519 م) البرقة 
(111 م)- عنيجه ( 8.5 م) . وفى هذا الخط يقع البروك جنوب المنشرح 
يفصلهما وادى البروك » كما يلاحظ أن البرقة كتلة هورستية تحددها وتحدق 
بها الانكسارات العديدة . 


مثلث السهول الداخلية 


لا يبقى الآن من مستطيل شمال سيناء سوى مثلث السهول الداخلية. 
الواقع جنوبه وجنوبى شرقى بيضاوى المرتفعات والجبال القبابية . وهذا 
المثلث هو النطاق المفصلى واتليم الانكسارات عند شطا. مساحته ...؟ كم") 
ينحصر بين خط ممر متلا عريف الناقة فى الشمال وحافة هضبة التيه فى 
الجنوب . متوسط ارتفاعه يتراوح بين .٠٠؟‏ ب ..ه متر . وبهذا يمثل 
سهولا مرتفعة نسبيا » تنحدر بالتدريج من الجئوب الى الشمال ؛ تختطها 
غالدا بالطول المجموعة الكبرى من الاودر.ة العديدة التى ترقد وادى العريشن 
وتفصصها الىشرائح طولية من السهول العالية بين الوديانية كانالكتعاه: 


كيما عدا هذا مان المنطقة انتقالية بالطبسع » تختلف عن السهول, 


هلاه 





الساحلية الشمالية فى أنها داخلية قارية » أكثر ارتفاعا » كما تخلو عمليا 
من الكثبان والرمال . وتختلف عن نطاق المحدبات والجبال القبابية فى انها 
قليلة المحدبات للغاية » ومحدباتها متواضعة الابعاد » لا ترسم خطوطا متصلة 
او غمر متصلة »؛ وائما بضع نقط متباعدة منتثرة هنا وهناك ؛ أما فى تضاعيف 
المناطق بين الوديانية واما على حوافها قرب أقدام حافة التيه . 


على أن أهم ما يميز المنطقة كثرة الانكسارات الطولية التى توازى محاور 
الالتواءات »© لا التى تتعامد عليها كما فى تطاق الحبال والمحدبات التيابية . 
وهذه الانكسارات الطولية تؤثر بشدة على مورخولوجية وتضاريسى المنطقة؛ 
كما أنها هى التى أبرزت الى السطح الطبقات القديية فى بعض المحليات مثل 
الجوراسى فى عريف الناقة . أما الانكسارات العرضية فقليلة محدودة الرميات 
ولذا لا تأثير خاص لها على السطح . أيضا تمتاز المنطقة عموما بالسدود 
البازلتية المختلفة )١(‏ . 


'من الجبال القليلة التى تنقط النطتة »© لا نجد بالداخل سوى جيل المطلة 
4٠١ ١‏ م) الى الجنوب من جبل خرم » أما الاغلبية الباقية ختبحف بها على 
أطرأفها قرب أقدام هضبة التيه ٠.‏ فابتداء من الغرب »؛ هناك ثلاثية تتوزع 
حول مديئة نخل : جبل الغرة ز 016 م ) غربها » جبل راس ابو طليحسات 
0١‏ م) جنوبها » جبل أم على ( .5ه م ) شرقها . ثم بعيدا فى منتصفف 
المسافة بين نخل والحدود الشرقية نجد جبل شعيرة (5؟25م) . 


أخذرا قرب الحدود وبموازاتها نجد من الجنوب الى الشمال جيل 
الاحيجبة ( 1608 م ) ٠‏ خجبل أم حلوف 561 م) » ثم جبل عريف الناقة 
١‏ م) . وليسس عريف الثاقة اعلاها محسب » بل وأكيرها أيضا حيث 
يبلغ طوله /ا كم وعرضه ) كم . لكنه لوق ذلك اهمها جيولوجيا » خهو احدى 
المناطق المعدودة فى مصر التى تظهر خيها طبقات الترياسى على السطح . خفى 
نواته يظهر الترياسى على شكل طبقات من الحجر الرملى والمارل والحجر 
الجيرى ؛ يعلوه الكريتاسى » بينما أسافله ايوسينى . ويرجع ظهور الترياسى 
هنا الى فعل الانكسارات الحادة الانتلابية (؟) , 


اخيرا ؛ وق ختام اقليم شمال سيناء بمناطقه المختلفة » يقدم الجسدول 





نأك .عم! ,"ماه الع تممماء 067 لوتنغعنماة" ,مأتقطة (1) 
.42 - 39 ,31 .,ج ,.10 (3) 0 - 229 .م ,5310 (2) 


كلاه 

















المحدب أوالعرض|ارتفاع ملاحنل ات 
ل ( 
أم مفروث هولزيرا | .51 |الجوراسى ينكثشف فى ئواته . 


ريسان عنيزة [.ايرلا | .لاا الجوارسى ينكثف فى نواته 00 
المضارة |.4برع؟| ها | اعظم ظهور للجوراسى بيصر مساحة 


وسسمكا . 
أم مخاصة< ]|.٠1ياه‏ نواته حجر جيرى كريتاسى . 
فلج هإبرما أ 548١‏ أعلى قمته يظهر الخراسان والحجر 
الجيرى الكريتاسى ٠‏ 


منيدرة الاثيلى |؟١‏ بره 5431 | يفصله مقعر عن الطرف الشسمالى 
الشرقى ليلج »؛ معظمه كريتاسى . 


الصطدى |."#ابر؟١|‏ .65م اإحجسسلمه كريتاسى © يتوجه ظهور 
خر اائر 
يلج بر .؟ ش١١‏ حسمه وضلوعه حجر جيرى ومارل 


حلال هعيهرة١‏ | .8م نواته خراسان ومنحدراته السفلى 
حجر جيرى كريتاسى . 


حمسرة ؟آابزاهة 00 فى نوأته يظهر الكريتاسى 35 
رأس الجيفة |هر؟ر١‏ فى نواته يظهر الكريتاسى . 


الجدى الجنوبى| ؟ بر؟ | 7٠١‏ إفى نواته يظهر الكريتاسى . 
غريه يلع (ء لني 4 بدهلا :| مفظيه كريتاس :د 


المنشرح ب ئنا6 .لاه ف نواته يلهر الحوراسى 8 محاطا 
بالكريتاسى . 
وادى العريش . 

البروك 0 ؟ .4ك نواته كريتاسى »© تظهر السدود 
البازلتية فى انكساراته . 

خكرم 1 بره | 17٠١‏ [خراسدان نوبى أسفله كر تاسى مارلى. 

أم حصارة #7 ماه لان نواته كريتاسى ٠‏ 


الانكسارات المحددة . 


عريف الناقة إلا ير | 3415 |اهم ظبور للترياسى بمصر . نواته 
ترياسى »© وأعاليه كريتاسى » وأسافله 


ايوسينى 


المصدر الاساسى هو رشدى سعيد : 
2 - 31 .م ,أووع8 عه برومامع0 5210 .] 


غات 





اقليم الهضاب 

يمتد بين خطى عرض ."* »2 51* بالتقريب » ولكن مع تقوس. نحو 
الجنوب فى الوسط » اى عموما بعرض درجة وبعض درجة . بالتقريب أيضا» 
يتحدد بخطى كنثتور ..هة © ..هة١امتر‏ . المساحة نحو 5١‏ الف كم" » أى. 
حوالى ثلث سيناء . ولان الهضبة تجتح نوعا ما الى الشرق حيث تترك سهلا 
ساحليا مذكورا فى الغرب دون نخلير له فى الشرق »© غان خط طول ؟؟* يكاد 
يتوسطها ويشطرها الى نصفين وان كان بعيدا. عن تنصيف شسبه الجزيرة 
ذاتها ككل . 

هنا تسود السطح هضبة مترامية © أو بالاصح هضيتان فى واحدة © 
تتواسل من الخليج الى الخليج على فشكل متلتتطيل ركاد يتوسظ قنسية 
الجزيرة من الشمال الى الجنوب . هذا هو اقليم « سسيناء المائدية 
نما 510821 »© كيرا يسمره بحق حسان عوض ( ص ١١‏ ) . وهو وحدة 
طبيعية ) جغرافية » ومورخولوجية واحدة »؛ تتباين بشدة وبكل وضوح مسمع 
يجباله ذات التمم المدبية ٠‏ وهذه الوحدة تستيدها من ترك بها الجيولوجى. 
بن أسفل كما من سقفها السطحى من أعلى . 


غهى تتألف أساسا من طبقات أغخقية تقريبا » تميل باطراد ثحو الشممال 
ميلا طفيفا لا يعسدو درجتين فى اتجاه الشسمال الشرقى دون أن يعتورها' 
الاضطراب يما عدا بعض الحالات المحلية المحدودة . هذه الطبقات : 
متتابعة من التكوينات الرسوبية تلف النواة الاركية وتغلفها » بادئة بالخراسان. 
النوبى ثم الكريتاسى خالطباشير فالطفل هالحجر الجيرى » ينقطها أخيرا بعض. 
التواطع أو السدود البازلتية . الهضبة اذن » فى الغالب الاعم » تسودها: 
صخور الطباشير الكريتاسى والحجر الجيرى الايوسينى بحيث تشكل كتلتها 
استمرارا واضحا لهذا النوع وذاك من التكوينات على الجانب الآخر من 
خليج السويس فى هضبة المعازة وسلاسل البحر الاحمر الثسمالية . 


السطح ؛ ترتيبا على البئية » ينحدر بالتدريج من الجئوب الى الشمال 
لا يقطعه بالطول الا رواغد وادى العريثشى وبالعسرض الا مجيوعتان من 
الحافات الجرفية أو الكويستات . خاما رواخد الوادى »؛ للك التى تنبع عند 
الحافة الجنوبية العظمى من هاتين الحافتين ©» فكثير منها يجرى عميقا فى 
الهضبة مكونا خوائق غائرة فى الاحباس العليا حيث يشقويحت بقوة فى طبقات 
الحجر الجيرى الكريتاسى الصلبة المتجائسة . ولشدة تعدد هذه الاودية شبه 
الطولية شسبه المتوازية » خائها تفصص الهضبة أو قلبها الى شرائح طولية 
متراصة على شكل مناطق بين وديانئية عريضة مسطحة #ثالاامعاها , 

ملاه 





لكنما هى حافات الكويستات بالتأكيد التى تمثل المعلم الابرز على سطح 
تحيطان بالنواة الاركية القديية من جانب بقدر ما تحفان من الجانب الآخر 
بالهضبة الوسطى بقسميها هضبة التيه وهضبة العجمة » وذلك على شكل 
رقم /ا مزدوج وبالغ التشويه ٠‏ 


كلتا الحافتين تواجه الجنوب بجرف حائطى قبه عيودى » ولسكن 
الجنوبية هى الاضخم والاعلى والاطول بينما الشمالية اقل ابعادا . الجنوبية 
تسمى كويستا جبل التيه نسبة الى جبل التيه الذى يثشكل القطاع الغربى 
والابرز منها » بينما تسمى الشمالية كويستا جبل العجمة نسبة الى جبل 
العجية أهم معلم بقطاعها الشرقى . 


معنى هذا » حتى لا يحدث خلط أو خطأ » أن الحافتين غير منسوبتين 
الى هضيتى التيه والعجمة نفسهما كما قد يظن © لا ولا تختص كل منهما 
محافتها أو أن هذه تحددها على حدة دون الاخرى ومنفردة عنها 3 وائنيا 
مختلفة. بل إن ترتيب الحافتين الجغراغىلهو عكس ترتيب الهضيتين نفسهماء 
غبينيا تقع هضبة التيه شمال هضبة العجمة خان حاغة التيه هى التى تقع 
جنوب حاغة العجمة . 


تمتد حافة جبل التيه بعرضس شسبه الجزيرة من الشرق الى الغرب نحو 
٠‏ كم مترسسية فى مسارها كله حدود الصخور الكريتاسية بهضبة التيه . 
وتبدو الحافة فى القطاع الغربى منها أى فى جبل التيه نفسه خطية مستقيمة 
للغاية ببحور شمالى غربى » مستمرة نحو الجنوب الشرقى حتى جبل ضلل 
الذى يمثل راس زاوية الكويستا . هذا بينما يبلغ ارتفاع جرنها الحائطى 
نحو ../ متر تمثل مدى عمق ما أزالت التعرية . 


هذه الضشخامة مع الاستقامة النادرة فى الغرثٍ انما يفسرها » كما وضح 
حسان عوض ؛ أنها حافة انكسار مقلوب » تطورت الى كويستا بفعل التعرية 
العميقة للسطح ما قبل الخراسان النوبى 6صدهءئطناه6:م )١(‏ . غالحافة ائما 
شكلتها فى معظمها التعرية » مثلا الى الشمال من جبل الجئة ازيلت طبقسات 
الخراسان الثوبى الرخوة وبقى السطح وعرا؛ . ويضاعف من وعورة ومنعة 
الحائط قلة الاودية التى تخترته . 





1514 (1) 
4/ع6 





الغربى جبلى ‏ هضبى أكثر مما هو هضبى تماما » فهو دائما مجموع كتل 
الحافة الغربية المضرسة المقطعة بفعل الاودية » واوديته تتجه غربا » وغرنه 
سهل ساحلى واسع بدرجة أو بأخرى . أما القطاع الاوسط غاقرب الى 
تقوم القهينة المالدية اليطلياى » تخطط الى مصوضن. يستطيلة بزو افد و أفذئ 
العريثش » واوديته شمالية جئوبية تصرف سمالا . أما القطاع الشرقى هقد 
يكو اهل بارتفاعا تسيا ليس مقط .من «القطاع الثرين ولكق حي من الاو شيط 
أيضا © وأود.ته تتجه وتصرف شرزقا © الا أنه بلا سهل ساحلى تقريبا . 


1 
000 
دن 
١‏ راسنب١ء‏ 
ارضوىي 





شكل 65 جنوب سينئاء . 





لكثيا هى حاهمات الكويستات بالتأكيد التى تمثل المعلم الابرز على سشطح 
الهضية المائدية . هها حافتان عظيبتان 4 أو بالاصح مجموعتان من الحواف 4 
.تحيطان بالئواة الاركية التديية من جانب بقدر ما تحئان من الحانب الآخر 
بالهضبة الوسطى يقسميها هضبة التيه وهضبة العجمة ©» وذلك على شكل 
رقم /ا مزدوج وبالغ التشويه ٠.‏ 


كلتا الحافتين تواجه الجئوب بجرف حائطى شبه عيودى ؛ ولكن 
الجنوبية هى الاضخم والاعلى والاطول بينيا الشمالية اقل ابعادا . الجنوبية 
تسمْى كويستا جبل التيه نسبة الى جبل التيه الذى يشسكل القطاع الغربى 
والابرز منها » بينما تسمى الشمالية كويستا جبل العجمة نسبة الى جبل 
العجبة اهم معلم بقطاعها الشرقى . 


معنى هذا © حتى لا يحدث خلط أو خطأ »؛ أن الحافتين غير منسويتين 
الى هضيبتى التيه والعجية نفشسههما كما قد يظن ؛ لا ولا تختص كل منهما 
0 أو ل هذه تحددها بل حم دون الك : واثميا 
مختلفة, لات الحافتبن الجغرامىلهو عكس ترتيب الشريتين اهما 
غبينيا تقع هضبة التيه قسمال هضبة العجمة ان حافة التيه هى التى تقع 
جئوب حافة العجمة . 


تمتد حافة جبل التيه بعرض شبه الجزيرة من الشرق الى الغرب نحو 
١5‏ كم مترسية فى مسارها كله حدود الصخور الكريتاسية بهضبة التيه . 
وتبدو الحافة فى القطاع الغربى منها اى فى جبل التيه نفسه خطية مستقيمة 
للغاية ببحور شمالى غربى » مستيرة نحو الجنوب الشرقى حتى جبل ضلل 
الذى يمثل راس زاوية الكويستا . هذا بيئما يبلغ ارتفاع جرنها الحائطى 
نحو ../ متر تمثل مدى عمق ما أزالت التعرية ٠‏ 


هذه الضخامة مع الاستقامة النادرة فى الغرك انما يفسرها ؛ كما وضح 
حسان عوض » ئها حافة انكسار مقلوب »© تطورت الى كويستا بفعل التعرية 
العميقة للسطح ما قبل الخراسسان النوبى #ضمءأ5نا62:م )١(‏ . غالحافة ائما 
شكلتها فى معظمها التعربية » مثلا الى. الشمال من جبل الجئة ازيلت طبقسات 
الخراسان النوبى الرخوة وبقى السطح وعراء . ويضاعف من وعورة ومنعة 
الحائط قلة الاودية التى تخترته . 


.01 (1) 
باه 





الغربى جبلى ‏ هضبى أكثر مما هو هضبى تماها » فهو دائيا مجبوع كتسل 
الحافة الغربية المضرسة المتطعة بفعل الاودية ©» وأوديته تتجه غربا ») وغرئه 
سهل ساحلى واسع بدرجة أو بأخرى . أما القطاع الاوسط فأقرب الى 
منهوم الهضبة المائدية التقليدى » تخططه الى خصوص مستطيلة رواخفد وادئ 
العريش »؛ واوديته شمالية جئوبية تصرف شمالا . أما القطاع الشزقى فقسد 
يكون اقل ارتفاعا نسبيا ليس خقط من القطاع الغربى ولكن حتى من الاوسط 
أيضا »؛ وأودبته تتجه وتصرف شزقا »© الا أنه بلا سهل ساحلى تقريبا . 





شكل 05 2 جنرب سيناء , 


مه 





هضبة التبه 
تنحصر بالتقريب بين كنتورى ..0 - ١...‏ متر » ومن ثم كذلك بين 
خطى 519 در ة؟* أو اكثر نوعا مع تقوس نحو الجنوب فى الوسط دائما ٠‏ 
وبهذا التحديد فانها ترسم مستطيلا يستعرض بكامل اتساع شبه الجزيرة من 
الخليج الى الخليج © كما يكاد يتوسطها بالضيط ما بين الشمال والجنوب م 
00 التلب المت بامتياز ؛ لانها أكشدها جفاخا 
وغقر : انها بيداء التيه الكلاسيكية طن 5ه كمعصمه110/ ... 


تكويئها من صكور الطباشير الكريتاسية أساسا . يحدها ويحصددها 

من الجوائب الاربعة تتريبا أما الحافات أو الكويستات واما الانكسارات واما 

الاثئنتان معا وهو الاغلب . فالحس دود الشمالية لهضسية التيه تمقاز 

بانكسارات مظيمة شرقية . غربية تقطع سيناء بكامل عرضها » وتعد فا 
تاريخها انكسارات قديمة تتماصر مع انكسارات خليج السويس ٠.‏ 


ابرز قطاعات هذا الانكسار فى الشرق فى جبل حيرة شمال غرب راس 
النتب مباشرة وبالتقرب من رأس خليج العقبة . هناك يفصل الانكسار 
.الجرانيت القاعدى عن الحجر الجيرى الكريتاسى برمية تناهز 2٠...‏ متر , 
وعلى امتداد الانكسار فقطاع حمره ‏ الثمد يظهر الطباشير بمساحات كبيرة. 


لكن الانكسار اقل حدة فى قطاعه الغريى » غير أن الى جانبه هنا يظهر 
.قاطع أو سد بازلتى مترام هو سد رقبة النعام يمتد بضع عثرات من 
|الكيلومترات شرقا يغرب ويقطع بكلا انكساره وسده جبل بضيع كاشفا كل 
تكويناته . ويرجع بازلت ودولريت هذا السد الى الزمن الثالث الاسنل . 


هذا ثشمالا » أما جنوبا وشرقا وغربا فتحف بالهضبة الجروف الحادة 
شبه الراسية التى يصعب ارتقاؤها الا بنقوب معينة . وكلتا الحافتين الغربية 
والشرتية محددة بالانكسارات . الغربية يزداد ارتفاعها كلا تقدمت جنويا ) 
غهى تبلغ 6٠.٠‏ متر فى جبل الراحة فى ركئها الششمالى الغربى » بيئما تصل الى 
٠‏ مثر فى ركنها الجنوبى الغربى الذى يطل هلى وادى ابو نقضا احد رواهد 
فرندل . هذا بيئها تظهر غير بعيد فى راس ارضوى اندساسات البازلت 
والدولربت على ششسكل سدادة بارزة متميزة 108م . أما الحافة الشرقية خاتل 
ارتفاعا وبروزا » وهى بحكم الموقع تشرف على :وادى عربة أكثر مما تشرف 
على خليج العقبة . وثمة انكسار طولى يكتنفها بين كتل الجرانيت يظهر 
شمال طابا ٠ )١(‏ 
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شكل 617 القطاع الغربى من مثلث شبه الجزيرة : تفصيلة طبوغرافية - 
مررفولوجية . 1 
[ عن رشدى سعيد وآخرين ] 
كمه 





همضية التيه 
تنحصر بالتقريب بين كنتورى ١... 0.٠.‏ متر » ومن ثم كذلك بين 
خطى 559 هر 5؟* أو أكثر نوعا مع تقوس نحو الجنوب فى الوسط دائما . 
وبهذا التحديد فانها ترسم مستطيلا يستعرض بكامل اتساع شبه الجزيرة من 
الخليج الى الخليج »؛ كما يكاد يتوسطها بالضيط ما بين الثمال والجتوب ى 
غهى قلب سيئاء جغرافيا » ولكن التلب الميت بامتياز » لانها أشدها جنفافا 
وخقرا : انها بيداء التيه الكلاسيكية طن 6ه 5معصه0ل17/1 .. 


تكوينها من صيخور الطباشير الكريتاسية اساسا . يحدها ويحددها 
من الجوانب الاربعة تقريبا اما الحافات أو الكويستات وامأ الانكسارات واما 
الاثنتان معا وهو الاغلب . فالح دود الشمالية لهضسية التيه تمقاز 
باتكسارات غظمة قبرفية . قربية تقطع يتاه بكامل خرضتها © وتمسه و 
تاريخها انكسارات قديمة تتعاصر مع اتكسارات خليج السويس ٠‏ 


انز حطاعات هذا الاتكسار ق'القرق ق خيل سيرة فيال غربة زأنى 
النقية سافرة وبالقرية امن رانين بكليجم العقنة ٠.‏ تاك يفمخيل (الاتكتبار 
الجرانيت القاعدى عن الحجر الجيرى الكريتاسى برمية تناهز ٠٠٠.١.‏ متر . 


لكن الانكسار اقل حدة فى قطاعه الغربى » غير أن الى جانبه هنا يظهر 
قاطع أو سد بازلتى مترام هو سد رقبة النعام يمتد بفسع عقرات من 
الكللومترات شرقا بغرب ويقطع بكلا اتكساره وسده جيل بضيع كاششفا كل 
تكويناته . ويرجع بازلت ودولريت هذا السد الى الزمن الثالث الاسفل . 


هذا كمالا ؛ أما جنوبا وشرقا وغربا فتحف بالهضبة الجروف الحادة 
شبه الراسية التى يصعب ارتقاؤها الا بنقوب معينة . وكلتا الحافتين الغربية 
والشرقية محددة بالانكسارات . الغربية يزداد ارتفاعها كلما تقديت حثويا © 
غهى تبلغ 6٠.٠‏ متر فى جبل الراحة فى ركنها الشمالى الغربى »© بينها تصل الى 
]٠‏ مش فى ركنهة الحتويى الخريى الذى يبلل :على اذى ابو 'قيا اح رو اذ 
غرندل . هذا بيئما تظهر غير بعيد فى رأس أرضوى اندسباسات البازلت 
والدولربت على شكل سدادة دارزة متميزة قثالط , أما الحافة الشرقية خأقل 
ارتفاعا وبروزا » وهى بحكم الموقع تشرف على وادى عرية اكثر مما تشرف 
مل خليج المقنة .«اوثمة (الكبسبار طلولى يككندها:بين كسك اللجر انربك يظهن: 
شمال طابا ٠ )١(‏ 
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شكل 67 القطاع الغربى من مثلث شبه الجزيرة : تفصيلة طبوغرافية - 
مورفولوجية . 
[ عن رشدى سعيد وآخرين ] 
كمه 





الى الداخل وراء الراحة »؛ وجنويبا همر نتلا أيضتا © ينتصتنب كالحائط 
جبل حيطان . لاحظ الاسم الذى تيلم قمته 68.5 أمتار » والذى يحدد 
خائق الممر نفسه مع خبل الجددى فى الشيال . ثم الى الجنوب من كظة 
حيطان وخلف الراحة يقع جيل الزرافة » تفصله عن جاريه أعالى وادى 
الراحة ») وتبلغ قمته 5./ أمتار . 


تنتهى الكظة الشمالية عند وادى سدر »؛ الذى تقع فى اعاليه عين 
سدر » ويمتد على محور ثسمالى شرقى - جنوبى غربى » ويصب عند رأس 
السدر . الوادى يمثل اوسع وأهم فتحة فى حائط غرب سيناء جميعا ) 
مناظرا فى ذلك لوادى عربة على الجانئب الآخر من الخلاج بل ويكيلا له 
تركيبيا . وكما يضعع الوادى حدا للكتلة الفنالية من غرب التيه © 'يحدد 
بداية الكتلة الوسطى التى تنتهى عند المجرى الرئيسى لوادى وردان الذى 
يتخذ تقريدا محورا شرقيا ‏ غريزا نصا وينتهى عند راس نطارية . 


وكما فى الكتلة الكمالية ؛ تتحدد الحافة الغربية للكتلة الوسسطى 
يلفس الاتكسان الزكتنى الطولن التكير. 99-6 ائه يتختى هتجا ها سلا نض 
الجنوب الشرقى . وف النتيجة » نلاخظ ان الكتلة تترائجع نوعا الى الداخل 
بالقياس الى سابقتها . على سطوح ومسسعفوح هذه الكتلة تجرى روافد ' 
وردان وأهمها سوبار ( أو سمار ) فى الشمال والفوقية ( أو الفوجية ) وسيج 
فى الجنوب . وكما تقع عين سدر فى اعلى واديها » تقع كل من عين سسومار 
وعين الفوقية فى أعلى واديها على التوالتى . 


نفس هذه الاودية تساعد على تقسيم الكتلة الى بضعة جبال هضبية. 
هالركن الشمالى الغربى »؛ ششمال وادى سومار » هو جبل سن بشر »؛ الذى 
ينصل فى اعلاه الى 518 مترا . وفى أقصى الجنوب تنفصل بين وادى النوتية 
ومجرئ وردان الرئيسى كتلة محدب جبل حلفاية » وهو ايوسيئى الواة 
ميوسينى الضلوع . بقية الكتلة ؛ وهى جسنمها الرئيسى © هو جيل سومار. 


الجبل متطاول نوعا كجبل الراحة » الا انه لا يقع جنؤبه بقدر منا يع 
خلوب شرقيه . ومثله أيضا تتأثر حافته الغربية يخط الانكسار الرئيسى » 
الا انه يختلف تركيبيا فى أنه اساسا تركيب تبابى . والواقع انه أول وحدة 
من مجموعة تراكيب قباب.ة تسود ظهرر القطاع الغربى من هضنبة التينه ٠‏ 
هالجبل قبة لطيفة » كريتاسى الطبقات من الطباشير الابيض »© يبلغ أقصى 
إرتفاعه 596 دترا ©» ويعد بهذا من أعلى كتل الخحافة الغربية لهضبة التيه . 
فى جنوه الشزرقى تقطعه على مخور شهالى شرقى شعبة من سد رقبة 
النعام البازلتى . 
ش امه 





(مترا )» والاخير يشرف على الحدود شمال رأسن النقب . وآخيرا 
يأتى جيل سبويققة ( .76 مترا ) على الحدود ايضا ولكن بعيدا الى الشمال 
حرالى جنوب الكونتيلا . 


غير أننا هنا على المنحدرات الشرقية لهضبة التيه نجد نظام الصرف 
يحتل أو يتعدل . غفى الشمال نجد منطقة الصرف الداخلى التى تنتهى الى 
البحر الميبت عن طريق رافد وادى عربة وهو وادى الجرامى الذي يبدا جنوب 
جبل ختم الطارف ثم يجمع عدة روافد محلية أهيها خريصنة » خداخد ») 
القدانى ؛ والقلت الذى ينبع شمال جرف الثمد . أما فى الجنوب فيتم المرف 
عن طريق الروافد الشمالية لوادى اواطير الذى هو ادخل فى هضبة 
العجمة . وخيما بين الجرافى ثسمالا وأواطير جنويا يخلو شرق هضبة التيه 
عمليا من الاودية الساحلية الا أن تكون مجاري قزمية جدا مثل وادى طابا 


ولوبية وقرية الى الجنوب مباشرة من راس خلج العقبة . 


هضية العجمة 

هذه هى آخر وحدات الهضاب الوسطى ونهإيتها جنوبا ؛ تكاد تقيع 
وتتوزع على جانبى خط عرض 55* بالتساوى سمالا وجنوبا ٠‏ من ثم غهى 
اضيق وأقل عرضا من هضبة التيه » ولذا لا تزيد كثيرا عن نصف مساحتها. 
عر أنها اكثر ارتفاعا للغاية » أذْ تنحصر بين كنتورى 0000 متر شملا ) 
٠‏ متر حجنوبا . والحد الاول هو آخر جروف سيئاء الكبرى ويتفق مع 
جبل التيه المستعرض. . أمإ! الحد الثائى خهو خط اودية خران ‏ نصب الذى 
يفصلها عن الكتلة الجبلية القديمة فى الجنوب . وهى بهذا الوضع تمثل 
بالنسبة الى هذه الكتلة الاخيرة « المقدم الثابت لهواع:60 علأطه]ة » كما 
يد -ميه شبطا )١(‏ 


من أبرز ما يميز العجمة كذلك أنها أكثر قطاعبات مرتفعات سبيئاء بروزا 
وةتدما نحو الغرب » تقترب بقسدة من خليج السويس ؛ الذى يتفق ان 
.تارجح هو الآخر هنا الى أقصى مداه نحو الشرق ليبلغ اقصى اتساعه ٠‏ مما 
نتسا هنا ون ظاهرة"التقازب العديك من الهضبة والساكل ,. يمويك هسذا 
بالتحديد على خط عرض 55* الذى ينصف الهضبة بالتقريب »© وبالتالى 
يتع:بالتخصيدن ازا فطاع ام بحمة ب أن زئيئة .من هنا لا كاد الهضبة 
شرك سهلا ساحليا يذكر » حتى ليوشك السهل أن يختئق الى مضيق أو ممر 
محصور فى منطقة أبو زنيمة حيث يشرف جبل حمام غرعون وجبل تال على 
أسبحر مباشرة . 
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الى الداخل وراء الراحة © وجئويا همر نتلا أيضهنا » ينتصب كالحائط 
جيل حيطان لاحظ الاسم الذى تيلم قمته 8.5 أمتار » والذى يحدد 
خائق الممر نفسه مع خبل الجددى فى الشسقال . ثم الى الجنو من كتلة 
حيطان وخلف الراحة يقع جبل الزرافة » تفصله عن جاريه أعالى وادى 
الراحة » وتبلغ قمته ".ل أمتار . 


تنتهى الكثلة الشمالية عند وادى سدر » الذى تقع فى اعاليه عين 
سدر »© ويمتد على محور شمالى شرتى - جنوبى غربى » ويصب عند رأس 
السدر . الوادى يمثل أوسع وأهم فتحة فى حائط غرب سسيناء جميعا ) 
مناظنا فى ذلك لوادى عربة على الجانب الآخر من الخج بل ومكملا له 
تركيبيا . وكما يضع الوادى حدا للكتلة الخشسمالية من غرب التيه »؛ يحدد 
دداية الكتلة الوسطى التى تنتهى عند اللجرى الرئيسى لوادى وردان الذى 
يتخذ تقريدا محورا شرقيا - غربا نصا وينتهى عند رأس فطارية . 


وكما فى الكتلة الشمالية » تتحدد الحامة الغربية للكنلة الوسططلى 
نتسن الانفسان الرليتى الطولن' النكمر 6 الا أنه يدي هنا قاماة نحو 
الجنوب الشرقى . وف النتيجّة » نلاخظ ان الكتلة تتراجع نوغا الى الداخل 
بالقياس الى سابقتها . على سطوح وسفوح هذه الكتلة تجرى رواخد 
وردان وأهمها سومار ( أو سمار ) فى الشمال والفوقية ( أو الفوجية ) وسيج 
فى الجنوب . وكما تقع عين سدر فى أعلى واديها » تقع كل من عين سومار 
وعين الفوقية فى اعلى واديها على التوالتى . 


نفس هذه الاودية تساعد على تقسيم الكئلة الى بضعة جبال هضييتة. 
فالركن الشمالى الفربى » سمال وادى سومار ©» هو جبل سن بشر »© الذى 
صل فى اعلاه الى 118 مترا . وفى أتصى الجئنوب تنفصل بين وادى النوقية 
ومجرئ وردان الرئيسى كتلة محدب جبل حلفاية » وهو ايوسينى النواة 
ميوسينى الضلوع . بقية الكتلة »؛ وهى جسمها الرئيسى » هو جبل سومار. 


الجبل متطاول نوعا كهبل الراحة » الا أنه لا يقع جنؤبة بقدر منا يقع 
خلوب شرقيه . ومثله أيضا تتأثر خافته الغربية بخط الانكسار الرئيسى » 
ألا انه يختلف تركيبيا فى أنه اساسا تركيب قبابى . والواقع أنه اول وحدة 
من مجموعة تراكيب قبادرة تسود ظهير القطاع الغربى من هضنبة التيه ٠‏ 
هالجيل قبة لطيفة ؛ كريتاسى الطبقات من الطباشير الابيض » يبلغْ أقصى 
ارتفاعه 51١6‏ هترا ©» ويغد بهذا من أعلى كتل الخافة الغربية لهضبة التيه . 
فى جئويه القرقى تقطعه على مخور شهالى شرقى شعبة من سد رقبة 
التعام البازلتى . 

/امره 





يأتى جيل سبويقة ( .6/ مترا ) على الحدود أيضا ولكن بعيدا الى الششمال 
حوالى جنوب الكونتيلا ٠‏ 


غير اننا هنا على المنحدرات الشرقية لهضبة التيه تنجد نظام الصرف 
يحتل أو يتعدل . خفى الثشمال نجد منطقة الصرف الداخلى التى تنتهى الى 
البحر الميت عن طريق رافد وادى عربة وهو وادى الجرافي الذي يبدا جنوب 
جبل ختم الطارف ثم يجمع مندة رواقد بحلية اعيها حريصحة > كذاخد) 
التدائى » والقلت الذى ينبع شمال جرف الثيد . أما فى الجحنوب فيتم الصرف 
عن طريق الرواغد الشمالية لوادى اواطصير الذى هو ادخل فى هضبة 
العجمة . وغيما بين الجرافى شمالا وأواطير جنوبا يخلو شرق هضبة التيه 
عمليا من الاودية الساحلية الا ان تكون مجاري قزمية جدا مثل وادى طابا 
وحلوبية وقرية الى الجنوب مباشرة من رأسس خليج العقبة . 


هضبة العجمة 


هذه هى آخر وحدات الهضاب الوسطى ونهإيتها جنويا » تكد تقبع 
وتتوزع على جانبى خط عرض 1]* بالتساوى شملا وجنوبا ؛, من ثم غهى 
أضيق واقل عرضا من هضبة التيه » ولذا لا تزيد كثيرا عن نصف مساحتها. 
عير انها اكثر ارتفاعا لبغاية » أذ تئحصر بين كنتورى |٠٠٠٠‏ متر شملا ) 
.8 متر حنئوبا . والحد الاول هو آخر جروف سيناء الكبرى ويتفق مم 
جبل التيه المستتبعرضص . أم! الحد الثانى خهو خط اودية يران نصب الذى 
يفصلها عن الكتلة الجبلية القديمة فى الجنوب . وهى بهذا الوضع تمل 
بالنسبة الى هذه الكتلة الاخيرة ١‏ المقدم الثابت لجداعءم؟ عاطوزة » كما 
يميه قيطا )١(‏ . 


من ابرز ما بميز العجمة كذلك انها أكثر قطاعات مرتفعات سبيناء بروزا 
وتقدما نحو الغرب »© تقترب بقشسدة من خليج السويس ؛ الذى يتفق أن 
يتأرجح هو الآخر هنا الى اقصى مداه نحو الشرق ليبلغ اقصى اتساعه : مما 
يضاعف من ظاهرة التقارب الشديد بين الهضبة والساحل . يحدث هذا 
بالتحديد على خط عرض 55 الذى ينصف الهضبة بالتقريب »© وبالتالى 
يقع بالتخصيص ازاء قطاع ام بجمة ‏ ابو زئيمة . من هنا لا تكاد الهضبة 
نئرك سهلا ساحليا يذكر » حتى ليوشك السهل أن يختنق الى مضيق أو ممر 
محصور فى منطقة ابو زئيمة حيث يشرف جبل حمام خرعون وجبل تال على 
انبحر مباكرة . 
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والعحية هضية بائدية من الحجر الجيرى الايوسينى اساسا ؛ على 
حلاف هضبة التيه التى يسودها الكريتاسى . وعلى الفور يلغت النظرٍ هنا 
هِذا الترتيب أو التتابع الجغرافى المعكوس ؛ حِيثِ يقع الكريتانى ل ف 
الشمال والايوسينى الاحدث فى الجنوب » فى حين ينتظر المكس . 
ببساطة أن التعرية قد ازالت الطبقة الإيوسينية فى حجالة مضبة 0 بينها 
احتفظت بها هضبة العجية © فكان هذا الترتيب المعكوس 


مكذا نهد كن سطع :هشبية ادي الابؤاشيي يفيه يكتل متفاس 
الحجر الجيرى المرصع بالصوان » يعلوه فى بعض المحليات خقط الحجر 
الجيرى النوموليتى كما فى بروز أم عفروث فى الجنوب . ويقطع هذه 
التكوينات محذبا اندساسات البازلت »© واهوها تلك التى تعترض الخراسان 
الثربى جنوب غرب جبل رقدة فى الجنوب »© وتلك التى تجرى بامنداد حافة 
جبلن التيه . 


ل ل 0 
تفدسيم المياه بين رواخد وادى العريكن شصمالا واودية الخليجين جنويا » 
منجتمع من ثم غيها رؤوس وبنابع كلتا المجموعتين »© بل وتتقارب احيانا الى 
فرعة يكن انزتتري بالامر التهرى #اخاصة مع طبيقة ميافها السالية”, 


القطاع الغربى : 
وكالتيه » تنقسم هضبة العجمة الى ثلائة قطاعات ؛ الغرب والوسط 
رالشرق ٠.‏ هالتطاع الغربى » الذى ينحصر بين واديى غرندل شمالا وميران 
حنويا »© يتشكل من الحافة الناهضة البارزة من الهضبة وتمزقه الاودية 
والانكسارات الى لحل الجبلية الواضحة ؛ ثم لا يترك الا سهلا 
ساحليا بالغ الضيق تكثر به السلاسل التلية الثانوية المنفصلة . 


فاما السهل الساحلى غان خط الساحل الذى يبدا ومحوره متجه نحو 
الدئوب الشرقى ينحرف بحدة عند مصب وادى بعيع ليصيح شماليا ل 
جنوبيا نصا . ويتحدد السهل نفسه بنية وتضاريس بتأثير الانكسار الطولى 
الرئيسى والانكسارات العرشسية الثانوية . غفى كل من ثلثه الشمالى 
والجنوبى تبرز لصق الساحل مباشرة سلسلة تلية منفصلة موازية » بينينا 
بتع الستهل تستبيا فق كلقه الاوضط ٠.‏ 


هالسلسلة الششمالية : التى تحف بها وتحكمها الانكسارات المعقدة 
ريتطعها فى وسطها وادى وسيط ؛ تتألف من ثلاثة جبال صغيرة : جبل حمام 
4١‏ 








شكل 08 2 شرق العجمة وجئوب شرق سيناء . 


من الجنوب الى الثسمال ؛ اذن » تتتابع الكتل والقمم الجبلية » يجنيها 
هنا بواد.. او بمولها هناك اتخنافن. . ق“اعمى الجنوب 4 ثكاه البمين ) نهذ 
وادى زليقة أو زليجة ( وليس زليخة ) يجئب جبل الجنه على يساره أو قبليه 
وسط هضبة عالية متموجة حتى يصل الى 1587 مترا . وتجاه اليسار يتوم 
جبل ضلل كراس الزاوية فى كويستا جبل التيه وككتلة منعزلة فصلتها فتحة 
واد عكسى . وبيئما يبلغ الجبل فى قمته ./!15 مترا » تنحدر جروفهه الحائطية 
وحدها لحو .6ه متر , 


حافة جبل التيه رتيبا شاحب الملامح » غير انه لا يخلو احيانا من سد بازلتى 
أ دروز جرائيثتى يكسر هذه الرتابة . مشال ذلك بروز جرانيتى جبل ركمسة 
4ه 





والعجمة هضية هائدية من الحجر الجيرى الايوسينى اساسا » على 
حلاف هضبة التيه التى يسودها الكريتاسى . وعلى الفور يلفت النظر هنا 
هذا الترتيب أو التتابع الجغرالمى المعيكوس » حِيثِ يقع الكريتاسى الاتدم فى 
الشسمال والادوسينئى الاحدث ق الجنوب ُ ف حين ينتظر العكس 7 الدب 
ببساطة أن التعرية قد ازالت الطيقة الإيوسينية فى حالة هضية التيه بينيا 
احنفظت بها هضبة العجية »© فكان هذا الترتيب المعكوس . 


هكذا نجد كل سطح هضيبة العدمة الايوسينى يغطيه بشكل متجانس 
الحجر الجيرى المرصع بالصوان »؛ يعلوه فى بعض المحليات خقط الحجر 
الجيرى النوموليتى كما فى بروز أم عفروث فى الجنوب . ويقطع هذه 
التكوينات. محلا اندساسات البازلت »© واههها تلك التى نعترض الخراسان 
الثربى جنوب غرب جبل رقمة فى الجئوب » وتلك التى نجرى بامنداد حافة 
جسسل التيه . 


مضياريسيا » العجية أكثر وعورة وتقطعا ٠‏ مثلما هى اعلى مستوى » 
مس النيه ؛ كما أنها إغزر مطرا ومائية . والواقع انها فى مجموعها تيثل خط 
تمدسيم المياه بين رواخد وادى العريشى شسمالا واودية الخليجين جنوبا ) 
منجتمع من ثم فيها رؤوس ومنابع كلتا المجموعتين » بل وتتقارب احيانا الى 
درجة يمكن أن تغرى بالاسر النهرى » خاصة مع طبيعة مياهها السدلية . 


القطاع الغربى 

وكالتيه » تنقسم هضبة العجية الى ثلاثة قطاعات ٠‏ الغرب والوسط 
رنشرق . هالقطاع الغربى »© الذى ينحصر بين واديى غرندل شمالا وجيران 
حنربا » يتشكل من الحافة الناهضة البارزة من الهضبة وتمزقه الاودية 
والانكسارات الى عديد من الكتل الجبلية الواضحة » ثم لا يترك الا سهلا 
ساحليا بالغ الضيق تكثر به السلاسل التلية الثانوية المنفصلة . 


كنا "انميق البجااحلن ناك ككل |السيامل: الذ ف وتذازتدو ار رحمه كر 
الدبوب الشرقى يتحرف بحدة عند مصب وادى بعيع ليصيح شماليا ست 
ختونيا: لفيا ى. ويحكمد "المييل تقيسه بوه وتغباريسن بكانين: الالكتسان الطول 
الرئيسى والانكسارات العرضية الثانوية . غفى كل من ثلثه الشمالى 
والجنوبى تبرز لصق الساحل مباشرة سلسلة تلية منفصلة موازية » بينيا 
فم السهل:تيسيا 'ق كلقة الأريضط -, 


غالسلسلة الشمالية ؛: التى تحف بها وتحكمها الانكسارات المعقدة 
روتطعها فى وسطها وادى وسيط ؛ #تألف من ثلاثة جبال صغيره : حبل حماء 
وه 








شكل 048 - شرق العجمة وجنوب شرق سيناء . 
[ عن بيدئل» سعيد ] 


من الجنوب الى الشسمال 4 اذن » تتتابع الكتل والقمم الجبلية » يجنبها 
هنا واد أو يعزلها هناك انخفاض . فى أقصى الحئنوب © تجاه اليبين © نجد 
وأدى زليقة او زليجة ( وليس زليخة ) يجنب جبل الجنه على يساره أو قبليه 
وسط هضبة عالية متموجة حتى يصل الى 1087 مترا . وتجاه اليسار يقوم 
جبل ضلل كراسس الزاوية فى كويستا جبل التيه وككتلة منعزلة غصلتها فتحة 
واد عكسى . وبينما يبلغ الجبل فى قمته ./!16 مترا »© تتحدر جروفه الحائطية 
وحدها نحو .,ه مثر . 


والى: التعجيال كليل هل ميدن الوادى ا التكضن الذف يطل على 

اناا هيل الحيه رفيا شباحب "ا للإمن عت اندلا يكلو اعيانامن. سد نيارلن 

أر بروز جرانيتى يكسر هذه الرتابة . مثال ذلك بروز جرائيتى جبل رقبة 
244 





( 1158 مترا ) على الجائب الايسر قرب وادى سيج راهد وادى سدرى ؛ 
وجبل مندرة على الجانب الايمن قرب وادى العين رافد الواطير . 


الى الشمال أكثر ؛ على امتداد حاغة جبل التيه نفسها »؛ تعاود الذرى 
نتويج سطح الهضببة ٠‏ جبل الحنينة »؛ راس زاوية الحافمة » يأتى بلا شك 
فى الصدارة ٠‏ لمفيه يصيل انحدار جرف الحافة وجده الى ..2 متر » بينيا 
تصل قمية الجبل الى ١111‏ مترأ » محددة بذلك واحدة من اعلى م واض ع 
سيناء جميعا خارج كتلة جبل الطور النارية فى الحنوب (') . قمة أخرى 
بارزة على خط الجافة جبل ام عيفروث الي الشمال 'لشرقي . 

هذا بينما الى الجنوب الشرقى من أم عفروث وحتى جبل مندرة تتحدد 
منطقة موية سوائه بالانكسارات المتوازية العمددة . واخيرا ؛ وفى أتمى 
الشمال » فى الوسط تقريبا » قد يمكن اعتبار جبل بربرا ( ٠١١1‏ مترا ) آخر 
مال قنها تمده او رن لخو مدي اليه + 


القطاع الشرقى 

الى الشرق من هضبة الهز:, »؛ ينخفض السطح نسبيا » من حسدود 

ا رطضا صا 

وعرا حتى مشارف ساجل الخليج 35 تقريبا . كذلك خبدلا من سسيادة الححر 

الحرى الايوسينى فى الداخل » تتقاسم النواة الاركية معه الجناح الشرقي 

من هضبة العجمة » اذ تمتد صخور النواة الئارية هنا لتظهر على السطح 
فى القطاع الجنوبى تاركة القطاع الشمالى لايوسين الداجلٍ ٠‏ 


أهم الملامح التضاريسية هنا اثنان هما مجموعة الانكسإرات الطوليةٍ 
التى تخد المنطقة » ثم مجموعة الاودية العرضية التى تتعامد عليها كقاعدة 
ولكن مد تتبعها بعض روافدها كمجار محددة ٠.‏ الانكسارات هى من مجميوعة 
انكسارات خليج العقبة الداخلية الاتدم ومحاورها شمالية ‏ جئوبية غالبا. 
اهمها انكساران متجاوران متوازيان هما »© كما يسميهيا بيدئل » اتكسيان 
الشيخ عطية فى الغرب وانكسار ثشسفا لله فى الشرق ٠‏ 


كأما انكسار الشضيخ عطية غييتد أولا من الشسمال الى الجنوب من 
حوالى منطقة جبل ام بيكاهل الى جيرة مين الفرطاجة » محتلا اياه وادى 
الواطير . ثم من نهايته فى الجئنوب ينحرف الانكسار نحو الجئوب الغربى حتى 
جيرة منطقة جبل مندرة » وفيه يجرى وادى العين راغد الواطير. والانكسار 
ى. اللفرئسة الإلقر لين لون فق يقاطمة الضكون: الكو اسسائية بيد 
جرانيت النواة مباشرة . 
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انكسار شسفا لله لا يتل وضوحا ان لم يزد ؛ وان كان أقل طلولا 
وامتداد! ٠‏ فى قطاعه الاوسط يحدد لوادى الابرق مجراه »© ثم يستمر هو 
الى الجنوب منه لمسافة طويلة . ميل الطبقات على جائبى الانكسار يتراوح 
من ١.‏ درجة حتى العمودى التام . وبينما تمل الطبقات على شفرته 
الغربية نحو الشرق »© غانها تغدو اخقية على شفرته الشرقية . وعلى تلك 
الحافة الغربية للانكسار تكثر التلال المنعزلة المكونة من الطباشير الكريتاسى 
الابيض الذى يكسوه الحجر الجيرى الايوسينئى الصلب )١(‏ . 


أذا نقلنا من الانكسارات الى الاودية التى تقطع شرق العجمة »© فان 
هذه لا تعئى الا واديا واحدا فى الحقيقة » أواطير ( الوتير ) 4 الوحيد الذى 
يصرف ششرق الهضبة على مدى امتداد الساحل من رأسس النقب حتى نويبع 
واواسط . ولثئن كان الوادى وحيدا » الا انه ليس احاديا » بل على العكس 
تماما يمثل نظاما مركبا شجريا متعددا جدا برواهده التى تجاوز «الدستة» , 


بعض هذه الرواخد ينيع من الفسبمال توا من تخوم هضبة التييه ) 
وبعضها من الغرب مباشرة من قلب العجمة . أى أن حوضه يتجاوز العجمة 
ليشمل التيه ايضا » وممتدا فى أقصى أطرافه من جبل دمعيرة فى الشمال الى 
جبل الجنة فى الجنوب » أى على مدى أكثر من نصف درجة عرضية . 
والواقع أنه أكبر واد فى الساحل الشرقى » بل والغربى أيضا »© ويعد بذلك 
فعلا ثانى أكبر أودية سيناء جميعا بعد وادى العريثش . 


للوادى شعبتان رئيسيتان ©» شسمالية تجمع روافد شرق هضبة التيه ») 
وغربية تجمع رواخد شرق هضبة العجمة . وتعزل الثشسعبتان بينهما قبل 
التقائهما بضع كتل جيلية أهمها جبل راس الكلب ( 115 مترا ) . الشعية 
الاولى تبدأ بوادى الحيسى مرب راس خليج العثبة ؛ ووادى اليطم كآخذا 
قرب جبل شعيرة »؛ ووادى سرتبه غير بعيد عن جبل رأسن النفس . ثم 
تتجمع الاودية الثلاثة برواغدها الصغرى فى مجرى رئيسى يحتل انكسار 
الشيخ عطية »2 الى أن ينثئنى جنوبا شرقا حتى ينتهى الى البحر عند أواسط 
جنوب تويبع . 


الشمعبة الثائية تجمع بالترتيب من الشسمال وادى البيار الذى ينبع غير 
بعيد عن جبل الجنينة » خواديى زليقة وعرضة اللذين يأخذان من حوالى جبل 
الجئة . وبعد أن تجتمع ثلاثتها فى مجرى موحد باسم وادى العين ترغده من 
الجئنوب عدة اودية صغرى مثل أبو طريفية وغليم والحضيرة . وعد 
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الفرطاجة يلتقى وادى العين بالمجرى النهائى للواطم الذى يرفده من 
الجنوب وقبل ان يصل الى البحر واديان ثانويان هما غزالة وسمعى اللذان 
يأخذان قرب جيل أم لهاس . 


وادى العريش 


تلك بصورة عامة مورولوجية الهضبة الوسطى من سيناء بأقسابها 
المختلفة ؛» لا تكتميل الا باضافة ذلك الوادى الكبر الذى يمئحها وحدتها 
العامة ل وادى العريثنى . غوادى العريش ليس فختقط اكير الاودية 
الصحراوية طولا وتشضعبا ومساحة حوض فى سيئاء وحدها » ولكنه من أكير 
ما فى مصر كلها » خلعله يتفوق على كل أودية جنوب المحراء الشرقية فى 
هذه الابعاد ربما باستثناء العلاقى وحده . وهو على أية حال أكثر أودية 
مصر الصحراوية الكبرى تسمالية واعتدالا واقلها مدارية . ولا غرابة بعد 
هذا أن كان يسمى منذ أقدم العصور « تهر مصر » »؛ ولعله المقصود « بنهر 
مصر الكبير » فى التوراة » ولو أن هذا لا يصدق بالطبع الا على النيل. ومهما 
يكن » فلعلنا لا نتجاوز كثيرا اذا قلنا ان العريشش بمعنى ما س سنرى كيف 
هو « تيل سيئاء » . 


وغنى عن الذكر ان رواخد الوادى العديدة هى التى تفتح قلب سيناء 
للبواصلات والحركة سواء التجارية أو الاسستراتيجية ©) ويها يتحدد كثر من 
دروبه ومدقاته . لكن الجدير بالذكر أن الكثير جدا من مواقع وسط وشمال 
نياك المعروفة »كان الحدود النساسية عاق القلية الداحلى 4 تقم علي 
وانحذ أو اعت جررز بعذه الرؤاقد ,' يقال ذللفه نكل #ابير جبل» الكضن )مير 
'التمادة » الثيد » هذا فى الداخل » ثم الكونتيلا » القصيبة » الصبحة ؛ على 
الحدوة 6 بونذ ينع ابو مجيلة عليه عرب مضيةا 2 ف ابعدها بن لحن لقيل أ 
ينتهى أخيرا عند مدينة العريش التى يسنميد اسمه منها كما أسنتمدت هى 
اسمها هن « العريشة » التى ضربها قوم ابراهيم أو يوس ف فى طريتقهم 
اليا مسج ش 


طوله نحو .6؟ كم » وحوض صرغه يكاد يضم نصف مساحة سيئاء أو 
على الاتل ١١‏ آلف كم" 34 ويجيع ثلثى مياهها جميعا أو نحو ٠6‏ مليون متر 
مكعب سئويا . ورغم أنه جاففن معظم السننة » سيلى فى الشتاء ©» مهو الى 
حد معين أكثر انتظاما من سائر الاودية الصحرارية . أيا فى موسم «نيضلانه)) 
يكاد يبدو نهرا حقيقيا جليل القدر عظيم الخطر » يزحف كالسيل طوال شهز 
تقريبا مقتلما المباتى والمزارع . لذا تبنى الحواجز الحجرية فى مجراه الادنى 


/اوه 





هد اكتساحه ؛ مثلها ترمى الححود الدجرية أو الطينيّة فى عغرضه استفادة 
مياقه وكسرا لحدته . من الاولى سنذ وادى العريشى شرقى المدينة حماية 
لها »؛ وهو سد حجرى ضحم يمتد حتى البحر بطول 6 كم وارتفاع ه أمتار . 
ومن الثائية سد الروافعه المعمارى الذى توقفت بعد انثشائه اخطار السزول. 


شجرة الوادى 


اما تركيبه المورفولوجى غشجرى مثالى ؛ يتألف من عدد كبير جدا من 
الوواخد التى تنتظم كالمروحة أو العنقود أو الحزمة »© مما يشير الى سيادة 
النيط المشغ على النظام كله ؛ الذى يفكسسن بدوره اتحناء سطح الارض 4 
نوادى العريكنى الرئيسى نفسه واد اولى تابع 0015661621 يتيع بيساطة 
انحدار السطح العام » نرهخده شسبكة من الاودية التالية 6510556060 من 
يمين ويسار )١(‏ . ورغم أن الجزء الاكبر من حوضه يتوسط قلب سيناء تماما) 
الا انه فى مجراه الادنى يجنج بشدة نحو شرقها مقتربا جدا. من الحدود ومبتعدا 
جدا عن قناة السويس ؛ تقريبا مثلما يفعل النيل بين صحراوينا الشرقية 
والغربية . 


والطريف بعد هذا أن الوادى بقدر ما يبدا ويجرى بالعْ التشعب 
بالروافد © يئتهى فى مجراه الاسفل بعد خائق الضرقة وحيدا لا يكاد يرخده 
راغد هام . وهو فى هذا لا يشبه اودية الصحراء الحافة الكلاسيكية مخحسب» 
وائما كذلك أنهارها بما فى ذلك بل وعلى راسسها الثيل نفسه الذى يبدا بأكثف 
واعقد حزمة عنقودية من الرواهد غلا ينتهى الا نهرا انحاديا بحتا . 


الاطرف من هذا أن شبكة روافد الوادى العليا ختى منطقة جيل خرم 
نكاد تذكر فى شكلها واوضاعها واتجاهاتها بئيل السد فى منطقة بحر الغزال») 
بل يكاد القطاع التالى حتى الضيقة يذكر برواغده الشرتية بمنطتقة الئيلين 
الابيض والازرق . ومن الناحية الاخرى » لان للوادى فى مجراه الاوسسط 
والاتى نتوينا فايها قبل انديضل الى ابطر بكرن ق. السذهن هيئة نهر 
النستيولا المعروفة , 


قطاعات المحرى 
تنبع رواغد الوادى العليا من جنوب هضبة التيه على ارتفاع ١...‏ 


متر » ويكاد خط تقسيم مياهه أن يحدد جبهة التقسرم بين هذه الهضبة 
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.0؟ كم » أى بمعدل 6 أمتار فى الكيلو » ولو أن معظم هذا الانحدار مركز فا 
مجاربه العليا . 


للوادى رافدان رئيسيان . بعد ان تقطع رواهده العديدة هضبة التيه 
وتقطعها » نتجمع فى مجمعين اساسيين هما وادى العقبة من الجنوب الشرقى 
ووادى البروك من الجئوب الغربى » وهها يلتق.ان قرب منطقة جبل خرم ٠‏ 
الاول يأخذ من قلب العجمة ومشارف رأسن خليج العقبة » والثانى من جبال 
راس خليج السويس الراحة وسومار ثم بضبع . الاول اهم روامده الثيد 
غالرواق ذأبو طريقية فأبو لجين » والثانى النتيلة فالسحيمى فالاغيدرة . 


فى المجرى الاوسط بين خرم والضيقة يتجه الوادى نحو الشمال الشرقى 
وينوسطه خائق متمتئى حرث ينحصر الوادى بين خبلى متمتنئى غرنا وطلحة 
البدن شرقا . يرخد هذا القطاع من الجنوب الشرقى عدد كبير من الاودية ؛ 
مثل وادى قرية الذى يلم مجتوعة من الاودية القانوية »© ثم وادى الشريف 
فالجرور خالجيفى فالمويلح خالحسانى . أما بن الجائب الغربى كالرواغد 
تليلة وصغيرة » اهمها متمتنى والحضيرة وأم مرجب التى تصرف جبل الحلال. 


وعند الضيتة يبدا الوادى يغير اتجاهه نحو الششمال الغربى »؛ كما 
يبدا سلسلة من الخوائق يتحول بها الى نهر سالف 8216060686 ذى تاريخ 
جيولوجى معقد )١(‏ . الضيقة نفسها ؛ دين جبلى الخلال وصلفة » هى أؤل 
واهم تلك الخوانق لانها اضيقها واعمقها »؛ نحو .15 مترا خؤق مجرى الوادى. 
ثانيها خائق الروامعة ترب ابو عجيلة » ثالثها عند بير لخفن وهو يرتبط بخط 
مرتفعات ريسان عنيزه الى الغرب ٠‏ 


وترجع نشاة هذه الخوائق الى حركة رفع بظيئة » هى التى يرتبط بها 
تكون حُطوط اللرتفعات القبابية المحيطة ؛ اصابت الارض فى اواخر الزمن 
الرابع » فاخذ الوادنى يعهق مضراه كرد فعل » بينما تقدمت التعرية بنفس 
خطى الرفع . فى الضيقة مخلا عمق ألوادنى مجراه بنخو .2 مترا تحت سظقخه 
الخالى . وريما ساعدت بعض الانكسارات المحلية فى هذه العملية , 


ومن الناحية الآخرى » خصترث هحذه الخوائق بينها بخيرة فى حكخرى 
اتوادى فى ذلك الوقت كوفت دلتا جروخية كافك تصب فى بحر البليوسين : 
وهى التى شق غيها الوادى مجراه بعد ذلك . واذا كان الوادى بهذا عط 
واديا سالنا » خفقد تركت عملية التعميق على جائبيه مجمبوعة من المدرجات ؛ 
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شكل -. قطاعات عرضية عمر سيئاء . 
[ عن مون وصادق بتصرف ] 


لسجل ايضا عملية انْحْفاضٌش مستوى البحر المتوسط المصاحبة خلال العصر 
الحديث . هذه المدرجات » التى يمكن متابعتها اليوم لمسافات طويلة » عددها 
ثلاثة »؛ على مناسيب ١.‏ 2 ؟؟ »© ”٠‏ مترا فوقى بطن الوادى )١(‏ . وهئناك 
مدا هذا بقايا سطح تعرية قديم يقع على ارتفاع ٠.‏ مترا خوق ماع الوادى 
الحالى يفترشه غطاعء عظيم من الخحصى والحصباء 5 


وادى العريثشش. »© أخيرا ؛ يكاد يكون أحاديا فى مجراه الاس فل ؛ فلا 
يرهغده الا عدة أودية تالية صغيرة من الشرق مثل الدخضاخين والفيهيدية ثم 
حريضين والازارق المترابطين واللذين يتصلان به بعد خائق لحفن » ثم فى 
النهاية المزار الذى يصب عند مدينة العريش نفسها . والطريف هنا أن 
المجارى العليا من حريضين والازارق تقع عبر الحدود فى نقب فلسطين .. 
وعلى الضفة الغربية من جذع الوادى » لا تبدو هناك رواغفد واضحة . ولكن 
يحتمل أن وادى الحسنة » النابع من يلق والذى يبدو تصريفا داخليا شديد 
البفت:» ينكين كعالا كرات خلى تحت الريال ليقيب وياهة رين التديق: و الذين 
فى وادى العريشن (") .. 
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جبل الطور 

أو اقليم الجبال » أو الكتلة الجيلية الحقيقية » كتلة المسخور الاركية 
النارية البللورية الجرائيتية الصلدة . تحتل الثلث الجنوبى الاقمى والاضيق 
من مثلث شسبه الجزيرة ما بين الخليجين جنوب خط مرض 5" بتليل . بل هى 
نفسها مثلث متساوى الاضلاع 5 تقرييا» بيع تققن خنيف لحو الجنوت فق الضلع 
الشمالى » ومع ملاحظة أن من الضلع الشرقى يخرج لسان ضيق ولكنه متصل 
تماما وذلك بامتداد الساحل حتى رأسن خليج العتبة تتريبا ؛ فى حين أن 
الضلع الغربى أقصر بوضوح ولكن تخرج منفصلة عنه بالمقابل بعض شسظايا 
موازية مستقلة ٠‏ 


الكتلة كلها محدودة المساحة نسبيا » أقل من ١5‏ ألف كم" »© أى أقل من 
ثلث شبه الجزيرة بكثير » لكنها متميزة الى أقصى حد »؛ متبلورة الشخصية 
جدا . فالى الجنوب من خط اودية غيران ‏ نصب » الذى يفصلها عن الهضبة 
الوسطى »© يتغير خجاة كل شىء فى مورخولوجية الاقليم ومظهر البيئة . غهنا 
قل أن تقابل رمالا أو هضابا مائدية كما فى الششمال » بل حيثها اتجهت خثم قمم 
الجبال المدببة الشاهقة والكتل الجبلية الضخية الحادة تتسلل أو تندقع بينها 
أودية عميقة غائرة ... الخ . باختصار » هنا نواة سيئاء الصلبة وقلمتها 
المعزولة القماء . 


وكيتنا ينكد قمية تدان :هده اقطلنة على الالبا الغرين الميويتتى ستول 
ساحلى متسع نسبيا » خائها تهوى بلا منحدر تقريبا كلما الى البحر على 
الجادب الشرقى لتشرف على خليج العقبة مباشرة كانها قلعة مخندقة ماثيا 
4 . ما فى الداخل غهان مثلث الكتلة تخدده شبكة كثيفة من الاودية 
العميفة التى تصرف يمينا ويسارا ختبدو فى هيئته' كضلوع التفص الصدرى . 
وكما بت يتفق غان معظم هذه الاودية بيدا حوالى خط طول 05 حوالى منتصف 
المثلث » خيصبح الخط بذلك تلقائيا بمثابة خط تقسيم مياه ماذا نقول ؟ 
فلكيا  !‏ بين شسبكتى تصريف السويس والعقبة »© أو غلنقل بالاصح مؤشرا 
مقو ائيا الى ذلك الخط . 


المهم » فى النتيجة » أن اودية الكتلة الجبلية الجئوبية على كلا جائييها 
تبدى بانتظام اتجاها مطردا نحو القصر من الشمال الى الجنوب ؛ وذلك 
بحكم الشكل المثلثى من ناحية مع انتظام تنصيف عامود خط تتسيم المياه فأ 
وسطه الهندسى من الناحية الاخرى . على أن هذا الاتجاه لتم »؛ دعنا 
نستدرك. » ظاهرة تقتصر على الكتلة الجبلية من سيناء وحدها دون سائن 
مناطقها » وذلك لمدم التزام اودية جانئبيها غناك قط تقسيم موحد أو 
متقارب رغم سيادة الشكل المثلثى العام . 
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السهل الساحلى : القاع 

على العكس من العجمة » تنزاح الكتلة الجبلية أو تنحاز الى الشرق 
ساحليا فسيحا مديدا يبدا من رأس أبو رديس خلا ينتهى الا عند رأس محمد. 
هذا هو سهل القاع ©» وحدة مورفولوجية وحدء »؛ طوله .16 كم » متوسط 
مرضه ب .؟ كم © يصل الى أقصاه فى الوسط عند ميناء الطور بالغا نحو 
6 كم © بينما يضيق ثم يدق عند نهايتيه شسمالا وجنوبا الى "ا ) كم ) 
بحيث يبدو شكله العام أشبه بالسيجار تقريبا . هو بوضوح اذن أكبر رقعة 
منبسطة فى سيناء قسبه الجزرية كلها . 


السهل ميوسينى أصلا وأساسا »© وهذا ما يفسر بتروله الغزير ( حقول 
بلاعيم وابو رديس واخوتهما ... الخ ) . يحدده عند أتصاله بالكتلة الجبلية 
شرقا خط الانكسار الطولى الرئيسى خاصة فى الشمال »؛ أما فى الجنوب 
فيبتة. الاتكسان اغريا مختطا وسيطظ الول للسية الى أن يتين :. سسيطحه 
تغطبه الرواسب الحديثة »© فهو حصباوى حصوى عيوما » يكسوه المارل 
الزمان .و الحين واهنانا الولط . والى. الحنوزت من الطؤر منفسياه الزيال 
السائبة وكتل رجم الجرانيت المتناثرة 465اناهط »© وكلما اقتربنا من راس 
محمد فى أقصى الجئنوب ظهرت بقع أو رقع من الصخور الجرانيتية تنقط السهل 
هنا وهناك . وبينما يبدو السهل فى الداخل ختيرا للغاية فى نبائه لشغسدة 
انحداره وانفتاحه » تحف الشعاب المرجانية الحديئة بساحله الخطى , 


السلاسل الساحلية 
الاستضاء الوحيد الذى يكسر ركابة السهل هو مجموعة “من الستلاسل 

الجبليه الساحلية المحلية فى أقصى ثسماله الغربى » تتكون من صكور قديمة 
اركية أو كريتاسية الى ما بعد الكريتاسية » ممثلة بذلك ششسظايا متطايرة من 
الكتلة الاركية الام الى الشرق تستقل على شسكل بوارز او ثواتىء منفصلة . 
وهنا نرى على التو أن المجموعة تأتى © تكوينا صخريا وتعدد خطوط ومحاور 
امتداد > نظيرا مباشرا للمجموعة المواجهة عبر خليج السويس على ضلوع 
جبال البحر الاحير وهى مجموعة جبل الزيت ‏ عشى الملاحة © وان وقعت 
هذه الى الجئوب منها تماما اكثر مها تقع الى الغرب أو حتى الجئوب الغربى. 
هذا التناظر ليس الا جزءا. بالطبع من التناظر العام بين جائبى الخليج ‏ 
خطوط الانكسارات »؛ تواجه الاودية والفتحات » التكوينات الجيولوجية 

.. الخ مما تفسره وحدة تاريخه الجيولوجى .. 


المجموعة تتبع محور الساحل من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقتى 
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وتتالف من سلسلتين جبليتين متوازيتين » سلسلة ساحلية واخرى خلف 
ساحلية الى الشرق . وكلتاهيا يقل ارتفاعها جنوبا ؛ كما تنقتسم الى ثلاثة 
قطاعات أوسطها يشمل معظمها بحيث تبدو الثلائية كشرطة طويلة بين نقطتين. 


السلحلة تلظ كانه عوى فجن كنتت عرزانة انك خمان درم 7 
وتمند من خليج بلاعيم فى الشمال الى أن تنتهى شمال مدينة الطور بنحو 
مام ٠.‏ هى كتلة من الحرانيت الوردى » تنحدر بشسدة الى الساحل وبالتدريج 
نحو الداخل . يقسيها انكسار عرضى أو أكثر الى قطاعاتها الثلاثة . كتلة 
الشسمال هى جبل أبو درية 4 وقيته 16٠‏ مترآا ٠‏ الجسم الاساسى الاوسط 
هو سلسلة جبل عرابة © وقمتها فى الشمال وتسمى جبل أبو حصوة وتبلمغ 
5 مترا . كتلة الجنوب هى حبل حمام موسى »© وقهته 101 مترا . وبالترب 
نه بقع جبل صغير آخر هو جبل ابو صويرة ازاء راس ابو صويرة . 


تنحدر السلسلة الساحلية بالتدريج شرقا الى واد سهلى هو مقعر 
ضيق يجرى غيه أحد روافد وادى معر . ثم يرقى الوادى تدريجيا الى 
مجموعة من شرائح طولية ضيقة متتابعة من تكوينات الخراسان النوبى 
والمأرل والحجر الجيرى الكريتاسى ثم الحجر الجيرى الايوسينى غالميوسينى 
تكون معا حافة جبلية هى السلسلة الداخلية أو خلف الساحلية أو سلسلة 
العكية ‏ القابليات - ناقوس )١(‏ . السلسلة تنحدر تدريجيا نحو الشرق 
حتى تختفى تحت رواسب سهل القساع الحديثئة » وهى اطول قليلا من 
الساحلية . 


قطاعاتها الثلاثة تبدا بالكتلة الشمالية وهى جبل العكية » واعلاه 
١‏ مترا . فى الوسط السلسلة الرئيسية وهى جبل القابليات الذى يتجاوز 
سلد.لة عرابة امتدادا ولكته دونها ارتفاعا » خلا تزيد قمته فى الشسمال عن 
5 أمتار . ااكتلة الجنوبية الاخيرة هى جبل ناقوس »© ولا تعدو قمته ١1١‏ 
مترا . وبعيدا الى الجنوب بنحو ٠١‏ كم يقع الى الشرق من مدينة الطور جبل 

نيما عدا هذه السلاسل » قان اهم معالم سهل القاع هى سسلسلة 
الاوديةة التى تخترقه نابعة من قلب الكتلة الجبلية الاركية فى الداخل ٠.‏ 
الطريف أن أغلبها يأخذ رؤوسه حوالى خط طول 6** » وبالتالى خائها تزداد 
طولا كلما اتجهنا سمالا باطراد . كذلك فان معظيها يتجه نحو الجئوب الغربى 





6 ,154 .م ,5510 (1) 
ول 3 





أكثر منه نحو الغرب مباشرة »© بل يتجه بعضها نحو الجنوب كلية »© كما انها 
جميعا باس تثناء وحيد تصل الى البحر .. 


اهم هذه الاودية هو أولها واطولها وهو ذيران بالطبع » الذى يحدد 
الخط الفاصل بين هضية العجمة فى الششمال وكتلة الطور فى الجتوب »© كما 
يعد خاتح الطريق الأساسى الى الأخيرة . خبفضل روافده اخضر والشيخ 


يلى بعد ذلك مركب حبران - معر الذى يجمع نحو ٠ه‏ اودية يعضها 
مجرى من الششمال بين أو حول مجموعة السلاسل الجبلية الساحلية ويجرى 
بعصا الآخر من الشرق 4 ثم لتقى جميعًا قبيسل: المصب قرب خيلى ناتوس 
وحمام موسى على شكل أصابع اليد المنتوحة . 


ثم واديا المحاثى: ولتحى اللذان يلتقيان معيدا عن الساحل ازامء راس كئيسة 
ولكنهما ينشلان فى الوصول الى البحر . آخيرا وشسمال رأس محمد يجرى 
اصغر المجموعة وهو وادى العاط الغريبى الذى ينبع من حبل العساط فى 


التجهال الخرين ١‏ 
الكتلة الجيلية 


من سهل القاع. الى جبل الطور ئنقلة سرييعة فجائية وكاملة من قاع 
سيماء الى سقفها بل سقف مصر جميعا . فهنا جسم الكتلة الجبلية الصلبة 
الصماء » نواة سيناء النووية وعقدتها المعقذة التى تعد جيولوجيا كتلة بارزة 
من المركب القاعدى وتتألف من الصخور الازكية التديمة تغطيها فى الشسمال 
بعض الرواسب الاحدث . لكن النواة تنكشف: تماما فى الجنوب » كياأن 
التعرية ازالت بعض هذه الرواسب تاركة خلفها سطح تعرية على ككل 
ستف ششسبه مستو نوعا له مثيله فى فلسطين بحيث سمى بالسطح السينائى 
الفلسطرنى 366 كناة ه15ومئة قمناه[د - أقصاة ٠‏ 


وبمزيد من التفصيل © غخفى اقصى الشسمال من مثلث الكتلة يوجد ششبه 

سهل رملى منيسط نسبيا © يتفق مع خط واديى غيران -.نصب » تنتثر غيه 

عل الحجر. الردلى التنيؤي ...ثم يلى الى الجنوب نطساق عريضن ين الحججر 

الرملى الداكن البنفسجى المحبر يختط شمبه الجزيرة من الساحل الى الساحل. 

وآخيرا يأتئ مثلث الكتئلة الاركية المارية التى تحررت من عبء غطاء 

الارسابات السطحية ؛ ومساحته ..5/ كم" . السخور هنا بالطبع قديمة 
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فهر مطيا يفخن الظدوت البركاتية البازلتية فى بعض. الرتخ الغرنية مثدية 
لنظيرتها فى وادى عربة غرب خليج السويس ٠‏ 


الاضطرابات التكتونية العنيفة التى تعرضت لها نمزقتها بالانكسارات 
التى لا حصر لها ؛ الى جانب التعرية الطويلة الامد بعيدة المدى » جاءت كلها 
فيلأت هذه الكتلة الصلدة بالاودية الخانقية العميقة الغور ؛ التى يصفها 
اليعض باللولبية ويصمها البعض الآخر بالثعبانية 86ه6م:56 ؛ والتى 
يتترب: بعضها من « الاودية المعلقة » بينيا يخلق بعضها الآخر « واحات 
معلقة » كنوع من الواحات الجبلية . وعلى اطراف الكتلة قد تفصل هذه 
العوامل بعض جبال مقتطعة مثل جبل هداهد فى أقصى الثشسمال الغربى جنوب 
وادى غيران ٠‏ 


النتيجة النهائية بالطبع هى لاندسكيب معقد وعر الى أقصى حد ؛ حتى 
ليعد من اشد مناطق العالم تعتيدا ووعورة ٠‏ والواقم أن كتلة جبل الطور 
هى اشد أجزاء سيناء برية ووحشية وصعوبة مثلما هى أعقد منطقة فى مصر 
قاطية . 


غابة من الجبال 


الارتفاع شاهق لا يتل كحد أدنى عن ٠...‏ سه ..10 متر » يصل الى 
6 فى قلب الكتلة » بينما يتجاوز 50.٠.‏ فى قمم الجبال العليا التى تسجل 
عدة قمم هى أعلى ما فى مصر جميعا س سقف مصر . لخأعلاها » جبل كاترينا ) 
هو نمة قمم مصر كما هو قمة سيناء » يليه جبل ام شومر ؛ وكلاهما يزيد على 
0.٠‏ متراء. وهناك بعدهما أيضا ه قيم غئة .,.ه0؟ ب ...5 متر » هى على 
الترتيب التنازلى جيل الثيت غموسى خأبو مسعود خسريال غمدسوس . ويذلك 
غان الاربعة الاولى منها تفوق جبل الشايب أعلى قمم جبال البحر الاحمر . 
وهناك عدا تلك الجبال السبعة كوكبة كاملة أخرى من القمم الاقل ارتفاعا . 


والواقع أن القمم الجبل.ة تتكدس هنا وتتلاحق فى مساحة صغيرة نسبيا 
بكثافة لا نظير لها فى أى رقعة أخرى من مصر الجبلية حتى لتكاد المنطقة تكون 
غابة صنوبرية من الاقباع الجباية المخروطية . وتتراكم هذه الاتماع الحبلية 
أو تتراحم عادة فى مجموعات او كومات جبلبة 18أم »© ابرزها أربع أو خمس. 


سسربال ( 501٠.١‏ مترا ) جنوب واحة غيران »؛ وجبل مدسوس (36055 مترا) ) 
وجبل سفريات على تخوم سهل القاع . والى الشرق فى شسمال الداخل حول 
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اعالى وادى غيران ورواغده مجموعة جيل بنات ( 17/58 مترا ) ؛ وجيل أبورا 
وهومركبكريتاسىايوسينى على ضلوع الكتلة» ثم جبل طربوشس (517مترا). 
ثم هناك كوكبة جبل موسى ( 5586 مترا ) »؛ وسائنت كاترينا ( 5151 مترا ) 
2 أخرب نقطة فى مصر الى السماء » حيث الدير وجبل المناجاة حيث ناجى 
موسى ريه » ثم جيل الحصدبد فى قلب الداخل . تلى مجموعة أم شومر 
(56085 مترا ) » وأبو طبل ( .185 مترا ) فى الجنوب . وأخيرا تأتى مجموعة 
جبل الثبت ( .154 مترا ) وجبل صباغ فى أقصى الجنوب » وجبل قرين عطوط 
(41/1 مترا ) فى الجنوب الغربى قرب سهل القاع . 


الواحات الجيلية 


أخيرا » وبفضل هذا الارتفاع البالغ » غان الامطار هنا أغزر بكثير مما 
هى عليه فى الهضبة الوسطى » حتى لقد تتحول الاودية بسيولها مؤقتا الى 
تهيرات توية وأحيانا دائمة . أما موارد المباه فى الاودية نأكثر كما هى أعذب . 
وعلى حزن يصل صفاء وئقاء الجو على الجبال صيفا الى درجة نادرة تسمح 
بالرؤية المديدة » غما اكثر السحب الكثيفة التى تلفع القمم قشتاء . بل ان 
تساقط الثلج نفسه ظاهرة شتوية ليست غير معروفة » وقد يصل سيك 
طبقته على الارضس الى المتر » وربما دام غطاؤها طوال الشستاء » حتى اذا 
ذابت فى الصيف أضافت بعض الشيىء الى موارد المياه . ويعتقد تزوهارى 
لاتقام2 أن بعضن القمم العليا من كتلة الطور تتلقى مطراء سنويا لا يقل عن 
.لا سيم .)١(‏ 


من هنا جميعا بعض الواحات وغابات الشجيرات المبعثرة التى اهمها 
اثنتان : واحة غيران ومئطقة دير سانت كات بن . واحة فيران تقع بالتقريب 
فى اواسط واديها قرب المنحدرات الغربية للكلة الجبلية » تترامى نحو ه كم 
طولا لترسم أو لترسى قطب الخصوبة فى كل جئوب سيناء . يحيط بها على 
البعد جبل بنات من الشمال وجبل سربال من الجئوب وجبل هداهد من'لغرب 
وجبل ابورا من الشرق . 'جبال سربال الصخرية الشاهقة التى تحف بها من 
الجنوب تنتهى قاعدتها بطبقة طميية سهلة الحنر »© بينئما ان أرض الواحة 
زر ا+سيلة" الحدية 2 كبا أن مياهها غزيرة ولو انبا مويلة ,اناه بيخرع ين 
عيون »© العيون أمامها خزان محفور تتجمع فيه كالبركة و.سمى « محاشن » © 
ثم من الخزان تخرج قناة الى الحقول والحدائق الغنية بزروعها الخضراء . 


أما منطقة الدير فحديقة فواكه وخضروات مشتركة بين الرهيان 
والعربان » تعتمد على المطر والرى »© شديدة التنوع مثلما هى فائتة الجودة. 
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فالفواكه بحكم الكنتور تجمع بين اأصتاف اليبحر. المتوسط كالعنب والزيتون 
واللوز وأصناف غرب أوريا كالتفاح والكمثرى 4 بينها تكاد الخضروات تتسع 
بحكم الضرورة لكل اصئاف وادى النيل المعرومة ٠‏ 


جرداء . لولا خرط الجفاف »© اذن »؛ نكاد ننتهى » بل نكاد نأسف »؛ لكانت كتلة 
سيناء الجبلية الجنوبية بمثابة لبنان مصر بمعنى ما » الى حد أو آخر . 


المنحدرات الشرقية 


نحو الشرق »© آخير! » تميل كتلة جبل لور سيئاء الى الانخناض تيلا 
تمهيدا للانتقال الى منحدراتها الشرقية . ولكن حتى مع ذلك خانها تشرف على 
خليج العقبة بارتفاع بالغ تهوى منه اليه عموديا تقريبا غير تاركة أى سهل 
ساحلى يستحق الذكر » على العكس تماما من الجائب السويسى . الاودية 
هنا من ثم أقصر ) كيا هى أكل عددا »© مثلما تقل رواهدها كلما اتجهنا جنويا. 
غلى ان الثن أن حمظليها يبذا ©: سنا ف اؤدية الحانب"الغسوبى من العكة ‏ 
حوالى نفس خط طول ٠6»‏ تقريبا . 


أول الاودية من الشمال نصب »© وهو اهيها وأطولها واضخمها . تؤدى 
بعض روافخده العديدة الى منطقة دير سانت كاتريئا » بيئها يصب هو عند 
دهب »© وبذلك يتمهم وادى غيران كالطريق الرئيسى عبر شبه الجزيرة فى جنوب 
سيناء وكذلك كالحد الفاصل بين هضبة العجمة والكتلة الجبلية . للوادى 
على الاقل خمسة رواهد هامة : الغيب الذى يجرى طوليا من الشسمال الى 
الجئنوب نصا موازيا للساحل ؛ والذى تطوق منابعه كتلة جبلية صغيرة " 
معزولة هى جيل برقه وجفرا . ثم هناك وادى مرة » ثم عسل )» ثم زغرة © ثم 
آخيرا وادى النصب نفسه الذى يجرى نصفه الادنى طوليا ولكن من الجنوب 
الى الشمال وتقع فى أواسسطه دون النصب © دينئيا تكترب أعاليه من دير 
سانت كاترينا حيث ينبع من منطقة جبل الحدبد وجبل كاترينا . 


كثير من هذه الروافد يتحدد انكساريا © فيتتبيع مجراه انكسارا أو اكثر 

من الانكسارات العديدة القديمة أو الحديثة بمحاورها المختلفة . خالانكسارات 

هى ألتى تحدد مجارى وادى دهب والغيب »؛ بيئيا يجرى وادى نصب ف) 

جريين تظور غنبه الصغور. الخراسائية معرضة فد الحوائط الجرائينية 
للاتكسار . 


عدا وادى كئى الضئيل جتوب دهب © وأدى كد المروحى الشكل هر 
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التالى موقعا واهمية . ويبدو أنه واد مركب ذو أكثر من مصب واحد » اذ بينما 
ينتهى مصيه الرئيسى شسمال نبق ( نبك ) وعلى عنق خليج العقبة المختنق » 
يتصل به الى الشمال واد صغير هو وادى سير »© وريما آخر هو وادى 
عراب © اليخرج الجنيغ .عند رامن اتانتون. . قيب هذا هذا نان اول زؤاغده 
وادى ملحج الطولى الذى ينبع من جبل خيرانى ويتجه جنوبا موازيا للساحل. 
ثم يأتى وادى كد نفسه »© ويأخذ من جيرة جيل أبو مسعود 8 وبين ملتقى 
انين يقري عمل كذ )كيرا "ل اقصى' الحنوبا يان واو تمنان بن )شين 
الغرب متخذا مجرى عرضيا مباثشرا . 


عند نيق نفسها يصب واد يجمع بين راخدين هما ام عدوى ثسمالا وليتح 
جنوبا © والاخير يأخذ عند ممر جمال فى نهاية مثلث الكتلة الاركية وقريبا من 
ماخذ وادى لتحى المصرف غربا الى خليج السويس ٠‏ ثم بين رامن نصرائى 
التى تواجه جزيرة تيران وشرم القسيخ التى تحكم مضيق تيران » يصب 
وادئ العاظ القرقن الذى "باط :سبية على الصاحل الفزى: .. آخن الاوفية 
واد قرمى حقا هو وادى مدسوس »؛ يأَحْدْ من جبل مدسوس ويندس بين شرم 
الشيخ شمالا ومرسى الغزلان وراس محمد جنوبا أو بين جبلى مدسوس 
وخشبى على الترتيب ٠.‏ 


كما على الجائب الآخر من الكتلة الجبلية » هنا ايضسا تمزق الاودية 
المرنفئعات الى كتل منفصلة لا تخلو من قمم عالية . غاذا كان جبل غيرانى فى 
أقصى الشمال قرب الساحل لا يزيد عن 185 مترا » كان جيل أبو مسعود 
أعلاها فى الداخل يصل الى 5110 مترا . وقرب الساحل ايضا تتتابع القمم 
لحو الجنوب . مهناك جبل أم عشيرات ( ١١١.‏ م ) وبجائيه جبل كد ؛ وق 
أقصى الجنوب تجد جيل صحراء ( ١565‏ م ) وبجاتيه جبل العاط (/ا0 17 م) ٠.‏ 
رءند الطرف الئهائى لسيناء أو نهاية الارض تقل الارتفاعات بسرعة »© غمنجد 
جبل مدسوس ( .76 م ) ثم آخر جبل فى سيناء جبل خشبى ( 7151 م ) غرب 
شرم الشصميخ وشمال رأسس. محمد . 


وأهدن: نا شو ةبج نادي يق حرس الكل كين جو السوامينة المقيعا نه 

لاخليجين هى بالخرورة دراسة فى الأختلاف لآ التقنابه ... لهلن هما بدنا 

كالتوامين البحريين حول. سيناء » مان الغروق بينهما جذرية ؛ الا أن يكون 

نمياب الجزر بحصورة لاختة هو وجه الششبه الوحيد . ميا عدا عند النهايتين) 

كالجزيرة الخضراء عند راس السويس وجزيرة غرعون على راسنى العتبة فى 
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الشمال » خضلا عن جزر .قسيقى تيران وجويال فى الجنوب »© يخلو الاثنسان 
من الجزر . غيما خلا هذا ملا تششابه يل اختلاف كامل . 


معدا اختلاف المحور الى حد التعامد والتقاطع ©» يظهر على الخريطة 
بوضوح كيف يمتاز ساحل خليج العقية بالانتظام الشديد فى اتجاهه الواحد ) 
بينما تتعدد محاور ساحل خليج السويس حرث يغير اتجاهه فى الوسط الى 
الاتجاه الثسمالى ‏ الجنوبى نصا » وبالتالى تكثر خيه الرؤوس البارزة ابتداء 
قراس مسيلة عقن راس بلافيع ٠.‏ .. الخ © ميا لاانظلو له على سسافل 
العتبة . كذلك يمتاز خليج السويس يسهل ساحلى واسع تسبيا على كلا 
شاطئيه » بينما يكاد يختقى السهل الساحلى تماما على كلا قساطئى خليج 
العتبية .. 


وبيئما يبدو حائط الجيال متقارب الارتفاع على جانبى العقبة © يزيم 
ارتفاع الحائط الجبلى فى غرب سيناء كثيرا على نظيره على ماحل خليج 
السويس » الذى تكثر غيه أيضا النتحات االنخفضة الواسعة نسبيا ؛ خاصة 
فتحة وادى عربة الفسيحة » بعكس حائط غرب سيناء شبه المصمت . ويبرز 
هذا بصورة مؤثرة لمن يقف فى وسسط الخليج ©» حيث يروعه خارق الارتفاع 
والاستمرارية على الجائب الايمن والانخناض والانقطاع النسبيين على 


فى مياه الخليج 

ماذا ما نزلنا نهائيا من ساحل كل خليج الى مياهه ؛ خان اول فارق 
هو أن السويس اعرض بكثير كيا هو أطول . السويس طوله ١0/5‏ كم ) 
اى نحو درجتين عرضيتين وربع درجة من خط .؟* الى خط 40 117” 
تقريبا . اما العقبة غطوله 18٠.‏ كم ؛ أو حوالى درجة ونصف درجة خفقط من 
خط م؟” الى خط 6“ 59* بالتقريب . أما عرضا فالسسويس ققى أقمى 
اتساعه يعادل ضعف العقبة فى اقصى اتساعه »© بل ان السويسس فى أضيقه 
يفوق العقبة فى أوسعه . والواقع أن السويس فى أوسعه ‏ خط 5* ) 
عروض ابو زئيمة ‏ أبو رديس ‏ يكاد يتحول بالفعل من مجرد خُليج محدد 
الى بحر عجاج » نحو .ه كم . والطريف أن الخليجين يتعارضان فى العرض» 
فحيث يتسع الواحد يضيق ااآخر © والعسكس . وق التتيجة هان خُليم 
السويس يوشك أن يعادل ضعف خليج العقبة مساحة . 


اأسطوانى مستطيل اكثر © لا يقل اتساع دلرقيه كثيرا عن اتساعه العام . 
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أما العقبة فرغم أنه أكثر تجانسا فى عرضه العام »© خانه يضيق ويدق 
بوضوح عند الطرفين فى اختناقين كالعنق النحيل . والواقع أن مدخل خليج 
العقية المختئوق انما يمثل جيولوجيا قواطع عارضة> لل5 ©» قواطع شران 
التى تقع الى الجنوب من شرم الشيخ وجزيرة نيران وتفصل الخليج عن 
البحر . ولذا غفان السويس خليج بحرى أكثر انفتاحا وائفساجا ©» ى حين 
يبدو العقبة كبحر شبه مغلق أو كشبه بحيرة مقتطعة . ويتلخص هذا كله 
فى الشكل العام » حيث يرسسيم خليج العقبة صورة اذن الارنب الطويلة 
تقريبا » بينيا السويس إترب الى ذراع القط الممدودة . 


أهم من الشكل واخطر »© خارق البنية والتركيب الجيولوجى . 
بالكاد . أما العقية فأعيق بكثير جدا » أخدؤدى جدا ؛ نحو ١...‏ متر 
« أعمق بحار الارض بالنسبة لاتساعه » )١(‏ . ومن هنا غلا ريب أن حجم 
خليج العقبة أضعاف حجم خليج السويس ٠‏ ان العقبة يعوض عن المساحة 
وغيره فهو التاريخ الجيولوجي عموما والعمر الجيولوجى خصوصا . 


التركيب الجيولوجى 


خاذا بدانا بالاقدم » الاقدم جدا فى الواقع ؛ لحان خليج السويس وحدة 
نركيبية وحده وعلى حدة » ليس خقط اقليميا بل حتى على مستوى البحر 
الاحمر نفسه ككل . فالخليج تعرض لكل الحركات الباطنية التى وضعته 
تحت البحر طوال التاريخ الجيولوجى بأسره تقريبا » مما رسب فى قاعه 
سمكا هائلا من الرواسب المنوعة . ولقد كان الخليج دائما غمارقا وفى حالة 
هبوط مستمر »© وان لم يتخذ شكله الحالى الا فى الزمن الثالث »© وما زالت 
جوانيه تهبط بقدر ضثئيل جدا غير محسوس حتى اليوم . 


أما القوى التى شكلت حوضه نهائيا خهى قوى القسد أسساسا ؛ اثه 
أساسا بحر جيولوجى انكسارى مغلوق عتملاءهزوه86منطجة) . وهذه التوى 
أى الانكسارات قديمة للغاية يرجع بعضها الى الزمن الاول على الاقل » 
وبعضها الاحدث ليس الا تجديدا لشباب بعضها الاقدم؛ . أما الطى أو اللى 
فلم يلعب فى تحديد تركيب الخليج الا دورا ثانويا »؛ ان لعبه على الاطلاق . 
فكل ما به من التواءات نجم اما عن ثنى الطبقات قبل حركة الانكسار أو عن 
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حركات ادت الى ثنى الرواسب الاقل صلابة على شكل عليات محدبة 
أو مقعصرة. 

ومن المؤكد عموما أن تاريخ خليج السويس مفعم ومعقد الى أقصمى 
حد . فهناك أدلة على ان لكل جزء من أجزائه المخلفة تاريخه الجيولوجى 
رشدى سعيد بنفاذية ثاتبة أن لنا ان ننظر الى الخليج كاقلزم يتألف من عدد 
كبير من الكتل التى كانت باستمرار ترتفع وتنخفض ف أزمنة مختلفة وبأقدار 
حركات الارتفاع والانخفاض هذه . 


ويبدو أن نواة نقأة وتكون الخليج كانت فى اقمى شسيماله الغربى »؛ 
حيث أن كل رواسبه تقل سمكا نحو الجنوب الشرقى ؛ مما يدل على أن قلب 
الحوض كان تجاه الشمال الغربى حوالى منطقة عيون موسى . ومن المحتيل) 
بعد » أن كتل الجانب الغربى كانت أكثر نشاطا من كتل الجانب الغربى فى 
العضور الميؤلوجية ‏ اليكرة © ويكلك ظل الخليج بحييا نا وه نصننا خريين 
0مس 31 . ولكن الوضمع انعكس فى العصور اللمتأخرة ) فأصسبحت 
كتل الجائب الشرقى هى الاكثر نشاطا . بل ان الادلة تثمير الى ان هذا 
الجائب الاخير آحْدْ فى الهبوط اليوم بمعدل أكبر من معدل الجائب الغربى . 
ويقدر هذا االلممدل منذ البلايستوسين بنحو متر واحد كل ١٠.٠.٠.‏ سئة . 

ليس هذا فحسب . هخليج السويس تكتونيا يعد واحدا من أكثف 
مناطق العالم أجمع بالانكسارات وتمرضا للانكسارات . ذلك »© لاحظ ؛ بين 
كتلتين من اقل المناطق اضطرابا وقلقلة » وهما كتلة قلب ووسط سيناء وكتلة 
هضبة وسط الصحراء الشرقية .)١(‏ والواقع ان الانكسارات لا تخطط شمكل 
الخليج محسب بل تشكل حدوده نفسها . فالانكساران الرئيسيان على 
جائبيه » واللذان يبعدان عن خط الساحل بمسافة متساوية تقرييا عند 
أقدام المرتفعات فى الداخل » انما هما اللذان يرسمان خطوطه العريضة 
وحدوده الدقيقة على حد سواء . 

والخلاصة أن السويس خليج قديم جدا » بالغ العير » ومن ثم خقد 
امتلا طويلا بالرواسب البحرية المتراكبة السميكة » مارتفع قاعه كثرا : 
كما بنيت حواشيه الساحلية فى شكل سهل ساحلى واسع الى حد أو آخر. 

أما العقبة لمخليج .حديث النششاة جدا تآخر ظهوره كاخدود وظل يابسا 
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الى عصور حديثة للغاية . فهو ابن البلايستوسين ؛ أى لم يغمر الا منذ 
نحو مليون سنة ©» ولهذا تخلو جوائبه من رواسب الميوسين والبليوسين 
التى تعد علامة مميزة على خليج السويس بضفتيه . فقط عند نهاية الخليج 
فى شرم الشيخ وحزيرة تيران الى الجنوب من قواطع تيران التى تفصل 
الخليج عن البحر الاحمر »© يوجد الميوسين »© وريما أيضا كان تحت الميوسين 
اوليجوسين . غيما عدا هذا مان غياب رواسب الميوسين أو البليوسين 
لا يعنى الا أن الخليج كان هضبة مرفوعة فى تلك العصور » وبالتالى أن 
الخليج ما تكون الا فى البلايستوسين خفقط , 


رواسب البلايستوسين » بالتالى » واسعة الانتشار متعددة الاشكال 
على جائبى الخليج . أولا © دالات مروحية عند مصاب الاودية الرئيسية 
العديدة المصرخة اليه ) وهى تغص بالزلط والحصى الثنارى والمتحول وكذلك 
الكريتاسى والايوسيئى ٠.‏ ثانيا » مدرجات ومصاطب حصباء توحجد على 
مستويين على الاقل : 5؟؟ »© الا مترا » ويمكن تتبعها على جوانب كثير من 
الاودية الرئيسية . ثالثا 4 شعاب مرجانية تقع هى الاخرى على مستويين 
على الاتل : ١6‏ © 5؟ مترا )١(‏ .. 


خضلا عن هذا يبدو العقية ذا تاريخ جيولوجى معقد بخطوط 
الانكسارات العديدة الحديثة التى تحف به فى موازاته ومتجاوزة فى رمياتها 
الكيلومترين الى الثلاثة احيانا ("/ . ومع هذا تظل الحقيقة قائمة وهى أن 
العتبة لم يكد فى المحصلة يعرف رواسب القاع خظل عميقا » ولا رواسب 
السطح غلا يكاد السهل ييئى أو يبين » خيما عدا المخاريط الفيضية التزمية 
التقليدية على فم الاودية . 


ولعل هذه الفروق التركيبية الجيولوجية كلها أن تفسر ايضا خارق 
الثروة المعدنية » حيث السويس خليج بترول غنى أرضا وماء » بيئما ان 
العقبة خليج « جاف » بتروليا . ولا شك أن هذا الغارق يفسر .بعضس مظاهر 
الاختلافات البشرية والعمرائبة على شواطىء الخليجين وفى مياههما » ولو 
أن الفارق التاريخى والبشرى الحاسم انما أتى ‏ يقينا س من تغرد خليج 
السويس يقناة ملاحة الكشرق ‏ الغرب العظمى » فكان شريانا عاليا ؛ حرث 
ظل العقبة منزويا كزقاق مغلق مظلم شبه مهجور » وان بدا يتحول مؤخرا 
الى حارة أو عطفة محلية لاسباب طارئة عابرة غالبا . هل نحن »© آخيرا » 
بحاجة الى أن نضيف أن السويس خليج مصرى كله » بينما أن العقبة 
نصف مصرى ل نصف سعودى أساسا ؟ 
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من المثارقات الصادمة أن وادى النيل فى مصر » بكل ما يمثل من ثتل 
وخطر فى حياة الامة ووجودها » لم يحظ بعد بالدراسة الطبيعية المفصلة 
والمعمقة والواخية التى تتكافا مع هذه الاهمية الفائقة . افتح اى كتاب 
تقليدى فى جغراغية ممر ؛ تجد غالبا أن ما كتب عن الوادى من الناحية 
الطبيعية أقل بكثير مما يكتب عادة عن صحاريئنا » أى من صحارينا على 
حدة » هذا خضلا عن أنه أقرب دائما الى العموميات والمعالجة العاجلة . 


وقد يرجع هذا » جزئيا على الاقل » الى أن الجيولوجيين » الذين 
دوا الكتابة من أزفن حصر عابة © ركروا بطبيعة اعتاماتهم على الصعراء 
ولغ يفوا للوادى الا بقدر حجنه اق .دوره الخرتولوجن الخسدود تسيا 
بالطيع ٠‏ وكيجرة .ؤقر © لعل مآ كنب هن واحة >الشارجة بقلا » الخارجة 
بالذات » يفوق حجيا أو كياما كتب عن الوادى ذاته ! أما رجال 
البيذرولوجييا © الثين ركروا على الواذى امجتاسا وباقخرورة ؛ .لهم 
اتجهوا منطقيا الى النهر أكثر من واديه » الى الجوائب المائية أكثر من 
الجوانب الفيزيوغراغية » والى الفيضان اكثر من السطح » ومشاريع الرى 
أكثر من التربة . 


وهكذا 2 بين « المتعدين » سقطت جوائب حيوية تهم الحفراق بصنة 
اساسية . خأين هى مثلا تضاريس الوادى بوضوح ودنة ! قد لا تكون هذه 
التضاريس الا أدق الملامح» لطيفة بل شاحبة » لانها تضاريس بيئة غيضية ٠‏ 
ولكن بالدقة لانها كذلك » فانها تعد المفقتاح الجوهرى لنهم كل الوجود 
المصرى ابتداء من هندسة الرى والانتاج الزراعئ حتى كثافة السكان 
وتوقيع المدن ... الخ . واين كذلك خريطة تربة الوادى بكل ما تعنى 
للزراعة والانتاج الزراعى"؟ حتى الآن ‏ وهذه حقيقة ؛ صدق أو لا تصدق ل 
لا تملك مصر خريطة للتربة . وهكذا قل فى سائر اللظاهر الطبيمية للوادى , 


غاذا تذكرنا ان جغرافية الوادى هى لب جغراخية الوطن ؛ وائها بذلك 
جديرة بان تدرس قرية قرية بل وتحرث . حرفيا ‏ شبرا شسبرا » أغلا يجوز 
لنا أن نزعم أن 'رضص الوادى ما تزال « أرضا بكرا » ولا نتول « ارضا 
مجهولة » ؟ ام ترانا » وما نظن » مبالغين ؟ 

ليس هذا لححسب . خما يقال عن الوادى ككل بين أتقاليم مصر » يقال 
بئنس التوة عن بعض أقاليم الوادى نفسه تيما بينها . فالجغرافى الواعى 
لا يمكنه ان يخطىء ملاحظة لاختة ومقلقة ؛ وهى أن تغطية اتاليم الوادى 
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المختلفة بالدراسة تتفاوت تناوتا شديدا للغاية . هناك أقاليم مدروسسة 
بدرجة مرضية نسبيا واخرى مهملة أو شسبه منسية . ويبدو أن فى الجغراغيين 
ميلا كامنا أو تلقائيا تحت *لوعى الى التقاط وانتخاب الوحدات المكائية 
الواضكة التحديد او المنفضلة على .حدة آو.هلى جنب أو الضهية المتميزة 
اليارزة ليركز عليها عدسته ويضعها فى بؤرته . 


ورغم أن هذا أمر طبيعى الى حد معين لاسياب ثشستى © خانه يترك 
الوحدات الام الضكمة المترامية أو المتداخلة أو باهتة التحديد كارض بلا 
ضاهيية اذ بحازين ان( ظارك ان كارييق +ارهنا نوو من التاعيبة الاقادنيية 
باختصار . وف المحصلة العامة نجدنا نجتزىء الزوائد والاطراف التاطعة 
التحديد أو الاسافين والجزر الصغيرة البارزة الملامح ونقتطعها من الجسم 
الاب الكبو نفسه الذى يظل ملقتى كجثة مبتورة مثلما هى مجهولة . وعلى 
أحسن تقدير تظل كثافة دراسة الوادى ككل دراسة مختلة غير متوازنة أو 


خذ مفلا منطقة النوبة أو ثنية قنا فى الجنوب . كلتاهما لظروفها أو 
لوضعيتها الخاصة من بيئة او موقع أو من طابع أو وحدة اجتذيت الكثيرين 
للدراسة . بالمثل وريما أكثر من المثل النيوم على جائب الوسط »؛ ثيه 
منفصلة »2 ملمومة © بارز؛ »© متميزة » كما لو كانت وحدة الدراسة النموذجية 
للجغرافى العملى » ختكائر عليها ريما الى حد التزاحم . كذلك على مستوى 
أصغر أو اقل وادى النطرون ووادى الطميلات بل ومنطقة قئاة السويس » 
ولكن على مستوى أكبر وأخطر بالطبع منطقة القاهرة الكيرى بكل ما تمثل 


وتعنئى وتركز وترمراء 


فى الدلتا » أيضا ؛ اتجام الى استقطاع وحداتها الصغرى أو دالاتها 
الثانوية كيثلثك غرب الدلتا على حده أو 'كجزيرة وسط الدلتا أو أجزاء من 
شرق الدلتا » وان كانت معظم هذه أضحم حجما ومساحة من المقياس المثالى 
المتشود :للجغراف العملى الذى يسعى الى خطوط المقاومة الدنيا لا يلوى 
على شىء . اقرب الى هذا المقتياس والى قلب صاحينا تلك الظاهرات 
الجغرافية الصغرى المبعثرة هنا وهناك أن المركزة على الهوامشى والاركان 
كيئاطق ظهور السلحفاة ؛ كاليحيرات الشمالية » ككثبان السشاحل ... الخ. 


وفى النتيجة » وبين زوائد واطراف الشسمال والجنوب ووحداتهها 

الصغيرة الملمومة » نجد جسم الوادى الاسناسى يستط مرة أخرى بين 

ملعدين . ولا شك أن جذع الصعيد من نجع حمادى الى الجيزة هو المفل 

الكلاسيكى لضحايا الدراسة الجغراهية الانتخابية . غرغم أنه العمود 
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الفنترى فى هيكل الصعيد ؛ خانه بلا نزاع أقل مناطته حظا فى الدراسه 
والبحث حتى باتت ملامحه وخصائصه ونبايناته وتقاسيمه الثانوية باهتة 
بجيعة القنخصية فق ذهن عدوا كفي حدن. لان مرت انط امسذادة:: 
ربما لتجانس.ه الظاهرى ند.بيا » وربما لتعذر تفتيته الى وحدات الجغراى 
العملى المثالية » أو لعله خقره النسبى فى الظاهرات البارزة المننردة كالبحيرات 
والعثبان وجرن الريل ...الخ ٠.‏ الهم آنة. يقي ارش الوادئ المجهولة او 
المهملة أكثر من أى قطاع آخْر » ما كتب عنه د يتل عيسا كتب مثلا عن 
بحرات مصر الشمالية مجتبعة ولا نقول أحداها على حدة . ولعل هذا كله 
للاسف وبالضرورة منعكس بما يغنى عن التعليق فى حجم نصلنا هنا عن 
اقليم الصعيد بالقياس الى اقليم الدلتا . 


من هذا المنطلق »© فى هذا الباب محاولة أولية لمعالجة منوازنة للوادى 
تسد بعضا من هذه الثغرة بدرجة معقولة . فهى تسعى الى رسم صورة 
مجسسمة حية ونابضة بقدر الامكان المعالم الوادى الطبيعية » لا تنفصل عن 
التفاصيل والدقائق المحلية تثرى بها وتتعمق »2 ولكنها أيضا لا تضيع غيها 
من الكلبات الجوهرية والخطوط الاساسية . خالهدف هو أن يجد كل مصرى 
نفسه فى هذه الصورة »© كيبا يجد فى هذه الصورة شخصية مصر الوادى ف 5 


بهذا المنطق 'نقسمت الدراسة تلقائيا الى مبحثين رئيسيين : النهر 
نشسه ولا ثم يلى واديه بعد ذلك : أو فيزيوغراغية النهر ثم مورخولوجية 
الوادى على الترتيب . غبعد أن يبدا بالامتداد والاتحدار ورصد انجاهه 
العام » يركز البحث ى النهر على مجراه عرضا وعميقا ثم على ما به من 
تعرجات وجزر 4 ومنها جميها يدلف الى مائيته نفسها وما بها من حمولة 
ثمينة . وهذا ما يسلمنئا تلقائيا الى مورغولوجية الوادى » التى نستهل 
توصت :أطازه الثلى اعوط ويقة :صرل» الى ارححة: نلاضها اتمناعا وقو يها 
ثم سطحا وتربة » دفوص بعدها الى مياهه الجوخية الدخيئة كخاتمة أخيرة . 
وبهذا تتم تغطية اصوليات الموضوع » توطئة للانتقال فى الفصلين التاليه 
الى الدراسة الاتليمية أى اقاليم الوادى بالتفصيل اتليما اتليما . 


>11 
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الفصل الحادى عشر 
فيزيوغرافية النهر 
الامتداد والانحدار 


الامستداد 
نلرة عامة 


بق اللحسكوة الى البذل © ميلع طول النشل فى معان قحو 1085 عم 
( 161 ميل ) » يقطعها عبر نحو مر؟ من درجات العرض ( من 5]* الى 
هر "* ثسمالا ) . وهذا يعادل الا قليلا نحو ربع ( 17/ ) طول نهر النيل 
من أقصى منابعه حتى المصب والبالغْ نحو ../!" كم ( 5164 أميال ) ) 
ونحو ثلث عدد درجات عرضه الا تليلا ( ,9٠.‏ ) والبالغفة مره" درجة 
( من 6 جنوبا الى در!#* ششمالا ) . كان مصر بهذا بين ربع وثلث النيل 
امتدادا » وهو امتداد أكبر مما نتصور عاده . 


وكأن نيل مصر وحده يعادل بهذا أرضا طول ثهر مثل نهر دغفينا بأكيله 
فى أوربا ( ٠١,٠.‏ ميل ) » أو ئحو ضعف الابرو أو أى من الرون أو السين 
( ..ه ميل ) أو مثلهما معا . والواقع »© كما يوضح الحجدول الآتى )١(‏ »© أن 
النيل المصرى وحده يفوق طولا معظم أنهار أوربا المعروفة ©» يما عدا أربعة 
خقط هى الفولجا والدانوب والدنيبر والدون » ومعظيها من أنهار الروسيا 
الاوربية .. 





أؤأعهة 2 عامتمومع8 ,قمععلآن156 ,3.2 للهمه<آ :بسنداطعاع .8 بزعملزذ (1) 
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التهر الطول بالميل 


النيل المصسرى 16 
الفولجا 0000 
الدانوب ١‏ 
الدنيير 11.٠‏ 
الدون 16 
دفينا 1 
الراين 00 
الالب 7 
الفستيولا 016 

الرون 6.6 

السين 06.6 

ابرو 11 

اليو 1 

التهز 1 


وعلى النتيض كثيرا من هذه الابعاد ؛ ليسن للنيل فى مصر الا حوض 
ناس ولا نقكول مبتورا . ولولا أودية الصحراء القشرقية بالذات لما زاد 
الحوض ء, ع الوادى الا قليلا او بالكاد . لمعلى الجائب الغربى » تكاد حدود 
الحوض تتفق مع حدود الوادى وهى اتدام أو سفوح أو حافة هضبة 
الشهراء الغربية مع تعفن" الاشناخات الحدودة هنا أو هنتاك كينخفض 
واحات كركر ودنتقل وتوشكى غرب قطاع أسوان وكوادى الريان جنوب 
غرب -الفيوم وكوادى النطرون وما بعده غرب الدلتا )١(‏ . 


وقد يرى البعض أن ثنقل هذه الحدود ئقلة عريضفضة الى الغرب 
لتشيل معظم منخنئضات وواحات الصحراء الغربية حتى سيوة نفسها » 
على أساس أن هذا النطاق الجاف ذا الصرف الداخلى لو كان ممطرا. لصرف 
مباهه الى النيل بحكم الاتحدار » أى على أساسس. « خط تقسيم المياه الميت 
لهطد8216 0680 © . غير أن هذا غرض مشكوك فيه قليلا أو كثرا 
ويجب أن ينتظر التحقيق الدقيق . 


2 كرك لاك يحاون اللكوعن اتاضة لا حيط تقضمم المياء 
وا ل الل ل 0 
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أيضا السهول والشفوح والاودية الغرية لسيناء وجزء من سهولها 
الشمالية . ولما كازت مساحة الصحراء الشرقية هى نحو ربع المليون من 
الكيلومترات المربعة » ملعل مساحة حوض النيل فى مصر ‏ هذا تقدير 
حدسى بحت لا تبعد كثيرا عن نحو خمس أو ربع المليون كيلومتر مريع ٠‏ 
مليون بالتحديد ) » يعنى أن حوض النيل فى مصر لا يعدو جزءا من ١١‏ جزءا 
او نحو لا 8// من حوّض النهر الكلى بالتقريب . 

نظرة داخلية 

بعد هذه النظرة العامة الخارجية الى امتداد الوادى فى مصر ككل ؛: 
من المفيد أن ننظر نظرة داخلية الى تقسيم هذا الامتداد بين قطاعاته المختلنة 
خاصة الداتا والصعيد . وهنا لابد أن تميز بين طول النهر نفسه بتفرعاته 
وتعرجاته وبين الطول الخطى المباشر بالكيلومترات وبدرجات العرض . وفى 
الحالين نجد أن الصعيد بي ه آمثال الدلتا طولا أو امتدادا . غنى الدلتا 
يبلغ طول خرع رشيد 2115 كم ؛ وخرع دمياط 560 كم »© قل بمتوسط 
ل .56 كم للدلتا ككل »© مقايل ١.61‏ كم للصعيد . أى أن امتداد النهر 
فى الصعيد نحو 6ر؛ مرة مثل امتداده فى الدلتا . بالمثل تقربيا اذ اعتبرنا 
الامتداد الخطى المباشر . غطول الدلتا نحو ./1 كم أو هرا درجة عرضية؛ 
مقابل 1.7 كم أو م درجات عرضية للصعيد . أى أن الصعيد مثل الدلتا 
نحو لاره مرات »© كما يلخص هذا الجدول . 


المنطقة طول النهر بالكم الطول الخطى بالكم درجات العرض 


الدلتا لب .,؟؟ .17 هر١ا‏ 
المتحفية .| 1 4 
ع | ١.‏ در؟ 


هذه الصورة الهندسية ؛ مع ذلك »© تقريبية ان لم تكن تجريدية الى 
حد أو آخر . أما الصورة الحقيقية فتخلتف . خلآن النهر من ناحية متعرج 
متعدد المحاور والاتجاهات فى الصعيد » ومن ناحية أخرى يزدوج فى الدلتا 
بالفرعين © فان الاطوال الفعلية مقيسة على وامقع خريطة النهر تعطى نسبا 
مختلفة . خمجموع طول فرعى الدلتا 245 كم » مقابل ١.51‏ كم للمسعيد ») 
بنسبة درا ؟/ مثابل هرم5/ على الترتيب من مجموع طول النهر فى مصر» 
قل نحو الثلث والثلثين بااتقريب . أى أن الصعيد نحو ؟ار؟ مرة مثل الدلتا» 
وفرعى الدلتا نسف ثيل الصعيد بالكاد . 


عذا على الفور يأتى عكس المساحة تتريبا »؛ حيث أن الدلتا ضسعف 


لا ا 





الصعيد مساحة بالتقريب . وفى النتيجة » خرغم أن الدلتا خارجية بحرية 
اكثر بالموقع » والصميد داخلى قارى اكثر » غان المعيد بالطبيعة اكثر 
« نهرية » من الدلتا . فكما يوضح الجدول الآتى » خفى مقابل كل هره4 كم" 
من المساحة تملك الدلتا كيلومتر!؛ واحدا من مجرى النيل »© بينما يتمتع كل 
:1 اك 3 ل العايعية بعبلومتر من القن .+ 


المنطقة طولالثهر بالكم المساحة بالكم" المساحة لكل كم نهرى 


الدلقا 1 ىع هرا؟ م.ءر؟؟ مره) 
الصعيد ١.2‏ ودرذنا ..ءر١ا١ا‏ 5ر١٠١‏ 
فهر كلامل عرءء(١‏ 010000 مر١؟‏ 
الاتنحدار 


فى رحلته الطويلة هذه التى تزيد على 15.٠.‏ كم »2 لا يهبط الثهر الا 
نيا ومائة متر هقظ [ يجوئ: الئيل فى مسر على طبقات تبلغ درجة اميلها نعو 
1 اه درجات ) . فوادى حلفا التى تواجه أدندان © آخر السودان واول 
مصر على الترتيب » تقع على منسوب ١١4‏ مترا خوق سطح البحر تقريبا » 
بيئما تقم أسوان على ارتفاع 86 مترا » والقاهرة حوالى 18 مترا . اى ان 
معدل انحدار النهر فى مصر هو فى المتوسط ل سم لكل كيلومتر () »عاى 
بناهز فى مجموعه ١‏ : ...ر»! تقريبا . وهو انحدار معتدل معقول © خلا 
النهر ‏ كما يضعها عوضص ‏ سريع الانحدار جدا كيا فى الحبششة أو اقليم 
الشلالات ؛ ولا هو بطىء جدا كالنيل الابيض أو منطقة السدود . فلو 
كانت الاونى لكان عائقا خطررا للملاحة الداخلية والاتصال الخارجى ؛ ولو 
كانت الثائيية لتحول الوادى الى مستئقعات ولكان الفيضان شديد 
الخطر حدا (') . 


فى داخل هذه الحدود ؛ ومع ملاحظة ان معدل اتحدار الثهر سه 
لتعرجه أقل وابطأ نوعا من معدل السهل الفيفى » غان القاغدة العامة هى 
أن الانحدار يقل بالتدريج كلما تقدم النهر شمالا » ولو ان هذه القاعدة ليست 
مطردة بالضبط بل تبدى قدرا من الشذوذ الاقليمى يكاد يصل الى حد القلب 
الكامل للتاعدة ؛ كما يعنى على أية حال ان الانحدار يختلف من قطاع الى 
فطاع ١‏ 


فى النوبة السثلى بين حلفا واسوان ( 66" كم ) )أو بين ادئدان 


عمسب حت ب مس 
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. ١*5 نهر النثيل ؛ صن‎ )١( 
يفن‎ 





وأسوان ( 7١‏ كم ) » يكون المعدل نحو ١‏ : ...ر ١!‏ »؛ وان حسسبه ويلكوكس 
وكريج ١‏ : ..5رخ! )١(‏ . فمنسوب الثهر فى النيضان عند حلفا 6؟١1‏ مترا 
وعند اسوان 59 مترا » أى بفارق 77 مترا فى 50 كم »© اى نحو المتر كل 
١١‏ كيلومترا . على أن الانحدار يشتد بالطبع فى قطاعات الجنادل والمتدئعات 
ضعف وأحيانا أضعاف هذا المعدل العام . خنيها يصيل الى ١‏ : .5425 ق 
المتوسط وانى ٠... : ١‏ فى قطاعها الحرج )١(‏ . 


بين أسوان والقاهرة ( 158 كم ) » أو بين أسوان والبحر (..؟١‏ كم )» 
لغيضى عموما بنحو ١‏ : ..ار.٠١‏ () . معنى هذا أن معدل الانحدار فيتطاع 
أدندان ‏ أسوان او النوبة السفلى يزيد عنه فى بقية نيل مصر الى حد معين» 
والعلاقة العامة اذن طردية بصفة عريضة بين الارتفاع والانحدار . 


على أن اللافت فى هذا القطاع انما هو الانحدار شبه المقلوب نسبيا 4 
بمعنى أن معدل الانحدار يزيد كلما اتجهنا شسمالا ٠.‏ فقد لاحظ بول أن معدل 
انحدار السهل الفيضى ما بين أسوان والاقصر اقل والطف منه بين الاتمر 
والقاهرة فمثلا يبلِمٌ الانحدار بين ادفو والاقصر ١‏ : ...ره! ؛ وبين 
'لاقصر ونجع حمادى | : ...رك! »؛ وبين نجع حمادى وأسيوط 
ا تياكر. كو( ). 


الاغرب من هذا أن معدل الانحدار فى الدلتا اشد منه فى الصعيد ) ورس 
العكس كما قد ننتظر . بل تكاد الدلتا تكون أشد قطاعات نيل مصر انحدارا 
جملة وتفصصلا . خراس الدلتا يقع على ارتفاع !1 مترا تقريبا » بينما يبلمْ 
طولها حتى اليحر كم تقريبا . أى أن أرضها تنحدر مترا واحدا كل ١.‏ 
كيلومترات فى المتوسط »؛ أى بيعدل ١‏ : ...ر.٠١‏ تقريبا . قارن هذا بمعدلات 
السعيد وقطاعاته السابقة . أو بصيغة آخرى » معلى حين يبلمْ متوسط 
معدل الانحدار من أسوان الى القاهرة نحو ه بوصات ف الميل » خانه يباغ 
فى الدلتا م بوصات ف الميل (*) . فكان الانحدار يتناسب عكسيا » لا طرديا * 
مع الارتفاع الى حد بعيد . 


على أن الانحدار داخل الدلتا يختلف كثيرا ما بين راس ها ونهايتها ؛ 
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نيصل عند زاسها الى ١‏ : ...رلا وى شسسمالها الى ١‏ : ...ر9! فى بعضص 
النقديرات )١(‏ » أو نى بعض الحسابات الاخرى قد يصل عند راسها الى 
١‏ : ..لكمر.! ولكنه ينتهى عند البحيرات حوالى ١‏ ؛ ...رء.؟ بل وحتى 
١‏ : ...ر.ه تقريبا (؟) . كذلك هلما كان الفرعان نفسهما اطول من الدلتا 
ل حد ذاتها » نحو جح .56 كم مقابل ١7.‏ كم » كان انحدار النهر أضعف 
من انحدار الارض » والفارق يترجم الى تلك التعرجات الشديدة التى لا نهاية 
لها فى مجرى الفرعين . وهنا يلاحظ أن انحدار فرع دمياط فى أحباسه العليا 
أخل منه فى خرع رشيد ") . 


ومن الواضح بصفة عامة أن انحدار الارضص ف مصر يبلع أدثاه فشمال 
الدلتا » هنالك حيث قد يمكن بلا صعوبة رؤية استدارة الكرة الارضية 
«جسية فى بعض سسهولها البالغة الاستواء . وهئالك ايضا تعود العلاقة طردية 
دين مستوى الكنتور ودرجة الانحدار . 


الاتجٍسساه 


لاتجاه النهر قيمة أكثر من شكلية ب فكر خقط كم ذا كانت تتغير جغرافية 
تصن بل والمنطكة © تعيلا عن تاريقهنا # بل وكل يلاف الحياة فيهما »لو ان 
النيل كان يجرى بمصر أو خارجها بالعرض بدل الطول . فان قيل تلك معطيات 
الطبيعة » لا نقاشش. لها » تؤخذ كما هى وعلى علاتها » غتبقى مع ذلك اختلافات 
الاتجاه الحالى يكل آثارها ومغزاها ؛ وهى جديرة بكل تحليل . 


والاتجاه العام هو الى الشسمال بالطبع ؛ أى طولى المحور » لكن هناك 
ادثناءات وتعرجات اقليمية بل وأحيانا ابتعادات واثحرافات جديرة بالملاحظة. 
غدينما تقع أو تكاد كل من أدندإن والقاهرة » أى مدخل النهر فى مصر ونهاية 
الوادى على الترتيب » على خط طول واحد تقريبا هو شرق ١لا؟‏ » فان النهر 
يتأرجح بينهما فى مدى واسع بين غرب خط ١؟*‏ وخط ااه شرخا » أى فى 
مدى درجتين طوليتين . هذا بينما تترامى الدلتا فى توازن ملحوظ بين خطى 
در ة؟* » هر1؟” شرقا » وكذلك يفعل فرعاها فى وسط هذا اللدى بالتقريب . 


هكذا نجد أن كل قطاع النير ابتداء من ثذرة تنا حتى ثنية كورسكو ب 
الدر يمع برمته الى الشرق تماما من جسسم بتية الوادى بها فى ذلك الدلتا نفسها 
47 .2 ,"الإ00108© تلنقسصاط 2ك امعصسمه0ء تمق“ ,توجاد8 (1) 
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وحتى أقصى اطرافها الشرقية . أى ان الاول ينتهى غربا حيث يبدا الثانى 
شرقا » أى أنهما يقعان على التعارج أو التعاقب بالنسبة لبعضهما البعض 
3 ©© . بل الواقع أن ذلك القطاع الجثوبى أئيا يتقع جزئيا على 
خطوط طول سيخة البردويل بل وغرب سيناء وخليج السويس فى أقصى 
أطرافها . يعبارة أبسط وأوضح » الصعيد الاقصى لا يقع « جنوب » الدلتا 
بله الصع د الاوسط بقدر ما يقع « شرق » الدلتا أو « جنوب » بداية سيناء ٠.‏ 


. النتيجة المثيرة أئنا نجد كل مدن الصعيد الاقصى ابتداء من قنا بل من 
نجع حمادى تقع فى الواقع شرق مدينة مثل بورسعيد بل حتى السويس ٠‏ 
وليس غربها كما قد نتصور . وهكذا أيضا نجد أن أقمى نقطة شرقية فيوادى 
النيل بمصر ليست اطراف بحيرة المنزلة وائما هى قطاع ادخو ‏ العلاقى عابة 
وحوض كوم أمبو خاصة ( وليس - بالمناسبة ‏ ثنية قنا ) . وعلى العموم 
فان النهر فى كل قتطاعه الجنوبى حتى نجصع حمادى أكثر وأسرع تغييرا 
لانجحاهاته منه فى قطاعه الشمالى بعد ذلك . 


وعدا هذا لماذا كان الاتجاه الجذرى للنهر هو نحو الشسمال »؛ خثمة شذوذ 
«حلى طنيف ولكنه طريف فى تطاع أو منطقة « ثشة » كورسكو ‏ الدر » حيث 
بعكس النهر اتجاهه ويرتد بالقطع خيجرى من الشسمال الغربى الى الجنوب 
انشرقى ؛ ولو ان هذا يتم لبضعة أو عدة كيلومترات فقط . كانما هذا الشذوذ 
يكرر © على مقياس قزمى بالطبع كما هو هكسى الاتجاة © منطقة الفسذوذ 
الكبرى فى ثيل النوبة قبل ذلك ما بين أبو حمد والدبة أو دنقلة القديبة . 
واهذا الشذوذ انعكاسه المباشر علىطبرعة وسهولة الملاحة النهرية الشراعية. 


اما 'تجاه النيل من الشرق الى الغرب خيما بين قنا ونجع حمادى مثنبة 
قنا متعامدا على محوره العام » فذلك استثناء آكثر مئه قسذوذا »؛ ولا يخرج 
على القاعدة بقدر ما يؤكدها . وهو بطبيعة الحال يرجع الى اعنراض تلك 
الكتلة الصلبة قسبه الجزرية الناتثة من الصحراء الغربية » مما غخرض على 
النهر أن ينفاداها ويدور حولها فكانت الثنية الشهيرة . وهنا أيضا » ولكن 
الى حد أقلمما فى ثنية الدر ‏ كرسكو »؛ تتأثر الملاحة بهذا الاتجاه الخاص. 
ولكن كلتا الحالتين لا تعد مثالية لها على أية حال . 


مع بوصلة النهر 


ولنفصل قليلا . قطاع ادئدان . الدر بمحوره الجئوبى الغفربى ل 
الشمالى الشرقى ليس الا استيرارا لمحور اليل النوبى العام منذ عكاشة 
ومنطقة بطن الحجر قبل الشلال الثاني فى النوبة السودائية . ولكن عند الدر 
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نمدا « ارتدادة » الدر ‏ كرسكو نحو الجنوب الشرقى لمسافة نحو 1١6‏ كم . 
بخرب النهن بهدها نهو الشرق نضا لسافة نحو 1١‏ كم حنى تجع الستجارى: 
وعلى ضآلة هذا القطاع المعكوس الاتجاه أو المقلوب الانحدار غانه يمثل عقبة 
بحلية أمام الملاحة . غالرياح الشمالية الغربية السائدة تتضاغر هنا مع انحدار 
التيار من الشسمال الغربى الى الجنوب الشرقى ضد الملاحة الصاعدة بالذات » 
وقد يجرفان الملاحة الهابطة أيضا بعض.ن الذىء ٠.‏ 


بعد هذه الثئية البارزة يستعيد النهر محوره السابق تكريبا تمهيدا 
للتحول الى الاتجاه الجنوبى ‏ الشمالى التام من العلاقى حتى أدغو . وبعد 
هذه الشقة يعود النهر خفيتجه نحو الشمال الغربى حتى جذر ثئية تنا قبل 
ارمنت بقليل . ولو نظرنا نظرة شاملة الى شكل المجرى ما بين الدر وقرب 
أرمنت » هفسنجده أقرب الى القوس الضحل المدود يكاد يرسم حرف ب . 


ثم تبدا ثنية قنا » أكبر واخطر انثناءة فى اتجاه النهر بميصر »© بمحاورها 
الثلاثة التى تجرى معا فى دورة ة عكس عتارب الساعة كما قد نقول »© مؤلفة 
اضلاع مربع مفتوح غيز كامل كما هو غير صارم » حيث ان ضلعه الجتوبى 
اترب الى المحور الجنوبى الغريى ‏ الشمالى الشرقى » بحيث يكاد يتشضوه 
المربع الى مثلث ويكاد شكل الثنية برمتها يكون مزيجا غير عادى من نصف 
الدائرة المنبعجة والمريع الناقص والمئلث المنكسر »2 قل على الجملة كهدوة 
الحصان . ومهما يكن »© خان الثنية تشبه الى حد بعيد ان تكون تكرارا مصريا 
ويشكرا للنسف بالحتويى من يكتية.' :5 نت النيل: النون: الواقعة ربين الخريظوم 
رالدسة . 


وباستثناء تعرجات النهر الصغرى المحلية المرتبطة بالتعرية والارساب 
الماثى » خهاهنا نجد اللثل الاكبر على كيف يتتلب الاتجاه تماما بالعرض 
لميتعامد النهر على محوره الطولى . ويحدث هذا مرتين © وان بالمقلوب . من 
هنا الحالة الطريفة حيث » مثلا ؛ تجدا السفن الهابطة نفسها لا متعامدة على 
محور النيل الرئيسى هفحسب »؛ ولكن أيضا معاكسة لبعضها اليعض فى الاتجاه 
ما بين شمال الثنية وجنوبها رغم أن الرحلة الهابطة واحدة . الطريف »© مع 
ذلك »© أنهم يظلون يميزون بيت ضنتى النهر بنفس الطريقة السائدة فى سائر 
الوادى » غيقولون شرق وغرب النهر ( أو البحر فى التعبير الدارج ) وليس 
5-ماله وجنوبه أو قبليه وبحريه . 


الاطرف أن انقلاب الاتجاه هذا قد أدى خييا يبدو الى اختلاط الحس 


بالاتجاه أحيانا . خفى تطاع الوادى العرضى ما بين مدينتي قنا ونجع حمادى 
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يلفت النظر فى بعض القرى ذات الاسسماء المشتركة على الضنتين أن التمييز 
بالجهات الاريع الاصلية مقلوب تماما . خيثلا « فاو قبلى » تقع على الضفة 
الشمالية ( البحرى ) بينيا تقع « هاو بحرى 6 على الضفة الجنوبية المقابلة 
( القبلى ) . وغير بعيد كذلك على الضفة الجنوبية نجد « الحفاية تبلى » على 
الشاطىء مباشرة » بينيا على حافة الصسحراء والى الجنوب قطعا تقوم 
« الحفاية بحرى » ... 


هذا من ناحية الشكل . أما وظيفيا ختكاد ثنية قنا تكون نقيضى ثنية النوية 
بغض النظر عن فارق الحجم الضتكم . فالاخيرة »© وثان أمتصت الكثير من 
عنفوان وخطر الفيضان العالى المغرق »© تطيل النهر على غير طائل © تفتده 
كثيرا من مائه بالبخر » وتضاعف المواصلات فى « لفة ») شاسعة باعدت نوعا 
بين مصر والسودان . انها باختصار « خاقد جغرالمى » . أما ثنية قنا مكابح 
أرضا لائدفاع الفيضان الجامح الخطر محليا ؛ وان دفمت ثين ذلك فاليا 
بالتضشحية باغراق حياضها قبل الاوان . غير أنها على النقيض تياما ليست 
فقط كسبا مؤثرا فى المواصلات وائما هى أيضا كسب ثيين فى الارض . غرغم 
أمها ليست بصرامة أكثر نقتطة شرقية فى ثيلنا تماما » الا أنها اقرب نقطة غيه 
الى البحر الاحمر » حيث أن القطاع الواقع جنوبها » وان وقع الى الشرق 
أكثر بقليل » يجد البحر قد ازداد بعدا بحكم اتجاهه ٠.‏ من هنا جاء دور الثنية 


كذلك خلو تصورنا أن الثنية جامت « مقلوبة » ف وضعيتها ؛ أى منحرفة 
فى ابتعادها عن خط النهر نحو الغرب لا نحو الشرق كما هى بالفعل » لفقدت 
بالتاكيد دورها التاريخى فى المواصلات مع البحر الاحمر . ولو انها فى هذه 
الحالة كانت ستقترب بشدة من الواحات الخارجة » ولادخلتها بذلك فى نظام 
الوادى » اشبه شىء بالفيوم أو النطرون شسمالا » أو بعيارة قاملة لقربت 
الواحات الى الوادى بقدر ما باعدت الوادى عن البحر . 


أما أرضا »© خلو قد كان الئيل يجرى مستيرا فى محوره نحو الشسمال 
مباشرة فى .خط مستقيم من اسنا الى نجع حمادى لاختزلت مسساحة الارض 
الخضراء والزراعة والعمران » الحياة باختصار ؛من نحو .18 كم الى نحو 
٠‏ كم كما يطير الطائر » أى الى نحو ثلث مساحتها الحالية فى منطقة الثنيةى 
أى أن الثنية تضيف أكثر من ٠.١‏ كم طولى من الارض الحية الثميئة للوادى. 
وبصيغة اخرى »؛ فعلى حين تغطى الثنية من طرف الى طرف أكثر قليلا من 
نصف درحة عرضية خقط » خائها لو « هردت » لغطت أكثر كثيرا من درحة 
عرضية كاملة . ان ثنية قنا بوضوح ليست نزوة جيولوجية ضائعة من جانب 
افنهر » وائما هى ثروة واضافة حغراغية ثمينة محتقة . 
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ابتداء من نهاية الثنية عند نجع حمادى »© ب يستقيم النهر فى خطوط طويلة 
مناظبة اكش »© متجها اولاً نحو الشمال ل اى لنحو .١١كم‏ 
كما يطير الطائر . ثم يعتدل نحو الشمال نصا ما بين منفلوط ومدينة المنيا .. 
وما بين المنيا والقناطر الخيرية يكون النهر اقرب الى التقوس اللظيف البطىء 
الواسع المدى » راسما قوسين متضادين » الاول مقعر والثانى محدب » مدخل 
الفيوم هو خط التقسيم بينهما بالتقريب . أما فى الدلتا لمان انفراج الفرعين 
أترب الى التناظر » ولو أن فرع رشيد قد يكون أكثر تعرجا واتثناء ٠‏ 


القاعدة 0 التطبيق 0 والاستثناء 


القاعلدة 


عرض النيل فى مصر يناهز فى متوسطه نحو ثلاثة أرياع الكيلومتر أو 
نصف الميل . مثال جيد لهذا المتوسط ازاء مدينة بنى سويف » حيث يبلغ 
انعرض .70 مترا بالضبط . لكنه بطبيعة الحال يتفاوت كثيرا اقليميا ومحليا. 
فالتوسط فى النوبة نحو ..0 متر قط » وكمثال مباشر لهذا العرض خذ الجزء 
من السد العالى الواقع عبر مجرى النهر وحده » غهو يبل .1 مترا . ثم 
من اسوان الى القاهرة » أى فى الصعيد »© يبلغ المتوسط ..1 متر . وآخيرا 
فى الدلتا نجده ..0 متر فى خرع رشيد » .217 مترا فى غرع دمياط . 


اقليميا اذن ٠‏ الاتجاه الاساسى هو أن المجرى عيوما أضيق فى الجنوب 
ويزداد اتساعا كلما تقدم نحو الشمال . حتى الخريطة الصغيرة المقياس لا 
تخفى عن القارىء كيف يضيق النهر ويدق ابتداء من اأسوان وطوال رحلته 
جنوب ثنية قا » هاذا به يتسع خطوة خطوة عبر الثنية نفسسها » ثم اذا هو' 
ينامع و الحيانا تسج خليااها و وات 802 الممعيد باطراد عام ©» الى أن 

يحقق اتساعا مؤثرا بالفعل عند الثاهرة . وهذا يشير الى علاقة طبيعية 
دالة متلجا هر نم1 وحن إن قزمي لكر جدواها توكقامد ‏ اعسولنة بكاة 
يشاب كقاسبا طرديا مع عرمن. الوادى تله بعابة به اليا يخصمان ق 
النهاية لنفسىن الضوابط الطبيعية الحاكية ؟ 


الاإستثتاء 


واذا بدا أن هناك استثناعين لهذه القاعدة الاقليمية العريضة » غذلك 
لاتبات تخاسة ومنهوية + على الخريطة :وهل السد العالن 4 كان قطاع 
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النهر الى الجنوب من اسوان يظهر وهو نديد الاتساع للغاية » حوائى 
ضعف معدذله الى الشمال مثها . هلى أن هذا انبا هو تأثير بحيرة خزان 
أسوان السابقة » خاضت على الجانئبين وملأت أيضا أخواه الاخوار والاودية 
الصحراوية »© خانتفح عرض النهر بها ظاهريا . ثم جاء السد العالى ببحيرته 
تأصر غلم يفعل سوى أن دهع بهذا الوضع الاصطناعى الى منتهاه . 


الاستثناء الثانى هو خرعا الدلتا . غلقد ننتظر مع الاتجاه العام نحو 
الاتساع 5.مالا أن يكونا أوسع أو على الاقل فى مثل اتساع المجرى الرئيسى 
فى الصعيد . لكن الواقع ان العرض هنا » بدل ان يتضاعف » ينقسم على 
انزن » ببساطة لتوزع المياه على مجريين بعد واحد . ننجد اتساع كلا 
الفرعين يتراوح بين نصف وربع الكيلومتر: ؛ أى ما يعادل معا متوسط اتساع 
النهر المتفرد فى الصعيد . 


الت بدة 

اذا نقلئا الى المقياس المحلى » خان الاتساع والضيق يتعاقبان بصورة 
لاا حصر لها » ولكن الملاحظ كقاعدة عامة أن الاتساع يشتد دائما وبالضروزة 
فى مواضع الجزر النهرية ) خاصة منها الكبرى ٠‏ خرغم أن المجرى المائى 
المشطور نخفسه فى هذه الحالة قد لا يزيد كثيرا جدا بالضرورة أو لا يزيد الا 
تلبلا نسبيا ٠‏ بينها تحتل الجزيرة أو مجموعة الجزر المعترضة الجزء الأكر من 
عرض النهر ؛ فان مجموع عرضه العام بين الشاطئين قد يصل احيانا الى 
ناذثة أو أاربعة أمثال متوسطه العام » اى الى ؛ ‏ ه كم أحيانا . 


أمثلة هذا بلا عدد » خاصة فى جذع الصعيد ؛ نذكر منها كمجرد عينات 
«واضع ابنوب مباشرة ( در؟ كم ) » المراغة ( 4 كم) » شيبة ( در كم) 
وزعفرأنه | ؟ كم والاخيرتان جنوب أبو قرقاص مباشرة » قلوصنا مال 
سمالوط توا ( مر؟ كم ) ؛ شارونه جنوب مغاغة ( در؟ كم ) » وعند جزيرة 
الكريمات جنوب الواسطى ( در؟ كم ) » ثم شمالها قرب جرزه () كم ) . 
وعند راس الدلتا شمال القاهرة ما بين امبابة والقناطر الخيرية » حيث تتتابع 
وتتكائف الجزن. بلا انقطاع 6 يتسع .عرض الثهر بوضوح ديد متراوحا بين 


5 4ه كم. 


لإ ينعدى العرض الاقمي ١‏ كم . مثال ذِلِكِ عند طجله وجزيرتها جنوب بنها 
على فرع دمياط » وعِلىي غرعٌ رشيد وردإن وحزيرتها يتلوها مباشرة بنِي 


سلامة خساقية المنتدى ؛ ثم أواسط الفرع قرب النجيلة وبعدها توا عند مُشلا. 
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أين يضيق النهر ؟ 

ايا 'ين ولماذا يضيق مهرى النهر بصفة خاصسة ؛ فهئاك عدة حالات 
موضعية معينئة يكتاج كل منها الى وقفة خامة » وأبرزها هى الجنادل 
والخوائق فى الجنوب الاقسى »2 ثم أخواه الاودية الصحراوية فى الصعيد © ثم 
اخيرا اختناقات النرعين فى الدلنا . ولكن لان أهم أمثلة الحالة الاولى وهى 
شلال اسوان له قصسة خاصة تستدق تحطيلا منصلا مستقلا » غستعرض عنا 
لتلك الظالات الثلاثة تباعا نعود بعدها لنفع الشلال على حدة فى البؤرة . 


الخوائق والجنادل 

هذه ثلاثة مواضع حرجة ومعروفة جيدا : باب الكلابشه» الشلال الاول»؛ 
حائق السلسلة . خاما الاول » ان النوبة بعامة هى قطاع الخوائق والمخاضات 
بامتياز . غهى تعرف كثيرا من المخاضات فى التهاريق » مثال ذلك مماضشة 
حَشتمنه التى عبر عليها المماليك الفارون من مذبحة التلمة . ثم هى تغخص 
بالخوائق والقواطع المخنوقة الضيقة من المجرى والتى وس متها التسمية 
المحلية بكل بلافة . مثال ذلك . لاحظ التسميات ‏ منطقة « المضيق » ششمال 
ثنية كرسكو ‏ الدر وعلى خنظ ؟5* مباشرة » ثم منطقة « باب » أبى هور 
تحت مدار السرطان تماما . 


على ان ١‏ باب » الكلابشه »؛ الى الششمال بئحو ٠١‏ كم والى الجئوب 
من أسسوان بنحو .5 كم © هو بلا منازع أضيق خائق فى النوية المصرية » 
نضلا عن مصر جميعا بالتالى . فهو اختناق فى المجرى يمتد لنحو ه كم يشيق 
فيه النهر الى 2.٠.‏ متر فقط » كما تتحول غيه جوائب النهر وقاعه من صخور 
الخراسان النوبى السابقة واللاحقة الى صخور بللورية ئارية صلبة . 
عاسفل طبقة من الحصى والرمال سمكها نحو .2 مترا » توجد المصسخور 
الجرانيتية لعمق يزيد على .؟ مترأ . والمرجح أن هذا القطاع من المجرى كان 
جندلا قديما نجم النهر فى ازالته بالتعرية (') . على أن ظهور الم خور. 
الجرانيتية لا ينتهى عند منطقة ابو هور وياب الكلابشه ؛ بل هى تبرز وسط 
الخراسان النوبى من جديد بعد نحو .؟ كم عند دهميت ؛ ويظل النهر يخترق: 
هذه السخور الجرانيتية لمسافة ه؟ كم حتى اسوان والشلال (9) . 





)01 عوضن ء النيل »؛ ص 5 ؟ (,ه, 
(؟) محمت خاتح مقيل » « بعض الظاهرات الجفراخية فى بلاد النوبة 
المصرية » © المحاضرات العاية ؛ الحمعية الجشرائية المصرية » ١105‏ 4 
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أما الشتلال الأول 4 الذى يقع جئوب أمسوان بنحو / كم © نيا هو 
بشلال ولا هو بأول ؛ بل جندل من جنادل ثنية النوبة » أى مجرد اسراب 
«تواصلة أو ارخبيلات نهرية من الصخور تعترضش مجرى النهر دون سقوط ) 
وهو الى ذلك الجندل السادس والاخير . أيضا لمانه امغر الجنادل الستة 
امتدادا » غهو يترامى لمسامة ؟١‏ كم خقط ( قارن أكبرها الشلال الثالث الذى 
يترامى لمساغة .78 كم ) » يضيق غيها مجرى النهر كثيرا كما يشتد اتنحداره 
اكثر . كذلك نهو يختلف عنها جميعا فى نقماته » غرغم وجود العمخور 
البللورية والبركانية غيه وحوله لمسافة هم" كم » الا انه نشا كنتيجة لحدوث 
انكسارات طولية تكونت غيها اودية اخدودية ضيقة تدق النهر خلالها . 


يتكون الشلال من نحو «دسستة» من الجزر الرئيسية الكبيرة أوالمتوسطة 
ينشعب النهر بينها الى عدة مجار » يضاف اليها سديم من مات من الجزن 
الميكروسكويبة التى لا تعدو أن تكون صخوراضخمة نوعاء والكلمن الصخور 
النازية خاسسة -الدرانيت والسيائيت أو الضكر الأسوانى :-ورهع هنذا 
التركيب الصخرى » خان بعض الجزر الكبرى وصل طمى النيل الى أن 
يغطيها وباتت تزرع وتسكن . 


على بعد .؟ كم من أسوان »؛ وألى الشمال قليلا من كوم أمبى » يقع 
جبل السلسلة . وهو كتلة من الحجر الرملى النوبى من طبتات صلبة ضخمة 
تكثر بها المفاص لالراسية» ومنصخورها اتخذت حجارة كثير منالمعابد المصرية 
القديمة فى المنطقة . ازاء الجبل يضيق النهر الى مجرى مختنق لا يعدو ١.١.‏ 
متر » ولذا يعرف ١‏ بخائق » السلسسلة ( أما السلسلة » بالمنااسية »2 خلملها 
نسبة الى السلسلة الحديدية الحاجزة التى » على غرار تقليد العصور 
الوسطلى الشائم » كانت تمتد عبر النهر هنا منئعا لزحف السفن المعادية 
من الجنوب » أو هكذا على الاقل يذهب احد التأويلات ) . ويجرى النهر هنا 
حلن منسونت +1 يترا 'اسبفل:مسكوى ستطم بهل كوم اببق:الهلالى: الكل > 


يحد السهل من الشمال حافة انكسارية من الخراسان النوبى تتجه 
شرقا بغرب »© وهى التى شق التهر خلالها خانئقه العميق الهمسيق . والى 
الجنوب » على الجائب الهابط من الاتكسار » ترتفع بعش التلال من وسط 
طبى السهل وفى قلبه ؛ مما يثسير الى اصله التكتونى فى رأى البعض . ثم 
البلايستوسينية التى جليها وادى شعيت ‏ الخريط من أصوانارية من جبال 
البحر الاحمير ثم نشرها على رقعة السهل ملى ارتفاع نحو 25 مترا غخوق 
منسوب النهر الحالى . وآخرا »© وكيا فى منطقة الشلال » ثية واد حنفرى 
حاف مهحور ومواز قرق الحافة الانكمارية الكمالية ؛ تيلؤه الرواسب 


١ 





النهرية القديمة » وتفصله عن مجرى النيل الحالى كتلة جبل السلسلة 


. .)١( نفسه‎ 


الآن .» لا ريب ان هذا الوادى الشرقى المهجور كان مجرى قديما للنيل 
هجره الئ مجراه الحالى . والمعتقد ان الخائق كان حينئذ جندلا يعترض 
النهر بينيا كان جبل السلسلة يسد على الماء طريقه » ولذا احتبس فى بحيرة 
جائبية تحتل ما هو الآن سهل أو حوض كوم أمبو . ثم شق النهر طريقه ى 
العائق الجبلى بضغط الماء المحخوز خلفه » خنشا إلخائق كما صرغت البحيرة 
الى الثهر'وتحولت الى السهل الجاف الحالى (5) .' 


ولعل هذا التاريخ المعقد » مثلما يفسر اختناق النهر » أن يفسر ايضا 
اتجاهه العرضى الفجائى والصارم حيث يكاد يرسم زاويتين قائمتين فىا 
غضون كيلومترأات قليلة 'خيما بين قبل كوم امبو وما بعدها . أما كيف حدث 
هذا كله نهنا أيضا » كما فى حالة الشلال » نجد التفسير التكتونى الانكسارى 
عند البعض وتفسير التعرية والارساب' النهرى عند البعض اآخر () . 


عند هذا الحد سنلاحظ أن المواضع الثلاثة السابقة » الكلابشة . 
الشلال ؛ السلسلة »© تقع ثلاثتها فى قطاع واحد محدود من النهر لا يزيد 
مداه عن ١.١.‏ كم . فكأنك فى النوبة السفلى المصرية لا تكاد تخرج من خائق 
الا لتدخل خانقا آخر »؛ على غرار ما تخرج من جندل الى جندل آخر فى 
النوبة العليا السودانية ٠‏ غاذا أضفنا أيضا أن ثلاثتها كانت فى المساضى 
يشير الى أنها جميعا كانت على الارجح تنتظم فى جندل واحد مترام مؤلف من 


وليس هذا بالشىء الغريب أو المستبعد » خهكذا تفعل معظم جنادل نيل 
النوبة الاخرى »؛ تمتد وتترامى لمائة أو مائتى كيلومتر أو اكثر . أما اذا 
زالت المجموعتان المتطرختان © خلانهما كانتا الاضعف والاسهل تعرية » بينها 
بقيت كبراها وأصلبها ونواتها وهى مجموعة شلال أسوان . فكان الجندل 
الاول ربما كان قطاعا ضكُما من النهر على نفس مقياس الجنادل الخيسة 
الاشقاء الاخرئى » ليس شلال اسوان الحالى الا بقاياه المحدودة . 
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تأقما للانحظ ,”مطدم© برمع1 عل متوفوط نال ععام اقل" ,لمممعز .3 (2) 
,190 .2 .32 ا ,6لهامعتعه عنعه1ممقطععة ”0 كتمعمما 
.2 ,قترم1 (3) 


نضنن 





أودية الصحراء الشرقدة 

هذه » بما تلقى من جمولات ‏ ضٌكْمة أحيانا ‏ فى اللجرى »© تكون 
بابتدريج دالات بورية غارقة لا تلبث أن تتعبالى غتصبح ظاهرة . ورغم أن 
هذه دالات قزمية فى نهاية الامر » الا أنها تدقع بشاطىء النهر نحو الغرب 
بحيث تصبح تلقائيا قطاعات تعرجات محدبة بارزة فى مجرى النهن » لا مقعرة 
دااطبع »© غيختئق المجرى نسبيا » والا حافظ على اتساعه بالنحر فى الشاطىء 
العربى المقابل . ولهذا فعلى حين تضيف الاودية المحراوية محلا الى 
عرض وادى النيل وتوسعه » فانها تقلل نوعا من عرض مجرى النهر نفسه 
وتذ تضيته 3 


فرعا الدلتا 


ثالثا » واخيرا » نصل الى الدلتا . الحقيقة الاساسية والهامة هنا هى 
الفارق الحاد فى الاتساع بين الفرزعين . خمتوسط أتساع خرع رثشسيد ..ه 
منر © ومساحة قطاعه أثناء الفيضان ...5 متر مربع » متقايل ./!؟ مترا ) 
متر مربع على الترتيب لفرع دمياط )١(‏ . وكيا يذكرنا عوض »© 
يستطيع المسافر بالقطار من القاهرة الى الاسكندرية أن بلاحظ لنفسه هذا 
الفارق بين الفرعين بمقارنة طول كوبرى بنها ( 180 مترا ) بطول كوبرى 
كثر الزييات ( 0٠7٠6‏ مترا ) (؟) . خفرع دمياط اذن لا يزيد الا قليلا عن نصف 
فرع رشدد عرضا وسسعة ( ومائية أيضًا ) :» 


بل أنه ليزداد ضيقا كلما أسحل » من 2.٠.‏ متر عند رأسه © يخنصر 
مجراه الى 3٠٠‏ فقط فى أحباسه السفلى 8 ومنئذ تحويل كثير من ترع وسدط 
الدلتا الآخذة من خرع دمياط لتصب فى خرع رشيد »؛ عدل الاول مجراه الاعلى 
بحيث يتكيف مع ضيق مجراه الاسفل . وقد فعل هذا عن طريق تحوله الى 
مجرى عريض ضحل . وفى التتيجة أصبح المجرى الاعلى بحمل من الماء فى 
الفيضان أكثر مما يستطيع المجرى الاسفل أن يستوعب دون أن يرتفع غبه 
رأسيا خوق مستوى الارض الى حد يهددها بخطر الاغراق . غبينما بعلو 
مستوى غرغ رشيد فى أحباسه الوسطى بنحو درا ؟ متر فقط موق 
مستوى الارض أثناء الفيضان العالى »؛ غان ارتفاع غرع دمياط المقابل يبلغ 
هر؟ ‏ 5 أمتار (؟) ٠‏ 


والواقع أن غرع دمياط آخذ فى الانطماء بسرعة وبيقسدة - والبعض 
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(؟) نهر الثيل » ص ١5‏ . 
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يعلل هذا بحركة الرفع الغامة او النهوض التى امد_مابت شرق الدلتا ؤ' 
العصور الوسطى. فأصابته بنوع من الضوور او الاختناق . هذا بينما ينحت 
غرع رثميد مجراه فى الفيضانات العالية » أى يتحول ولو مؤقنا الى خرع 
تعرية لا اأرساب . من هنا خانه يخرج وهو الشريان الجذرى او الجذر. 
الشريانى بين الفرعين » بل يعده ويلكوكس « وريث النيل 5615 »© اتحقيقى 
فى الدلتا (0 . 


وعلى العكس من فرع رشسيد » الذى لا يعرف أى ضيق موضعى بل 
يبدى تجانسا واضحا فى اتساعه الملحوظ »© يظهر التباين الششديد والسريع 
فى مجرى خرع دمياط المتواضع أصلا » بحيث يعانى فى قطاعات عديدة للغاية 
من الضيق الشديد ويكاد يختتق فى مواضع معينة . مثلا عند نوسا البحر 
وازاء المنصورة لا يزبد اتساعه بالكاد عن ..؟ متر » بينما يهوى دون ذلك 
كثيرا عند تفهنا العزب حتى لا يكاد يزيد كثيرا عن بحر كبحر الفرعونية » 
ااغرع القديم الذى كان يربط الترعين عبر جنوب المنوفية » وحتى ليوشك 
ان يذكر بباب الكلابشة فى أعالى النوبة غيما عدا غارق التشرس الاسامى 
دالطيع . ومن المثبر حقا كيف ينجح النهر مع ذلك فى اجتياز هذه « الخوائق 
السهلبة » ليتم رحلته الى البحر 


نموذج فى البؤرة : شلال اسوان 


خطوط الخريطة 


اول ما يلغت النظر هنا انما هو النمط الجغرافى للمنطقة . غالىالجنوب 
من مدينة أسسوان تتقدم الضفة الشرقية على شكل بروز ناتىء كشبه جريرة 
يمكن أن نسميها اصطلاحا شبه جزيرة اسوان . وتكاد شسبه الجزيرة مذه 
ترسم مكلا متساوى الساتين رأسه عند المديئة نفسها فى الشمال وقاعدته 
عند الخط الذى يكمله خزان أسوان . ثم الى الجئوب من هذا المثلث ييتد 
مثلث آخر مناظر ولكنه مقلوب » ومن الماء لا اليابس » قاعدته هى نفس الخط 
المشترك ورأسه فى الجنوب حوالى نجع تنجار »؛ وتتوسطه مجموعة جزر 
.مواض وبيجا والهيسسا ... الخ . والمثلثان معا يرسمان بالتقربب شكل معين 
أصلاعه النيل وعنق شسبه جزيرة أسوان التى تحتل قلبه . 


الآن > فى هذا المنظور © غبتدر ما قاتى الضفة الغربية بسيطة متجانسة 
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حيولوجيا » تأتى الضفة الشرتية على العكس مركبة بالغة التنوع والتعقيد . 
خعلى قاعدة الصخور النارية ينتشر الخراسان اقليميا والطمى التديم موضعيا. 
ونتالف الصخور النارية من النايس والشست كصخكور سائدة » ومنالجرانيت 
بأنواعه المختلفة والديوريت والجحرانو ديوريت ( الجرائنيت ‏ الديوريت ) 
كصخور بلوتونية . وقد سبمى بلينى هذا الجرانيت بالسيانيت 560116 نسبة 
الى سيين » أسوان القديمة . على ان مفهوم اللفظ قد تغير مع التداول 
الحديث الى حد أفتده معناه المحلى . وكل ما يمكن أن يقال هو أن المسخر 
الاساسى فى منطقة أسوان هو الجحرائيت ببساطة . وهو هنا بورفيرى فليظ 
:الحبات وردى اللون عادة )١(‏ ء, 





شكل 1٠١‏ د البنية والتركيب الجيولوجى لمنطقة الشلال الاول 
وأسوان . 1[عن عطية ] 


2 ع اك بم ,لله (0 
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الهم بعد هذا أن توزيع هذه الصخور يتخذ نيطا خاصا يعتبر مؤكر! 
هلبا الى أللفى . خلى الشرق من المعين يسود الجرانيت على شكل قوس 
هلإلى مطوق يغطيه جزئيا الخراسان النوبى . أما شبه جزيرة اسوان 
هنتألفٍ من بضعة خطوط طولية تتوالى على التعاقب من الجرانيت والخراسًان 
والطبى القديم . غعلى الشساطىء الغربى خط اول مختلط من الجرانيت 
والخراسان: 4 يليه خط اول ين العلمى القديد © خط اغرفل من الجسرانيتت 
وحده © فآخر من الخراسان وحده »© غفآخر وآخير اشد عرضسا من الطهى 
التديم » بعده فقط يبدا طوق القوس الهلالى المركب العام . 


هذا » ويبلغ ظول كل من خطى الطمى البينين حوالى ج ١١‏ كم . 
ويقعان على منسوب حوالى + 55 مترا غفوق مستوى الفيضان العادى 
الحديك . ولكن عرض الخط الغربى لا يزيد عن 40 مترا فى المتوسط » بينما 
يعاد الخط الشرقى يفوق محجرى الوادى الحالى نفسه اتسساعا . ولنذكر 
أخيرا ‏ عابرين ‏ أن هذين الخطين » اللذين يمثلان بطبيعة الحال خطى 
تضاريس سالبة منخفضة وسط السنةربوات الخطوط الجرانيتية والخراسائية 
الملبة القديية » يجرى ثيهما اليوم خطا السيارات والسكة الحديدية المؤديان 
الى مستعمرتى الخزان والشملال على الترتيب .. 


والذى ينبغى أن نضيفه بعد هذاء؛ على الفور هو أن على امتداد خطوط 
الجرانيث الثلاثة السابقة تقع جزر امثلث المائى الجنوبى ‏ وهى جرائيتية 
أيضا ‏ بانتظام واضح ومباشرة موحية . خجزيرتا عواض والهيسا تكملان 
خط الجرائيت الغربى »© وجزيرتا أجيلكيا وبيجا تتبمان الخط الاوسط » بينها 
نغترض أن هذه الجزر كانت متصلة بتلك الخطوط تؤلف معها ثلاثة محاور 
صخرية طولية ممتدة من أقمى ثسمال المنطقة الى أقصى جنوبها وتفصل بينها 
مدتنخنضات موازية 4 ثم انفصلت هذه الحزر فيما بعد عن خطوطها الشيالية 
مثلما أنفصلت عن بعضها البعض وغيرت المياه الانخفاضات البينية غاتخذت 
صورتها الحالية . لماذا انفصلت ؟ ‏ اما لانتخفاض مئسوب المياه أو لتمزقها. 
ب'لانكسارات المحلية . 

معنى الخريطة 

0 ابلط لكر ع ري تون هو مجرى 

00 واديان طوليان 08 ومحاذيان 0 النيل 0 ؛ وتربتهما من 


الرواسب النهرية القديمة » الامر الذى يدل على أنهيا كانا مجريين للنهر 
لخر 





عسابقا » اما على التعاصر واما على التعاقب » اما بالاضافة الى المجرى 
الحالى واما كبديل عنه » الشرقى كخط مضلع أو كقوس محدب 'على عكس 
هيئة المجحرى الحالى المكعر » والغربى كخط مستقيم مباشر من الجنوب الون 
الشمال » ثم لامر ما « هاجر » النهر غربا وتحول عنهما الى المجرى الحالى 
.ليقتطعاهيا كو اديين حفريين جافينمعلقينعاليا وبعيدا ( « لاقل كسصة طهئط » ) . 


غان كانت الاولى ‏ على التعاصر ‏ لكان معنى ذلك أن مجرى التيل 
كان ذا ثلاث شعب »؛ ان لم تكن أربعة حقا » وبذلك كان مجرى مشعبا 
تصدع )5 ل33106ما ؛ تشقه وتتخلله جزيرتان طوليتقان أو أكثر من الجرانيت 
والخُراسان » بينيا تيدو الخطة كلها كالمفزل أو الحزمة أو كالعدسة أو 
البصلة » حيث يبدا التشعب فى أقصى الجنوب ثم ينفرج الى أقصاه فىالوسط 
ثم يعود فيلتئم فى مجرى واحد فى أقصى الششمال . واجتماع الشعب الثلاث نى 
الجنوب هو الذى يفسر وجود المثلث المائى الجنوبى الفسيح الذى يبدو بغير 
ذلك ظاهرة غريبة محيرة . وغيما عدا هذا غان الغروع أو الشسعب جميعا , 
«نساوية أصلا فى العمر قدما أو حداثة . وأخيرا فان ائدثار المحجريين 
الشرقيين واقتصار النهر على المجرى الغربى الحالى لا يعد اذن بالدقة 
)0 هجرة » من مجرى الى آخر بقدر ما هو « هجر » لمجرى لحساب آخر . 


وان كانت الثانية ‏ على التعاقب - لكنإن معنى ذلك أن النيل فى البدء 
كان يجرى فى الوادى الطميى الشرقى النسيح ؛ ولعل بقاءه به طال كثيرا 
نظرا لشدة اتساع وعرض ذلك الوادى . ثم انتقل مجرى النهر: الى الوادى 
الطميى الاوسط بينما انطمى الاول ؛ ثم تكررت العملية غانطمى المجرى الثانى 
.وانتقل النهر مرة اخرى واخبرة الى المجرى الحالى . 


وق هذه الحالة غانه لم يحن للئيل فى المنطقة الاامجرى وحيد فى أى وقت» 
ولا جزيرة تتوسطه الا واحدة غقط ظلت تتضاعل على مراحل بالتحام القطاع 
الشرقى منها بالبر الشرقى . وبذلك أيضا تختلف المجارى الثلاثة فى العير ؛ 
غتزداد حداثة بانتظام من الشرق الى الغرب . وأخيرا خان اندثار اللجريين 
الشرقيين وتركز النهر فى مجراه الحالى الوحيد انما هوا هجرة بمعنى الكلمة؛ 
هجرة على مرحلتين » وتحول حقيقى من الشرق الى الغرب . 


فكيف اذن حدث هذا أو ذاك » ولماذا ؟ هناك نظريتان : اما تكتونيا واما 

نيريا » ولكل مؤيدوها ومعارضوها . خأما الاولى » خبتأثير الحركات الارضية 

الباطنية المرتبطة بتكون الانكسارات الطولية فى المنطقة بعامة » بحيث ادى 

ملهور انكسار جديد أقل منسوبا الى تحول النهر: اليه بحسبائه خط المتاومة 
يرا 





20000000 ذا الك للع 
يي ا ال ا ا حو را ا ا 
بينما جاء بول على أعقابه وشيكا خبلورها نهائيا حرث عثر على اتكسار هام. 
عند يكمع الرانيين التكيدين ق القبال ترب بكيقة اممهزان :51 


ورغم أن البعض مثل ساندفورد وآركل أنكر وجود الانكسارات وئبذ 
النظرية التكتونية اصلا » الا ان البحث الاحدث اثبت وجود الانكمسارات 
الطولية المعقدة والمتعددة فى المنطقة يما لا يدع مجالا للشنك (؟) . كذلك اذا 
ضحت النظزية انها يكن أن:تنشر اكتمال اتصال قم اتفصسال خطوط 
التكوينات الجرائيتية على الب وفى الجزر الجنوبية . ولربما اشارت ايضا 
الى أن كظ الحزر الدرائيقة الفسهمالى الذى انوشيط جهرى الفيل ‏ بات 
شتال الخزان حتى جزيرة الفانتين كان متصلا ملتحما فى مرحلة ما بخط 
انجراتيت الغربى المواجه الممتد على طول الشاطىء الشرقى » ثم انفصلا 
عن بعضهما البعض بالمثل . وعلى آية حال غان النظرية التكتونية تلل ممكنة 
وواردة كترضية:ماملة الى آن“تستمركن النظرية المفمجادة.وهن النهرية :+ 


محور هذه هو التعرية والارساب النهرى »© ومؤداها ان المجارى الثلاثة 
لا تعدو أن كانت ثلاث شعب فى جندل واحد أكبر واعرض ؛ ثم انطمى كل من 
انشرقى والاوسط على الترد.ب تباعا برواسب النهر لارتفاع منسوبهما الى 
أن اقتصر النهر « وتقنئل » أخيرا على مجرى وحيد هو الغربى اى الحالى . 
وتلك بالفعل هى نظرية ساندفورد وآركل . 


شمعتدهما أن النيل 2 البدء كان أعجز من أن يتتحم هذا الجندل الضخم 
بمجرى رئيسى وحيد © فتوزع أو تمزق بين أكثر من مجرى مسدتديرا حول 
جزيرتيه الطوليتين خأصبح مجرى ذا ثلاث شعب . ثم لان اللجرى الشرقى 
ارتغع قاعه تدريجيا بحمولة ورواسب الثنهر الخشنة » لم يليث أن انداح عنه 
الماء وتحول نهائ.ا حتى انطمى وجف تماما. وفى العصر الحجرى القديم الاسفل 
كان المجرى الاوسط يعمل الى جائب المجحرى الغربى »؛ الا أنه لفرط ضيقه عجز 
عن أن يستوعب كل تدفقات الماء خلاله وعن تمريرها عبره 5 من ثم ثفرعدثه. 
ااباه وتوزعت الى المجرى الفربى الذى اصبح فى النهاية المجرى الوحيد حين 
اكتئل اتطظماء :اللخرى الاوسط . وهكذا وصلنا الى النمط الجغرافى الراهن 
و'لى المجرى الحالى الوحيد (؟) . 





ملقبتطم عتطمهعمغ8 عل علماظ .ممسوووم :ل عالقا" اللماوريروظ .34 (1) 
56 أء 325 ,1905 يعنطمهمومقع عل علهتجتلفطها غاماموو 18 عل هناء انظ ,"عبان 

رعللل8 عط 05 أع12قهاه موبومم مون عورع عط كه ممأام رمع كذ ,8111 ,[ (2) 
5 50 .م ,5310 (3) 7 ,محلو 

38 5 .2 .املرورظ ععممنا © ونأطتطة مز عأ فقس علطن لامعلةم (4) 
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والنظرية بعامة لا تفتقر الى الوجاهة والمعقولية ؛ وهى اذا صحت لكان 
لها محمولها المستقبلى الى جانب احتمالها المافى . اذ ثلا كان المجرى الحالى 
فى قطاعه الشسمالى ما بين قرية الخزان ومدينة أسوان ينقسم بواسطة خط 
جزره الصلبة الى مجريين » غهل تعيد النظرية نفسها أو بالاحرى تمد نفسها 
الى المستقبل الجيولوجى ختومىء الى انطماء الشرقى منهما بدوره الى أن 
يتتصر النهر على الغربى الاقصى مثلما تكرر فى الماضى الجيولوجى ؟ المؤكد 
ان المجرى الشرقى منهما ليس فقط أضيقهما خارج كل مقارنة ؛ وانما هو 
كذلك يختنق فعلا فى الوقت الحالى ‏ هذا طبعا باعتبار ما قبل السد 
العالى ب بالرواسب الى حد يتحول معه محليا الى مخاضة حقيقية فى 
التحاريق ٠‏ والمنطقى أن هذا هو المعنى البعيد للنظرية ‏ لولا أن جاء السد 
العالى غوضع حدا نهائيا للارساب واحل محله التعرية الدائبة . 

ولكن ؛ غيما عدا هذه الجزئية ») خسواء قلنا بالنظرية النكتوئية أو 
النهرية » خان أيا منهما لا تفهم خارج اطار تاريخ وتطور مائية النيل . اذ كيف 
نفسر أن أمكن للنهر أن يحتفظ بثلاثة مجار فى آن واحد » أو حتى بمجرى واحد 
فى مراحل متتالية » فى الوقت الذى يقع تناع أعلاها غوق مستوى قاع أسفلها 
بأكثر من .7 مترا على الاقل ؟ 


والرد الحتمى الوحيد هو أن حجم مياه النيل فى البلايستوسين كان 
اكت وكان متدرا 'اعلى: 6 ثم 'اخذت مائيته المتتاقصسة ق الميسوظ مع مجراء 
المتعمق قاعه أبدا وباستمرار . والدليل على ذلك هو المدرجات الثهرية 
المقيدة التى: تركتها لنا عيلية الهبوط ... ومقني :كذ أن .ماد التهر كان يعن 
ويغمر كل واديه فى منطقة الشلال ‏ كما فى. سار اجزائه بالطبع ‏ على 
هنسوب أعلى بكثير من منسوبه الحالى بحيث كان يغطى المجارى الثلاثة 
تلقائيا )١(‏ . ومع تناقص اللائ.ة وانحسار المنسوب تدريجيا قصر دون المجرى 
الاعلى خالاوسط مرحلة بعد مرحلة بحيث جفا على التوالى وانطميا فانطمرا 
الى أن اتقصير النهن على المخرع الحالى الاكتفن الخوين .والافين ١‏ كيدا 
اليس الاين تفحظ ام اتكسيار هديد :اعلى او اورظن نولا امن ارسناب: ان نقيية 
متفاوتة 6051058 [ه()معنرع 11ل بقدر ما هو مسألة مائية منحسرة هايطة») 
وان كانت هذه لا تنفى تلك بالضرورة . 


سؤال آخر واخير ؛ أيا كانت ميكانيكية النظلرية النهرية »© اتتعارض 
واحتماليتها » بحيث يفترض حد أدنى على الاقل من التوافق بينهما . والذى 


١؟ه عوض »2 نهر النيل »؛ ص‎ )١( 
ع‎ 





يبدو لنا أنه لا تعارض حتميا ©) وأن كلا منهما يمكن أن يصدق على مرحلة » 
وبالتالى خان الامر بينئهما ليس أمر تناقض وائما أمر اولوية . غفى البدء جاء 
الانكسار » ثم عليه عملت التعرية النهرية . 


ذلك أن النظرية النهرية تنسر لنا بيقين امتلاء الواديين الشرقيين 
بالطمى التديم » لكنها لا تفسر وجودهما اضلا بالفّرورة كما هما وحيك هما,, 
وهذا بالدقة ما يمكن أن تقدمه النظرية التكتونية باقناع . هالانكسارات الطولية 
مهدت الطريق اولا وشعبت المجارى الثلاثة » ثم؛ جاء النهر فاحتلها وتوزع بينها 
الى أن اختزلها الارساب والتعرية النهرية الى المجرى الحالى على الئحو 
المرحلى السابق . 


مع ذلك » وفى كل الاحوال ؛ خان من الواضح أن نظرية تناتقص حجم: 
مباه النهر وانخفاض منسوبه تدريجيا » وهى حتمية علمية » يمكن وحدها أن 
تكفى لكى تفسر تحول النهر عن مجرييه القديمين الى مجراه الحالى ؛ ويمكن 
بذلك أن تغنى عن كلتا النظريتين التكتونية والنهرية والمناظرة بينهما » وان 
لم تجبهما بالحتم والضرورة . بمعنى أنه لا يهم كثيرا ان كان أصل المجارى 
الثلاثة اتكسار أو التواء » ولا الهجرة ان كان اصلها خركات الباطن أو معل 
الارشاة التيرق © مادام من المحتوه .على آية حال أن تحضف .عكر الجرئ 
بحكم انخفاض منسوب النهر . المهم » مهما يكن الامر » أن هجرة النهر هنا 
غريا لا خلاف عليها » بمثل ما أنها لا تقتصر عليها وائما تكررت فى منطقتين' 
أخريين مجاورتين : شلال حلفا من قبل وجبل السلسلة من بعد ٠,‏ 


التعرجات النهرية 


لا تتم دراسة مجرى النهر الا بذكر ظاهرتين مترابطتين هما التعرجات 
والجزر النهرية . خلما كان انحدار النهر عموما فى تناقص وثيد كلما تقدم » 
.وكانت مائيته هى الاخرى تتناقص ختقل قدرتها على الحمل كما رايئا » لمان 
ظاهرة الارساب والتشعب التى تتزايد كلما اتجهنا كسمالا لا تنعكس غقط على 
ا إتساع الوادى نفسه »© وان كان هذا هو صلب الظاهرة كلها كما سئرى » 
ولكن أيضا على النطاق الضيق جدا للمجرى نفسه . 


من جهة نجد أن المجرى يزداد. تعرجا وانثناء كلما اتجهئا شمالا » أى 
تزداد التعرجات والائثئاءات النهرية 7526380615 باطراد مع كل ما يرتبط بها 
من أشسباه جزر وشسطوط رملية وبحيرات مقتطعة ... الخ . ومن جهة اخرئ 
تبرز فى المجرى ظامرة الجزر الثهرية ؛ غنجدها تزداد باطراد نحو الشمال 
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تمان كلتا الظاهرتين ترتبط بالاخرى ارتباطا وثيقا » بحيث تكاد العلاقة بينهما 
تكون طردية بانتظام . 


غاذا بدانا بالتعرجات » خائها ظاهرة طبيعية تمإما ف مثل هذا الجزء 
الادنى من حوض النهر . ومن شأنها أن تزيد طول النهر الفعلى كثيرا عن: 
طوله كما يطير الطائر ؛ وهى بالفعل التى تفسر اساسا لماذا كان طول مجرى 
النيل فى مصر 1675 كم فى حين أن أاقصى طول مصر نفسها من الحدود الى 
البحر نحو 1٠١1/17‏ كم فقط . 


ولقد تبدو هذه على السطح اطالة لا طائل من ورائها » لكن الحقيقة انها 
ظاهرة صحية ومفيدة للغاية . نعم » ريما هى « لفة » مسرخة وعناء للملاحة 
اأئهرية » غير أنها فى الفيضان الحخطر ماصة صدمات تمتص اندفاعته وتكسر 
من حدته » وهى للرى والصرف تقرب أكبر واجهة ومساحة ممكنة من "الارش 
الى مصدره أو منصرفه الاساسى » كما تضفى على جوها أكبر قدر ممكن من؛ 
التلطيف والتأثير « البحرى »© »© خضلا عن أنها مئذ السد العالى أصبحت منة 
القلة الباقية الفعالة من كوايح النحن فى قاع النهر ٠٠‏ 


سلوك التعرحات 


لا تبدا التعرجات الا بعد بداية الستهل القيفّى عند اسوان »© أما قبلها 
ف النوبة الصخرية المجرى المختئقة الوادى خلا ارساب بل تعرية »© ومن ثم 
هفالملجرى شبه خطى مستقيم بلا صقيل نادر الانحئاء جدا' . أما بعد أاسوان 
تمان القاعدة العامة بالتقريب هى أن التعرجات تزداد بالندريج مع الهبوط 
أسفل النهر أو مع التيار وذلك عددا وعرضا وعمقا .. أو قل بالدقة تتجه 
الى الزيادة العامة شمالا على موجات » غتزيد أولا ثم تعود الى تناقص طفيف 
فى تطاع ثم تتكائر من ديد فى القطاع الذى يليه وهكذا .. 


من أسوان حتى جذر ثنية قئا لا تظهر التعرجات الا على استحياء غلا 
تكاد تبين © ولكنها تنضح وتكثر فى الثنية تماما ٠.‏ حتى أذا ما دخلت جذع 
الصعيد قطاع نجع حمادى س اسيوط وصلت الى قمتها بالتأكيد فى كل الصعيد 
حيث تتعائب بسرعة وتتعدد وتتبلور أبعادأ؛ وأحجاما بصورة لاكئتة للغاية © 
لا شك لاتساع السهل الفيضى البالع . ورغم أن كثافة وضخامة التعرجات 
“ظل شديدة فى قطاع اسيوط القاهرة » الا أن الملاحظ انها اقل نوعا من: 
القطاع السابق . 
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واذ تنفتح الدلتا ويشتد شمف التيار والانحدار تعود التعرجات ختتكاثر 
ريما الى حدها الاقصى فى مصر جميعا خاصة فى الاحباس العليا من الفرعين 
حيث تتضخم أبعادها واحجامها بدرجة غير عادية . ولكن هناك ميلا محددا 
بعد ذلك الى التناقص الملحوظ فى الاحباس السفلى من الفرعين » ولو انهه 
تعود ختشتد أخيرا قرب المصبين .. وغيما عدا هذا خان هفرع رثسيد تعرجاته 
أكثر ورمياته أكبر بالقطع من تعرجات خرع دمياط ورمياته . 


تفسير ذلك كله أنه حين ,أخذ الوادى يتسع بالتدريج ثم ينفسم » خان 
النهر يتهادى على صنحة السهل الفيضى متثنيا بهوادة يمينا ويمسارا بين 
أقدام اطاره التلى فى انحناءات عديدة وتعرجات مديده للغاية أحيانا » تعرحجات 
«حدبة مرة ومقعرة بعدها » واحدة حنية تعرية والاخرى حنية ارساب على 
التعاقتب ٠‏ وحيث يتسع الوادى الى أقصاه ويزداد ضعف الانحدار والتيار » 
فلقد يترنح النهر المتثاقل اكثر حتى مما يتأرجح . وهنا يشتد طول رميات 
التمرجات؟ 5ع0دغناوسة »؛ وقد تصل الى عدة كيلومترات كاملة بعرض 
الوادى كله » كما قد تبلغ زاوية الانحناء نفسها حد الزاوية القائمة ؛ غييدو 
المجرى كله متلويا كالثعبان أو الدودة يتحرك كحركة الامعاء الدودية . وهاهنا 
تنشا عدة ظاهرات غريبة مثلما هى طريفة » أهمها ثلاث : انعكاس الاتجاه ‏ 
أشباه الجزر » البحيرات المتنطعة . 


من نتائج التعرجات 


انعكاس الاتجاه 

غأولا » ينقلب اتجاه النهر محليا من المحور الطولى الجنوبى ‏ الشمالى. 

العام الى المحور العرضى تماما » اذا به يسير من الشرق الى الغرب أو من 
الغرب الى الشرق ( بحيث لو وجد مركبان هابطان فى مجرى ضلعى ثنية نهرية 
واحدة لرأى كل منهما شراع الآخر عبر شريط الارض الفاصل وهو يبحر فى 
اتجاه وانحدار عكس الآخر تماما » والاثثين معا عكس اتجاه النيل العام ) . 


«مثلا خيما بين أخميم والمراغة يتحول النهر الى المحور العرضى مرتين » 
وفيما بين أسيوط ومنفلوط ؟ مرات على الاقل » وفى الحالتين غانه يجرى. 
غريا بيئما يتخذ مجرى التهر شكل مجموعة من السلمات أو الزوايا القوائم 
المتعارجة «ماعطعءة 2 . وى غرع رشيد ما بين بطن البقرة والخطاطبة يجرى 
النهر من الشرق الى الغرب ؟ مرات على الاقل ومرة واحدة من الغرب الى 
الشرق » بعضها يطول لعدة كيلومترات . ويتكرر هذا على نطاق أصغر حوالى . 
كفر الزيات ثم غوه . بالمثل على امتداد غرع دمياط يتعاقب تغرر التيار ما بين 
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الاتجاه نحو الشرق ونحو الغرب عشرات المرات » خاصة فى الجنوب جنوب 
ننها > وق الوط بين زفتن وسككود 4 وق الفمبال كمال كترنين + 


أكثر من هذا » قد ينعكس اتجاه النئهر كلية وضد التيار والاتحدار العام» 
غالبا بالاتجاه أولا نحو الجنوب الشرقى أو الغربى فى قطاعات من التعرجات») 
ولكن أحيانا حتى بالاتجاه الكامل نحو الجنوب المطلق . وحيث أن النهر يستعيد 
بعد ذلك اتجاهه الششمالى العادى » ان النتيجة عادة نصف دائرة أو هلال 
مفتوح نحو الشمال ( وفى هذه الحالة يجد مركبانا بعضهما البعض الواحد 
« مبحرا » والآخر « مثقبلا » بينيا هما فى قافلة رحلة واحدة ) . 


امثلة خلك فى الصعيد نجدها قبل البليئا بقليل » وبين أخميم وسوهاج » 
ثم بين الوليدية شمال أسيوط وابنوب . ومن قبلهم تنتهى ثنية قنا تجاه نجع 
حمادى بانثناءة تامة الاستدارة كحدوة الحصان » الطريف خيها أن الاتجاه نحو 
الجتوب انما ياتى بعد المحوز العرضى الاصلئ آخر امخسلاع الثنية نفسها . 
وعند طحله جنوب ينها على خرع دمياط 4 ثم بين شربين ودمياط » تتسكرر 
الظاهرة » يقابلها على خرع رشسيد قطاع خوه ‏ رشيد . 


باختصار اذن » اذا كان من الصحيح أن نقول أن اتجاه النيل العام هو 
من الجنوب الى الشمال »© مما أكثر مع ذلك ما نجد فى مصر المواضسع التى 
بنعكس فيها الامر ويختلط كل شىء » وان يكن على نطاق محض محلى بالطيع؛ 
والسيب هو التعرجاتا النهزية + 


اشباه الجزر النهرية 


نتيجة أخرى مثيرة أن نطاق التعرجات برمته 616 52620068 يتحول 
الى سلسلة لا نهاية لها من أشسباه الجزر . وما قد لا يدركه المصرى العادى 
هو ان وادى النيل فى مصر مرصع على امتداده النهرى من الشلال الى البحر 
بعشرات اشباه الجزر على الجانبين » لا اقل من الجزر التى يراها وسط النهر 
نفسه . وكل الامثلة المحلية التى سبق ذكرها هى نماذج لذلك . والواقع ان 
جزءا كبيرا من ارض ضنتى الوادى المتاخمة للنهر سواء فى الصعيد أو الدلتا 
هى أشسباه جزر طبيعية من مختلف الاشكال والانماط والاحجام » وان تكن وا 
اأنهاية من مقياس محلى بالطبع . وهذا ما يعرض أكبر واجهة ومساحة للجبهة 
الماثية » ويؤكد ما راينا من طبيعتها المناخية المعدلة الملطنة . 


مع أشسباه الجزر المتعاقبة هذه تتناوب ايضا وبالضرورة الجزر الئيلية 
العديدة التى تظهر بالدقة والحتم عند زاوية الانحناءة النهرية حيث يصل 
4 





ذسعف وتراخى التيار الى منتهاه غيعجز عن نقل حمولته غيكؤن الارستاب علق 
شكل تلك الجزر: ٠‏ جزر اللجرى وأشباه جزر. الشاطئين » يعنى »© مترابطة 
وظيفيا وموقعيا ٠‏ اذا أضننا هذه الى تلك اشتندت الطبيعة النهرية » ولا 
نتول « البحرية » فى البيئة المحلية . 
البحيرات المقتطعة 

ثالثا » وآخيرا »؛ حين يشتد اعوجاج التعرجات النهرية وتفاقم انبعاجها 
ونقارب بداياتها ونهاياتها بالنسبة الى لفتها ويبلغ تثاقل التيار غيها حد الركود» 
كثيرا ما يحدث أن النهر بثقله المتضاغط المحتيس عند بداية الاثحناءة يتدخل 
ليحسم الموقف المعلق بصفة نهائية ويختزل الثنية بأسرها »© خيقتحم الششقة 
الارضية الضيقة عند عنق الثنية ويشق طريقه ويحفر مجراه مباشرة فى خط 
«ستقيم فى اتجاهه الطبيعى » هاجرا بذلك مجراه المتعرج القديم ومختطا 
لتفسه مجرى جديدا » أى ببساطة يغير الثهر مجراه . هنا تتحول الثنية 
النهرية القديمة الى ذراع مائية مسدودة مقطوعة عن النهر كالبركة الآسئة 
أو الى بحيرة قوسية مقتطعة راكدة على هامشه لا تليث أن تتقلص بالاطماء : 
المتزايد الى أن تنقرض ف النهاية » بينما تتحول شسبه الجزيرة السابقة وسط 
ااثنية القديمة الىجزيرة كاملة مرحليا ثم ترتد شبه جزيرة ولكن بصورة أخرى. 


والمثل الكلاسيكى هو جزيرة الاعجام؛ وطئط الجزيرة لاحظل الاسم حت 
الى الشرق قليلا من خرع دمياط والى الجنوب كثيرا من بنها . غهنا توجد 
برضوح بحيرة مقتطعة مقوسة الى الشرق من احدى تعرجات الفرع الكبرى. 
والواقع أن هذه الذراع المائية المسدودة والتى تمثل مجرى مائيا لا يستعمل 
الآن تعرف باسم البحر الاعمى )١(‏ » وهى تسمية تغنى عن كل تعليق وتقابل 
التسمية الانجليزية للبحيرات المتتطعة الليتة ع15قلة:مصه (©) . 


ومن المرجح أن النهر فى هذه الثنية قه فين متجراه فى المافى ٠‏ لعله 
ليس مجرد خطأ أو سهوق أن وضع الادريسى قترية طنط على الضفة الغربية 
بينما هى تقع اليوم على القسفة الشرقية () .. كذلك توجد على الجائب 
المقابل من الفرع فى الموضع نفسه وقرب بداية بحر الفرعونية عدة اذرع 
مأئية مسدودة تخلئت عن سد مأخذه أيام محمد على 7 
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ولئن جاء المثل الكلاسيكى هكذا من الدلتا ؛ فان الملاحظ أن بالمعيد 
عددا ملحوظا من الاذرع المائية المسدودة أو « الازقة الثهرية » المغلقة التى 
تشير الى تحولات محلية وتغيير للمجرى » اما بعملية اقتطاع كجزيرة نهرية 
من بر الوادى أو بعملية التحام لجزيرة نهرية بذلك البر » لكن دون أن تكتمل 
كلتاهها . فالى الغرب من العديسات جنوب أرمنت بقليل ينخرج لسان كالزقاق 
المغلق من النهر شاطرا من البر شبه جزيرة صغيرة بحيث يبدو الوضع كله 
كمشروع جزيرة تحت التكوين . وتتكرر اللاهرة عند منقباد غرب اسيوط 
ولكن بطريقة معقدة نوعا حيث يبدو الزقاق النهرى مزدوجا ذا شعبة شرقية 
وأخرى غربية . وشمال منفلوط مباشرة تأخذ الذراع المسدودة شكل الخطاف 
أو الزائدة الدودية . وجنوب شارونة ( المنيا ) تذكر الظاهرة فى شكلها بنمط 
العدسباك + وبامئل: © وان على تمقيابين اهدر وعلى نكافة: الصدر اها الشدرفية 
مباشرة » نجد الوضع ششسمال مدينة بنى سورف . ثم أخيرأ غرب مدينة العياط 
توا يتكرر نمط منتباد »6 الا أنه هنا بالطول لا بالعرض . 


الجزر النهرية 


نهر جزرى 

النيل المصرى لاشك نهر جزر »© « نهر جزرى » ان صح التعبير »اعنى 
أنه يغص بالجزر النهرية التى ترصع مجراه على امتداده من الشلال حتى 
البحر . هكذا هى كل المصاب السسفلى من الانهار الرسوبية »© لكن قلة منها 
يقينا هى التى تقارن بكثافة وتعدد جزر الئيل فى مصر . فباستمعاد مئات 
أاأصخور الحزرية المحضة فى جنادل أسوان »)هناك نحو من 0٠٠‏ حزيرة تخنط 
المجرى من أدندان حثى المصبين . هذا » فى نحو 5؟5١‏ كم هى طول المجرى 
المصرى بفرعى الدلتا » يعنى فى المتوسط جزيرة كل هكم . فكأن هذه اذن 
سا لسلة أو خط متقطع يتوسط النهربالتقريب “تماما مثلما تتوسط «جزر المرور» 
نوارع المدن »2 مؤلفا بذلك نطاقا ما من « الارض » وسط النهر ؛ ومضيفا 
نطاقا ثالثا » واهيا مخلخلا بالمقارنة طبعا » الى نطاقى الضفتين الصلبئثين 
يمينا ويسارا . 


من هنا غلقد يجوز لنا بطريقة ما أن ننظر الى السهل الفيضى للنهر على 
أنه مؤلف من ثلاثة نطاقات أكثر مما هو من اثئين ختط . او خلنقل انه نطاق 
انتقال بين الضفتين » مثلما هو موطىء قدم مفيد يسهل الملاحة عبره ويقدمجزئيا 
دعامات جاهزة للكبارى أو يختزل أبعادها » خضلا عن أن الجزر فى جميع 
الاحوال ارض زراعية ومزرعة خضروات وخامة للطوب الاخضر ومضارب 


وقمائن الطوب الاحمر . 
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والواقع أن خط الجزر النهرية هذا هو جزء لا يتجزا من السهل الفيضى) 
بل هو اول مراحل هذا السهل ارسابا وتكويتا » ويوشك الا ينفصل عن أراضى 
« السواحل » المواجهة على الضفتين . وهو مثلها نتيجة لغزارة حمولة النهر 
ونرايد قوى الارساب » كما هو دليل عليهما . وهو مثلها أيضا أول مايتعرض 
لغرق الفيضان وآخر ما ينحسر عنه . وكأرامى السواحل كذلك » بل أكثر » 
تسود الجزر التربة الرملية © لانها أول ارسناب لاثتل حمولة النهر ©» خانها 
تأتى أكثر ما فى أرض الوادى رملية وأقلها طينية .. وليس صدنة لهذا أن 
تشيع بين هذه الجزر تسمية «الرملة» كجزيرة الرملة بفرع دمياط قرب ينها . 


الجزاير والسواحل 


والواقع أن أراضى « الجزاير والسواحل » مترابطة معا دائيا قى الدهن 
والتنظيم والادارة » مثلما تتشابه مع بعضها البعض فأ كثير من الخصائص 
الطبيعية والزراعية والبشرية . وهما فى الحقيقة اقرب عنصرين فى جغراغية 
الوادى الى بعضهما البعض . مجموعهيا معا يؤلف جملة الارض المحصورة 
بين جسرى الطراد على الضفتين يمينا ويسارا ., غير أن هناك هاما من 
الاختلاف بين المفهوم الجفراغى المنطقى وبين التحديد التقليدى الدارج لكل 
امن الحراين والسبؤاخل :: 


غليست الجزاير هى الجزر الحقيقية وحدها ولا السواحل هى حواف 
الضفتين حتى الجسرين كما قد يفهم جغراخيا » وائما هناك هامثى من تداخل 
بينهما فى العرف التقليدى . غنطاق الاراضى الواقعة خارج جسر الطراد من 
أتدامه حتى مجرى النهر يقسم اصطلاحا الى حوضين : حوض الجزيرة ويشمل 
الاراضى التى تغمرها مياه الفيضان حتما » وحوض الساحل ويشمل الاراضى 
إلتى لاتغمرها مياه الفيضان عادة بصفة حتمية . )١(‏ بالاضافة اذن الى الجزر: 
ااحقيقية فى النيل » تشمل الجزاير الارسابات النيلية على الشواطىء المنخفضة 
المباشرة » بينما أن السواحل هى الارسابات التيلية على الاجزاء الاكثر ارتفاعا 
توعا من جانبى النهر . 


مساحة » الجزاير وحدها كانت تغطى فى خترة الحرب الكبرى الإولى 
.نحو ربع مليون خدان أو بالتحديد 78؟ آلف خدان » منها 110 ألفا ف الصعيد) 
ألفا فى الدلتا . (؟) أى أنها اساسا ظاهرة صعيدية أكش منها بحيرية ) 


" جرجس حنين »© الاطيان والشرائب فى القطر المصرى »2 القاهرة‎ )١( 
.١١50 )ص‎ 8٠61 
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وترتيط بالنمسهل الفيمئى أكثر منها بالدلتا .. أنا جاليا نتقدر مساحة: الجزاين 
والسواحل معا بئحو الف ندان » ثلثاها'أو ١٠‏ آلاثف خسبدأن تير 
أيضا فى الصعيد وحذه ىن 


اختلاف أو تغير المساحة الواضح يرجع حرثيا الى أنها بطبيعتها غير 
ثابتة تتذيذب من عام الى آخر بحسب حالة الفيضان وتغيرات الارساب والتعرية 
'أنهرية التى تكتسيب هنا تسميات معيئة معروفخة ... غالارساب هو «طرح البحر» 
أذا كان سميكا أو 2 طمى البحر » اذا كان رقيقا » والتعرية هى «عجز البحر» 
اذا كان كبيرا او « أكل اليبحر » اذا كان طفينا . وفى كل الحالات فان توع 
الارساب يختلف : اما رمل مطلق (توالف) أو ارضسوداء بحتة (طيئة عسلوجة) 
أو أرض صفراء بين بين .. وبهذه الاختلافات تتحد خائدة الطرح ونوع المحاصيل 
الزراعية الصالحة له . )١(‏ 


وواقع الامر ان الجزر من المتغيرات النهرية البالفة الدينامية ) 
متحركة أو تنابلة للتحرك جدا .. فهى عرضة لتغير الارساب والتعرية » قد 
تتآكل من الجنوب وتنمو من الشمال فيتحرك جسمها اى تزحف وتهاجر بالتدريج 
مع التيار » ولكن ليس ضده بالطبع . وقد تتصل الجزر المتقاربة منها ختندغمى 
حزيرة واحدة أكبر » أو على العكس تتفتت الى عدة جزر » وقد يختفى بعضها 
. تماما » وهكذاء؛ . والدراسة المقارنة لخرائط النهر القديمة والحديثة تكشف عن 
تغزرات هامة فى اشكال واحجام بل ووجود كثير من هذه الجزر ٠‏ 


هذا » وقد تعرض نظام الجزر النهرية الى هزة شديدة منذ السد العالى؛ 
نقد لوحظت زيادة ( لا نقص ) فى عددها رفم انقطاع الارساب. والسبب هو 
تمزق الجزر الكبيرة الى مجموعات من الجزر الصغيرة بفعل النحر المتزايد » 
ولكن اساسا وفى الدرجة الاولى نتيجة لنحر قاع النهر وجانبيه بشدة وتجمع 
مفتنات هذا النحر المحلى الموضعى فى جزر جديدة بالفرورة 


الجزر النيلية الجديدة الان »يعنى »© وليدة التعرية النهرية لا الارساب © 
التعرية الموضعية والمحلية داخل النيل المصرى نفس ه لا الارساب المنقول 
المجلوب من خارجه كما كانت الحال قديما . انتلاب كامل ومثير . وبصيفغة 
جامعة » خلقد كانت أراضى الجزاير والسواحل « كساء النهر» تقليديا )فأصبحت 
« غذاء النهر » حاليا ع أو تكاد .. 


أنواع الجرر 
على المستوى الاقليمي » ينيغى أولا أن نميز تركيبيا بين نوعين منالجزر 
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فّ النهر : الصخرية والرسوبية .على ان هذا التصنيف نوعى أكثر منه أقلرميا 
ف الحتيقة » لان النوع الاول أنما يقتصر على قطاع محدود جدا هو شلال 
اسوان وبعض النوبة »© بينما يشمل الثانى كل بقية النيل المصرى جنوبه 
ذلك وشسماله . فكان النوع الصخرى لا يعدو اقليميا أن يكون مجرد جملة 
اعتراضية قرب نهايات النوع الرسوبى » أو ان شئت غقل كنقطة نهاية الجملة 
أو. علامة التعجب . ولكن يبقى الفارق التركيبى بين النوعين أساسيا وجذريا. 
وباختصار ششديد » الجزر الصخرية قطعة من المركب القاعدى وجزء لا يتجزا 
نه اندئعت كاندساسات قاعية راسسية وسط النهر » بينما الجزر الرسوبية 
قطعة من صميم السهل الفيضى أسقطت وسط النهر ٠‏ 


ءالجزر الصخرية » أولا » قديمة جد! مثلما هى صلبة الى أقدمى حد ٠‏ 
صخور نارية أو متحولة اركية أو على الاقل خراسانية جزئيا . أما الرسوبية 
من عمر السهل الفيضى الحديث كما هى من مادته اللينة الرخوة الطينة 
الرملية .الاولى من اقدم صخور مصر اطلاقا »والثانية من أحدثها على الاطلاق. 


الحزر المخرية » ثانيا : منيثقة من إسفل الى اعلى من قاع النهر 
الاساسى الذى تدت منه »© كأئها الاعمدة الصخرية المنتصبة والملتحمة بصميم 
صلب نواته . أما الجزر الرسوبية فكأنها المسكوبات السائلة أو اللزجة 
القيت فى كومة غفوق قاع النهر من أعلى الى اسفل لتستقر عليه وترتكز . أو 
بتشبيه ترسسيبات الكهوف الجيرية الشهيرة » الاولى فى هذا الصدد كالصواعد 
5ع)نصع 12د » خيما الثائية كالنوازل هعاناءة1ة1ة * 


ثالثا » الحزر الصخرية لصلابتها الصماء ثابتة غير قابلة للحركة قط 
بالطبع » ولكنها لصلابتها ذاتها قابلة للتناقص خقط بالتآكل والبرى لا للنسو 
( باستبعاد ترسيبات الطمى عليها أو حولها ان وجدت طبعا ) . أما الجزر 
الرسوبية خقابلة لكلا النمو والتناقص بفعل الارساب والتعرية » ولكنها للسبب 
نفسه وبالدرجة نفسها قابلة للحركة للغاية . 


رابعا 6 واخيرا » مان للجزر الصخرية أيا كان صخرها ‏ نوعا أو لونا 
قكشرة صنيحية رقيقة صقللة زلكة براقة قاتمة سبوداء غالبا تغثاها ) 
ولكن قط لاتنضوها »© تكتسيها من عناصر الحديد والمعادن المؤكسدة بفعل 
الحرارة الشديدة ورطوبة ماء النهر الدائمة .وتلك هى « صبغة أو طلاء النهر 
حمقهم عه طتصة؟ موبم » »6 والتى تقابل « طلاء الصحراء تقتصة؟ 06:1 ») 
فى ظل الحرارة والجفاف القديدين . )١(‏ أما الجزر الرسوبية فلا 
طلاء لها البتة » بل تظل خامة خاما على الدوام مغبرة كالحة كأى قطعةين ارض 
الوادى المحيط . 
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الحزى الصخرية 

تفصيلا » اذا بدانا بالجزر الصخرية » خان النوبة رغم أنها منطقة تعرية 
كانت الجزر خيها تبرى بريا بفعل اللهاه والنحر » الى أن غمرت كلها تحت 
أو طينية . وهى تكثر فى قطاع عنيبة وتوماس والدر » بيئها التصق بعضفها 
يسهلالوادى الفيضى كما عند قسطل والجنئينة » فى حين تكثرالشطوط الرملية 
التى نعوق الملاحة فى النصل المنخنض فى أقمى الجنوب خاصة عند بلانة 
وغرم ن(١)‏ .: وى حين تكرس الجزر الرسوبية للزراعة بالطبع » كان القليل 
الموحود من الحزر الصخرية يستخدم عادة كمراكز دخاعية محصنة أوكملاجىء 
عزلة وخلوة ؛ الا أن الجميع كان يهجر غالبا خلال النيفان . ') 


على الجملة » ختد كانت جزر التطاع النوبى محدودة العدد والحجم » 
نحو ١0‏ حزيرة من أدندان حتى أسوان » أو فى نحو ٠‏ كم ) أى بيعدل 
جزيرة واحدة كل ١.‏ كم تقريبا » وهذا بالتأكيد اقل كثافة فى مصر النيلية جميعا: 


اضافة جزر قطاع شلال أسوان نفسه » حيث نطاق الجزر الصخرية 
الوحيد بامتياز فى كل النيل المصرى » قد تغير او لا تغير كثيرا أو قليلا من النتيجة 
السابقة . ذلك يتوقف ٠‏ «خدسستة» جزر الشلال الرئيسية لا ترفع كثاخة الجزر 
فى قطاع النوبة كله الى اكثر من جزيرة كل 5 كم بدلا من جزيرة كل ١١‏ كم» 
ويظل القطاع بذلك كما هو اقل نيلنا جزرا . 


غير انك اذا شئت أن تعتبر الاف الحزر ‏ الصخور القزمية الجرداء 
التى لا قيمة لها ولا حساب فى قطاع الشلال ؛ لارتفعت الكثافة يقينا الى أعلى 
معدلها فى مصر جميعا ٠‏ الا أن هذا اعتبار مشكوك فى سسلامته ٠‏ وغيما عدا هذا ' 
غان جزر الشلال الرئيسية نفسها جديرة بنظرة مجهرية خاصة تضعها ف البؤرة. 


تفصيلا ؛ ينقسم مجرى النهر فى منطقة الشلال الى قسمين يفصل بينهما 
جسم خزان اسوان ٠‏ غالى الجئنوب يتسع المجرى الى حوض أثشببه بالمثلث 
رأسه فى الجنوب ارتفاعه " كم وطول قاعدته نحو ؟ كم © أما الى الششمال 
غيعود المجرى خطا متعرجا متشسعبا ٠‏ المثلث الجنوبى تتوسطه ا جزر رئيسية 
تصطف فى ١‏ خطوط طولية تقل مساحتها من الجئوب الى الشمال ومن الغرب 
الى الشرق » وتشق المجرى الى شسعب تزداد اتساعا » على العكس » من 
الغرب الى الشرق . 
ب ل ع 

. ١.١ عقيل )اص‎ )١( 

(0) خاروق شويقة »© النوبة المصرية ٠‏ دراسمة فى تفاعل الانسان والبيئة» 
رسالة دكتوراة منسوخة » القاهرة ؛ 119/6 ) ص 7م . 
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شكل ١‏ - الجزر النهرية فى قطاع أسوان : النموذج الكامل والوحيد 
1 تقريبا للجزر الصخرية فى النيل المصرى . 


الخط الغربى من الازخبيل يبدا فى الجنوب بجزيرة الهيسا وهى كبرى 

جزر الشلال جميعا » ثم يكمله الى الشسمال منها جزيرة عواض . الخط الاوسط 

يضم جزيرة بيجا ثم أجيلكيا واخيرا شاش الصغيرة . الخط الشرقى المتواضع 

يقتصر على جزيرة غيله ( خيلاى القديمة 6قللط2 أو جزيرة انس الؤجود 
ش +6١‏ 





. صخور حزرية شمالها تعرف باسم كفوسو 120550 (أى الصخرة الضحمة)‎ ٠ 
وى مواجهة غيله على الضفة الشرقية تقع قرية الشلال حيث ينتهى الخط‎ 
. الحديدى‎ 


شمال الخزان يضيق اللجرى ويعود خطيا ممقدا على محور خط الجزر 
الغربى جنوبه © وييدا بسديم من الجزر السماء العديدة الصغيرة تتوسطه. 
لذا يشتد الانحدار والتيار مرتين : مرة لضيقه ومرة لجزره .وهنا 1 الشلال 
الحتيقى بمعنى الكلمة . وهنا أيضا أقيم جسم الخزان على بضع جزر من هذه 
الجزر الصخرية الصلبة » تفصل بينها بضعة مجار تعرف محليا « بالابواب 
أو بالمجارى » ©» هثب المحرى الغربى الأاقصى منها بئسف جزره وصكوره 
ورؤوسه وحول الى قناة ملاحية همويسية موازية وموازنة للخزان . 


ثم عند نهاية هذا السديم الجزرى يتسع اللجرى قليلا وتظهر سلسلة 
متتابعة كالعقد منالجزر الكبيرة أوالمتوسطة الحجم التى تجنح قليلا ال ىالشرق 
بحيث تثرك المجرى الغربى 0 .أولى هذه الجزر 
ص سهيل المستطيلة الشكل التى تقوم عليها قرية سهيل . تليها سلوجة 
امستعرضة ليلاة ثم اميوذارقى ذات ٠‏ الأصابع والخلجان غير المنتظمة الشكل. 


ثم تلى الفائتين المتطاولة المسحوبة الشكل والتى تعرف تحريفا بجزيرة 
الفيل » اما لان المصريين التديّاء شاهدوا الفيْل لاول مرة عليها فى رواية + 
واما لان شكلها يشسبه قدم الل فى تأويل آخر »؛ واضح أنه تخريج محضصس 
لفنلى لانه لا يتفق مع الشكل الحقيقى . وهى تقع بمواجهة ويطول مدينة 
اسوان »© ولذا تعرف ايضا «جزيرة أسوان » كما تعرف كذلك بجزيرة الكوم . 
بأرضها تكثرٍ « الحفر 0 الفيضيان . ٠‏ وهى تبدو مخضرة 
النيل الشهير . 


0 6 وعيد الطلرف الشدمالى من الفائتين والى الغرب 4 تقع جزيرة 
عطرون » التى عرفت حينا باسم جزيرة السردار أو جزيرة كتشئر » وتعرف 
الآن بجزيرة النباتات حيث حديقة النبات المدارية الشهيرة . وبهذه النهاية 
يغشى الشمالى منها طبقة رسوبية من طمى النيل »© ولذا تعد بمثابة حلقة 
انتقال بين جزر الجئوب والشمال . 

الجزر الرسوبية 

أما الجزر الرسوبية ختبد! ‏ بجزيرة بهريف ‏ مع بداية المسهل 
الفيضى وتتطور بتطوره نحو الشمال اتساعا وارسابا واتنحدارا وتيارا بل 
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وحتىتكوينا ختقلرمل.ة وتزداد طينية كلما اتجهنا شمالا» كما يثبت هذا الجدول 
الذى يوضح تبان توزيع الجزرالئيلية وتفاوت كثافة هذا التوزيع فى قطاعات 
النهر المختائة . 


ال عند ٠‏ لول القطاع ...يدو ايده 

لقطاع الجزر بالكم لجز ر/كم 
ل ل 31 5 جزيرة كل .رهاكم 
من أسوان الى جذع ثنية قنا 6 عرف جزيرة كل .٠ر1‏ كم 
ثثيسة قناأا /؟ 000 جزيرة كل هرك كم 
من نجع حمادى الى القاهرة ٠‏ /ا١١‏ موه جزيرة كل /ارة كم 
غخرع ريد كا خرف جزيرة كل /ار" كم 
غرع دمياط ١‏ 51 جزيرة كل ٠رااكم‏ 
جملة النيل المصرى 2 اه | جزيرة كل اره كم 


وواضح أن أعداد الجزر تكاد بصفة عامة تتناسب تناسيا طرديا مع 
تقدم واتساع السهل الفيشى . فالحقيقة الاساسية هنا أن عدد الجزر 
ومعدلات تكاثنها تزؤداد باطراد واضح تماما كلما اتجهنا من الجنوب الى 
الشمال » بيئما يقل متوسط تباعدها » بل وكذلك تزيد أحجايها وأبعادها طولاً 
وعرضا بكل تأكيد . وهى اذا كانت تعود الى التناقص قليلا فى التطاع الادنى 
من خرعى الدلتا » فان هذا لا يفي القاعدة العامة يقدر ما يجعل متحئنى 
توزيعها اقرب الى القوس المنتظم المديد » أعلاه وقمته فى وسنطه مركرا على 
متطقة القاهرة عموما وأوطاه فى ثهايتيه عند الحدود والسواحل 5 


وهناك بضعة قطاعات وئقاط فى هذا المنحنى تسترعى الائتباه . فجذع 
المعيد الرئيسى هو أكثف قطاعات النهر بالجزر »© وكثير منها من أبعانا 
ضلخمة . وأحيانا تترى هذه الجزر تباعا بفاصل مائى صغير »؛ حتى ليسدو 
مجموع يابس الجزر أكير من مدموع الفواصل المائية بينها او على الاقلا 
يعادله ‏ راجع مثلا قطاع المنيا ‏ سمالوط . لكن الظاهرة انها تصل الى 
قمتها يقينا فى قطاع القاهرة الكبرى حيث تعد أكبر أرخبيل نهرى فى مصر .. 


من جزيرة الشعير والذهب عبر جزيرة الروضة والجزيرة (الزمالك) » 
التى تؤلف جزءا أساسيا من نسيج العاصمة وتلعب دورا هاما فى جغرافية 
المدينة الى جزيرة الوراق وغيرها حتى القناطر الخيرية » تتزاحم واحيانا 
تتكاتف نحو ١١.‏ جزر بعضها بادى الضكامة . تفسير هذه الكثافة النادرة 
يكمن فى القاعدة الاصولية العامة عند رؤوسن كل الدالات النهرية » حتى 
الداخلية منها . مهنا حيث يتفرع المجرى © تضعف سرعة التيار خجاة ويتغير 
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مد الاتحدار يصورة سلبية محسوسة » غختقل قدرة الثهر على حمل 
حمولته خيلقى بها على شكل تلك الكوكبة الكثيفة من الجزر الضخمة )١(‏ . 


المكس تماما بعد هذا هو »2 للغرابة والدهشة ؛ ما يحدث فى الفرعين 
ننسهما . فكيا ينقسم عرض اللجرى وحجم الماء وكبية الحمولة على اثنين ؛ 
تنقسم الجزر أيضا » فنجد عددها فى الفرعين محدودا بصورة لافتة واقل 
بكثر مما قد نتصور أو نتوقع فى هذه المرحلة النهائية من المجرى حيث يشتد 
ضعف الاتحدار والتيار للغاية . حتى مجموع جزر الفرعين يبدو ضثيلا 
بالقيامن الى طول المجرى : نحو .ه جزيرة فى أقل قليلا من ..ه كم )» 
بمعدل جزيرة كل ٠‏ كم تقريبا » أى نحو نصف معدل الكثافة فى جذع 
الصمعيد الرئيسى بين ثنية قنا ورأسنى الدلتا . 


وكالمعتاد ») يذهب الثقل فى عدد واحجام الجزر » جنبا الى جنب مع 
المثية والحمولة © الى غرع .شيد » بينما يتراجع خرع دمياط بقسدة لقلة 
قطاعه وحمولته رغم شهرته بالانطماء والترسيب . على انه فى الفرعين على 
حد سواء تحبهنا حتيقة لافتة » وهى أن أعداد الجزر © وأحجامها أيضا ») 
تقل بالقطع كلما اقترينا من المدسب »© ختتركز وتتضخم بوضوح شديد فى 
الاحباسس. العليا وتقل وتتباعد وتتضاعل كلما نزلنا فى الاحباس السفلى . 


على مستوى الموضع 

اذا انتقلنا من المستوى الاقليمى الى المحلى او التحليلى » غان مواضع 
الجزر ترتبط بصفة خاصة بمواقع التغيرات الكبرى فى مجرى النهر ثم 
يتعرجاته العديدة . خالملاحظ ظهور الجزر دائما عند الانثئاءات والانحناءات 
حيث يشتد ضعف التيار وبطؤه بالضرورة . ولذا غان هناك علاقة ارتباط, 
محتقة بين توزيع وكثافة الجزر وتوزيع وكثافة التعرجات النهرية . والجزر 
هى المسئول الاول عن توسيع عرض النهر فى مواضعها على نحو ما راينا ٠‏ 

لكن الجزر لا تتوزع بطبيعة الحال بنظام أو فى انتثار معين © بل قد 
تظهر منفردة أو تتجمع فى أسراب فى اللوضع الواحد مثنى وثلاث ورباع 
وأحيانا حتى ٠‏ جزر كما عند طليا فى أعلى فرع رشسيد أو حتى 1 كما فى ثنية 
النهر قبيل البلينا »؛ أى شبه أرخبيل نهرى صغير . علىان القائع هو الثنائياته 
والكلاثيات . 

وحين تتعدد الجزر فى موضع واحد يغلب أن تكون صغيرة الحجم أو 
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الا تتضخم منها الا واحدة ختط . والاغلب فى مثل هذه الحالة أن تكون الجزء 
الصغيرة انشطارية ©» أى انفصلت عن جزيرة أكبر بالتعرية قسمت جزيرة 
واحدة كبيرة الى عدة جزر صغبيرة . وتتفاوت احجام الجزر بقشسدة ما بين 


كذلك لا تلتزم الجزر فى توزيعها أحد الشاطئين أو منتصف المجرى 
بالفرورة » بل تنتثر بحرية بينها » وان كانت تميل بحكم التثنى والتموج 
الطبيعى للتيار الى أن تتتابع يمينا ويسارا على التعاتب مثلما تفعل تطاعات 
التعريئة والارساب فى تعرجات الثهر » خيرة تجنم الى الوقوع قرب الخسفة 
الشرقية وبعدها تميل جنب الغربية » وهكذا . وخيما بين الجانبين قد تظهر 
جزيرة ثالثة تتوسط المجرى مكملة خط التقوس العام . وف كل الحالات خانها 
تكسب النهر » حتى اروم »2 مظهر الئهر المتشس عب أو المشسسعب 
مرقعناة لعللوءط ,)0١(‏ 


دراسة تيبولوجية 

اما عن الشكل خائه يتحدد بطبيعة الحال بشكل المجرى نفسه وتوجيه 
التيار . ولما كان شكل مجرى النهر العام طوليا » كانت الجزر الطولية هى 
التاعدة العامة السائدة . ولكن حيث يستعرض النهر محليا أو فى تمرجاته 
الموضعية تظهر الجزر العرضية » غر انها تمثل الاقلية المعدودة أو الاستثناء 
المحدود . وخيما بين النتيضين تظهر. أشكال خاصة متنوعة »© كالمئلث والمثلث 
المقلوب ونصف الدائرة والجزيرة القوسية » تنشا عادة أو خاصة عند رؤوس 
الانثناءات الحادة او ضلوع الحنيات الانسيابية فى مجرى النهر . وعلى هذه 
الاسس وغيرها نستطيع أن ننشىء تصنيفا نوعيا أو تحليلا فى تيبولوجية أو 
أنو اع جز رنا !انيلية '[8ه32010 . 


غاما الجزره الطولية السائدة مان محورها ياخذ محور قطاع النهر المحلى » 
ختسكون شممالية جنوبية نصا أو منحرفة نحوا الشسمال الغربى أو الشمال 
الشرقى . وقد تكون منتظمة الاستطالة كالمستطيل تقريبا » أو قد تدق عند 
الطرفين قليلا او كثيرا غتقترب من شكل المعين أو العين او اللوزة . والامثلة 
لا حصرلها » من أهمها بالصعيد من الجنوب ال ىالشمال جزيرة الكلح والمحاميد 
واسنا وأرمنت والكلاحين » ثم جزر اولاد تلوق شرق © حرجا » الاحايوة 
شرق » صدفا » القوصية » لوى »© ماقوسة », البرجاية ) جزيرة شارونة © 
ملاطية » الكريمات. أما فى الدلتا مهناك جزيرتا ابو الغيط والقراطيين عند راس 
الدلنا » ثم جزر طليا » وردان » الخطاطبة » زاوية البقلى » عمروس »© ولكن 
بالاخص الرحمانية والوكايلة بجائبها » وذلك فى غرع رشيد . 
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هذا ولقد يشتد تطاول الجزيرة المستطيلة فتصل الى بضعة كيلومترات) 
الى حد تصبح معه خطية أو خيطية أو شريطية . مثال ذلك جزيرة العياط 
التى تناهز .؟ كم وتعد بهذا من أطول الجزر النيلية فى مصر . خاذا ما تصادف 
اجتماع شدة الضيق بقشدة التطاول بدت الجزيرة كنمط الدودة النحيلة . 
مثال هذا معظم مجموعة الجزر الواقعة فى قطاع قوص ‏ تنا وتلك الواقعة 
فى قطاع طهطا ‏ اليدارى » أما فى الدلتا مهناك فى فرع رشيد جزيرة المنقدى 
ازاء الخطاطبة وجزيرة جمجمون قبيل الرحمانية . وعلى العكس قد تتحول 
الحزر الطولية الى نصف دائرة وذلك يصفة خاصة عند التعرجات النهرية 
المارزة . خاذا كانت مترامية الابعاد فانها تكتنز حينئذ وتكتسب مساحة 
لا يستهان بها . مثال ذلك جزيرة أبو نشسابة قرب الخطاطبة فى اعالى خرع 
ريق 
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أما عن الجزر العرضية » فانها تقتصر بالطبع على القطاعات المستعرضة 
من النهر اقليميا وعلى مواضع التعرجات النهرية العرضية محليا . والحالة 
الأولى تسود بالطبع فى قطاع قنا ‏ نجع حمادى أساسا حيث تتراجع الجزرء 
الطولية الى المؤخرة تماما . أما الحالة الثانية نمأول أمثلتها » ولعلها ايضا 
أمرزها » تلك الجزيرة الكبيرة التى تحتل كوع الزاوية الثائمة الشهيرة التى 
يصنعها النهر جئوب غربى مدينة كوم أمبو مباشرة . مثال آخر جنوب وشمالا 
مديئة أسيوط مباشرة . أما فى الدلتا مهناك جزيرة منيل عروسس فى بداية خرع 
رشيد » وجزيرة الرملة جنوب بنها فى خرع دمياط . على أن الملاحظ أن كثيرا 
من حالات الجزرالعرضية تتداخل ايضا مع جزر رؤوسى الثنيات النهرية الحادة 
او تدخل تحت بندها © وهو ما ينقلنا الى هذه الفئة المميزة بدورها . 


هى خئة خاصة فى أشكالها كما فى مواضعها هذه الجزر » جزر التعرجات 
والائثنئاءات البارزة 2 لا سيما مئها رؤوسيهام الحادة , كم هى بدورها تنقسم 
أولية لطيفة ©» خيلقى بجزيرته أو بجزره فى وسط المجرى أو على جانبيه على 
شكل لوزى أو عدسى . وكثير جدا من الجزر الطولية يندرج تحت هذه الفئة ) 
ومن ثم خلا حصر الامثلتها : 


على أن هذه الجزر تتفاوت بالطبع فى احجامها وأعدادها » فاحيانا تتكون 
منجزيرتين أو ثلاث صغيرة متجاورة أو. متوازية أو متعاقبة أو حتى متناظرة 
كفلتقتى الحبة أو كالتوائم السيامبية » واحيانا تكون جزيرة واحدة ضخمة ربعة 
مكتنزة كالبصلة اوكنصف الدائرة. غمن التوائم الواضحة الجزيرتان الصغيرتان 
ازاء نجم الحجندية شمال سلوة بحرى © وتلك الوائعة ازاع البياضية شمال 
ملوى »© ثم تلك الواقعة مقايل ماقوسة جنوب مديئة المنيا . 
كم 
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شكل 58 - نماذج من أنماط الجزر النيلية . أعلى : الجزر المستطيلة 
واللوزية. فئ الوسط : الجزر الخطية والخيطية. أسفل: الجزر 

العرضية . 
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شكل 54: : تملاج من أثماط ا : أعلى : الجزر العرضية . 
الي : الجزر التوأمية والبصلية الشكل . أسفل : الجزرالخليجية 


أو المعششة 
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كم سا : صض 


شكل 50: نماذج من أنماط الجزر النيلية . أعلى : الجزر القرسية ٠.‏ 
| أسفل : الجزر المثلثية . 
ملاحظة عامة : فى المجموعة كلها المقياس موحد :١(‏ ٠٠٠ر٠٠”‏ ) 
والاتجاه الشمالى صحيع الا فى الحالات الموضحة بالاسهم. ' 
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أما الأمثلة الأحادية الضخكمة اليصلية التمط خين اولها جزيرة المراغة ) 
ثم من أبرزها » ولعلها أضخمها » جزير م ل ل 1 
غالحزيرة الممائلة ثسمالها مبائيرة ة جنوب أبو قرقاص ثم تلك الواقعة ششسمال 
سمالوط »© ثم آخيرا جزيرة 0 . 


النبط الثانى هو ما يمكن أن نسميه نمط « الجزر المعششة 5064م 
او الخليجية » . خلقد ينحنى النهر بتؤدة ويتسع مجنبا فى شبه خليج او كوة 
جانبية جزيرة أو اكثر لا تكاد تعترض خط المجرى ى الرئيسى نفسه بل تقع 
خارجه تماما أو تقريبا على امتداد خط البر ذاته . ومعظم هذه ا 

من الاحجام الصقيرة بالطبع » ولكنها يمكن أن تكون كبيرة أحيانا » كما يمكن 
ان تكون بميتظيلة أو نصيف دائرية : 

منها مثلا جزيرة نجع الدفيرة جنوبى مدينة اسنا » والكلاحين فى منتصف 
المسافة بين قوص وتنا » ثم الجزيرتان المتقابلتان قرب أبو تشضت تشت »© فتلك 
الواقعة على التوالى مقابل البدارى ثم القوصية ونزالى جنوب ثم ماقوسة ؛ 
وريماءاضننا جزيرة شارونة ثم جزيرة الغشن ثم اخيرا جزيرة الرقة الشرقية 
ازاء منيل سلطان شسمال الواسطى . آما فى الدلتا خلا نكاد تجد ممثلا للنمط ؛ 
الذى سد دن قر شدينيا: اسباننتا + 


النمط الأخير هو نمط رؤوسس الانثناءات النهرية القوية الرئيسية سواء 
بنها التدريجية المقوسة او البارزة الحادة . غعند هذا القوسى أو الزاوية يلقى 
النهر جزيرة على شكل قوسى أو مثلثى على الترتيب » ويكون القوس محدبا 
أو مقعرا والمثلث معتدلا أو مقلوبا بحسب موقع جانب الارساب أو التعرية 
من النهر ..خمن النماذج القوسية ؛ التى تقترب أيضا من نصف الدائرة وقد 
تكتسب احجاما تذكر » أرخبيل جزر تلك الثئية العرضية القوية فى النيل بعد 
ابو تشت وقيل البلينا ؛ حيث تصطف فى انتظام انسيابى لاخت كوكبة من الجزر 
القوسية الصغيرة على كلا جانبى جزيرة قوسية كبرى هى جزيرة نقيق . 


المثل التالى هو جزيرة أبنوب نصف الدائرية .التى تحتل ثنية نهرية 

محدبة رئيسية . ولقد تعود جزيرة شيبة وتاليتها شمالا توا ثم جزيرة سمالوط 

الوراق مثلا نموذجيا لجزر التعرجات القوسية . وبالمثل تفعل جزيرة وردان 

وبنى سلامة فق اعالى خرع ويد وجزيرة بشلة فى اواسطه » ثم اخيرا خزيرة 
ميت أبو غالب فى نهايات فرع دمياط .2 

العكس ص حيح بالنسبة للجزر الثلثية . فعند زوايا الانثناءات الحادة 

ورؤّوس المنعطنات البارزة فى المجرى ©» حيث قد قد يصل الامر. . أحيانا الى حد 
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الزاوية القائمة او الحادة لمعلا » يصطدم التيار بالخغاطىء بعنف غيرتد الى 
الاتجاه العكسى تاركا خلنه ارسابته على شكل جزيرة مثلثة وإضحة التحديد» 
المثلث اما متساوى الاضلاع أو الساقين » ورأسه اما فى الشمال أو الجنوب 
وذلك بحسب موقعمه من جانبى النهر » ولكنه فى كلتا الحالتين يقع ناحية 
الشماطىء بينما تقع قاعدته على وسط وفى قلب المجرى المائى . 


من الامظة الظيلة فى الصعيد جزيرة سوهاج جنوب ثنية النهر اللقمرة 
قبيلها مباشرة . بالمثل الى حد ما الجزيرة الواقعة غرب ساقلته والعرب »© ثم 
تلك الواقعة قبيل مد.ئة أسيوط . على أن النمط الصق كيا قلا بالدلتا بحكم 
الظاهرة مرارا » لكن امثل النموذجى بالتاكيد هو جزيرتا غوه والعطف قرب 
نحو الشمال عاكسا نفس ششكل زاوية الثنية التى ترسم رقم م © والثانية ) 
جنوب غرب المديية حيث تستقر فى قاع الثنية اللضادة التى ترسم رقم ا » 
أقرب الى المثلت المتساوى الساقين والمتلوب الراس تجاه الجنوب . 


على امتداد فرع دمياط أيضا تتكائر الجزر المثلكشة عند رؤوس التعرجات 
النهرية ولو أن بعضها يجنح نوعا نحو الثمط القوسى أو نصف الدائرى . غمن 
الجنوب الى الشمال تتتابع هذه النماذج : جزيرة زاوية الانثناء الواقع ثسمالى 
طنط الجزيرة ؛ جزيرة طحله الضخمة ( وكل منهما جنوؤب ثنيتها ) » ثم جزيرة 
ميث بره شسبه القوسية فى الغرب تناظرها بعدها مباشرة فى الشرق جزيرة 
كفر قشكر المثلثية المتساوية الاضلاع » ثم جزيرة الحاجبى الضخمة حقا شمال 
زغتى وميت غمر عند تلك الثنية المميزة جدا فى منتصف الفرع والتى تكاد تذكر 
فى شكلها بشكل ثنية قنا على تصغير شديد » ثم أخيرا والى حد ما جزيره 
سمئود حنوبى المديئة . 
جزيرة وما هى بجزيرة 

على أن الجزر » خاصة اذا كانت بالغة الطول والضيق »© حين تقترب 
من الشاطىء الى حد الالتصاق تقريبا » ياخذ المجرى المائى الفاصل بيئهما فى 
الاطماء فيزداد ضحولة وضيقا الى أن ينقرضش تماما أو يتحول مرحلرا الى 
ذراع مسدودة ميتة بينهما . ومصير الجزيرة حينئذ هو الى الالتحام الفعلى 
الكامل بأرض الضفة الصلبة واندغامها خيها كجزء لا يتجزا منها ؛ تكسبها 
على حساب النهر الذى عادة ما يعائى بالمقايل من ضيق تسبى فى مجراه 
هنا . والناظر فى لوحات أطلس مصر الطبوغرانى كان يستطيع أن يتنبا 
بسهولة وآمان بمآل كثير من جزر الثهر واندماجها فى الغناف ( هذا قبل 
السد العالى » حيث قد الفى الارساب وضوعتت التعرية »© ولعله بذلك 
وضع نهاية للظاهرة برمتها ) . 
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شكل 77 : التحام الجزر الملاصقة بالبر: جزيرتا ساقية المنقدى وأبو 
1 نشابة 1 3 


من النماذج الحية القريبة العهيد جزيرة المنقدى فى الركن الشمالى 
الغربى الاقصى من مركز أشمون »© مئوفية . فى أطلسن مصر الطبو غراغى 
طبعة 1959 »© تظهر هذه الجزيرة الشريطية البالفة الاسستطالة والهخسيق 
شديدة القرب من بر المنوفية محصورة بينه وبين جزيرة ابو نشابة الضخمة 
الى الغرب »؛ وكلتاهما معا تدتل ثنية بارزة للغاية من مجرى خرع رشيد 2 
بينما تقع قرية ساقية المنقدى الى الشرق مطلة على النهر مباثشرة . 


وعلى خريطة المساحة ١5١6.‏ للدلتا : تظلهر الجزيرتان كهمزء من بر 
المنوفية ذاته وقد توسع على حسابهما » بينما تراجعت قرية ساقية المنقدى 
الى الداخل ولم تعد تقع على خرع رشسيد »؛ الذى اصبح بدوره أوسنع وأعرض 
قطاعا وتغير كله . وبدلا من الجزيرتين القد.متين » ظهررت كبقايا لهما 
جزيرتان تزميثان الب الحنوب 8 وسواء لم هذا الالتحام طبيعيا يبفعل الارساب 
النهرى أو صناعيا بفعل الاستتحسلاح الزراعى »؛ لمان القصة تلخص المصير 
الغالب للجزر النهرية الششديدة الالتصاق بالشساطىه . 


من هنا » وليس من هناك »© نفهم تلك الضاهرة الشسائعة الحدوث 
والمحيرة بعض الشىء » وهى تسمية بعض اجزاء من ارض ضنفتى النهر فى 
أن تجمى الجزر الحقيقية جزرا كقولنا جزيرة شارونة '( جنوب مغافة ) ) 
فلماذا تسمى جزرا ارض صلبة غير جزرية بالمرة بل قرى تهعد عن النهر 
بضعة كيلومترات أحيانا » مثلا كجزيرة شندويل ( جئوب المراغة وشمال 

سوهاج ) ؟ 
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أصل هذه المواضع جزر حقيتية فى النيل التحمت تاريخيا بأراضى 
الضفاف ولكئها ببساطة احتفئلت بتسميتها التتليدية كجزر ٠.‏ أمثلة هذه 
الظاهرة كثررة » خاصة فى الصعيد » حيث ترتبط أكثر بالضغة الغربية 
عرفتها الشرقية ايضا » كما توضح هذه القائمة المرتية منالجنوب الىالثممال. 


وان 


الاسم المركز ملاحظات 

جزيرة العوامية الاتصر الضفة الشرقية 
جزيرة معلمرة توص الضفة الشرقية 
جزيرة الطوابية قناسا الضفة الغريدة 

جزيرة أولاد حمزة حرجا الففة الغريرة 
جزيرة المنتصر أخميم جنوب المدينة 

جزيرة محروس أخميم شرق سوهاج 

حريرة فسندويل المراغة ثمال أحميم 

حزيرة الخرتدازية طلوطليا' ..يفاورها ساكل تنبينا 
جزيزة: انق مالع الواسطى الضنفة الشرقية 

كفر الجزيرة الواسطى الضفة الغربية 

جزيرة النور وجزيرة المساعدة الواسطى الضفة الغربية 

جزيرة محمد أميابة2 غرب جزيرة ورا قالحضر 
جزيرة الاعجام وطنط الجزيرة طلونخ-> شرق فرع دمياط 
جزيرة بلى بنها بعيدا شرق غرع دمياط 
جزيرة الحجر الشهداء ‏ غرب غرع رشميد 
جزيرة نكلا ايتا ىالبارود قرب نكلا العنب 
جزيرة سعود الشرقية فى تلب شرق الدلتا 
جزيرة الفرس كفر صقر فى تلب شرق الدلتا 
جزيرة عليوة الذشرقية فى قلب شرق الدلتا 
.جزيرة الشيخ أبوكبير») شرقية فى قلب شرق الدلتا 





كر  6/‏ «جزر وما هى بجزر» 
ردنا 





المائية 


يعد النيل فى مصر نموذجا مثاليا لذلك النوع من الانهار الذى يعرف 
بالاتهار المتدخلة 796أقناقاهةاو الممدود:0[60]60ءمأو الغريبة عأاهئه ,عمذهولاة 
فهو يجرى بالمياه فى وسط جاف تماما » مستمدا ماءه من بعيد خارج الحدود» 
ان وجدت . 


ويهذه الصفة خانه على عكس معظم الاثهار العادية نهر يتقدم باطراد 
من أقاليم أكثر مطرا الى أقاليم أقل مطرا وأخرا الى أقاليم بلا مطر على 
الاطلاق . وهو من ثم لا يكد.ب » بل يفقد » ماء كلما تقدم « وأسحل » »2 لان 
موارده تقل بيئما يزيد خاقده بالبخر والتسرب » أى أن هيدرولوجيته تتناقص 
ويصاب بالائيميا الى حد أو آخر ويصبح بمثقابة نهر قلرل الرواهد كثير 
المصاب . ولولا أنه يأتى اصلا برصيد هائل لتحولت الانيميا الى نزيف خطير 
ولما أتم رحلته 0 


و الؤاق )إن الفيل' لا يتلكل أ تزاعدتمن امه المتليرة!ااتحيق :أخن زنال.: 
تجاه الشمال » ولمسافة اكثر من ..!؟ كم يظل الئيل نهر أحاديا » خطيا ©» 
منفردا . واذا كان النيل فى .صر بتلقى كثيرا من الاودية الجافة من صحرائه 
الشرقية ©» خهذه لا تفعل سوى أن توسع حوضه دون أن تضيف الى 
مائيته . 


بالارقام : يقدر متوسط أيراد الثيل الطبيعى السنوى عند أسوان بنحو 
87م مليار متر مكعب . لكن هذا الايراد يتفاوت حول متوسطه هذا تفاوتا 
عظيما : من عام الى عام ©» وخلال العام » ثم كلما اتجهنا ثسمالا حتى يصب 
فى البحر . يوضح مدى الاختلافات السنوية الفرق بين الحدين الاتمى 
والادنى للايراد : غقى م 1411 سجل الايراد 15١‏ مليارا ( اى بنسبة 
٠‏ تقريبا من المتوسط ) »2 وذلك ضد 58؛ مليارا فتط فى  #”‏ 1916 
( أى نصف المتوسط بالضبط .0 ) © هذا بينما يزيد الفارق بين الحدين 
على المتوسط نفسه بكثير ( ٠١1‏ مليارات ضد 87 4 أى بنسبة /(١.‏ ) ©» 
وفى الوقت نفسه خان الحد الاقصى يعادل الحد الادنى أكثر من ثلاثة الامثال 
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اؤا كل ان الادنى اقل من ثلث الاقصى » أى .أن النسبة بينهما يمكن أن تتراووج 
فى-حدود 7 1١:‏ , 'وجصيغة أخزى © لخبينما بلغ متوسط تصريف .النهر فى سبنة 
الحد الاقصى ابان ذورة الفيضان أكثر من المليار ( ؟ر! مليار ) متر مكعب فى. 
اليوم الواحد » لم يكد يزيد على ثلث ذلك فى سنة الحد الادنى (0)ااء 


دور الفيضان ودورته 


أما دورة المائية السئوية فهى خصلية الى اتمى حد » حتى لنوشك لولا 
المبالفة ان نيد هذه الفصلية الى التهر نفسه . فالفيضان ظاهرة موسمية 
بصرامة » ولكنه هو وحده الجسم الحقيقى فى هذه المائية . غمن ممتوسط 41 
مليارا » نصيب الفيضان هو 588 مليارا » أى بنسبة ؟8م/ ؛ والباقى وقدره 
نحو 15 ملبارا أو 218 لموسم التحاريق ( أول خبراير حتى آخر يوليو ) . 
وبدوره »© يكاد نصف آايراد الفيضان يتركز فى الشهور الثلاثة أغسطس » 
سبتمير » أكتوبر » بنسبة .1 ب 50/ من المجموع السنوى كله . 


معنى هذا أنه أن تكن مصر عمليا هى النيل »© خان النيل بدوره ليس الآ 
الفيضان أو يكاد . واذا كانت « مصر هبة الئيل » » غان لنا بكل تأكيد وصحة 
ان نضيف أن « مصر هبة الفيضان © . واذاء صح أنه لولا النيل لكانت مصر 
صحراء جرداء مطلقة الا من حفنة من الواحات الصحراوية وربما الترى. 
الساحلية (؟) » غان من الصحيح أيضا أنه لولا الفيضان لكانت مصر مجرد 
نهر غصلى هزيل يولد ويموت كل سسمنة دون أن يضمن الوصول الى البحر 
دائما . الى حد يعنى أو آخر »؛ « التبل هبة الفيضان » هو الآخر . 


فى .رحلته داخل مصر يتعرض النهر لقدر معين من الفاقد سواء بالبخر 
أو بالتسرب . وهو فاد كبير » قدره باروا بين أسوان والقاهرة بنحو 
دره١/‏ فى خترة التحاريق وبنحو ؟ر3؟/ أثناء الفيضان وذلك قبل بثاء خزان 
اسوان وما قلاة: ١‏ -هالبخر :السطهى يغادل ق اللتوسنط. اتخفاض. متسسوب 
الماء بنحو ؟ ‏ مر؟ ملليمتر فى اليوم فى مصر الوسطى . وهو بالطيع يصلء 
الى اقصاه فى فصل الصيف »؛ وبالدقة أثناء الفيضان . أما التسرب الى 
الباطن غمسئول عن اختفاء ه مليار متر غيما نين أسوان وأسيوط وحدهيا 
فقط » وأكثر من هذا بالطبع فى الدلتا » وعلى الجملة يبلع زهاء ؟١‏ مليارا 
من مجموع 0 السئوى البالغ :لم مليارا » أى نخو ١٠‏ 9) . ومثل 
هذه الكمية تقريبا تضيع فى النهاية هباء الى البحر » ولو ان-هذا الفاقد الى 
البحر يتوتف بالتحديد على :حجم الغيقنان كنسه بحيث قد يصل فى بعضئغ 
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السنوات الى .5 مليارا . أما باقى الكل خهو ما يذهب الى الزراعة ©» وكان 
يقدر بتحو هه بل .5/ من متوسط حجم الفيضان » والباقى يذهب الى 
لين 

ليس كل هذا الناقد » دعنا نتحفظ » مفغقودا تماما مع ذلك . خرغم ان 
جزءا. منه لا يستهان به يذهب بددا الى الابد ؛ مان جزءا آخر يعود الى 
ميزانية المياه وايراد الدخل المائى بطريقة غير مباشرة وبصورة أو باخرى . 

هنى عالم الطبيعة ؛ كما أن المادة لا تستحدث من المدم © غانها لا تننى الى 
العدم ام ب ا 1 ال دكت »؛ ترطيبا أو 
رطوية » بغضض النظر عما اذا كان هذا يلطف الجو او يثتله . أما فاقد التسدرب 
' غان منه ما يمثل مدخرات مائية تختزن فى باطن الارضس على شكل مياه باطنية 
تعود فتدخل دورة الاستعيال كآبار وسواقى . . الخ » بل منها ما يعود الى 
النهر نفسه فى موسم انخفاضه . ولعل ماقد الداغق ف البحر هو الاكثر ضياعا 
وتبددأ » ومع ذلك خمن خلاله على اية حال يتم بناء الدلتا أو على الاقل يمتنع 
تآاكلها. : 

ولا شك بعد هذا ان الفيضان هو ابرز وأهم ظاهرة فى مائية النهر . 
غبينيا لا يكاد سكان المنايع الاستوائية يلحظون صعود النهر وهبوطه على 
مدار السنة » تصل هذه الظاهرة الى القمة فى النيل المصرى حيث يكن أن 
يصل مدى اختلاف منسوب النهر وحده الى ارتفاع منزل من طابقين أو حنى 
ثلاثة بحيث لا يمكن ان تخطئه حتى العين الغاغلة . 


ويبدا النهر فى الارتفاع عند اسوان فى العقد أو الاسبوع الاخير من 
يونيو » ثم يتعالى بسرعة ويشدة من منتصف يوليو الى أن يصل الى ذروته 
فى منتصف سبتمبر . ومن نهاية سمبتيبر تبدأ المياه فى الهبوط » اولا بسرعة » 
ثم ببطء وتدرج بعد ذلك » حتى اذا. كان منتصف توفمبر عاد النهر الى مجراه 
العادى . ثم يطرد الهبوط الى أن يصل النهر الى حضيض التحاريق فى أوائل 
يونيو . ويستغرق الفيضان من أسبوع الى اثنين » بحسب حجمه وسرعته © 
ليقطع المسافة من أسوان الى القناطر الخيرية )١(‏ . ومنذ بدا تحويل أحواض 
الصعيد تباعا الى الرى الدائم » أخذ الفيضان يصل الى الدلتا مبكرا اكثر فأكثر: 
كيبا أضحى أكثر واكثر ارتفاعا (؟) . 


وبصورة عامة يبل ارتفاع النهر غخوق قاعه ») أى ارتفاع عيمود الماء 
أو سمكه أو عمقه © نحو ١.‏ أمتار فى الفيضان العالى » مقايل نحو 8 أمتار 
فى الفيضان المتوسط »؛ تنخفضى الى «هرل متر خقط فى الفيضان الضعيف . أمآ 
قيعان الترع الرئيسية ختبلغ فى أحواض الصعيد التديمة نحو هر) متر غوق 
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شاع النهر نفسه » بيئما تعلو الارض الزراعية عند حواف النهر عن قاعه 
بنحو 4 امتار . وفى الدلتا تقع قيعان الترع الآخذة من قناطرها على منسوب 
نحو ه 5 أمتار تحث مستوى سطح الارض » ويبلغ ارتفاع عيود الماع 
غيها صينا ؟ ‏ #9 أمتار )١(‏ . وأخيرا خلنتذكر ان النيل فى الفيضان يكون 
منسوبه أعلى بكثير من منسوب الارض أنلصرية عموما ؛ والتى لا يحميها بذلك 
من الغرق المطلق سوى جسور الضنتين اى جسور الطراد ٠‏ 
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اما الفروق الفصلية الاقليمية فى-المائية غتعكس بالطبع خاقد الايراد أو 
التصريف المطرد كلماهتقدم النهر ثسمالا . ولهذا نجد كل هذه المعدلات تقل فى. 
هذا الاتجاه » من [شموان الى التاهرة ومن التاهرة الى اليحر . معند أسوان 
ببلغ متوسط عمق,الثه كي الفيضان نحو 8 أمتار وفى التحاريق نحو ؟ متر ؛ 
فمتوسط الفارق فى منسوّب النهر بين الفيضان والتحاريق نحو ارلا متر ) 
تصل فى الحد الاجُصى الى بره متر وفى الحد الادنى الى 5را" متر . وسبتمبر 
هو مادة أعلى شسوب 6.ومايو هو الادنى »© بينها يقف متوسط منسوب 
التحاريق المعدل: عند مستوئى 86 مترا غخوق سطح البحر . 


اما عند القاهرة غيبلغ متوسط القاق”فى منسوب النهر بين الفيضان 
والتحاريق ‏ امتار » تصل فى الحد الاقصى الى ار 1 متر وفى الحد الادنى الى 
لاره متر . واكتوبر هو هنا أعلى منسوب » ويونيو الادنى » أى أن شهرى 
الثروةٍ والحضيض يتخلفان فى القاهرة شهرا كاملا عنهما فى أسوان ريثها يقطع 
النهر رحلته . أما متوسط منسوب التحاريق المعدل خلا يزيد عن ؟ر؟| متر 
غوق سطح البحر ٠ )١(‏ 


المائية بين الضيط والضوابط 
المائية وضبط النهر 


تلك جميعا بطبيعة الحال هى الصورة التتليدية قبل مشاريع ضبط النهر 
المتتابعة والى ما قبل السد العالى . وقد عدلت تلك المشاريع كثيرا من 
تفاصيلها » مثلا تناقص تفاوت' المنسوب بين الفيضان والتحاريق من هر5 متر 
عند أسوان الى در؛ متر غقط (؟) . لكن السد العالى جاء أخيرا ليلغى 
النفيضان وكل أوضاعه ومظشاهره من الناحية العملية »)أى وضع ئهاية 
لغيزيوغرافية النهر الطبيعية وخلق. بدلا منها نظاما نهريا جديدا اصطناعيا 
سنرى نسقه ونتائجه يما بعد . 


أما فى الدلتا هقد تعدلت الخريطة الهيدرولوجية كثيرا بعد اقامة التناطر 
الخيرية وقناطر محمد على . غقبل انشاء القناطر كان معدل التصريف الاقصى 
فى الفرعين متساويا تقريبا غند راس الدلتا . غير أنه بعد قليل جدا كانت 
المائية لا تليث أن تنحاز انحيازا طافيا الى خرع رشيد على حساب فرع 
دمياط . غبعد بضعة كيلومترات خقط كان يخرج من خرع دمياط فرع شلقان 
ليصب فى خرع رشيد . وبعد نحو ٠‏ كم أخرى يفعل بحر الفرعونية الشىء 
ل ل ا اله ا 
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ولقّد أغلق محمد على هدين الترعين .البيثين »“وسنع ذلك قد ظلت 
هناك مجموعة ضنخمة بن الترع فى تعرق ووؤستط الدلتا تحرج من فرّع دمياط ؛ 
بد يث كان يفقد من مأئيته كل كيلومتر يتقدمه تحو الشسمال ٠‏ أما خرع رشسيد 
فعلى العكس لم تكن تخرج منه أية فروع تذكر سوى البحر الضعيدى قرب 
مصيه ) بينما يتلقى نهايات كثبز من الترع ولذا كانت هائيته أكبير باستمرار : 


ولقد اغلقت: مجموعة الترع الدمياطية تلك بعد ذلك كليا أو جزئيا » مما 
خلل تصريقها كثيرا » نادى هذا الى أن أصيم فرع دمياط يحمل فى أحبياسه 
العليا كثيرا من اللياه الى حد لا تتحمله أحباسه السفلى دون أن يرتفع يها 
منسوب المياه وق مستوى الارض الى حد الخطر . أما الآن ومنذ انقساء 
القناطر خائها تنظم تصريف الفرعين بحيث يغلقان خلال الصيف خلا يستقبلان 
سوى مياه التسرب القليلة العائدة من باطن التربة )١(‏ . 

المائية والاتحدار 

أخيرا » وفى العلاقة بين المائية والانحدار »2 مهم جدا أن ندرك حقيقة 
اساسية » وهى أن النهر بفروعه وترعه « يكسب على الارض © كلما تقدم 
مستوى مياه الفيضان وبين مستوى سطح الارض المحيطة )١(‏ . ذلك انه لما 
كان مستوى ماء النهر يبدأ بالفرورة وبالطبع عند اسوان دون مستوى سطح 
الارض بينما يلتقى المستويان فى النهاية عند هم البحر المتوسط على مستوى 
.سطح البحر: » خان ماء النهر يقترب بالتدريج وباطراد من مستوى الارضض كلما 
تقدم ثمالا نحو البحر . 


نكما سبق مثلا » فى الدلتا تقع رؤوسس الترع المتفرعة عند التناطر 
الخيرية على عمق ه . " أمثار تحت 0 المحيطة . ولما 
كانت اللياه تجرى خيها بعيق ؟ 7 أمتار » ان منسوب الماء يكون دون 
مستوى الارض بنحو ” أمتار (؟) . هذا بيئما يتساوى المستويان عند البيحر' 
بطبيعة الحال . وكمؤشر عام نجد ان متوسط انحدار الارض ف الدلتا يبلغ 
1 سم فى الكيلومتر, » بيئما لا يزيد متوسط انحدار الماء فى الترع عن !ا ل )), 
سم فى الكيلومتر (©4) ٠‏ 


كذلك غاذا كان منسوب الثهر فى الفيضان أعلى من المستوى العام 
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لارش الوادى »© غان هذا الفارق يزداد علما اتجهنا شمالا . غفى جنوب 
الصعيد لا يزيد ارتفاع منسوب الفيضضان العالى عن مستوى الارضض أكثر من 
متر واحد عادة » ولكن فى القطاعات الوسطى من خرعى دمياط ورشيد يصل 
ارتفاع الفيضان العالى عن متوسط ارتفاع اراضى الدلتا الى هرل؟ متر )١(‏ . 


معتى هذا أن مصر المصبية © وان كانت عيوما أكثر من يشاهد أعئف 
ديذبات النهر صعودا وهيوطا من بين سكان الحوض »؛ بعكس سكان المتايع, 
الاستوائية تماما » لحان الصورة على المستوى المحلى داخلها تعود فتنعكس »© 
غيصبح سكان المصبين أو خمى الفرعين. كدمياط ورشضيد هم الذين يلاحظون 
اتن هده الكرذيات 6 يكن كان التوبة والحنوي الاقضن كاسوان والاقصر. 


ومنئذ وقت مبكر جدا مثل الحملة الفرنسية » كانت هذه الحقيقة بارزة 
للعيان . دولومييه مثلا » أحد علماء الحملة » حدد خطا من الرحمانية الى 
المنصورة قسم به الدلتا الى أقليمين : القمالى وخيه لا يختلف مستوى الترل 
فى الفيضان عنه فى التحاريق الا بعدة اقدام » "8 6 على الاكثر ©» أى مترا 
تقريبا » والجنوبى وفيه يصل الفارق الى ©0؟ قدما واكثر » اى أكثر من / 
أمنار . أيضا فان الاقليم الشمالى ‏ كما لاحظ ‏ هو منطقة زراعة الارز » 
والجنوين هو ينطكة زرامة الصم س الشتعين بت التعان 01+ وهو يا يدر 
الى اثر هذه الناسيب النسبية على الزراعة © ويثير بذلك تقطة اخرى حيوية. 


غلهذه العلاقة الحساسة نتائجها الهامة والخطرة ايضا من وجهة الحياة 
والزرافة >فيعاها اول ان نرهد المبافتو اتضالها الى الأزضل اى الرئ ضعت 
ف الاكناي . الهلنا واحيل فى السطلن © «نييا" السررت على المكدن اسيل 
العلنا واصِسّت فق السفلن ...فق الدلنا يقلا كان الرئ السيفى دائما امهل 
بكثير منه فى الصعيد » اذ الفرق بين منسوب مياه التحاريق والارض الزراعية 
فى الاولى قلرل بحيث يسهل رفع مياه النيل والترع الى الارض بالآلات يدوية 
كانت' أو بخارية » والعكس صحيح فى الصعيد . 


ومن الطريف أن آلات الرهمع التقليدية تعكس هذه الفروق الاقليمية 
وتتناسب. مع صعوبات الرفع . ذلك أن لكل آلة مدى رفعها للماء بحسب 
ضخامتها وعمقها وقدرتها . غالساقية والطئبوشة مثلا ( والاخيرة تنويعة على 
الاولى الا أنها مقسمة الى حيوب بدل التواديس ) تستعمل حين وحيث يزيد 
الرفع على هر" متر »© يليها التابوت اذ يستعمل حين وحيث يقل الرفع عن 


6 - 525 ب ,و ,مملاده 12 ممتامروظ (1) 
3 82 بور ره .مه ,"عاملزاع8 مه اعأمدها0ط" (2) 


لكل 





؟' امتار . على الجانب الآخر غان الشادوف والطنبور تخصص للرفع الكليل 
فى حدود ١‏ 9آرا متر »© بينما تأتى النطالة فى المؤخرة حيث يتل الرفع عن 
المتر )١(‏ . من هنا نجد الساقية والطنبوشة هى التى تسود فى الصعد »© 
بينها يسود التابوت والطنيور والشادوف والتطالة فى الدلتا . هذا غضلا عن 
ظاهرة رخع المياه الى الكنتورات العالية فى ادرحات أو سلمات م«تعددة على 
. التتابع 6686108 68 فى جنوب الصعيد خاصة »؛ وذلك على « بطاريات » 
منراتبة من الشواديف والطنابير أو حتى السواتقى (؟) . 


كل هذه الفروق والصعوبات المتزايدة والمضافة فى الصعيد تنعكس 
بالطبع فى الجهد والتكاليف وصافى الربح فى النهاية . وكل هذا أيضا لا يفسر 
خقط اقليم الارز السابق فى الشمال عند دولومريه © ولكن أكثر مئه يفسر 
ها رأينا قبلا من بقاء واستمرارية نواتى المعيور المصبيتين حول دمياط 
ورشيد فى قلب نطاق البرارى طوال العصور الوسطى . 


هذا على جائب الرى والصرف » ولكن على الجائب الآخر هناك خطر 
الفيضان . خخطر الفيضان العالى »؛ اى خطر الفرق »؛ أكبر فى الاحياس 
السفلى منه ى العليا » وبالنالى فى الدلتا أكثر منه فى الصعيد » بينما أن خطر 
الفيضان الواطى ©» أى خطر الشرق ؛ هو على العكس أكير فى الاحياس 
العليا منه فى السفلى » وبالتالى فى الصعيد أكثر منه فى الدلتا . فى الاخيرة 
مثلا » حرث يصل ارتفاع الفيضان العالى فى بعض قطاعاتها عن متوسط 
ارتفاع الارض المحيطة الى هر" متر كما رأينا » خانه لولا جسر الطراد المفرط 
الضخامة لغرقت تلك الاحباس فى معظم السنين ان لم يكن كلها . 


وحتى بعد هذا غان أدئى كسر فى الجسر أثناء الفيضان يكشف عن مدى 
الخطر الكامن هنا فى العلاقة بين منسوبى النهر والارض . ولهذا غليس من 
تبيل. الضذفة ان .معظم كواريك. الفرق بالنيضان العالى كما :سجلت فى أواخر 
القرن المافى وأوائل الحالى انما تركزت أساسا فى الدلتا وبالاخص فى نصفها 
الشممالى الاسفل . 


حمولة الثهر 
قاتابهه العلا ..: وظك حن ««وجنة 7#الشرفن الشيين الن بت النهرن جهسنا 
وادقة الرسويى وبهله الليعى وحلقاه تميق المفيون © والتى اليهاا ترحة 
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خضوية مصر. المتجددة. والخالدة ,. الى هذه الحمؤلة يضاف أثناء.الطريق والى 
.نهاية الرحلة قدر هن رمال الضحراء السمافية.» التى تذروهه الرياح الشمالية 
الغربية وكذلك رياح الخماسسين: الجنودية والجئوبية البغربية العاصفة المتزبة 
الرملية"؛ وتلقى بها على'وجه مصز حيث تختلط بماء -النهر كما بأرض الوادى. 
.وهذه :الرياح هئ منصتر حبات الرمال الخششنة الغليظة إلتى تحتوى: عليها مناه 
النيل وحنولته فى النهاية :. 


المصدر 


أما مصدر منتتات الوجبة الاسباسية فهو هضية البحيرات وهضية 
الحبثشة » ولكن مع اختلاف جذرى بينهما كما وكيفا . فهضسية البحيرات 
الاستوائية صخورها من الجرانيت والنايس » كما يكثر بها.عنصر الحديد 
.خاصة فى منطتة بحر الجبل وهضية الحجر الحديدى 1868م #دمغكدمءآ 
( لاحظ الاسم ) . ولهذا يأتى منها الصلصال مع نسبة كبيرة من الحديد 
.واكاسيده » والواقع أنها همى مصدر معظم المواد الحديدية فى تربة مصر . 
. لكن لضعف تيار بحر الجبل والئيل الاييشس عن حمل الواد الخشئة » ولاستلاب 
سدود يحر الجبل لبعضها أيضا » ثم أخيرا لطول الرحلة المفرط »؛ لا يصل 
مصر من هذه المنتتات الا الصلصال الدقيق للغاية وبكميات متواضعة فى 
النهاية )0١(‏ . 


اما هضبة الحبشة غلها الاولوية المطلقة فى حمولة النهر بفضل أنهارها 
الثلاثئة الجبارة شسديدة الانحدار والتيار والقوة » تعرية وحملا ©» اما لضخامة 
جامنها ار اليعة كزلناكة مذي ها + رولكن :فى الجعدة تدورها تاعية 
الصدارة للعطيرة لا للازرق وان كان هذا اكثر مائية خارج كل مقارنة ٠.‏ 
غالعطيرة اطمى رواغد النيل جميعا بالنسبة الى حجمه » أى أكثرها طينا . 
مثلا فى أغسطس © ذروة الفيضان © تيلم حمولة الروّاسب العالقة به نحو 
كيلوجرام أو أكثر فى المتر المكعب من الماء » مقابل كيلوجرام واحد خقط 
اللازرق » مقابل عشر الى خمس الكيلوجرام فحسب للئيل الابيض (؟) ٠.‏ 


.بالجير »© ولذا يغلب الجير على حمولتها مما انعكس فى تسمية الثيل الابيض. 
هذا بينما يسود منطقة الرصيرص خاصة ف اليل الازرق الجرانيت الذى 
يعطى مفتتات رملية كوارتزية بالطبع . هذا فى حين أن مفتتات العطبرة ناعمة 1 
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وادق من منتنات الازرق » ولكنها اكثف وأكثر سوادا بحيث يغفلب سوادها 
على لون الحبولة فى النهاية . 


وعموما لمان حمولة النهر فى مصر وترنتها لا تختلف كثيرا عن مفتتات أوا 
ترية الحبشة ؛ الا ان حبيبات الاولى أدق وأصفر حجما وزواياها مدببة اقل 
وذلك بحكم تعرضها للتفتت والبرى أكثر خلال الرحلة الطويلة . ولكن من 
الناحية الاخرى غان مفتتات الحبشمة » خاصة تلك التى ينقلها النيل الازرق » 
تمتاز بأن ذراتها أكبر قطرا وحجيا وتدببا عن مفتتات هضبة البحيرات التى 
يثقلها الثيل الابيضى . ذلك لسببين ؛ أن رحلة الاولى أقصر ولذا تتعسرض 
للدرى بدرجة أقل » وان قسدة الانحدار وقوة التيار أكبر فى الحالة الاولى 
ولذا كان النهر أقدر على حمل المواد الاثقل . 


سجمع الحمولة 


كما يختلف بين موسم الفيضان وموسم التحاريق اختلانا تايا لانها أاساسا 
من جلب الفيضان »© واخيرا غانه يختلف فى مصر محليا من قطاع الى قطاع 
حيث تقل بانتظام كلما تقدم النهر'ى رحلته من الجنوب الى الشمال . أما 
نوميا » غان هذه الحمولة تنقسم الى قسمين : المواد العالقة وهى السواد 
الاعظم © والمواد الذائبة وهى كسر ضثئيل ٠.:‏ 


وقديما فى ظل رى الحياض كانت هذه الحمولة تنتشر كالغشاء على 
أرض الوادى ختترسب عليها طبقة رقيقة تجدد خصوبتها وتزيد من سمك 
تربتها » ثم ينحسر منعظها الى مجرى النهر حيث تضيف الى « حمولة القاخ 
14 «دهغ50 »© التى تترسب طيقة اخرى منها على القاع خترفع'منسوبه 
كل عام بقدر معلوم . لكن منذ بدا ضبط النيل اخذت حمولة النهر تتعدل فى 
توزيعها وتقل بالتدريج خاصة فى القطاعات والاحباس الشمالية بتأثير 
ها تحتجزه الخزانات والسدود والقناطر من الطبى »© ولو أن هذه الكميات» 
اللحتجزة يعود الفيضان التالى عادة فيكسحها فى مقدمته مما يزيد من حمولته 
نوعا عما كانت قبل ضبط النهر ذاته » أى أئها حمولة مؤجلة )١(‏ .. تتاكقص 
تباما » الحمولة العالقة اعئى دون الذائبة بالطبع . ومن هنا جاء السد تغييرا 
جذريا لفيزيوغراغية النيل وبالتالى 'لورفولوجية الوادى ٠‏ 
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شكل 4" حمولة الطمى فى النيل عند وادى حلفا. 
[ عن هيرست ] 

فى الظروف العادية » أى قبل عصر الضبط » تقدر حمولة النهر العالقة 
السئوية فى المتوسط عند وادى حلفا بنحو ١١١‏ ملايين طن » يصل منها الى 
مصر عند أسوان نحو ١٠.١.‏ مليون طن )١(‏ . ( يعطى بول أرقاما أكبر : ١١6‏ 
مليون طن عند حلفا » /ا؟١‏ مليون طن عند أسوان أو بالدقة عند الجعافرة 
شمال الخزان بحوالى 4 كم)() :.وبالطيع يجتكن موسم الفيضان السواد 
الاعظم من هذه الحمولة :نحو از فى ضهرى أغسطسن وسبتيير وحدهما. 
غفى أثناء الفيضان تبلغ كثافة الطمى نحو ١1"..‏ جرام فى المتر الكعب . 


حتى اذا ما بلغنا القاهرة انخفضت حمولة الطمى الى /اه مليون طن » 
أى نحو نصف ما كانت عليه عند وادى حلفا أو أسوان »؛ منها ٠0‏ مليونا أثناء 
الفيضان ١‏ الشهور الاربعة أغسطسس. ‏ نوثمبر ) »© والباقى ؟ مليون أثناء 
بقية السنة كلها . وهناك عند القاهرة تكون كثائة الطمى أثناء الفيضان قد 
انخنضت الى ١!/.‏ جراما فى المتر المكعب »© أى نحو عثر كثافته عند أسوان. 
وبطبيعة الحال خان هذا الطمى العالق .هو سيب اللون المحير العتبرى الداكن, 
الشهير والتوام العكر التقليدى للنيل أثناء الفيضان #االألقطيها »؛ على 
العكس اثناء التحاريق حين يكون الماء رائقا مخضرا بالالجا ذا رائحة نفاذة 
عضوية « سمكية » غير محبية . 
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توزبع الحمولة 

أما أين يذهب النيف وخمسون مليون طن الباقية ما بن وادى حلفا / 
أسوان والقاهرة © أو النصف المفقود » غخان نحو ١1‏ مليونا ترقد مستترة على 
سطح الارض » خاصة الحياض التى تنال فى المتوسط نحو 1١‏ طن فى كل 
هكتار أو نحو ه أطئان فى كل لمدان . أما الباقى أى 76 مليون طن أو تحو 
ثلث كل طمى تيل .مصر خيضاف آلى حمولة القساع التى تؤلف حوالى ثلثى 
مجمل الحمولة العالقة فى النهر جميما )١(‏ . وبعد القاهرة تتوزع الحمولة على 
الفرعين بحيث يذهب الجزء الاكبر منها » كما من الماء نفسه » الى خرع رثشسيد 
والاصش الى خرع دمياط » تقريبا بنسنبة الثلثين ‏ الثلث على الترتيب ٠‏ وى 
النهاية » عند المصبين » يذهب حزء من الحمولة فى بناء ساحل وأطراف الدلتا 
بيئها يتدفق الجزء الباقى فى البحر ليبنى الدلتا السفلى الفاطسة او تتقاذفه 
امواج البحر وثياراته . 

أين بالدقة يذهب الطمى الذى يصل الى الارض ؟ هناك ابتداء جزء هام 
من الحمولة العالقة يترسب فى كل الترع والقنوات قبل أن يصل الى الارض 
الأروقة :تسسيتها. وين الكو الذاى 'يعتسل: ال الأررظن عاذ #كنة نس بده 
تعود فتحمل ثانية مع م.أه الصرف . ومعظم عوالق مياه الصرف هذه يترسدب 
فى المصارف مفسها ©» وقليل جدا ما يعود منها الى النهر . واخيرا خان الجزء 
الكوين الهوالقالمرسنية فى القع والمسار ف يتتسل ف فسيانة وتدعيه 
الحسور والقطوط حيك ان نية فنئيلة للقاية سن القن تنقفر مجلا فلن 
سطح الارض 9(؟) ٠.‏ 

أيضا عن الطمى الذى يترسب على رقعة الوادى فى مصر » هناك 
أخيرا عدة تةديرات لمعدلات ترسيبه عبر الزمان والمكان . فالمعدل التاريخى 
هو »؛ فى التقدير السائد » نحو ملليمتر واحد كل عام » بالدقة ".را مللييتر . 
أما اقليميا فيتفاوت معدل أو سمك الارساب بحسب قطاع الوادى ونوع الرى 
السائد . غهو يقل بشدة كلما اتجهنا كمالا من الصعيد الى الدلتا ليبلغ فى 
الاول اكثر من ثلاثة أمثال الثانية » كما يقل الى أبعد حد فىيظل الرىالدائم (5). 


المنطقة ونوع الرى المعدل السئوى المعدل القترنى 
مصر العليا (رى حياضش ) .هرا ملليمتر آر١٠أ‏ سيم 
مصر العليا (رى دائم) الار.ءى ‏ 2« ار" 7م 
مصر السفلى ( رى حياض ١‏ لارء 0ك ع3 3 
مصر السفلى (رى دائم) كير. ‏ 2م كر.ء (8 
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مكوئات الحمولة 
المواد العالقة 
والآن ؛ ما مكونات هذه المواد السدلكة راع ازيل الع الس 
الخشن ‏ 4 الرمل نم م6 الغرين لزه ؛ الصلصال. بيده ٠‏ كن تسبها 
كات ها بدو 
غالريل الخفن أقلها خارج كل مقارئة حتى لا يكاد يذكر » والرمل 
الناعم محدود نوعا © بيثيا يتنافس الغرين والصلصال على المسدارة ؛ قى 
خاصة الصلصال » تختلف آيضا ما بين الفيضان وبقية العام » ولو أنه ليس 
بالاختلاف الجخرى . 
آخيرا » غلما كان الرمل الناعم » غشملا عن الغليظ ©» هو أثقلها » غخانه 
كما لاحظ سميكه يعلق ويتحرك على ارتفاع .م سم » قل مترا؛ » خوق قاع 
النين © أى ى أسفل: عيق:© بِيثيا يتوزع: الرين: والعبلصال بتجائش فى كل 


والجدولان الآتيان يعطيان تلك النسحصب المئوية يحسب مصدرين 
مختلفين »© الاول موصيرى عن متوسط الفترة 5؟ ب 1177 » والثانى سميكه 
عن الخمسينات » بيئما يعطى الجدول الثالث الارقام؛ الحقيقية كما اوردها 
هرست مقدرة عند وادى حلفا ؟) . ٠‏ 





الموسم رمل خشن| رمل ناعم || غرين إصلصال 
الفيضان (أغسطس انوغمبر) آرء مرمما اآر1؟ ٠ر66‏ 
بقية السئة آره همر.ء١‏ ذر1 ل آر؟51 
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ا 
عنلضال 6 ملييونا | 
رمل اعم “٠‏ مليتونا | 
غرين ( سلت*) مك مليونا |' 
المجسوع ٠‏ ملايين 


المواد الذائية 


أما عن المواد الذائبة » خهى على أهميتها لا تقارن قط بالعالقة . تبلخ 
نحو هرل/ا مليون طن عند القاهرة »؛ أو بيمعدل ا جرام فى المتر المكمب » 
كلها باستثناء عدة آلاف من الاطئان يأتى فى موسم الفيضان . ولكن على 
العكسس. من المواد العالقة.مانها آكثر أهمية فى خصل التحاريق من أبريل الى 
يوليو ( ١٠٠٠‏ جرام فى المتر المكعب ) » بينيا تقل عن ذلك بين سسيتمبر 
وديسمس ٠.‏ أهم مكوئاتها بيكربونات الكلسيوم والمغئسيوم ؛ الى جانب الاملاح 
التى تصل الى /اا جراما فى يوليو ضد 8 جرام فى سبتيبر ‏ أكتوير ٠ )١(‏ 
وبالمثل فان نسسبة المواد العضوية ترتفع من 8/ أثناء النفيضان الى 5١‏ بر 
أثناء التحاريق . 


أما عن العناصر الحيوية الهامة » « غيتاميئات التربة » » ختد وحصسد 
فوادن 5032062 أن حمولة النيل تشيمل .ارء/ر. نيتروجين © ١5ر٠‏ / 
غوسفات » .]ر./ز بوتاسن (؟) . وبالارقام الحقيقية » ينال خدان الحياض 
كل عام أثنام الفيضان نحو 56١‏ كيلوجراما من البوتاس »© ١١‏ كيلوجراما من 
حامض الفوسفوريك » ١.١‏ كيلوجرام من المادة العضوية » تحتوى على نحو 
٠‏ كيلوجرامات من الازوت . ومن هذا يتضح أن مياه النيل فنية جدا فى 
البوتاس © أقل غنى نوعا فى الفوس فات © ولكنها فقسيرة بالقطع فى 
الازوت 5 . 


مما يسترعى الائتياه أيضا تغير نسبة الصودا الى اليوتاس ما بين 
الفيضان والتحاريق . فكما وجد ماكنزى » تبلع النسبة فى مياه التحاريق : 
ا صودا الى ١‏ بوتاس »؛ والعكس فى مداه الفيضان : ١‏ صودا الى ؟,. 
بوتاس . ويرجع ماكنزى ارتفاع نسبة البوتاس هذا أثناء الفيضان الى تأثير 
الحبشة البركانى .'ولكن حيث .أن صخكور الحيشة قاعدية للغاية أذكةط © 
غان البعض يرد مصدر التأثر الى منطقة الجرانيت والنايس الواقعسة بين 
الحيشة والخرطوم . 
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على أن أهم ما في المواد الذائية يقينا انما هى أبلاح المسوديوم.) 
وكلوريد الصوديوم بالتحديد ( ملج الطعام العادى ) . خلقد تدر ماكنزى أن 
كل هدان بتلقى تحت الرى الدائم ...2 متر مكعب من الماء » أنما يعنى اضاخة 
ما يعادل 45 كيلوجراما ( قل نحو قنطار مترى غرنسى ) من ملح الطعام كل 
سئة )١(‏ . والدلالة واضحة : الزراعة المصرية فى حرب ابدية ضد الملوحة 
وخطر الاستملاح »© والنتيجة أوضح : حتبية الصرف الصناعى . 


آخيرا » اذا نظرنا نظرة شساملة الى حمولة النيل » خلا جدال فى 
ضخامتها المطاكة . مع ذلك يرى البعض أنها محدودة بالنسبة الى ضخامة 
النهر الخارقة »© مثلا بدليل أنها لم تستطع أن تنظم تلك العتبات الممخرية 
التى تعترض مجرى النهر فى النوبة والتى هى الجنادل أو الشلالات كما 
تسمى (") . أهم من ذلك أن حمولة الئيل لا تقارن نسبيا بحمولة نهر أصغر 
بكثير كالدجلة وراهده القارون ‏ الكرخا الذى يعادل نحو ١٠.‏ ملايين طن 
سنويا () > مقايل ب ١.٠.‏ مليون للنيل عند أسوان رغم نارق الحجم الهائل. 
حتى الفرات »© أقل أنهار العراق حيولة » تبلغ حيولته من الطمى عند 
قرقميش. ٠ه‏ أمثال النيل (؛) ©» وعند دير الزور 5ر85 مليون متر مكعب (*) . 
يضاف الى ذلك »© كما يفسره » ضآلة: رقعة دلتا النيل فى رأى البعض بالنسبة 
الى الانهار الممائلة فى الضخامة . ولص هذا كله يرجع الى طول رحلة مياه 
الثيل من المنيع حتى المصب » مما يوزع جزءا كبيرا من الحمولة على قطاعاته 
واحباسه العليا والوسطى أى ما قبل المصبب »© كمنطقة السدود فى جئوب 
السودان ومنطقة الجزيرة فى وسط السودان . 
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الفصل الثانى عشر 
مورفولوجية الوادى 


إطار الوادى 
الهيكل والبنية 


يتحدد اتساع وادى الثيل بمدى تقارب أو تباعد حافغتى هضسبتيه 
المحيطتين . وهذا بدوره يتحدد جزئيا بطبيعة الممكخور التى تتكون منها 
الحافتان ومدى ليونتها أو صلابتها . خكليا كانت أصلب كلما عجز التهر عن 
'حتها وتعريتها غضاق واديه؛ وكلما كانت اكثر ليونة كلما نجح فنحتها وحفرها 
غاتسع الوادى . ولهذا يعتبر الاطار التلى المحيط بالوادى المفتاح » مثلما هو 
المدخل » الطبيعي لدراسة اتساع الوادى . 


وبوجه عام » ليس مطردا بالضرورة 4 يمكن القول ان هذا الاطار يزداد 
انفراجا وتباعدا حتى ليكاد يختفى تماما فى بعض المواضع فى أحد الجائبين » 
كما يقل ارتفاعا ؛ بينما تزداد صخوره حداثة »© وذلك كلما اتجهنا فمالا . 
ومن الناحية الاخرى يزداد الثهر بطنًا وأرسابا . وبين الاثنين يزداد الوادى 
شفسه اتساعا بالتالى . 


ومن الناحية البشرية غان حافة الاطار التلى »؛ أى نطاق الانتقال الحرج 
الضيق ما بين سقف الهضبة الصحراوية وقاع الوادى الفيفئى » تعرف محليا 
فى الجنوب الاقصى ابتداء من قنا غجئوبا باسم « الحاجر والحواجر » » فيقال 
حاجر قنا ) حاجر ادفو » حاحر اسنا ده الخ ٠‏ رهى تسمية يبدو أنها تجمع 
بطريقة ما بين منهومى الحاجز والحجر فى واحد (؟) . 


أما عن صخور الاطار التلى » مان النهر يجرى فى رحلته الصعيدية عبر 

ثلاثة نطاقات © أقدم وأصلب فى الجنوب بالطبع ثم تزداد حداثة وليونة كلما 

اتجهنا شمالا . خمنذ أن يدخل مصر ‏ قبلها بكثير فى الحقيقة ‏ وحتى اسسئا 

يجرى على نطاق الخراسان النوبى بصخوره الرملية القديمة المتصلبة . ثم 
لمن 





ما بين اسنا وأرمتت يتحول الى الكريتاسى فتكون الحائتان فى هذه الفمستة 
القصيرة من الصكور الطباشيرية . ثم من أرمنت وقنا شمالا حتى القتاهرة ) 
أئ لنحو . ./اكم » تسود هضبة الحجر الجيرى الايوسينى بحافتيها المتميزتين ' 
اللتين تصاحبان النهر بذلك فى أكبر قطاع منه فى مصر وتمنحه مظهره وشكله 
الخاص . ولذلك قد يمكن © من وجهة نظر الوادى »© أن يعد الايوسين أهم 
تكوين فى خريطة مصر الجيولوجية ٠.‏ 


ويلاحظ فى كل هذه النطاقات الثلاثة ان الحافة الشرقية دائما ممزقة 
مقطعة بشدة أكثر من الحاغة الغربية » لان الاولى مرصعة بعشرات الاودية 
بعكسن الثائية التى تخلو من الاودية باستثناء بعض المجارى المحلية الصغيرة 
فى نطاق محدود يمتد بين اسئا ومنغفلوط بصنة خاصة . لذلك تبدو الحافة 
الغربية رصيفة منتظمة اكثر . ومع ذلك يلاحظ أن الحافة الشرقية الايوسينية» 
التى هى فى حقيقتها الحافة الغربية لهضبة المعازة » لا تكاد تعرف الانكسارات. 
والعيوب تقريبا . 


أما عن تقارب وتناعد حاغتى الهضيتين» فلعل خير ما يلخصهما ويحددهما 
هو خط كنتور 5٠٠‏ متز الذى يكاد يصاحب الوادى على الجانبين طوال رحلته 
فى مصر » حتى ليمكن من هذه الوجهة أن يعد هو الآخر اهم خط كنتور فى خريطة 
مصر الجغراغية . ويمكن ابتداء أن نضعها قاعدة عامة أساسية أن الحسافة 
الشرقية عامل ثايت 804اكته0© »© والغربية متغير 3818516 . خفالشرقية تلازم 
الوادى وقند تقترب بشدة من ألئهر حتى تحتضنه أحيانا وحتى ليكاد هذا فى 
مواضع أن يغْسل أقدانها » كما تنحدر هى اليه بحدة كالحصائط العمودى أو 
شيه العمودى . أما الحافة الغربية نتقترب ثم تبتعد بكدة عن النهر تباعا 
عدة مرات على رميات مديدة اقليمية المقيامس :. 


الحافة الشرقية 


عن الحافة الفرقية بثباتها الملتزم » غان نظرة واحدة الى كنتور 1٠٠١‏ 
متر توضح هذا على الفور » وان كان هذا أوضح فى الجنوب منه فى الشمال. 
عموما حيث تتراحى هذه العلاتة الحميمة بالتدريج . كذلك يستثنى من هذه 
القتاعدة قطاعات مصبات الأودية الصحراوية خاصة اللركب منها ©» كالعلاقى. 
وشعيت - الخريط وقنا وطرفه وسنور » معندها جميعا يتسع الوادى. 
وتتراجع حافة الهضبة كثيرا كما تتهدل سفوحها وضلوعها أكثر فتكون الطف 


انحدارا وأشد تدرجا 3 


'ى القطاع النوبئ تبدأ الحافة القرقية محسدقة بالوادى على شكل. 
1 





مدرجات أو ارصفة صخرية تتصاعد من مستوى ٠١.‏ مترغوق السهل الفيضى 
الى ..” ساء..ع متر »© وتغطى بالحمى والرمال الخقشنة وأحيانا بالطمى 
التديم . وقد ازالت التعرية أجزاء من هذه الارصفة » لكن بقاياها مرئية 
بوضوح خاصة عند أبو سميل وبين ابريم وتوماس وف ثنية كورسكو الدر. 
ومن هذه المدرجات تتصاعد السفوح بسرعة الى مستوى 1٠.8.‏ متر خوق 
سطح البحر . والسطح هنا سفحا وهضبة وعر معقد تزيده حدة البروزات 
الجرانيتية من ناحررة والاودية العديدة والكبيرة من الناحية الاخرى )١(‏ 


بعد النوبة يقل ارتفاع الحافة وتضرسها تدريجيا . فعند الاقصر ترتفع 
الحافة الغربية عن مستوى السهل النيضى بنحو . .2 متر »© أما الحافة الشرتبة 
فأقل ارتفاعا واكثر تدرجا . على العكس عند قنا » تعود الحافة الشرقية الى 
الارتفاع النسبى ختبلعغ ..2 متر . ثم من نجع حمادى حتى أسيوط يقل ارتفاع 
الحافتين على السواء بوضوح » كما يتقارب خفيهما نسبيا » فمتراوح بين ٠.‏ ؟) 
6 متر . وأخيرا ومعد أسيوط وحتى القاهرةٌ يطرد انخفاض الحافة 
الفرقية بالتدرج الوئيد ؛ بيئما تكاد الحافة الغربية تختفى عمليا لشدة 
تبماعدها عن الوادى . 


الحافة الغربية 


مرات عبر ثلاثة نطاقات بطول الوادى . غهى تقترب أولا فى كل نطاق اقترابا 
شديدا أو شديدا جدا من الوادى ثم تبتعد عنه بالتدريج قليلا أو كثيرا حتى 
تعود اليه » لتبدا نفس السلوك ف النطاق التالى . وبذلك كله » ومع ثبات 
الحنوب والشمال ٠‏ 


فالقطاع الاول هو من الحدود حتى ثنية الدر . كورسكو » حيث تبدأ 
الحافة ملاصقة للنهر تقريبا ثم تبتعد عنه قليلا حول توشكى وعنيبة الى أن 
تعود الى النهر عند الثنية . والحافة هنا » وعلى امتداد القطاع النوبى عموما 
فى الواقع » متوسط ارتفاعها ..؟  7.٠.‏ متر © وقلما تصل فى أعلاها الى 
. .6 متر . فهى أقل بكثير من نظيرتها الشرقية ارتفاعا وأكثر استواء . أيضا 
تقل بها الاودية الهامة غيما عدا وادى كلابشه ووادى توماس وعافية ٠‏ ويغطى 
سطح الهضبة هنا كثير من الكثبان والتلال الزملية التى يصل ارتفاع بعضها 


)١(‏ عقيل )وص 1١.١‏ -؟.ا. 
"4١‏ 





الى ٠.‏ مترا وزيادة » خاصة عند بلانه وغرس »© وتتوج بعضها أشجار الاثل 


الا 


ابتداء من ثنية الدر ‏ كورسكو حتى جذر ثنية قنا يمتد القطاع الثانى . 
فهئا نبتعد الحافة نحو الغرب أكثر © وتزداد ابتعاد! كلما اتجهنا شمالا ) حتى 
ليصبح الفاصل بضع عشرات من الكيلومترات ازاء أسوان وادفو . والواقع 
أنه بينيا يتقومس مجرى النهر هنا تجاه الشرق فى حرف بائه المتميز » يبدو خط 
كنتور ٠١٠؟‏ متر كخط عمودى منتظم » وهكذا يشتند الاتفراج بينهما وتتطوح 
الهضبة غربا الى بعيد » تاركة منحدرا لطيفا عريضا للغاية تنتثر غوقه بعض 
التلال المنعزلة المنفردة التى تبد!ا صغيرة قرب الوادى ثم تزداد ارتفاعا ورقعة 
بعداعنه . 


اذ ننتقل الىثنية قنا ان الوضع يكاد يكوزمحايدا» خلا الحافتان ملاصقتان 
للنهر بشدة أو متباعدتان عنه يبشدة ؛ ولا هيبأ تختلفان كثيرا ما بين الشكشرق 
والغرب وان كانت الغربية أقرب وأعلى نوعا . ولكن منذ نجع حمادى يعود 
نمط الاقتراب أولا ثم الابتعاد ثانيا بأجلى صورة فى كل وادى التيل . غمن نجع 
حمادى حتى أسيوط تقترب الهضبة من النهر اقترابا سديدا بحيث تكاد ترتفع 
مباشرة من نهاية الارضى الزراعية . ويهذا يصبح الوادى محددا محصكورا 
جددا بين حانتيه غربا وشرقا طوال هذه الرحلة الطويلة:» الى حد يبدو معه 
كطريق مجوف أو مفرغ (؟) ؛ أو كشارع عريض فسيح نوعا ولكنه بالغ الطول 
تتراص العمارات العالية بلا انقطاع على جانبيه » أو قل كخندق منتظم واسع 
نسبيا يصبح مع وجود النهر أشبه يخُندق ماثى نموذجى ]8008: . 


فجأة عند اسيوط يتقوس خط . .؟ متر تقوسا هائلا كخليج برى اعظم 
أمعسرزة طم تاركا النهر تماما الى قلب الصحراء الغربية وملازما خط كثبان 
أبو محاريق بل عبره حتى الواحات البحرية وأبعد منها » ولا يبدا فى العودة 
نحو النهر بالتدريج الا بعد ذلك حن يظهر يعيدا غرب الريان وشمال الفيوم 
حيث يتفق مع جبل القطرانى ثم اخيرا غرب القاهرة على شكل جيل أبو . 
رواثش . طوال هذا الخليج الاعظم من بدايته الى نهايته يكاد يصبح الوادى 
بلا حافة غربية » حافته وحيدة هى الشرقية » قل وحيد الكتف » ولذلك يكون 
تدرج جانب الوادى على الضنة الغربية ملحوظا بشدة . 


اطار الدلتا 
هذا عن الوادى » اما الدلتا غتختلف جذريا بالطيع . لا حافة هنا بالمعنى 





(1) السابق »> من 1.9-1.7 . 0 .2 ,سصتهومة1 (2) 
1م 





'التضاريسى » اذ بعد رأسى الدلتا بقليل تاخذ حافتا الوادى فى الانخفساض 
ببسرعة انخفاضا ششديدا حتى تتلاشيا تقريبا على جانبى الدلتا نفسها . ومن 
.جانبه يتدرج سهل الدلتا نحو جانبيه شرقا وغربا مندغما بتؤدة فى التكوينات 
الجيولوجية التى تقع اسغله والتى تظهر على السطح عند هذه الحواف 
والاطراف على شكل ما نسميه الصحراء بمعناها العام الدارج . 


وهكذا تتعاتب تلك التكوينات تباعا من الجنوب الى الشممال »© من الاقدم 
الى الاحدث بادئة بالاوليجوسين ومنتهية بالهولوسين . غير أن مدى امتداد 
هذه التكوينات لا يتناظر فى سمترية على جاتبى الدلتا » فهى اكثر اكتمالا وبروزا 
بوتقدما نحو الشمال على جانب غرب الدلتا منها على جانب شرقها حيث تنتشر 
الغطاءات البلايستوسينية والحديثة انتشارا أوسع بكثير ختخفيها تحتها 


.وتحجبها عن العيان ٠‏ 


نأما التكوينات الاوليجوسينية غتمتد على الجانب الغربى منذ البدرشين 
تقريبا حتى امبابة » وعلى الجانب الشرقى منذ نهايات المقطم حتى أبو زعيل. 
وق هذا القطاع امزتفع نسنيا:» والذى تغطى:ارضة نتغطاء ساسنع من الزلط 
والحصى والرمل »© تبرز بعض الظاهرات المحلية التى تضرس. طبوغراغيته الى 
حد ما . نكما تعلوه فى أقصى الشمال الشرقى لوافظ البازلت البركانية فى 
ابو زعبل » تعلو وسطه على الجانب الغربى كتلة ابو رواش التى يجتمع فيها 
الالتواء بالانكسار ليقلبا استراتيجراغية المنطقة ختظهر التكوينات الكريتاسية 
من الحجر الرملى 'لنوبى والحجر الجيرى الطباشيرى على السطح وفوق 
الاوليجوسين الشسمالية » اى على اقصى حده الشمالى عند التحامه بالتكوينات 
التالية وهى البليوسينية » تتخدد الحافة بالوادى الفارغ الذى يقع تحت 
مستوى سطح البحر »© والذى يردفه ويوازيه على التو وادى النطرون ولكن 


هذا القطاع البليوسينى يمتد هنا من امبابه حتى مقابل جزى ( منوف ) 
شمال الخطاطبة بقليل » وخيه يطرد انخفاض السطح كما يقل تضرسه الا من 
بعض العلوات من جهة ومنخفض النطرون نفسه من الجهة الاخرى . أما على 
جائب الدلتا الشرقى خان مساحة البليوسين أقل وأقل » كما هى أكثر تقطعا) 
غضلا عن أنها تبتعد جئوبا عن شرق الدلتا لتلتزم طريق القاهرة ‏ السويس. 
وبالمثل » بل من باب اولى »© تختفى التكوينات التالية الميوسينية تقريبا من 
حواف شرق الدلتا تحت التكوينات الرملية البلايستوسينية والحديثة التى 
تسود حتى برزخ السويس والبحر المتوسط . 


اما فى غرب الدلتا ختظهر التكوينات اليوسينية الجيرية على امتداد 
رنكا 





القطاع الشمالى ( أو الشمالى الغريى ) الاقصى . والارض هنا تزداد 
افخفاضا واسستواء حتى تكاد تختفى متها ظاهرات التضاريس المحسوسة ») 
كما تغطيها رواسب ششساسعة من الرمال اللمنككة المشتقة محليا من المكور 
الميوسيئية نفسها . وتستمر هذه الصورة حتى تنتهى عند أقصى طرف الدلتا 
الشيالى الغريى وعلى شقة ساحل البحر ى مئطقة مريوط »© وذلك يسلاسل 
تلال الكثبان الجيرية الرملية الحبيبية التى ترتكز على تكوينات بليوسينية 
والتى ترجع فى نشثشأتها الى الزمن الحديث فى العصر الحجرى القديم . 


اتساع الوادى 
الهيكل العام 


داخل هذا الاطار المحكم » وبحكم هذه الضوايط المحددة » نجد أن وادى 
النيل فى مصر يبدا ضيقا جدا ثم يأخذ فى الاتساع بالتدريج ثم باطراد شديد 
كلما اتجهنا شسمالا حتى راس الدلتا حيث يبدا فى الانفراج الشديد ليصل الى 
أقصاه عند قاعدتها . هكذا فى حين يبدا الوادى ببضعة كيلومترات على 
الاكثر ( ..2 متر عند كلابثسه ) » ينتهى عند البحر بأكثر من ١.؟‏ كم . 


بهذا النمط تتخذ مصر النيلية شكلا مورفولوجيا غير مألوف » خاصا جدا) 
ومميزا للغاية . غهى على الجملة تقترب من شكل الكاس الطويلة او كل 
مثلث مسحوب جدا » بال الاستطالة » ودقيق للغاية . وهذا الشكل هو 
ما يجعل مصر ابتداء وكأتها طول بلا عرض » أو كما وضعها عمرو « طولهسا 
شهر وعرضها عشر » . ولكن لان تدرج الاتساع يخنل ويتعدل محليا بطبيعة 
الحال فى مواضع معيئة » فان شكل مصر العام يعود خيبدو فى واقعه كالزهرة: 
الصعيد ساقها » والدلتا زهرقها » والفيوم برعيها )١(‏ . وآخرون يتولون 
كالئخلة : صعيد باسق » ودلتا كالمظلة المفتوحة » بيئما الفيوم عرجونها . 


وكما يتدرج اتساع الوادى من الجنوب الى الشمال » فكذلك تتطور 
طبيعته الرسوبية . فرواسب الطمى أو الفرين النيلية لا تكاد تظهر على 
جانبى النهر قبل اسوان » وعندها خقط تبدا فى الظهور على استحباء . انها 
بداية السهل الفيضى »© قبلها نطاق تعرية نهرية وتحات وبعدها نطاق ارساب. 
وهذا ما يخلق كل الفارق الجسيم بين الوادى اعلاها واسفلها . خلا ننس » 
ابتداء » أنه لا رواغد للتيل فى مصر أكثر مما له فى النوبة منذ العطبرة آخر 
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الرواغد » ومع ذلك غشتان ما بين مصر والنوبة مجرى وواديا وبالتالى حياة 
وكيآنا . لم تكن صدفة ؛ اذن »© التسمية الفرعونية الذكية لجزيرة غيله ؛ 
علوا - 81 » بمعنى الزاوية أى نهاية الارضس © سيىء بثل 5520 0'5ههط فى نهاية 
الجزيرة البريطانية بكورنوول أو 56عاكلهة1 فى نهاية خرنسا ببريتانى . 


هكذا اذن يبدا الوادى عند اسوان ضيقا كالنقطة ‏ هل نقول نقطلة 
الصفر ؟ ‏ ثم تظل الرواسب ضيقة نحيلة حتى ثنية قنا )؛ حيك تفترش أرضص 
الوادى بسخاء » ثم تتسع كثيرا ثم أكثر فأكثر كلما اتجهنا سمالا بصفة عامة) 
الى أن نصل الى الدلتا فتنفرج كالمروحة بلا حدود . وبهذا ايضا ينقسم الوادى 
من حيث الارسابات النهرية الى ثلاثة قطاعات رئيسية : الوادى بلا سهل 
جنوب أسوان » والسهل الفيضى من اسوان الى القاهرة » ثم اخيرا الدلتا . 


الاتساع شمالا 


بالارقام » يتفاوت عرض الوادى بشدة بين حده الادنى فى الجنوب 
وحده الاتصى فى الشممال » سواء ذلك من حيث الابعاد الفعلية المطلقة 'و 
المتوسطات العامة . فالحد الادنى المطلق تسجله منطقة خائق السلسلة 
شمال كوم أمبو حيث يتقلص كل عرض الوادى الى نحو ثلث كم . أما الحد 
الاعلى فيقع على العكس فى أقصى الشمال فى بنى سويف حيث يسجل 7؟ كم) 
هى اعرض نقطة للوادى فى مصر . أى أن اعرض ثقطة بالوادى تعادل نحو 
.ل مرة أضيق نقطة . أما متوسط الحد الادنى خفيقع أيضا فى الجنوب ىق 
اسوان حيث يتراوح بين ؟ ‏ " كم . ومرة اخرى تسجل بنى سويف متوسط 
الحد الاتمى وذلك بنحو !1 كم » أى أكثر من © أمثال نقيضه . ونظرا لهذا 
التفاوت يصبح من الصعب استخراج المتوسط العام لاتساع الوادى ككل . 
ومع ذلك خلما كان طول النهر فى الصعيد أكثر قليلا من 12٠٠١‏ كم » فى حين أن 
مساحته نحو ١١‏ ألف كم" »؛ مان متوسط اتساعه الكلى يدور نظريا حول 
لقره 

الاتساع والمساحة 

وطبيعى »؛ يترتب على تفاوت اتساع الوادى تفاوت مساحته فى 
قطاعاته المختلفة . ولما كانت أطوال المحافظات فى المعيد تقل بالتدريج 
عموما نحو الشممال فى حين يزيد اتساع الوادى » خان المساحات والاطوال 
بيئها تتناسب تناسبا عكسيا كقاعدة عامة » كما يوضح الجدول الآتى الذى 
يقارن النسب المئوية لاطوال المحافظات ومساحاتها . وقد اتخذنا غيه طول 
النيل فى كل محافظة مؤشرا تقريبيا ميسورا لطول المحافظة . ولئن كان الاول 
أطول نوع! بتعاريجه » خان النسب تظل محفوظة والنتيجة واحدة عمليا . 
كذلك خقد استبعدنا الفيوم باعتبارها خارج خط الوادى نفسه . 
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تكاد قنا » يقول لنا الجدول »© تكون نقطة التعادل بين المساحة والطول». 
حبث أنها الوحيدة التى تتساوى خيها النسبتان اللئويتان » وبهذا خائها الاترب 
الى تمثيل متوسط اتسساع الوادى ككل . أما شمال قنا ان نسبة المساحة 
تزيد ونسبة الطول تقل بانتظام تقريبا » والعكس بشدة جنوبها . وهذا بالطبع 
لصالح الشمال وعلى حساب الجنوب . خجذع الصعيد الاساسى من سوهاج 
حتى الجيزة يغادل هه5/ من طوئزل الوادى أى اكثر قليلا من النصف »2 ولكنه 
يكتئز بنحو 1/1/ز من مساحته أى ثلاثة الارباع تقريبا . 

على العكس الجنوب الاقصى فى اسوان : وحده أكثر من ثلث طول 
الوادى » نحو 78 / ؛ ولكنه لنرط ضصش.قه لا يستحوذ الا على أقل من عشر 
مسصساحته »؛ نحو درم / خقلط , بل ائنا إذا أخذنا القطاع النوبى من أسسوان 
على حدة » أى من اسوان حتى ادتدان » لوصل ضيق الوادى وقلة مساحته 
الى اقمى حد والى حد مثير . خطول النهر هنا نحو "٠‏ كم ) بيئما مساحة 
النوبة المصرية /!1؟ كم » أى أن متوسط عرض الوادى يقل حتى عن الكيلومتر' 


الواحد . 


التقطع المحلى 

على أنه اذا كان الاتساع المطرد شمالا هو الظاهرة الكبرى فى 
مورخولوجية الوادى »© غان من ابرز خصائصه بعد ذلك تقطعه تقطعا تاما أو 
حجزئيا فى قطاعات محلية معينة . يحدث هذا حيث يضيق الوادى ضيقا شندردا 
غير عادى ؛ ختقترب الصحراء من شاطىء الئهر بشدة حتى تكاد تلايسه » 
غيتمزق السهل الى احواض صغيرة أو كبيرة بينها فواصل قد تطول أو تقصر. 


هذه الظاهرة تصل الى قمتها فى بدايتها » اى فى قطاع النوبة حيث. 


545 





بكثير من الفوامل الصحراوية . ثم من اسسوان حتى جذر ثنية تقنا تخف. 
الظاهرة نسبيا ؛ ولكنها تظل واضحة بما فيه الكناية للتعرف على أحواض 
متميزة لها أسماؤها المختلفة ولها بداياتها ونهاياتها المحلية المصددة . وق 
الثنية نفسها تختفى الظاهرة وان اختئق السهل اختناقا شديدا لمساغات 
طويلة احيانا . غير أن ظاهرة التقطع تعود من جدرد لتصبح القاعدة المطلقة 
على امتداد الضفة الشرقية وحدها ابتداء من حوض أبنوب فثكسيالا حتى 
القاهرة . ١‏ 


وعلى عكس الضفة الشرقية تماما » تبثل الضفة الغربية ابتداء من ثنية 
قنا حتى القاهرة كتلة واحدة متصلة دون أدئى انقطاع »© فهى بالغة الإتساع 
مهما ساقت . غير أن هناك استثناء نسبيا طفيفا عند منقباد فمسيمال مدينة 
اسسيوط مباشرة » هنا يختئق الوادى والسهل بشسدة بحيث لا يزيد عن 
الكيلومتر اتساعا . ولئن بدا أن هذا يشسطر كتلة الضفة الغربية على 
المستوى الاقليمى العريض أو النسبى الى حوضين هائلين منفصلين تقريبا ؛ 
هالحقيقة أن الضفة برمتها تظل حوضا واحدا اعظم الا انه مختئق فى رقبة 
نحيلة حجدا قرب منتصفه . 


مع رحلة الذهر 
النسسويبة 


ولنتتبع الآن عرض الوادى بشىء من تفصيل. يبدا الوادى على الحدود 
وعلى امتداد النوبة ضيقا لا بكاد يملك سهلا غيضيا بمعنى الكلمة . غالحد 
الأقمى لعرضص السهل هنا لا يزيد على بضع مئات من الأمتار » بنما قد يصل 
الحد الأدنى الى بضسعة أمتار بالعسدد . ويتسيم العرض بالطبع حوث يزيد 
الارساب النهرى © ويكون هذا عادة عند الانحهناءات النهرية أوخلف النتوءات 
الصخرية البارزة وعند مصبات الاودية الصحراوية الكبيرة نوعا . 


من ثم فهسذا السهل » الذى يقع على ارتفاع مترين فى المتوسط هوق 
مستوى النيضان العادى ؛ يبدو كأشرطة بالغة الضيق شديدة التقطع ٠‏ 
ورواسب الحمى والرمال الخشنة تخئقها خلا تتسع نسبيا الا عنسد توماس 
والدر . والصحراء تجور وتطغى الى ششساطىء النهر لمسافات كبيرة من آن الى 
آخْر غتقطعها وتفصلها عن بعضها البعض الى جيوب خثبلة اهمها أبو سمبل 
وبلانه وتوشكى وتوماس والدر وابريم وكورسكو والدكه وقورته ولعلاقى ٠‏ 
والى هذا على الضفة الغرببة تكثر الكثبان والتلال الرملية » ختتعرض رقع 
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السهل الفيضى لسفى الرمال اليطىء مما ترك بعض الأراضى الزراعية يورا ) 
بينئما سدت الكثبان مداخل بعض الاودية النهرية الصغيرة ؛ولولا النيل لغزت 
الضفة الشرقية أيضا . )١(‏ 


من غرط هذا الضيق والتقطع والاختناق ؛ أتت لاشك تلك الظاهرات 
العمرانية الخاصة التى نلحظها يقليل من الحيرة والتساؤل فى النوبة . واليك 
ثلاثا منها : تسميات الوادى »© استطالة النجوع الفائقة » ثنائيات تسميات 
النجوع .بالاولى نعنى ذلك التقلبد المنتشر من وسسم قطاعات عديدة من النوبة 
« بالوادى » )© كأنما بامتياز أم للتخصيص »؛ مثال ذلك وادى العرب ؛ وادى 
المالكى » وادى السبوع . أما استطالة النجوع الفائقة الشهرة خلا ريب حرصا 
على الرقع الزراعية المتقطعة القزمية التى قد تفرض على النجع نفسه أحيانا 
أن يتقطع الى بضع نويات تفصل بينها كيلو مترات . أما ثنائيات تسميات 
النجوع غمشاهدة مثلا فى حالة الجنينة والشمباك »؛ توماس وعلفية » ولعل هذا 
التداخل والتواصل بين نجعين متجاورين هو صورة أخرى من تقطع وائتثار 
النجوع العضوائى ذاته . 

الطفقيد 

من الشلال يتسع الوادى بالتدريج الوئيد ولكن بصفة مطردة حتى نهاية 
ثنية قنا .غيتراوح متوسطه بين ؟ ‏ "” كم فى أسوان » وبين ه52 كم أى 
الضسعف فى قنا . والاستثناء الوحيد هنا هو حوض كوم أمبو المكتئز نسبيا » 
حيث تبلغ مساحته نحو ٠.‏ كم" ومقوسط عرضه نحو ١١‏ كم وطوله نحو ه5؟ 
كم »© بينما يبلغ ارتفاعه خوق منسوب النهر نحو 50 مترا . التفسير بطبيعة 
الحال أن هذا هو السهل الفيضى الذى تخلف عن بحيرة الحوض, القديمة » كما 
يعد الدلتا النهرية المعلقة لوادى ششسعيت ب الخريط . 


بعد الئنية »© ثنية خنا »؛ يبدأ « جذع » الوادى الحقيقى وصلب الصعيد» 
فيتفتح السهل حقا ويصبح خسيحا باستمرار ولكن بشكل اقرب الى التجائنس 
نوعا حتى اللنيا حيث يتأرجح متوسطه طوال هذه الرحلة حول ١5‏ كم » أى 
ثلاثئة أمثال متوسط الثنية . ثم بطول بنى سويف يصل الوادى الى أقصى عرضه» 
بمتوسمط قدره /ا١‏ كم © وبحد أقصى قدره 19 كم كما راائا يبلغه ازاء مدينة 
دنى هسويف تفسسها . لماذا هنا بالذات الحد الاقمى ؟ لثلاثة أسباب . 


أولا » وأساسا » لابتعاد الحافة الهضبية الغربية هنا الىْ أقمى حد بل 
موغلة فى قلب الصحراء الغربية . غهذا يترك هوامثش الخضفة منخفضة الى 
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مدى بعيد © ممأ يسمح لوادى النهر أن يتوسيع سهله الفيضى خيها بلا عائق 
مباشر . وهذا بدوره لا ينفصل عن عملية رفع النهر لمستوى قاعه وواديه 
رأسيا باطراد وبالتالى لتوسيع عرضه اخقيا على العصور . 


ثانيا ؛ لعل لازدواج النيل هنا بيبحر يوسف الذى يجرى فى أقصى غرب 
السهل الفيضى آثره المساعد فى اتساع الوادى . على أن هذا قد لا يكون الا 
مجرد تعبير عن العامل السابق أو مظهر من مظاهر العملية السابقة . ثالثا » 
قيام كتلة جزيرة حبل أبو صير هنا داخل الارض السوداء » خهى تضيف الى 
اتساع الوادى بقدر ما تأخذ من مساحته . ولعل هذا أن يبعد عاملا سالبا 
بالتياس الى العاملين الموجبين الشابقين » الا انه يفزض ف النهاية اضافة 
معفقة الن مهيل عرف الوادى ب 


على أن الوادى ؛ بعد هذه الطفرة القمية القصوى ) يعود فى الجيزة 
غيئقد ما كسب فى بئى سويف 4 |3 ينكمشس. فجأة وهلى فيز المتوقع » خاصة بين 
الصف وحلوان ؛ الى نصف «توسطه فى الاخيرة . خلا يتجاوز متوسطه 8 كم' 
الا بالكاد » كأنما هو رقبة الوادى المختنقة التى تعلو جسمه النحيل الطويل.؛ 
لكن حتى فى هذه الرقبة مان الوادى يظل أوسع بكثير مما هو عليه فى ذيله فا 
الخثوب الاقتصمى ٠‏ 


الدلتا 


الدلتا » اخيرا » لها وضنعها الخاص بطبيعة الحال . غهى مثلث منتظم » 
وان يكن غير متساوى السناقين: » ارتفاعه' نخو ظثى قاعدته . خالارتفاع من 
التناطر الخيرية حتى برج البرلس يبلعٌ نحو ١7.‏ كم »© قل تقريبا يطول قناة 
السويس » التى لا تنزلق عنها فى خطوط العرض نحو الجنوب الا قليلا بيقدار 
المسافة بين بلطيم وبورسعيد أو بين القناطر الخيرية والقاهرة التى تقع » أى 
الشاهرة #هاى تنس خط عرفن مشنة السويتن. .اما طول فاعدة التلفد ين 
الاسكندرية الى دمياط خنحو .. ؟كم »ومن الاسكندرية الى بورسعيد .0؟كم ٠‏ 
وهذا بالطبع أقمىاتساع لمصرالئيل فىاى مكان. وهذا الاتساع يعادلبالقياس 
الاول عرض سيناء وساحلها » وبالقياس الثانى يزيد عنه قليلا . وعموما غانه 
يعادل نحو ل زبع ساحل مصر الشسمالى البالغ .16 كم ٠‏ 


وبهذه الابعاد تبلغ مساحة الدلتا نحو ؟ الف كم" » أى أكثر قليلا من 
ضعف مساحة الوادى فى الصعيد. خالدلتا اذن هى ثلثا مصر النهرية » والوادى 
كرة . 
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بين الضفتين 
من أبرز خصائص السهل الفيفى فى الوادى ظاهرة هامة » كان لعوض 
الفضل الاول فىتسجيلها وتحليلها » كما كان خير من عللها )١(‏ . تلك هى أنه 
فى معظمه يقع على جائب من النهر دون الجائب الاخر . فنحو تسعة أعشسار 
الارضس السوداء فى الوادى تقع على الضفة الغربية » ليس خقط بصفة منتظمة 
ولكن أيضا بصفة متصلة مستمرة . هذا بيئيا يخص الضفة القشرقية العقشر 
فقط ») ويصورة متقطعة جدا عند ذلك , ١‏ 


معنى هذا ايتداء أن النهر »© أولا » لايتوسط واديبه وانما يجنح مجراه 
بشدة الى ان يلزم الجائب الشرقى منه وقد يلامسه تاركا صلب الوادى غربه. 
ومعناه» ثانياء أن الضفة الشرقية ضفة تعرية نشطة ونحت دائمودائب فيحين 
أن الغربية ضنة ارساب واطياء كثيف . ومن تحصيل الحاصل أن هذا بدوره 
يعنى أن الاختلال بين الضفتين ليس حتى ثابتا بل هو فى ازدياد مطرد .كالضفة 
الشرقية تخسر باستمرار من شقتها السوداء الضئيلة لحساب الغربية التى 
تكسب بالتالى مرتين أو بالريح المركب ٠‏ 


ولقتد رايئا بالفعل آدلة تاريخية على هذه العمليه الاخيرة » التى لو 
استمرت فان الضفة الشرقية السوداء ستتجه نظريا الى الانقراض تقريبا فى 
المستقيل البعيد جدا. » اللستقبل الجيولوجى لا البشرى أعنى » بينما يقتصر 
الوادى فى النهاية على الضفة الغربية وحدها . وربما كان توقف الارساب 
وانطلاق التحر فى النهر منذ السد العالى من معجلات هذه العملية » حتى وان 
كان هذا ينترض أنه سيسلخ من الضتتين على السواء بنفس القدر . وعلى. 
أية حال هان هذه النظرية ‏ النبوءة تطرح نفسها للبحث والتحقيق الدقيق 
قبل أن يمكن 'لقطع غيها براى نهائى . 


القاعدة والاستثناء 


تلك اذن هى القاعدة العامة فى العلاقات بين الضنتين » الا أنها تفصيلا 
اشسد وضوحا فى قطاعات عنها فى آخرى . غنى النوبة » اى قبل أسوان © لا 
سهل غيضى كما نعلم سوى جيوب قزمية جدا مبعثرة هنا وهئاك على كلتا 
الضفتين دون انحياز واضح لاى منهما وان بدت أكثر قليلا على'لضفة الشرقية 
بيئما تختئق أكثر على الضفة الغربية التى تتعرض لسفى الرمال الا حيث 
تحجيها عنها التلال . لكن الطريف أن القرى والنجوع النوبية القليلة الصغيرة 
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بل تكاد تمي لالى أن تتبادل التوزيع من ضفة ال ىالضفة الاخرى على التعاقب» 
غتقوم أحداها على هذه الضنة فتعقبها التالية على الضفة الاخرى وهكذا . 
وقد تئواجه قررتان على الضنفتين تماما مع إختلاف الاسماء » ولكن الأشيع 
أن تنشطر القرية الواحدة ين الضنتين . 


نبثلا » قيل الخزان والسد »© من بين 2١‏ حلة وقرية ذات قيمة »؛ كان 
١‏ على الضفة الشرقية وحدها » 1 علىالغربية وحدها » ؟١‏ متسمة تحت 
نفسسن الاسم بين الضفتين » " مزدوجة على الضفتين مع اختلاف الاسماء . 
ولعل هذا النيط المتهيز هو أصل وتفسسير تلك التفرقة التقليدية المحلية ) 
والمحيرة بعض الثىء » عند النوبيين بين الماتوك والتينوك © والتى قد لا تعنى 
اكثر من سكان الضفة الشرقية والغربية على الترتيب )١(‏ . 


بعري ايه المنيل :عند اندو ]ف 4 وو قي قت الزادس امنا اونا" اسه 
السهل موزعا على الضفتين بنو ع من التكافؤ تقريبا وان صعب التحديد قطعا. 
فهو أكبر بعض الشىء على الضفة الغربية اذا اسنبعدئا حوض كوم أمبو من 
الحساب باعمار ظروقة الخاضة 6 ولكق: اذا افتخسل غية ان عنة القسيكة 
الشرقية ترجح . وعلى اية حال » فعلى الجانبين على السواء يتقطع السهل 
بشدة الى سلاسل متصلة أو منفصلة من الاحواض ؛ وقد تسير الصحراء مع 
النهر لمسافات طوولة خاصة فى الحجئوب وبالاخص على الجائب الغربى 

لكن الظاهرة اللافتة حقا هى أن هذه الاخو اح تنيع خالي فلى الضاقيت 
ما بين الضفتين الشرقية والغربية » بمعنى أنها الما بدات على الشرقية كانت 
التالية لها على الغربية » وهكذا . واذا حدث وازدوج سسهل الوادى على 
الصنتين » كما يتكرر مرار! » غالافاب ان يجنح الثتل الغلاب الى ضفة منهيا 
خرن ارحو سا حتلم انها كون انرقم على الققدة التالة خلياة ار 
ضدئّلة حدا خلا تعدو محرد « حوضة » صغيرة , 


ليس هذا محسب »؛ بل المهم والاهم أن هذه الاحواض. فى كلتا الضفتين 
على السواء يغلب أن تقع عادة » حين توجد ؛ فى داخل ثنية مقعرة للنهسر 
لا ثنية محدية 4 وفى حالة تواجه حوض كبير مع حوضة صغيرة » أى فى حالة 
ازدواج السهل » غان الاول هو الذى يقع دائيا فى داخل الثنية المقمعرة بنيا 
يجتب الثاتى خارجها أى يكون فى ظل ثنية محدبة . وبهذا وبذاك كله نتعاقب 
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الأحواض ما بن الصنتين ق اتساق أيضا مع تعاقب نعرجات النهر ما بين 
ثنيات مقعرة ومحدبة ٠‏ 


التطبيق : مع رحلة النهر 

اذا تتبعنا الخريطة تطبيقا © خفيما عدا بقعتين >النقطتين لا تكاد تزيد 
كل وهنا عن الكاومتر :طولة وعررقا حول ,يذينة اسيوان نقنبها وعند الخطاره 
قسمالها » لا تبدا احواض الضغة الشرقية الحقيقية الا بحوض كوم امبو العظيم 
المساحة والذى يحقق أعرضص. اتساع وأكبر مساحة فى اى جزء من الوادى 
خدوب نجع خمادئ ٠‏ :ولكن لهذا الحوض كسا تغلم ظرونه الباليوجترافية 
والفيزيوغرافية الخاصة كحوض بحيرة قديمة وكدلتا واديى قشسعيت - الخريط. 
على أن هناك حوضة صغيرة » حوضة بنبان » على الضفة الغربية فى حضن 
ثثية مقمرة صغيرة للنهن . 


بعد خاصل صحراوى محدود » تتحول الضفةالشرقية ابتداء من سلوه 
جتى جذر ثنية قنا الى شريط ممدود مسحوب بالمٌ, السيق » يدق أحيانا حتى 
يتلاشى ويتقطع بطول الثنيات المصدكبة من النهر » وقد يتسسع قليلا داخل 
الثنيات المقعرة فى حوضات متطاولة مثل حوضة الكلابية ثم حوضة الطود عند 
جذر ثنية قنا . أما الضفة الغربية فى القطاع نفسه خهى الاكثر اتساعا واتصالا 
بكثير » وأن بدات وائتهت تهت ضيقة جدا » ولذا تتسمع لثلاثة أحواض طولية هامة 
هى حوض أدفو فالسباعية خاسنا . وكائعكاسن مباشر وكمقياس دقيق لهذه 
العلاقات المتغيرة بين الضفتين 6 نجد المدن الهامة تدعاقب عليهما بالتبادل » 
فأسوان ودراو وكوم أمبو على الشرقية » بينما ادفو والسباعية واسنا 


داسفو على الشربية : 
ج. بة 3 نا 
فى ثنية قثا ككل تتفوق كع ص سان 1 


الشرقية مترا »© والغربية - مترا )١(‏ . غير أن هذا يرجع الى أن 
حدود المحافظة الادارية تتجاوز حدود الثنية الجغراخية لتضم قطاعات مغايرة. 

على الضلع الجنوبى للثنية تتوزع الضنتان يعدالة ما بين حوضين من نمط 
عدسى يحتل كل منهما الثنية المقعرة فى قطاعه . الغربى هو حوض أرمئنت ©» 
والشرقى حوض الاقصر . 
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أما على الضلع الاوس ؛ من الثنية فتكون السيادة المطلقة للضفة الشرقية 
حيث نجد حوضا واحدا كبيرا مركبا هو حوض قوص ‏ قنا » شكله هلالى 
ولو أنه أوسع فى قطاعه الجنوبى القوصى فى ظل ثئية مقعرة واضيق ىق 
قطاعه الشسمالى التنائى حيث الثنية محدبة نوعا . ويلاحظ هنا أن الفنة 
الشرقية هذه هى مجمع عدة اودية صحراوية هامة كالحمامات وقنا © تضيف 
لاك الى 'اتساعها بما يتراكى حولها من. ازسابات + اما الشسفة الغربية 
غتتضاءل الى سلسلة » ولكنها متصلة »4 من الاحواض الصغيرة والحوضات 
الشريطية » كحوض قمولا ثم حوض البلاص . 


اخيرا على الضلع الشمالى للثنية يقع السواد الاعظم من السهل شمال 
النهر » أى على الضفة الشرقية » كنطاق مديد سميك يعادل حوض قوص س 
كنا حجما وتتوسطه مديئة دشنا » ولو أن ثنية محدبة تكاد الا قليلا ننصل عنه 
فى أقصى الغرب حوضة كروية الشكل تستقر داخل ثئية مقعرة تشبه 'لدائرة 
او شسبه الدائرة المثالية . جئوب الئهر » على العكس ؛ أى على الضفة 
الخرزية +«تتضبائل الازفن الى رهعة فررطية نتقطلية تيمتقر داخل: التنيات 
المقعرة وتتألف من حوضة دندره الصغيرة فى الشرق وحوض خاو بحرى ى 
الغرب تفصيل ييتهما: الصبهزاء طويلا على امتؤذاك. ثنية معدبة + مكان تركيب 
الضلع الشمالى لثنية تنا هو كتركيب ضلعها الشرقى » الا أنه معوج بالعرض 
بدل الطول . 

جذع الصعيد 


لا تتبلور ظاهرة انحياز السهل الفيضى للضفة الغربية كما تتبلور فى جذع 
الصعيد ابتداء من نجع <مادى حتى راس الدلتا . صلب السهل هنا نحتكره 
الضفة الغربية بلا ادنى توازن » حيث تمثل نطاقا ضخما عريشضا رصيفا 
لا نظير له فى سائر الوادى خارج الدلتا . انه الحقيقة الجغرافية الكبرى فى 
مورغولوجية الوادى ؛ ولا مجال اذن للافاضة خيه الا ان نذكر أنه يضيق قليلا 
أو كثيرا فى نقطتين : ازاء مديئة سوهاج فى الجئوب حيث ينكيش عرضه الى 
ه كم » ثم ازاء مدينة أسيوط فى الوسط حيث يتقلص الى 7 كم . بعيدا تماما 
عن أى انقطاع » قل اذن كخاصرة فى الحالة الاولى وكعئق فى الحالة الثانية. 
بل الطريف فى هذين الموضعين أن عرض السهل " .هى على الضنة الشرقية 
يصبح وهو الاكبر » على خلاف القاعدة الطاغرة فى جذخ الصعيد برمته » لكنها 
هو الاستثناء الذى يؤكد القاعدة لا الذى ينفيها . 


على الضفة الشرقية » على العكس » علينا أن نميز بين ثلاثة قطاعات 


متباينة جذريا * من نجع حمادى حتى منفلوط » من منفلوط حتى الواسطى » 
ثم من الواسطى حتى القامرة ٠‏ فى القطاع الاول يتركز عمليا السواد الاعظم 
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من كل ارضى الضفة الشرقية . وف النتّجة » خين اجتماع هذا القطاع السميك 
لتنامع أحلفينة لكين على الحبنة النرئتة تحمل على افبقيى. الول اقطاع 
مستير من السهل الفيضى فى الوادى كله . كذلك تنعكس اهمية القطاع فى 
كثرة المدن الهامة فيه بيصورة غير عادية © مثلا أخميم وأبنوب . 


تفصيلا © القطاع يتقطع الى اربعة احواض طولية مددة » ولكنه يبدو 
شبه متصل تقريبا اذ تربط بين وحداته خيوط دقيقة جدا من الارض السوداء 
بحذاء الثهر ولو أنها لا تقل عنها هى نفسها طولا . تلك الاحواض هى من 
الجنوب حوض أولاد طوق بجنوب سوهاج » حوض اخميم ‏ ساقلته يشمالها» 
حوض البدارى بجنوب أسيوط » ثم حوض أبنوب بوسطها . وحوضا الاطراف 
هه اكيضات وحوهيا الو جل اميم ونا 


هذه الاحواض بلا استثناء تستقر اساسا أو فى معثليها داخل ثنيات 
تلش للثون > ينما :أن الشنات ‏ اللعدية بينها هن اناسنا التن تتم هافن 
تعضبها البعفن ٠‏ أككن مق هذا مان تلك الاحواخن 'تضل الى اقصى اتسناعها 
حرث تتعمق ثنياتها المقعرة غربا » بيئما تضيق حيث تقترب من التنيات المحدبة, 
بل بفضل تلك الثنيات المقعرة المعيقة قد ينوق عرض تلك الاحواض فى أتصاه 
مركن سول ال القربية الموراحةه ووكنما كا حضف كلذ ل ارمما ) بالسلاناء 
حوض البدارئ . الحفيقة الثانية ) بعد ضبط الثنيات » أن هذه الاحواض 
دالاتها ورواسبها اضافة تذكر الى رقعها . مثلا فى حوض أولاد طوق ينتهى 
وادى التنفوخ ‏ القصب » وى حوض أبئوب وادى اسيوط . 


حين ننتقل الى القطاع الاوسط »؛ منفلوط ‏ الوأسطى » تختفى الضفة 
الشرقية أو تكاد عمليا . غالنهر هنا وحيد الضفة أحادى الجانب بصفة شبه 
مطلنة » وتوشصك أقدام الصحراء الشرقية أن تغتسل فى مياه النهر . الاستدراك 
الوحيد بضع بقع أو نقط موضعية متباعدة جدأ » مجرد جيوب قزمية قد لاتويد 
عرضا أو طولا أو مساحة عن بعض الجزر الئيلية المقابلة . أو هى علىالاكثر 
بضعة أقرطة خطية نحيلة جدا منعزلة ومغلقة . والمثال الوحيد الجدير 
بالذكن عو اخوطنة الففخ فضل ب شازونة قاهتمال امنيا » 


وغيما عدا هذا فالكل يعشش بوضوح فى أحضان ثنيات مثقعرة أساسسيا © 
والكل أيضا يبدو كعقد منفرط الحبات أو كواحات او جزر سوداء وسط رمال 
السحراء أو تحث أقدام الهضدة التى تصل بدورها الى حانة النهر مباشرة فى 
المسافات البينية الفاصلة والسائدة حيث يستطيع المرء حرفيا أن يضع قدما 
فى الماء وأخرى فى الصحراء ٠.‏ 
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فى القطاع الثالث والاخير ؛ الواسطى ‏ القاهرة » تعود الضفةالشرقية 
غتبرز بوضوح وباستمرار» ولكنها تظل متواضعة ودون الغربية عرضا واهمية. 
السهل هنا ينقسم الى حوضين طوليين ؛ جنوب وشسمال مدينة الصف التى 
تتوسط الرقبة المختنقة التى تصل أو تفصل بينهما والتى تعد المدينة الوحيدة 
الهامة على امتداد الضفة الشرقية ما بين ابنوب وحلوان . الحوض الجنوبى 
هو أكبرهما مساحة وامتدادا » ويكاد حقا يعادل القطاع المواجه من الف فة 
الغربية نفسها . الحوض الشمالى هو حوض غمازة ‏ الشوبك »© وينتهى 
بازاء حلوان ٠‏ هو الاضيق والاصغفر » ويتضاءل بوضوح بالقياس الى نظيره 
على الم الغرنة ٠‏ وفيما بين حلوان والقاهرة يكاد السهل يختفى الا من 
حوضة متواضعة فى الشمال هى حوضة البساتين 4 آخر واحات الضنة 
الشرقية ثسمالا . 

الخلاصسة 

كنظرة عامة على الوادى ؛ نستطيع الآن ان نعمم فنقول ان السيل 
الفيفى » أولا» ينحاز عموما الى الضفة الغربية ؛ أساسسا على حساب 
الشرقية ٠‏ ثانيا » نجع حمادى نقطة اختراق وت تقسيم حاسمة » شمالها تتفوق 
الضنة الغربية خارج كل مقارنة » بينما توزيع الخفتين جنوبها اقرب ال 
التعادل النسبى مع رجحان طفيف فى كفة الضفة الشرقية . لبس هذا فحسب» 
وائما هذا الت لتحيز وذاك يزداد » ثالثا » كلما بعدنا عن نجع حمادى ثشمالا 
وجنوبا أى صوب أطراف الوادى ٠.‏ فشثمالا يزداد اتنحياز الوادى للضفة 
الغربية باطراد الى أن يصل الى قمته فى بنى سويف » وجنوبا يتطور التوزيع 
من التحايد النسبى فى ثنية قئا الى الاختلال النسبى لصالح الضفة الشرقية ف 
النسؤية + 


الاغرب » رابعا »؛ أن هذا الانحياز فى الثسمال الى الضفة الغربية يصل 
الى حد العلاقة العكسية بين اتساع الضفتين . فحيث يصل انحياز السهل 
للضفة الغربية الى أقصاه » ,كاد يختفى تماما فى الشرقية » وحيث يقل انحيازه 
نوعا للضفة الغربية يتفق ان هذه بالدقة نكون القطاعات الذى يظهر فيها على 
الضفة الشرقية بدرجة معقولة أو شسبه معقولة . وحيث يجنم النهر نشسه 
الى أقصى الغرب »© تتسع ارض الضفة الشرقية الى اقصاها » والعكس حيث 
يجنح الى اقصى الشرق فهنالك تتسع الضفة الغربية الى أقصاها . اتساع 
الوادى بين الضفتين » باختصار ؛ يكاد يتناسب تناسبا عكسيا مع اتساعه 
على الضفة الاخرى . 

واضح هذا فى حالة بنى سويف » مهنا أتمى اتساع للوادى كله » وهنا 


لا ضغة شرقية على الاطلاق . اما نقيض هذا ننجده فى قطاع نجع حبادى ‏ 
5ت 





منفلوظ . خكل احواض الضفة الشرقية المكتنزة هنا تقع بالذات حيث تضيق, 
الضفة الغربية اكثر ما تضيق ويجنح النهر الى الغرب أكثر ما يجنح ؛ بينبا 
نجد على العكس النقط الوحيدة فى كل الوادى التى تكاد تصل خيها الصحراء 
الغربية وهضيبتها الى شماطىء النهر تقريبا . 


واذا كانت تلك هى صورة الصعيد » خان الطريف أن الدلتا تأفى على 
العكس منها تماما» رغم أنها حالة خاصة جدا بالطبع . غهنا لا يتوسط الفرعان 
السهل الرسوبى بصرامة ولا يشطرانها بعدالة ما بين شرق وغرب . فالواقع 
أنهيا يجنحان الى الغرب أكثر » بحيث يأتى شرق الدلتا ضعف غرب الدلتا 
بنساحة تعر كبا حضف الستحر إْ. الغرينة كخريها بالتصف اللحنوش من الأخين + 
أى أن الدلتا » على عكس الصعيد »© الجائب الشرقى منها وليس الغربى هو 
الاوسسع بكثير » كما أن الجائب الغربى الاضيق وليس الشرقى هو الذى 
يتعرضى لتقدم أو تدخل الصحراء . 


التفسير العلمى 

السؤال الآن : لماذا عدم التناظر هذا بين الضنتين » وهل هو نمط 
لا نظير له ؟ أما أن له نظراء » غهذا ثابت فى كثير من الانهار الطولية المتجهة 
شمالا أو جنوبا » وبالاخص ف أنهار الروسيا الاوربية وسيبيريا حيث يجنح 
سهل الوادى » ومعه كل ما يحمل من زراعة ومدن وحياة » الى أن يقع على 
الخبفة النسربية (4:00 وكتلك» الهال فى يعفن انفسان الدرانس القردبسية 
المتكير د رب الك رم اجا من القتسدى يفطي بعاد لتر مون 1ران 
الارغن خول نقسها ومفغ الزياح © أو القفسين النلك:والمتاكن على الترتيب» 
ولكن ينبغى أن يضاف اليهما فى حالة النيل عاملان تكميليان هما الاودية 
الصحراوية وتركيب الدلتا » أو التفسير الفيزيوغرامي والجبولوجى على 
الترتيب . 


التفسس الفلكى : دوران الارض 


٠‏ لتمتتضق قانون خرل 2606 2861 المشهور تنحرف الاجسام المتحركة 
غير الصلبة » كالرياح » الى يمين اتجاهها فى نصف الكرة الشمالى والى 
يسارها فى النصف الجنوبى نتيجة لدوران الارض حول نفسها من الغرب الى 
الشرق ٠‏ وليس الماء كسائل رجراج ياستثناء . هسرعة دوران الارضى حول 
نفسها « تقذف » بمحتوى التهر يمينا » غيكون الجائب الشرقى هزيلا ضامرا 
متآكلا بينما الغربى تاما متناميا . وقد يكون هذا التعليل مقنعا فى حالة الثيل) 
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لا العرضية كالثئية . غير انه بالطبع لا يفسر لنا تلك القطاعات العديدة من 
السهل الفيغى اللمتنائرة او المتكائرة على الضنة الشرقية )١(‏ . 


التفسير المناخى : الرياح 
من نقتا يلوم النتهى القبيي التاخى:#امشكلا فق الزياج ابا عدي 
واما كمكيل . فالرياح السائدة فى منطقة ما من شسأنها أن تدمع بمياه أنهارها فى 
اتجاهها ختجنح وتنحاز الى ضفة دون أخرى . خالرياح الشمالية والقسمالية 
الغرينة السائدة بانظام :مص © خاضة ق الصطد © تداع مياه الل تحسب 
هذه النظرية نحو الشرق ملزمة اياه بتلك الضفة تاركا وراءه الجسم الاساسى 
من سهله الرسوبى على الضفة الغربية . 


معنى هذه النظرية »؛ التى تمنح الرياح قوة أكثر مما قد نتوقع » أن الرياح 
الشمالية فى مصر لم تحفر المنخفضات العميقة وتخطط الكثبان المترامية فى 
الصحراء فقط كعامل تعرية أو ارساب »© ولكنها أيضا كعامل ميكائركى قد 
شكلت او ساهمت فى تشمكيل مورخولوجية الوادى بكل ضخامته . ويعنى هذا 
أيضا أن الرياح الشمالية ان تكن نعمة على الضفة الغربية خائها نئمة الشرقية») 
أو ان تكن نعمة على جو الضفة الشرقية من حيث تاطيف الحرارة وتعديلها 
غانها نقمة على أرضها من حيرث غيابها أو نقصها 3 


ومهما يكن » فهكذا يأتى لمعل الرياح متضافرا لا متئافرا مع معل خرل ©» 
ويفناعنا لا مشيها 64 ن .0 طرد 6 انون بعيذا حك الحيفة الدرينة واأرانه 
بالشرقية » وبالتالى فى طرد السهل الفيخى من الضنة الاخيرة وقصره تقريبا 
على الضفة الغربية . كذلك فان اثر الرياح يمكن أن ينسر باقناع وقوع صلب 
السهل النيفى فى قطاع قنا ‏ نجع حمادى العرضى على الضنة الشمبالية 
( الشرقرية ) » حيث أن الرياح الشمالية تدفع بالنهر جنوبا ليلتزم الحممسفة 
الجنوبية ( الغربية) . 


المشكلة » مع ذلك » تظل قطاعات الضفة الشرتية من السهل » غان 
عامل الرياح يعجز عن تعليلها مثلما عجز قائون غرل . ثم ان دور الرياح 
مركب أو معقد ولا ئثتول متعدد أو متناقضش . خمن جهة غان رياحئا الضمالية 
والشمالية الغربية» كما تدفع بالنهر شرقا» تدفع برمالوكثبان الصحراء الغربية 
لتغير على أطراف الضفة الغربية » مما لا نظير له على الضفة الشرقية ٠‏ واذا 
كان من المسلم به أن هذا عامل محدود المقياس 2 الاأئه لاريب يعد من 
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اتساع الخنة الاولى نوعا . وهناك معلا بعض من الكثبان الزاحفة على 
حافة الوادى فى قطاع أو أكثر من محر الوسطى . هذه واحدة . 


اخرى واخطر أن للرياح نفسها أكثر من محور ٠‏ كما أن تغيرات اتجاه 
النهر هو الآخر فى تطاعاته المخلفة تعقد الصورة اكثر وتضعف العلاقة بين 
النهر والرياح . قد لا يكون هناك تعارض أو تناقض فى حالة قطاع الوادى من 
منفلوط الى القاهرة . خفى النصف الجنوبى منه حيث يتخذ النهر محورا 
شماليا ل حنوييا نصا تسود الرياح الكشمالية الغربية » وبذلك يمكن أن 
تسقط على الذهر بزاوية حادة . بالمثل فى النصف الثمالى من القطاع ؛) حيث 
نجد أن محور ألنهر ينحرف نحو الششمال الشرقى ولكن الرياح السائدة تختلف 
هى الاخرى انصيح ثسمالية نصا ويذلك تظل الزاوية الحادة بينهما موجودة .)١(‏ 


ولكن كيف للرياح أن تفسر الوضع فى قطاعات الوادى 'بتداء من منغلوط 
فجنوبا ؟ انها ان تكن الرياح الشسمالية النى تسود » غانها لجديرة بأن تدفع 
بالنهر الى اتصى غرب لا شرق السهل الفيضى فى قطاع منفلوط ‏ نجع حمادى 
وف مثيله قطاع ارمئنت ‏ ادفء حيث محور الوادى شمالى غربى - جنوبى 
شرقى . أما ان تكن هى الرياح الثسمالية الغربية 'لنى تسود » فانها تكون 
موازية للنهر وبالنالى .نيغى إن تكون محايدة أو محيده الاثر . وعلى الفكس 
اذا كانت الرياح الاولى الشبالية الغربية هى السائدة » غلماذا ينوزع السهل 
الفيضى على الضفتين بتعادل تقريبا فى قطاعى شرق ثنية قنا وادفو ‏ أسوان 
حيث محور النهر شمالى جنوبى نصا ؟ 


التفسير الفيزيوغرافى : الاودية 

عنة هذل العقند وظليو الكسيج ر الفرة يوق اتن انيت تصن الماباان 
الفلقى والمتاخى:. غلا ريب أن: الاوشينة الصحراوية 4 أودية المبحراء الشرقية 
التى تنتهى الى وادى النيل ساهمت فى توسيع رقعته بها تجاب من رواسب 
تتراكم:عين العصون © خاضة 'ق الاكئ المطير . وكليا غانت. الاودية “اضلخر 
وأقوى كلما كانت اضافتها أكبر واوسع . ونحن نعرف أن مواضع مصبات 
الاودية الصحراوية تبرز عادة فى النيل كثنيات محدبة ناتئة » كما راينا فى 
استعراض الضفتين كرف ان معظي أحواض الضفة الشرقية من اسوان بل 
ومن النوبة حتى ابنوب بل وحلوان تقع داخل ثنيات مقعرة من النهر ( أى 
محدية من الأرمن ): رعلا 0 ان ل عرد السهل النفيضى »© بل 
والى حد التفوق ؛ فى بعض قطامات الضفة الشرقية . حوض كوم امبو هو 
المثل الكلاسيكى بالطبع » لكن الضلع الاوسط من ثنية قنا مثل آخر » وأكبر 
يثه التوامن خطاع نمم حبادئ بج تلوط" ٠‏ ش 
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التفسير الجيولوجى : الدلنا 


تلاثية دوران الارضص ‏ دفع الرياح الاوديه الصحراوية مجتميعة 
يكن اذن أن كر كل :تعاصدل توريع المسيل النيفى بين العسدن فى الواذى؟ 
اعنق المسمية. + ولكن لا النطرية النلفية ولا الناكية #ودمك اظعانن 
الفيزيوغرافية » بصالحة قط للدلتا » حيث لا تفسير مقنع للوضع خيها سوى 
ظروف نشأنها وتكوينها وترسيبها كمثلث فى خليج » اى التفسير الج.ولوجى . 


غمن جهة نجد أن الدلتا أعرض. جدا ؛ وغرعيها اعمق داخلها جدا ؛ من 
أن يؤثر دوران الارض أو دفع الرباح على نوسط مجرى الثهر النسبى بها 
نأئيرا فعالا . ومن جهة أخرى خقد يكون لدفع الرياح للرمال دور فى اقتراب 
الصحراء من غرع رشيد فى نصفه الجنوبى اقترانا شديدا © وربما كذلك ى 
تحديد نمو أرض غرب الدلتا فى نصفه الشمالى بدرجة أو بأخرى . وقد 
كقضنت الاقمار الصناعية مؤخرا عن غرود زاحفة فى سمال الصحراء الغربية 
تقترب من غرب الدلتا بمعدل ١7‏ كم سئويا . 


صحيح أن سفى الرمال ودورها النحديدى يصدق على ضفة الصعيد 
الغربية » الا أنه دور محدود للغاية واضعف بكثير بالقياس الى دور دفع 
الرياح للنهر نحو الشرق . وهكذا بينما تلعب الرياح والنهر الدور الاساسى فى 
تركيز السهل الفيخى فى الوادى على الضفة الغربية » تلعب الرياح والرمال 
فى الدلنا دورا ما ولو ثانو.ا فى تحديد وكبت نمو الجانب الغربى منها . على 
أن عامل التركيب المورفولوجى لحوض الدلنا يبقى ى التحليل الاخير ومو 
العامل والتذسير الاساسى لا جدال . 


وجه الأرض 


حسسنا ؛ على السطح يبدو الامر مجرد سهل فيفى مستو ينتهى الى دلتا أشد 
استواء وتسطحا بمثل وبقدر ما هى أكثر اتساعا واكبر مساحة » والكل ينحدر 
بعد هذا فى تدرج مطرد باهت لا يكاد يبين من الشلال الى البحر . وعلى 
السطح ايضا » يبدو وجه الوادى شاحب الملامح فاتد المعالم تقريبا ان ام 
نقل بلا تضداريس. فعلا . غانت حيثها نظرت خثم الانبساط السهلى والرتابة 
السائدة الامن خطوط أو نقط تعلو أو تنخفض قليلا هنا وهناك عن المستوى 
المسطح العام » ولكن لا يكاد يشعر بها السائر تحت قدميه ولا نكاد هى تكسر 
خط الافق فى عين الناظر ٠.‏ 
44 





تضاريس مجهرية 

الحقيقة» مع ذلك » مختلفة الى حد او آخر. خلسطح الوادى تضاريسه» 
وتضاريسه السالبة والموجبة بل والايجابية جدا . صحيح أن هذه التضاريس 
هى تضاريسس الحد الادنى !13هنطلتظ ) لا تعد حتى من تضاريسس الدرجة الثالثة) 
وقد لا تقاسى الا بالمتر واحيانا بالسنتيمتر . لخاعلى نقطة فى الوادى كله فى 
أتصى الجنوب بالكاد تبلغ المائة متر . خمنطقة اسوان على بداية وقية السهل 
الفيضى فى حدود .٠م‏ 18 مترا »6 وادئدان على بوابة الحدود السياسية فى 
حدود يل . ١٠.‏ متر (وادى حلفا عبر الخط ارتفاعها ١١6‏ مترا موق سطح 
اليحر ) . فاذا اضننا أن أعيق نقطة تحت مستوى سسطح البحر فى أقصى 
شمال الدلنا » وهى بحيرة مريوط » لا يزيد عمقها عن "7 أمتار » لكان مجموع 
كل الفارق بين اعلى واخفض نقطتين فى الوادى جميعا لا يزيد كثيرا عن ١١”‏ 
أمتار . ولليقارئة » غان مجموع الفارق بين أعلى واخفض نقطتين فىالصحراء 
المصرية المحيطة أو فى مصر جميعا »© أى بين قمة سانت كاترينا ( 5311717 مترا ا 
وقاع التقطارة ( 176 مترا ) هو ا/الا؟ مترأ » أى مثل مدى الوادى 
الاوروجراخى نحو /7؟ مرة . 


الطريف »© مع ذلك ؛ أن مدى التباين الاوروجرافى بين اعلى واوطى 
نقطتين فى الوادى هو اضعاف نظيره فى الصحراء نفسها . خفنسبة اعلى نقطة 
فى الوادى على الحدوذ الى اوطى نقطة عند مريوط هى ١٠.٠١‏ 75 أى نحو ؟؟ 
مثلا » أما فى الصحراء فان النسبة هى /ا59؟ : 156 أى نحو 5.١‏ مثلا فقط . 
ويطبيعة الحال غان هذا لا يمنع من أن الوادى يظل فى حد ذاته بالغ التواضع 
والضآلة والضحالة من حيث ارتفاعه » ويظل سطحه دراسة فى الفيزيو عر اخيا 
الميكروسكوبية ‏ [نا10852ثلزتاج-1010:0 » وتضاريسه هى تضاريس مجهرية 
؟أعناء:-هنولم » متواضعة المتياس خنيضة »؛ خنينة »؛) لطيفة © ودقيقة ث6ءهةنان 
الى أبعد حد » لانها أساسا تضاريس بيئة نهرية خيضية . 


ولكنها هى بالدقة دقائق هذا السطح الخفيض التى تحكم على سبل 
المثال كل خريطة الرى والصرف فى مصر » بمثل ما تعد خطوط هذه الخريطة 
مرآة عاكسة أو انعكاسا كاثشفا لدقائق ذلك السطح يمكنك أن تطالعها من 
خلالوينا بطريدة هين متاقية ...و الواسع أن بخطوط السدزو لوجيا ين قرء 
ونصارف وحجان ثائية ١.‏ و الت الأ.شكل ق.ممى اعمية هن خطوط الكندون تببير 
عن السيطع :> انما هئ منابة 9 كتقون مسال © بالفمق. ى والميدره اويجيا فى 
مصر الفيسشسية الحافة اذن ليست خقط البديل أو المكافىء الموضوعي للتساقط 
فى الاقاليم المطيرة ؛ ولكنها بالدرجة نفسها مجسم حساسن للسطح والتضاريس 
أيضا » أو قل غيها يجتمع ويندغم القطبان الاساسيان فى الجغراميا الطبيعية 
عيوما وهيا التضاريسس والمطر . ش 
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لكل هذا لمان تضاريس الوادى عندنا على شدة تواضعها تعد ايجابية 
فاعلة ومؤئرة الى اقمى حد من النواحى الطبوغرافية والهيدرواوجية 
والبشرية . فمتر واحد »© أحيانا عدة سسئتيمترات »© ييكن فى هذه البيئة 
الفيضية ان تصنع الفرق بين الحياة والموت وبين النجاة والضياع ») سواء 
بالغرق أو بالشرق . بقدر ما هى سالبة اذن هذه التضاريس طبيعيا » بقدر 
ما هى موجبة بشريا . 


من هناك جميعا تكتسب دراسة سطح وادينا » على تواضعه »© اهمية 
غائقة . وهنا نجد تضاريس هذا السطح تخضع انطق مطرد بسيط © وق 
منطقها لضوابط أولية للغاية » قل أن نجد لهندسيتها وميكانيكيتها نظيرا فى 
غير بيئات الانهار الفيضية . فكل شيىء فى تششكيل السطمح يتوقف علىقواعد 
الارمنات التيرئ © :ارسات حجولة الثهر على صبحة الاقليه © وه هو مسد 
تخضع لمعدلات ومعادلات ميكائيكية محددة واضحة تماما تتوقف أساسا على 
التفرقة فى ارساب تلك الحمولة بين مكونيها الرئيسيين وهما عنصر الرمل 
والطين خيها بحسب ثقلهما أو وزئهما . 


يترتب على هذا » بالمئاسبة © أن التضاريس الطبوغرافية الناتهة 
ترتبط توا ارتباطا وثيقا جدا بطبيعة وتوزيع التربة أيضا الى حد التداخل 
لكام والشتتحالة "النصل ينهم > يخيث تحبير دراسية فقظم يغر"الوادى 
هى فى الوقت نفسه دراسة فى تريتها تقرييا »؛ وبحيث تعكس خريطتا 
التضاريين والكرية علا متها الاخرئ الن بهد او لخن » وح لاإتلبى ».كان 
هذا وذاك معا يعنى أن تضاريس الوادى وتربته كلاهيا من صئع التهر 
,وصيافته وتشكيله . 

الضوايط الأساسية 

ولنوضح تفصيلا . بطبيعة الحال فان اتحدار سطح الوادى هو اول 
الضوابط المعطاة . وهو لا يختلف كثيرا من اتحدار الثهر نفسه الا فى حدود 
معقولة هى الفارق المحدود وشسبه المتجانس أو المتدرج بين منسوبيهما ) 
غالاول يزيد على الثانى دائما بضعة أو عدة أمتار . من هنا ينحدر سطلح 
الوادى الهويئى وبهوادة من الجنوب الى الشسمال . وهذا كبا سترى هو 
ما يحكم عملية الارساب النهرى فى الوادى ذيكيل تشكيل تضاريسه . ويكفى 
فى تحديد هذا النيط أن نرصد مناسيب ارنفاع بضع نقط أو مدن متتابعة على 
امتداد الوادى مثلما يفعل الجدول الآتى » الذى تشمير الارقام المزدوجة القلياة 
غيه الى متسسوبى النهر والبر )١(‏ . 
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الفيوم اكرء؟ السرو ١‏ 
الجيزة ؟را؟ بورسعيد هر ؟ 


أول ما يرسببه النهر بعد هذا من حمولته العالتة هو اثقلها » وذلك امآ 
فى أحباسه العليا أو على جانبى شسطوطه المباشرة حيتث التيار أقونى ما يكون . 
أما اذا اراد أن يمضى بحمولته بعيدا الى مدى رحلته أو حتى حواف الصحراء» 
غانه لا يمكنه أن يحمل الا أخف واقل حمولته . أى أن آخر وأبعد ما يرسبه عمو 
أخف حيولته حيث التيار أضعف ما يكون ٠‏ بعيارة أخرى » ضايط التغر 
الميكانيكى فى العملية كلها هو ببساطة" قدرة النثهر على الحمل من جانب وثقل 
الحمولة من الجانب الآخر . 


ولما كانت ذرات الرمل الخشنة الاكبر حجما هى الاثقل وزنا » خضلا 
عن أنها محمولة غالبا أقرب ما تكون الى قاع النهر » فائها هى التى تترسببه 
اولا ومبكرا سواء فى الاحبانس العليا أو على الشاطئين المتصلين بالقاع 
والمتاخمين له مباشرة . عكس هذا ذرات الطين » صلصالية دقيقة ناعمة © 
فيستطيع النهر أن :حملها لمسافة أطول وابعد » ومن ثم تزداد نسبتها فى 
الأحتاس الشيللن ونحاة خواك الفبهراء ا 
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شكل 7١‏ - قطاعات عرضية تمثل سطع الارض فى الدلتا ( أعلى ) 
والصعيد ( أسفل ). 
[ عن ويلكركس وكريج ] 


على المحور الطولى 


فاذا بدانا بالمحور الطولى ؛ اى من الجنوب الى الشمال ٠‏ نجد الصعيد 
بعامة اكثر رملية فى تربته » بينما الدلتا اكثر طميية . وبنفسى التوازنات تختاف 
أجزاء كل منهما داخليا . خمثلا نهد أن التربة آخف ما تكون وأكثر رملية 
ومسامية فى الدنوب الاقصى من الصعيد ؛ بينما فى أقصى ثشمال الداتا ترتفع 
نسبة الطين والصلصال الى أقصاها ‏ .م .1/ جتوبى بحيرة البرلس 
مثلا  )١(‏ ولذلك تصل كنثافة وتماسسك التربة الطينية الى حد اللزوجة وعدم 
النفاذية تقريبا . ورغم مشاكل وصعوبات استصلاح مثل هذه الاراضخى 
الطينية الصماء إذا ما تشبعت بالملوحة مرة ؛ كما فى برارى شسمال الدلتا - 
فائها من الناحية الاخرى وللسبب نفسه تمزل المياه الجوفية المالحة هنا عن 
السطح وتبعد عذها خطر البوار الى الايد . 
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ومن الطريف هنا أن نلاحظ داخل الدلتا فارتقا موازيا بين خرعى رشبد 
ودمياط » يمتد أيضا الى قطاع الساحل المتاخم لكل منهما . غلما كان فرع 
رشدد هو الاقوى تيارا حيث يستائثر بالقدر الاكبر من تصريف المياه ومن 
الحمولة العالقة © خانه هو الاقدر أيضا على حمل ونقل ذرات الرمل الاثقل 
والاكثر خشونة » بينما يعجز فرع دمياط الضعيف الجريان عن مثلها ويلتقط 
نسبة أكبر من ذرات الطمى والصلصال الناعم الخنيف . وهذا ينعكس مباشرة 
على تركيب التربة والارض على جائبى وضفاف كل من الفرعين خضلا بالطبع 
من الجرر الندلية كية:: ريد أكثر رملئة وزمالة أكبر نهحيا 6.وذيياط أكدر 
.طينية ورماله أدق حجما . 


الاطرف أن هذا الفارق يمتد الى قطاع ساحل الدلتا المتأثر » تحت فعل 
تيار البحر المتوسط المتجه شرقا » بكل من رواسب مصبى الفرعين . فقطاع 
ريد كت اذمياط أبن الساكل: [ اق ساحل الدلتا الوسطى )يتاتس برواست فرع 
ريد »2 ولذا كان أكثر رملية ورماله أكثر خشونة » بينما ياتى قطاع دمياط ‏ 
بورسعيد ( أى ساحل شرق الدلتا ) المتأثر برواسب فرع دمياط مباشرة وهو 
أكثر طينية ورماله أكثر نعومة ( ولذا ‏ بالمناسبة س كانت شواطىء السباحة 
فية أقل جاذبية واغراء) )ع( ا 


على المحور العرضى 


اذا انتقلنا الآن من المحور الطولى-الى العرضى » غهنا نجد ان النهر يلتى 
بأكبر قدر ونسبة من الرمل وذلك بالطيع بأكبر سمك وبالتالى باعلى ارتفاع 
على ساطئيه المتاخمين مباشرة »؛ بينما تقل ذرات الصلصال والطين الناعية 
الدقيقة الخفيفة الى أبعد مدى لتنشر على وجه السهل الفيضى جميعا مع 
تناقص مطرد بالطبع فى الكمية والسمك والتراكم كلما بعدت عن مجرى النهر 
واكتربت من حافة الصحراء 9) ٠.‏ 


معنى هذا على الجملة ان أكبر كمية من الرواسب عموما بأكير سمك 
وبأكبر ارتفاع » وى الوقت نفسه بأكبر نسبة من الرمل واقلها من الطين » 
تترسب على جانبى الشاطئين مباشرة »© بينما تقل كمية الرواسب عموما ويدق 
سمكها ويتناقص ارتفاعها كما تزداد غيها نسبة الطين وتقل نسبة الرمل كلما 
ابتعدنا صوب حافة الصحراء . العملية إذن عملية فرز مرتب أو توزييع أو. 
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تصنيف انتخابى للعئصرين الاساسيين الرمل والطين ما بين الطرفين النهائيين 
وهما شاطىء النهر وحافة الصحراء ٠‏ وعلى هذه العيلية الاساسية تترتب 
نتيجتان جوهريتان مترابطتان »© الاولى فى مستوى الارتفاع والثانية فى تركيب 
التربنة ٠‏ 


هيكل السطح 


فمنسوب الارتفاع يصل الى قمته على جائبى الشاطئين مباشرة فى خط 
او شريط ضيق يمتد بطول النهر وموازيا له وعلى بعد قليل منه بحيث يبدو 
كذروة الحافة التى تنحدر منها الارضص بشدة وبسرعة نحو النهر وبتدريج وثيد 
نحو الصحراء فى انحدار لطيف جدا » عادة فى حدود مترين أو ثلائة على مدى 
عدة كيلومترات كاملة هى التى تكون احواض الوادى حتى نهايته . وف النتيجة 
غان سيطح السهل الفيفى ككل على كلا جائبى اللجرى النهرى يصبح قى 
مجموعه مقوسا محدبا 6نوطتصة » أعلاه فى وسطةه واوطاه على هامشية » 
كسطح الشوارع أو الطرق الحديثة المخططة بميل لتصريف المطر )١(‏ . 


ورغم ان هذا النمط من الارساب يسرى على كلا السهل الفيفى والدلتاء 
فقد يسمى عموما بالئيط الدلتاوى » بمعنى أن الارض غيه تكون اعلى على 
.ضفاف الثهر ثم يقل ارتفاعها بالتتدريج كلما بعدت عئه نحو الاطراف © مع 
استمرار انحدارها العام نحى الشمال بالطبع . وهذه الهيئة هى وحدها التى 
:تجعل كلا الرى والصرف ف النمط الدلتاوى سهلا ممكنا بل وعملية طبيعية 
بحتة تتم بالجاذبية الطبيعية والانحدار السطحى . خهى فى الحالة الاولى التى 
سمح بوصول مياه النهر تلقاثيا الى آخْر مدى الوادى الزراعى » وهى فى 
الحالة الثانية التى تمكن مياه الصرف بعد دورة الرى فى الاحواض أن تعود 
الى النهر من جديد عن طريق مصرف فى ثممالها او فى نهايتها عند البحر فى 
'الكشمال ٠‏ 


الواقع يينئى النهر ضفتيه الساليتين اللتين تحددان وتقنئلان محراه أولا ثم 
الغرق واجتياح وطغيان النهر عليه . هاتان الضفتان العاليتان هيا أرض 
الضفاف الطبيعية 1666 0531ئةه أو 205ة[سروط » وهما اللتان تعرفان فى 
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الطبو غرافية « بطراد النيل ( أو ( جسر الطراد ( الذى يحمى السهل الفيضى 


هذا الجسر »؛ الذى يمهد عادة على شكل مصطبة »© يتفاوت عرض سقفه 
كثيرا ؛ كما يزيد نوعا فى التربة الرملية . وفى الدلنا يتراوح هذا العرض من 
نحو .! أمتار قرب راسها الى نحو مدرين قرب المصبين وان كان يصل هنا 
بالمقايل الى أقصى ضخامنه حبث نجد فى منطقتى دمراط ورشيد أضخم جسور 
الظر اداق حفن ميقا . واأخين 1 نا هذا "الجر هو الذى يتحول حطحة ذاننا 
طرق المواصلات من طرق زراعية أو طرق سيارات أو سكك حديدة . 


وفى المدن »© نظرا لاهمية الوقوع على الجبهة المائية ولغباب 'لزراعة ؛ 
يدفع هذا الجسر لصق النهر مباشرة حيث يرتفع من الماء توا و.دعم بالتكسيات 
الحجرية المائلة بينما بتحول سقفه تقليديا الى « الكورنيثيى » المعروف . أما 
فى الريف خان الجسر يبعد يطبيعته عن خط الماء نفسه مسافة قليلة ولكنها 
غير منتظمة تماما » نحو بضع عشرات من الامتار فى المتوسط »؛ مثالا .؟ مترا» 
تاركا شقة منخفضة ببنه وبين النهر هى التى تعرف باسم اراضى السواحل . 
ولهذه الشسقة قيمنها الحيوية » خهى تغرق تماما حين الفيضان وبذلك تمتص 
الجزء الاكبر من أرتفاع النهر وخورة علو مياهه الناهضة وتمثل صمام الامن 
الاول ضد الفيضان )١(‏ . 


وَعلع هذا :.الثركينت الى اربعة نظاعات: : ارافى السواحل » طرادا اليل : 
اراقئى الاخواضن :4 امسنتهدات الخلفية: : خاولا» إزاضى الببدواحل #اقسافة 


ثائيا » طراد النيل » وهو ذروه السهل جميعا » كما انه خط الدفاع 
الحقيقى والاخير عنه فى وجه الفيضان »© ويظل سقفه بمنأى عن اعلى مائه 
الا فى سنوات الفيضانات العالية العارمة حين يعنلى الماء قمة الطراد نفسه 
ويقفز فوقه أو ,كسره ليغرق كل شىء خلفه حتى حافه الصحراء ٠‏ وفى هذه 
الحالة يصبح جسر الطراد هو الملجا الاخير 565011 ]135 للحياة جميعا » خالى 
قممه و عواليه يهرع السكان الريفيون والفلاحون بكل مواشيهم وامتعتهم بقيمون 
عليها مؤقتا فى العراء خرارا من الفرق . 
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ثالثا » اراضى الاحواض »© وهى ليست أوسسم النطاقات هفحسب ولكنها 
اولا ؤقيل كل شىء هى الجسم الاساسى للسهل الفزضى نفسه والسبواد الاعظم 
من رقعته » بقاسس عرضها بالكيلومترات حيث تقاسسن الاخرى بالامتار خقط . 
لذا غهى تنحدر بهوادة شديدة من عند أقدام الطراد الى حافة الصحراء ومائلة 
فى ذلك الاتجاه نفسه أيضا . على أن النقطة الهامة هى ان منسوب هذا" 
النطاق فى معظمه يقع أسفل منسوب قاع النهر نفسه » لان الثهر كما تعلم 
رفع قاعه بمعدل أكبر وأسرع من معدل ترسسيبه له . ولذا خانه غارق حتف 
فى جميع الفيضانات لولا ضبط الطراد »؛ كما أن بقاعه بظهر أولى وآخر بوادر 
نشمع المياه الجوخية قبيل الفيضان وبعده . 


رابعا » وأخ را » نطاق المستنقعات الخلفية » وذلك فى أقصى نهاية 
السهل الفيضى عند تخوم لصحراء واقدام الهضبة . هذه بالضرورة اوطأا 
نقطة فى السهل » لذا تتحول عادة الى نطاق ضيق من البحدرات والمستنقعات 
والبرك الدائمة أو المؤقتة المتقطعة أو المتصلة كالعقد ؛ وتعرف «بالمستنقعات 
الخلفية 5طط558-لء03 » تمبيزا لها عن غيرها من تكوينات أو تجمعات البرك 
والغدران والمشاحل فى سائر أنحاء السهل )١(‏ . 


' هذا اذن هو شكل السطح او منحنى الارتفاع كيبا تحدده طبيعة عملية 
الارساب النهرى فى السهل الميفى فى الوادى أى 'لصعيد . والامر فى الدلتا 
لا يختلف كثيرا فى الجوهر » الا أنه من مقراس أصغر ولكن فى نركيب أعقد . 
فحكم كل من خرعى الدلتا مورفولوجيا هو حكم النهر فى الوادى وان يكن على 
نطاق أقل ضخامة وأصغر بالطبع . غفلان ارسابات النهر تتوزع وق رقعصة 
أوسع بكثير مما فى الوادى المحصور » كما أن جزءا منها يننهى الى البحر » مان 
اراضى الضفاف العالية أو الطراد تكون اقل ضخامة وارتفاعا بوضوح مما فى 
الصعيد ؛ بينما تأتى الاحواض المنخئفضة خلنها قشديدة الانخفاض بحيث 
تتدهور أحيانا الى مستئنقعات وبحيرات شاسعة خاصة ترب المصاب حيث 
نجد بددرات الثمال الدائمة (') . 


كذلك غان حكم فروع الدلتا القديمة التى تحولت الى ترعها الكبرى هو 
حكم الفرعين »؛ وان دكن هى بدورها أقل حجما ووضوحا وانتظاما فى خطوط 
ضفافها لما أصايها من نعرية وتهدل أو انقراض موضعى . خاذا أضفنا غوق 
ذلك كل تغيرات المجارى القديمة وتعرجاتها وما تهجر من ضفاف قديمة وتخلق 
من ضفاف جديدة : أدركنا كم هى معقدة مركبة ومتداخلة صورة السطح 
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الفيفى والتضاريس النهرية فى الدلتا . فهى تتألف من عدد من الخطوط الطولية 
المتراصة بجائب بعضها البعض ترتفع الارض ثم تنخفض بها مرارا وتكرارا 
على التعاقب . وكما تحتل الفروع الحالية والقديمة وترع الرى الكبرى 
الخطوط المرتفعة فى هذا. الهيكل ؛ تحتل خطوطها المنخفضة شبكة المصارف 
بالخرورة . بل وكلما زادت أهمية الترعة واتسع قطاعها كلما زاد احتمال 
وجودها فى مستوى كنتورى أكثر ارتفاعا . فاعلى أراضى الدلتا على المحور 
الطولى هى ما يمر يها فرعا دمياط ورشسيد اولا ©» ثم نجد الرياح المنومى يمر 
بأعلى بقاع وسط الدلقا » وهكذا على الترتيب سار الرياحات خالترع 
الرئيسية )١(‏ . أكثر من هذا © غاذا. وجدت السنة من العوالى البارزة تخلو 
من الترع الهامة اليوم » فيمكنك أن ترجح باطمئنان أثنها كانت تحمل مجارى 
مائية أو غروعا ما فى القديم . أما المصارف غاذا وجدت فى خط مرتفع نسبيا » 
اى فى غير المواطى الدنيا » خلا يعنى هذا سوى أنها سيئة التخطيط بلا نقاشى. 
وعلى هذا غائك بخريطة شسبكة الترع والمصارف وحدها وبدون خريطة 
كنتورية » تستطبع على الجملة أن تقرا وتحدد تضاريس الدلتا العريضة دون 
خطا كبير ويدقة كاغية . 


أخيرا » فكما تمتاز الخطوط المرتفعة بارتفاع نسبة الرمل يها وبالتالى 
بارتفاع درجة المسامية » تمتاز الخطوط المنخفضة بارتفاع نسبة الطين ولذا 
فهى أكثر طميية وتماسكا ولزوجة . ويترتب على هذا بدوره منطقيا وواقعيا 
أن الاولى © التى تحمل ترع الرى بالطبع »© يمكن أن تتمتع بالصرف الطبيعى 
بالراحة اذا ما آاجريت الميأه فى ترعها على منسوب معقول الارتفاع » ولكن 
أراضيها من الجهة الاخرى تكون معرضة اكثر لخطر النشع والتشبع اذا ما 
آخريت تلك المباة على متسوب اعلى هنا يتنقى .+ آما القائية متكون افد 
ما يمكن حاجة الى الصرف الجيد © ولذا تستفيد تلقائيا من وجود الصارف 
التى تدر ق.باطتها بالشرورة + لكنها اذا حرعث منها سحت الن هد يدمذر 
معه اصلاحها تعذرا شديدا .. 


وفى النهاية » وكيا فى الصعيد »© ترتبط كل من خطوط العوالى والمواطى 
ذه بسحاقبيل حاكنة الى جد معين »ليس مقط بدك التضاريس: ولعن ايفنا 
بحكم الترية والمائية والصرف . وكل هذا يترجم حتما فى النهاية فى الحياة 
البشرية ” كثافة السكان » احجام المدن » الحرف » طرق المواصلات »؛ انماط 
الحياة .. . الخ , 


(أ) حسين سبرى © علم الرى »4 جح ١‏ )»ٌو ص 6ه . 
مدا 





التربة 
خريطة التربة 


بالؤازاة مع هيئة الارض يسير تركيب التربة : عنسبة الرمل الاتقل 
أعلى ما تكون قرب النهر وتقل بالتدريج بينها تزيد نسسية الطين الخفيف كلما 
تقدمنا ندو حافة الصحراء . وبالمصيفغة البيدولوجية المحلية » ترب النهر 
والفروع تسود التربة الرملية التى تتراوح نسبة الطين غيها حول الربيع 
ل 6؟/ » تتدرج بعيدا عنهم الى الطفل 103821 حين تتعادل نسمة الطين 
والرمل تماما » ثم الى التربة الطينية أو « الارضش السوداء » التى ترتقع بها 
نسبة الطين الى النصف أو أكثر .4 .0/ ؛ثم فى النهاية على هايشى الصحراء 
الواسعة تأخذ « التربة الصفراء » الخنيفة جدا فى الظهور () . 


عن هوا يشعبى قارعلل لزيا 2 تلن ا جوع .شط الكل اعطاق 
شان الجزائر النيلية التى هى اقرب شىء إليها وشبها بها من بين كل نطاتات 
أرض الوادى . 


فل التجواخل الى هذاها :أركتى"التفاف المحالية #رريلفة: وين الطين 
الرملى . بل انها مثالية القوام تجمع بين الدرجة الصحيحة من المسامية 
والدرجة الواجبة من الغئى المضوى . محرومة هى حقا من الماء الاحمر عادة) 
حرث أن الفيضان لارتفاعها لا يطغى عليها الامرة كل لا( م سنوات فى 
المتوسط . وحتى حين يطفى عليها فلتد تخسر محصول هذا العام غرتا » 
ولكنها تكسب فى نوعية وغنى محاصيل الاعوام التالية بتجدد تريتها . وهى 
تعتمد أسساسسا على الرى بالرفع الدائم ختتمتع تقليديا بالرى الدائم »؛) ولكن 
الافراط فى الرى يصيبها بالفساد السريع نظرا لمساميتها . وغيما عدا هذا » 
وعلى الجملة » فان أراضى الضفاف العالية هذه اي تركت وشأئها لكانت أغنى 
تربة فى أرض مصر جميعا (") ٠‏ 


أما عن الاحواض غتسودها التربة الطيئنية السوداء الثقيلة (؟) ينوعيها 
السميك (1 ,ا أمتار ) وغير السميك ( ١‏ 5 أمتار ) خاصة كلما تقدمئا 
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نحو المحراء » ولو أنها اذ تختلط على حاقاتهة بقاعدتها الرملية اقسمادة 
تعود ختصبح مزيجا من طين النهر ورمل الصحراء فيسود هامشن من الترية 
الصفراء الخنيفة . 


ومرة أخرى خفان هذه الصورة تبدو بشكل نموذجى مبسط فى الوادى 
بالصعيد » كما تتخذ ابعادها الكاملة غيه على الضفة الغربية الاساسية بنرا 
تتضاغط وتقتصر على قطاغات مقطعة بالطبع فى الضفة الشرقية » ولكنها 
تتعقد كثيرا جدا فى الدلتا :: 5 0“ ْ 


خريطة جغرافية 

وعموما © غقد تعرف وبلكوكس )١١‏ فى محاولة تصئيفية قاملة للتربة 
المصرية على أربعة أنواع اساسية هى : التربة السلصالية السوداء الكثيفة 
السميكة » والصلصالية السوداء الكثيفة متوسطة السمك ؛ ثم الصلصال 
الرملى » واخيرا التربة الرملية او الحصباوية . ولكن » بالنظر الى قدة 
تنوع وتعقد تركيب الاراضى المصرية الى أقصى حد ؛ غان هذا التصنيف على 
أهميته عد تبسيطا الى درجة « البساطة أو السذاجة » كما يعلق 
موصيرى (؟) . كذلك خان التصنيف نوعى اساسا » لا يحدد التوزيع الاثليمى 
بدقة » ولو أن موصيرى ألقى بعض الضوء على خطوط هذا التوزيع . وهذه 
هى أهمْ معالم تلك الرباعية . 


أولا » التربة الصلصالية السوداء الكثيقة السميكة » سبك 4 - ين 
امتار . غنية هى جدا »“ملائمة للقطن بصفة خاصة » شديدة التماسك والقوام» 
لا تفسد بامراط الرى الا ببطء ششديد للغاية » ولكنها اذا ما فسدت استعصت 
على الاستصلاح كاأشد ما يكون الاستعصاء ٠‏ وعمليا » فان مثل هذه التربة 
لم تفسد اطلاقا بالرى المسرف الا حيث أجريت الترع على منسوب مرتفع 
طوال شمهور السنة الاثنى عشرة ٠‏ توزيعا » تسود هذه التربة فى اقمى 
شمال الدلتا وفى أراضى الاحواض القديمة بها جنوب خط ويلكوكس القديم . 
ثم فى السنة الاودية المنخقضة فى معظم أجزاء الدلتا ») هذا بالامافة الى 
أجزاء كبيرة من الاحواض فى كل الصعدد تكريبا . 


ثانيا » التربة الصلصالية السوداء الكثيفة متوسطة السمك » نيك 
"١‏ أمتار » والمسستقرة وى الرمل” . هذه متماسكة غنية أيضا » كانت قبل 
الرى المسرف حديثا مرصعة فى كل مكان بالآبار التى تعمل صيفا وش تاه : 
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ولكن حينما أجريت النرع فيها على منسوب مرتفع تدهورت -الترية مصورة 
ملحوظة . بيد أنه حيث جرت الترع على منسوب منخفض عن سطم الارض 
بنحو مترين صيفا وشساء ارتفع مستوى المياه الجوفية الى هنسوب مياه الترع 
ذاتها » وبذلك أصبحت الآبار أقوى وأغزر ؛ فتحققت أفضل النتائج للجميع . 
أما توزيعا فان هذه التربة تتفق الى حد بعيد مع توزنع التربة الاولى . 


ثالثا ؛ الصلصال الرملى » وهو تربة غنية جدا حين تكون مرتفعة » كما 
أنها تصلح للذرة جيدا . ادخال الترع العالية النسوب صيفا وشتاء فى هذه 
التربة أحال الارض الى .ستنقعات تتراكم على سطحها الاملاح . ولهذا لابد 
من خفضى, مناسيب الترع بها بحزم . توزيع هذه التربة يرتبط بشدة بالمجارى 
المائية » غتظهر على حواف وجوانب الذرل وفروعه وترعه الطبيعية والترع 
عموما . فى الدلتا مثلا نجدها تسود فى العوالى على امنداد البرع ؛ بيئيا 
' تسود التربة الصلصالية السوداء الكثيفة السميكة فى مواطى الاودية البيئية. 


رابعا » التربة الرملية او الحمصباوية البحتة ) وتشمل مناطق ظهور 
السلحفاة فى الدلتا ثم اطراف الوادى الهامشية سواء فى الدلتا او الصعيد . 


خصائص التربة 
لا يبقى لنا فى:النهاية الا أن نخرج بالصورة العامة للتربة المصرية والقواعد 
والتو'نين: الالائسية الشحايطة لها كنا توصل الها زاؤول روفن تكاممينة يه 
وكك مبكر :تي أكدها:واكبلها اكصائيؤ 'التزية من بعدة + 


بين تركيبها الكيماوى والميكانيكى : الاول متجانس جدا » والثائى بالخ التنافر 
الى اقصى حد . خكتربة منقولة ) مصدرها واحد » ثمتاز تربتنا بتجائس مطلق 
مترريا فى القزكيب الك ماو :خلية بهدا ب كنا زاننا بح فق التومان © اقل قن 
والمنحنيز العالية متحائسسة من أسوان حتى الدلتا . حتى نسسبة الاملاح 
والملوحة لا تتفاوت كثير!ا جدا خارج البرارى » وان كانت اعلى فى الدلتا منها 
فى الصعيد دائما . )١(‏ 


على النقيض تماما 'التركيب الميكانيكى : يختلف ويتفاوت بشدة والى 
درجة مذهلة ليس خقط من محلية الى محلية أو رقعة الى أخرى وائمنا كذلك 
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داخل الحقل الواحد » الأمر الذى يفسر الفروق الصادمة فى انتاجية الزراعة 
بين حقل وآخر(!١)‏ »© كما يعد حيرة باحث الترية ويفسر صعوبة تكوين بل 
غياب خريطة مقنعة لترية مصر حتى الآن . 


تنصيلا على جانب التركيب الميكانيكى ؛ ورغم الفروق الاقليمية والمحلية. 
التى لا نهاية لها 4 ان اهم ما تمتاز به الارض المصرية عموما هو غلبة وسيادة 
التربة الطيئية الصلصالية عليها وضعف الشق الرملى خيها . ذلك أن التربة 
المصرية مقستقة مباشرة من حمولة النهر. وتعكس مكوناتها بكل أمانة حتى 
ليوشك الا يكون هناك غارق تحليلى بينهيا (') . ولما كان عنصر الطين 
والصلصال يغلب بشسدة على عنصر الرمال فى حمولة النهر » خقد جاءت التربة 
المصرية ‏ لسوء الحظ كما يضغط موصيرى ‏ طينية أكثر مما ينبغى (5) . 


فر غم أن الطين اغنى جدا بالمواد الغذائية للئيات وأحفظ للماء من الرمل 
المسامى الفقير » الا أنه قديد التماسك واللزوجة قليل النفاذية . ولهذا 
كانت التربة المصرية خصبة حتا ؛ سهلة الرى معلا »؛ لكنها معبة الصرف 
نوعا . وهنا يأتى خضل الشق الرملى المجحود او غير المنظور على تربتنا » 
فهو الذى يخنفف نسبيا من شدة تماسكها وصعوباتها وييسر صرفها نوعا . 
وكما يقول ويلكوكس وكريج »؛ ان يكن الماء الاحمر يحتوى على الكيماويات 
والرمل والبكتريا وغذاء البكتريا » « ان الرمل من بين الاربعة ليس اقلها 


نائدة » (©) . 


معادلة الخصوية 


وهذا ما ينتلنا منطقيا الى موضوع خصوبة الترية : ما الذى يحدد 
خصوبة التربة فى مصر ؟ عاملان اساسيان ” نسبة الازوت ودرجة الملوحة ) 
وهما فى النهاية غير منفصلين عن بعضهما البعض تماما . عن الاول ؛ خلان 
التازت عملية هامة جدا فى حياة النيات » ولان التربة المصرية فقيرة جدا فى 
الازوت ( النيتروجين ) » غان القاعدة العامة كما وجدها راؤول روش هى أن 
الاراخى المعروف عنها أنها أردا ما يكون هى دائما الافقر فى نسبة الازوت أو 
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المنعدم بها بتاتا )١(‏ . الازوت ؛ يعنى »© وليسن البوتاسيوم أو المفنسسيوم 
... الخ » هو المال الممدد ماع همنائه! للخصوبة فى الترية 
المصرية (؟) . 


لكننا » من الناحية الاخسرى ؛ نعلم أن الفروق الكييماوية بين أجود 
الاراضى واردئها ليس كبيرا جدا »© ولهذا غان من الخطأ أن نرد كل كروق 
الخصوية الى عامل نسبة الازوت وحده . والواقع أن هذه النسبة تتبع عاملا 
اوليا آخر هو عامل التهوية الداخلية للتربة . غعدم التهوية الكافية يعنى أن 
الأرضس محرومة من الهواء » أى فى حالة اختئاق دائم ( اسفكسيا ) . وعامل 
التهوية يتوقف بدوره مباشرة علىكمية الرطوبة فى التربة» أى على حالة الرى. 


وقد اثبتت التجارب أن التربة المصرية تتازت بسهولة مع الرى الجيد » 
وان الاراضى التى لا تروى تحتفظ بأزوتها الطبيعى العضوى »؛ وهذه أيضا 
هى حال الاراضى التى كانت تروى حوضيا خفقط . كذلك فان اضافة السماد 
الطبيعى او الصناعى تزيد التأزت . أما الاراهى التى لا تروى بكناية غلا تتأزرت 
جيدا . ولكن اغراط الرى اكثر مما ينبغى يجعل التازت يتم بسرعة جدا وبدرجة 
اكثر مما ينبغى بحاث تفقد الارض ميزة التهوية الداخلية . ولهذا غان الاراضى 
المعرضة لاتشع أو ذات التربة الصماء غير المنفذة يركد فيها ماء الرى أياما 
عديدة خلا يظهر غيها أى أزوت فختكون فى حالة الاختناق الدائم » واضسافة 
المخصبات هنا مجهود ضائع لا جدوى منه . وهذه الحقائق هى التى تعلل 
لماذا نجد مساحات كبيرة من الاراضى صرعها الجدب رغم أن التحليل الكيماوى 
لها هو نفسس الترحيب الكيماوى لاجود الاراضى ") . 

درجة الملوحة 
ان يكن الازوت © مع ذلك ©» هو العامل المحدد فى معادلة الخصويبة ») 
مان العايل المسيطر وواعةة #أأكقط هو الملوحة . وابتداء » فان التربة 
المصرية عموما لا تخلو بحكم اصلها من الاملاح » ولكن المهم هو درجة هذه 
الللوحة . غعند موصيرى ان درجة الملوحة هى اخطر عامل منفرد يشكل ويحكم 
خصوبة التربة فى ممر »© وأن درجة الخصوبة ائما هى درجة الملوحة لا أقل 
ولا اكثر تقريبا (4) . وعند كبلينج أن وجود الاملاح الذائبة فى التربة أو غيابها 
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:هو العامل الجوهرى فى تحديد خصويتها . وقد وجد من دراسته للدلتا أن 
متوسط نسبة الاملاح فى الترية الجيدة هو نحو 'ار./ » وف التربة المتوسطة 
هر./ © وفى التربة الرديئة مر./ » اما فى التربة الجدباء هقد يكون أى شيى: 
حتى 0؟/ )١(‏ . هذا مع العلم بان كل ارض تزيد نسية أملاحها عن 8 / 
لاه تنبت أى زرع مفيد ولا ترى خيها سوى الاعشاب البرية . خاذا ما هبطت 
النسبة الى 2 أمكن زراعة الدئيية وحدها . ولابد أن تنخفض الى هر. / 
قبل أن تمكن زراعة الارز أو البرسيم (؟) . ومن حسن الحظ عموما أن جميع 
الاملاح الضارة فى الترية المصرية هى من أنواع قابلة للذوبان فى الماء بسهولة 
جدا ؛ ولذا يمكن غسلها وازالتها جيدا بالمعاملة الصحيحة . 


الباطنى » على تركيز الملح فى التربة وعلى رفع نسبة الملوحة باستمرار . ومن 
ثم يتحدد التوزيع الراسى للملوحة فى التربة بعاملين : طبيعة التربة ثم عمق 
المستوى الباطنى (؟) . من عنا مان الخصوية » بسيب الملوحة »© قد تختلف 
حتى ولو تجانس التركيب الميكانيكى للتربة . خلقد توجد تربة طيئية صلصالية 
بجوار أخرى طينية صلصالية مختلفة التركيب أو متشابهته » ولكنهما تختلفان 
فى الخصوية بشدة » السيب هو اختلاف نسية الاملاح خيهما (5) . 


وها هنا يأتى الصرف » بما فى ذلك الصرف الطيزيعى اى انحدار الارض» 
كعامل أساسسى فى تحديد درجة الملوحة . ولما كان الصرف الطبيعى يتوقف 
على منسوب الارض أى على عامل الارتفاع عن سسطح البحر »© خانئا نجد 
كقتاعدة عامة أن الارض الاعلى أقل ملوحة والاوطى أكثر ملوحة . ومن هنا ؛ 
ورغم أن نسبة الملوحة لا تتفاوت بين أجزاء مصر الا تفاوتا محدودا تسببا : 
غان الملوحة تزداد فى مصر عموما كلما اتجهنا من الجنوب الى الشمال؛ خهى فى 
الصعيد حيث النيل مصرف طبيعى عام أقل منها فى الدلتا » وفى الدلنا خائها تزداد 
بانتظام كلما اتجهنا أو قل هنحلنا ثسمالا . 


فارض الدلتا » بمزيد من التفصيل ؛ تحتوى على املاح اكثر بالقطع من 
الى عدة آمثالها فى مياه مصارف الاخيرة فى المتوسط واحيانا عشرات امثالها 
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فى الحدود القصوى والحالات المتطرخة )١(‏ . كذلك » مثلا » فى أتقصمى شمال 
الدلتا تتتابع نسبة الملوحة من الجنوب: الى القتمال على التو الآثى . فى 
الاراهى المزروعة على منسوب متر واحد » تيلعغ نسبة كلورور الصوديوم ١‏ / 
وتسيب الصيريا فر د ٠‏ ف الازاقى القور التق يراد بلبيكويها حول 
| هرء متر » تبلغ نسسبة الللحين معا ؟ ‏ در؟/ز . وأخيرا قرب البحيرات) 
تبلغ نسبة كلورور الصوديوم ه ل-8/ ونسسية المجنيزيا ١‏ 5/ 99) . 


نهاية المطاف . لمالصعيد أكثر رملية والدلتا اكثر طيئزية » ولكن السعيد اقل 
ملوحة والدلتا أكثر . وى المدصلة فان هذا يعوضى ذاك تقريبا وتنتهى المعادلة 
الى توازنات أقرب الى التعادل التسبى . ولكن داخل الدلتا على حدة يتفق 
اثر الكنتور والملوحة فى تحديد الخصوبة . فنجدها تقل باطراد من الجنوب الى 
الشمال بحيث تبرز ثلاثة نطاقات اساسية من الخصوبة فى علاقة حاسمة مع 
شمالها . وخط التقسيم بين التربة الجيدة والمتوسطة هو بالتقريب خط كنتور 
" متر » بيئما يتبع خط التقسيم بين التربة الرديئة والمجدبة كنتور ه متر . 
ليس هذا خحسب . بل ان السنة الارامى الاكثر ارتفاعا على جاى الترة 
الكبرى تكون دائما أكثر خصوبة من السئة الاراضى الاكثر انخفاضما بينها("؟) . 


: بة 

الآن » خِتاما » اذا كانت تلك هى معادلة الخصوبة وهذه خريطتها ») 
غالى أى حد تعد التربة المصرية خصبة بصفة عامة ؟ على عكس الشهرة 
«الذائعة عن خصوية التربة المصرية » تربتنا فقيرة فى عنصرين جوهريين الازوت 
والدبال ( المادة العضوية الاستاط) , ثم هى بعة. أن تكن غنية بسسائر 
« فيتامينات » التربة من الاملاح المعدنية الحوية ؛ غائها سواء بالوراثة او 
بالبيئة غنية ايضا بالاملاح الضارة . هذا وذاك بيئما يبدى قوامها الميكانيكى 
كل درجات الصلاحية والسهولة وعدم الصلاحية والصعوبة . ابولغ اذن فى 
تتدير خصوبة مصر وفى قشهرتها التاريخية مضرب الامثال ؟ « وهل » اولا ) 
مصر خصبة ؟ » ب يعترض جاى لوساك أصلا » ثم يجيب بتحفظ « كلا » ليس 
.بصفة مطلقة » (؟) . 
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وهكذا نجد تقييم خصوبة التربة المصرية » ومعها غرين النيضان بالطبع» 
يقع كالعادة بين طرفى نقيض من التهويل والتهوين . ولكن الواقع ان 
للخصوبة جاتبين : معدن التربة نفسه وطريقة استغلال هذه التربة . لذا غان 
القضية ككل أدخل فى باب الزراعة . وكل ما يمكن أن نقوله هنا عن معدن 
التريئة وحده » الجحوهر الموروث الدئفين فقسمه ©) هو أنه حدد جدا »؛ دون أن 


يكون بالضرورة أجود ما يمكن» خلعل ف العالم تربات كثيرة أجود قليلا أو كثيرا. 
المياه الباطنية 


ليس النيل الذى تراه يتوج لاندسكيب الوادى هو كل الئيل الحقيقى فى 
مصر . خقليلا ما نتذكر أن لهذا النهر المرئى أعماقا وجذورا دفينة وضاربة 
تحت أارض واديه التى ندب عليها ونحن ننظر اليه » حتى ليوشك هذا الوادى 
مجازا أن يكون جزيرة هائلة أو كالجزيرة تطفو على بحيرة خنية من المياه 
العذبة . خهنالك تحت الوادى حوالم أخرى نيلية بأكملها تجعل من النيل نهرا ٠‏ 
لا نقول كجبل الجليد الطانفى لا يظهر مئه الا أقله » ولكن نهر! ذا طابقين 
20-061 على الاقل ان لم نقل ثلاثة . 


غليس فى مصر نيل واحد غفقط ؛ ثمة فى الواقع « نيلان » : ظاهرى على 
السطح هو النيل السطحى » وان كان أبعد شيىء عن السطحية ») خائما هم 
الاسامن بالطبع » والافضل أن نقول العلوى أو الظاهر » وباطنى خفى غير 
مرئى تحت التربة هو النيل السفلى أو الباطن » وهو فيض وفخائض النين 
العلوى أو ظل النيل تحت الارض. . وليست المياه الباطنية اذْن قاصرة على 
الصحراء » خللوادى أرضا طبقته أو طبقاته الجوخية الحاملة للمياه الباطنية 
وأن تكن على مستوى آخر ومن مصدر جد مختلف . 


وأخيرا خليس كل ما يختفى من مائية النيل الجارى بالتسرب هو غاقد 
ضائع مفقود للانسان الى الابد » بل هو كما نرى لا يغور أو يفوص الى اسثل 
الا ليكون خزانا باطنيا بعيدا عن البخر والبحر بحيث يصبح بمتابة نهر سفلى 
ورصيد مدخر » نكاد نقول حرفيا « تحت البلاطة » »© أعنى تحت الارض »؛ أو 
قل بمثابة صهريج أو بنك ماء دفن محفوظ لوقت ١احاجة‏ » الا أنه بيك محلى, 
خصوصى لكل قرية أو مزرعة أو حتى ساقية . 


قيضة المياه الباطنية 
لنوضح 8 ما يتسرب من مياه النيل والفيضان فى الارض لا يضيع بددا 


شتيتا فيما تحت التربة ©» بل يعود الى التجمع ؤ طبقات معنة منها على 
لا 





شكل موارد مائية جوخية تحت الوادى نفسه يمكن أستغلالها » وتستغل معلا 
منذ القدم وعلى نطاق واسع للزراعة والشرب » طوال العام وى كل 
الفصول » لا مقطوعة ولا ممنوعة » لا منقوصة ولا مقصورة . وهى موأرد 
لا يستهان بها » بل هائلة بأى مقياس »© وقد لعبت دورا هاما فى الزراعة 
والحياة فى كل اجزاء مصر منذ خجر التاريخ وعبر كل العصور ») خاصة أيام 
الرى الحوضى » وبالاخص فى شريط أراضى حافة النهر المرتفعة أو الثبارى 
التى تعلو على مستوى الفيضان ؛ ثم فى أراضى النجوع أو اراضى حافة 
الوادق على الميكراء مديدة البهد عق النين وويعه + وق هذه الكجااة 
غائها تستدق بالسواقى وسائر آلات الرفع وبالآبار العميقة أو الخسطة . 
وعلى الجملة خان المياه الجوفية بهذا الشكل تمثل بحق حلقة الوصل التاريخية 
والجغراخبة بين الرى الحوضى والرى الدائم (') ٠‏ 


عليها أيضا كانت تعتمد المدن والعواصم المصرية الكبرى القديبة فى 
الشرب وتوفير الزراعة الكثيفة المستديمة ») خاصة منها تلك البعيدة عن النهر 
ا :]اد افعة علي اللراقة المجكراء. روا الاضل دعبي أن كله دوا طسو مر 
التاريخية العريقة قامت فى مناطق غنية بموارد المياه الجوفية الجيدة مثل 
طيبة وأبيدوس ومنف نفسها . خمياه متف الجوخية ممتازة للشرب » أما طيبة 
فهى الوحيدة فى كل الضفة الشرقية ذات الموارد الجوخية الجيدة » بينها 
تيت أنيدويين بالغل'نياة حوفية .مل الاطلاق فى ؤادى الثيل حبيها 017 .. 


وحتى بعد الرى الدائم لم تفقد هذه المياه الجوفية اهميتها للزراعة فى 
مناطق كثيرة . خفى احواض الصعيد سابقا كانت الآبار تحفر فى كل مكان 
للرى الصيفى ؛ وكان الماء عذْبا وعلى عمق 7 أمتار من السطح . أما فى 
الدلتا غان الآبار من أجل الرى واسعة الانتشار للغاية أعلى خط كنتون " متر) 
ومستوى الماء على بعد # ل 8 أمتار أسفل السطح » وكلما كان المنسوب 
أعلى كلما كان الماء أحلى . والآبار هنا تعتيد فى خزاتها الجوغى على مياه 
الترع الكبرى مثلما على النيل نفسه تماما . أما أسفل كنتور ‏ متر خيندر جدا 
استعمال الآبار » لأن الماء الجوفى مالح أو مائل للملوحة (5) . وآخيرا » وميما 
عدا هذا » خان المياه الجوخية هى الاساسس والامل الحقيقى لاى توسع زراعى 
أو عمرائى على حافة الوادى كله لا سيما فى الصعيد . 


اما عن الشرب »؛ فعلى المياه الجوغية مازالت تعتمد مئات الترى فى كل 
أجزاء مصر »© سواء بالآبار أو الطليبات . وتلك هى « المية المعين » » نسبة 


ْء209 3 ,1 .701 ,مم نهملا سدناميروظ (1) 
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الى العين بمعنى النبع » وتمييزا لها من مياه الترع والنهر العادية الجارية . 
هذا بيئما اعتمد عليها كثير من مدن مصر الحديثة فى شبكات ميهه المدن حتى 
اوائل القرن الحالى » كما فى طنطا وغيرها من مدن الاقاليم بل والقاهرة نفسها 
( كذ مدايكة بعل حية واظرافم الهضبة السمراوية الجر ية + اعفد فسوي 
مرنا هاوس على اللياه الجوفية ) )١(‏ . وفى الوقت الحالى خان ١١‏ مليون نسمة 
من سكان مصر » أى نصقهم »© يعتمد على المياه الجوفية فى الشرب . 


اليس اذن مما يستثير الدهشة أو حتى مجرد الالتفات ©» عند هذا المدى» 
أن تعتمد مصر النهرية الفيضبة على المياه الجوفية الى هذا الحد » وان تكون 
رقعة الوادى النهرى مثقبة بآلاف الآبار » السطحية والعميقة © الارتوازية 
وغير الارتوازية » للرى وللشرب »© وأن يحصل نصف السكان على ماء النهر 
من أسفل قاع النهر » يعنى من تحت أو من أسفل ماء النهر » دون سطحه 
أو جنبه هو نفسه مباشرة ؟ ألا يذكر هذا الى حد أو آخر بجوهر حيساة 
الواحات ؟ ولكن » حسنا » أوليست مصر ف النهاية شبه ‏ واحة »© أو بهذا 
التحديد نصف ‏ واحة ؟ 


الخصائص العامة 


مهما يكن »؛ فأهم ميزات هذه الموارد الجوغية ») غضلا عن توخرها محليا 
مباشرة وطوال الوقت »© خلوها من المواد العالتة مسببة العكارة » لمهى بحكم 
تجولها البطىء والطويل خلال طبقات التربة السغلى اشبه بالمكررة طبيعيا . 
كذاك غهى تخلو من الشوائب والآغات ودواعى التلوث الذى تتعرض له مياه 
النهر المكشوفة © ولذا كثررا ما يتحول الاستعمال اليها أثناء الاويئة والطواعين 
والكوليرا ... الخ ؛ لانها آمن واضمن من مياه النهر المعرضة لنقل الجراثيم. 


على أن مميزات المياه الجوفية ليست ميزات كلها . خهى كقاعدة عامة 
دون مياه الثيل جودة ونوعية »؛ لانها أقرب الى الماء العسر 72665 83:50 منها الى 
اليسر 5056 © خاصة كلما كانت اعبق » وذلك لكثرة الاكاسيد الحديدية 
والمتجذز بها . كذلك خانها اميل الى الملوحة نظرا لما يذوب غيها من أملاح 
الباطن أثناء تجولها فيه . أيضا »© وبالتالى »© خانها أكثر ملوحة كلما ابتعدنا 
عن النهن” والوادى.واعتريقا من الصكراء > ويمكن لهذه السكبيائية أن قيدد 
انابيب المياه فى شسبكات المدن بالانسداد أو التآكل ؛ اى أنها لا تلائم الاغراض 
الهندسية كثيرا . وآخيرا انها قابلة للتناقص والاستنزاف © اى محدودة فى 
النهاية كموارد . لكل هذا تفضل مياه الثئيل حيثيا أتيحت وحثما أمكن تنئقيتها 
أو تكريرها (5) . 


.1510 (2) .9 - 118 .سم ,1 بقصسسظ (1) 
مالا 





والتربة ضابط اساسى جدا فى ايقاع حركة المياه الجوفية راأسية واغقية 
على السواء © لاسيما أنها تختلف بشدة كما نعرف من بقعة الى اخرى . 
فحيث توجد التربة الصلصالبة المتماسكة المعهودة لا يكون لارتفاع ذرضان 
النيل تأثير كبير على سطح الارض . هلقد يكون النيل على منسوب ” امتار 
ولكن حيث التربة رملية خان هى الا بضعة أيام بعد ارتفاع النيل مترا واحدا 
غوق مستوى الارض حتى يكون كل حقل قد غدا بركة راكدة من الماء الاسود 
تصل الى مسافة نصف كيلومتر من النهر وفى بعض المواضع الى كيلومتر 
كامل . مع ذلك خما أن يهبط النيل حتى تهبط المياه الجوفية معه خورا . 


الشىء نفسه يقال عن مياه الآبار بالطبع » غهى تختلف كثيرا أو قليلا فى 
مدى ارتفاع وانخفاض المستوى الباطنى بها وفى مدى سرعته وبطئه وذلك 
بحسب التربة . قرب القاهرة » مثلا » وجد أن الماء ببثر فى تربة رملية ارتفع 
لار؟ متر خوق منسوبه الادنى بينها ارنفع النيل ار متر . كذلك خان الآبار 
فى التربة الطينية الصلصالية السوداء تعطى ماء اقل مما تعطه فى التربة 
الرملية » غير انه فى الاولى احلى منه فى الاخيرة () . 


أخيرأ » وكما فى الصحراء الغربية » ولكن مع الاختلاف المطلق هيما عدا 
ذلك بل وحتى فى بعض ذلك » هناك مستويان للمياه الجوفية فى وادى النيل : 
واحد قريب من السطح » والآخر بعيد فى العمق . وكل منهما منفصل تماما عن 
الآخر كقاعدة » ولا يتلاقيان أو يتماسان الا فى نقط أو آفاق محلية ولظروف. 
خاصة . كذلك خلكل منهما خصائصه الطبيعية والكيماوية المتميزة » وله ايضا 
حركته وسلوكه وذبذباته أو هيدرودينامياته وهيدروستاتيكيته الخاصة »© أى. 
دورته الباطنية 68/601006 المستقلة بمدها وجزرها المختلنفين . ولكن 
كليهما مصدره الوحيد والمطلق هو مياه النيل » وكلاهما على اتصال مباشر أو 
غير مباشر به » أفقيا أو رأسسيا . الاول يسميه فيرار وأوديبو مستوى الماء 
الجوفى الصناعى 8616)-72)6 [وأعتكتاية ؛ والثائى الطبيعى 2300121 
والاول أقل اهمية » والثانى اغنى واجل بكثير . 


الطيقة الطبيعية 


فاما المياه الباطنية الطبيعية ختتوطن اساسا فى طبقة الحصى والرمل 
السفلية » أو طبقة حشو الوادى او ما قبل النيل او الطوفانية [8["نالئه ؛ 
التى تبطن قاع الوادى تحت طبقات الطين والصلصال بتوليفاتها المختلفة . 
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منسويها ج . ؛ مترا كافق سائد »© ولكنها تتراوح كثيرا أعلاه واسفله فىحدود 
نحو .؟ مترا أخرى . خمثلا عند دشنا يصل هذا العمق الى ٠.‏ مترا © وعند 
غرشوط الى ؟/! مترا )١(‏ . وعموما لا يعرف بالضبط الى أى مدى تئساب هذه 
الطيقة المائثية » ولكتها على أية حال تتوقف عند أول طبقة صماء تلى طبقة 
الحصى والريل الحائلة. . 


المهم أنها تمتد كالفرشة م ع ص لو ل 
الوادى فى الصعيد ومعظم الدلتا حتى نحو .ه - ."5 كم من الساحل . وى 
كل هذا المجال خاتها كقاعدة عامة تزداد ملوحة نسبيا كلما 3١‏ 0 
. الصحراء أو سمالا من البحر » الى أن تتحول قى الاتجاه الاخير الى ماء مالح 
اجاج فى النطاق الششمالى الاقصى الوطيىء من الدلتا ( عمق .هس .5 كم من 
الساحل ) © وذلك بتأثير البحيرات المالحة وغزو البحر المتاخم » بينما فشلت 
.كل محاولات الوصول الى مياه عذبة من اعماق أكبر حتى. ٠١‏ متر وزيادة (؟). 


لا خوف ولا خطر » مع ذلك » من هذه اللياه الجوفية المالحة هنا ملى 
التربة العليا ولا على مشاريع استصلاح الارافضى البور سواء حول البحيرات 
او فى قيعائها نفسها . خفلحسن الحظ أن طبقة الطين الصلصالءة السطحية هنا 
.فى شمال الدلتا » على العكس مثها فى وسطها وجنويها 4 صماء صلية 
بختاسيكة وين ملفذة للعاية ».ولذا تميل كسيارل طبيعن بين طبقة "اليا 
الجوفية المالحة وسطح الارض . ولو قد كانت على مثل درجة الممسامية 
والنفاذية السائدة فى وسط وجنفوب. الدلتا لاختلف الامر تماما ولتعسذر 
الاستصلاح أبدا بل ولضاعت المنطقة الى الابيد () . 


أخيرا ©» خان هذه المياه ليست « الإقؤارية #احها نا بلمنينا اليبعضش 
خطا » الا فى بعض مناطقها الشمالية القصوى بالدلتا . وائما هى مياه 
« بارومترية » لأنها تعمل بالضبط كالآبار البارومترية (؛) . أما فى أقصى 
شمال الدلتا فقط » بما فى ذلك حتى قيعان البحيرات » خائها ارتوازية بالمعنى 
العلمى الصحيح لان مستواها البييزومترى 6نلوأثاقصسمكام نوعلم هنا 
اليبس مرتفعا خحسب بل وأعلى من مستوى سطح الارض نفسه فى الرقع 
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المنكنشة )١(‏ . على أن هذه الصفة الارتوازية لا قيمة لها عمليا حيث تقع ف 
نطاق المياه الباطئية الملحية , 


أيضا خان هذه المياه الباطنية الطبيعية هى التى تعتمد عليها زراعة 
السواقى والآبار العميقة فى المعيد » وكثيرا ما « يبيعها » كبار اللاك 
للفلاحين فى سمال الدلتا حيث تستدق بالآلات البحارى » كما أنها هى التى 
بعتمد عليها كثير من المدن فى كل أنحاء مصر فى مياه الشرب ( كانت أولاها طنطا 
منذ أواخر القرن الماضى ) (؟) . هيدرولوجيا اذن » تلك الطبقة الحاملة 
العالية هى للوادى كطبقة الخراسان التوبى للصحراء الغربية . 


الحصركة السنوية 

ولعل الحتيقة الحاكبة بعد هذا أن هذه الطبتة تتصل اتصالا مباشرا بماء 
الثيل من أسفل حيث يتسرب اليها أفقيا على جانبيه » بحيث تتأثر تماما بحركته 
وايقاعه صعودا وهبوطا فىالفيضان والتحاريق ختعكسرذيذباتها ذبذباته بأمانة .. 
وهذه الحركة »© التى ترتبط بالجاذبية الشعرية ») تساعد عليها وتسهلها 
الطبيعة المسامية المنفذة لطبتتها الحصوية الرملية ؤالتى هى اكثر مسامءية فا 
الدلتا مئها فى الصعيد وى شمال الدلتا منها فى حئوبها آى باختمصار كلما 
اتجهنا ششمالا 5) . 


هذا المد السنوى فى طبقة المياه الباطنية هو اذن الضغط الموصل المنقول 
لفيضان النيل » ومن الممكن ملاحظته فى الآبار والنئحات المتصلة بطيقة الحصى 
والرمل المسامية السفلى . اذا اعترضتها طبقة غير منفذة » كالصلصال مثلا» 
قل حجم هذا الضغط الهيدروستاتيكى بسبب زيادة الاحتكاك » وترتب على 
ذلك ضعف ارتفاع الماء فى البئر 9) ٠‏ : 


ومن هنا تصبح تلك الطبقة أشبه بمقياس طبيعى ثابت للنيل الا أنه 
مقياس باطنى ومنفصل . ويتجسم هذا كله فى أيما منخفضات رئيسية تعترض 
طريقها . ولعل بحيرات وادى اانطرون على اطراف طبقتها الدلتاوية هى خير. 
وآخْر ما يعكس هذه الحقيقة . 


غير أن ذبذبات الماء الجوفى لابد أن تتأخر بعض الوقت بالطبع ريثها تنتقل 
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اليها موجة النهر المدية الام . ويتئاسب هذ! الفارق الزمنى ايضا تناسبا طرديا 
مع المسافة الجغرافية » :هر زداد كلما ابتعدنا عن النهر أو فرعى الدلتا » وكذلك 
كلما اقتربنا منالبحر فى الأخيرة. يصدق هذا علىتاريخ بدء ارتفاع الماء الباطنى 
وعلى تاريخ قمة هذا الارتفاع. وبالئسب نفسسها يتأخر هبوطه بعد قمة الفيضان 
وبعد انتهائه 5 وق هذا المدد وحد أوديبو أن الانحدار البييزومترى للماء 
الباطنى أثناء التحاريق فى الدلتا يبلغ " سم فى الكيلو متر على المحور الطولى 
(شنددلات ‏ القرثسية ) » مقابل # سم فى الكيلو متر على المحور العرضى 
( عزبة طوخ ‏ ثشنراق ) . أى أن علاقة الانحدار بين الماء الباطنى والبحر 
أتقوى منها بينه وبين النهر . 


هكذا نجد أنه بينما نظهر موجة المد والجزر فى الطبقة الجوفية على 
جانبى النهر توا فى الصعيد بعد بضعة أو عدة ايام فقط ») انها تتخلف فى منطئة 
الاسكندرية نحو؟ ششسهورأحيانا ٠.‏ فىإحواض الصعيد» مثلا » تبدا المياه الجوفية 
فى الارتفاع عموما بعد نحو .24 يوما من وصول الفيضان الى مصر » وتصل الى 
قمتها بعد مرور قمته . وفى الاسكندرية يحدث أعلى مستوى للماء الياطنى بعد 
'؟ شهور تقريبا من نهاية ميضان النيل » ويظل كذلك لنحو المدة نفسها » بينما 
بقع أادنى مستوى له حوالى منتصف الفيضان . وخيما بين طرفى النتقيض هذين. 
تتدرج العملية بانتظام بالنسبة لتواريخ خيضان النيل فى المنطقة المعنية على هذا 


)١( . النحو‎ 

المنطقة البعد عن البح تآخر الارتفاع مدى الذبذية 
الستئطة 16كم ١‏ شهرا ل 
ثغندلات ٠‏ كم هرا شهر كرام 
الترشية الم كم ؟ شهرا مركم 
الشمارقة 6 كم ؟داور؟ شهر سملم 
كوم الشقافة م ؟ دور" شلهر 5 سملم 


مدى الذبذبة عل0نغنتامسة أو حدةالموجة » هى الأخرى » تزيد قى سنى 
الفيضان العالى عنها فى سنى الفيضان الضعزف ؛ كما تزيد كلما تلا غيضان 
عال جدا تحاريق منخفضة جدا . كذلك خائها تضعف وتقل كلما ابتعدئا عن 
النهر وفرعيه الى أطراف الصحراء أو أقتربنا من البحر شمالا . فى منطقة 
الاسكندرية مثلا لا يزيد هذا المدى السنوى عن ثلث المتر تقريبا » بينما يمل 
الى المتر على بعد ٠.‏ كم من ساحل المتوسط » يزيد الى ثلاثة الامتار فى وسط 
الدلتا تقريبيا » ثم يظل يزداد بعد ذلك حتى نقطة تفرع الدلتا حيث يبلغ 
آاره مشر . 
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وأآخيرا » خان هذه الطبقة الجوخية المتصلة. بالنيل مباشرة » مثلما تأخذ 
منه حين يرتفع ماؤه فى النفيضان تالاه »© ترد اليه بعض ما اخذت حين 
ينخفض منسوبه عن مستواها فى التحاريق *ناا©4 » فتعود المياه تتسرب 
منها منسابة على جوائبه بوضوح » مرئى احيانا » لتساهم بعض الشىء فى 
دعم مائيته فى خصل الحاجة » سواء ذلك فى الصعيد أو فى غرعى الدلتا . بالمثل 
تجاه البحر » مع الفارق الموضمى والموضوعى بالطبع . خطوال فصل الفيضان 
تنساب المياه الباطئية » المالحة هنا » تحت ماء البحر بعمق كبير » متحركة 
خلاله كماء نفاثيتدخق فى ماء .تلاطم» بينما يغزوها مواثناء خصل التحاريق . )١(‏ 


حقا اذن ما قاله لومباردينى أهذك:008م.آ1 »؛ كم هى مذهلة كمية المياه 
الجوفية المرتدة الى النهر فى غصل الجفاف » حسبها انها كافية لتعادل كل 
خاقد البخر الحاد فى ابريل ومايو ودونيو»؛ خضلا عن مساهيتها فىامدادات الرى 
الصيفى (") . ويقدر هذا الماء الباطنى المرتد الى النهر بنحو مليار متر مكعب 
سنويا » نصفه فى الصعيد والنصف الآخر فى خرعى الدلتا . هذا بالطبع عدا 
البخر وما تتشربه النبأتات المزروعة ثم الضائع المنتهى الى البحر . 


من هذه الزاوية ؛ خان طبقة المياه الجوفية هذه تعمل فى واقع الامر 
كخزان طبيعى مساعد وكينظم جانبى بالمجان لمائية النهر » كبا تمتص من 
حدة الفيضان الجامح وتخفف من شدة النفيضان الشحيح ٠.‏ هذا فضلا من 
انها بحركتها الراسية والافقية تعد عملية غسيل وتصريف طبيعية وصحية جدا 
للتربة السفلى وباطن الارض » أى أنها بمثابة الدورة الدموية النشيطة التى 
تنقتى حوف الوادى . 

حجم ابخدران 

اذا كانت تلك هى ضخامة العائد المرتد الى النهر من اللمياه الجوخية 
الطبيعية » خيا بالنا بحجم الخزان ككل ؟ على أساس متوسط سبك موجة 
الماء البادل ؛ مضرويا فى المساحة المعئية ؛ كدر موصيرى حجم الماء الباطنى 
السنوى بنحو 8 مليار متر مكعب فى الصعيد ؛ در 4 مليار فى الدلتا (باستبعاد 
الاراهى المالحة فى الشمال ) . المجموع در ١١‏ مليار متر مكمب » أى أكثر من 
ضعف مخزون خزان أسوان سسايقا (؟) »؛ وأكثر من صاق اضافة السد العالى 
حاليا ») وأكثر من خمس حاجات مصر المائية السنوية تقليديا قبل الس د 
العالى وبعده . 


هذا على اللستوى السننوى ختط ؛ أما عن حجم الخزان الشمسامل الدائم 
1٠ 2‏ - 100 ,60 7 .1 مسملاهم اا سدتامووظ (1) 
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فلقد يبدو مسعب !اتصديق أن النيل الباطن يفوق النيل الظاهر مائية » ولكن هذه 
هى الحتيقة المقدرة كما يصل اليها الشواربى فى حسابه لحجم هذا الخزان . 
غعلى اساس مساحة وادى النيل » مضروبة فى السمك المقدر للطيقة الحاملة 
للمياه الجونية » مضروبه فى درجة مسامية عامة مقدرة لهذه الطبقة هى 50/ ٠‏ 


تجد الاتى )١(‏ . 

المنطقة المساحة بالكم" السمك بالمتر حجم المياه الحوخية بالمتر " 
الوادى كآر؟أ 06 ٠6‏ مليار 

الدلتا م عدر؟؟ .97 5ه مليار 

كر 3 2 :ل افلياز 


معنى هذا أن المياه الجوفية الطبيعية ») عدا انها فى الدلتا تزيد عن 
" امثالها فى الوادى »© تحقق مع كل تحفظ حجما مذهلا ٠.‏ فهى فى الوادى وحده 
تكاد تعادل ضعف متوسط حجم الفيضان فى مصر جميعا غيما مضى (؟8 مليارا)» 
ومثل حجم بحيرة ناصر حاليا ( ١19/7‏ مليارا ) . وف الدلتا خائها تزيد على 1 أمثال 
ححم 'الغيفان عله :4 © نكال السيف العالى ٠‏ آما :ضر ككل فانهنسا نزية علئ 
1 أمثال النيضان » ؟ أمثال السد؛ العالى . خلو صح هذا لحق القول أن المياه 
الجوفية الطبيعية فى وادى النيل هى اكبر مستودع مائى فى مصر جميعا »ولجاز 
التول. بان النيل «الظذاهر :انما هئ ظل. 'التيل: الباطن :وليدين اللعكس: .. 


أى ثراء خفى خبىء ! أبسط دليل عليه حنفيات الماء الحقيقية التى تتحول 
اليها طلمبات الشرب العادية أحيانا فى ذروة الفيضان . ذبعض هذه الطلمبات 
التى يستعبلها الفلاحون فى الريف »© والتى تضخ هذه المياه الجوفية من عبق 
٠‏ أمتار أو أكثر » تصبح بيمثابة حئنيات دائمية تعطى الماء باستمرار ودون 
ادارة الطليبة باليد اذا ما ركب عليها صنبور عادى نقط (') . 


من هنا جاء الاقتراح الذى طرح مرارا بالاعتماد على هدا الرصسيد 
الهائل فى الزراعة » ان لم يكن كبديل وكاولوية اولى قبل المشاريع والسدود 
والتناطن © ععلى الاكل متسر تكتيلى لها وكعامل: مستافد للثمن يفيل كضماء 
أمن فى الفترة الحرجة من السنة المائية . ولقد يبدو غريبا حقا الدعوة الى 
الالتجاء الى المياه الباطنية فىعصرمشساريع ضبط النيل الضخمة » ولكن الحاجة 
الى المزيد من الماء لم تزل قائبة » غضلا عن أن المياه الباطنية أرخص بكثير فى 


(2 محمود يوسف الشسواربى ل الأراضى والمجتمع ( القاهرة‎ )١( 
: 1 سن‎ 4 
- 317 (؟) السايق 2 ص‎ 


نرف 





حسابالنفقات والتكاليف الانشائية والتشغيلية. وحتا كذلك أناللمياه الباطنية 
تستغل من قبل فى الزراعة والرى دائما » ولكن ذلك على أساس خردى بحت» 
والمطلوب ترشسيد وتقنين وتعظيم هذا الاستغلال عن طريق مشاريع حكومية 
ضخمة عميمة )١(‏ . وحقا أيضا أن هذا التخطيط سايق للسد المالى » ولكنه 
مازال واردا بعده جزئيا . 


فقيل السد العالى كانت هناك اربعة مجالات لتوظيف الياه الباطنية فى 
الزراعة . اولا » الرى. الصيفى وذلك كمكمل فى سنى التحاريق المنخفضة » 
ثم فى طفى الشراقى فى سنى النيضانات المتأخرة . وهذا وذاك فى الدلتا 
خاصة » وفى ثسمالها بالأخص » وللنبكير بزراعة الذرة بالذات » لان ثلاثتها 
اكثر ما يعانى من تلك الحالات اما بحكم الموقع النهائى أو التوقيت الزراعى . 


ثانيا » الرى الشتوى » بما فى ذلك توخير مياه نقية للشرب أثناء السدة 
الشتوية ( الجفاف ) حين تغلق الترع للتطهير خلا يجد سكان الريف من مصدر 
لياه الشرب سوى المصارف المالحة والبرك الملوثة مما يصيبوم بالامراض 
المتوطنة والمستعصية ويؤدى الى نفوق نسسبة خطيرة من الثروة الحريوانية قد 
تصل الى ١٠؟/‏ (') . 


ثالثا » استبقاء اراهى الحياض المتخلفة فى الصعيد ‏ مليون خدان ‏ 
وذلك كرى حوضى فى الشتاء وكرى بالآبار العميقة والطلمبات التوية فى 
الصيف اعتمادا على المياه الجوفية . وبذلك تتحول الحياض عمليا الى زراعة 
دائمة دون اضرار وعيوب الرى الدائم (9) . 


رابعا » استصلاح البرارى فى الدلتا اقتصاديا وبأرخص مياه متاحة . 
ولهذا الهدف. اقترح موصيرى قديما أقامة « قناطر » من الآبار الباطنية تقتنص 
كل فاقد الخزان الجوفى الضائع الى البحر فى المكان المناسب ؛ وذلك على 
طول خط بعرض الدلتا ومواز للساحل على بعد 8١‏ كم منه » أى على بعد 
5 كم من بداية منطقة المياه الباطئية المالحة . هذه التناطر تتألف من عدد 
محدود نسبيا من الآبار المتساوية التباعد المحفورة بماكينات الديزل والمركبة 
عليها طلمبات قوية تسيطر عليها بضعة وحدات 1+ مجمعات مركزية بواسطة 
خط كهربائى زهيد التكاليف . (4) 
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واذا كان السد العالى قد الغى الحاجة الى بعض هذه المشروعات » مان 
بعضها مازال صالحا وضروريا كمياه شرب السدة الشتوية ولكن كاستصلاح 
البرارى اساسا . خمن الاسهل والارخص الاعتماد جزئيا على المياه الباطئية 
'الموضعية فى استصلاحها بدلا من نقل مياه السد العالى اليها كليا أكثر من 
٠٠.‏ كم . وهذا يمكن ايضا من توجيه مياه السد الى الوادى الجديد وغيره 
على الطريق كبعض مناطق الاستصلاح فى الصعيد ... الخ . 


الطبقة الصناعية ( ١‏ ) 


اما عن طبقة الماء الجوفى الصناعية أو السطحية غهذه ترتبط بطبقة 
الطمى العلوية العادية التى تغحلى سطح الارض » ولهذا لا تبعد »نه اكثر من 
؟ الا ل ؟ أمتار غالبا » قد تقل أو تزيد قليلا . مصدر مياه هذه الطبقة هو 
بتساطة ماء الرئ السطكن المناقس اذ-يترق الفيعتيان الأحوافى تدينا او 
تطلق مياه الرى بالراحة حديثا . خهنا يأخذ جزء من مياه الرى فى التسرب 
الرأسى اللباشر من اعلى الى اسفل خلال طبقة الطين . ولكن حركتها تكون 
بطيئة صعبة لشدة تماسك التربة وعدم نفاذيتها غلا تتوغل الا ليبضعة امتار 
الى اسفل تعود بعدها الى الارتفاع بالجاذبية الشعرية بعد انحسار مياه 
السطح أو الفيضان . وخلال هذه العملية تتيدد وتنصرف هذه المباه من خلال 
ثلاث طرق : الصرف الباطنى الى النهر ثانية ثم الى البحر فى النهاية »؛ 
امتصاص النباتات والمزروعات » البخر السطحى . والى هنا ١‏ ثشىء غير 
طبيعى أو اصطناعى فى الامر » وهكذا بالفعل كان الوضع ففظل الرى الحومى. 


مير أن الامر اختلف الى حد الانقلاب منذ الرى الدائم . خسع ادخال الرى 
الدائم أطلق على طبقة الطمى النيلى غير المنفذ نسبيا مزيد من الماء هما قبل ») 
وبالتالى اصبح الامداد من أعلى أكبر من قوى التبديد والتصريف بن اسفل . 
من ثم أصبحت هناك كمية اكبر من الماء حبيسة بصفة مؤقتة فى للطريقها الى 
البحر . وكل عام يضاف الى هذه الكمية جرعة آخرى تحتنظ بها الطبقة 
الطينية . وهكذا بالتدريج تظل المياه معلقة داخلها يصفة دائمة » لا هى قادرة 
على التوغل الى اسفل حتى تلحق بطبقة المياه الجوغية الطبيعية وتنصرف معها 
الى البحر » ولا هى مسموح لها بالوقت الكافى لكى تصعد الى السطح وتتبدد 
تماما . والنتيجة النهائية انها تتحول الى مستوى باطنى دائم ولو انه 
اصطناعى 4 أو أصطناعى ولكته دائم 2 مستقل تماما عن المستوى الطبيعي 
العبيق ومنفصل عنه بواسطة طبقة طيئية غير منفذة . وفى الوقت نفسسه 
لا يفتأ منسوبه يرتفع أى يقترت من سطح الارض وذلك مع زيادة حجمه . 
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والى حد ما نساعد قناطر وسدود الرى الدائم على رفع هذ. المستوى 
وان محليا أو موضعيا . خرغم أن المياه الباطنية يمكن أن تتسرب ؛ وتتسرب 
بالفعل ؛ من أسفل اساسات 'منشآت الهندسية المقامة على النهر » فان جزءا 
منها يتحول الى « بركة ») حبيسة أمامها ٠. )١(‏ مثال ذلك عند خزان اسوان: 
والضة العالى ثم قناطر اسئا ونجع حمادى واسيوط وقناطر الدلتا وزغتى ., 
على أن هذا التأثير يظل محليا فى محيط ضيق تسبيا . والعبرة فى الثهاية انها 
هى بكمية المياه المطلقة فى مجارى الترع والواصلة الى سطح الارض المزروعة , 


وليدة الرى الدائم 


والدراسات والقياسسات الاحصائية المتاحة لا تدع مجالا لادئى فك فى' 
العلاقة الطردية الوثيقة والمماشرة بين ارتفاع منسوب الرى الدائم أمام 
التناطر وى الترع وبين ارتفاع مستوى الماء الباطنى الصناعى . مفى 1486: 
ارتفع منسوب الحجز أمام القناطر الخيرية مترا واحدا من ١١‏ متر! الى ١‏ 
مترأ » وفى ١884‏ سجل ويلكوكس ارتفاع الماء الباطنى فى كل مكان بجنوب 
المنوفية مترا واحدا . ومئذ ذلك الوقت رفع منسوب الحجز عند 'لقناطر الى 
؟! مترا سسنة .181 » ثم الى .هره! متراء فى سنة ..11 . وبالتالى راح 
.تسوب المام الصيفى فى كل ترع الدلتا يرتفع بالتدريج » الى أن نم يعد ثقمة 
فارق يذكر بين منسوب الفيضان العالى ومنسوب الصيف . 


وكل شىء يذهب ليثبت أنه حوالى نهاية القرن 1١5‏ كان مسنوى الماء 
الباطنى فى يونيو ويوليو يتراوح حوالى ه  -‏ أمتار تحت سطح الارض عند 
الطرف الجنوبى للدلتا » وحوالى ه س " أمتار فى قلبها عند الستطة وذلك 
بحسب ما اذا كانت تحت الزراعة او شراقيا . ولكن حوالى 111٠.‏ كان 
المستوى فى يونيو ويوليو فى منطقة السنطه قد ارتفع غأصبح على بعد ١‏ ل », 
متر من السطح فى الاراضى المزروعة ونحو هر١‏ - در؟ متر فى الارافى غير 
المزروعة . أى أن مستوى الماء الباطنى ارتفع متزا واحدا منى الال » 
مقتربا من سطح الارض فى مواضع كثيرة (؟) ٠.‏ وعلى الجملة فحوالى ١11١٠.‏ 
كان قد تكون فى وسسط الدلتا بالمنوفية والغربية أفق من الماء الجوهفى الدائم 
على بعد مترين خقط من السطح . ؟) 


طبقة المياه الباطئية الصناعية اذن هى ابنة الرى الدائم أولا » ووليدة 
الاسراف فى الرى ثائيا . غير أن البعض » من ناحية اخرى » بعترش على 
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اعتبارها طبقة دائمة ثابتة أصلا » ثم على تسميتها بالصناعية معد ذلك . 
وهذا موقف لوكاسس . فهو يرى أن تشبع طبقة تربة الطين السطحية فىاوقات 
معينة بماء الرى انما هو أمر طبيعى متوقع ©» ومثله يحدث فى أوريا ولكن من 
المطر . غير أن هذا ليس الا نتيجة مؤقتة للرى الغزير . ولذا غان تسميته 
بمستوى باطئى صناعى يعطى فكرة خاطئة مضللة )١(‏ . 


ومهما يكن » خلا خلاف على ضخامة كمية هذه المياه المتسربة راسيا . 
وللدلالة على ذلك يكفى أن معلم أن بعضن فتحات السوامقى ق الدساض أو 
الرى الدائم تتدفق ميها المياه المطلقة كالمجرى أو كالشلال الصغير دون ان 
تمتلىء قط ؛ ولا شك أن هذا يذهب فى النهاية الى طبقة المياه الجوفية 
الطبيعية السفلى ٠.‏ 


واحيانا ») ومستوى ماء النهر يعلو اثناء الفرضان وقبل أن يطا سطح 
الارض نفسه » قد يتسرب الماء من جانبى شاطئيه الى طبقة الطمى السطحية») 
وهنا تنكأ موجة سنوية أفقية للماء الباطنى السطحى تفرض على مستوى 
الماء الباطنى السفلى . الا أن قدة مقاومة الطمى غير المنفذ لحركتها تكبت 
حدة موجتها وتمنع ثمتها من الابتعاد كثيرا عن قساطىء النهر ولا تلبث ان 
تنحسر وتتراجع فى موجة الجزر السالبة . وقد قدر فيرار مدى هذه الموجة 
بنحو الكيلومتر . ومع ذلك غقد كانت تسهم وحدها بنحو ثلث مداه الاحواض 
بيئما تسهم عملية الرى أو الاغراق الرأسية بالثلثين الباقيين . 


أحيانا أخرى تظهر هذه المياه الجوغية المتمددة أخثيا كنشع 'و كرشوح 
فى المواحلى والمتخفضات وقدعان السواقى » خاصة فى الرقم الاكثر مسامية 
والحقول الرملية » وذلك بسرعة مذهلة بعد بضعة ايام فقط من الفيضان . 
ونفس. هذء الموجة الجوغفية هى التى كنا نراها تغمر بمياهها « بيدرونات » 
المبانى والبيوت فى التاهرة » خاصة منها الاحياء الشقاطئية القريبة » وكذلك 
فى سائر المدن النيلية ») وذلك طول خترة الفيضان » وهى نفسسها !لنى نراها 
ف المدن الئز وتئبثق ثم تتراكم كاليرك فى قدعان حفرات أاساسات الميبائى 
الكبيرة تمهيدا لعملية البناء . 


الحركة السنوية 


تلك اذن هى طبقة الماء الجوخى السطحية أو الصناعية » و عمى الطبقة 
الضحلة القريبة التى تعتيد عليها » وليس على الطبقة الطبيعية العميقة » 
معظلم آبار الاهالى فى الردرف ٠.‏ وكتلك الاخيرة » فائها تخضع لحركة المعود 
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والفنوظ انقوف يم القهر» كاسنن ظاهرة الارف ادالن اللون ينين كفيس 
منسوبه عن مستواها فى فصل التحاريق . واحيانا » اذا وجدت طبقة مسامية 
اسفل طبقة الطمى السطحىى, الحاملة لهذه المياه الجوفية تتصل بالنهر أخقيا ) 
فان تلك الطبقة المسامية تتحول تلقائيا الى مصرف طبيعى جيد لها . أما اذا 
وصل سمك الطبقة المسامية الى حد الاتصال بطبقة الحصى والرمل السغلبة 
غان المستويين الجوفيين الطبيعى والصناعى يتشابكان فى مستوى واحد 
مشترك . 


ولقد كانت حركة المياه الجوفية الصناعية تصل تقليديا الى مدى كبير 
راسيا الى اعلى والى اسفل » حتى لتقترب وتبتعد عن سطح الارض اقترابا 
وابتعادا «ناسبين © ولو انها قد تقترب بشدة فى بعض الحالات . المحليات . 
والجدول الآتى يقدم عينة من مدى هذه الحركة فى المعيد الاعى » حيث 
يوضح بعد طبقة الماء العلوى عن سسطح الارض بالمتر أثناء الفبخضان وى 


التطاع فى النيضان ف التحاريق 
من اسوان الى الاقمر ‏ مر؟ 3 
مخ الأقصر الى قوصضن: 0 4 


من الناحية الاخرى ؛ خفى بعض مواضع من القاهرة كان الممستوى 
يقترب من السطح حتى عمق هرا متر أثناء الفيضان »© غير أنه حّان يعود 
فيهبط بعدد هبوطا شديدا . هذه الذيذية السئوية الراسية الحادة هى التى 
كانت تصيب الارض احيانا بالتخلخل الغجائى نتيجة لهبوط المياه السريع ؛ مما 
كان يهدد بانتظام توازن اساسات بعض البائى » خيؤدى الى حوادث سقوط 
وانئهيار النشعيف منها فى خترة ما بعد هبوط الفيضان مباشرة . 


الآن غان السد العالى قد عدل كثيرا من حركة هذه المياهه الجوفية 
الصناعية حدة وطبيعة » رأسيا وأختيا ٠‏ فمع امتناع الفرضان ذفان هذه المياه. 
وأن:اذفك مصونها فم التوييط تلبلا :مها كان هلله كل السيدة) الك بعنوة 
ذبذبتها السنوية وأصبحت أقكرب الى الاتزان أو فى حالة نبه توازن دائم ( 
مما قلل الخطر على أساسات المنازل بصفة عامة »© كما اختفت نهائيا ذ هرة 
غرق بدرومات المنازل الشاطئية فى كل المبن النهرية . 
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كذلك خند حدث تغر محسوسس فاتجاهات حركة المياه وعلاتتها بالنيل . 
غقبل السك كائت المياة الجوفية ترتفع مع النفيضان »© أى كان الماء يتحه من 
النهر الى الخزان الجوفى . وبعد هبوط الفيضان كانت المياه الجوغية تهبط 
الى أسنل » حاملة معها املاح الارض الزراعية » ثم تتجه بها الى النيل ٠‏ أما 
بعد السد وامتئاع الفيضان خفقدأصيح المصدر الرئيسى للمياه الجوفية السطحية 
هو مياه الرى الزائدة فقط . كذلك فان انخفاضش مستوى النيل على مدار 
السئة بعد السد جعمله أوطى من متسوب المياه الجوفية الصناعية : وبذلك 
انعكس 'تجاه حركة الماء غأصبح من المياه الجوخية الى الثيل »© وبالتالى أصبح 
النيل بمثادة مصرف كيبير للاراضى المتاخمة . 


الخطر المستقبلى 

اخيرا » غان الطبقة السطحية الصناعية » مثل الطيقة السفلية العميقة 
أيضا » ظاهرة طبيعية فى الاصل وصحية لا غرر منها ما ظل مستواها منخفضا 
وكان ارتفاعها موسسميا مؤقتا كما كانت بالفعل فى حالة الرى الحوضى . الامر 
الخطير وغير الطبيعى انها » مع استهرار الماء كيا فى الرى الدائم وبالاخص 
مع ارتفاح منسوب المياه فى الترع الدائمة » ياخذ مستواها فى الارتفاع التدريجى 
دون أن تعود هفتنخفض قط ©» وتظل تعلو حتقى تقترب من سطح الارض »© الى 
ان تتشبع بها « وتطبل 4 » بالاشسافة الى ما تجلبه الى سطح التربة من املاح 
مركزة » خنودى بالخصوبة والزراعة . 


من هنا فقحل عدت طبقة « اصطناعية © . ومن هنا أيضا فلقد يؤدى 
ارتفاع هذه الطبقة الجوغية الى سهولة دق الآبار للرى بالنسبة للفلاح » ولكنها 
فى النهاية متتل حقيقى لارضه . ولهذا كله غقد شاهد الرى الدائم مشكلة 
خلق هذا المستوى الباطنى الصفاعى © وحتم بالتالى ادخال الصرف الصناعى 
كرد وحيد عليه . 


قير "أن الؤزاعة والارفي الرؤافية وان كافك توركل الخ الأكبر + 
نأن:المباه الجوغية الضتاعية تهدد. الأرخن المصرية جديا بكل ما عليها © .أ 
با فى ذلك المبانى والآثار وحتى الطرق نفيسها بالتدريج ٠.‏ وبمعنى آخر غان 
هذه المياه تهدد © ف عض الآراء ) ذات المستقيل والوجود المصرى كله على 


غلقد لوحظ فى السنوات الاخيرة ارتفاع مستوى المياه الجوفية الصناعية 

تحت سطح الارض فى جميع أجزاء مصر يرك الماء فى أيما حفرة هم حلة 

تحنر» ى الانفاق » تحت الكبارى» بعض الشوارع فى مديد من المدن .٠‏ السّ, 

والمقدر أن المنسوب اصبح الآن على بعد ؟. متر من سطح الارضض فى كل مكان 
خرف 





.من مصر ؛ بعد أن كان على بعد ؟ ‏ ه أمتار منذ ٠.‏ سسنة فقط . والسبب ؤ' 
هذا الارتفاع هو التراكم البطىء المطرد لمياه الرى المتسربة رأسيا . وقد بدا 
هذا التراك, مع الرى الدائم وما يرتبط به من الرى بالراحة والغير ؛) ولكن 
يصفة خاصة ما ينطوى عليه من الاسراف الفاحشى فى الرى والاهبال المخيف 
فى الصرف . غزادت كيرة المياه الجوخية الصناعية المحتونة فى الارض دون ان 
تجد مخرجا أو منصرفا ؛ خلم يكن أمامها الا أن ترتفع الى اعلى . 


وقد ةدر الجيولوجى البهى عيسوى حجم هذه المياه الجوفية السطحية 
على أساس افراط الرى . فليا كان نصيب الفدان فى مصر من مياه الرى 
حاليا هو . 68.٠.‏ متر مكعب فى السئة ؛ بيئيا أن مقنئه السليم ...2 رثر خقط) 
غان هناك ..." متر تدخل الارض كل سسئة زيادة عن الحاجة . وعلى هذا 
غان نحو 18 مليار متر مكعب تتسرب الى باطن الارض كل سسئة فى الستة 
لان هدان الزروعة ٠‏ ويعتئ هذا "انه عد تكونيق قير الخمسين بن المافنية 
فقط بحيرة من المياه الجوفية حجيها .1 مليار متر مكمب ) أى نحو حجم 
الفيضان خيما مضى أو نصف مخزون بحيرة ناصر حاليا . وعلى هذه البحررة 
الخفية السناعية تعوم الآن أرض مصر . 


وهذه المياهة الجوفية السسطحية هى التى تظهر حاليا كتشسع هلى 
أساسات وجدران كثير من الآثار والمبانى الاثرية وتشسوهها وتطمسها » 
وتسقط المنازل العترقة بل وتهدد يتآكلها وسقوطها جميعا ») وسقوط المباتى 
والمنازل القديمة بل والحديثة » أى كل شىء ؛ كل مبانى مصر »© فى غضون .ه 
سنة من الآن ما لم يتغير الموقف جذريا . غفى هذه المدة سسيكون حجم المياه 
الجوفية قد تضاعف واصسيح .18 مليار متر مكعب » وساعتئذ سسيرتفع 
مستواها نحو المترين أى قرب سطح الارض مباشرة ان لم تغطه تماما )١(‏ , 
صورة متبضة ونبوءة مروعة ٠‏ ولئن صحت هذه الصورة »؛ غائنا نخشى أن 
مصر » التى زعيها بعض الشانئين بالباطل بناء سامقا على الرمال, » قلد 
تستحيل بذطر المياه الجومية الصناعية بدلا من ذلك الىبناء شاهق على المياه. 


واذا كان هناك شبه اجماع على أن السد العالى برىء من رفع مستوى 
المياه الجوفية الصنئاعية هذا © بل وقد ساعد على تدعيم أساسات الممائى 
نسبيا بتخفيفه حدة ذبثبته السنوية 4 ان هناك رأيا يذهب الى أنه مشارك 
فى المسئوليه بصورة أخرى . ذلك أن بحيرة ناصر بمخزونها العظيم تيثل 
ضغطا هائلا على قاعها »؛ وتحت هذا الضغط ومن خلال بعض النفوالق 
والاتكسارات القاعية تتسرب المياه الى باطن الارض »© ختؤدى فى النهاية للى 
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ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى مصر جميعا )١(‏ . غير أن المقصود بهذا 
الضغط » اذا صح »© ليس المياه الجوفية الصنئاعية السطحية وائما الطبيعية 
العميتة التى ييلغ حجمها كما راينا عدة مئات من المليارات . ولكن يبدو من 
المستبعد أن ترتفع هذه المياه العميقة الى مستوى المياه السططلحية لهذا 
السيب وحده . 


على اية حال » وعلى الجانب الآخر من القضية » ان الراى الرسمى 
يتفى هذه انصورة التاتمة ويئفى الخطر حالا ومستتقبلا على أرض وعمران 
مصر . خرغم اتفاق المسئولين على أخراط الرى وتفريط الصرف »© خان مايذهب 
الى الماه الجوفية السطحية كل عام بفعل الرى هو فى تقديرهم 1 مليارات 
فقط وليس 18 مليارا . ثم ائئا نسحب سنويا من هذا الخزان ما يعادل هذا 
الرقم وزيادة : هر! مليار فى كل من الدلتا والصعيد يعاد استخدامها فى الرى 
والشرب : ار. مليار لمرغق مياه القاهرة من خزان القاهرة الكبرى المكون 
اساسا بن بركة قناطر الدلتا » هذا بالاضافة الى 7 مليارات تعود تلقائيا الى 
الل مرة اخرى كمصرف طبيعى على طول الوادى » فالمجموع را مليار . 
وبهذا يظل مستوى المياه الجوخية فى حالة اتزان أو تعادل ؛ بل انه غير قابل 
للزيادة لاسيما يعد السد العالى . وهكذا لم يحدث ارتفاع فى المستوى الباطنى 
الا بضعة سنتيمترات » ولا خطر هناك لا على المبائى ولا على الآثار لا حالا 
ولا مسئقبلا . اما الخطر على خصوبة الارض الزراعية فحله ترقفيد الرى 
وضبطه وتحسين الصرف ؟) . 


(!) اسسابق ء 
(؟) الاهرام © أ ؛ هن ١‏ . 
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الفصل الثالت عشر 
الوادى والفيوم 


بشكلها المورفولوجى الخاص والميز جدا » تقسم مصر نفسها بنفسها 
جغرافيا الى ثلاثة أتاليم رئيسية واضحة توفر على الجغراخى مشقة الاجتهاد: 
الوادى » القيوم » الدلتا . غير أن مشكلة الجغرافى تبدا مع تقسيم هذه 
الاقاليم الرئيسية الى اقاليم ثانوية او داخلية . وسنرى ان أصل هذه المشكلة 
انما هو التجائس الطبيعى الاساسى السائد فى تلك الاقاليم . وكتتويج تكاملى 
لجغرائية الوادى الطبيعية » ندير فى هذا الفصل والفصل الذى يليه الدراسة 
الاقليمية لتلك الاقاليم الرئيسية الثلاثة واقاليمها الثانوية الداخلية » بادئين 
كالعادة من الجنوب الى الشمال . 


الوادى 
البنية )١(‏ 


سواء اكان الوادى فى اصلهونشساته التوائيا او انكساريا أو وادى تعرية 
نهرية أو أاثلاثة معا ) خانه موضوعيا التواء مقعر عظيم تحف به الانكسارات 
العديدة والمديدة فى معظم قطاعاته سواء بالموازاة أو بالانحراف أو بالتقاطع ؛ 
ثم شارك النهر بالتعرية فى تكوينه بحفره وتعميقه وتشكيله . وسواء أفقيا 
من الجنوب الى الشمال على الخواف أو رأسيا من اسفل الى اعلى فى الداخل: 
غان التكوينات الجيولوجية تتجه وتتغير بانتظام واطراد من الاقدم الى 
الاحدث . غير أثثا » فى النتيجة » نجد خلال رحلة الوادى بطوله تناقضا دالا 
بين نسيج أرضه وبين تركيب الاطار الهضبى المحيط . خالاول متجانس على 
الجملة باستمرار فى حين يتغير الثانى بانتظام ٠‏ 
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التتابع الافقى 

اما الطبقات الجيولوجية التى تحف بالوادى خائها واضحة جيدا ؛ ميلها 
لخو الشمال © .وهو ميل يزيد كليلا على اتحدان النيل تقسه »وفيا مدا سول 
كوم أميو درث أدى انكسار عرضى أو قاطع الى عكس ترتيب الطبقات »© خائها 
عيوما تصبح أحدث وأحدث باستمرار من الحئوب الى الشمال : من الخراسان 
النوبى الى الطباشير الكريتاسى الى الحجر الجيرى الايوسينى على التوالى. 
غمن الحدود حتى سلوه تسود السطح طبقات الخراسان مسستقرة كوق 
الصخور الثارية والمتحولة الممسهلة التى لا تظهر على السطح الا محليا 
كاتندساسات ثانوية أحدث فى منطقة الكلابشة وأسوان . غالئنوية كما سبق 
خراسائية كما أن الخراسان نوبى ٠.‏ 


الطبقات أغقية تقريبا » مع ميل طفيف نحو الششمال أو الشمال الغربى 
أو الشمال الشرقى »© وتخلو عموما من القلقلات . بالمقابل تكثر بها التراكيب 
التدابية الثنوية ذات المحور الشسمالى الشسمالى الغربى . بالمثل تنتشر 
الانكسارات الواضحة التى يبلغ مدى الزحزحة غيها ٠.‏ مترا أحيانا » ومعظيها 
شمالى ‏ جنوبى بمحور النيل أو الوادى نفسه هنا » غير أن بعضها شرقى - 
غرمى أيضدا.ء. وأخيرا »؛ غفى طبقات الخراسسان هذه توحد آناق من ركاز 
الحديد الخام » حديد اسوان » كانت اساس صناعة الحديد والصلب الحديثة 
فى المنطقة . 


ايتد'. من سلوة وادفو يبدا نطاق الطباشسير الكريتاسى ؛ غفيختفى 
الخراسان تحت طبقة غطائية كاسية من الحجر الجيرى والعظام ؛ مرلها الى 
الشمال قليل لا يزيد عن ميل طدقات الوادى نفسه . وعند المحاميد والسباعية 
تصبح طبقات العظام موسناتية بنسبة عالية » ومن هنا رواسب ومناجم 
الفوسفات الشهيرة . وفى منطقة اسنا ياخذ الكريتاسى شكل الطفل الشهير ؛ 
طفل اسسنا ؛ ويعد جبل عوينه ازاء اسنا العينة ‏ النموذج لهذا الطفل . 


أخيرا » وابتداء من قنا وحتى القاهرة » يمتد بلا انقطاع نطاق الايوسين» 
أى لمسانة ٠‏ كم أو نحو ثلثى امتداد الوادى كله : انه كما نعرف اطول 
تكاوين الرادى الجيولوجية وغلاف الصعيد بامتراز . معظيه الحجر الجيرى 
بالطبع » وميل الطبتات هيه نحو الشسمال بتؤدة قديدة جدا . وبدورها تعاتب 
مراحل الايوسين الثلاث الاسفل خالاوسط خالاعلى على الترتيب من الجنوب 
الى الشمال . غمن فنا حتى منتصف المسافة ما بين ديروط ومننلوط تمتد 
طبقات الايوسين الاسفل » ثم تختفى بعد ذلك تحت طبتات الايوسين الاوسصط 
التى تسثمر حتى حوالى منطقة الفشن ‏ بنى سويف ؛ حيث تغطس بدورها 

تغرف 





فى البداية لا يكاد الانتقال من الايوسين الاسفل الى الاوسط يكون 
تلحوظا أن :وافنيحا ».ولع كوالق سيالوظ ضيح الدثين ايلا حك يِل الطنل 
اللين محل الحجر الجيرى »© وتتحول الضفة الشرقية الى سهول مترية بينما 
يظهر الحمى والحجر الرملى على الضفة الغربية . وفى منطقة المنيا يأاخذ 
الايوسين شسكله الكامل فى صورة « تكويئات المنيا » التى تنألف من الحجر 
الجيرى الابيض الناصع كالثئلج والذى تكثر به حنفريات النوموليت بما فى ذلك 
الجيزى . وتستمر الطبقات الحاملة للنوموليت الجيزى على طول امتداد 
الوادى من المنيا حتى القاهرة . 


والى الشمال من المنيا فى سمالوط ومغفاعة تظهر طبقات من المارل 
والطفل سهلة التعرية »© ببنما تبدو بقايا الايوسين الاوسط على شكل جزر 
صلبة نعلو الطمى . من ذلك مثلا جبل كرارة يطبقاته الصلدة من الالياستر 
ازاء مغاغة » ووادى الشيخ بحجره الجيرى الملىء بالصوان ازاء الفثين . 
على الضفة الغربية © من الناحية الاخرى » يأخذ الايوسين الاوسط شكل 
هضبات أو نجود مائدية 1066188 تفصل الثيل عن الفيوم » ومن أبرز أمثلتها 
جبل دشاشة . والى الشمال اكثر يظهر الايوسين الاوسط على نفس الضنة 
الغربية كبقم صغيرة معزولة ولكنها مرتفعة »© بعدها يعود لميغطى مساحة 
كبيرة من المنطقة »© الى ان يختفى نهائيا تحت طبقات الايوسين الاعلى ابتداء 
من بنى سويف تقرديا ٠‏ 


ومن هذا الحد حتى التاهرة يلاحظ أن سيك الايوسين على الغسئة 
الغربية يقل كثيرا عنه فى الضفة الشرقية » مما ينعكس على ارتفاع السطح 
أيضا . واعل هذا يرجع الى أن محدب أبو رواشش ؛ الذى يستقر ا.وسين 
طبقات الايوسين . وفى هذا الوسط:الايوسينى » دعنا نتذكر > قدت الاهرام 
رانف الفحدل + 


أما على الضفة الشرقية خيعد المقطم نموذجا للاروسين الاوسط والاعلى. 
معا . فخلف التلعة يبدى جبل المقطم اختلافا حادا بين طبقاته السفلى والمْإيا 
فى الشكل و اللون . خالثلثان السغليان حجر جيرى ابيض » اما الثلث العلوى 
فحجر جيرى بنى محير تكثر به طبقات حطامية مديدة . ومن هنا قسم تسيتل 
المقطم الى, مقطم أسفل واعلى © وسئئتها جميعا بالايوسين الاوسط . على أن 
البحث الحديث اثبت أن المقطم الاسفل ايوسين أوسط فى معظيه »؛ بيئما ان 
المقطم ‏ الاعلى ايوسيين: اغلى كله : 

التتايع الرأسى 


هذا عن تتابع الطبقات افقيا على حواف الوادى . بالمثل راسيا داخله: 
من 





على نطاقات القاعدة السابقة تتتابع الرواسب البليوسينية ثم طمى الثيل 
القديم فااحديث » ولو أن هذه الرواسب ليست كلها عالمية التوزيع فى الوادى» 
عسوا مق كل ارحته رلك لحفنها الاخر تمر على قطاعات منه دون 
اخرى . 


مأما الرواسب البليوسيئية © 1 امتداد الوادى من أاسنئا ( وريما من 
اسوان ) حتى القاهرة »© هقان نواتئها وبروزاتها معروفة جيدا وبكثرة على 
الجانبين على طول حافتى الارضس الزراعية . اذ بعسد أن انحسر الشليج 
اليليوسينى عن الوادى خلف رواسبه هذه وراءه على شكل كتل واشرطة 
تنحصر اليوم بن حواف السهل الفيضى الطيئى وبين اقدام الحافة الهضيبة 
المخددة .. على أن تكويناتها تختلف نوعا أو توعيا ما ؛ ين لحري والشمال » 
فين المنيوارية خليجية' الى الخنوث مق اللفين »:وبحرية مصبية شباليها + 


وعلى الجملة فانها تتكاثر يصفة خاصة فى قطاعات بعينها . مثال ذلك 
علج الضفة الغرويةانين ابو مني والكيزة © ومن انر أمقلها كو الول 
(اى الاصداف ) فى وادى الملاحة . كذلك شرق النيل الى الجنوب من القاهرة 
عند حلوان وعند أقدام المقطم فى قايتباى تحد الرواسب البليوسييبة نطاق 
الاراعة مككرة فلن حافة الاتوسين + 


ها » ولان الرواسب البلوسيئية تحتوى على تكويئنات غزيرة منالمارل 
الذى تدخل فى تركيبه عناصر النترات ونترات الصوديوم بوفرة »© خفى كثير من 
مناطق الصعيد داب الفلاح تلقائيا ومئذ القدم على حفر واستخراج هذا المارل 
واستخدامه كسماد طبيعى قبم . وفى قطاعات عديدة من الصعيد تشقاهد 
فتحات الحفر هذه بلا عدد على بعد كيلومترات فليلة من حدود المزروع . واذا 
كان عصر الاسمدة الكيماوية قد وضع نهاية لهذه العملية الثساقة » خانها 
تعود دائما فتغفرض نفسسها فى نترات الحروب وأزمات الاستيراد او التصنيع 
مثلما حدث فى الحرب العالمية إلنانية )١(‏ . 


أما طبقة رواسب طمى النيل الصلصالية الرملية التى تكسو ارض 
الوادى عدى السطح فتعم أرجاءه جميعا دون أن تتغير أو تتحول ©“ الا أن 
تختلف نسب عنصريها نحو المزيد من الصلصال والاقل من الرمل كلما تتد - 
ثمالا . وهى الى ذلك تمثل خرشسة غطائية شاملة تغشى سطحه جميعا من 
بدايته الى نهايته دون أن تترك غخجوات أو « جزرا » داخله ؛ خيما عدا استثئاء 
وأحدا خاصا . 


خقترب مدخل واحة الفيوم عند اللاهون © واقرب الى الجائب الغريى 
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للوادى منه الى وسطه »؛ تبرز من وسط الطمى وفوق مستوى السهل كتلة 
طولية عالية من الصحراء التلية اشبه بجزيرة ضخمة من المحراء داخل 
الارض السوداء مثلما هى من اللامعيور داخل المعيور . تلك هى كتلة جبل 
أبو صير . طولها نحو 1١5‏ كم » وعرضها بين 7 الى ه كم » ولكنها تضيق فى 
الوسط كثيرا ٠‏ وهى تتكون يطبيعسة الحال من تكويئنات قاع الوادى 
البلايستوسينية القديمة » ولكن لششدة ارتفاعها محليا عجزت رواسب الطمى 
عن تغطينها ودارت حول اقدامها . وهى فى هذا تششبه تضاريسيا مناطق: 
ظهور السلحفاة فى جنوب الدلانا » وان اختلفت ظروف النشأة والتركيب 
وضعا أو موضعا . هذا ان لم تعد حتا سلحفاة الوادى الوحيدة أو تذييلا 
صعيديا متطوحا لظهور سلحفاة الدلتا العديدة . وفى هذه الحالة فلتقل ان 
ظهور السلحفاة عندنا انما تتمركز بالدقة حول راسس الدلتا أكثر منها فى جئوب 
الدلتا وحدها بصرامة . 


من الحدود حتى راس الدلتا عند القناطر الخيرية يبلعْ طول الثيل ويمتد 
الوادى نحو 9151؟١‏ كم ؛ تنقسم بحسب طبيعته أو اتجاهه الى عدة مراحل أو 
قطاعات . فالئيل النوبى حتى شلال أسوان طوله نحو ه١؟‏ كم »؛ بيئما يبلْمْ 
طول النيل من الشلال الى القناطر 181 كم . أما الجئوب الاتصى من اسسوان 
حتى جذر ثنية قنا خنحو .17 كم © وثنية قنا نفسها تمتد نحو ./ا١‏ كم » ومن 
نهاية الثنية حتى رأسس الدلتا يترامى جذع الصعيد الاساسى لمسافة 006 كم. 
وفى هذه الرحلة الطويلة ينحدر الوادى من منسوب ج ٠١.‏ متر الى 16 مترا » 
أى نحو 8١‏ مترا » بمعدل متر واحد كل ١0‏ كيلومتر بالتقريب . 


الخصائص العامة 

هذا الاتنحدار التدريجى الاسساسى ثحو الشمال هو جوهر تضاريس 
الوادى . غأدنى نقطة يه اعلى من اعلى نقطة فى الدلتا » ربما باستثناء القلة 
العليا والجنوبية القتصوى من جزر ظهور السلحفاة بجنويها . والمعيد 
ما سمى صعيدا الا لذلك ؛ ان الصعيد لغة هو ما علا من الارض . وغكرة 
رى الحياض كببدا » وتقسيم السهل الفيفى الى احواض وسلاسل احواض 
محصورة بين أقدام الهضبة وشطوط النهر ومحددة بجسور عرضية بينهما » 
وأعلى من لاحقه » انما هى تعبير هيدرولوجى أولى عن الحقيقة التضاريسية 
الاولى ى جغراغية الوادى مثلما هى اغادة اساسية منها . 


والواقع أن الوادى أو الصعيد بأحواضه المتتامعة هذه أثشيه تضاريسيا 
بقطار هائل الطول يتألف من صف لا عدد له من عربات البضائع » ينزلق بيطء 
يغرفى 





على متحدر لطيف طفيف الميل للغاية . وفى الفيضان »© حين تمتلىء الاحواض» 
يتحول قطار عربات اليضائع تلقائيا الى قطار عربات ماء أو صهاريج مكشوفة. 


الوادى بهذا أيضا تركيب خطى اساسا » طول بلا عرض »© ويناهز نحو 
خمسة آمثال الدلتا طولا . ولهذا النيط كما سنرى انعكاساته البشرية الهامة 
والمتعددة » ولكن على المستوى الطبيعى يمكن أن ناخذ شسبكة الرى كتعبير 
هيدرولوجى عنه . خترع الصعيد اما زوجية تخرج من خط واحد علىالضفتين 
وأا أحادية يتفزوة على خف راعذ وذلك. محسب) قوزيم اللجديل: النيفي 
بين الضفتين . لكن المثير أنها قصيرة غالبا » وليس العكس ؛ اقصر جدا من 
ترع الدتتا . والسسسيب بطبيعة الحال هو أنه لا داعى لاطالتها »؛ فكل نتطة 
على النيل هى مخرج مباشر ميسور لترعة جديدة كفء » بعكس الدلتا التى 
تلتزم بدايات ترعها بقدر المستطاع براسها قبل أن تستنئفد المياه ويهبط 


مسسمتوأها 


كذاك خلا رياحات فى الصعيد »© على عكسن الدلتا » خالنيل نفسه هو 
الوك :الاططم :و المباسى ,. حكن عل بجانها :الصيرف 4 ان النين فق الواذى 
هو مصرخه الطبيعى المباشر ؛ وليس صدفة أن الحاجة الى المصارف لم تظهر 
فى الصعيد الا مؤخرا. ومتآخرة جدا عنها فى الدلتا » كما أن كثافتها به أقل بكثير. 


وكقاعدة عامة ينحصر الوادى طوال معظم مراحل رحلته بين حافتى. 
الهضبة » اللتين تاخذان فى التباعد والانفراج باطراد » وكذلك فى الانخفاض 
التدريجى ؛ كلما تقدمنا كممالا © حتى تنفتحا تماما عئد راس الدلتا وتتلاشسيا 
بنؤدة على ضلعيها . وبالمتايل » لمان الوادى نفسه يأخذ كقاعدة عامة فى 
الامشاع الطرد: و الشتريع: فق الاتكاه نيه © ولو أثه سعوة مزل الى الحنيقن 
قليلا فى نهايته فى قطاع الجيزة . لكن هناك خلال هذا التطور التدريجى عدة 
نقط حرجة أو حاسمة يتغير خيها التطور خجاة » واهم هذه النقط هى أسوان 
وأسيوط: 


عن أسسوان »© فان الثبل النوبى لفرط ضوق الوادى لا يكاد يعرف له 
سهلا خفيضيا » أو هو على اكثر تقدير سهل جنينى »© قل طلائع السسمهل الفيضى 
ملتدام - 2000 - مهم أو شبهة سهل خيضى 1839م - 11004 - 256000 . خقط 
مبثا أن النراعنة نموا جزيرة خيلة بمعنى نهاية الارض ؛ ولا كان اتفاقا أن 
اي 0 
أما عن اسسيوط » معندها يحدث اختلاف جذرى فى طبيعة ونظام الحافتين 
كرفا 





الهضبينين . خبينما تستمر الحافة الشرقية ماضية على وتيرتها وايقاعها 
التدريجى الهابط حتى القاهرة ©» تتطوح الحافغة الغربية بعيدا فى تلب الصحراء 
بحيث تخنمى عمليا بالنسبة للوادى الذى يصبح بالتالى مفنوحا بلا تحديد على 
الصحراء وحده بالغ الانخفاض بالقياس الى نظيره على الضفة الشرقية . 


فيما عدا هذا فان هناك اكثر من مار حو بيج الحافتين . فالشرقيه 
مقطعة مخددة بعيق بنهايات أود.ء.ة صحرائها الضكمة المعدودة ؛ بيثما أن 
الغربية مشرشرة غقط شرشرة سطدية ضحلة اقرب الى خدوش المتشار 
المسئنة وذلك بواسطة عشرات من الاودية التزمية الملوضعية التى تكثر ى 
بعض القطاعات وتقل فى بعضها الآخر . ولفرط ضالتها » غفان قليلا من هذه 
الاودية هو مايحمل أسماء محلية لا تظهر على الخرائط العادية المتداولة 
متوسطة المتياس » ينما أن؛ أكثرها لا تعرف له أسسمماء على الاطلاق لا على 
الخرائط ااتفصيلية ولا على الطبيعة . 


اخيرا وبالاضافة الى خطوط الانكسارات التى تعتور كلتا الحافتين فى 
قطاعات مختلنة منها اما موازية أو قاطعة لها أو أحيانا أل متعايدة عليها » 
معلى كلتيهيا تظهر هنا وهناك بعض بقع من الطفوح البركانية البازلتية القالة 
الانتثشار . 

الحافتان 

غيما عدا هذا فان الحافة عبر قطاعاتها المختلفة تأخذ فى العادة أسماء 
محلية مختامة بطبيعة الحال » يرخعها الاصطلاح الدارج الى مرتبة « الجيل » ؛ 
وما هى بجيل بالطبع وائما تل أو حافة فحسب : على أن الطريف ان الضفة 
الغربية »© على عكسس الشرقية » لا تكاد تعرف مثل هذه التسميات الا فى 
شمال ذلك فى الاعم الاغلب . 


فاما على الضفة الشرقيه » اذا بدانا تتبع أسماء الحافة بالتنصيل ؛ غانها 
فى الئوبة هى جبل عدة الذى يقع ويفصل بين مصبى وادى مور وحمد والذى 
يكاد يواجه معبد أبو سمبل على الضفة الاخرى » ثم هى جبل حياتى بين مصبى 
العلاتى وبوس كو »؛ ثم جبل كولة النصف ( النص ) جنوبشرتى الشسلال 
وأسوآن . 


الى الفمال“طيلاً: من وان يرف" الكدلان6 :© "فميثم «الحافة هن حرق 
الحمام» ثم جبل السلسلة شسمال كوم امبو » ثم جل السراج جنوب الرديسية؛ 
ثم جبل العطوانى شرق ادفو وبين وادى سليم جنوبا وعباد قشمالا » جيل 

الشراوىة ازاء السباعية . ثم الى الشمال الشرقى من محطة السباعية بنحو 
0/١‏ ' 





كم والى الجنوب من وادى قشاكى والى الشرق من اسنا نجد جبل عوينة 
'لذى يبلغ ارتفاعه .50 مترا ويعّد العينة للنموذج لطثل اسنا . الى الجنوب 
من الاقصر يمثل الحافة جبل الرخامئة والى الشرق منها جبل نزى . بالمثل يفعل 
جبل سراى شرقى قنا وعراس تسماليها . 


اما الىالكشمال من ثلية هّنا لمان الخافة جيل الطارف» وهىجبل طوخ 
ازاء جرجا ثم جبل هريدى ازاء طهطا » وجبل سلين والرخام تجاه اسيوط » 
وجبلمراج (مرج) قبالة منفلوط » لتصيح جيل ابو وده ( أبو هدا ؟ ) بين منفلوط 
وديروط » وجبل السيخ سعيد مقابل الاخيرة» ثم جبل الطير فيمواجهة سمالوط» 
وجبلالرخامية ثم تملكية عند وادى طرفاء ) وجبل كرارة والشيخ عند مغاغة ؛ 
ثم جبال سخلان وحديد وام ااحوية مقايل الفثشن . 


مقابل مدينة بنى سويفتتخذ الحافة اسم جبل القبة فى الجنوب » وجبل 
حمرة ششسيبون فى الثممال . ثم نجد جبل طربول جنوب مدينة الواسطى وجبل 
قرين شمالها » ثم جبل هايدى شرق الشرفا والشوبك . الى أن نصل الى 
حلوان غنجد جيل الحلاونة جنوبها وجبل حوف شمالها . وبعدها نجد جبل 
البعيرات خطره ازاء طره » وأحيرا جبل المقطم ( الجيوشى ) شرق القاهرة حيث 
تنتهى الحاغة بالجبل الاحمر بالعباسية قمال شرقها . 


هذا عن الحافة الشرقية . اما على الضفة الغربية مان الامر كما راينا 
يختلف » اذ تقتصر الاسماء المحلية للحافة على القطاع الجنوبى غالبا ثم تندر 
فى الفبال باستكناءات محدودة ٠‏ ددا من الحتوب مرة اخرى © الحافة هئ 
جبل العصر ( 516 أمتار ) غرب توشكى ؛ ثم جبل أم سميل جنوب الوادى 
سميه والى الشمال نوعا من ثئية كرسكو ‏ الدر » ثم جرف حسين الذى 
بشي امه الى طبيعته ككانة جرعية تنمالالملاتن توه 6ثعمن:خلده» جيل 
أبو ستيت جنوب وادى كلابشة »© ثم شماله بقلل جبل راوراو الصغير ؛ ثم 
الى الشمال من وادىكركر جبل شيمة الواح جنوب غربى شلال اسوان . 


فى عروض أسوان نفسها يلى الى الشمال الغربى جبل الجارة (القارة) ) 
ثم بعيدا أكثر فى الاتجاه نفسه جبل أبو دوى . ثم بعدها وازاء دراو يأتى جبل 
البرقة ( اليرجا ) . والجارة والبرجا هما أضكم معالم القطاع »© يتراوح كلاهما 
حول ..ه ب .5ه مترا . أخيرا؛ تحمل الحافة اسم جبل أبو شسقة ازاء سلوة ) 
غالحرنة الكشهرم ازاء الأقصر ؛ وفى النهاية درئكة جنوب غربى أإسيوط , 
والآخير هو فى الواقع نهاية الحافة الحقيقية وابرز رؤوسها اقترابا من النهر 
وتؤغلا اق ورادى الخسفة (الغرية بعيث. يسكاد يفحطره الى شر يطين بدلا من 
شريط واحد . 

ى”, 





بعد اسيوط تتدنى الحافة وتنحط الى حد التلاثى أحيانا وتتحول الى 
سهول مترية » الإ من تلال موضعية متواضعة خاصة فى جبهة خط التقسيم 
بين منخفض الوادى ومنخفض النيوم . مثال ذلك جبل دشاشة قرب بنى 
سويف »© خجبل سدمنت خالنقلون جئوب عنق الهوارة » هالروس شسمالها . 
على أن حافة الهضبة الليبية تعود الى الاقتراب من النهر فى منطقة التاهرة 
فتتكاثر أسسماؤها المحلية من جديد . 


غبينما يتماوج سطح الحافة ما بين محدبات التلال المعتدلة الارتفاع 
ومقعرات الاودية القصرة التى تفصل بينها على التعاقب »© خائتها ككل تقترب 
باطراد من حدود الوادى حتى تصبح شبه جرقرة فى النهاية . على عروض 
طره © وعلى بعد اكثر من ٠١‏ كم من حدود الزراعة » نجد جبل الخشب ») ثم 
الى الغرب من أهرامات الجيزة بكيلومترين أو ثلاثة فقط نلقى جبل جران الفول» 
وبعدها تتتابع ثنائية التلال ‏ الاودية من جبل الحقاف الى العجيجة الى ابو 
روافن الىءثل الزلط .مه الغ.: 


الصعيد هو الضفة الغربية 


ولعل أبرز حقيقة بعد هذا فى جغراغخبة الوادى أن السواد 1 من 
ميته الديفى يمواهلى الحنلئة القربية ون الشرفية + ككرييا بنضية وذ 
وبتحديد اكثر » كانت مساحة الارض الزراعية أيام الحياض مثلا تبلغ 0 
الخبفة الفرسية ..دورء: اد ل كدان مقائل -...ر؟ كدان هلن الخسقة 
الشرقربة » أى بنسبة 5ر85م/ر مقابل 6ر؟1/ على الترتيب . واذا كان لهذه 
الحقيكة اسايهًا. الطيدية المقيوية ».هن لها ايفين نداكجها الهانة يقري 
وجغرافيا. 


فعلى الجائب البشرى ؛ المعئى الحتمى هو أن الصعيد ليس ببساطة 
الا الضفة الغربية أو يكاد عمليا . أما الضفة الشرقية غليست سوى الجائب 
المظلم أو المعتم ابدا من الصعيد » لا نقول الضفة المبتة ولكن مجرد ملحق 
أو ظل للضفة الغربية » أشسه « بنوبة » أخرى ثسمالية متقدمة انئزلتت مع 
التيار والصقت بحذاء الضفة الغربية . ذلك أن وقوع السهل الفيضى فى 
معظمه على جائب دون الآخر من الوادى يعنى ١‏ ن الازضي الحموو اربكل:يا تحمل 
من مظاهر الحياة والعمران والحضارة تتركز وتتكدد. فى جائب دون الآخر : 
الزراعة » السكان ؛ المدن » حت الطرىق ... الخ . 


بشلريا 
بل الواقع ان بعض اجزاء الضفة إلشرقية ليست الا امتدادا للعمران 


كلا 





والسكنى الام فى الضفة الغربية » بمعنى ان بعض قراها وتجمعاتها البشرية 
هى مجرد خلايا انشطارية افصلت تحت ضغط السكان وبواسطة الهجرة 
عن السكن الأماسى فى الضفة الغربية وعبرت الى الشرقرية يحثا عن أرض 
جديدة للاستصلاح والتعمير . من هنا نجد بعض قرى على الضفتين تشترك 
فى الاسم الواحد مع التفرقة ا'طبيعية بين غرب وششرق . والمهم فى كل هذه 
الحالات تقريبا أنها ترتبط بجيوب أرضية قزمية بالغة الضآلة على الضنة 
الشرقية مما يؤكد تبعيتها العمرائية للنواة الأم على الضفة الغربية . 


أمثلة ذلك عديدة فى الجنوب الاقمى وجذع الصعيد . خبدءا من الجنوب» 
هناك الكلح شرق وغرب ( شسمال ادخو ) » الكلابية الشرقى والغربى (جنوب 
اسنا ) » الشرقى بهجورة وبهجورة والغربى يهجورة ؛ والاولى على مامش 
الضنة الشرقية والأخيرتان ى الغربية (قرب نجع حمادى) . وى جذع الصعيد 
نجد اولاد طوق شرق وغرب »؛ والأولى يدل عليها اسسمها » وهى بلدة كبيرة 
نسمبيا لانها الوحيدة فى جيب كبير بصفة خاصة على الضفة الشرقية ( شرق 
البلينا ) . ثم تلى الأحايوة شرق والعيساوية شرق والصوامعة شرق ( وكلها 
ازاء أخميم ‏ سوهاج ) ؛ ثم هناك الحوطا والحوطا الشرقية فالعمارية 
والعمارية الشرقية » والشرقيتان منهما على جيب أرضى قزمى واحد ( ازاء 
ملوى ) » ثم المطاهرة الشرقية والبحرية والقبلية ( جنوب المنيا) » ثم تأتى 
بنى سليمان الشرقية ( بنى سويف ) » خالشوبك الشرقى والغربى ( الجيزة ) 
وكل الشركئ ينها على جيوين: فطيلة اللغاية على الضعة القرسة , 


صفوة القول ان الضفذ الشرقية ان هى الا ملحق وتابع للضفة الغربية 
طبيعيا وبشريا . وهذا ما قضى منذ البداية والى النهاية على الضفة الشرقية 
بالتخلف والاهمال والذبول . وبالفعل » وعلى الجائب التاريخى »© خلقد مرت 
بنا نظلرية تعرض الضغة الشرقية فى العصور التديمة او الوسطى لعملية 
تناقص وتفريع وهجرة السكان المزمنة الى الضنة الغربية . 


اما على مستوى الحالة الراهنة » خيكفى مؤشرا الى مدى خقر وهزلة 
وتخلف الضفة الشرقية أنها تخلو من أى طريق شريانى متصل على امتداد 
اليل » وكذلك من أى مديئة رئيسية غمعالة خئة ٠.‏ ألفا طوال القطاع المحصور 
بين حلوان وةنا . وشكوى أبناء الضغة لا تنقطع : أنها تكاد تكون ريف الصعيد 
الذى لا يعرف حياة المدن بتدر ما يعانى حياة العزلة »© ولا يتمتع بالخدمات 
المركزية الحديثة والتسهيلات العصرية بقدر ما يعيثى فى الماضى المتحجر ) 
باختصار 'نها تكاد تكون نفاية ولا نقول منفى الضنة الغربية مثلما هى ملجا 
« مطارديها » ومقبرة موتاها أحيانا . ومما له مغزاه الدال اننا نجد اصطلاح 
« شرق النيل » شائعا فى معظم السعيد كرمز أو كناية.عن التخلف والاهيال 

ك7 





والضآلة والتبعية . هذا فى حين اننا لا نكاد نسمع بتعبم « غرب الثيل » " 
كأنما هو تزيد وفضول لا محل له هنا حيث يوجد الأصل أو الكل »© وكانما هذا 
هو وادى النيل ولا وادى الا هو . 
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ومن الناحية الجفرافية يمكننا » للتعبير عن هذه الظاهرة التاهرة © أخ 
ننتخب ثلاث تسبكات محددة تعكس على تباينها النوعى نمطها الاساسى ‏ الرى؛ 
السكة الحديدية »؛ المدن . ذشسبكة الرى تمتاز فى الصعيد بنطاتقين مختلفين 
تماما .. غمن أسسئا حتى مديئة سوهاج يسود نمط الترع المزدوجة المحدودة 
الول تسيا على كلد حابي انون و الع باح عل زوع .مضا من ناي قناطن 
واحدة . فثية لدينا ترعتا أصفون والكلابية ابتداء من اسثا »© والفؤادية 
والفاروقية من نجع حمادى » ومجموعها يخدم كل القطاع الممتد من أسئا حتى 
سوفاء : 

ولكن ابتداء من سوهاج يتغير النمط تماما الى تمط الترع الششديدة الطول 
التى تتعاقب متسلسلة من الجئوب الى الشمال » لتسلم كل واحدة منها الزمام 
للأخرى أو لتأخذ منها » ولتقتصر كلها فى النهاية على ضفة واحدة هى الغردة 
بالطبع . فعند سسوهاج تبدأ السوهاجية » وعند أسيوط تبدأ الابراهيمية التى 
تستمر حتى مشارف التاهرة » بينها ياخذ منها عند ديروط بحر يوسف ليستمر 
الى أن ينتهى الى الفيوم ٠‏ 


هناك أيضا ظاهرة « الحياض المتعزلة » على الضفة الشرقية خاصة . 
كيف كتفصل شابا خيوث الآرضن السوداء فى اهلة فوسية كزيية عن نيتائر: 
أرضى الشول النيفي »كنا يكثر فى _اشوان :وملن الفقة الفرقية فى الملسه 
الأوسط ؛ يستحيل توفير الرى لها عن طريق القنوات والترع العامة العادية ) 
فتخصص لها ترعة صغيرة تبدا فى صدر الجيب وتصرف فى نهايته ويقسم الجيب 
كله الىمسلسلة من الحياض بجسور عرشمية . وقد كانت مساحة هذه الحياض 
المنعزلة نحو 11 الف خدان أغلبها فى اسسوان » ثم تم تحويلها جميعا الى الرى 
'الدائم على طلمبات الرفع . )١(‏ 


آماسبكة الشعة الحديفية “كان الصورة انبل واو هه ولا تفل دلالة . 
فمسار خط السكة الحديدية من القاهرة حتىنجعحمادى يلتزم الضفة الغربية) 
وبعد نجع حمادى خقط يعبر الى الشرقية . ومع ذلك » أو لذلك بالدقة » هانه 
بعد ثنية قنا يصبح فى واد ومظاهر العمران والمدن فى واد آخر . تمدن مثلا 
ادفو واسنا تقع على الضفة الغربية ؛ ولكنها تجد محطاتها الحديدية نفسها 


٠ حسن الشربيئى ) تطور الرى المصرى » التاهرة ؛) ص ؟1 -[]أ1,‎ )١( 
7: 





منفصلة على الضفة الشرقية » وعلى المسافر اليهما بعد ان يغادر المحطة شرق 
النيل ان يعير النهر بالزولرق أو المعديات . كذلك تواجه عملية استصلاح 
الاراضى فى الضنة الغربية هنا ؛ ومعها بوجه خاص عملية التوسع فى زراعة 
القصب »© نؤسن العقبة والعائق . هذا المحصول البالغ الضخامة والثقل لابد 
أن ينقل عبر النهر أولا قبل أن يصل الى خطوط الديكوخيل الضيقة لمصسانع 
السكر على الضنة الشرقية . 


أما عن شبكة المدن » فان السواد الاعظم من المدن 4 مع كتلة السكان 
الاساسسية بالطبع »© يقع على, الضفة الغربية ايتداء من نجع حمادى حتىنهاية 
الوادى » بيئما نكاد الضفة الشرقية:تكون من اللامعمور باسستئناء قطاعين 
اثئين : قطاع الاحواض الشرقية فى أقصى الجنوب وقطاع الجيزة فى اقمى 
الشمال: ..وعندهما بالتالي: يز دوع العبر ان و للحن على جانقى النين + يهني 
قطاع الاحواض الشرقية فى الجنوب نجد مدن اخممم خالبدارى خابنوب » كل 
تتوسط حوضا مستقلا وتواجه مديئة على الضمفة الغربية . خنجد انفسسنا ازاء 
ثنائيات من المدن : مثل أخميم س سسوهاج ؛ البدارى ‏ طما ؛ أيثوب له 
أسيوط . 


اما فى قطاع الجيزة فى الشمال » حيث يثبت السهل وجوده بقدة على 
الضفة الشرقية »© خان المدن تكاد تتعاقب على التبادل ما بين ضفة وآاخرى . 
فبعد الواسطى على الضفة الغربية » نجد أطفيح والصف على الشرقيية »2 
غالعراط واليدرشين على الغربية » فحلوان على الشرقية ؛ هالحوامدية على 
الغربية » فالممادى على الشرقية ؛ الى أن نصل الى الجيزة على الغربية 
والتاهرة نفسها على الشرقية . 


شكال الارض وأسماء الاماكن 


يبقى أخيرا أن نلاحظ سطح الوادى فى انحداره من النهر حتى أقسدام 
0 
عموما سطح أقرب الى الإستواء . ورغم المواطى والعوالى الموضعية التى 
تسسبب مشاكل عديدة فى تنظد م ابرى وتستدعى التسوية دائما للزراعة » خانه 
يظل غير مضرس بمعنى الكلمة ٠‏ وينمكس هذا الإسستواء مباشرة 5 نمو أو 
006 و انشطار التري © خهو يتجه دائما أمقيا لإ رابسيا كقتاعدة عامة فى بطن 
٠ 0‏ على الضنة الوإحدة مثلا » الألوف في قرانا حين تشترك 
ىُ سم واحد » دليلا على انشطارها عن أصل أبوى واحد عادة » أن تشير 
الرها بالجهات الاريع الاصلية ؛ اى أغقنيا . 


7” 





النمو الافقى والراأسى 


مثال ذلك بحرى أو قبلى » كالزينية بحرى وقبلى ؛ والاشراف بحصرى 
وقبلى ؛ وغاو بحرى وقبلى »© وبلاد المال بحرى وقبلى ( قنا ) » وكالبلابيش 
بحرى وقبلى »© والكوامل بحرى وقبلنْ ( سوهاج ) ؛ وكالعقال بحرى وقبلى) 
وبنى عدى البحرية والقبلية ( أسيوط ) » وكالعريئ بحرى وقبلى »؛ واسطال 
بحرى وقبلى » وششسم البصل البحرية والقبلية ( المنيا ) » وكأبو رجوان البحرى 
والقبلى ١‏ الجيزة ) . 


او قد تكون الاشارة ثشرقى وغربى » مثل أولاد طوق شرق وغرب ) 
الحريزات؛ الشرقية والغربية ( سوهاج ) »© ومثل بنى محمد الشرقية والغربية 
وتزمنت شرق وغرب ( بنئى سويف ) . وأحيانا قد تجتمع الجهات الاريع : 
كالبحرى قمولا والاوسط قميولا والفربى قمولا والتبلى تمولا ( تنا ) » وأبو 
مناع بحرى وقبلى وشرق وغرب ( ثنية قنا ) » والسمهود والشرقى سمهود 
والغربى سمهود والتبلى سمهود ( قرب نجع حمادى ) » والغنايم بحرى 
وقبلى والشرقية والغربية ( أسيوط ) . 


هدا فى قلب الوادى المستوى » غرر أنه عند اتدام الهضبة » خاصة 
حيث يضيق الوادى بشدة »© يتضاغط الارتفاع بحدة ويشتد الانحدار . هنا 
ينعكس. التباين مباشرة فى اللاندسكيب الحضارى من مدن بل وقرى أحيانا 
فيدكير من التمو "أو الانتداف الاحقى :الى الزابى > وكذلك ف انسماء الأماكن: فى 
اللاندسةب الطبيعى نفسمه ختشير الى تنوع واختلاف الوسط الطبيعى مابين 
النهر والتل ٠.‏ 


فحيث تقترب الهضبة من النهر بشدة ويضيق الوادى ؛ كما عند مدينة 
أسيوط والقاهرة » ولكن بالاخص فى الجئوب الاقمى حتى ثنية كنا » نجد كل 
المدن ابتداء من أسوان حتى قنا مفرسة تصعد من النهر الى الجبل فى طبقات 
ارتفاعية )١(‏ » وتحتكر المبانى والمساكن والاحياء الغنية الشريط السهلى 
النهرى بينما تتراجع وتتعالى الاحياء المتوسطة والمتواضعة والفقيرة آفاقا 
آفاقا على السنوح . 


حتى القرى والكفور والنجوع على تلك المتحدرات والسفوح تعرف هذا 
النمو أو التباعد الراسى بدل الافةى الذى يسود بطن الوادى . فهنا ؛ كمسا 
فى كثير من مناطق أوربا الجبلية » نجد القرى المشستركة الاصل أو الاسم 
تتمايز بالتفرقة بين العليا والسفلى بحسب الكنتور . خيثلا شمال مدينة اسوان 
نجد نجع الحجاب النوقائى » وغرب كوم أمبو نجد نجع الخبرة الفوقانية 
والوسطانية» بينها تكثر قربالاقصر حالات النجع الفوقانى والتحتانى. . الخ. 
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وال يبب 3 ا 
جبلعظواق الدببدعما 


0 


فشيره 8//لأى نارس 





شكل ١‏ - قطاع النوبة. نكل "ا الجنرب الاقصى : قطاع أسوان ‏ أدفو. 


لا 





وهذا يقابل مباشرة 086[ س رءعمم1]. 
6 - 112016 ملعتال سد و60 فى 
أسماء الاماكن الانجليزية والفرئية 
والالمانية على الترتيب . والطريف ان 
الظاهرة نفسها عرفتها مصرالنرعونية 
فى اسسيائها البيروغليقية . ميثلا 
بوتشست (التى تستمد ابوتشت الحالية 
انسيها تمنيكنا افر ).نين لكين 1 
|« المكان المرتفع » حيث تقشع على 
| أطراف الصحراء . 


أستماع فيزيوغرافية 






























ليس هذا هفحسب . فعلى امتداد 
الوادى ككل ؛ تتواتر التفرقة بين 
مجموعتين من أسمماء الاماكن ترتبط 
احداهما بقاطىيء الثهر ويقرية 
وتعكس الوسط الماثئى او ذاساهرة 
ا الانخفاضس والسوهولة بينما ترتيط 
ا 8 الثانية بحافة الهضبة وتخوم الصحراء 
لصران 8 بصابية مم وتك ير بلا لبسشى الى الارتفاع 
. والتفرس. . ويندر أن تتبادل هاتان 
المجموعتان المواقع . أما ب نالطرفين 
خاند تتوسسع احداهما » كيا قد تنتشر 
بعضص الاسماء الاخرى الاكثر تعميما . 
فعلى الشاطىء أو قربه تكثر مقاطع 
جزيرة »؛ ساحل »؛ مئيل ( من النيل ) ؛ 
كما يمكن أن نضيف بركة ؛ سساقية 
٠٠‏ . الخ ؛ ودلالاتها جميعا فى غنى 
عن التوفسيم او التغليق: م 'كستذلاك 
قد تنتشر سفط التى تشير فى الاغلب 
الويوهدة بلمتغيداى معتر دمن الارفن. 


شكل 1 - الجنوب الاقصى ؛: الامئلة عد.دة . من ساحل ؛ هناك 
أ سباحل البلينا ( سوهاج ) ؛ بناجل 


/ا “و 





4 روسة) 
ارود 





يبظ كايكل" الشلحل :و سيوك ) الجر تل ا 1 هانى : 
ميل غبضان ؛ منيل موسي [ بثى سويف ) ؛ مثيل السلطان ؛ مثيل فب حا 
| الجيزه ) » واكثرها على النهر مباشرة . أما بركة » فمثلها برك الخيام 
جيزة) ؛ وقريب منها ساقية » مثل ساتية موسى على النهر ؛ ولو أن مهناك 
أيضا ساقية داقوف على اطراف الصحراء ( المثيا ) ٠‏ كذلك نجد سغط الخمار: 
سنه الشرفية © مبغط الغربية © ستقط اللين. تفط ابو جر ١‏ ابانيا )0 
جم الكو مما ادوهي ووه و امسن ا يري ا ا 


(اجصيزة )»الك : 
ملا 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 









نجه الوهواسم 


ميلا 50 37 


للع تمجه ا 





قطاع نجع حمادى - سوهاج . قطاع سوهاج 
ضظؤظذآ, 










ات ل 


ع 


1 






9 20 لمادر 
شكل 8/ - الجذع الشمالى : 
قطاع المنيا - بنى سويف. 





وكما قد تتوزع سنط بين الشساطىم 
طمزة - 5 أ وقلب الوادى دون أقدام الهضسبة )' 

31 فكذلك قد تنتشر كوم ( أو كيمان » 
الجمع ) وتل ( أو تلة ) بحرية بين 
المواقع الثلاثة ») ولو أنها بالتاكيد 
دسشور)| اكثر ارتباطا بالموقع الاخير . وهذان 
المتطعان بالذات قد « يتلوئان » 
بحسب فيزيوغراخية الموضسع ما بين 
الاصفر والاخضر والاحير والأسود 
... الخ ؛ ويكاد يكون لكل محافظلة 
فى الصعيد بل فى مصر جميعا كومها 
| الاخضر أو الاحير على الاقل . ٠‏ 
























خهناك مثلا الكوم الاحير (أسوان)). 
| الكوم الاحمر ؛ الكوم الاصفر © كوم 
الصعايدة: » كوم العرب 14 كوم 
جوم | اشتاو ؛ كوم الحامض ؛ كوم بدر 
لبوا ( سوهاج ) » كوم الشهيد ؛ كوم 
بيه الي أسفحت ؛ كوم الاحمر ؛ كوم سسعيد). 
١‏ 58 كيمان سعيد »؛ كوم أبو حجر (أسروط)) 
8] كوم الراهب »؛ كوم البمصل »؛ كوم 
(١ 4 :‏ العرب »؛ كوم الرمل © كوم الصعايدة) 
ييا الكوم الاحمسر ( المنيا) ؛ كييسان. 
العروس ( بنى سويف ) ؛ الكوم 
الاف ود والاحمر والاخضر »© وكذلك. 
كوم بره ؛ كوم الرمل البحرى »؛ وذات 
#] الكوم ( جيزة ) . اما تل ؛ خهناك تل. 
الزوكى ( سوهاج ) ؛ تل العمارنة ؛ 
التل ( أسيوط ) ؛ تله ) تل كفرى. 
( المنيا ) ... الخ . 


ناذا ينا ومتطلتنا: اخيوا الى عاية 
سمه 0 الهضبة أو الصحراء سواء شرقا او 
000 غربا » خثمة د جبوعة مقا 
شكل 74 - اقليم الرقبة : قطاع - ١‏ د 0 
بنى سويف - الجيزة . ١‏ ش 0 
أه/ا 





مشتتاتها, مثال ذلك نجعحجار» نج عالحجر» نجع المغاورة» نجعالمحيجر») جبل 
أبو شقة ( أسوان ) » نجع الحجيرى ؛ نجع خور القضا » نجع الجيل » نجع 
٠‏ الجبلاو ( قنا ) © ثم تلى تونة الحجبل ©» طهنا الجبل © جبل الطير » يرطبياط 
الجبل ( المنيا ) » ثم سدمنت الجبل ( بنى سويف ) ؛ وآخيرا كفرة الججل 
( الجيزة ) . ( أيمكن . هذا مجرد تساؤل تخمرنفى بحت يعوزه التحتيق س 
أن تكون برطباط الجيل بالذات تصحيفا أو تحريفا لاصل مثل «بارتماط الجبل»؟ 
هذا ما لم تكن غير عربية الاصل على الاطلاق © خرعونية أو كلاسيكية . ) 


ودعنا فى النهاية لا ننس الحاجر فى جنوب الوادى » حرث تطلق التسمية 
عموما على حافة الجبل وأقدام الهضبة عند تخوم الوادى . فهناك عدة مواضع 
وحلات هامشية تحمل اسم الحاجر تتوزع من النوبة حتى المنيا كممالا » ولك 
على جائبى الوادى على حد سواء . ثمة مثلا نجع الحاجر سمال غرب مدينة 
كوم أمبو »؛ نجع حاجر أبو خليفة غرب مدينة ادغو » نجع آولاد يحيى الحاجر 
شرق مديئة جرجا » الرياينة بالحاجر شرق المراغة تقابنما نزة الحاجر غربها» 
ثم أخيرا نزلة الحاجر شرق مدينة المنيا ولعلها آخر الحواجر وأقصاها ثسمالية. 
( الطريف » مع ذلك » أن هناك حالة استثنائية متطرفة فى بئى سويف . على 
آخر أقدام كتلة جبل أبو صير الجنوبية التى تقسع فى قلب الوادى يظهر حاجز 
خاص جدا هو حاجر بنى سليمان ) . ومثل الحاجر » الكولة » التى تعنى 
الجبل أو المرتفع . مثال ذلك نجع الكولة قرب البلاص سمال قوص » والكولة 
شرق مدينة سوهاج ... الخ . 


ختاما » خفى بعض الاحيان » حين يقع التضاد برن اطراف هذه 
« المصفوفات » على خط العرض الواحد» غعندئذ تكتمل المفارقة النيزيوغر اية 
ونجدنا بازاء قطاع عرضى جغرافى كامل من الئهر الى الصحراء . مثال ذلك 
نجع الطينة على حافة النهر مقابل الجبلاو على حافة الهضبة » ونجع 
الجزرية قرب النهر مقايل نجع الجبل على حافة الهضبة » وذلك جنوب وغرب 
مدينة قنا على الترتيب . مثل آخر من المنيا : الروضة على الذيل مقابل تونة 
الجبل على حافة الصحراء » ثم سوادة على النهر مقابل نزلة الحاجر على 
حافة الهضبة . 


اقاليم الوادى 


كنظرة تركيبية ختامية ؛ لنا الآن أن تقسم الوادى الى أقالييه الطبيعية 

الرئيسية والثانوية » وذلك على أساس مشضترك من الدنية والتضاريس 7 

وأسسس. ااتكسيم بهذا الشكل تشمل التكوين الجيولوجى من صخور وطبقات 

والتركيب التكتونى من انكسارات أو مسكوبات باطنية » ثم حافتى الوادى 

وجودا وغيابا وطبيعة وارتفاعا وانحدارا بالاضافة 'لى اوديتههيا الكبرى 
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والصغرى »؛ ثم أخيرا اتساع مجرى النهر والوادي وش كلهما واتجاههبا 
وارتفاعهما وكذلك تغيرالتكوينات والرواسب الفيضية بالوادىوتوزيع ضنفتيه. 


متعددة الاسس © فتكون قاطعة حاسمة بيدرجات 0 بم كذلك فهى قد 
تتكارب أحيانا دون أن تتوامع تماما 6 تاركة بذلك مناطق انتقال ثانوية دين 
الاقاليم الاساسية . وفى النتيجة تبدو هذه الاقاليم غالبا توحدات تباين اقليمى 
نفسبى لامطلق »بمعئى ان مجموعة معينة من الخصائص /#طبيعية والمورنولوجية 
تسود كلا مئها سيادة غالبة ة ولكنها ليست مطلقة . 


خاذا نحن تتبعئا أهم نقط الانتقطاع فى مورفولوحية الوادى لوجدنا 
اسوان اولاها بلا شك » معندها يتحول الثهر من التعرية الى الارساب ويبدا 
السهل الفيضى الحقيقى ويتسع الوادى جديا . واسنا هى النقطة الفاصلة 
التالية » فهنا ينتهى المحرط الخراسائى ويبدا الكريتاسى ؛ كما قد تكون هى 
البداية الحقيقية لرواسب البليوسين شسمالا دون الجنوب . النقطة الحاسمة 
التالية هى نجع حمادى »© مفضلا عن أن اتجاه الوادى واتساعه وطبيعة 
حافتيه وتوزيبع ضفتيه تتغير كلها هنا جذريا © فعندها أيضا يختفى الطمى 
القديم من على السطح ويغوص تحت الارض , بالمثل أسيوط © عئدها يتغبر 
الاتجاه وتناظر الحافتين والضفتين كنا يعطى الايوسين الاسفل مكائه 
الاوسطظ فين بغيد تحوالى متالوط حفيزوظ . نقطة التفيز والاتعطاف الأكيزه 
تتوزع بين الفشن وبنى سويف والواسطى بلا تحديد . فعند الاولى تحل 
الرواسب البليؤسينية البحرية محل الاستيوارية » وهند الثانية يخل الا.وسين 
الاعلى محل الاوسط » وعنئد الاخيرة يضيق الوادى بعد ان بلع أقمى اتساعه 
كما تعود ضنتاه الى الازدواج . 


على .هذه الاسس والمعطيات » نستطيع الآن أن نقتسم الوادى الى 
ستة أقاليم طبيعية أو خيزيوغراغية متميزة : النوبة » الجئوب الاقصى » ثنية 
قنا » الجذع الجنوبى » الجذع الشمالى » العنق . 


النوية 
الئوبة » النوبة السفلى » نوبة مصر » أو مصر النوبية » خراسانية 
خالهنة بامثار 4 دنا هذا قطاعا محدووا نسنيا من 'المبخري البللووية الأزكة 
فق الشيال فق مثطعة الكلأنشسة . الخراسان طبقاتة فسنة أنقية لم تنلفا 
الاضطرابات الباطنية كثيرا » غلا تظهر آثارها على السطح الا ببقدار . 


اون كن 





تضاريسيا » الاقليم « ستف الوادى » أن صم القول . غلائه أقصى 
جتوب مصر على الاطلاق » كان أعلى قطاع بمصر الئيلية قطعا » خهو وقع ككل 
ب كود عكر ابن درا بالتفدريتت ١‏ فى ابقمطا ]اقول اقالييا إلى لع 
الطبيعية » نحو .١؟‏ كم من أدئدان حتى أسوان ٠‏ أو بالضبط درجتسان 
عرضيتان ؟؟ 5‏ 54* 24 أى بالتقريب خمسن طول الثهر و/او القطر . وهو 
بالطبع الاقليم المدارى الوحرد فى الوادى . 


انحدار الثهر نديد 'وعا » وعرضه أقل من المتو سط © أقل من متومسحد 
عرض النيل فى مصر عموما . والواقع أنه اضيق أقاليم الوادى كله مجرى »© 
ولا يقل عنه عرضا فى مصر جميعا سوى فرع دمياط . غضلا عن هذا قائه 
يسجل أضيق نقطة فى مجرى الدبل المصرى على الاطلاق » ودلك فى باب 
الكلابشة . أيضا يعد المجرى من أكثر قطاعات الئيل المصرى اسنقامة وأنتلها 


تعرجات وجزرا نهرية . 


كالمجرى » الوادى نفسه استترار لثيل الثوبة الكبير ؛ ولذا لمان 
خصائصه هى كل خصائصه بكل ما خيها من خثر طبيعى ومظاهر شحرحة . 
غالوادى ؛ الذى ينحصر دين حافتيه الخراسائيتين اللتين ترتفعان الى بضمع 
مئات من الامتار غوق مستوى بطن الوادى ©» ضيق الى حد الاختئاق عمليا » 
بحيث يوشك المجرى والوادى أن يترادفا » ولولا أوديه الممسحراء الخرقتية 
الواسعة لاضننا الحوض ايضا . وف باب الكلابشة بالدتة يصل هذا الوضمع 
التنادر الى متنتهاه ِ 


'ما «لوادى نفسه فيخلو تقريبا من الرواسب النهرية الا من رقع ضيقة 
نفوق للغيف للضفة الشرقية . بل فى هذه الرواسب يوشسك الطمى القديم أن 
يعادل الطمى الحديث ان لم يفقه حقا مساحة واتساعا 8 والواقع أن هذا 
الاتليم مندلقة تعرية نهرءية أكثر مما هو ارساب ؛ بل ائه اكليم التعرية التهرية 
الوحيد فى كل الثيل المصرى . 


كل هذا غانه يصبح عمليا واديا بلا سهل رسوبى ويصبح الثهر مجرد 
مجرى بلا ضناف تقريبا . انه الوادى الصخرى »© وهو فى مجموعه لا يرتى 
الى أكثر من ذنب الوادى الطويل أو ذنب مصر الوادى عموما . ولقد غرق 
هذا الذنب بالتدرييج » ولا نقول بتر ؛ أكثر من مرة »؛ حتى تحول نهائيا من 
خندق مائى جار وسظط الصخر الى خزان مائى يستقر بين الصخر . حدث هذا 
مرارا بعد اتشاء خزان أسوان وتعلياته المتعددة ؛ ثم حدث على نطساق 
اتليمى هائل بعد السد العالى حيث اصسبح الاقليم كله جزءا من بحيرة ناس 
التى تمتد بعيدا فى شمال السودان . ا 
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الحجنوب الاقنصى 

هذا اقليم خطى شسبه مستقيم يمتد بين الشلال وجذر ثنية قنا حوالى 
اشنا . كالنوبة »هو اقليم خراشائئ اساسا مع قطاع معدود من المبخور 
الاركية النارية » ولكن على عكس الئوبة يقع هذا القطاع فى أقصى الجنوب 
لا الشمال » وذلك هو قطاع شلال اسوان . ايضا كالنوبة » يمتاز الاقليم 
بخائق غائر فى مجرى النهر » هو خائق السلسلة ؛ مقايل خائق باب 
الكلابشة . ولكن » على عكس النوبة مرة أخرى » ينفرد الاقلرم بأنه يجمسع 
بين ظاهرتى الجندل والخائق .قابل الخائق خقط فى النوبة . 


بالمثل كالنوبة غالبا » لا يعرف الوادى هنا الرواسب البليوسينية ؛ وان 
ذهب راى آخر الى ائه على العكس وعلى خلاف النوبة يعرفها جيدا . اخيرا» 
لعل المؤثرات التكتوئية هنا أكثر مما هى فى النوبة » الا انها معتدلة نسبيا » 
تظهر خاصة كانكسارات موازية على الضفة الشرقة . 


عرض مجرى النهر هنا اكبر منه فى النوبة » وكذلك تعرجاته وجزره أكثر) 
الا انها تظل متوسطة نسبيا , انحدار النهر » على العكس »؛ أقل بكثير » بل 
لعله ‏ وهذا هو الملمح الغريب ‏ اقل أقاليم الوادى فى هذا المجال . أما 
وادى النهر » الذى تنخفضي وتتباعد حافتاه الخراسانيتان كثيرا بالقياس الى 
النوبة » يتحول لاول مرة الى سهل خفيضى حقيقى » ولذا يتفوق اتساعه على 
النوبة حارج كل مقارئة »؛ وان ظل أضيق واغقر أقاليم السهل النيفى نفسسه 
بلا استثناء . مع ذلك » غكالنئوبة تقريبا » تتقاسم المسفتان ارض الوادى 
بعدالة الى حد ما مع تفوق الضفة الشرقية نوعا . 

أقليم بارز الشمخصية الاقليمية مثلما هو بارز التركيب » جيولوجيا كما 
هو جفرافيا . غاذ يبدا جنوبا من اسئا » خائيا يبدا ببنية مختلفة متميزة تماما. 
فنييا عدأ بعض الاطراف الهامشية لمان الطباشير الكريتاسى يغلف الجزء 
الاكبر من الثنية من الخارج »؛ بيئما تبطنها من الداخل الرواسب البليوسينية 
الغزيرة الواسعة الانتشار . أما جفرافيا » خفكانيا لتصر على تفرد اقليمها ) 
لا تكتفى الثنية باتجاهها العرفى المعاكس لاتجاه النهر الطولى » وانما تدخل 
فى دائرنها أيضا واديها ذلك المعاكس لانحدار الوادى الأب ؛ وادى قنا . 


وعلى أية حال »© فكما تنفرد الثنية بانحناءتها المتميزة فى الوادى ») ختد 
تثفرد بأنها قطاع انكسارى الاصل أو متأثر بالانكسار فى بعض الآراء . وكما 
تنفرد بتداخل الصحراء الغربية فى تليها فى الوقت الذى تتوغفل هى فى 
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الصحراء الشرقية » غانها تتميز « بحيادها 4 النسبى من حيث توزيع اتساع 
الضنتين . ثم هى تمثل منطقة الانتكال التدريجى بين الوادى الضيق التثير , 
جنوبا والواسع الغئنى شمالا ©» وفى الوقت نفسه تمة حلقة الاتصال بين 
الوادى واليحر . 


بصيغة جامعة مائعة »© الثنية بين اقاليم الوادى وسط فى كل شىء 
تقريبا : فى مستوى الكنتور وارتفاع الحافتين وفى اتساع المجرى ودرجة 
تعرجه وكثافة جزره ثم فى اتساع الوادى نفسه وفى توزيع الضفتين الى حد 
أو آخر ؛ بل وكذلك وقبل ذلك فى الموقع بين الشممال والجنوب وبين النهر 
والبمسسر . 


الجذع الجنوبى 

هذا الاقليم » الذى يمتد من نجع حيادى الى اسيوظ او كيديل الى 
منفلوط ‏ ديروط »© قد لا يقل تفردا وأصالة وتبلور شخصية عن اقليم الثئية») 
وان بطريقة مختلفة تماما . أولا » هو بداية عالم الايوسين © بل وهو وحده 
عالم الايوسين الاسفل كله . ثانيا » هو أشضد قطاعات الوادى ارتياطا 
بالانكسار ») فالانكسارات تحدق به وتحدده من الجائبين بلا انقطاع تقريبا كما 
قد تقطمه أيضا فى بعض الحالات . وايا كان أصل وأدى النيل بعامة » خان 
هذا الاقليم تكتونى البنية » وهو بالتأكيد اد أقاليمه « انكسارية » . 


من هنا محوره الاحادى المستقيم بصرامة من الجنوب الشرقى الى 
الشمال .الغربى ©» وكذلك وأهم من ذلك طبيعته الخندقية المؤثرة . خرغم أن 
مستوى ارتفاع حافتى الوادى يتطامن هنا قليلا ؛ غان الوادى يبدو مغلقا 
تماما من كلا جانبيه بحافتيه المتوازيتين المطردتين بلا انقطاع . انه أكثر أقاليم 
الوادى تناظرا. فى الاطار التلى » واذا تخلج فعلى الضفتين على حد سواء » 
وهو من ثم « خندق » الوادى كله بالامتياز .. 


اذا نزلنا الى الوادى غانه من أوسع ما يكون فى الصعيد .. ورغم أنه 
يتحاز أساسا الى الضفة الغربية © انه ينفرد فى توزيعه ياقل نسبة من 
الاختلال بين الضنتين اذا ما تتورن ببتية الوادى أدئاه » حيث تصل نسية 
أراضى الضنة الشرقية الى أقصاها فى أى مكان ثمال ثنية قنا . أنه بدرجة 
أو بأخرى أقرب أقاليم الوادى الى سسمترية أو تناظر الضفتين اطارا وارضا 
معا . إخيرا وليس آخرا » هان الاقليم هو بلا منازع قمة التعرجات والجزر. 
النهرية فى الوادى كله من أقصاه الى أدناه . هالئهر هنا يترنح داخل خندقه 
أكثر مما يفعل فى أى قطاع آخر بالصعيد » كما يتفوق فى كثافة الجزر خارج 
كل حدود . 

كمب 





الجذع الشمالى 


هذا الاقليم » الممتد من منفلوط ‏ ديروط الى الواسطى »© قد يكون من 
بعض نواحى البئية اقل تجانسا فى داخله من اقليم الجذع الجنوبى . ومع 
ذلك خقد لا يقل عنه كثيرا فى تبلوره وتغرده بئية وتضاريس معا . من حيث 
البنية » تقل الانكسارات الحافية نسبيا » ولكن تظهر الطفوح البركانية 
بوضوح أكثر خاصة علىجانب الحافة الغربية (منفلوط » سمالوط » البهنسا). 
من الداخل » يسود الاتليم فى معظمه الايوسين الاوسط بحجره الجيرى 
الناصع البياض غالبا . من الناحية الاخرى » لا يتجائنس حشو الوادى 
البليوسينى تماما » وان كان التغير أو الاختلاف ثانويا . مهو فى القطاع 
الجنوبى الاكبير حتى الفشن من النوع الاستيوارى بيئما يتحول فى القطلاع 
الشمالى الاصغر الى النوع البحرى . 


غييا عدا هذا مان الاتليم وحدة فريدة تضاريسيا ٠‏ لمعند بدايته بالضيط 
يغير النهر اتجاهه ليصبح ششسماليا نصا أو مقوسا 5 واهم من ذلك أن الوادى 
يزداد اتسماعا على اتساع الى أن يصل الى أقصاه فى مصر الوادى حجميعا 
وذلك بى أقصى سمال الاقليم ببنى سويف ٠‏ أئه أشد أقاليم الوادى اتساعا . 


بالمقايل ؛ خابتداء من اسيوط قرب بدايته تختفى الحافة الغربية للوادى 
نماما وتذحط الى سهول مموجة واهية الملامح »© فى حين تسستير الحافة 
الشرقية مطردة بلا انقطاع وان تطامنت قليلا فى الارنفاع . وبذلك يصبح 
الاتليم أحادى الكتف . بالمقابل على العكس »© يختفى السهل الفيضى اختفاء 
تاما تقريبا من الضفة الشرقية ليبلغ اقصى تركزه على الاطلاق فى الضفة 
الغربية + وبذلك يصبم الاتليم أحادئ. الضنة عمليا : 


وهكذا : حافة ولا ضفة شرقية ») وضشفة ولا حافة غربية * منتهى 
الاختلال بين الضفتين حافة واتساعا . انه بسهولة أششد اقاليم الوادى عدم 
تناظر وبعدا عن السمترية الجغرافية . الطريف » مع ذلك »2 انه مع بداية 
الاقليم يبد؟ بحر يوسف » فيتحول النهر لاول ولآخر مرة فى الصعيد من احادى 
المجرى ١لى‏ ثنائى المجرى بمعنى ما أو بشكل ما . 


أخيرا » وفى المحصلة »© خاذا ما نحن جمعئا اتساع هذا الاقليم, الفائق 

الى تركزه شسبه المطلق على أحد جائبيه مع اتنحصاره بين النيل فى ناحية 

واليوس فى فى الناحية الاخرى » لحق لنا ان نعده بمثابة « ميزوبوتاميا ») 

الوادى او الصعيد اى ارض ما بين النهرين فيه » شأته فى ذلك ثمان الدلتا 

الوسطى المحصورة بين الفرعين بالنسبة للدلتا عيوما . وهو بهذا ارض 
ما بين النهرين أكثر منه أرض الضفتين . 
/و/ 





'قليم العنق 
لذن السبعية »وى الواسعلن حل ران الذلعا جف ونقة يكون مسقي 
التجانس فى تركيبه الداخلى جيولوجيا وجغراغيا » ولكنه اقليييا يعد ل 
باستثناء الجنوب الاقمى وحده ‏ آفتر وأصغر آقاليم السهل النيضى »© ولعله 
أيضا أضعفها فى حدة تميزه الطبيعى وتفرده الاتليمى » وهو أدنى فى الواقع أن 
يكون « اقليم غضلة «من8ع7 انلاءم »© . جيولوجيا » هو المجال الرئيسى لكل 
من الايوسين الاعلى والبليوسين البحرى . جغرافيا » يبدو محدود الطول 
والامتداد » وكذلك العرض والاتساع . الحافتان حوله اقرب الى الحياد ) 
فلا هما بالبعيدتين جدا ولا بالقريبتين جدا . كذلك توزيع اراضى الضفتين هو 
اقرب الى الحياد والتكائق . 
الفيوم 


التركيب الجيولوجى )١(‏ 


النيوم تجويف محفور فى نطاق الايوسين اساسا » ولكن على اطراغه 
الشمالية غير بعيد جدا عن تخوم نطاق الميوسين . غير أن طبقات الايوسين 
تختفى فى معظمها تحت التكويئات التالية الاحدث »© خلا تظهر أساسا الا حول 
حافات المنخفض . أما هذه التكوينات الاحدث غتشمل الاوليجوسين والميوسين 
.البليوسين والبلايستوسين والحديث » وتقسع اما خارج المنخفض أو على 
عوانيه أو داخله » متخذة توزيعات مختلفة أما خطية جزئية مماسة واما حلتية 
أو دائرية كاملة . وبهذا»تتلخص خريطة المنخفض الجيولوجية فى نمط جغرافى 
محدد وبسيط . 


فتبدأ من أعلى بحلقة ايوسينية خارجية عليا شبه مستمرة حول حافات , 
المنخفض امتدادا لتوزيع النطاق الايوسينى الاقليمى على سطح الهضسبة 
المحيطة . يتلوها الى الداخل حلقة أخرى بلايستوسيئية على منحدرات 
المنخفض ؛ والاثنتان تدوران حول قرص كبير او دائرة لساسية من طمى 
النيل الهولوسرنى تفترش قاع المنخفض جميعا تقريبا وتمثل أرضيته المباشرة . 
ثم يحف بهذه المنظومة الحلقية ‏ الدائرية ويحتويها اطار خطى مضلع يتألف 
من ثلاثة مماسات : خط اوليجوسينى فى الغرب » وآخر ميوسينى فى الشمال» 
وثالث بليوسيئى فى الشرق . 0 
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شكل م منخفض الفيوم ومنطقته : البنية والتركيب الجيولوجى . 
[ عن بيدنئل: بول 2 هيوم؛ سعيد] 


الحصيلا » الايوسين هو الذى يكون بطبقاته الحذرية أساس وجسم 
المنخفض. سواء فى اعماق قاعه أو على منحدراته أو بحافاته . لكنه لا يظهرا 
فلن الميطم الا ىعالنين" : اانا كول معللء كو الت التخلس وق يحاخافه 
الخارجية الرئيسية » ثم بصخة ثانوية أو استثنائية داخل المنخفس فى بعض 
.نقط أو شُطوط من قاعه . خفى الاخيرة يبرز من تحت طمى النيل على امتداد 
المجارى المائية والاخوار العميقة التى تصل النيل ببحيرة ةأرون »© كما يظهر: 
انعفن كذى البكنرة تيدتها .: 


أسا حول المنخئفن فيكاد الايوسين يحيط بحوافه من كل الجهات » ولذا 
فتوزيعه حلقى اساسا وكامل تقريبا. بهذا خائه هو الذى يكون حواف المنخئض 
العليا والبارزة كما يكون بعض منحدراته الحادة . فشرقا نجده يدخل فيتكوين 
خط الدتسيم المرتفع بين متخفض النيوم ووادى النيل كما فى جبل الروس 
والتثلون ومدينت > وخبيالاً نظيز كحافة عالية 'فبحية مثز افيه الابتقاد عي 
فى قارة الفرس وقارة الجندى . ثم يسددير الى غرب بحيرة قارون مؤلنا 
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منحدراتها العليا الصاعدة الى جبل القطرانى ابتداء من قصر الصاغة ف' 
الفسمال حو خارة النقب ف الجنوب «-وأخير! يدور ليؤلف الحافة الضوبية 


ونى هذا التوزيع يلفت النظر ايوسين قصر الصاغة بصفة خاصة . خنى 
طبقات طفله بقايا حيوانية فقرية أرضية ضخمة وشاطئية أض كم كالحيتان 
والتماسيح والسلاحف خضلا عن القوأقع البحرية » مما يدل على نهر قديم 
نقلها من اليابسى الى بحر كانته منطقه النيوم حينذاك . كذلك تكثر بنفس 
الطبقات آثار نباتات قديمة بعضها ليجنيتى يثشببه الفحم. البنى » بل هو فحم 
حقيقى فى بعض المواضع وعلى نطاق محدود . 


عمل القتلع الفتجائ القزين لسلفتة الأيؤسين 6 ريكتنة الأوليخوسين 
كمماسس ذطى وكشريط ضيق مواز يترامى من الشمال الشرقى الى الجنوب 
الغربى . تكويناته يدق سمكها تجاه طرفيه » بالغة أقصاها فى الوسط حيث 
تبلغ أقصى ارتفاعها بالتالى فى صورة تلال ودان الفرس المخروطية البديعة 
الفكل: | الاحظ الفسمية). » وتنتميم 'تكوينات: الأوليحو سين .الى مجدوعدين * 
رسوبية وبلوتونية . 


الرسوبية من الرمال الملونة والحجر الرملى اساسا مع قليل من الحجر 
الجيرى والمارل »© كما يكثر بها الزلط والصوان والحصى والحرمباء والتشيرت 
والكوارتزيت . ورغم أنها فقيرة فى الحفريات » فائها غنية ببقايا افجار 
مترملة وحيوانات برية ضخمة كالارسينويثيريم والتماسيح والسلاحف »© وهذا 
كله يشير قطعا الى بيئة فيضية ‏ بحرية © ويعنى حتما نهرا أوليجوسيتيا 
قديما ‏ راجع أور ‏ نيل بلانكنهورن ونهر بيدئل ٠‏ 


أما التكوينات البلوتونية فغأحدث من الرسوبية » تكونت فى نهاية 
الاوليجوسين حين تعرضت مصر للضغوط الباطنية العنيفة . وهى تترامى 
كخط دتيق يمرق وامضا ومماسا للتكوينات 'الرسوبية من الشمال وذلك على. 
امتداد جبل القطرانى كطفوح بازلتية غطائية معتدلة السيك . 


الى الشسمال والشسمال والغربى تختفى طبقات الاوليجوسين تحت نطاق 
مترام ألى بعيد هو الميوسين » الذى لا يدخل بذلك فى تكوين منخفض الفيوم 
تماما يقدر ما يمثل تخومه القريبة ... هكذا لا يبرز الميوسين الا فى منطقة جيل 
الخشب شمال الفيوم » حيث تضم طبقاته الرملية الحصباوية الحمراء بعض 
الصوان وجذوع الاشجار المترملة .. ومن أعلامه أيضا جبل حامد . 


بالمثل على الجائب الآخر » يقتصر وجود تكوينات البليوسين بالفيوم على. 
كل 





خط دقيق متقطع على امتداد الحافة الشرقية فى جبهة التقسيم بين المنخفض 
ووادى النيل . تبدو هذه الرواسب على شكل بوارز ونواتىء من الحجر الرملى 
ممتدة من الشرق الى الغرب ومتدرجة فى أعلاها الى حصياء مصبية س فيضية 
تقع على منسوب .11 ب .18 مترأ . والمرجح ان هذه الرواسب البليوسيئية 
تنتمى الى خليج وادى النيل البليوسينى الكبير . 


على عكس التوزيع الخطى المماس للاوليجوسين والبليوسين» وكالتوزيع 
الحلقى للايوسين » يأتى البلابستوسين . فهو يرسم حلقة كاملة تدور حول 
جنبات المنخفض محصورة بين حلقة الايوسين الخارجية العليا على سطح أو 
سقف الهضبة المحيطة وبين دائرة أو قرص الطمى النيلى الهولوسينى الحديث 
الذى يبطن ارضية المنخفض مباشرة . أى أنه يقع تتريبا بين أقدم واحدث 
تكوينين فى المنخفض جميعا . وبالمثل يتراوح مستواه الكنتورى بين مستويهما. 


الحلقة يدق عرضها بشدة فى الشرق والشمال حيث تتحول الى شريط 
دقدق بحف بشاطىء بحيرة قارون الغربى 4 لكنه يتسع بوضوح على أمتداد 
الضلع الجنوبى الغربى خاصة فى طريه غرب البحيرة وبمنطقة الغرق . 


رواسبه بحيرية يغلب عليها الحصى والحصباء ؛ خهو وليد البحيرة العذبة 
النهرية الاولى مثلما هو موطن المدرجات البحيرية الحلقية المتراتبة راسيا على 
محيط المنخفض كشسواهد على مراحل حياة تلك البحيرة وكعلامات لتوقيتها . 


الاطار الأقليمى 


الفيوم » التى يتحدر اسمها عن الاصل النرعونى :5408 © بمعنى 
« البحيرة » © والتى تقع جنوب غرب القاهرة بنحو ١١.‏ كم وغرب بئى سويف 
مباشرة » منخفض وأحى من متخنضات الصحراء الغربية »6 الا انه بنضل قربه 
الشديد من الوادى الى حد الالتصاق تقريبا يتصل بالنيل عن طريق فتحة ضيقة 
كالعنق هى ختحة اللاهون ‏ الهوارة , المنخنض بهذا لا يختلف عن منخنضات 
المشهراء من حي" انه حوامن. مشنر يقلق تتكلق حؤله “الحافات» الحادة 
والمرتفعات العالية » وأئه حوض صرف داخلى أصلا يقع جزء كبير منه تحت 
مستوى سطح البحر بكثير »© وأن اتحداره الاسانبى نحو الثسمال الغربى أى 
الشمال عيوما » هذا فضلا بالطبع عن اصله الايولى مثلها . 


على الجائب الاخر » من حيث أنه يتصل بالنيل عن طريق بحر يوسف» 
غانه يكون جزءا من نظامه النهرى مثلما تبطن ارضه بطميه . وبهذا أضيفت 
«الى مياهه الباطنية مياه النيل السطحية الجارية » والى تحت التربة الحصباوية 
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الرملية الموضمعية التربة الط.نية النيلية المتنقولة . وبهذا وذاك أصبح المنخنض 
فى وأقعه « ملحتا » للوادى ١ )١(‏ ودلتا داخلية » للنهر « وثشيه واحة » 
صغرى تضاف كالبرعم الى شببه الواحة الكبرى التى هى الوادى نفسه . 
هو أن مجمع الوادى والمنخنفضات وحلقة اتصال أو منطقة انتقال بين النيل 
والصحراء . ١‏ 


ان يكن الوادى اذن هبة النيل » خان النيوم هبة المنخنض والثيل معاء 
ابنة التعرية الهوائية والارساب النهرى بنفس الدرجة » وثمرة الزواج 
هو شأن قناة السويس » التى هى هبة البرزخ والنهر » الا أن هذه من صنع 
الانسان وتلك بفعل الطبيعة . 


الطريف أو المثير أيضا أنهما هما الاقلييان الوحيدان فى مصر الذلية 
المننسلان جزئيا الا من برزخ ضيق عن جسم الوادى الكبير » غانت تمر فى 
رحلتك منه اليهيا خلال صحارى ممتدة بدرجة أو باخرى تقطعها بالسيارة أو 
بالقطار فى نصف ساعة على الاثل فى حالة الغيوم وفى سامة الى ساعدن فى 
حالة القناة . وبهذا كله يبدو تفرد الفيوم فى مصر من البداية والى النهاية 
كاقليم خاص وكبيئة متميزة لا نظير لها بين سائر أقاليمها وبيئاتها . 


الفيوم والريان 

وليست الفيوم فى موقعها هذا على ضلوع الوادى هى المنخفض الوحيد 
هناك فى الحتيقة » بل هى احد منخفضين متجاورين » ثانيهما هو منخفض 
وادى الريان الى الجنوب الغربى مباشرة . والاثنان معا يقعان بدورهها 
كذلك ف متخنض .واحد مكرك اكبن واوسشع بن الصخراء السربية غرب 
الصعيد الادنى تبلغ مساحته نحو 7١‏ الف كم" » هو ذلك الذى يشكله كنتور 
٠٠‏ متر أذ ينثنى فى تقوسه العظيم ابتداء من اسيوط ومبتعدا عن إلنهر غريا 
الى أن يعاود الاقتراب منه تجاه الجيزة . لكن منخفضى الفيوم أكبر مسساحة 
من وادى الريان بكثير : 17.٠.‏ كم" مقابل 7.١‏ كم" على الترتيب © اى مثله 
مرتين ونصف المرة . 


بهذا التجاور » وبغيره © تبدو الفيوم والريان كالتوامين او كالشتيتين 
ابولى ومن حفر التعرية الهوائية » وكلاهيا يقع جزئيا تحت مستوى سطح 
البحر بكثير ؛ بل ويتشابهان فى عمق اخفض نقطة بهما  "‏ 20 مترا فىالنيوم 
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مقابل . 15 فى الريان . الا أنهما بعد ذلك منفصلان عن يعضهما البعض 
أوروجراغيا انفصالا تاما بحاجز من الحجر الجيرى السميك عرضه نحو 
1 كم وارتفاعه 5 مترا . والا كذلك © وهذا هو الاهم » أن وادى الريان 
فى الراى السائد لم يتصل قط بالئيل ولا عرف ارسساباته أو طميه بل هو 
ايخلو منها تماما . 


لماذا لم يتصل ؟ ‏ هذا هو السؤال » لاسيما مع اتصال الفيوم المقارية 
والمشابهة . الثابت أن اإياه فى الفيوم ارتفعت فى الفترة الاشيلية الىمنسوب 
؟) مترا . خلماذا اذن لم تتقدم مياه النيل هذه لتغير منخفض الريان الملاصق 
والاشد غورا ؟ السسبب بلا ريب هو وجود الحاجز الصخرى الفاصل بين 
المنخفضين والذى يبلعْ ارتفاعه حاليا 15؟ مترا . ولكن لابد أيضا »؛ كما 
يفترض مرى »؛ أن هذا الحاجز كان فى ذلك الوقت اعلى مما هو الآن بنحو ؟؟ 
مترأ على الاقل حتى يكفى لمنع مياه الفيوم المرتفعة من اعتلائه وتجاوزه الى 
الريان . ويترتب على هذا الفرض كذلك أن التعرية لابد قد أزالت نحو م١‏ 
مترا من صخور هذا الحاجز الفاصل منذ تلك العصور الاشيلية » اى منذ 
نحو .6 ألف سسنة »© أو بمعدل 8" ملليمترا كل قرن )١(‏ . 


أيا كان الامر » ان النتيجة الصافرة أن الريان على عكس الفيوم لم 
يتصل بالنيل . وبهذا الفارق على وجه التحديد اختلف مصيرهما الى الابد . 
غبينها تحولت الفيوم الى واحة حية رطبة و!لى خلية عضوية تغص بالحياة 
والعمران » ظل الريان منخفضا جافا عقيما يخلو نماما من المياه والحياة ) 
غتحول من توأم الى أخ غير شقيق بل شريد »© وعلى الاكثر خلقد تحول أخيرا 
جدا الى مصرف خاص للفيوم ٠.‏ وى هذا يقف الريان فى كنف الفيوم كما يقف 
غير بعيد الوادى الفارغ خلف وادى النطرون »© مجرد ظل أو شبح : 


بين السيق والتخلف 

على أن الفيوم كمنخفض لا يتفوق خقط على الريان »© ولكنه من زاوية 
خاصة تفوق »2 أو حاول »© على وادى النيل نفسه . فكينخفض منسوبه أوطأ 
من منسوب النيل » كان للغيوم تلقائيا منذ البداية » بداية التاريخ © ميزة 
الرى الدائم على الوادى الذى لم يعرف سوى الرى الحوضى حتى القرن 
الماهى . واذا كنا قد ألفنا أن نقول ان الرى الدائم دخل مصر من الشسمال ) 
من الدلتا » انما نقصد بهذا الرى الدائم الحديث . أما الفيوم فتعرغه يصورة 
كاملة تقريبا منذ أقدم عصور الفرعونية 5 ولا شك أن هذا هو سر كشلهرة 
الفيوم التاريخية بالخصوبة الفائقة » وهو الذى يفسر دورها البارز والمتميز . 
فى القديم خاصة فى تعمير الدولة الوسطى وف الاستعمار الكلاسيكى . 
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على أن الفيوم ايضا دفعت ثمن هذه الميزة الخاصة والسسيق المبكر . 
غلطول ما مارست الرى الدائم بآلاف السئين » وبالراحة أيضا » هقد تعرضت 
الترية للاستملاح المطرد » فضلا عن الاجهاد والاستنزاف الطويل . الاسوا 
من ذلك انها » وان تمتعت كبنخفض مقعر بميزة الصرف بالراحة فى أجزائها 
العليا » غتد دفعت الثين أجزاؤها السفلى » اذ بينها ازدهر الشرق تدهور 
الغرب وتحول كل السهل المتاخم لبحيرة قارون الى أراضى بور ملحية قلوية 
حييك تحولت البحيرة نفسها كمصرف داخلى الى بؤرة نشسع دائم حولها . 
انها مشكلة كل منخفض ص حراوى : الرى الجائزة » والصرف الضسحية : 
للعالى الغئم » وعلى الواطى الغرم . من هنا جميعا تخلفت الفيوم فىالخصوبة 
. والانتاجية الزراعية والثراء وفقدت ششهرتها القديمة بالخصب النادر . ومن 
< هنا أيضا جاعت الحاجة مؤخرا الى مشروع وادى الريان © اذى تحقق آخيرا» 
كمصرف خارجى خاص للفيوم ٠‏ 


وجه الفيوم 


بورقة تمجر الاسفندان 0316 4 غصلكها أو عودها القتصير هو وادى 
بحر يوسف من اللاهون حتى مدينة الفيوم » وعروقها هى شبكة الترع 
والمصارف المتشعية التى تتث.عع داخلها . بهذا الشكل »© وبمساحتها البالفة 
كم" »© يبلغ محيطها نحو ١8.‏ كم »© كما يحدد أو بالاحرى يتتبيع معظم 
حدودها الخارجية بعض ترعها الرئيسية متاخية تقريبا للصحراء المحيطة ) 
تياما كما هى الحال فى دلتا النيل . : 


تبدا تلك الحدود من مستوى الصجراء المحيطة على ارتفاع نحو ه؟ 
مترأ » لكنها لا تليث أن تنخفنض بشدة وبسرعة نحو قلب المنخفض ليقع جزء 
كبير منه © أكثر من الثلث الشمالى الغربى » تحت مستوى سطح البحر © 
ثم يستمر الانحدار ويتسارع ليمصل فى الئهاية الى 240 مترا فى أقتصى 
الشممال الغربى وذلك فى بركة تقارون . وآخيرا » وكما يرتفع منخفض القطارة 
مباشرة من أقصى عمقه فى أأجنوب الفربى الى اعلى حافاته فى الشمال 
الغربى »© يرتفع منخفض الفيوم خجأة من قاعه فى قارون الى أعلى حافاته 
المحيطة او الحائطية وهى جبل القطرانى البركانى الاصل »© خيكون تضاغط 
الاتحدار مضاعفا وحادا . 


هاهنا نلمس أول مظهر عملى من مظاهر تفرد النيوم بين أقاليم الوادى. 
يك" ش 





أعمق أقاليم الوادى حميعا »© وبها احدى منئطتقتين خيه تقعان تحت مستوى 
سطح البحر ‏ الاخرى حول بعض بحيرات ششمال الدلتا س وان تفوقت 
النيوم فى ذلك خارج كل مقارنة مساحة وعمقا . بعد هذا مان الانحدار هنا » 
اذ يقطع من الحواف على مستوى ه“ مترا الى القاع على منسوب ‏ 66 
مترا »؛ غانها يقطع نحو 68.١‏ مترأ فىيمدى نصف قطرٌ لايعدو ٠0‏ دهع ل دء؟كم) 
ودعك تماما من حاغة التطرائى حيث يتحقق ضعف هذا الانحدار ى بضعة 
كيلومترات لا فير ٠‏ 


غهذا التدر من الانحدار يكاد يعادل انحدار وادى النيل بآسره من 
اسوان الى المتوسط » ويزيد بالتأكيد على انحدار الصعيد من اسوان الى 
القاهرة » أى ما يتراوح بين 4 ٠٠..‏ كم على الترتيب . وبصيغة 
اخرى يتراوح معدل مجمل الانحمدار داخل المنخفض ف المتوسط العام بين 
: ..ه » ١‏ : .106 تقريبا . وبهذا غان النيوم » هذه الواحة الكاأسسية 
النيوذجية 5أ5ة2-0نت »© تختزل انحدار الوادى بأكيله فى كأس ولا نقول فى 
لحان ٠.‏ 


من هنا أيضا كان حتما أن يتحول سطح المنخنضش الى سلم من الدرجات 
او المدرجات أو المصاطب الطبيعية المتلاحقتة سراعا بحيث يبدو بروفيل 
المنخفض متعدد الطوابق » بالتحديد ذا ثلاثة طوابق . خهناك ثلاثة مدرجات 
اساسية تتسارع فى الانحدار باطراد من أعلى الى أسفل أى كلما زدنا هبوطا 
وانخفاضا . الاول بين كنتور ه٠؟ ‏ 56 مترا عند اللاهون وكنتور 1؟ ل 5١‏ 
يكرا عرد يديك الميوم أن واد ال عن اخ ٠٠‏ كمأى 
بمعدل ١‏ : ...1 تقريبا . الثانى بين كنتور !1؟ ‏ 56 مترا وكنتور ١١‏ متر 
1ط وستهور وأبو كساه » ومعدل الانحدار هنا | : ١6.٠.‏ 
تقريبا . المدرج الثالث بين كنتور ١١‏ متر وشاطىء البركة )١(‏ اى ‏ ه؛ مترا) 
أى بفاصل رأسى قدره نحو 20 مترا فى مسافة ٠.١‏ كم »© بمعدل انحدار قدره 
١‏ :6.6 تقريبا . ولا شك أن هذه الشقة الاخيرة هى أشد رقعة فى مصر 
النيلية تحدرا وائدفاعا . 


بهذه الطوابق الثلاثة يستكمل المنخفض فى النهاية شكل المدرج الدائرى 
١‏ اتكقاترى )"افيه ولاعت الرؤيان. القديية البيضنارية أو الكورة المدرحة 
والمتحودة فى المدخر » والرء لا يحمن فقط بهذا "التشرس والتحدن فق صعوده 
راى العين فى أكثر من موضع ممثلا فى تلك المصطبات أو المدرجات المحليسة 


.4 - 353 .م .اكت .ره كلده8 (1) 


ناذا 





المنتشرة داخل القرى نفسها والمرتبطة عادة بالاخوار الكثيرة القديمة . مثال 
ذلك قريتا غديميين والسليين اللتان ينحدر زمامهما نحو ١6‏ 5 مترا على 
عدة مدرجات مزروعة ألى بحر سنهور المجاور الذى هو نفسه خور قديم )١(‏ . 


تضاريس حقيقية 


كل هذا يجعل الفيوم تنفرد فى وادى النيل بأئها الوحيدة :لتى لها 
تضاريس » حقيقية بالمعنى الجغفرافى » والتى يلعب الكنتور يها دورا 
موجبا حاسما وواضحا فى الحياة سواء فى المواصلات أو الرى او الصرف » 
كما يظهر خيها نظام طبقات أفقى فالزراعة نه200204 القعلمة/ سو لاعصناله , 
فمثلا ينعكس هذا بصورة مرئية مباشرة فى اللاندسكيب على شبكة الرى القى 
تتحول مجاريها الى سلسلة طباقية من المساقط الصغيرة التى تستعمل كقوة 
محركة لسواقى الهدير التى لا مثيل لها خارج الفيوم ‏ نحو ١..‏ هدارة » 
ولتشغيل المطاحن ولتوليد الكهرباء مؤخرا . هذا ولولا تلك المساقط ؛ ولولا 
انتضار مروحة الشبكة نفسها كذلك » لتهدلت جوانب المنخفض كثيرا أو 
تليلا . 


أخيرا ؛ وكسائر منخفضات الصحراء الغربية » غان الفيوم منخفض من 
منخفضات ؛ أعنى ليست مجرد تجويف بسيط على ضخامته بل تجويف مركب 
يتقطع من داخله الى عدد من التجاويف المحلية الاصغر أو الحوضات الثانوية 
تستقر فى قاعه وعلى حنباته ٠.‏ وذلك بالطبع مما.يزيد سطحه تضرسا وتعقدا 
كما يعدد اتجاه الانحدارات المحلية داخله رغم سيادة الانحدار العام نحو 
الشمال الغربى . وبعض هذه التجاويف ينخفض فى اعمقه الى ما دون سطح 
البحر ببضمعة أمتار ؛ أى أن بالفيسوم أكثر من بقعة دون سطح البحر غير 
حوض بحيرة قارون نفسها وان كانت أقل عمقا بكثير . 


ولا كانت كل هذه التجاويف أو المنخنضات الثانوية الداخلية هى من 
مخلفات البحيرة التاريخية القديمة الكبرى التى كانت تملا المنخفض الى الحافة ؛ 
غان الذى يفصل بيئها كالحواتط الحاجزة هى عادة شطوط رملية عالية نوما 
أو خطوط كنتورية بارزة كانت تمثل شسواطىء البحيرة فى مراحل توس كعها 
وائكماشها المختلفة » بينما تكثر الاخوار فى قيعائها . 


وهناك تجويفان رئيسيان على جانبى أو جناحى المنخفض * تحجويف 
طامية ‏ الروضا' فى الشمال الشرقى »© وتجويف قلمششاه ‏ تطون فى الجنوب» 





» المجلس الاعلى لرعاية الففون والآداب والعلوم الاجتياعية‎ )١( 
. ١" الفيوم » © التاهرة ) وا ؛ ص‎ « 


1ن 





يضاف اليهما تجويف اشد انفصالا واستقلالا هو حوض الفرق السلطانى فى 
الجنوب الغربى . خاذا اضفنذا الى ثلاثتها قطاع وادى بحر يوساف فى ختحة 
اللاهون » ثم دلتاه فى تلب المنخفض النيومى »؛ ثم أخمرا السهل الشساطئىم 
لبحيرة قارون » لاكتملت بذلك فى الواقع اقاليم 'لفيوم الطبيعية الرئيسية 
الست (0) , 


هيدرولوجيا جغرافية 


على تلك المنحدرات المثقبة والسفوح الدقيقة التى تنحدر بعامة نعو 
البحيرة فى الشمال الغربى » غيتحدد بها الاتحدار العام للمنخفض فى ذلك 
الانجاه » تجرى شبكة المجارى المائية الطبيعية والصناعية غتمكس بأمانة 
لاشكل سطحة مسب ولعن ابه مكل" المتخفر سه ١‏ اننا فيدر ولوحنا 
جغراغية كاشد ما تكون الهيدرولوجيا تأثرا بالجغراميا فى أى جزء من مصر 
النيلية , 


وابتداء » وكما فى دلتا النيل عن طريق راسها » لا ماء يدخل الفيوم الا 
من مدخل واحد هو اليوسفى وفتحة اللاهون ‏ اللاهون من قتاط-80 أو 
6-6[ النرعوئية بمعنى «فم الخليج» أو «اخم الترعة» أى «خم البحر»(؟) . 
على أن اليوسفى قد ضوعف حديثا بترعة مساعدة هى بحر حسسن واصف 
تحمل نحو ثلث دخل الواحة المائى مقابل الثلثين لليوسفى . الماء يدخل اذن 
من أقصى الشرق ؛ وكل الفيوم تروى من تلك البوابة » اما من غوهتها 
مباشرة »© وأما من نقطة المقاسم عند مدينة الفيوم حيث يتفرع البحر الى 
شبكته الواسعة » والتى تقابل بذلك قناطر الدلتا . وبهذا الانحدار الطبيعى 
أيضا تتمتع الفيوم » حتى من قبل عصر الرى الدائم فى وادى اليل » بالرى 
المستديم وبالرى بالراحة معا ؛ اى بالجائبية من أعلى الى اسفل . 


وبالمقابل » خان الصرف كله ايضا وبلا استثناء تقريبا ينتهى الى بركة 
قارون فى اقصى الغرب ؛ أى يثم من الشرق الى الغرب أو من اعلى الى 
اسفل . غالبركة هى المصرف الطبيمى والوحيد للنيوم جميعا »؛ وهو صرف 
داخلى بالطبع . وغيما عدا هذا الموقع الداخلى » خانها بهذا الوضعع تعد 
بالنسبة للفيوم بمثابة البحر المتوسط بالنسبة لدلتا النيل . ومن هاتين 
القاعدتين الاساسيتين فى الرى والصرف » وكما فى دلتا الئيل أيضا» لاتستثنى 
الا بعض جيوب محلية فى.تجاويف اطراف المنخفض تحتاج ما الى الرى بالرفع 
أو الصرف بالضخ . 


. السابق ©» صن لا‎ )١( 
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الشيكة المائية 

ترجمة لهذه الضوابط ؛ ترسم خطة شبكة الرى والصرف نمطا محددا 
يشيه نمط دلتا الئيل الا انه اكثر تعقيدا بعض الشىء . فترع الرى تبدا كلها 
فى أقصى الشرق من قطاع اللاهون ‏ مدينة النيوم لتغطى كل المنخنض حتى 
أقصى الغرب بحيث. تصل نهاباتها الى قرب بحيرة قارون نفسها . ومن ذلك 
القطاع تتشسعب وتتفرع فى مروحة » لا كمروحة دلتا اليل المثلثية البسيطة ؛ 
وائما مركبة أششبه فى مجموعها بهيئة المزهر ( الهارب ) . فهى تتألف من 
مجموعتين من الترع الرئيسية ؛ الاولى هامشية نصف دائرية والقفانية 
داخلية خطية , 

المجموعة الاولى تخرج من عند اللاهون »© واهمها ترعة عبد الله وهبى 
شمالا وبحر الفرق وبحر النزلة جنوبا » وهما تحفان يأطراف المنخنضش 
الصحراوية وتكادان تحددانه مثلما تفعل ترعتا الاسماعيلية والنوبارية فى دلتا 
'النيل . المجموهة الثائية فى قلب المنخفض » تتفرع أمام مدينة الفيوم على 
شكل مروحة مثلثية بسيطة كمروحة دلتا النيل » ختنتشر خروعها المستقيمة من 
الشمال ال ىالغرب ابتداء من بحر تنهلا خيحر سئورس فيحر ترسا ميجر سنهور 
الى بحر خديمين خيحر سنرو خبحر أبو كساه خبحر ابشواى وأبو جنشو حتى 
بحر أهريت ووم الح 40 

مثل هذا تفعل شسبكة المصارف » ولكن فى نمط عكسى مقلوب يتداخل مع ' 
شبكة الرى تداخلا لصيقا كاصابع اليدين المتششابكتين . فهى أيضا تبدا من 
اقصى الشرق »؛ بل تتوغل نهايات بعضها داخل فتحة اللاهون ‏ الهوارة 
نفسها » لتنتهى بعد كل هذه الرحلة الطويلة الى البحيزة . ومنها مجموعة 
هامشية قوسية تلف بأجنئاب المنخفض » أهمها مصرف طامية ( أو البطس ) فى 
الشمال ومصرف الوادى فى الجنوب. » وهما فى الاصل خوران طبيعيان عميقان ٠‏ 
خور طامية وخور الوادى - نحتا فى طبقة الطمى حتى ايوسين 'لقاع © ثم 
'استفيد منهما كمصرفين أساسيين . ثم هناك فى قلب المنخفض ؛ كما فى دلتا 
النيل » سلسلة متشععة من المصارف الاصغر والاكثر استقابة تتخلل ترع 
وسط الفيوم على التعاقب وتصرف مباشرة الى البحيرة ٠‏ 


0 نصل من هذا كله وعند هذا الحد الى صورة متكابلة مقارنة للغفيوم 

تذكرنا على نطاق مصغر ولكن بشدة بصورة دلتا النيل بل ووادى النيل كله.. 

غمما يلفنت النظر بلا شك أن محر يوسف بواديه يشبه بالنسية للفيوم وادى 

,لصعيد بالنسبة لمصر النيلية عبوما ؛ مجرى خطى طولى وحيد وضيق يختئق 

بين حافتين هضبيتين مرتفعتين . بل أن عنق أو نهاية الوادى فى الحالين تكاد 
)> 





تقع على كنتور واحد » خكل من منطقة القاهرة وفتحة اللاهون ‏ الهوارة تقع 
على منسوب + 18 مترا تقريبا . ثم عند مدينة الفيوم يتفرع البحر الىمروحة 
مركبة منتوحة تؤلف دلتا حقيقية فى قلب المنخفض انتزعها بالارساب من البحيرة 
القديمة » المنكيثة بالتالى . غهذه هى دلتا بحر يوسف »؛ وهى تناظر الى حد 
أو آخر دلتا النيل الكبرى . 


وحتى على مسستوى التفاصيل » نجد المقاسم تقابل القناطر الخيرية 
كصنبور مياه الرى الحاكم » كبا نجد نفس تداخل وتشابك الاصابع ين شبكتى 
الرى والصرف هنا وهناك ؛ خضلا عن جيوب الرى والصرف بالرفع المحلى فى 
الحالين . على أننا مقابل انحدار دلتا الثيل الوئيد نحو الشمال ؛ نجد 
بالخرورة انحدارا مضغوطا فى حوض الفيوم على شكل مدرجاتها العديدة 
الفريدة ٠‏ وللفيوم بعد هذا ؛ كما للدلتا » « براريها » »؛ هى ذلك النطاق من 
الاراضى البور الملحية والقلوية الذى يحف ببركة قارون من الشرق . وآخيرا 
كما تنتهى دلتا الثيل الى بحيرات الثشمال خالبحر المتوسط ؛ تنتهى الفيوم الى 
بحيرة قارون فى اقصى الشسمال الغربى ؛ خهى اذن بمثابة بحرها المتو ب 
ولكن الداخلى . : 


من هنا جميعا عدت الغيوم فى منخنضها المنعزل على جنب تصغيرا مركزا 
مكنذا ومتضاغطا لمصر النيل » وجاءت التسمية الموفقة « مصر الصغرى 
أمروط عاااه[ » ؛ تماما كما تعد سيئاء على مضسلوع مصر الصحراء «( مصر 
الصغرى الاخرى ؟مظل2 امنوع8» ؛ وان اختلف المعنى والوضع والطبيعة فى 
الحالين بالطبع . وى هذه التسمية إيضا اختزال معبر بما خيه الكفاية عن 
جوهر شخصية الغيوم الاتليمية فى ذاتها ثم عن جوهر تفردها داخل شخصية 
مصر الاقليبية ككل , 


مشبكلة الفسيوم 

هى الصرف يقينا ؛ ولا شىء غير الصرف . كل الوجود المادى ؛ كل 
الجغراغيا البشرية ؛ للفيو, ‏ دمنا نصر بكل قوة منذ البداية ‏ لا يفسرها 
كدا ( يغسرها سوى تلك المشكلة المزمئة المستحكية » هى جاكبها » والسلم 
وسيطها » وبركة قارون مفتاحها . خللفيوم مفكة فزيدة متلا عي سس 2 
اخثره بها بين أقاليم مصر النيل جميعا » وتعد ادق واعمق وان تكن من انف 
أسسوا وأردأ تعبير عن تفرد روح المكان بها وعن شسخصيتها الاقليبية » وتلك 
فى مشمكلة المرف . غالفيوم بشريا هى ببساطة صرخها » وصرها هو بامتياز 
أهم ضابط منغرد فق حياتها ومصيرها ؛ كما أنه هو وحده حلقة الوم ل 
الحاسمة والنعالة بين جغراغيتها الطبيعية والبشرية . ومن ثم لابد هنسا من 
وقفة خا 4 ازاءعها قبل أن نغادر غصول البيئة الطبيعية الى الدرا. د 
الاقليبية . 

او 





صميم المشكلة بالطبع هو الصرف الداخلى » وقطبها هو يحيرة قارون ٠.‏ 
فبابسط صيغة » الفيوم حوض داخلى مغلق « ممنوع من الصرف »© أو يكاد . 
ذلك ان اليس للفيوم الا مصب راحد للصرف هو البحيرة »؛ والبحيرة هى مجمع 
كل مياه صرف الواحة جميعا »؛ من ناحية لانها أخفضي بتاعها ومن أخرى لانها 
الجسم المائى الوحيد يها . ولص لانها داخلية » فان البخر هو العايل الوحيد 
لانقاص مائها © غير أن هذا معامل ثابت محدد يمسطح البحيرة ودرجة حرارة 
المنطقة . كذلك غلأئها محدودة المساحة والعمق »© غائها محدوده السعة كيا 
هى محددتها . 


ولانها محدودة السعة ٠‏ خلا يمكن أن نتلقى من مياه الصرف الا قدرا 
محددا ومحدودا أيضا . كل زيادة على هذا القتدر تؤدى حتما الى ارتفاع 
منسورب النحيرة عن مستواه 'لعادى © وكل ارتفاع يؤدى الى أن نطغى هذه 
المياه الملحة على المناطق المنخفضة المتاخمة لها ختغمرها وتغرقها كيا تغزو 
النطاق التالى لها والاعلى منسوبا بالنشع والرشح » الامر الذى يؤدى الى 
ملوحتها وقلويتها وبالتالى غسادها وتحولها الى بور وبرارى ؛ هكذا بازدياد 
صعدا من أسفل الى أعلى ٠‏ 


النتيجة الحتمية على الفور أنك لا تستطيع أن تصب ف الفيوم من ماء 
الرى أكثر مما تتحمل بحيرة مارون دون أن يرتفع منسوبها الى حد الخطر , 

بمعنى آخر © طاقة لفرت كي التى تحدد حدود الرى ؛ وليس الفكس . 
الصرف لا الرى © د يعنى » هو العاامل الكدد وال ان ف ال 
الهيدرولوجية بلقيو . وهذا على النقيض بششدة من المعادلة السائده فى 
سائر أنحاء مصر . وبتحديد أدق »© خان منسوب مياه بحيرة قارون هو الذى 
يحدد كمية مياه الرى التى يمكن ان تطلق فى الفيوم للزراعة . 


وبالارقام » خان سعة البحيرة تناهز 71/8 مليون متر مكعب أى ثلثى 
المليار » وتتلقى سسنويا نحو 15" مليون متر أى نحو ثلث الملرار من مياه 
الصرف هى محصلة صرف أراضى النيوم جميعا . هذا بينيا يبلغ حجم غاقد 
البخر من البحيرة سنويا .5.8 مليون متر أى ما يوازى تقريبا ما تتلقاه من 
يراه الصرف . أما مجبوع حجم مياه الرى التى تدخل لغيوم سنويا غلا يعدو 
المليارين أو نحو ر! مليار متر مكعب )١(‏ . 


ولما كانت طاقة الصمرف محدودة وثابتة بمرامة هكذا » غقد بات من 
المستحيل زيادة كبية مياه الئيل المطلقة فى النيوم للرى والزراعة . ويترتب 
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على هذا بدوره استحالة تحسين ششبكة الرى او الصرف بالمحافظة او تعديل 
الأركت المحصولى: بانواعنة وضب سبنافاتها » ف اخرا اتفال التوستع 
الزراعى سواء الراسى بزيادة غلة الفدان او الافقى باستصلاح الاراغى البور 
والهانفسية . «وبعسن هذا كله انه الصرف © ويالدكة متمنوف بهيرة تارون ؛ 
يجيد كل شىء فى زراعة الفيوم © وبالتالى يجمد كل شىء فى حياتها إبتداء من 
غلة الزراعة والدخل الزراعى وغير الزراعى بالتالى الى امكانيات التنمية 
الاتتصادية عموما ومعدل ثمو السكان ذاته ... الخ . 


والذين يتعاملون بانتظام مع احصائيات مصر الاقتصادية والزراعية 
والسكانية عبر العقود الماضية » كما سنرى خيما بعد ) تصدمهم بشدة حقيقة 
غريبة تتناقض مع شهرة الفيوم التقليدية بالخصوبة والثراء » وهى أن كل 
ارقامها فى حالة توقف تام تقريبا ‏ +2116 261 »© غيما تتطور أرقام سسائر 
المحافظات الى اعلى وثبا أو طفرا . ومن هنا حتما تخلفت الفروم حديثا بين 
اتاليم مصر تخلفا لاشك فيه . 


بعبارة أخرى أصبحت النيوم يسبب مقسككلة الصرف عاجزة عمليا عن 
النيو أو التطور أو التوسع »؛ فى حالة « تبريد عميق © أو « موضوعة ى 
النفتالين » كما قيل . ويتحديد أكثر © خلائها مينسوعة من الصرف © كانت 
النيوم ممنوعة من النمو . وبهذا الشكل خاذا كان الصرف هو نقطة الضعف 
الاساسية أو اضعف حلقة فى كيان الفروم » مان حياتها ومصيرها انما تتحدد 
من أسف بهذه الحلقة الاضعف وليس ‏ للغرابة والدهكقمة ‏ بكل سسائر 
حلتات السلسلة الاخرى والاقوى . 


وبهذا الشكل أيضا خلتد تعد بحيرة تارون أخطر آقاليم الفيوم » ولكن 
بالمعنى السلبى السيىء بالطبع . خهذه البحيرة » يخطر ارتفاع منسويها ؛ 
أصبحت ضابيط ايقاع أى ارتفاع قى مستوى حياة النيوم . وهده البحرة 
الواقعة طبوغرافيا تحت أقدام الواحة غدت بمثابة قيد ثقيل كالاغلال فى 
اتدامها يجعلها مشسلولة الحركة . وهذه البركة السائلة الرجراجة » بضيتها 
وجمود سهتها » قد وضعت المنخفض بأسره فى « قفص حديدى 
6 تنقءأكترعوعط » حددت هى بحدة وصرامة أبعاده خلا تزيد ولا تنقص » أو 
يمكن أن تنقص ولكن لا تزيد . 


كيف الخروج اذن من هذه الجلقة المفرئمة ؟ محليا » ثمة غقط مخرجان . 
أما أقامة سد حاجز حول بحيرة قارون يسمح برفع منسوب الياه بها بمزية 
أو لزيد من مياه الصرف دون خطر اغراق الاراضى المحيطة »© واما خلط مياه 
الصرف الزائدة بمياه الرى تخفيقا لملوحتها ثم اعادة استعمالها فى الرى . 

يفف 





ولكن وجد أن الاقتراح الاول انما يؤجل المشكلة ولا يحلها ؛ بينما أن الثائى 
بهدد الاراضى الزراعية على المدى الطويل بزيادة الملوحة والتلوية . 


وهكذا عدنا من جديد الى المأزق القديم » ذلك الذى ابرزه بحدة الى 
المقدية قدوم السد العالى ٠‏ خفى خضم وفرة مياه الرى الجديدة التى أتاحها 
السد ؛ أصبحت مشكلة تجيد الفيوم ريا وزراعة ونموا غير مفهومة ولا مقبولة 
اكثر من اى وقت مضى . ومن ثم بعث السد مشروع وادى الريان كمخرج 
خارجى وحيد لياه صرف الفيوم » حتى تحقق فى السبعينات . 


اقاليم الفيوم الطبيعية )١(‏ 


وادى الدوسفى 


بحر يوسف هو « الحبل السرى »© الذى يربط الفيوم بالوادى ويمئحها 
الحياة . فعند اللاهون وهوارة عدلان المتقالتين على ضنفتيه » يترك اليوسفى 
السهل الفيفى «الصعيد ويتجه غريا لمسافة نحو ١.‏ كم خلال فتحة اللاهون - 
الهوارة ( هوارة المقطع ) »6 أو فتحة الهوارتين ان ششئت »© هوارة عدلان ‏ 
هوارة المقطع »؛ ثم يخترق تخوم منخفض الواحة مستيرا لمسافة ٠١‏ كم 
اخرى حتى مدينة الفيوم . هذا هو وادى بحر يوسف » أعلى أراضى الفبوم 
جميعا » بل والى حد يتعذر معه الرى بالراحة ويتحتم الرفع بالآلات والسواقى 
العادية التى تنقط جانبيه بصورة لا تعرفها سائر اجزاء الفيوم . ' ٠‏ 


هذا العنق الضيق هو برزخ أو مضيق صسحراوى حقيقى ينحصر بين 
اللسانين المتقابلين من هضبة الصحراء الغربية اللذين معا ينصلان الغيوم عن 
الوادى . اللسان الجنوبى عو جبل سدمنت وجبل النقلون ( حيث يقوم دير 
النقلون وأبو خشبة الصحراوى ) () . اما الشمالى فأكبر وأوسسع ويعرف 
جزئيا يجبل الروس ؛ وتخترقه مواصلة سكة حديد الواسطى فى الجنوب 
ودرب جرزه الصحراوى فى الشممال . 


دلتا اليوسفى 
عند مديئة النيوم يتضعب اليوسفى وتبدأ دلتاه ‏ دلتا داخلية ‏ كونها 
بارساباته النهرية المتوالية التى تراكمت فى قاع البحيرة القديمة حتى برزت 
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على السطح ثم غطاها يطبتة اخيرة من الطين أو الطمى الحديث . واحيانا 
تظهر الرواسب القديمة الحصباوية والرملية غوق مستوى السهل على شبكل 
شطوط تمثل شواطىء البحيرة القديمة فى مراحلها المختلفة » مثل شط العدوة 
وشط طامية . وهذا يذكرنا الى حد ما بتكوين دلتا النيل فى خليجها البحرى » 
كبا تذكرنا تلك الشطوط بظهور سلحفاتها . وتمتد دلتا اليوسفى حاليا حتى 
كنتور صفر غريا »؛ بيئما يحدها من الجانبين مصرف طامية شرا ومصرف 
الوادى غريا . 


غهى بذلك خوق مستوى سطح البحر جميعا » كما تتوسط قلب منخفض 
الفيوم هندسيا » بينما يقترب شكلها من البيضاوى يتمركز حول مدينة الفيوم 
نفسها . ولانها اخصب أجزاء الفيوم » انها أغناها بالانتاج الزراعى واكثنها 
بالسكان »؛ كما تتجمع فيها أهم كوكبة من المدن الكبيرة مثل سنورس وترسا 
وسنهور وأبو كساه وابشواى » فضلا عن سديم من القرى الضخمة مثل 
خديمين والعجميين وطبهار . انها ؛ باختصار »© « هارتلاند الفيوم » . 


قارون وسهلها 


أسثمرارا لهيوطنا غربا » وابتداء من كنتور صفر حتى سيف البحيرة » 
وبعرض نحو ١.١‏ كم بحذائها تدق فى نهايتها الى لسان غربى ضيق يصل الى 
أقصمى طرف المنخفض فى منطقة قارون ‏ قوته » يمتد اخيرا السهل الساحلى 
أو الشاطئى للبحيرة . هنا تنتهى الطبقة الغطائية السطحية لطمى النيل 
الحديث ومعها دلتا اليوسفى » وتظهر بدلا منها على السطح رواسب الطفل 
والصلصال الثئيلية القديمة التى تكونت مع انحسار البحيرة القديمة . التربة 
ملحية قلوية حكمها حكم برارى الدلتا وتمثل نطاق الاستصلاح الزراعى فى 
الفيوم : انها بحق « برارى الفيوم » . 


أما بحيرة) أو بالاحرى بركة») قارون نفسلها ؛ سواء انتسبت الى قارون 
غرعون أو نسبت الى القرون كناية عن تعرجات شواطئها ونتوءاتها الباررة 
المميزة » لحهى كما نعرف بحيرة « حفرية » بمعنى ما » مجرد بقايا البحيرة 
العظمى القديية ومجرد مصرف العيوم للفيسوم . ولولا مياه المرف هذه 
لانترضت تماما بالبخر » ومع ذلك خهى فى انكماثش مستمر لان الايراد يظفل 
أقل من الفاقد . بالتالى غائها تزداد ملوحة باستمرار الى حد أن انقرضت 
مثها أسسماك المياه العذبة واتتصرت اسماكها على أنواع الميهه الملحة . 
خمياهها آسنة لا تصلح للشرب ولا للرى » بل تفسد بالنقشع الاراضى الواطئة 
المتاخية لها ٠‏ على أن مشروع الريان قد غير الموقف اخيرا' وصحح ميزانية 
مائيتها فأنقذ اليحيرة . 
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شكل ١م‏ - أقاليم الفيوم الفيزيوغرافية . 
[ عن أعمال المؤتمر الجغرافى العربى الاول ] 

البحيرة مساحتها نحو ..؟ ‏ .6 ؟ كم؟ ) أو هه الف دان . طولها 
5 كم » وعرضها يتراوح بين ه » ٠.١‏ كم . بهذا الشكل تعد قارون اشسسبه 
ما تكون نمطا ببحيرة البرلس بين بحيرات ششسمال الدلتا » ولكثها بهذه الابعاد 
اقرب ما تكون مساحة الى بحيرة مريوط قبل التجفيف ( 1ه ألف مدان ) حيث 
تكاد تساويها » ولكنها الآن أصبحت تساوى كلا من بحيرتى مريوط ( ١1‏ آلف 
غدان ) وادكو ( "١‏ ألف خدان ) مجتمعتين بعد تجفيفهما » وبذلك تعد حاليا 
تالعة بكحرات معنر الثيلية مساحة يقد المنزلة:والبرلسن ال رابفة يكير اك نمي 
عموما باضافة البردويل . 

8 واتدليا تقاف احير الى خاصرة معلمة بنتسوءين «متسدين الى 
الجنوب »© تنقسسم بها الىصحوضين : شرقى أصغر واضحل وغربى اكير وأعمق. 
أما العق. بتراوح حول 5 حاار " اا لح رو عرد 
جزيرة القرون او القرن الذهبى » التى قد ترتبط باصل التسمية . 
الشاطئان » بخلجانهما العديدة التى تعرف هئا كها 0 
فيختلفان . غهالك مالي أكثر أرتفاعا اذ ينهض الى حواف المنخئض 00 
القطرانى » وهو من ثم أيضا الاكثر تعرجا « وقرونا » . أما الجنوبى 
سهولة وانخفاضا كنهاية السهل الشاطئى » كبا أنه أكثر استتقامة 2 
تعرجا . وعموما مان بحيرة قارون أعمق بكثير من معظم بحيرات سمال الدلتاء 
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مصر جميعا واديا وصحراء . 


تجويف الشمال 


اذا انتقلنا الآن الى جناحى المنخفض بتجاوينهما البيضاوية ثسمالا وجئوبا 
على ضلوع الدلتا الداخلية »؛ ذان تجويف طامية س الروضة يششسمل التقوس 
الشمالى الشرقى من النيوم ابتداء من الهوارة عند المدخل الشرقى حتى كوم 
أوشيم فى أقصى الثسمال وعند النهاية الشرقية لبحيرة قارون » وهو التقوس 
الذى يذكر فى شكله بتقوس ايست أنجليا فى جنوب شرق انجلترا من مصب 
التمز حتى الهمبر . ويحد التجويف غربا مصرف اليطس وجنوبا شط العدوة. 


تنحدر الارض من حواف المنخنض الى الداخل ششمالا وغريا » لكنها 
سرعان ما تنخفض منها الىمناسيب تحت مستوى سطح البحر تزداد انخفاضا 
نحو الداخل ٠‏ لهذا خرغم ارتفاعه النسبى العام »© تقع أجزاء عديدة من 
التجويف تحت مستوى سطح البحر » مثلا فى الشرق الروبيات  ١‏ متر » 
الروضة ‏ ؟ متر ؛ وفى الشسمال قصر رشوان س ١١‏ مترا » طامية  ١!‏ 
مترا . وفى هذه الاراضى الواطئة يكثر البور ومناطق الاستصلاح ؛ كما تنتشر 
على الحواف الخارجية للمنخفض التربة الصحراوية والرملية التديمة منبقايا 
قواطئء البشرة الغابزة : 
التجويف الجنوبى 
اما تجويف قلمشاه ‏ تطون الى الجنوب غفيفص له عن الدلتا الداخلية 
شماله مصرف الوادى » بينها ينفصل تماما عن حوض الغرق السلطانى فى 
الغرب ٠.‏ على عكس التجويف المقابل » ليس يه مواضع تحت مستوى سطح 
البحر . لكن اتحداره »؛ أو هو لهذا السيب » ضعيف للغاية وسطحه قد 
سوته رواسب الرى الحوضى قديما » وهى الرواسب التى يسبيها تسوده 
التربة الطينية السوداء الثقيلة التى تميزه عن كثير من مناطق الفيوم الاخرى. 
حوض الغرق 
الغرق السلطانى ؛ أخيرا ؛ حوض بيضاوى عرفى المحور كيتنخفض 
الفيوم نفسه » لكنه منفصل إو مستقل تقريبا » اما داخل منخفض الفيوم الاب 
وأما على ضلوعه . خهو خص أو برعم ناتىء بوضوح فى جنوب غرب المنخفض 
منعزل عن جسمه الاساسى بحائط سميك من الحجر الجيرى الا من فتحة أو 
رقبة ضيقة تصله بحوض قلمشاه - تطون . 


كذلك خانه يستقل عن انحدار المنخفض الكبير العام بانحداره المحلى 
نحو قلبه هو ذاته » حيث يهدط المنسوب أيضا دون مستوى سطح البحر 
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بقليل » ختظهر البرك والمستنقعات ‏ من هنا الاسم وتتفاقم مشكلة الصرف,, 
بل ان الغرق هو المنطقة الوحبدة فى الفيوم التى يستحيل غيها الصرف بالراحة: 
ويتحتم الصرف بالرغفع والطلمبات ٠‏ وفى هذا كله خان من الواضح تماما أن 
الغرق هو بالنسية للفيوم كالفيوم نفسها بالنسية لوادى النيل : انه بسهولة 
2 الفيوم الصغرى » . 


منخفض الريان 


جغرافيا 

كما يقع الوادى الفارغ بالنسبة الى وادى النطرون » يقع الى حد ما 
منخفض الريان بالنسبة الى منخفض الفيوم : فى كنفه وظله ومتواريا خلفه نحو 
الغربى من منخفض الفيوم الكبير ») يستقر منخفض الريان الصغير بقدر طيب 
من التواغق بحيث يكاد يحيل اطارهما المشترك الى مربع مختل نوما » يكيل 
هو الركن الجئوبى الغربى منه . ويبدو أن التقليد الشائع بين أبناء وادى 
النيل هو ان يسموا منخفضات الصحراء الغربية المتاخمة له « بالوادى » ) 
تجاوزا بالطبع ولكن خطأ بالقطع . خفى الريان ؛ كما فى النطرون ايفا» 
ليس فى الامر واد لا جار ولا جاف » لا معلق ولا غائر » وانها هو ببمساطة 
منخفض مغلق محكم الافلاق من جميع الجهات » مهما غار تحت مستوى 


الشكل والتضاريس 


للريان شكل غريب معقد بعض الشيىء . اذ يتألف من مجموعة من 
المستطيلات القاطعة المحاور 01880881 والتى تتراكب متعامدة على بعضها 
البعض دائرة مع عقارب الساعة وف ترتيب تنازلى من حيث المساحة » بحيث 
يبدو الشكل العام فى النهاية أشبه بخطاف أو بقفل مفتوح اليد معلق الىنهاية 
منخفض الفيوم بذلك الجسر الصخرى الفاصل بين المنخفضين . خهناك فى 
اقصى الجنوب مستطيل أكبر متخلج الاطراف محوره من الجنوب الشرقى الى 
الشمال الغربى » يتعامد على نصفه الغربى مستطيل صغير محوره من 
الجنوب الغربى الى الشسمال الشرقى ؛ عليه بدوره يتعامد مستطيل اصفر 
محوره من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى » ثم آخيرا يتعامد على هذا 
مستطيل اصغر واصغر محوره بالعكس من الشمالى الشرقى الى الجنوب 
الغربى ‏ طرف الخطاف . وعلى الجملة ان الريان بموقعه بالنسبة الىكتلة 
الفيوم وبشكله المعين وبمحوره وأمتداده ثم آخيرا بأصابعه المتخلجة فى اقتصى 
جنوبه يكاد ألى حد ما يشبه أو يذكر بشبه جزيرة الموره بأصابعها وخلجانها 
الشهيرة فى الجنوب 05:0285 رهى معلقة الى كتلة اليونان القارية . 

//ا/ا 





لكف 


فى الشمال حيث يعرف 
مصوغ المسامة العية تحن 


الجزء 


منخفضين ثائويين : وادى الريان 


من هذا الشكل المركب »© على أية حال » 
٠‏ كم" ٠‏ أقصى قلوله من ال* 
6 كم ٠.‏ متوسط بعده عن الفيوم ١0‏ كم ٠.‏ 
.مترا تحت مستوى سطح 


أعمق نقطة يه تصل الى 


ل الى الجنوب 
1 
البحر؛ »؛ وليس كما كان القياس القديم ‏ ؟» مترا .. 


الكبير فى الجنوب » ووادى الريان الصغير 
الحعبالى الك في الأقصي :عنه وو اذى للاخ 


ينتسم جسم المنخفض الى 


شكل 7م: متخنض وادى 


الريان : الطبوغرافيا والتضاريس . 


لفاك كوو امسو لاني ات را 1011 1 
6ت 











وبهذا التغيير الاخير ثنث ثبت أنه أشد عمقا وغورا من النيوم (-185 مترا ) 
.وليس العكس . ويهذا أيضا أصبح الريان ثانى أعمق منخفضات مصر تحت 
.مستوى سطح البحر بعد القطارة وقيل الفيوم لا بعدها كما كان الظن سايقا. 
على أن مساحة أعمق نقطة ‏ 16 مترا محدودة ؛ نحو 56 كم" فقط . أما 
.مساحة المنخفض عند منسوب كنتور صنفر ختبلعغ ١1١.؟‏ كم" ) وعئد منسوب 
كنتور + "٠١‏ مترا نحو .لاثما . 


تضاريسيا »© تتدرج حواف المنخفض على كل الجوانب الى أرض عالية 
.نسبيا تتفاوت. بين السهل المرتفع والهضبة المنخنفضة متراوحة بين 1٠.١‏ ) 
٠‏ مترا » ولكنها عارية من الئبات خالية من خطوط التصريف . ولكن الى 
الجنوب الشرقى من الريان ثية منخفض آخر صغير فى قلب الهضبة يسمى 
وادى مويله » منسوبه + 20 مئرا فوق سسطح البحر ؛ بيئما الى الغرب ترتفع 
«الارض الى منطقة مليئة بالانكسارات تعرف بقصور العرب » تم الى الغرب 
منها منطقة أخرى أشد تمزقا بالانكسارات هى منطقة الهداهد . 


ورغم أن منخفض الريان نفسه يرقى بتدريج وئيد الى هذه الحواف ») 
غان ارتفاعها النسبى يؤكد ور التجويف الكلى » حيث يصل مجموع الفارق 
بين أعمق نقطة فى بطنه واعلى قمة فى حواخه الى نحو ..؟ ‏ .١؟‏ أمتار . 
أما قاع المنخفض نفسه فينحدر تدريجيا نحو اخفض نقطه © وهى تقع تقريبا 
فى منتصفه وتمتد لنحو 0 1 كم . وكشأن كل المنخفضات » يتحول قاع 
المنخئفن الى مجبوعة من المتخنضات الصغيرة تفصسل بينها 'خافات: ثانوية 
.وان كان بعضها عاليا حادا صعب العبور . 


يغطى هذا القاع المجعد غطاء من الرمال السنافية والكثيبية الهولوسينية 
النشاة التى تقطع المنخفض على محور شسمالى شمالى غربى ‏ جنوبى 
.جنوبى شرقى فى شكل خطوط طولية متوازية تترك بيئها مسطحا رمليا يسهل 
المروق منه )١(‏ . غير أن الملاحظ أن هذه الخطوط الرملية » التى تتجاوز حدود 
المنخنض أيضا الى خارجه شمالا وجنوبا » حنوبا اكثر » لا تظهر الا حيث 
يتفق محور أرض المنخفض مع محور الرياح الصائةة يوني حلي منج 0 
التى يتعامد محورها مع اتجاه الرياح . 
اليمثئشيمة 

ماتزال جيولوجية الريان » اذا انتقلنا الى البنية » مومّسع خلافات . 
غرغم النظرية الايولية السائدة فى أصل المنخفضات عامة » يرجىء البعض دور 
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التعرية الهوائية فى ثقساة الريان الى آكرحلة الاخيرة فقط ويض عه فى مرتبة. 
ثانوية مقدما عليها عوامل ومراحلاخطر واعقد . كذلك خبينما يذهب راى الى 
أن « وادى الريان خال من الرواسب النهرية ومن التواقع التهرية مما يدل 
على أن مياه الثيل التى كانت خيما مضى تغمر جزءا عظييا من منخفض الفيوم 
لم تصل الى وادى الريان .. غلم يكن يوما من الايام جزءا من بحيرة موريس 
حتى فى وقئت أعظم اتساع لها » )١(‏ © خان انض يوك العكس ديام 4 ولو 
أن الرآيين يشسيران غيما يبدو الى تواريخ زمنية مختلفة . وهكذا تثير هذه 
التئاتقضات سسلسلة من التضايا التى لم تحسم بعد . 


شعند بعضي الجيولوجيين أن المفخفض. » المحفور كالفيوم فى نطاق 
الايوسين » يبدا تاريخه الجيولوجى فى وقت ما قبل البليوسين بمحدب ؛ التواء 
محدب ؛ موجه غالبا على محور شمالى غربى - جنوبى شرقى » عقده بعض 
الشيىء نركيب محدب آخر محلى موجه على محور شمالى شرقى ‏ جنوبى , 
غربى . والمفهوم أن المحدب الاول يتفق مع حوض وادى الريان الكبير ٠‏ 
والثانى مع الصغير . ثم فى البليوسين واوائل البلايستوسين تكون المنخفض 
كمنخفض » وذلك ولا بالعوامل التكتونية والتجوية الكيماوية » أى أن خفض 
سطح المنخفض تم بالانكسار ٠‏ وعندئذ تم ملء المنخنض بالمياه كجزء من بحيرة 
قاسعة تكونت ف المنطقة حين وصل منسوب النيل الى ب 20 مترا . أخيرا» 
وفى نهاية البلايس توسين وفى الهولوسين » جف المنخفض تمايا » ومن ثم 
خضع لفعل تعرية الرياح ختكونت كثبانه الرملية (5) .. 


اتصال الريان بالنيل » قضيتنا الثانية ») واضح ضهنا فى النظرية 
السابقة . ويمزيد من التوضيح »© يحدد سيريل خوكس أن « فيوردا بليوسينيا 
كاللسان برز غانداح الى منطقة بحيرات فى المنطقة التى هى الآن محافظتا 
الفيوم وبنى سويف . ونتيجة للعصر الجليدى الكبير فى نصف الكرة الششمالى» 
مع كل تلك الكمية الهائلة من باء البحر التى اختزنت فى الغطاءات الجليدية » 
..٠ [‏ ع حفرت مياه الثيل طريقها نحو الشمال فى البحر المتوسط خلال 
البلايستوسين منذ حوالى .. .ر.ه؟ سنة مضت . وريما قبل هذا الاندفاع 
نحو الشمال مباشرة » كانت تلك المياه ايضا قد غيرت حوضا فى النيوم . 
بالتالى » ربما منذ .. .ر. ١٠١‏ ٠هنة‏ مضت » غمر النيل الفيوم مرة اخرى وفاضص 
الى وادى الريان » 9) . 
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اثناء هذه الغمرة الاخيرة » تمضى الصورة » كان الريان مجرد منخنض 
.ضمحل فى الصحراء . ولهذا نمع الرياح الشممالية القوية »؛ مسلحة بالرمال » 
سرعان ما تبخرت مياه وادى الريان . هنا بدات الرياح المحملة بالرمال فعلها 
فى التعرية » خفرغت او جوفت المنخفض الى ابعاده وحجمه وعمقه الراهن * 
كاشفة صخور القاع الايوسينية بطبقاتها الافقية » وهى التكوينات الاقليمية 
التى حفر غيها المنخنض . 


المنخفض الفارغ 

أيا كان الامر فى التناقض البين فى قضية اتصال الريان بالئيل ©» خانه 
يقودنا الى تناقض آخر فى قضية أخرى ولكن على الجانب البشرى . اكان 
الريان » وهو الآن خراغ من اللامعمور المطلق » مسكونا فى وقت ما ؟ بقاع 
المنخفض بقع عديدة من النباتات الطبيعية حول عيونه الارتوازية »؛ كما أن 
المياه الباطنية موجودة به على عمق مترين قط من سطح الارض . اصل هذه 
المياه الجوفية هو طبقات الخراسان النوبى المشققة » والنى قدر مسيريل 
فوكس عمقها هنا بنحو ٠57.‏ مترا تحت سطح المنخفض )١(‏ . وعلى أقصى 
الحافة الجنوبية الغربية لقطاع وادى الريان الكبير توجد اليوم ثلاثة ينابيع 
للماء العذب »© العين البحرية والوسطانية والقبلية كما تسمى . كذلك كان 
يقطاع وادى الريان الصغير حتى القرن الماضى عينان جاريتان » الا انهما 
الآن مطمورتان تحت الرمال . ومن الواضم أن هذه العيسون جميعا ظلت 
.تستعمل طويلا . والى هذه الظاهرات مجتمعة يرجع البعض أصل أسم 
المنخفض »© الريان بمعنى الرى »© أى المششميع بالماء ٠.‏ 


ثمة » بعد »4 اطلال لمبان قديبة تضم منازل ومقابر وبقايا غخار وأخشضاب 
متحفرة واحجار مفككة تنتثر ى منطقة العيون خاصة العين الوسطانية ؛) 
تردها الاساطير الى ملك يدعى الريان عاشى وجيشسه هناك » والى هذا 
الملك ينسب البعض اسم المنخفض كنظرية بديلة . وعلى هذه الاسس يرى 
بعض الباحثين أن المنخفض كان مسكونا فى القرنين الاول والثانى الميلادى) 
.وآن جزءا من الارض كان مزروعا (') . كذلك يتحدث البعض عن رهبان وادى 
الريان المعتزلة . (؟) 


ولكن يبدو » رغم هذه الروايات والتاويلات »؛ ان الريان ؛ ان صح أن 
اسمه مشتق من الرى © فقك. لا يكون ذلك الا من قبيل التسمية بالضد 
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سخرية وتهكها ؛ غليس أجف مئه . وان صح انه كان مأهولا © فكيف لم.: 
« يكتشف » الا فى القرن الماضى فقط على يد لينان دى بلئون ؟ المؤكد ©» على. 
أية حال » أن المنخفض كان كما هو اليوم غراغا بشريا طوال التاريخ المعروف» 
والاحرى أن يسمى « المنخفض الفارغ » على غرار ما يسمى « الوادى الفارغ » 
غير بعيد قرب النطرون ... 


هيدرولوجيا 


ش ماذا يبقى اذن من الريان للجغراخيا البشرية ؟ حسنا » هو الجانب 
الهيدروتلوجى بالتأكيد » أى مندسة الرى والصرف . فلم يكد المنخفض 
نعف حتى جار لوطل المختان' لكترو ماك ارى وصريت ]ا تندوى كسيد إول 
اقتراح الامريكى كوب هوايتهاوس فى ثمائينات القرن الماضى بتحويله الى, 
كران وقائى لياه ليضان التيل. الى ان ححول خفلا :ال مصرفيه ملنيقن: ليضاة 
وبفضل موضعه كمينخنفض مغلق منفصل قرب الفيوم »© يبدو الريان وكأنه 
الاحتياطى الذى ادخرته الصحراء الغربية لخدمة وادى النيل هيدرولوجيا أما 
كمفيض وخزان لضبط الفيضان واما كمصب طبيعى لصرف الفيوم »© اما كخزان 
عنذب يعقى وأما كخزان ملح ٠‏ أو كها وضعها سيريل فوكس » « فكهيا أن مصر 
هية النيل ؛ خان وادى الريان هبة الصحراء الغربية » )١(‏ . وبين هذين, 
القطبين المتشافرين تهاما » قطب الرى وقطب المرف ) تذبذبت فكرة الاستفادة. 
من الريان . وقد كانت الفكرة الاولى هى الاسبق والاكثر الحاحا دائما ) 
ولكن الفكرة الثانية الثانوية هى التى قبض لها أن تتحنق . 


الريان والرى 


هيكل مشروع خزان الرى الجانبى يتلخص فى ثلاثة عناصر . أولا ؛ 
اقامة قناطر على النيل الرئيسى جنوب مدينة بنى سويف بنحو ١١‏ كم . ثانياء 
شق قناة تاخذ من أمام هذه القناطر وتمتد الى وادى الريان طولها ١1١‏ كم 
ثلثاها فى الارض المزروعة بالسهل الفيضى وثلثها الباقى فى الصحراء . هذه 
القناة هى قناة الملء والتفذية 66509أو الوارد ©لهذ » تنقل ماء الثيل. 
الفائس فى شهور قمة الفيضان الى الريان ليخزن غيه . ثالثا » قناة اخرى, 
للتفريع أو للصادر اناه تحبل ماء بحيرة الريان المخزون الى التيل مرة 
اخرى اثناء شهور التحاريق . ولكن لا يلزم أن تكون كل هذه القناة الفانية: 
حديدة © بل جزء منها فقط . خهى نفسها قناة الوارد حتى بحر يوسف ؛ ثم 
تتبع بحر يوسف نفسه حتى اللاهون اى لنحو 8؟ كم » ثم من اللاهون تشق, 
مجرى جديدا نحو الشرق ينتهى الى الئيل جنوب الواسطى بقليل . 
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وقد قدرت سسعة خزان بحيرة الريان حتى منسوب + .؟ مترا بنعوق 
١‏ مليار متر مكعب . ونظرا لشدة غور المنخفض » فان ملأه يتطلب 8. 
سنوات بمعدل !1 شهور كل سنة ابان ذروة الفيضان . ولهذا ؛ ولانثماء 
القناطر والقناتين » غان الاستفادة من المشروع لن تبدا الا بعد ١١‏ سنة من 
البدء فيه . وعند ذلك خلن يستفاد من كل المياه المخزونة » بل بشريحة الامتار 
الثلاثة أو الستة العليا فقط وحتى منسوب 5 متراأ . وهذا:يعادل ؟ ‏ 6 
مليار متر مكعب كل سنة زيادة فى الايراد الصيفى » ثلثها ايضا مفقود بالضرورة 
للبخر والبحر . 


الفيضان العالى » حيث سيعمل خزان الريان كمنفيض يمتص الفائض »© ثم 
يعود بعد ذلك الى النهر للانتفاع به بعد الفيضان . ثانيا » يمكن رى الفيوم 
من خزان الريان بدلا من بحر يوسسف الذى يبعد مأخذه عنها بضع مئات من 
يمكن توخير المزيد من مياه الرى للفيوم للتوسع الزراعى . رابعا » يمكن تحويل. 
رى غرب الجيزة ليرتب على خزان الريان . خامسا » واخيرا وليس آخرا ؛ 
يمكن زراعة جوانب وادى الريان نفسه فى الشريحة التى تنحسر عنها مياه. 
الخزان غصليا زراعة حوضية » وتبلغ هذه المساحة نحو ٠..‏ الف خدان الا 
قليلا . وبذلك يحمل الخزان الحياة لاول مرة الى المنخفض الميت ويتم خلق. 
محافظة جديدة فى مصر )١(‏ . 


بالمقابل » هناك خمسة مثالب للمشروع . ولا ؛ وكما اشار او آثار 
ويلكوكس خاصة » خطر النشع على الفيوم المجاورة من التخزين على مقفل 
هذا المنسوب العالى ؛ مما يبدد خصوبة اراضيها وزراعتها . ثانيا » قد 
توجد بمنخفض الريان شقوق وانكسارات عديدة يتسرب منها الماء ختمنع ملء 
الخزان كليا أو جزئيا . ثالثا » حتى عند ذلك » غانه لن يغفذى الثيل الا فى. 
شهرين نقط هما ابريل ومايو » بعدهما وفى عز الحاجة يضعف تصريفه الى, 
أقصى حد . رابعا » الجزء الاكبر من مخزون الخزان لا يستفاد مئه » اما 
« كمخزون ميت » فى قاعه أو كفاقد بالبخر وللبحر . خامسا »؛ جزء محدود 
فقط من مصر المستفيد من المشروع » هو ذلك الواقع شمال الخزان دون 
جنويه (؟) . 


بين هذه المزايا والمثالب 4 ظطل المشروع معلقا مدة طويلة الى أن حدمم, 
السد العالى الموقف ٠.‏ فقد ألغى الحاجة اليه وجبه نهائيا » ليتحول الى. 
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.صنحة مطوية فى هندسة الرى والى غصل ضائع من تاريخ الريان كاقليم . 
ومن الناحية الاخرى » فقد بعث السد العالى المشروع المضاد ؛ مشروع 
الريان كيصرف للفيوم الى ان تحقق واصبح الريان بذلك مصرفا خصوصيا 
للفيوم بدلا من بنك مائى عمومى لوادى النيل » وهو هدف أقل طيوحا وأبعادا 
بالطبع ولكنه أقل ششسكوكا واكثر وأقعية بلا ريب . لقد سقط مشروع تحويل 
الريان الى ( يحيرة موريس جديدة » © ونجح مشروع تحويله الى ١‏ بركة 
قارون بديلة » . 


السريان مصرفا 

لا ينفصل مشروع الريان كمصرف عن واحة الفيوم الام بالطبع » بيثل 
ما أن الفيوم لا تفهم الا بالاشارة الى مشكلة الصرف بالقطع . هيكل المشروع؛ 
لانه أصغر ابعادا واقل اهدافا » ابسط بكثير من مشروع الريان كخزان للرى. 
.قوامه لق قناة من الفيوم الى الريان تتجه.من الشمال الشرقى الى الجنوب 
الغربى حاملة اليه مياه صرخها الزائدة . القناة من قطاعين : قناة مكقشوغة 
طولها در؟ كم من نهاية الطرف الجنوبى الغربى للفيوم الى حافة الصحراء » 
ثم نفق محفور أسئل الحاجز الجيرى الفاصل بين المنخنضين طوله م كم 
وقطره ؟ أمتار وينتهى عند حافة الريان الشمالية الشرقية فى منطقة حطية 
البقرات. عل يتسوي حك 1 أبقارة .. 


على أن المشروع لا يتلقى كل مياه صرف الفيوم بل جزءا منها فقط » فوق 
النصف » أو ..؟ مليون متر مكعب سسنويا من مجموع مياه صرف الفيوم البالغ 
"5 مليونا . وهذا الجزء هو حصيلة .؟١‏ ألف خدان غقط » اى نحو الثلث» 
.من أراضى المحافظة والبالغ مجموعها وذ الف غدان ٠.‏ أى أن مشروع الريان 
لم يلغ كلية وظيفة قارون كمصرف » واتما قسمت رقعة صرف المحافظة الى 
.قسسمين ٠‏ الشمالى يظل موجها الى قارون »© والجنوب يحول الى الريان . 


هذا التقسيم الثنائى لسببين : من ناحية استمرار تغذية قارون بقدر 
.مناسب من المياه حتى لا تتلاشى بالبخر فى النهاية ختفقد كمصدر للثروة 
السمكية والسياحة 320007 الخ ٠‏ ومن ناحية أخرى للمحافظة على مستوى 
بحيرةالريان الجديدة عند منسوب منخفض باستتيرار هو ١8‏ مترا ) 
استبعادا لاحتمال أى تهديد لخصوبة الفيوم نفسها من التسرب الباطنى على 
.منسسوب أعلى» مثلما هدد مشروع الريان كخزان للرى على منسوب + .” مترا. 


مزايا المشروع واضحة بلا شك 3 أولا » حل المشكلة المباشرة والملحة 

وهى الصرف » فالمشروع يؤدى الى تحسين الصرف فى الفيوم جميعا وبضربة 

واحدة . ثانيا » حل المشكلة المزمنة أبدا والمتراكية طويلا وهى عجز الرى ©» 
2 








شكل 44 - خريطة تخطيطية لمشروعى الريان كخزان وكمصرف . 


«وذلك بزيادة حصة الفيوم من مياه الرى بمعدل نحو ١...‏ متر مكعب للفدان 
سنويا » بحيث يرتفع من نحو ...2 الى ...5 متر . وهذا الى جائب 
.تحسين الصرف يؤدى الى رفع غلة الفدان من جميع المحاصيل أى الى التوسدع 
الراأسى . ثالثا » التوسع الزراعى أى الافقى » وذلك فى نحو ؟7 الف خدان 
.صالحة للزراعة ولكن كان ينقصها ماء الرى فقط . رابعا » الاستصلاح 
الزراعى للاراضى البور والصاراء » وذلك فى نحو 7؟ ألف غدان جديدة على 
.هوامش المحافظة . خامسا » اعادة تخطيط المركب المحصولى بالتوسع فى 
محاصيل معينة » كزيادة مساحة الارز من ٠١‏ آلاف دان الى .»2 الفا » 
.وتخصيص .؟ آلف خدان لزراعة السمار الحلو لصناعة الحصر ... الخ (0. 
وعلى الجملة » انفتح باب الانطلاق فى الزراعة والتنمية الاقتصادية وبالتالى 
:ى السكان والتطور أمام الفيوم بعد أن طال غلقه » وبذلك وضع المشروع 
.نهاية لعملية تجميد نمو الفيوم . باختصار » لقد حل المشروع جوهر مشكلة 
الغفيوم الخانتة . 


على الجائب المضاذ » ثمة مشكلة واحدة واردة » ولا نقول محتملة أو 
.محتمة.. تلك هى التضية القديية » قضية تسرب مياه بحيرة الريان الملحة 
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وخخطر تهديدها لارض النيوم . وابتداء »> ثمة حقيقة مؤكده تاريخيا وعلميا » 
وهى أن التسرب من الفيوم الى الريان واقع لا شك غيه . ختاريخيا » أثسار' 
هيرودوت قديما الى تسرب المياه من بحيرة موريس . وعلميا » هناك اجماع 
بين الجيولوجيين المختصين علىان المياه تتسرب من بحيرة قارون الى منخفض, 
الريان باعتباره الاقرب والاوطأ . وهذا التسرب » بالمئاسبة » عو الذى 
يفسر تخلص بحيرة ارون من الجزء الاكبر من أملاحها » وبالتالى عدم قلدة 


على أن هذا التسرب ليس بكمية كبيرة أو خطيرة »؛ وائما هو بالقدر 
الذى يكفل تبخره مباشرة فى وادى الريان بئفس سرعة وصوله اليه ودخوله 
فيه . وبهذا خان هناك « توازنا هيدرولوجيا » بين حجم مياه التسرب من 
الفيوم الى الريان وبين معدل تبخره فى الاخير )١(‏ . هذا والا لتكونت ند 
التديم بحيرة كبيرة أو صغيرة فى هذا المنخفض » ما كانت لتخفى بالطبع على 
ملاحظة وتسجيل المؤرخين التدماء» ولما كان الريان اليوم حوضا جافا كما نرى. 


لكنما السؤال الحرج هو : ماذا عن التسرب فى الاتجاه المضاد »© من 
الريان الى الفيوم ؟ هاهنا حتيقتان طبيعيتان حاكمتان : الاولى أن الريان 
اخفضش منسوبا من الفيوم ( ولبس العكس كما كان الظن سايقا ) » والثانية أن 
ميل الملتعات فق« اانطكة الشفل: المتختفين ,وبتتهها اهو ( على السكين )امن 
العنوب الى الخال ...من .هتنا اخظنت آراء الحولوهتين © البسقن ينفن: 
احتيال التسرب والبعض يؤكده . 


غيرى بيدئل أن التسرب الخطير مستبعد بحكم طبيعة طبقات الايوسين») 
وأنه حتى لو حدث تسرب خان ميل هذه الطبقات نحو الشمال كفيل بأن يحملها 
ثشمالا الى ما لا نهاية دون ان تصعد الى الطبقات الاعلى ومنها الى سطم 
الارض الزراعية بالفيوم (؟) .و كذلك يرى سيريل خوكس أن طبقات الايوسين. 
أسفل الريان غير منفذة » ولا خطر بالتالى من التسرب . 


أما عن العيوب والفوالق » وهناك منها نحو 1؟ مستوى انكسار فى 
المنطقة بين المنخفضين » خبيئيا ينتهى بيدئل وفوكس الى أنها متكلسة مسدودة. 
وصماء (5) » يحذر البعض من أن تكلسها لا يعنى انسدادها ولذا كان خططصر 
التسرب وارد . وفى ظل مشروع الريان كخزان للرى »؛ كان البعض يستبعد 
خطر الانكسارات والشقوق حتى لو وجدت على أساسس أن رواسب الطمى, 
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العالقة بالمياه جديرة بسدها تماما . على أن مثل هذا العامل الواقى الكاتم 
استبعد الآن فى مشروع الريان الحالى كيصرف » من جهة لقلة الطمى العالق 
فى مياه المرف » ومن جهة أخرى لانعدام الطمى المتجدد أصلا بعد انشساء 
السد العالى . 


على أن العامل المطمئن الذى شجع على تنفيذ المشروع فى النهاية هف 
الفارق الكبير بين منسوب المياه الجديد فى الريان ‏ ؟١‏ مترأ وبين متنسوبه 
فى مشروع خزان الرى القديم .+4 .؟ مترا .. 


يبقى فى النهاية المغزى الجغراغى لتغير اللاندسكيب . عن الريان أولا 
انه تحول من منخفض جاف .يت غائر تحت مستوى سطح البحر الى بحيرة 
داخلية صناعية وان ظل سطحها تحت مستوى سطح اليحر 8 وهذه البحرة 
هى ثانية البحيرات الصناعية التى كونها الانسان المصرى فى حوض النيل بعد 
بحيرة ناصر والاولى 2 الصحراء الغربية » الا أن هذه عذبة وعلى الثذفر 
وهذه ملحة وبجواره . وبها على اية حال دخل المنخفض فى حوض النهر ) 
مثلما اتسع واديه هو بادخالها . وسواء اثرت يحيرة الريان مستقبلا على 
المناخ المحلى وعلى الحياة النباتية او لم تؤثر ؛ غائها تضيف الى مصساايد 
الاسماك الممكئة مجالا جديدا؛ » كما قد يمكن استغلال حوافها فى زراعة بعض 
النباتات الصناعية كتلك الصالحة لصناعة الورق » خضلا عن أنها جبهة 
جديدة للسياحة الصحراوية )١(‏ . 


هذا عن الريان »© اما الفيوم خقد تحولت لاول مرة من الصرف الداخلى 
الى الخارجى »© وان كان هذا الصرف الخارجى الجديد داخليا فى نهايته 
بالريان . وهكذا بعد أن كانت الفيوم فى معنى مصرفخا عموميا للصعيد » أصبح 
الريان مصرفا خصوصيا للفيوم . أو قل اصبح الريان » على درجتين وعبر 
الفيوم » مصرفا جزئيا جانبيا وغربيا لوادى النيل . كذلك فبدلا من أن 
تصرف الفيوم سمالا أو شمالا غربا فقط الى بحيرة قارون وحدها » أصبحت 
أيضا تصرف جنوبا غربا الى الريان » كها لو أن انقلابا كاملا فى الطبوغر افيا 
والانحدار قد وقع فى أحد المنخنضين أو كليهما . والطريف هنا أن هذه قد 
تكون أول حالة يتجه خيها الصرف فى مكان بميصر من الششمال الى الجنوب لا من 
الجنوب الى الشسمال » اى عكس الاتنحدار العام » وكائيا هذا الصرف 
المماكس يناظر على البعد الاتجاه المكسى لوادى قنا بالنسبة للنيل نفسه ,, 
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الفصل الرابج عشر 
الدلتا 
الدلتا ‏ النموذج : النضج الفيزيوغرافى 


ال ى دال ) » بعد أن اعتبروها مثال الدلتا النهرية بامتياز » حتى تحولت 
الكلية فى االمهاية من اسم علم الى اسم نوع . فالواقع أن دلنا الثيل شكلا 
وحجما وتركيبا هى من اقرب دالات الانهار جميعا الى فكرة الدلتا النموذجية ؛ 
بل وتمدو فى هذا كله غريدة الى حد بعيد بين دالات العالم . فشكلا هى أقرب 
ما يكون الى المثلث المئتظلم نسبيا ؛ المتساوى الساقين أكثر منه المتساوى 
الاضلاع » حيث يبلغ طول قاعدتها نحو مرة ونصف مرة طول ارتفاعها . 


ومن الدالات بعد هذا ما هو وحيد الفرع أو ثلاثئ الفروع أو أكثر ) 
ولكن الدالات ثنائية الفروع نادرة كالسند مثلا » وأندر منها تلك التى يتوازن 
غيها الفرعان بدرجة معقولة كما هى الحال فى دلتا النيل . وهناك دالات كثيرة 
والمسسبى والنيجر والايراوادى 2 ولكنها حبيعا تتضاءل مساحة واتساعا 
بالنسبة لدلتا النيل » التى لا تكاد تفوقها فى ذلك الا دلتا الجانج . 


شكلا وحجما وتركيبا أيضا » تبدو الدلتا على قدر كبير من النفج. 
الفيزيوغرافى . خدلتا النيل بصورتها الراهئنة تعد ناضجة بدرجة غير عادية 
اذا ما قورنت بغيرها من الدالات . ويرجع هذا النفج بطبيعة الحال الى 
تاريخ خيزيوغراغى خلفها طويل ومفعم اكتملت خلاله عمليات التكوين والنضج 
والتهذيب الطبيعية . ويمكن ان نحصر أربعة من مظاهر هذا النضج : العمق 
النسيح واختزال الفروع فى الداخل ثم ضالة اليحيرات وانسيابية الساحل 
على الاطراف . ' 


ْ غيمساحتها الراهئة الكبيرة س ...ر.5إره لمدان أو نحو ؟؟ ‏ «" 
الف كيلومتر مربع » بما فى ذلك البحيرات والكثبان  )١(‏ تبدو دلتانا فسيحة 
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وعميقة بدرجة ملحوظة » غهى تتعمق من ساحل البحر الى الداخل مسافة 
كبرة » لااشك بفعل أو بفضل نثشاتها الجيولوجية وأصلها كخليج بحرى غائر) 
الخايج البليوسينى القديم . أما اختزال الفروع عبر عمليات طويلة معقده من 
التغر والاسر والتصنية كما نعرف من 5 أو أو ه الى " ثم الى ؟ » خهذا 
مظهر لعملية تبسيط وتقنيل وتصنية وتكامل هيدرولوجى بعيد المدى ودليل 


على النضج الفيزيو فراغى عيوما ٠‏ 


من مظاهر نَذ نضج الدلتا كذلك مستنقعاتها او بحراتها . هذه 6 أولا » 
ساحلية الموقع » لا تتعمق الى الداخل أكثر من .5 كم كحد أقصى . أى أن 
الداخل وجسم الدلتا الاساسى يخّلو من مثلها » وهذا يعنى أنه قد تم ردمها 
وملء خجواتها المائية والبحرية تماما من خديم . ثم هى ؛ ثائيا » محدودة 
المساحة نسبيا » خمجموع البحيرات الاريع لا يعدو أصلا ثلثى مليون غدان 
( .5 ألفا ) » أى نحو "“ر١٠١/ز‏ من مساحة الدلتا كلها . ثالثا » وآخيرا » 
انها جميعا يالغة التسطح شديدة الخحولة لا تتجاوز فى أعمقها المتر أو 
المترين » أى أنها الى المستنتعات الساحلية 1280085 أقرب منها الى البحيرات 
الحقيتية . 
قوس يتألف من مجموعة من الاقواس الصغرى » مظهر آخر واخير من مظاهر 
نضج الدلدا » وذلك بما يبيدى من السمترية والتنفاظر الشنديد على الجائبين 
سواء فى درجة التتوس أو الاتجاه أو فى قطاعات أقواسه المحدية والمتعرة 
اللطيفة أو آخيرا فى الخلجان والبحيرات الغائرة والرؤوس البارزة . غخهذه 
الانسيابية الخطية السائدة عليه دليل على مرحلة أو درجة معقولة من نضج 


غضلا عن هذا خانه يجف به نطاق توسى هائل من الاعماق الضحلة تمتد 
من خليج العرب غربا الى « كوع » البحر عند سيناء وفلسطين شرقا . فخطوط 
أعياق 1٠٠.٠. 64 2.6.4٠‏ متر تكاد كلها توازى خط ساحل الدلتا وكوسها 
التتليدى © ولو أنها تعود ختتقارب وتقترب من الساحل خاري نطاق الدلتا » 
لاسيما على يسارها فى منطقة الاسكندرية بالقياس الى يمينها تجاه سيئاء . 
وهذا بلا شك يعكس رواسب النيل الممتدة والمتقدية بعيدا تحت الماء » كانبا 
هئ الكمل مروحة الدلتا بالقوة أو كانها مشروع نمو أو امتداد للدلتا كامن 


وغاطس تحت البحر . وقد كان لضعف حركة الم والجزر هنا ل كبر ؤا . ْ 


نمو الدلتا ؛ خمداها لا يزيد على نصف متر عادة وقد يصل الى نصف ذلك كما 
عند بورسعيد . 


لو١‎ 





ذلك عن الكمال التام . غالبعض يلاحظ » أولا وبحق » ان مساحة دلتانا هى 
انهار الدنيا بالتأكيد » خان دلتاه بيقين ليست كبرى دالات العالم . انها» 
أن الثيل فى مجراه الادنى » بل ومنذ العطبرة كما نعلم © يفقد ماه ويفل حيولة 
.باطراد » ولولا ذلك لكانت الدلتا اطول وأكثر بروزا على الارجح . كذلك خان 
وادى النيل بأحواضه فى الصعيد كان يستلب جزءا لا يستهان به من حمولة 


وضلا عن هذا مان الثيل علق سسكانة حهولتة من القلين لا ينلد بن 
اكثرها حمولة اذا قورن مثلا بالدجلة والكارون والكرخا . وأخيرا فان تيان 
ساحل البحر الجنوبى المتجه ششرقا أو تيار جبل طارق كها يمسمى يجرف 
وتكتم حوءاا كيرا بلا.قسك .من طمى 'النيل وينتلة 'يعيد! لترسية :على سباحل 
فلسطين حين يتعامد عليه بحيث تعد سهول ساحل فلسطين من صلب رواسب 
النيل وامتدادا لها . من ثم خلولا هذا التيار لكانت الدلتا المصرية بلا ريب اطول 
واكبر ؤاشد بروزا » ولكانت سهول غلسطيا 28لااثلنة2 تقع ‏ مجازا بالطبع - 
شممال دلتا النئيل كتكيلة طبيعية لها . 
الد : 
والملاحظ بعد هذا أيضا أن الدلتا لا تبرز أو تخرج كثيرا عن خط الساحل 
المحيط » ولعلها من هذه الزاوية اكثر تعمقا الى الداخل منها بروزا: الى الخارج.. 
وريما ارتبط هذا يأصلها الخليجى القديم » ذلك المصب الاستيوارى الغائر 
الذى لا شك أنه كان بالغ العمق مما استنفد فى ملئه جائبا ضما من رواشب 
النهر ذهب فى بناء الدلتا بالعمق اكثر منه بالاتساع . وسمك طبقات رواسب 
الدلتا الراسى العظيم يكاد بهذا يتنالسب عكسيا مع امتدادها الافقى الراهن .. 
ولربما أن هذا التعمق الغائر والعمق الشديد فى ااخليج قد حمى الدلتا أثناء 
ها من التعرية البحرية » الا أنه قد حكم عليها فى النهاية والى الابد بالضآلة 
النسبية فى المساحة والرقعة . 


البمصييرات 


ثمة ايضا ملاحظة ثالثة ودقيقة قدا تخنى على النظرة الوهلية . خخظا ٠‏ 
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الساحل الانسيابى » حتى على تواضع بروزه نسبيا فى البحر » لا ينبغى له أن 
يخدعنا عن أن جسم الدلتا الحقيقى أقل تقدما فى البحر مما يوحى لاول وهلة ) 
وبالتالى فهو أقل مساحة فى الحقيقة . غهذا الخط ان هو الا نطاق رقيق نحيل 
من الالسنة الدقيقة الهشة التى يتوغل البحر وراءها فى اليابس على شسكل 
البحيرات الاربع . ولو استبعدنا هذه الالسئة لبان لنا خط الساحل الخلفى أو 
الحقيقى على الفور وهو أكثر تعرجا وانثناء بكثير من خط الساحل الامامى أو 
الظاهرى بحيث يقترب كثيرا أو قليلا من نمط « قدم الاوزة  80056-5004‏ » 
المشرشر والمميز المعروف فى دلتا المسسبى مثلا » ولتحولت بحيرة المنزلة مثلا 
الى خليج مقعر مثل خليج ابو قير ثسمال بحيرة ادكو بل وأكبر منهما معا بكثير) 
ولراينا من ثم أرض الدلتا وهى أقل تقدما وبروزا نحو البحر مما تبدو شكلا . 
عثلك قلا فنك أن تفناة البرزارئ تبثل نكسة او تخطوة الى الوراء من وجيتة 
نضج الدلتا ٠.‏ 

الساحل الانسيابى 


زابها #أواك الل قسن كل السساحل الطالن هق فى تقوييتة عدب 
العام خطى »© انسيابى » صقيل » ومهذب جدا أكثر مما ينبغى . بمعنى انه 
يخلو من الخلجان المتعمقة حقا ومن الرؤوسسن البارزة حقا 22010082601278 ار 
غرغم تعدد الخلجان شكلا بحكم تعدد التقوسات المحدبة والمقعرة المتعاقبة ) 
غالملاحظ أنها جميعا خلجان قوسية مديدة فقط » شديدة الاتساع والانفتاح 
ولكنها شديدة ااضحولة والهامشية . الاستثناء الوحيد هو خليج أبو قير » خهو 
خليج نصف دائرى متعمق ومحمى ٠‏ 


أما الرؤوس البارزة غليس ثمة منها فى الحقيقة الا « خم » الفرعين 
نفسهما قرب رشيد ودمياط © كما يبدو أن رأس بوغاز البرلس » أكثر نقئطة فى 
مصر سمالية » هو بقايا نهاية المصب الس بنيتى القديم . فهذان اللسانان 
مخروطان من الرواسب الطمبية 021109108 عهمقء © 5لمعطائرة © يعممق 
دمناعء 6 06 على شكل شببه جزيرتين فى نهايتى المصبين ومن ثم يمثلان أكثر: 
نقط الساحل كله بروزا وتقدما فى البحر ويتخذان شكل رأس الحربة أو السهم 
التتليدى . 


واذا كانت كلتا شبه الجزيرتين النهائيتين هاتين مشقوقة بواسطة خرع 

النهر الى شريحتين أو خلتتين على كلا جانبيه » هالطريف أن الشق الشرقى فى 

. كليهما هو كقاعدة أكبر مساحة وحجما ونموا من نظيره الغربى بوضوح شسديد.. 

السبب بالطبع أن تيار جبل طارق اذ يحمل رواسب الفرعين عند مخرجيهما فى 

اتجاهه نحو الشرق خانما يلقى بحمولته ويرسبها شرق المخرج لا فربه » ولذا 
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ينمو هذا الجانب من لسان شبه الجزيرة ويتضكم أكثر من نظيره الغربى الذى 
ربما تعرض أيضا للتعرية اكثر )١(‏ . ش 


ليس هذا فحسب ٠‏ بل الاطرف أن كلا من هذين الشتين الشرتيين 
الاضخم هو بدوره مشقوق بفعل السنة وخلجان دقيقة وطويلة من مياه البحر 
تتوغل على محور شمالى غربى ‏ جنوبى شرقى . فش به جزيرة الجزيرة 
الخضراء سمال رشيد ؛ والتى تذكر فى شكلها تقريدا بصورة شبه جزيرة 
خلوريدا مقلوبة » تشتقها الالسئة والخلجان بعمق فى وسطها وتكاد تشطرها 
الى قشسطرين شرقا وغربا . وتعرف هذه الالسبنة محليا ‏ بالبرك » . يناظر 
هذا على الجائب الآخر الركن الشمالى الغربى الاقصى من بحيرة المنزلة قبالة 
رأسس البر:. فهناك نجد الخلجان البحرية الدقيقة» والتى تسمى محليا«طوالات»» 
تمزق لسان اليابس الضيق الذى يفصل البحيرة عن البحر وتكاد تحيله الى 
بضعة ااسنة نحيلة للغاية , 


ش على أية حال » تظل رؤوس هم الفرعين البارزة من مقياس متواضع فى 
النهاية » كما يبقى خط الساحل فى جوهره اقرب الى التسطح الهام . والواقع 
أن هذا الساحل بهيئته الراهنة ما هو الا حل وسط وانعكاس لمحصلة التوازن 
فى الصراع الحاد بين محورين متعامدين : ارسساب الثيل من الجنوب الى 
الشسمال » وتيار جبل طارق من الغرب الى الشرق » وهو بين التوتين يمثل خط 
التحييد او الخمود . ولولا هذا الخمود ولولا تيار جبل طارق لكان مساحل 
الدلتا أشد تعرجا وانثناء كما كان يكون أكثر بروزا وتقدما نحو الشمال . 


قمة النمو أو نهايته ؟ 


مهما يكن الامر فى مدى نضج الدلتا الفيزيوغرافى »؛ خالارجح انها بلغت 
أوج نموها فى أوائل القرن الماضى قبل أن يبدا عصر السدود والخزانات 
ومشاريع الرى الدائم التى سلبت النهر كثيرا من مائيته وحمولته ختباطا بذلك 
معدل نمو الدلتا وتقدمها فى البهر . ولقد كان المقدر أن الدلتا تنيو نحو ؛ آمتار 
كل سنة . ولكن منذ عض الوقت يبدو أن الدلتا لم تعد تنيو » لاسيما انها 
منذ وقت أطول بكثير لم تعد محمية حقا فى خليج ما بأية صورة () . 


ومنذ القرن الماضى بدا ساحل الدلتا يتحول » فى أجزاء منه على الاقتل »؛ 
من ساحل ارساب الى ساحل تعرية . وحتى وقت قريب » بضعة عقود غقط) 
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لم يكن بالساحل او يبق بالساحل كله من قطاعات ارساب سوى قلة معدودة 
من المواضع المحلية شرق مصدى الفرعين » تنحصر بالتحديد فى اللسان الشرتى 
المحيى من كليهما مع امتداد طنيف بعده شرقا » وذلك بالاضافة أيضا الى 
منطقة لسان بور سعيد الصناعى البحت . 


وغيما عد! ذلك خكل السجلات تتواتر بحالات تراجع الساحل هنا وهناك 
خلال القرن الاخير . فاللسان الغربى من مصب رشيد يتآكل ويتراجع ٠‏ وى 
برج البرلس نقل الاهالى قراهم الى الجنوب ثلاث مرات فى التسعين سنة 
الاخيرة ©» كما توغات التمرية البحرية بالبحر الى الشرق منها الى حد يهدد 
بتعويل: البلتدة افببها :الى خزيرة معزولة مقنطعة © بيتينا اسيكت القلفة 
التركية القديمة والتى بنيت اصلا الى الداخل غارقة تتوسط البحر على بعد 
نصف كيلومتر من الساحل الحالى. وفيرأسن البر كان البحر يأكل من الشاطىء 
السياحى نحو 0 غدان كل عام »© الى أن بنى اللسان الذى لم يمنئع تقسدم 
البحر كلية )١(‏ . وهكذا وهكذا الى آخره . 


اما الآن ذيبدو أئنا نشهد بداية مرحلة توةقف نسبى أو شسبه تام ان لم 
يكن نهائيا فى هذا النمو » وذلك منذ اتشاء السد العالى الذى احتجز كل 
الطمى . لقد ولى ؛ ألى الابد خيما يلوح » عصر تقدم ونمو الدلتا » وبدا عصر 
جديد لا نعرف بالضبط حاليا الى أى حد سيكون عصر توقف وثبات ومقاومة 
أو تراجع وأنكماش وانهيار . الشىء المؤكد علبيا كتاعدة أصولية هو أنه قبل 
عصر ضبط النيل فى القرن المافى كان الصراع بين اليابس والماء يتم على 
أساس غزو البر للبحر » أما الآن خانه العكس » غزو البحر للبر . لقد حدث 
انتلاب جذرى وتاريخى فى « التوازن البر ‏ مائى أو الامفيبى » كما قد نسميةه. 


الصامت والتراجع البطىء يهدد الساحل الشمالى لاسيما فى رؤوسه البارزة 
المغرضة لمعاول التعرية حتى ليخقى أن تنسسويها وتزيلها يوما ما » داغ مئك 
مشروع الدلتا الكامنة تحت البحر الذى لن يكون بعد الآن ابدا . هذا حقا ان لم 
يخثى الكثيرون » ريما حتى مروض المنصورة ( كذا ) كما يحذر اليعض من 
المنذرين أو المتشائمين (5) . 
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مروحة الدلتا : الشكل والرقعة 

جسم الدلتا الاساسى خفرشة غطائية أو رقعة واحدة متصلة ‏ رغم 
« ثقوب » ظهور السلحفاة ‏ من راسها حتى اطرافها لا تنقطع أو تتقطع 
حتى على الاطراف , غ غير أنها قرب هذه الاطراف تميل الى أن تتخلخل وتنفرج 
كالاصابع القصيرة 5 الفليظة » بحيث تبدو الكتلة كلها أشبه بيد مفتوحة ضخمة 
الراحة شبه ميتورة الاصابع . فحدود الارض المعمورة او الصالحة تتثنى فى 
خط متعرج بسلسلة من التحدبات والتقمرات » تمثل الاولى بروزات الارض 
السوداء بما فى ذلك عملية الاستصلاح من الجئوب »2 وتمثل الثانية توغلات 
السنة البرارى أو الصحراء واذرع البحيرات والمستنقعات من الشمال ومن 


الاولى تمتد عادة على طول نهايات المجارى المائية الرئيسية وهى 
الفرعان والترع الكبرى » والثانية « تشرشر » الحدود الخارجية لكتلة الرقعة 
على نمطها المحدد المتميز هذا . وأهم الترع التى تمتد البروزات الناتئة على 
أطرافها هى من الغرب الى الشرق النوبارية فالحاجر نأبو دياب فالخندقان فى 
غرب الدلتا » ثم غرع رشيد نفسه غاليبحر الصعيدى خبحر نشرت فترعمة 
التاصد خبحر تيره بحر بلقاس خبحر ششسبين فى وسط الدلتا » ثم بعد فرع 
دمياط وفى شرق الدلتا نجدها فى البحر الصغير فبحر حادوسس خبحر البقر فبحر 
مويس وآخيرا وليس آخرا فى وادى الطميلات على امتداد الاسماعيلية . 


على ان الظاهرة انما تصل الى مداها على جائبيها شرقا وغريا ) 
وبالاخص رقا “ حيث ١‏ تتخلج » الكتلة السوداء اكثر مما تتعرج . غمع 
زيادة الانفراج المروحى » تتباعد وتدق السنتها البارزة بينها تتسع وتتوغفل 
الفراغات الح ره الفاصلة البينية بحيث تتحول الاولى الى مجرد اطر'ف 
وزوائد واقليات محاصرة وسط نطاق أو محيط صحراوى شايل . هذا واضح 
فى كل ترع شرق الدلتا الكبرى الخمسس التى تنتهى وسط صحراء شرق الدلتا؛ 
لكنها تبلغ ذروتها فى اخراها الاسماعيلية حيث يترك وادى الطميلات ببحوره 
الشرقى الغربى جسم الدلتا الاساسى كذراع شبه منفصلة وسط صحراء 
كاملة من الشمال ومن الجنوب . وعلى الجانب الآخر من الدلتا »؛ تكاد 
النوبارية بالمثل أن تنفصل عن جسم سهل البحيرة وعن ترعة الحاجر بنطاق 
متطاؤل ولكنه أضيق من الصحراء الغربية 3 


.بين شرق وغرب الدلتا 
الحدود الخارجية 


مثلث الدلتا المروحى » أذ يفنح ويتسع بشدة وبسرعة من القمة الى ' 
وول 





القاعدة » يمتاز بعد هذا بالانتظام العام فى شكله . ومع ذلك خهناك بعض 
اختلاغات هامة ما بين شرق وغرب الدلتا فى ثلاثة جوانب : مدى انتظام الحدود 
الخارجية ؛ مدى تناظر الرقعة © وموقع الرقعة بالنسبة الى خط العرضس . 
غالحدود الخارجية » أو الكنتور » التى ترسمها على كلا الجانبين دائها آخر 
ترع الداتا الرئيشية » أو قل ان هذه تترسم خطى تلك بأمانة بل وبصرامة » 
هذه الحدود تمتاز بانها فى الغرب اشد انتظاما واستقامة منها فى الشرق . 


ومن 0 تماما أن هذه البحيرات التي 4 التى تستخدم وتعرف الآن 
كبيركة نادى الصيد »© هى آخر بقايا البحيرات الخلفية 25ته«ل#هة - عاعة التى 
حكلت مان حو اله اليل العيدى نكم اند ان متطهة» وام هنا أن بركة 
الملاح ليست الا نظيرا ومكافئا لبركة اخرى على الجانب الشرقى من إلدلتا وى 


بعد ذلك نحف حدود غرب الدلتا بفرع ريد فى اتجاه جنوبى ان 
1 الخريط هو فى الواقع استيوان ا امتداد دقتيق ق للفاية للفنة الغربية من 
السهل النيضى فى الوادى بالصعيد . وهو يجمع 1 عدة قرى ري - 
ستغراويةامثل: انو غالت: © وردان »نت سحلاية + الخطاطبة ؛ البريحاث : 
وأخيرا النجيلة وزاوية البحر قرب كوم حمادة . غليس صحيحا اذن وهذا 
هو المهم الذاكرة ‏ أن الصحراء تصل تماما الى حافة هرع رشيد وان اقتربت 
منه اقترابا شديدا . 


عند النجيلة / زاوية البحر تنحرف الحدود بحدة بزاوية واسعة ‏ لعل 
من هنا اسم البلدة الاخيرة ‏ نحو الشمال الغربى وذلك مع ترعة النوباريه 
حتى بحيرة مريوط . وبذلك تيدو رائعة غرب الدلتا كيثلثك شديد الانتظسام 
لله ذيل كتين مبهونب فى الكنوية .4 قر إن اللاسط إن :الارفن. الميدوداء لا 
تغطى كل هذا المثلث باستمرار حتى حدوده الصحراوية . غالى الششمال توا 
من النوبارية ثمة كما رأيئا نطاق شريطى من الارضس الصحراوية يمتد كجزيرة 
طويلة على اطراف السهل الرسوبى »؛ ولو أن عمليات الاستصلاح الزراعى 
النشطة هنا بذات تملا هذه القجوة الى حد بعيد .. 


غير ان مثل هذه الظاهرة انما تصل الى قمتها فى شرق الدلتا . مكنتور 
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الدلتا الخارجى هنا شديد التعرج تكثر به الخلجان والاذرع البارزة أو الغائرة. 
غالدلتا تنفرج هنا مباشرة وبششسدة متجهة نحو الششسمال الشرقى وبعيدة تماما 
عن فرع دمياط © على العكس تماما من الوضع فى غرب الدلتا . لكن الحدود 
هنا لا تلبث أن تتعرج بشدة تقدما وتراجعا . 


غبعد رأسس الدلتا بقليل عبر ,المطرية والزيتون ومصر الجديدة وعين 
شمس يظهر بروز دائرى للارض السوداء تمثله شبه واحة المرج والتلج 
المنخنض حتى الحملة الفرنسية ويتلقى على التبادل غائضش مياه الفيضان من 
خهة وصريف. وادى: الخرة الصحراوى المجاؤر ين العيسة الأخرى )اق ثم 
الحاج تناظر بسهولة بركة الملاح على الجائب الآخر من رقبة الدلتا فى اتمى 
الغفرب ٠‏ 


بعد بروز دائرة بركة الحاج يلى توا وبالمقابل نتوء متعيق من الصحراء 
يتمثل فى منطقة الخانكة والجبل الاصتفر وأبو زعيل ويرتبط يوضوح بقسر 
الطفوم النؤكانية و الروانننت الزملية الموضسعية وطنياتها على الارش النيضية: 
وغيما عدا هذا مان حدود الدلتا تتبع هنا ترعة الاسماعيلية التى تمثل حدودها 
القصوى بصرامة وعليها تصطف وتتتابع بالفعل آخر قرى وبلاد جئوب شرق 
الدلتا جميعا ابتداء من سرياقوس وتثسبين القناطر عبر الزوامل واتشسساص 
وبلبيس حتى أبو حماد والعباسة . 


وهنا يبدا ذراع وادى الطميلات الضيق الذى يدق شرقا باستمرار حتى 
يتقطع الى جيوب منفصلة فى نهايته قبل البحيرات المرة . ولسكن بعد الوادى 
يستعيد كنتور الدلتا اتجاهه نحو القشسمال الشرقى حتى أطراف بحيرة المنزلة 
متتبعا بحر البقر مباشرة وتاركا وادى الطميلات ببحوره العرضى كذراغ شيه 
منفصلة وسط صحراء كاملة من الشمال والجنوب . 


غبمساحته البالغة نحو ؟؟ ألف خدان © وطوله الذى ينامز .ه كم ) 
وعرضه الذى لا يعدو جه كم ف المتوسط » يبدو الوادى كششبه واحة طويلة 
نحيلة دقيقة كوادى النيل نفسه فى مصر ولكن على تصغير شديد » او كبرزخ 
أرضّى وسط الصحراء كبرزخ قناة السويس »© يستبته ويوهىه اليه وبتء مايد 
عليه ») الا أنه طبيعى وهذا صناعى » قديم وهذا حديث ؛ ترعته عذبة لدرى 
وهذا ترعته مالحة للملاحة »© تربته سوداء بالاصل وهذا ارضه رعلءة مسثراء 
منتزعة بالاستصلاح ٠.‏ 


نأك .مه ,لتلا ل ععامغقتط'1 عند عتأمضة11 ,ممؤوناه1 .0 (1) 
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بن هذا وافتساك جنيع نا ذهب اليه المنسن من ان الو ادق © التذئ 
ينقطه عدد من البحيرات الصغيرة هنا وهناك » انما يدل على غخرع قديم للثيل 
كان يتجه الى منطقة السويس ‏ والا خما الذى يفسر وجود هذا اللسان من 
الأرمن السوداء التى كبحو كقنبه واحة مبدودة داخل الصحراء. ؟ 


ثائيا ) ومهما يكن » غان رمّعة الدلتا نفسها بصفة عامة اقرب الى قدر 
من عدم التناظرأى غياب السمترية . وسطالدلتا نفسه المحصور بين الفرعين » 
او « أرض ما بين النهرين »© أو « ميزوبوتاميا الدلتا » كما كد ثعتيره » 
شديد التناظر بوضوح تام »© نكاد نقول كأنه مثلث متساوى الساقين . خفخط 
طول 81* شرقا » ذلك الذى يمر ببوغاز البرلس فى الشمال وبطن البقرة فى 
الحنوب »© يكاد يئصفها ساحلا ومساحة . 


ولكن الخط نفسه أيعد ما يكون عن أن ينصف الدلتا الكيرى ككل » بل 
هو يوشك أن يشطرها بنسبة الثلث فى الغرب والثلثين فى الشرق . فشرق 
الدلتا يكاد يعادل ضعف غرب الدلتا مساحة : 015 كم" مقابل 2816 كم" 
على الترتيب . والنتيجة النئهائية هى أن جسم الدلتا ككل يجئنح جدا الى 
الشرق أكثر منه الى الغرب . 


السيب فى هذا بطبيعة الحال انما هو فرعا الدلتا ؛ فهما فى الواقع 
اللذان يجنحان بشدة الى الغرب من كتلتها . خبينما يجرى فرع دمياط فى قلب 
الدلتا بل وأقرب بالتأكيد الى .نتصفها منه الى ثلثها »؛ وبعيدا جدا عن أطراخها 
الشرقية ؛ خان رشيد حتى فى نصفه الشمالى يكاد يعد هايشيا فى الدلتا ؛ 
بينما يصبح بالفعل فى نصفه الجنوبى حد الصحراء تتريبا كيبا هو حدها . 


أليس غريبا اذن © عند هذا الحد » أن يكون شرق الدلتا © الذى تعرض 
تاريخيا كما نعلم لحركة الرفئع وضمور المجارى المائنة » هو الذى يتفوق ؤ, 
المساحة خارج كل مقارئة ؛ والا يبدو من اللاغفت ان فرع رشيد هو الاضخم 
هيدرولوجيا فى حين يأتى غرب الدلتا بجواره على هذا القدر من الضآلة ؟ 


لعل جزءا من الاجابة بكمن فى فعل الرمال الساغفية . خفى ظل الرياح 
الشممالية والشمالية الغربية السائدة يتعرض غرب الدلتا مباشرة للرياح 
السافية والزاحفة )١(‏ التى لا شك تكبت وتكبح نموه النيلى او تجمده ان لم 
تكن حقا تعدو عليه وتصيبه بالتاكل والضمور . أما شرق الدلتا فهو بحكم. 


.18 .م ,سلما (1) 
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الموقع فى منصرف الرياح » أى فى حمى من هذا الخطر » الا ان تكون السنته 
الممدودة وبخاصة وادى الطميلات . ويهذا يكون العايل المحدد للرقعة ى 
الغرب هو دور الرياح الدائم » بينما هو فى الشرق دور حركة الرفع التاريخية. 


الطميلات وقفة .خاصة . اذ يبدو ان هذا اللسان العرفى الناتىء والطويل 
النحيل محكوم عليه بالضمور مرتين " مرة بالموقع واخرى بالموضع » تاريخيا 
مثلما هو جغراغيا » ليس خقط بالجفراغيا ولكن ايضا بالجيولوجيا . خجيولوجيا 
و/أو تاريخيا » من المؤكد أن هذا الوادى كان من أكبر الخاسرين بين خروع 
شرق الدلتا فى عملية الرفع الارفسية المرجحة »© بحيث خقد غرعه الاتدسال 
بالبحر الاحمر بينها دق شرقه وتقطع الى أقمى حد . أما حاليا من الواضح 
أنه بحكم موقعه الجغرامى يعد ضحية موضعه كشسبه جزيرة وسط الرمال ) 
اذ هو معرض اسفى وزحف الرمال من الشسمال بفعل الرياح الثسمالية الغربية 
وذلك دون سائر شرق الدلتا » ثم هو فى الوقت نشسه معرض لافارة وغمر 
الرمال من الجنوب بحمل رياح الخماسين الجنوبية الغربية أكثر من سائر 
هوامشها جميعا . انه وحده فى صنراع مزدوج مع الرمل » محاصر به ابدا من 
الجانبين . ولولا الحماية المنتظية والاستصلاح المطرد لتآكلت رقعته وتقلصت 
طفيفا ولكن يقينا على المدى الطويل . 
بين خطوط العرض 

ثالثا وآخيرا » عن الموقع بالنسبة الى خط العرض » من الواضح ان 
غرب الدلتا يقع برمته على عروض النصف الكسمالى خقط من شرق الدلتا ؛ 
أى أن رقعة هذا الاخير تمتد الى الجنوب أكثر جدا وان نحو نصنها يقع الى 
الجنوب كلية من كل جسم غرب الدلتا . ويعيارة أخرى فان كل التليوبية 
ونحو نصف الشرقية لا نظير لها على الجانب الغربى من الدلتا » وائما هى. 
المحراء والفراغ تسود ٠‏ 


بل قد يمكن »© كتعبير موضعى صفم عن هذه الحتيقة » أن نضيف أنه 
بقدر ما يمد شربط الارض الس وداء النحيل فى عروض النوخية غرب خرع 
رشيد امتدادا بصورة ما للسهل الفيفخى العريض للضفة الغربية من الصعيد: 
تعد حيوب الارض السوداء شرق النهر قَ منطتة التقاهرة وحتى حلوان كآخر: 
امنداد لكتلة شرق الدلتا أكثر مما هى استمرار للضفة الشرقية من الصعيد . 
تتراجع كتلة الدلتا نفسها فى ذلك الاتجاه » والعكس فى شرق الدلتا : تتقدم 
بداية الدلتا الى الجئوب حتى آخر مشارف الصعيد ذاته . 
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ثمة » مع ذلك © قدر من « خداع ارسطو » فى هسذا النيط . اذا كان 
شرق الدلتا يبدو على الخريطة الشمكلية وهو ضعف غرب الدلتا مساحة اولا 
ومغطيا كل عروضها فى الشمال ثم متجاوزا اياها بكثير الى الجنوب ثانيا ؛ 
فالحتيقة أن الثلث الشمالى من شرق الدلتا يكاد يكون شسبه فراغ »© اذ تحتله 
فى معظمه بحيرة المنزلة مع نطاق بور كبير لا نظير لهما فى البحيرة الا على 


من هنا خان الحدود الششمالية الفعالة لجسم شرق الدلتا تبدا الى 
الجنوب أكثر مما تفعل الحدود الممائلة لغرب الدلتا » وبالتالى فان تفوق 
شرق الدلتا فى المساحة الفعالة هو أقل نوعا مما يبدو على الخريطة العادية ) 
كما أن الجزء الاكر من هذه المساحة يقع بالتالى الى الجنوب أكثر مما يبدو 
لاول وهلة بالمقارنة الى نظيره فى غرب الدلتا . وفى النتيجة العامة غان جسم 
مروحة الدلتا الفعالة ككل أميل الى الانحراف نحو الجئوب كلما اتجهنا شرقا ٠‏ 


صفحة الدلتا : السطح 


قد يبدو سطح الدلتا ») وهى « أسفل الارض » فى العصر المربى ؛ 
لاول وهلة مستويا « كسطح بحر هادىء » على حد قول لوران ٠ )١(‏ بر أن 
النظرة المدتقة تكشف عن قدر هام من الاتنحدار والتغفكضسن ولا نقول 
التفرس » لان الامر كله على مستوى متواضع للغاية بالطبع » ادخل فى باب 
الفيزيوغراغيا الميكروسكوبية منه فى باب التضاريس بالمعنى المفهوم . ولهذا 
والمحلية والموضعية » الاولية والثانوية ودون الثانوية . وهذا التباين يقع 
ويتطور عادة على كلا المحورين الطولى والعرشى © وفى الوقت نفسه على كلا 


غاولا » وبحكم شكلها المروحى »© تأخذ خطوط السطح ومعالم التضاريس 
شماليا ‏ جنوبيا فى البداية » ولكن مع انفراجها يتحول المحور تدريجيا الى 
عرضى شرقى ‏ غربى الى أن يكتمل تماما فى أقصى الشمال بحسذاء البحر ) 
أو قل على الترتيب المحور الثيلى والمحور المتوسطى أو النهرى والبدرى ٠.‏ 
وهذا الذغير والاختلاف مرتئط بقوانين عملية تكوين ونمو الدلتا آد.لا . فقد 
كانت مكونات الدلتا تتقدم طوليا الى الامام مع تيار النهر ‏ الاب داخل خايجها 
المهد دون عوائق »2 الى أن تقترب من نهاياتها قرب البحر المفترح #تخضع 
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هكذا نجد معالم السبطح الرئيسية فى الدلتا تقع بالخرورة فى أحد هذين 
المحورين الاساسيين . خفى الجنوب يسود المحور الطولى على تحو ما يظهر 
فى الفرعين والترء والمجارى المائية الرئيسية وخطوط الارتفاع والانخفاض 
حولها وبيثها . أما فى الشسمال فييسود المحور العرضى على نحو ما يتمثل 
خاصة فى خط البحيرات الساحلية وخط كثبائها الرملية ») ويمكن أن نضيف 
نطاق البرارى بعد ذلك كحادث طارىء . ثم لا يكاد يخرج عن قاعدة هذين 
المحورين وى استثناء واحد هو جزر ظهور السلحنفاة التى تنتثر بينهما 
وتفرض نفسها عليهما » لا كظاهرة خطية كبجارى الجنوب » ولا كنلاهرة 
نطاقية كبحيرات الشمال » ولكن كظاهرة نقطية /3الالام مبعثرة بصورة غير 
مناطقية أصلا وأساسا 820881 ؛, 

مدرج نصف دائرى خفيض 

على المحور الطولى تنحدر الدلتا اساسا نحو القمال من حوالى ١7‏ 
مترا عند راسها الى مستوى سطح البحر عئد الساحل »© وان وصلت الى 
ما دونه بثحو مترين أو ثلاثة محليا عند بعض بحيرات الشمال حيث يستحيل' 
لذلك الصرف الطبيعى بالراحة أو الجاذبية ويتحتم الصرف بالرفع والطلمبات. 
كم يبلغ مجموع مساحة الرقعة من الدلتا الواقعة تحت مستوى سطح البحر 
لا نعرف بالضبط » لا بالتالى ولا نسبتها الى مجموع مساحة الدلتا ككل أو 
مصر النيل عيوما . على أنها قد لا تعدو كثيرا بضع مثئات من الكيلومترات 
المربعة » كما قد لا تختلف نسبتها كثيرا عن نظيتها فى الصحراء الغربية 
( نحو ...ر14 كم" من مليون أى حوالى هرا أو .يلا من مساحة مصر 
الكلية ) . المهم أن فى الدلتا على المحور الطولى انحدارا قدره نحو ١7‏ مترا 
فى المتوسط » أو ٠١‏ مترا على الاكثر » فى نحو ./ا١‏ كم طوليا » أى بمتوسط 
قدره نحو متر كل ٠١‏ كم . وهو انحدار تدريجى مطرد فى معدله اساسا ؛ ولذا 
مان الواقع بالفعل يقترب من هذا المتوسط . 


الفاصل الراسى 


غأولا ؛ نجد خطوط الكنتور تتباعد عن يعضها اليعض بفاصل أغخقى 
قدره فى المتويط لحو + ٠١‏ كم » خاصة فى قلب الدلتا الوسطى »2 ولو ان: 
العاءلى أميل الى اازيادة الطفيفة كلما تقدم من الجنوب الى الشسمال » نتيجة 
لض عف الانحدار المطرد سمالا ودليلا عليه . كذلك همان الخطوط عامة تميل 
بحكم الشكل المروحى العام الى التقارب والتضاغط اكثر على الجائبين وعند 
نهابائها فى غرب وشرق الدلتا ؛ خاصة فى الاخيرة بالذات ؛ وبالاخص ف 
قطاعها الجنوبى الشرقى التلى من راس الدلتا حتى راس وادى الطميلات أ 
من التاهرة حتى التل الكبير . 





ونظرا للشكل المروحى الذى يزيد خيه محيط الدائرة هندسيا كلما بعدنا 
عن مركزها »؛ ان المساحة المحصورة بين كل كنتورين تزيد فى ذلك الاتجساه 
رغم ثبات أو تشابه الفاصل الافقى بين خطوظ الكنتور . ورغم أننا تنقصنا 
أحصائية هيسومترية ع36ما50806م/13 تحدد النسب المئوية لمساحات 
الارتفاعات بين خطوط الكنتور المختلفة وترسسم لنا مصورا بيائيا مجسما 

الدلتا 2325081838 » غهان الصورة العامة واضحة بما فيه الكفاية . 
نغلذلك السبب الهندسى الاولى » نجد أن نحو نصف مساحة الدلتا جميعا تقع 
تحت كنتور © متر وحده » ولا يزيا ما يعلوه حتى 1١!/‏ مترا عن النصف الباقى 
تقريبا .» بيئما أن أل من ريع أو ربها خيس الدلتا فعملا هى ما يعلو عن ١.‏ 
أمتار . أى أن معظم رقعة الدلتا لا يزيد في ارتفاعه عن ٠.‏ آمتار فى الواقع . 


اقواس منتظمة 

ثانيا ؛ نجد كل خطوط الكنتور تقريبا مقوسة محدبة »© منتظمة التقوس ») 
خطية منسابة فيما عدا تعرجات محلية حادة متعاقبة تمثل تتابع السنة العوالى 
والمواطى . وهى فى تقوسها الاساسى ذلك ائما تعكس شكل خط الساحل 
.نه بأمانة ووضوح شديدين. وهذا بطبيعة الحال راجع الى طبيعة الارساب 
الخليجى أثناء تكون الدلتا » فهو يتقدم أكثر واسرع فى قلب الخليج وابطأ على 
جانبيه . والنتيجة أن خطوط الكنتور تنحرف نحو الجنوب الشرقى فى شرق 
الدلتا ؛ ونحو الجنوب الغربى فى غربها » بينما تخرب شرقا بغرب فى وسطها. 


وهذا يعنى أن السطح ينحدر نحو الششمال الشرقى فى شرق الدلقتا ») 
ونحو الشمال نصا فى وسطها » ثم نحو الشمال الغربى فى غربها . ولكن ذلك 
'يعنى أيضا أن سطح الدلتا الحالى اعلى قليلا فى وسطها منه على جائبيها 
.وذلك على نفس خطوط العرض . ولهذا السبب نجد أن الفرعين يحتلان اعلى 
الخطوط كل فى منطتقته » وبالتالى يمثلان قمتى سهل الدلتا ككل : 


وهذا كله هو الذى يفسر انسياب المياه وانحدارها طبيعيا من الفزعين 
والرياحات الى سائر اجزاء الدلتا شرقا وغربا حتى أقصى اطرافهما . ولولا 
ذلك الانحدار الطبوغرامى لاستحال الرى وتوزيع المياه من قلب الدلتا الى 
اطراغها على التحو المعروف . من ثم لمان السطح ككل هو محدب قليلا جداء 
ينخفض قليلا جدا من وسطه فى اتجاه جائبيه يمبنا ويسارا وليس العكس . 


5 ومع الاتجدان الاساسى نحو الشبمال ؛ غان السطح العام يصبح بالتالى 

لسبة فى هينته بمدرج نصف دائرى ( أمقتياترو ) وان يكن خفيضا جدا الى حد 

لا يكاد يرى او يحس . والواقع انه بالتحديد على اساس هذا النمط المدرج 

التاعدى ٠‏ وضع التخطيط الاساسى لنظام رى الحياض ف الدلتا قدييا * 
١م‏ 
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صنفوف قوسية من الاحواض تترى من الجنوب الى ؛لشمال مرتبة مع خطوط 
الكنتور من ناحية »؛ ومقسمة من الشرق الى الغرب مع خطوط الارتفاعات من 
الناحية الاخرى ٠‏ 


مدرج مائل 


لكنه أيضا » وثالثا » مدرج مائل أو معوجحج 00164 قليلا نحو الثسمال 
فى الشرق منها فى الغرب » فان الارضص أعلى قليلا فى شرق الدلتا متها فى غريها. 
وسواء ارتبط هذا الفارق فى الارتفاع سببيا بحركة الرفع الباطنية الخنيفة 
الانحدار الاساسى نحو الشمال » خان فى الدلتا ايضا انحدارا ثانويا طفينا 
نهر الغرب »و بعيارة ادق و افتيل نحو بالشتمال الثرين هنوما . ولهذااعدة 
نتائج اقليمية » أو هى من آياته الدالة » سيان ٠‏ 


أولاها ان أعلى قطاعات وتخوم الدلتا تقع لا فى الجنوب نصا فى المنوغية 
ولكن فى الجنوب الشرقى فى متطقة القليوبية عيوما » حيث تحتضنها أيضا 
اعلى التلال المماسة لاى جزء من الدلتا . ومن هنا مشاكل هذه المحافظة 
الاخرة فى الرى بالرفع التى تلخصها بما هيه الكفاية قصة او كلمة طلمبات 
أبو المتجا . ولكن بالمقابل غان من هناك أيضا ميزة المحافظة وشهرتها التقليدية 
فى زراعة الفواكه . هذا على الجائب المرتفع من الدلتا . 


وعلى الجانب المقابل تماما » فى أقصى الشمال الغربى فى منطقة البحرة 
وبحيرتى ادكو ومريوط » وليس فى الششسمال الصريح فى الغربية والبرلس © نجد 
أخئنض قطاعات الدلتا . فسهل اليحيرة مثلا يلفت النظر يبشدة استوائه ©» 
حتى ليشبهه لوران بسهول الفلائدر البحرية » غسطحه يالغ الانيساط الا من 
الاكوام المئفردة التى تنقطه وتقوم عليها قراه )١(‏ . أما ادكو ومريوط فهى ©» 
وليست البرلس أو المنزلة » اشسد بحيراتئا انخفاضا تحت مسستوى سطح 
البحر » بما فى ذلك بعض البرارى المحيطة ايضا ؛ ولذلك خهى أششدها اعتمادا 
فى الصرف على آلات الرخع والطلمبات . 


ثانية نتائج اتحدار الدلتا نحو القسمال الغربى ان فرع ذمباط افلى 
منسويا من فرع رشيد ؛ بل أنه هو بالدقة ليمثل على طول امتداده ذروة 
سطح الدلتا +©:0 ) نكاد لولا التجاوز نقول حافتها 2056 » التى تنصدر 
منها شرقا وغربا . واذا كان هذا يفسر ضمور قطاع الاول وتفوق الشانى 
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هيدرولوجيا »© غلا ننس أيف ١‏ أن الاخْم كان للسبب نفسه أكثر تعرضا لاخطار 


كذلك ينعكس ذلك الفارق بين منسوب النرعين فى اتجاهات قسبكة 
مجارى المياه الكثيفة من ترع ومصارف فى الدلتا الوسطى . خنسبة كبيرة منها 
تأخذ من فرع دمياط أو الرياح المنوفى أو بحر شسبين وتتجه شمالا غربا نحو 
غرع رشيد . والواقع ان أكثر من النصف الغربى من الدلتا الوسطى يروى 
بترع تقع مآخذها فى نصفها الشرقى » مثال ذلك ترع الجعفرية والقاصد 
ونشرت والسرساوية على الترتيب من الشرق الى الغرب . وقديما كان بحر 
الفرعونية وبحر تسلقان فى المنوفية يصلان بين الفرعين نابعين من فرع دمياط 
وصابين فى فرع رشيد ٠.‏ 


ورقة شجر مقلوبة 


اذا نقلنا البؤرة آخيرا من المحور الطولى الى العرفى » خائنا نجد سطح 
الدلتا ميوجا مغضنا بنفس القدر الطفيف الذى هو مقوسس أو محدب به . 
فنظرا لكثافة شبكة المجارى المائية » بما تحمل على جانبى كل مجرى منها 
من ضفاف عالية» يتفضن وجه الدلثا بتعاقب خطوط الارتفاعات والانخفاضات 
والعوالى والمواطى من الشرق الى الغرب . وبطبيعة الحال يبلغ هذا التغضن 
أقصاه فى خلب الدلتا حيث أضخم المجارى »© ثم مئها يتضاعل ويتواضع 
بالتدريج نحو الاطراف شرقا وغريا . من هنا تبدو صنحة الدلتا ككل اشبه 
فى شكل السطح « بورقة قحر مقلوية ©» عروقها هى الضففاف المرتفعة 
وارضيتها هى أحواض ما بين المجارى المائية » )١(‏ . 


كذلك فلما كانت الترع تعتلى ذرى الخطوط العالية بينها تستقر المصارف 
فى بظن الخطوط التخففة »© غائنا نجد ان هتاك ذائيا مصرها رئيسيا بين كل 
ترعتين هامتين وان كل مصرف ينحصر بانتظام بين ترعتين . من ثم تتكون لدينا 
شيكتان متداخاتان كأصسابع اليدين المعقودتين ( « المعش وتتين ») ' 
ان ع 21001 »2 واحدة آثية من الجنوب مثفرجة نحو الشمال وهى شبكة 
الرى » والاخرى ذاهبة وهابطة ومنفرجة فى آن واءد نحو الشمال هى شبكة 
الصرف » الاولى بمثابة المنابع والثانية بمثابة المصاب »© ولكنها جميعا تمثشل 
أنماف أقتطار مختلفة الطول والزوايا من دائرة مشتركة المركز نظريا عند 
راس الدلقا . 
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السطح والمائية 

الى هذا المدى أذن يصل الارتباط القاعدى بين شكل السطح الدلتاوى 
وبين شبكة الرى والمرف » حتى ليمكن أن نضعها قاعدة عامة ان كل اخطاء 
الاخيرة انما ترجع حيثما وجدت الى الخروج على تلك القاعدة بمثل ما ان 
مشاكلها الاساسية انما تنبع أصلا منها . عن الاولى ؛ مان كل ترعة رى 
رديئة انما هى كذلك لانخفاض كنتورها وهى اجدر بأن تحول الى مصرف » 
وبالعكس فكل مصرف ردىء انما هو كذلك لارتفاع كنتوره وخير له أن يتلب 
ترعة رى )١(‏ . عن الثائية » خان ضعف أو عجز الرى والصرف على أطراف 
الدلتا سواء شمالا قرب البحر أو هامشيا قرب الصحراء انما يكمن بالطبيعة 
فى ضعف ائحدار السطح . مثال ذلك نطاق البرارى عموما ؛ بالاضافة الى 
وادى الطميلات . 


الاخير ؛ مثلا تفصيليا » يعانى مشكلتى الرى والصرف معا » وان كانت 
الآخيرة الاسوأ . خمنذ أحريتث ترعة الاسماعيلية غيه بالرى الدائم فى الترن 
الماضى تعرضت تربته للتدهور الخطير بالنشع والرشح ٠‏ أولا لمسامية التربة 
الخفيفة ؛ ثانيا لانها أجريت ليس خقط على منسوب مرتفع ولكن أيضا على 
الجائب المرتفع من الوادى ؛ وثالثا واساسا لانخفاض مسستواه العام عن 
الجغر اخيا مع الجهل بها أو تجاهلها . 


درجة الاستواء 


من نتائج نمط ورقة الشجر المقلوبة » اخيرا ؛ ذلك التناقضس الدال بين 
كثيرا » الا أنه نسبيا وعلى عكس ما قد نتوقع لاول وهلة اكثر اسستواء وائل 
تغضنا . ذلك لان مجاربه المائية تتقارب وتتكدس فى رقعة ضيقة نوعا » كما 
أن عملية التر سيب هنا أقدم» ولذا حان مرحلة التسدوية غمعصعء1اءنالم ‏ ومتلاءبه1 
أكثر تقدما ونضجا . أما فى الششمال من الدلتا حيث تنفرج الرقعة بقشدة مان 
المجارى تتباعد كثيرا بالضرورة كما أن عملية التسوية هنا أقل تطورا » ولذا 
يبدو السطم على انخفاضه الشديد أكثر تفضنا وأقل استواء (؟) . ويصل 
هذا الوضع الى أقصاه فى قطاعى مصبى فرعى دمياط وريد بصفة خاصة : 


كما لاحظ أوديبو عن الاول فى قطاع دمياط ‏ غارسكور ». وويلكوكس 
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من الثانى فى قطاع رشيد ‏ خليج برنبال »؛ جسور النبل على الجائبين هنا 
يالفة المخامة بصورة بارزة جدا ومؤثرة فى اللاندسكيب »2 حيث يبلغ سمكها 
.8 أمتار . وكما يؤكد الاثنان » خلا مثيل لهذه الجسور فى أى جزء آخر من مصر. 
وهذا الحجم والارتفاع يغضن سطح الارض ف المنطقة ويؤثر مباشرة على 
انحداراته على المحور العرفى . 


فانحدار الارض على الضفة اليمنى لفرع دمياط نحو بحيرة المنزلة كديد 
وحاد وسريع يبلغ ثلاثة أمثاله على الضفة اليسرى نحو بحرة البرلس حيث 
يتدرج السطح ببطه وتؤدة شديدة )١(‏ . السبب بالطبع قرب بحيرة امنزلة 
المباشرة من الفرع وبعد بحيرة البرلس الشديد عنه » بحيث يستغرق الانحدار 
فى الحالة الاولى مسافة يسبرة للغاية حتى يصل الى مستوى سطح البحر ‏ 
مستوى البحيرتين المتصلتين به بيئما يقطع فى الحالة الثانية مسافة 
شاسعة قيل أن يلفه . 

ويختلف الوضع نسبيا على جانبى مصب فرع رشيد »؛ وذلك لان بعد 
بحيرتى البرلس شرقه وادكو غربه يكاد يكون متقاربا ٠‏ ومن ثم تتقارب 
انحدارات وميول الارض على الضفتين الى حد او آخر . ومن الضفة الغربية 
اللفرع يتوالى انحدار السطح سريعا نسبيا نحو الغرب بصغة عامة اى فى 
البحيرة » حيث نجد بحيرة ادكو على مستوى سطح البحر : كانت تليها فى 
الماضى بحيرة أبو قير على مستوى ‏ ١م‏ » ثم تليها بحيرة مريوط على مستوى 
لام . ويترتب على هذا كله عموما أن انحدار السطح فى الاحياس السفلى 
من تسمال الدلتا نحو الخارج ( أى فى كلا شرق وغرب الدلتا ) اشسد واسرع 
منه نحو الداخل ( اى فى وسط الدلتا ) . 

فى مرآة اسماء الاماكن 

ختاما » وكيطالعة نطبيقية عامة لوجه الدلتا » يمكثنا ان نستقرىء أهم 
معالم السطح منعكسة فى اسسماء الاماكن . فهناك منها الكثر ذو الدلالة 
الفيزيوغراغية والجغراغية البينة والمباشرة » والبعض الذى قد يكون ادخل 
فى باب التعمير والاستقرار السكنى ولكنه لا يخلو ايضا من مغزى طبوغرامى 
أو طبيعى مباشر أو فير مباشر . 


فأولا واساسا » وعلى عكس الصعيد » لا عيران رأسى فى الدلتا » بل 
هو أخقى كله . غاسستواء السطح العام يمنع ظهور مدن أو قرى «عليا وسفلى» - 
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وبدلا من ذلك تتنوع صور التوسع أو التباعد الافقى - كما تتجسد فى أسماء 
واعلام ‏ فى ستة أشكال بحسب الموقع الجغرافى أو الجهات الاصلية الاربع 
أو العمر آو الحجم . فهناك ثنائيات البحر وغير البحر » نصف وريع » القبلى 
والبحرى »© الشرقى والغربى »© القديم والجديذ »© الكيير والضغير . ولعبل 
الاوليان أكثرها طرافة رغم أنها اقلها انتشارا » أما اكثرها انتشارا خثنائيتا 
التبلى ‏ البحرى والكبرى ‏ الصغرى . ولكن لا يبدو أن آيا منها جميعا 
يرتبط فى توزيعه بمناطق معينة بخاصة وائنها تتوزع بحرية فى أرجاء الدلتا 
عيويما ٠‏ 

غمن ثنائيات البحر وغير البحر القليلة »؛ هناك نوسا البحر ونوسا الغيط 
على فرع دمياط وبعيدا عنه شرقا على الترنيب ( جنوب المنصورة ) ؛ ثم 
طزائئيس البحن وطراتيسن العزب: © ولكن: السامد بينهما اقند. )© اخالاولن تلن 
فرع دمياط جنوب شربين والثائية شرق السنبلاوين . أما الحالة الطريفة 
النى تميز بين القرى بالكسر والكسور ؛ خمنها أتريب ونصف اتريب ( قرب 
بنها ) » والسكاكرة ونصف السكاكرة » ونصف وربع المطاوعة ( وكلتاهما 
شرق ههيا ) » ثم أخيرا نصف أول بشبيش ونصف ثان بشبيشي ( بيلا ) . 


اذا القبلن و التهوى كت الاتتسحتان لنقاية + أكينة يقلا ست لامون ل 
وبحرى ( الشهداء » منوفية ) ؛ الصنافين القبلية والبحرية ( شرق ينها)»؛ 
اكياد التبلية والبحرية ( شرق خاقوس ) » صان الحجر القبلية ( سايس 
القديمة ) والبحرية ( على بحيرة المنزلة ) » كفر الصارم التبلى والبحصرى 
( سمئود ) © العتوة القبلية والبحرية ( قلين ) » شسئره وشنره البحرية » ميث 
حبيشس التبلية والبحرية ( طنطا ) »© الفقهاء والفقهاء البحرية ( دسوق)» 
جبارس »© زرقون »© زهرة » القبلية والبحرية ( البحيرة ) . 


وقد تكون ثثائية الشرهى ‏ الكربى اكل انتهسارا من ثثائية القبلىت 
النحرى »© ولكنها وخيرة للفغاية . وهى لخد تتقارب أو تتباعد كثيرا أو قليلا . 
فمثلا هناك كفر الشرفا الشرقى على حافة الصحراء شرق المرج بالقليوبية 
بينما يقع كفر الشرغا الغربى على النيل سمال القناطر الخيرية . كذلك تفعل 
سماكين الشرق والغرب » الاولى على تخوم الصحراء قرب الصالحية والثانية 
فى الداخل جنوب الحسينية . على العكس تماما طنامل الشرقى والغربى 
على غرع دمياط جنوب أجا » خهما متجاورتان الى حد التلاصق . عدا هذا » 
هناك ميت حبيب الشرقية والغربية ( سمنود ) » الكفر الشرنى وبرية الكفر 
الغربى ( بيلا ) » ابسوم الشرقية والغربية ( جنوب البحيرة ) . 


اما القديم والجديد » الاقل انتشارا » ختتوزع فى القلب والجنوب القديم 
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( منوفية ) » كفر زئقر القديم والجديد » كفر دميره التديم والجديد ( طلخا ) » 
كفر الترعة القديم والجديد '( على فرع دمياط شمال شربين ) » برمبال القديمة 
والجديدة ( بين دكرنس والمئزلة » دقهلية ) . 


أما ثنائية الكبرى . الصغرى » التى تثمير ضمنا الى العمر والانشطار 
أيضا » خلعلها أكثر الجميع انتشارا . ولامر ما يبدو أنها تقتصر على نصف. 
الدلتا الشرقى . هناك مثلا خيشا وفيشا الكبرى : قلتى الكبرى والمفرى 
( منوخية ) » ثم أجهور » وبرشوم » الكبرى والصغرى » والعمار وكفر العمار 
'( قليوبية ) ؛ وكذلك المنقساة الكبرى والصغرى ( شمال بنها ) . ثم تلى 
صهرجت الكبرى والصغرى » ولكن بفاصل كبير » نحو /ا١!‏ كم » فالاولى 
( مركز ميت غمر ) على الفرع جنوب ميت غمر أما الثانية ( مركز أجا ) قبعيدا 
عنه الى الشرق . وعلى تخوم الصحراء بالشرقية نجد المناجاه الكبرى 
والصغرى سمال الصالحية » الخطارة الكبرى والصغرى » الحمادة الكبيرة 
والصغيرة ؛ ثم البعالوه الكبرى والصغرى فى وادى الطميلات . واخيرا نذكر 
المنشاة الكبرى والصغرى ( قلين ) . 

أسماء فيريوغرافية 

الراسى للظاهرات الطبيعية والعمرانية على صفحة الدلتا . ولكن هناك 
أيضا » كما فى الصعيد » مقاطع معيئة فى أسماء الاماكن تتدرج من قلب الدلتا 
نحو الاطراف الصحراوية بحيث يرتبط بعضها أكثر من البعض الآخر بهذه 
دون تلك وأن لم يكن بصرامة بالطبع . خباستبعاد « جزر » شسواطىء الفرعين. 
وظهور السلحفاة » تميل مقاطع منيل وساحل وبركة وساقية وستط الى,. 
الانتشار فى القلب » بينما تكثر نل وكوم ورملة وحجر على الاطراف . 


مثال ذلك منيل عروس » وجويدة » ودويب ( منوخية ) » منيل الهويشات 
( طنطا ) ؛ المنيل ( شمال طلخا » وقرب انشماص على الاسماعيلية ) ٠‏ ومن 
ساحل »© هناك سساحل الجوابر ( منوفية ) وكفر الساحل ( طنطا ) . ومن 
النسبة الى الجزر نجد كفر الجزيرة ( زغتى ) وكفر الجزاير ( قلين ) . والى. 
جائب بركة الحاج ( المرج ) » هناك سنهوت البرك ( جنوب منيا التمح ) ؛ 
بركة السبع ( منوفية ) . ومن سافية نجد ساتية ابو قعرة ؛ والمنقدى 
( منوخية ) . أما سفط خمنها سغط جدام ( منوغية ) » سغط الحنه ( شرقية ) » 
صنط العنب »© والملوك » وخالد ( بحيرة ) . 


على الجانب الآخر ؛ ورغم أن من الصعب التمييز بين تل وكوم بالمعنى. 
الجغرافى كتضاريس موجبة وبالمعنى الاركيولوجى كأطلال حلات قديمة » خان 
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الملاحظ أنها غائبا تكثر على الاطراف ثسمالا وشرقا وغربا »© والملاحظ اكثر أن 
تل تشيع فى شرق إلدلتا بنوع خاص . من تل أتريب ( بنها ) وتل اليهودية 
( شبين القناطر ) »© الى تل روزن وتل اشنيك ( بلبيس ) وتل الحجراد 
( انشاص ) والتلين ( منيا القيح ) » الى تل حوين ؛ ومسمار » وبسطه 
( الزقازيق ) » الى تل مفتاح ( ههيا ) وتلراك (تل راك او تل الاراك » على 
أطراف الشرقية ) » نصل شرقا الى التل الكبير؛ تل رطب » وتل المسخوطه 
( وادى الطميلات ) » بينما نواصل ثسمالا الى تل دخنه ( داغناى القديمة ) 
وتل البطيخ » والجارة »؛ ودنجو ( جنوب بحيرة المنزلة ) . وبالمقابل » لا نجد 
فى وسط الدلتا الاتل الفراعين ( بوتو القديمة ) وفى غرب الدلتا الاتل المحرس. 


وعلى العكس »؛ بيئما تندر كوم فى شرق الدلتا »؛ تتكاثر بوضوح ى 
وسطها وغربها . ففى الشرق ليس ثمة الا كوم اثسفين ؛ كوم السمن ؛ الكوم 
الأحون ( وكلها:ق القليوبية المزتفمة ٠)‏ اماق الوسط ههتاك الكوم الأحسبر 
والاخضر ( منوفية ) » كوم الجزيرة الخضراء والكوم الطويل ( بيلا ) » كوم 
المسك »© والجير ( الغربية ) » وكوم على وسجين الكوم ( قطور ) . واخيرا 
وَعَلى الاطراف الصحراوية فى غرب الدلتا نج كوم حماده © الكوم الاخضر ) 
كوم الحلة » كوم الثعالب ( بحيرة ) .. 


وفى النهاية » ثمة تنتثر بعض أسسماء ذات دلالات هيزيوغرافية موضعية 
ترتبط بالاطراف الصحراوية خاصة ولو انها قد تظهر فى الداخل ايضا .خهناك 
انشاص الرمل على اطراف الشرقية » ولكن أيضا الرملة على غرع دمياط 
جنوب بنها » ورملة الانجب فى غرب المنوفية ؛ كذلك سوادة على تخوم 
الصحراء بالشرقية . وبينما نجد بريك الحجر فى طنطا بالداخل وبهبيت الحجر 
فى التليوبية » يسود مثلها عادة فى الاطراف ؛ كالحجر المحروق » الصخرة » 
الكردود وكلها على تخوم البحيرة . 


اقاليم الدلتا الطبيعية 
تبحر لكر عر :اط ور وسرونه اق قا طكدا عراس ا 
تنستطيع أن نقسسم الدلتا الى ثلاثة أقاليم واضحة ؛ كل منها ينقسم داخليا الى 
اقلييين ثانويين : الجنوب والوسط والشمال »© تثنعكسن فى النهاية غاليا على 
الاقاليم البشرية والجغرافية العامة كذلك . وخطوط التقسيم الفاصطلة بين 
هذه الاخاليم هى خطوط كنتور أساسا » وهى كلتور لا © ا مترا. 


الاقليم الجنوبى 
خهالجئنوب يقع فوق كنتور /! متر حتى راس الدلتا » شاملا كل المنوخية 
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والقليوبية وثلث الغربية الجنوبى وآخر طرف كل من البحيرة والشرقية . هذا 
الاقليم هو أعلى ما فى الدلتا » 11 7 أمتار » ومع ذلك فهو أشدها استواء 
نسبيا لانه أكثرها تسوية . تربته أكثر الدلنا رملية وتفككا » أو بالاصع أقلها 
طينية وتماسكا » ونسبة الملوحة بها أقل ما فى الدلنا » وبالتالى اشدها 
خصوبة . ولانه اضيق أقاليم الدلتا اتساعا وأقلها عرضا » خان المسحراء 
اقرب أليه منها فى أى اقليم آخر » كما أن به أكبر تدر من جزر ظهور السلحفاة 
العكرة ... /داخليا © ينكن ان:تمين فيه اتليميل كاتويين ايفصلهيا كنقون | أكترا 
تقريبا . يتميز الجنوب الاعلى منهما بالجزر الكنتورية المرتفعة التى تمثل 
مشكلة رى خاصة تسندعى الرفع بالطلمبات . وسثترى أن لهذه الجزر 
العالية دورها الهام والخاص فى توجيه وتلوين الحياة البشرية . 


اقليم الوسط 

أما أقليم الوسط من الدلتا فينحصر بين كنتورى 7 »2 ؟ امتار . يشسمل 
جنوب البحيرة والثلث الاوسط من كل من الغربية والدقهلية والشرقية . وسط 
هو فى كل شىء : فى المنسوب الاقرب الى الانخفاض » وفى نسيج التربة الاكثر 
إظينية وتنايكا"؛ .وق وحه الستسطة الاككل فتفبينا . خافليم الويمط اقليع 
«اننقالى اساسا بين الاتليمين التطبيين فى الدلتا ) الجنوب والشمال . ولاتعنى 
انتقاليته هذه أنه باهت الملامح أو ضعيف الشخصية » خائما هو بوسطيته 
وأسطة القد فى كل الحلما:» وذلك فعرناءق كل فته )تطيعيا وتخريا : 


الاقلديم الشمالى 

الشمال ؛ آخيرا » دون " أمتار حتى الساحل عند مستوى سطع 
'البحر » ولكنه يطوى بين دفتيه مناطق دون سطح البحر نفسه . فهو أخنض 
نطاتات الدلتا » بحيث نجد هنا ظاهرة الصرف بالرفع »© تماما عكس الحال فى 
اقليم الجنوب الذى يعرف ظاهرة الرى بالرمع . ورغم انخفاضه هذا » مان 
الشمال هو أكثر اقاليم الدلتا تغضنا بالعوالى والمواطى الموضعية بالعرض . 
التربة أكثر ما فى الدلتا » وما فى مصر »© طينية وتماسكا وعدم نفاذية »© مثلما 
هى اشدها ملوحة »؛ بل لعل البحر غسلها غسلا فى الماضى مثلما يتحتم الآن 
.بالقابل غسلها غسلا بالنيل . 


الاتليم اذن اقل اقاليم الدلتا تجانسا فى التضاريس » وبالتالى فى تركيب 
التربة خدرجة الملوحة غالخصوبة خالانتاجية الزراعية فالكثافة السكانية .. 
الخ . انه باختصار وفى المحصلة العامة اقل أقاليمها تجانسا طبيعيا وبشريا؛ 
,.وخريطته منثم دائما اكثر تنافرا أو تباينا وتقطعا » توزيعاتها اقرب غالبا الى 
مجموعة من الرقع والبقع المبعثرة او المتجاورة » كل أولئك بعكس جنوب 
«الدلتا الذى يمتاز بخريطة أكثر استهرارا واتصالا ونطاقية . 
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توزيعا »© الاقليم: يجيع الثلث الشمالي من كل محافظات الدلتا 
الكيالية تولك رتسم يوموم الى بين تاتويين' ١‏ العتسووي ف أقلية 
البرارى بالمعنى الصحيح » ولذا مهو ارض الاستصلاح الآن © والشمالى هو 
اتليم البحيرات والكثبان التى تكاد تحتل معظم مساحته »؛ وهو بهذا أاشد 
أقاليم الدلتا تباينا مع تركيبها العام وصورتها السائدة . الاول صحراء طينية 
أو شسبه صحراء »© والثانى صحراء رملية أو يكاد . والاقليم بهذا يعد بشقيه 
صحراء مصر الششمالية » مجازا أو حقيقة » طبيعيا و/أو بثريا . 


أقاليم خاصة 


تلك اذن هى الخطوط العريضة لاقاليم الدلتا الطبيعية الكبرى . ولكن 
يبرز خيها ويكملها على المستوى التفصيلى بضع ظاهرات محلية أو اقليميسة 
خاصة نحتاجم الى دراسة تحليلية معمقة على حدة ٠.‏ خبين الصحراوين شرمًا 
وغربا والبحر شمالا » تبدو الدلتا أشبه بجزيرة مثلثة من الطمى يحيط بها 
الرمل والماء من الجهات الثلاث . ولكن الرمال لا تقتمر على الاحاطة بها من 
الشرق والغرب خقط » خالواقع ان هناك نطاقا ميقا من الرمال فى أقمى 
الشمال يتمئل فى سلسلة الكثبان الساحلية الواقعة بين البحر والبحير'ت . 
ولهذا يمكن أيضا أن نقول جزيرة من الطين يحيط بها الرمل من كل الجهات. 
وان بدرجات متفاوتة , لا ؛ ولا يقتصر الرمل كذلك على الاطراف »© وائما هو 
يتداخل فى قلبها على شكل جزر ظهور السلحفاة المنتثرة , 


وعلى هذا كله يمكن » للدراسسة التحليلية » ان نحصر فى الدلتا عدة 
ظاهرات بارزة تطوق أو تنقط جسمها هى من الجنوب ظهور السلحفاة » ثم 
البرارى »© فسلسيلة البحيرات الفسمالية »© ثم آخيرا نطاق الكثسسان الرملية 
الساحلية . ولنا الآن وقفة مطولة عند كل مئها تباعا . 


ظهور السلحفاة 


الحد الشسمالى لظهور السلحفاة فى الدلتا هو خط فورتو : مريوط - 
النجيلة س منوف ل شسسين الكوم س طنطا ل زفتى ل السنتيلاوين ‏ 
الصالحية )١(‏ . وجنوب هذا الخط بدوره يتركز توزيعهسا الاساسى داخل 
مستطيل بوتزر : القاهرة ‏ الخطاطبة ‏ السنبلاوين ‏ القنطرة . غفى هذه 
المنطقة ؛ التى تبلغ مساحتها نحو ...0 كم؟ » تتوزع الظهور كأرخبيل أو 
كأسراب جزر منثورة بلا خطة ٠‏ وهى جزر لا عدد لها فى الواقع ؛ اذ تزيد 
كثيرا عما يبدو على الخرائط التعميمية عادة (") . وأهم كوكباتها تتوزع قرب. 
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بنها وقليوب وقويسنا والسنبلاوين وفاقوس » ولكن بعضها يظهر بعيدا حتى 
جنوب المنوفية كآحاد منعزلة )١(‏ . ويلاحظ أن معظيها أو معظم كبراها يقع 
علئ مخوز او خط واحد تاظع .من الحنوب: الشرقن الى ااقتيال الغربئ ابتذاء 
من قليوب حتى قويسنا . 


رغم تعددها ان الحدير بالملاحظة أن اغلبها طولى الامتداد » يتخذ 
محورا سائدا هو الحنوب الشرقتى ‏ الشمال الغربى ٠‏ ولذا فههى عادة 
مستطيلة الشكل » قلما تكون مستديرة أو مستعرضة »© خاصة منها الكبرى . 
كذلك خانها كثيرا ما تقع فى ثنائيات متقاربة أو متوازية . ورغم ششدة تفاوتها فى 
المساحة والارتفاع والحجم »© خان الارتفاع يتنئاسب دائما مع المساحة » 
وبالتالى مع الحجم ٠.‏ فكلما كانت أكبر رقعة كلما كانت اعلى وأضخم بصفة 
عامة . وداخل كل كوكبة منها يغلب أن تكون أكبر مساحة وارتفاعا وحجما فى 
الجنوب منها فى الشمال . وعلى مستوى المجموعة ككل » ولكن الى حد أقل » 
تصدق القاعدة نفسها تقريبا . ولهذا فان ارتباط الابعاد بخط العرض أقل 
اطرادا وسريانا . 


التوزيع الجغرافى 


تفصيلا » خان كبراها هى تلك التى تقع جئوب شرق بتها المدينة فى 
مركزها نفسه » ولا تقل عنها ضخامة تقريبا تلك التى حول مدينة قتويمسنا 
بمركزها أيضا . خكلتاهما يبلغ طولها وعرضها بضسعة كيلومترات وترتفع الى 
؟ مترا وق سسطح البحر اى نحو ١7‏ مترا غوق مستوى الارض السوداء 
المحيطة . معنى ذلك انها تزيد بعدة أمتار على أعلى منسوب للدلتا عند رأسها) 
أى أنها معلا اعلى نقط فى الدلتا جميعا » قل مجازا جبال أو بالاصح جبلايات 
قلب الدلتا الخفيض . 


غالاولى » بنها » تعرف باسم تل بلى ( لاحظ قسمية التل » ثم العسلاقة 
.بقبيلة بلى العربية البدوية ) . وهى تنقسم الى ه جزر محلية ؛ كبراها عند 
نزلة وادى راشد قرب ميت كنانة » وصغراها فى الشمال عند نزلة عرب بتمدة 
( لاحظ انتماءات الاسماء البدوية مرة أخرى ) . أما الثانية » قويسنا » ختضم 
؟ جزر محلية » كبراها رمال العرقى وتقع غرب مبت بره وقرب شرائيس ) 
بينما تقع ثائيتها رمال منشاة صبرى الى الغرب قرب قش منديل الفار وعلى 
طرغها الشمالى تقوم مديئة منشاة صبرى عاصمة كويسنا . وغرب مديئنة 
قويسنا نفسسها تقع ثالثتها رمال مقلد © أما صغراها خفى الخمال عند قرية 
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الرمالى ٠‏ ( وحول الجميع وأن بعيدا تنتشر أسماء الاماكن 0 الرملية )مثشل 
فرك الردل و اكوؤن الريل و الرمالن» قله اال ؛ 


أما من الجزر الصغرى المنفردة خارج هاتين المجموعتين الكبريين » 
مواحدة محصورة بين طحانوب وطنان ونوى فى جنوب القليوبية . كذلك نجدا 
كوم المقدام والتل الاحمر جنوب شرق ميت غمر . وحول الستبلاوين ه جزن 
أهيها تل الاسود الى الجنوب الغربى » وتل الناقوس الى الشممال الغربى » 
وبر مكيم الى الج لعا 6 الخ 5 وثمة أخيرا جزيرة واحدة جنوب هاقوس 3 


الصحراء فى الوادى 

بحكم أصلها ونثشاتها » مان هذه التلال الرملية القديية » التى تبدئ 
كشامات صثراء فاتحة اللون على وجه الدلتا الاغبر الداكن ؛) خاصة على 
أسفل خديها أو صدفها ©» هى فعلا جزر من الرمل وسط الارض السوداء . 
ولهذا تكثر فى مناطقها تسمية الرملة أو الرمال كما رأينا . اما الاهالى فيسمونها 
معلا « الصحراء » ببساطة وعلى وجه العيوم . وانها لكذلك بالفعل ؛ مان 
هى الا قطع من الصحراء بزغت من تحت الارض وفى قلب السواد » تمثل 
« الرمل فى الطين » أو « الصحراء فى الوادى » . وهى بهذا تعد نقيض. 
الواحات فى الصحراء » التى هى مجازا بمثابة « الوادى فى الصحراء » م 
غفيما عدا أن كلتيهما مصدرها أو أصلها الجيولوجى من اسفل » من باطن 
الارض » مان كلا منهما مقلوب الاخرى تضاريسيا وبشريا . غالواحات 
متعرات تمثل تضاريس سالبة »© بيئها ظهور السلحفاة محدبة وتضاريس 
موجنة . الواحات هى المعموز الوحيد فى قلب الصحراء ؛ خيما ان ظهور 
السلدخاة من اللاتعمور الوحيد تقريبا فى قلب الدلتا . 


غاقتصاديا وعمرانيا تعد ظهور السلحفاة مناطق محدودة الاهمية 
شبه مهجورة وغير مستفلة . غنظرا لثربتها الرملية الحصوية تكاد لا تصلح 
للزراعة ولا تزرع الا بالكاد ٠.‏ لكنها لا تخلو مع ذلك من امكانيات ©» وأجزاء من 
بعضها استصلحت وزرعت بالفعل . لمهى على أطرافها وعند أقدامها تختلط 
تربتها بالتربة السوداء بالتدريج » ولذا تتدرج نسبة الرمل ‏ الطين على 
منحدراتها السفلى فى هيئة حلقات دائرية متتابعة . ويمكن بوض وح تام رؤية 
هذه التزكيية من الجو حيث تظهر حولها حلتات واسعة من التربة والحتول 
الفاتحة اللون أو الباهتة . ومن هذه الهوامششى المختلطة بدات الترع تشتها 
والزراعة تفزوها » بينها أخذت مساحاتها تتآكل وتتقلص بالتوازى .. 
وامكائيات زراعة ظهور السلحفاة تكين فى المحاصيل الشجرية بالطيع » 
ويعنى هذا أساسا أششجار الفواكه وخاصة الموالح . ولذا يمكن »> مع خلطها 
ببعض الطمى المئقول وتوفير الماء المرفوع » أن تتحول الى آجام فاكهة طيبة. 


هام 





من الناحية الاخرى » تمثل ظهور السلحفاة فى الواقع بيئة صالحة 
للبدو والرعى وتربية الخيل عادة » كما يتضح جلي من بعض أسمائها السابقة 
التى ترتبط غالبا بأسماء بدوية او عربية الاصل او الانتماء . وهذا ما يؤكد 
مرة أخرى أنها امتداد كامل لبيئة الصحراء الا انه وسط الارض السوداء ؛ 
لاسيما اذا أضفنا طبقة المياه الجوخية أسفلها والتى ترتبط هى أصلا بتكويناتها. 


أيضا خهى لجنافها تعد بمثابة مصحات طبيعية جيدة » وربما كذلك 
« خزانات » طبيعية ملائمة لتخزين الحبوب » فلعل شهرة قرية برهيم 
( منوف ) بأنها أكير « مكامر » ألفول المدمس فى مصر ترجع الى أن تربتها 
تمثل شسظيّة من جزيرة متطوحة من ظهور السلحفاة » شأنها فى ذلك ربما ثسأن 
رملة الانجب غير بعيد ( اشمون ). واخيرا فان رمالها الخشنة » هذه الجزر ) 
بدات تستغل فى صناعة الطوب الرملى كما فى مصنع قويسنا الجديد . ويبدو 
أن ظهور السلحفاة بتكوينها الرملى وموقعها داخل المعمور مؤهلة ومقدرة 
لان تكون الوريث الطبيعى لطمى النيل فيصناعة طوب البثاء بعد السد العالى. 


نطاق البرارى 


منذ بدايات القرن الماضى ©» أخذت رقعة البرارى تتقلص نحو الشسمال 
من « خط ويلكوكس » وذلك بفضل الاستصلاح بأكشكاله المختلفة . وحتى 
العتقود الاولى من القرن الحالى كانت مساحة البرارى تقدر بنحو 5ر١‏ مليون 
فدان )١(‏ ©» أى نحو ضعف مساحة البحيرات الشمالية مجتمعة . وهى تمتد 
كنطاق بعرض الدلتا من الدحيرة حتى الدقهلية أو من بحيرة مريوط حتى 
المنزلة »؛ بعمق نحو .0 كم من الساحل . ويحدها جئوبا بالتقريب خط كنتور 
متر . وفى قطاعات كبيرة منها فى الشمال جنوب البحيرات تقع الارض 
.بالفعل تحت مستوى سطح البحر بيضعة أمتار . خهى أارض منخفضة أصلا 
بقدر ما أن مستوى الماء الباطنى بها مرتفع . 


لذا خانها لا تعائى فقط من النشع المستير » ولسكن تتعرض أيضا فى 
.شمالها الى خيض أو طفح البحيرات بالقرب منها سواء فى أيام الفيضان من 
النيل أو ى الشتاء بفعل عواصف البحر التوية التىتطغى على الارض أحيانا. 
من هنا فكما نسمى كل محلية منها « بالبرية  »‏ مفرد برارى ‏ مثل برية 
الاصيفر أو برية العجوزين ( مركز دسوق ) »؛ خانها ترصع أيضا برقع من 
المستئكعات والبرك الطافحة تعرف بالسياحات غالبا وبالغراقات أحيانا . 
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غير أنها تتخذ أسماء مختلفة فى منطقتى مصبى الفرعين . خهى فى لسان رشيد 
بين نهايتى بحيرتى ادكو والبرلس تعرف بالغراقة أو الملقة او الممستبحر ٠.‏ 
وفى لسان دمياط بين الفرع ونهاية بحيرة المنزلة تسود تسميات شطوط ؛ بر» 
بركة » ملاحة © لجة . ومن الناحية الاخرى تنتشر بين الجميع تلول مرتفعة 
يعض الثىء تكونت من الغبار المالح المتطاير تعرف باسم « الكراديد »© ) 
جمع كردود أو كردودة » تعمل على تغضن السطح زكاء. 


الملوحسسة 


اغراط الملوحة هو أهم خصائص البرارى كما هو أساس نثساتها .. 

٠‏ فغفى الدلتا عموما » أسفل خط كنتور /ا متر يصاحب تزهر الاملاح الصرف 

الردىء كقاعدة عامة . وأسفل خط كنتور ”7 متر » الاملاح دائها بالغة صد 

الاخراط » والارض تحتاج الى عناية شديدة فى الصرف والى عديد من عمليات 

الغسيل . أما أسفل كنتور مر! متر خالارضش كثما ما طغى عليها ماء البحر 
شفسه » وهى بور لم تدخل بعد دور الاستصلاح (') . 


لشدة تشبعها آذن بالمياه » السطلحية والباطئية على السواء © تمتازا 
١البرارى.‏ اساسا بارتفاع نسبة الملوحة فى الترية © خاضنة املاح المبوديوم 
والكلسيوم » وهذه تؤدى مباشرة الى القلوية » التى تؤدى بدورها الى شدة 
تماسك التربة وعدم نفاذيتها » مما يضاعف فى النهاية من التشسبع بالمياه 
ذاته . كذلك تؤدى كربوتات الصوديوم بوجه خاص الى تصلب التربة ) 
وهذا التصلب بدوره يؤدى الى تقلص حجمها » وهذا بدوره يؤدى الى تكون 
احواض شساسعة جدباء تاحلة اوطأ من مستوى الارض العام » ميؤدى هذا 
. يدوره آخيرا الى تغضن سطح البرارى كما يمساعد على ركود المياهء فيهيا 
.وزيادة التشبع  )5(‏ حلقة مفرغة كاملة . 


القلوية 
وعلى حسب درجة التشبع بالاملاح تنقسم أراضى البرارى الى توعين 
٠‏ اأساسيين » مع وجود درجات انتقالية عديدة بيئهما » هما التربة التلوية 
السوداء تلمطلة علءةآط وتربة عروق الجيس لطاع -متاكمنرع © وكلها لى 
النهاية تمثل مراحل تطورية فى دورة تدهورية واحدة . غالتربة القلوية 
السوداء تتكون حيث يكون الماع الباطنى كد ارتفع الى السطح تقريبا ؛) ولذا 
ممدرجة التملح فيها على أشدها ») وشدة الملوحة تعطى التربة رد غمل قلوى 
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كما تذيب المادة العضوية ( الدبال ) فتحيلها الى قشرة سوداء تغطى سطح, 


حرث ارتفاع مستوى الماء الباطنى أقل . فى هذه الظلروف تظل الطبقة العليا. 
من التربة على السطح وقربه صلبة للغاية © بينما يقع أسفلها أفق مجزع أو 
مخطط يعروق الجبس ‏ من ثم الاسم . وترية عروق الجبس اسهل 
استصلاحا من التربة القلوية السوداء ©» ولكنها اذا تفاتقمت تدهورت الى. 
التلوية السوداء . وف المئاطق التى لم تتشبع بلمياه الا حديثا نسبيا » توجد 
التربة القلوية السوداء فى المواطى المنخفضة حيث مستوى الماء الباطنى 
اقرب » بيئما تتركز تربة عروق الجيس على العوالى المرتفعة حيث المستوى 
أبعت عن السطح نوما ل ” 


هذا » والقلوية مستقلة عن التركيب الطبيعى الميكانيكى للتربة . خلقد. 
فكون الاراضى القلوية طينية أو رملية أو طفلية دوئنما تمييز . المنتاح فقط هى, 
نسبة تركز كربونات الصوديوم . ولكن لعل بحسب تركيبها الطبيعى تخنلف 
#سماؤها فى قاموس الفلاح » خثمة الشفص والجبص » والحوار والصرميط » 
ثم السياخ والترموط » والاخير أشهرها واكثرها شيوعا . وعيمومالمان, 
التربة التلوية غير منفذة للماء الا بصعوبة » خلا تتسرب الى الباطن الا قليلا 
وبطيئا . ولهذا غانها حين تجف لا تتشقق بعمق » بيئما يظل باطنها رطبا طريا: 
هعلق بالمحراث خلا تكاد تجدى غيها حراثة (؟) .. 


البحيرات الشمالية 


كما تمثل ظهور السلحفاة « الرمل فى الطين » أو « الصحراء فى الوادى»؛ 
قمثل البحيرات الشمالية « البحر فى البر » أو « الماء فى اليابس » © وان كانت. 
هذه على الاطراف وتلك فى الداخل أكثر . فاليحيرات أساسا منطقة انتقال 
مختلطة ونطاق صراع بين الماء والياسسى . خالاصل خيها أنها مجرد خلجسان 
هامشية من البحر لم تردمها بعد تماما رواسب النهر » وحين تفعل هذه 
فستختفى هى نظريا » لاسييا أن الاستغلال البشرى يساعد على هذه 
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العملية ويعجل بها أو بالاحرى كان » لان الموتف كله كما نعلم قد تغير منذ 


وعلى أية حال غسواء ردمها الانسان صناعيا فى المستقبل بعد أن توتف 
النهر عن ردمها طبيعيا مئذ السد »؛ أو وسعها البحر طبيعيا بالنحر والتعرية 
بعد إن اوقف هذا السد الارساب صناعيا » فان المهم أنها تمثل نطاق صراع 
طبيعى وشد وجذب مستيمر ئين الماء واليابس وبين البحر والنهر » ولنا أن 


بمساحتها البالفة أصلاً ١‏ الف خدان أى ثلثى المليون او نحو 5ر١٠١‏ /ز 
من كل مساحة الدلتا اى أكثر من عشرها ») وبيوقعبا الهايشى كسلسلة 
غستوئية ترصع رأسس الدلتا وتتوج قمتها أو كشريط الدنتلا أو المخرمات يطرز] 
طرف ثوبها » وبطبيعتها كبيئة جغراغية متميزة تشكل عالما موحدا » ترس 
بحيرأتنا الشمالية الاربع نطاقا طبيعيا اقليميا عريضا مستقلا ومعلما متبلور1 
من أبرز معالم الدلتا » لا يقل عن نصف البرارى مساحة وامتداد! كما لا يتل' 
وضوحا واختلافا . 


وكما يعد سساحل الدلتا من خلفها وحدة غيزيوغراخية ومورفولوجية 
واحدة » غان البحيرات جميعا تؤلف عائلة طبيعية واحدة تشترك فى الامل 
والطبيعة والشكل الى حد بعيد . ويلاحظ ابتداء أن الثلاثة الغربية ينبا 
تتقارب تقاربا شديدا وملفتا للغاية بينيا تبتعد رابعتها المنزلة ابتعادا شديدل 
بحيث تبدو منفصلة عنها تماما . خفالفاصل بين مريوط وادكو مر.١‏ كم خقط » 
وبين ادكو والبرلس هر"؟١‏ كم » مقابل هر 1" كم تفصل بين البرلس والمنزلة,, 
وهنا نلاحظ أن البرلس لا تتوسط ساحل وسط الدلتا » بل تجنح كلية الى 
نصفه الغربى ولا تبتعد عن فرع رشيد الا ببيضعة كيلومترات . وعموما 
خلعل تقارب المجموعة الاولى, الغربية دليل على »© أو نتيجة » لاتصالها فى 
الماغى البعيد جدا ( ؟ ) . والمهم على أية حال أنها جميعا تتشابه تقريبا فّ' 
الصفات والسمات الاقليمية الاساسية » ولا تختلف الافى الملامح المحلية 
الثانوية . 


جوانب مشتركة 
الاستطالة والضحالة 
غفى الجوانب المشتركة »؛ خانها كلها كبحيرات ساحلية 1380085 أميل 


والبرلس منها فى حالة ادكو والمنزلة . لكن الطريف محاورها ؛ كل واحدة 
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منها تتخد محور قوس الساحل المواجه وتوازيه مباشرة »© بجحيث تتطور فى 
مجموعها بالتدريج مع تطور تقوس ساحل الدلتا المعروف . بينها تمتد مريوط 
وادكو على محور شمالى شرقى - حئوبى غربى » تتطور البرلس تدريجيا 
الى المحور الشرقى ‏ الغربى البسيط تقريبا » بيئما تنقلب المنزلة الىالمحور 
الشمالى الغربى ‏ الجنوبى الشرقى ٠.‏ 


الضحالة البالغة » بعد هذا » قاسم مشترك أعظم . فعمقها جميعا 
بترزاوح حول امقر او اقل قاليا #.وهافها فل أن يصل !الى سد مرا الاق رفخ 
محدودة . بل ان بهاعادة مساحات شاسعة لايزيد عمقها عن عدة سنتيمترات» 
الى درجة أن الرياح التوية » التى كثيرا ما تدفع مياهها وترفعها رمعا بل 
وأحيانا ما ترفع مستوى المصارف التى تفرغ يها )١(‏ © الرياح القوية هذه 
أذا استمرت د تحنف مئات الاخدنة منها أحيانا لبضعة أيام ؛ تهلك أثناءها 
بالطبع ملايين الاسماك (5) . 


هذه بخرات لااقتصلخ انن الأ ازاعت الصيدا الشفيرة المسيطحة العاغ 
جدا . أما اذا أريدت الملاحة المنتظمة ؛ كما فى حالة بحرتى المدينتين الميناعين 
الكبيرتين الاسكندرية وبورسسعيد أى مريوط والمنزلة » تحتم شق قئال خاص 
داخل ماء البحيرة عيقه بضعة أمتار . كذلك خلأنها تتصل بالبحر » لمان مئنسوب 
هذه البحيرات عادة هو منسوبه » الا مريوط المنفصسلة عنه فهى تقع تحت 
مستوى سطم البحر © فكانت الوحيدة التى تحتاج الى صرف صناعى حيث 
تقذف بمياهها الزائدة الى البحر طلمبات المكس الشهيرة . 


ولنذة ضخالة التميرات عيوما ‏ هاتها تمتار: باك يتسظطح مائق: لالنسية 
لسعتها » ومن ثم تتميز بفاقد كبير من البخر . ولما كان متوسط البخر السنوى 
فى منطقتها يبلغ /اار! متر » غقد قدر غاقد البخر السنوى منها جملة بما لا يقل 
عن هر؟ مليار متر مكعب » أى أكثر من نصف سعة خزان أسوان سابقا (؟) ره 


الملوحة والصرف 
معد هذا » غرغم غروق محلية طفيفة فى درجة الملوحة » غائها جبيعا 
تثسترك فى كونها متوسطة الملوحة بالنسبة الى كل من مياه النهر ومياه البحر » 
غهى أكثر ملوحة من الاولى واقل من الثانية . الطريف ايضا ان سواحلها 
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الكمالية تختلف عن الجنورية فى درجة الملوحة » مهى اعلى فى الاولى لانها 
اقرب الى ماء البحر وآثل فى الثانية لانها أترب الى ماء النهر بترعه ومصارغه 


وعموما فان الملوحة تختلف مابين غصل الفيضان وفصل التحاريق . غين 
ان هذا التغير » :لى جائب طبيعة ارض وتربة البحيرات نفسها » يجعلها بيئة 
خقيرة نسبيا فى الطحالب وغذاء الاسماك » مما ينعكس على كثافة الثروة 
السمكية بها )١(‏ ؛ ولو أن هذه الثروة تزداد كلما قل عمق البحيرة وزادت مياه 
المصارف المتدفقة اليها ؛ كما هى حال المنزلة بصفة خاصة . 


كذلك خالى كل منها جميعا تنتهى حزمة عظيمة من المصارف ونهايات الترع 
بحيث تعد مصارف ومصافى طبيعية لقطاع أو شريحة هامة من الدلتا » ومن 
ثم خانها جميعا تتسيع عادة فى فصل الفيضان وتنكمثش فى فصل التحاريق . 
ويكون هذا الاتساع والانكياش عادة على الجائب الجئوبى من البحيرة » والذى 
من ثم تحف به المستنقعات الشاسعة دون الجانب الشمالى . هذا أيضا يفسئ 
مواطن توالد البعوض الكثيفة على جوانبها الجنوبية » الامر الذى يشسجع أو 
ببرر أو يعلل زحفء عملية التجفيف عليها من الجنوب بالذات اولا . 


الجوانب التركيبية 


على الجوانب التركيبية للبحيرات» خانها تشترك اولا فى أن قيعانها تتالف 
من طمىالئيل ورمال البحر مع غشاء سميك من القواقع والاصداف والقشريات 
البحرية بالطبع . كذلك خانها جميعا مرصعة بالجزر العديدة المسغيرة من 
مختاف الاحجام والاشكال »© معظيها طينى »© تغطى الحششائتس البرية حواخه 
المائية غالبا ثم تقل نحو الداخل بسرعة الى أن تتلاشى غتبدو هناك عارية عادةء 


اذا تقدمنا من القيعان الى الشواطىء » غان الحقيقة البارزة المشتركة 
تين أرفتها هن الأتلاك القاطتين ترعسيا ال جد او اكن + شاسكتاء مريوط) 
يميل الشساطىء الشمالى الى أن يكون رمليا أكثر بحكم وجود نطاق الكثبان 
الرملية خلفه مباشرة » بينما يميل الشاطىء الجنوبى, الى أن يكون طيئيا أكثر: 
بحكم أنه امتداد مباشر لجسم الدلتا . أما فى مريوط فان الشاطىء الفسمالى 
متأثر فى تكوينه بنطاق الكثبان الجيرية الحبيبية » بينما الجنوبى رملى أو طينى 
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أيضا يختاف الشاطئان شكلا وصورة . غالبحيرات الاربع تتصف جميعا 
بساحل شمالى خطى منتظم صقيل تقريبا وقليل التعرجات » مقابل ساحل 
جنوبى شديد التعرج والتخلج قليل الانتظام ( عكس بحيرة قارون ) . وتعزى 
كثرة الخلجان ‏ الخلاجين فى التسمية الدارجة محليا ‏ فى الساحل الجنوبى 
الى أن بعضها تعد وريثة نهايات ومصاب الترع والمصارف العديدة القديمة 
التى كانت تصرف تسمال الدلتا المنخفض حين كان يزرع قبل نشاة البرارى ..)١(‏ 
كذلك خلتد يكون لاختلاف بنية الشاطئين ما بين رملى وطيئى دخل فى اختلاف 
شكلهما هذا استقامة وتعرجا . 

الاتصال بالبحمر 

أخيرا وليس آخرا ؛ فان البحيرات باستثثاء مريوط كانت وماتزال جميعا 
تتصل بالبحر عن طريق فتحة ضيقة أو أكثر ( بوفاز ) » ويفصل بينها وبين 
البحر لسائان أرضيان دقيقان طويلان متقايلان » وهذا وذاك باستثناء وحيد 
هو مريوط . ولا شك أن اتصال البحيرات بالبحر هذا كان أقوى بكثير تيل 
عصر الرى الدائم . ختبله لابد أن كميات المياه التى تنصب فى البحيرات كانت 
أضعافها بعده » نحو ..| يرة ربما(ر؟) . من ثم كان عدد فتحات أو بواغيز 
كل بحرة أكبر مما هو الآن . وبفضل هذه النتحات العديدة الؤاسعة كان 
يستوى البح ات على نشسن.يستوى الخ المتويسط وكاكرا. على المحافظة غليد 
باستمرار ©» بل وكان يعلو مستوى البحر بنحو المتر أثناء الفيضان . ومن 
الناحية الاخرى كان يمئع هذا المستوى من اغراق الاراشى المتاخمة جئويا أثناء 
العواصف العالية جسور ضخية قوية جدا . 


أما الآن وبعد أن قلت جدا كميات المياه المتدنمة الى البحيرات غائها قد 
تلعجز عن شمق تلك الفتحات التى ضاقت وضحلت بواسسطة الرمال التى تقذفها 
الرياح الشمالية الغربية القوية . واذا وصل الردم الى حد طمس النتحات أو 
ضمورها © ختد يرتفع مستوى الماء فى البحيرات اثناء الفيضان الى حد يغرق 
معه مساحات شاسعة من الاراضى الزراعية حنويها ؛ كما حدث مرارا فىمنطتة 
البرلس بالذات (؟) . بل لقد وصل الامر حاليا الى حد أن معظم هذه البواغيز 
تنسد بالاطماء أثناء التحاربق الى أن يقتحمها الفيضان التالى ويفتحها ©) ولو 
ان الغالب أن كسرعا يتم صناعيا . معنى هذا ان البحيرات ليست على اتصال 
بالبحر طوال العام فى الحقيقة » لا يستثئى من ذلك سوى المنزلة فهى الوحيدة 
المتصلة به باستمرار (؛) ( كما تستثنى مريوط بالطبع المنفصلة أصلا انفصالا 
يظلقا) . 
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ولاتصال البحيرات بالبحر اهمية أكثر من ثشسكلية . فتلك الفنتحة ] 
'البوغاز الضيقة ائما هى السرة التى تحمل خط الحياة الى البحيرة » بغيرها 
٠‏ .تتحول الى « محر ميت »6 صغير أو مصغر . فتيار ماء البحر عبرها هو الذى 
.يجدد شسباب ماء البحيرة بالاوكسجين » ويجدد وينشط الدورة المائية ف البحيرة 
فتمئع ركود حركتها » وبالتالى تمنع نمو وتكائف الئباتات والحشائثى المائية 
الى الحد الذى يخئق المسطح المائى . ثم انه يمثل عملية نسيل منتظمة عميقة 
اللبحيرة تمئع التلوث »© لاسيما أن قد أصبحت البحيرات مصبا مختار! لنفايات 
ومخلفات مصانع المدن الساحلية المجاورة . 


والبوغاز قبل ذلك هو الذى يمد البحيرات بماء البحر وتدفتاته مما 
من جهة » ولتركزت ملوحتها بسرعة من جهة اخرى »؛ لاسيما أن البحيرات 
.تتلقى مياه مصارف الدلتا الملحية باستمرار . ان تيار البوغاز هو الذى يحفظ 
.توازن ملوحة البحيرة ويحافظ عليها مساوية لملوحة البحر » وذلك بين قوى 
البخر المحلية وتدنتات المصارف الخارجية ٠‏ 


من هنا جميعا نفهم ضرورة تطهير فتحة البوغاز باستمرار ومنع انسدادها 
,ضممائا لاستمرار اتصال البحيرة بالبحر . ومن هنا أيضا ننهم لماذا سساء مصير 
.بحيرة مريوط بالذات حتى اوشكت تصبح بحرا ميتا ومرشحا اول للانقراض ٠‏ 
ففضلا عن داخليتها واتفصالها عن البحر »؛ خأنها بصفة خاصة ضحية موقعها 
يجائب كبرى مدن الساحل الاسكندرية التى حولتها الى مقلب مائى لخلنات 
,منطقتها الصناعية الكبرى بكلعوادمها وشحوماتها وكيماوياتها الكاوية. . الخ. 
فهى تتلقى لوافظ نحو ./ا شركة صناعية » عدا مجارى المدينة التى خاقمت 
.مشكلة التلوث الى حد جعل التطهر الكيياوى غير كاف ولابد من اتشسساء 
سحارة » للمساعدة ٠.‏ 


على جانب الاختلاف 

هذا عن جوانب التشمابه بين بحيراتنا الاريع . أما على جائب الاختلاف 
هالطريف أن هذه الاختلافات الثانوية تبيدى تدرجا أو تطورا مطردا فى نمط 
«قصاعدى أو ايقاع موحد تقريبا الى حد مثير . من الغرب الى الشرق نجدها 
.تباعا تزداد مساحة ( باستثناء ادكو ) ؛ ولكنها تزداد ضحولة » كما تزداد 
«درجة اتصالها بالبحر » وكذلك تزداد تربتها طينية » كما تزداد قواطئها تعرجا 
رويتزايد عدد الجزر بها . 

من حيث المساحة والعيق ؛ تزداد البحرات خيما عدا ادكو ضكاية 
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وطولا واتساعا كلما اتجهنا شرقا » وفى الوقت نفسه تزداد ضحولة وان بدرجة 
طسعة ااضانة انها سايف الساكة بع النيق :ان التويبية الانقن مم 
التوفع الر التق "ايها مشتحيا الو هد أو آخن 4 الطريية ) كيهنا ولاخ 
ناحيك + ان :هذا يتنفكين على انناط ويقاستات ماكب المنية المخلية ىكل 
بحيرة ) عمقا وشكلا . فهى فى المنزلة والبرلس أكبر أبعادا » ولكنها رهيفة 
السطح جدا. على سمط « الصحن المفلطح طقل عستنسصتاة » . أما فى ادكو 
ومريوط فانها أصغر حجما دكثير وأشسبه بالجندول » ورغم انها تعيل هى 
الاخرى بالشراع عادة فان المجداف على الواقف #6«ثادم شائع للغاية )١(‏ . 
الشلكل 

أما عن الشدكل خانه يتناوب . خمريوط والبرلس أكثر خطية »© وادكئ 
والمنزلة بيئهما أو بعدهما ربعة وأكثر اكتنازا . خمريوط ؛ التى تشبه البلطة » 
مركبة فى شكلها » خطولها 4" ب ./ كم »؛ أما أقصى عرضها فنحو 50؟ كم ىق 
كتلتها الشرقية » لكنها تضيق فى ذراع الملاحة فى الغرب الى ه ‏ ؟ كم فقط . 
وقه اتتعيلت هذه الدزام عن البجيرة الام بعة القباء طريق المكس البرق شين 
البحيرة » غاخذت ,منذئذ فى الضمور طولا وعرضا . وادكو » المثلث المتساوى. 
الاضلاع تتريبا والمرتكز على نصف دائرة خليج أبو قير » أبعادها كاقصى 
عرض مريوط » نحو 10 كم ٠‏ 


أما البرلس » التى تثسبه الدودة الزاحفة أو المتسلقة صهعدا »؛ والتى. 
تعد كذلك أقرب بحبرات الدلتا شبها ببحيرة قارون من حيث الشكل »© خطولها 
هه س .5 كم وعرضها ١١.‏ 5ط كم . والمئزلة » الاقرب الى المستطيل ©» 
طولها اقل قليلا )» نحو ٠٠‏ كم ؛) ولكن عرضها يتراوح حول ١٠”؟‏ ل هلا كم 5 
وعلى الجملة »© فان البحيرات الاربع ترسم فى مجموعها قكل قرن أو بوق 
مقوس نهايته الاوسع فى الشرق . 


المساحة 

أما مساحة ؛ خقيل عمليات التجفيف والاستصلاح الاخير التى تآكلت 
بسبيها رقعة بعضها خاصة ادكو ومريوط » كانت مساحاتها على الترئتيب من 
الغرب هى : مريوط 6ه ألف مدان » ادكو ه” الفا » البرلسن ١4.‏ الفا» 
المنزلة لا.؟ آلاف » أى حسب المتوالية هم : ”# : ١١‏ :/ا؟ تقريبا . لمكبراها 
المنزلة تبلغ مساحة صغراها ادكو نحو ؟١‏ مرة »؛ ومثل مساحة تاليتها مريوط 
نحو 9 مرات »“ومثل بساحةاثاليتها البرلس تح # برات + والأخيرة البرلس, 
تعادل مساحة ادكو © مرات بالضبط . ولما كانت البرلس تعادل المنزلة طولا” 
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أو تزيد قليلا » غان المنزلة تمثل ثلاث بحيرات من مثل البرلس رصت ولصقت 
تماما الى بعضها 'لبعض وهذا يؤكد خطية البرلس بقدر ما يؤكد اكتناز 
المنزلة وضخامتها . 


ويبتى آخيرا أن المنزلة وحدها تعادل مساحة الثلاثة الاخرى مجتمعة 
مرتين الا قليلا » اى أنها وحدها تمثل ثلثى مجموع مسساحة بحيراتنا الاريع 
تقريبا . وقد لا يتصور البعض » بعد »؛ أن المنزلة تعادل نحو عششر أرض الدلتا 
الصلبة » لكنه الوائع » غهى تعادل نحو ؛بر/ا/ من مساحة الدلتا كلها بها فيها 
العمق والترية 

على العكس من اتجاه المساحة » تزداد بحيراتنا يعد هذا ضحولة نحو 
الشرق . وفى الاتجاه نفسه » وربما أيضا فى علاقة سيبية جزئيا » خائها تزداد 
طميية . فيريوط أعمق البحيرات بالفرورة حيث تقع على منسوب ‏ 7 أمتار 
الحبيبية » تقع الدحيرة فى دائرة التربة الجيرية الطفلية الخنيفة هتة10 أكثر منها 
فانطاق الطى اتتى :وق :هذا كلة مخظف مزيوط عق بمائر تميوات الشاحل 
المن تقع على التفكسس :اق وسيظ ليتق اساتنا على جانب وتهنها الكثبان الرملية 
الصرفة على الجائب الآخر : 


اما ادكو ختربة وسلها اكثر طينية » وبها رقع كبيرة الممساحة بعمق 
١‏ مترا تحت مستوى سطح البحر . أما البرلس فعلى قبة أقد اجزاء 
الدلتا طينية وتماء كا » لكنها ضش حلة يخلو قاعها من اية رقع ١‏ مترا. 
والمئزلة » آخيرا »؛ هى قمة الضحولة بلا شك »؛ نحو متر فى المتوسط »© وقليلا 
ما ينخفض تاعها الى | مترا . 
الخلجان والجزر 

بالمثل عن الخلجان والجزر . خبينها لا تملك مريوط وادكو سبِوى قلة 
معدودة من الجزر » الكبيرة نوعا بالقياس الى مساحتها » كما تمتاز شسواطئهما 
بقلة التعرج نسبيا » نجد الجزر والخلجان البحيرية الكبيرة والصغيرة 
بالعشرات فى البرس وبالمثات فى المنزلة . غفى مريوط نجد اكير الجزر هى 
الشعران والكلشعران المربعة او الربعة فى أقصى الشرق من البحيرة الام ؛ 
بينها لهرت بعض الجزر الجديدة الطولية فى ذراع الملاحة منذ انفصلت بواسطة 
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طريق المكس » واهيها ام صغيو وطولها ٠.‏ كم ثم الهوارية ومساحتها لا تزيد 
عن لكل العم : 


انا فى اذكو غهتاك خط من الجزر الصغرة قرب الساهل القمالى ؛ 
بيئها تتوسط البحرة اترب الى الساحل الجتوبى بشع جزر كبيرة مثل جزائر 
اللويلة والمبيث وحسن ومجئون © كنا يظهر خط تاطع من الجزر القتريطية 
يسمى جزائر الضاهرية . وكادكو » تمتاز البرلس بخط من الجزر المغرى 
صق الشاطىء الشمالى » على حين تكثر الجزر الكبيرة قرب الجنوبى ؛ اهمها 
من الغرب جزيرة وحيشى » دشيمى » الداخلة » الزنقة » الكوم الاخشر وهى 
كبراها وتصل أعلى نقطة تى كومها الى 8 أمتار » ثم تلى جزر اباك » سنجار ) 
شخله ؛ ديئار »© المحجرة ( أبحدى ) ٠.‏ 


غفى البحيرات الثلاث 'ذن ترتبط الجزر والخلجان الكبيرة معا بالشساطىء 
الجنوبى فى الدرجة الاولى . وفى ثلاثتها ايضا تسمى النواصل المائية الواقعة 
بين تلك الجزر بأسسم « باب » عادة » بينها تسمى خلجان الشاطىء أما بخليج 
أو اجونه أو بحيرة أو بركة ٠‏ 


على أن ظاهرة الجزر والخلجان انما تصل الى قمتها فى المنزلة ؛ حيث 
تنفرد أيضا بأسماء محلية خاصة . غالمئزلة » التى يتكاثر حولها أيضما عديد 
من البحيرات الصغرى المنفصلة والتى تعرف فى جائب شسطوط دمياط «بالبركة» 
أو « اللجة » أو « الملقة » ؛ تمتاز بكسدة تعرج قواطئها وكثرة خلجانها 
وكيكانكيا الى اعد حم 


اما عن جزرها التى لا تعد غمنوعة التربة ما بين الرملية والطينية 
« الدودية » © ولكن اللافت حقا أنها تنتظم فى عدة خطوط انسيابية توازى 
خط الساحل نفسه أى على محور ششمالى غربى ‏ جنوبى شرقى ؛ ممثلة بذلك 
اما شواطىء البحيرة او سواحل البحر المتعاقبة قديما اى خطوط الشطوط 
الرملية المتوالية الاقدم فى عملية تكوين أرضى 'لبحيرة ونموها نحو الشمال قبل 
غرتقها واما البتايا الاعلى من تلك الارض بعد ذلك الغرق . 


هذا وتميل مساحات واحجام هذه الجزر عادة الى ان تقل من الغسرب 
الى الشرق . ومن اهم جزر الصنوف الاولى الشمالية » فى الاتجاه نفسه ؛ 
بر الحمار » بر الرمل » جزيرة كساب »© الشيخ حسان » ثم تل تنيس فى أقمى 
الشرق أو الشمال الشرقى . ومن اهم جزر الصفوف الجنوبية جزيرة تونة 
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والى جانب كلمة جزيرة » تكيل الخزن هنا تياك يكلية كاف 2 
لا تعرف فى سائر المحوانه م افق جلك ين اخصيون: علو 5 و اويا . 
وللفواصل المائية بين هذه الجزر تسمياتها الخاصة أيضا . خالممرات الطولية 
الكنيقة والمتو قال كالقتو رع تعرف بالامم ‏ المعين لوال م بينخرة ؛ ديل 4 اي 
0 النصات الفبيةا "الل تنس »بين الجرى والعرضن: عون" اتاو )جلو , 
0 التق ٠‏ وأكية شرم او وض سوال يعض البى (خيوها ال فيند . 
المسطحات المائية الاصغر تسمى اما بحر أو بركة وأحيانا الميدان » تعرف 
المواضع الاكثر عمقا منها بالنقرة أو قمر . . . الخ , 


البواغسيز 

فى الاتجاه نفسه ؛ وبالايقاع نفسه ‏ اذا عدنا الى مقارنتنا العامة بين 
الاخوات الاريع ‏ نجد اتصال البحيرات بالبحر يقتد : مريوط داخلية 6 أدكو 
فتحة ضيقة شبه مغلقة » البرلس فتحة واحدة » المنزلة م فتحات . ونوضيها» 
غان كل البحيرات تتصل بالبحر » أو كانت » بفتحة أو أكثر والا انسدت بالاطماء 
وتحولت الى بجرأك: واخلية كنا حديف الريوط الت حتذت اتمبالها هالص تبان 
واضحت بحرة داخلية منذ أقدم العصور . أما ادكو نتتصل بالبحر ببوغاز 
المعدية» الا انه اتصال نقطى محلى محدود اقرب الىالانفصال بنه الىالاتصال . 
ثم يلى بوغاز البردس »؛ وريث المصب السبنيتى القديم » كفتحة أوسع . 


أخيرا وعلى قمة الاتصال بالبحر تأتى المنزلة بخمس فتحات »© ولو أئها 
تتفاوت كثيرا فى الاهمية ؛ تعرف كل منها بأشتوم ( أى بوغاز ) أو حلق . ولهذا 
التعدد البالغ كانت المنزلة الوحيدة التى تتصل بالبحر طول العام بلا انقطاع . 
فهناك فى أقصى الغرب غير بعيد عن راسن البر حلق البنا وحلق البوايير 
( أو الجديد ) : مم عند ربع الساحل اشتوم حدائى ( أو حلق الوحل أو حلق 
عبده ) » ثم فى مننصفه ختحة الديبة وهى فتحة المصب النديزى القديم ‏ 
واخيرا وعد الزيع الاك دن المباخل, تفع اليكو الديتجل وفى' ألمب 
القانسيق القديم )ا انها البو اهم هذة القتحاكا وافورها :, 


مقارنة عامة 
اذا نظرنا الآن الى البح ات ككل نظرة عامة » غسنجد بضع نقاط مقارئة 
جديرة بالتسجيل » أولا بين مريوط وادكو فى الشف كل والتركيب ؛ وثانيا بين 
البرلس والمنزلة فى عيئة الاتصال بالبحر ؛ ثم ثالثا بين البحيرات الاربع ف 
مدى تفرد الشخصية الاقليمية أو المحلية . 
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بين مريوط وادكو 

غأولا » من المثم اننا اذا آخذنا القطاع الشرقى الرئيسى من بحيرة مريوها 
على حدة » غسنجد شكله مشابها جدا »© ان لم نقل مطابقا تقريبا » لشكل 
تقارب المساحة جدا » حتى لتبدو كلتاهما صورة مرآوية معكوسة للاآخرى . 
الغارق بعد هذا هو الحاق ذراع الملاحة الطولية بيريوط ٠‏ 


وهنا نجد .ن مريوط هى فى الواقع مركب من تمطين ؛ نمط البحيرة الربعة 
الفسيحة فى الشرق بكل تأثراته وبصماته الدلتاوية من اتساع المسساحة وقلة 
العبق وظهور الارسابات الطينية على الشواطىء »؛ ثم النيط غير الدلتاوى 
وبالدقة النيط الخندقى نسبيا الصخرى الحبيبى المتأثر يسلاسل نطاق الكثبان 
الجيرية الحبيبية فى الشمال والجنوب بكل مظاهره من شكل خطى طولى ضيق 
وشاطىء صقيل كليل التعرج . 


وبالتعل © عآن البجبرة وحدها من بين البحبرات الاربع آثيا تمثل جبهة 
التقاء دلتا النيل بسلاسل البحر الكثيبية الصخربة » وهى تعكس آثار هذا 
الالتحام فى تباين مظاهرها وتكويناتها ما بين شرقها وغربها وما بين شمالها 
وجنوبها على السواء . 

بين البرلس والمنزلة 

اذا انتقلنا » ثائيا » الى البرلس والمنزلة » غان ما يسترعى الانتباه انهيا 
فى علاقتهما بالبحر تئنردان بهيئة حاصة أو تشتركان فى نمط متميز » يتسكرر 
أيضا فى بردويل سميناء . فكلتاهما تنفصل عن البحر بواسطة لسانين طويلين 
دقيقين متقابلين أو ملتويين ينتهى كل منهما بطرف خطافى تقليدى . والبحيرتان 
بهذا الشكل تبدوان عموما اشبه ببحيرتى جنوب الللطيق الساحليتين المعروختين 
أققط عطعوء 5‏ ,كتلفط معطءو كا . 


أما تلك الالسنة التى نغئقها وتحددها غانها تتكون من الصخور والرمال» 
وتعمل كخطوط تكسير طبيعة للامواج تطوق البحيرة وتحميها . عن أصلها » 
فهى حواجز وشطوط رملية 5858 5884 وجزر رملية 6ازأم؟ة 52820 تراكيت 
كخطوط عرضية منتظية من رمال الرواسب النهرية والبحرية » وتمثل خطوط 
التوازن الدقيق بين قوى الامواج والرياح من الششمال والرواسب والرياح من 
الجدوب » كما ساعد على تشمكيلها وتوجبهها بهذه الانسيابية والصقل تيار جبل 
طارق فق التجافة بدرها مهذاء الشاحل ٠ )١(‏ وسهدر هذه الألسنة بعدهة حادة 
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نسبيا نحو البحر ششمالا ©» وينؤدة وتدرج نحو البحيرة جنوبا . ولذا يندر ان. 
تغطى أمواج البحر الحافة الشمالية » التى عليها تقوم فنعلا معظم مدن وخرى. 
الساحل . 


الالوان المحلية 


تبقى » ثالثا واخيرا » زاوية الشخصية الطبيعية المحلية . رغم أن 
البحيرات الاربع تقع فى عائلة فيزيوغراخية واحدة اساسا بما تبدى من ملامح 
مشتركة »© فان الفروق الثائوبة بينها تمنح كلا منها شخصية او لونا محليا 
متميزا الى حد !و آخر . لكن الغريب أن مدى هذا التميز يتدرج بالترتيب ى 
ايقاع متصاعد من الغرب الى الشرق بحيث تاتى بحيرتا الطرفين مريوط 
والمنزلة وهما 'شدها تميزا وتفردا وكانهما ‏ نسبيا بالطبع ‏ طرفا النقيض. 
أو القطبان المتنافران ٠‏ 


ولعل مريوط بالتحديد اكثرها انفرادا بشخصية طبيعية مغايرة أو بالغة 
البروز : بحيرة داخلية ومن ثم اشدها ملوحة اولا ) تحت مستوى سطح البحر 
ثانيا » عميقة نسبيا ثالثا ؛ جيرية - حبيبية الوسط أكثر منها رملية أو 
طينية رايعا » تاريخها الفيزيوغرافى مفعم ومتقلب اكثر من غيرها خامسا ؛ ثم, 
هى أدنى الجميع أو أوشكهم الى الانقراض سسادسا ٠.‏ 


على الطرذء القصى الآخر » المنزلة هى كيرى البحيرات مساحة وابعادا؛ 
طولا وعرضا » اكنها اأشدها ضحولة وتسطحا . هى من أكثرها طينية »© الآ 
أنها أشدها اتصالا بالبحر . هى أكثرها تخلجا وجزرا » بيد أنها أكثرها 
انتظاما فى الشكل العام تقريبا . وبين هذين النقيضين تتدرج كل من أدكو 
والبرلس فى ترتيب تصاعدى أو تنازلى رتيب كمراحل انتقال أو كوسط فى. 
المنزلة بين المنزلتين . 


بعد التحقيف 
تلك هى صورة البحيرات الاصلية قبل التجفيف » صورة تاريخية الآن: 
تقوينا :هن هذا :د غدلها عثوا: » ولربيا:غيرزها يؤماءما تقييرا جذريا ب ولهذا 
غلايد من كلمة ختامية عن ديناميات البحيرات المعاصرة . خلقد تقدم التجفيف فى 
المقوة الاك ة على وفعييات و كار انا بطري كرا نار ٠‏ يمست عي 
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مدى العملبية 

غلانها كبراها » تقلصت المنزلة بأكثر من ربع مليون خدان أى بأكثر من 
نصف مساحتها !لاصلية لتصبح حاليا نحو ١8.‏ الف فدان أو ار؟؟/ر خقط 
من مساحتها الاصلية . وهى بهذا لم تعد تزيد عن البرلس الا قليلا . وحسب 
التجفيف المقترح ستتضاعل الى ١١5‏ ألف خفدان هقط أى ؟ر6م؟/ من مساحتها 
الاصلية ٠:‏ وحينئذ فستكون اقل .مما كانت عليه البرلتن اصسلا .. ويلاحظ ان 


مشاريع خطوط الطرق البربة والحديدية التى تخترق البحيرة وتمزقها بذلك 
الى أحواض وحوشسات منفصلة صغرة ل التعجيل بالتجفيف وتكاد 
تختم نهائيا على مصير البحيرة . 


ل لابرافن شاكل البشرات تناهضا + بل لح كد تبسن يننا ٠‏ لكن أكثر 
من تنصفها متترح للتجنيف ©» بحيث لن يت يتبقى منها سوى هه ألف خدان » اأى 
ها يعادل مريوط أصلا . على العكسن ادكو © تحكت ربد الى ثلث مساحتها ) 
والمقرر تخطيطيا إن تفقد نصفها الحالى » وبذلك ستتحول الى بقايا بحيرة 
لااكثر . 

على أن مريوط هى بلا شك أشدها تآكلا وأقريها الى الاندثار »> أكيدا 
بحكم قربها من الا-سكندرية بحاجتها الى الارض للتوسع الزراعى والعمرانى ؛ 
وريما أيضا تعجيلا بالتخلص من تكاليف صرفها المستمر بالطلميات . خفى ريع 
القرن الاخير اقتطع منها بحو .7 آلف خدان ذهبت فى الاستصلاح الزراعى 
لنطقة ابيس . يضاف الى ذلك فى الشرق منطقة سموحه التى كانت مستئقعا 
شاسعا واطئا شرق ترعة المحمودية يسمى بحيرة الحضرة » خصرف الى بحرة 
مريوط بمصرف سيفون 5 تحت الترعة »© وتحول الى تقاسيم؛ لاراضى البنساء 
للتومسع العمرائى . وهكذ! ذقدت البحيرة » مريوط » نحوا من //١‏ من 
مساحتها الاصلية ؛ ولم يبق منها الا خمسها ©) ؟١؟/ ٠.‏ ومجموع مساحة ادكو 
ومريوط الحالى يعادل مساحة الاولى وحدها أصلا ٠‏ 


على أن اللاغت أن مريوط أصبحت » يدل ادكو » صقري البحيرات 
الأرسم »جل ونتسنية لم تنرحها هذه الاخيرة قل فمريوط اليوم أقل من نضا 
ادكو » نحو ؟4؟/ ٠.‏ وأكثر من ادكو ؛ غان مريوط اذا تحقق برئنامج التجفيف 
الموضوع ستصيح أقرب الى بركة كبيرة منها الى بحيرة حقيقية » ستصيح 
يحق « البحيرة المنقودة » , 
النتائج والمستقبل 
وكنتيجة لتبادل المراتب بين ادكو ومريوط فى المساحة »© أصبح تدرج 
مساحات البحيرات الأربع ككل مطردا منتظما بلا استثناء الآن © خهى تزيدا 
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بانتظام من الغرب الى الشرق . وكنتيجة ايضا لهذه الاستقطاعاث المتباينة غقد 
اختلت مساحات اليحيرات الأريع النسبية » خاأصبحت على الترتيب التصاعدى. 
من مريوط الى ادكو ألى البرلدس الى المنزلة تتبع المتوالية ١:؟ر؟:5ر١١:كمر؟١آ‏ 

٠‏ ونه ققح ابن درق الد حش وي ابيط تامحلم بن ستاو 
مساحاتها حميما . 


أما عن مجموع البحيرات الكلى الذى كان ينوق ثلثى المليون غدان غقد 
هوى دون نصف المليون » من .. .ر |6 الى ...ر61؟ 6 بتسبة الاب من 
الامل © اى أقل من ثلاثة الارياع . واذا تحقق برنامج التحجغفرف كاملا ©» غلن 
يتبقى منها جميعا سوى تحو ١١‏ ألف ندان ©» أى ؛ر./, من الاصل اى اقل 
من الثلث . عتدئذ لن تكون بعيدة نهاية بحيرات الشمال . بل يخشى البعض - 
البعضن الاك يون ؟ سا أن تشتف النخي اكا.يونا باشابا بن ماحل نصر . 


ولو حدث هذا غستصبح الشقة من يورسعيد حتى الاسكندرية ارضا 
صلبة من اليابس المصمت تماما » وسيختفى شريط الدنتلا الذى يطرز نهاية 
الدلتا ويتوج رأس. مصر . كذلك فلو انه حدث خستكون البحيرات قد انتقلت. 
من الجغراغيا الطبيعية الى الجغراخيا التاريخية » لا بفعل الطبيعة ولكن بفعل 
'الانسان » لا يفضل الارساب وائيا بمعول الاستصلاح . 


أخيرا غان المفارقة هنا هى أنه فى الوقت الذى تنكمشش او تختفى بحراتنا 
الساحلية البحرية الطبيعية فى الشمال » تنشا وتتكائر بحيراتنا الداخلية 
النهرية الصناعية فى الحنوب ابتداء من بحيرة ناصر الى بحيرة الريان الجديدة» 
دون ان نذكر مفيض توشكى وبحيرة القطارة المحتملة فى المستقبل . والكل 
دعنا لا ننس ١‏ ن نلاحظ ‏ تغييرات اصطناعية بيد الانسان . وهذا دليل 
ومظهر آخر على أن, الاننسا, ن الآن أكثر من الطبيعة هو الذى يشكل وجه 
اللاتدسكيبٍ فى مصر » الانسان ن المصرنى هو العامل الجغرافى للرئيسى قى مصر 
المعاصرة . 


نطاق الكثيان الرملية 


كما أن المنخفضات التى تقع تحت مستوى سطح البحر ظاهرة لا تقتصر 
على فقحتمال الصحراء الغربية وانما تعرفها أيضا ششممال الدلتا حول بعضص 
بحيراتها » ذكذلك لا تقتصر الكثبان الرملية على سواحل الصحراوين بل تمتد 
أيضا الى ساحل كمال الدلتا ابتداء من السنة بحيرة مريوط حتى السنة بحيرة 
المنزلة . ويذلك تكيل سلسلة الكثبان الدلتاوية هذه ساسلتى الكثبان 
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الصحراوية على جانبيها من يمين وشمال © مال سيناء وشمال مرمريكا ؛ أو 
الجفار ومراقية على الترتيب »؛ ليؤلف مجموعها نطاقا شريطيا قبه كايل من 
الكثبان الرملية الساحلية يطول ساحل مصر الشمالى تقريبا من الحدود الى 
الحدود . 


ويهذا الوضع كسحراء رملية ساحلية لا شك يها ؛ وبهذا الموقم فى 
أقتصى سمال الدلتا » قد بعد هذا النطاق بمثابة ١‏ صحراء مصر الشيالية » ©» 
« صحراأء مصر الصغرى »6 ؛ تضاف على ضالتها وهامشيتها الى الصحراوين 
الغربية والشرقية لتتم او تحكم حلقة الصحراء حول واحة مصر النيلية وتفصلها 
تقريبا عن البحر ٠‏ 


الهدكل العام 

هذه الكثبان » مع السهول التى بينها وحولها فى كل الدلتا » لاا تقل 
مساحتها العامة عن .؟ ألف غدان )١(‏ »© أى أكثر نوعا من ثلث مسساحة 
بحيرات الدلتا مجتمعة ؛ أو نحو ور؟/ من مساحة الدلتا كلها بما غيها تلك 
البحيرات ذاتها . أما من حبث النكأة غان النطاق الرملى كله يعد بحكم موقعه 
من أحدث تكوينات الدلتا » أحدث بداهة من رواسب الدلتا الطينية نفسها التى 
يستقر فوقها » اذ لم يرسب ويتكون عليها الا بعد ان كانت هى قد رسبت 
وتكونت ىق مياه البحر . وعلى الارجح مان النطاق هولوسيئى حيث قاعدته 
الطينية بلاستوسينية منآخرة - 


التوزيع 

توزيعا » يغطى النطاق فى قطاع غرب الدلتا كل اللسان القوسى الارضى 
المحصور بين خليج ابو قير وشاطىء ادكو الشمالى حتى امتداد خط هذا 
الشاطىء الى الحماد قرب فرع رشيد . والواقع ان بلدتى ادكو والحماد تقعان 
مباشرة على نهاية وق خلل النطاق الرملى وتحددان آخر امنداده جنويا » بل 
وتتشكل كلتاهما بامتداده نتتخذ رتعتها المبنية المحور العرضى بشدة . ولقدد. 
يعير النطاق هنا يحبرة ادكو ليئتد الى جزيرة رملية محدودة ومعزولة على 
منتصف شاطها الجنوبى فى « ابطه » الشرقى ٠‏ 


بها فى الشرق غان القطاع يقترب من خرع رشيد على شكل لسان يمتد 
من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى متراميا من برج رشيد فى القفمال 
الى الحماد فى الجنوب ومماسا للنهر نفسه مباشرة فى منتصفه بطول احدى 
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تعرجاته المحدبة حيث يطوق مدينة رشيد نفسها من الغرب ويحدد نيوها فى 
شكل مثلث مسحوب ضلعه الشرقى النيل والغربى الكثبان » وثاركا فقط بضع 
جزر صغيرة من أرض السهل الفيفى السوداء فى ظل وحمى ثنياته المتعرة . 


فى قطاع ومسط الدلتا بحقق النطاق أعظم امتداده طولا وعرضا ومساحة» 
متراميا بلا انقطاع ما بين المصبين وبحيرة البرلس » تاركا خقط شريطين 
ضيقين يطول المصبين نفسهما تتداخل على أطراغهما السئة الكثبان وجحيوب 
الارض السوداء كما تنقطهما البحرات والمستنقعات العديدة . ويلفت النظر 
شرق محرة البرلس أن النطاق ياخذ # كلا منتظيا الى حد بعيد ؛ فحدوده 
الجنوبية تكاد توازى خط الساحل حتى مجرى بحر بس نديله ثم منه تجرى 
اغقية ثلغاية حتى كفر البطيخ . 


لكن الجدير بالملاحظة هنا بخاصة أن نطاق الرمل » وان اشرف على 
غرع دمياط مباشرة فى المسافة الاخيرة منه » خانه لا يعبره الى شرق الدلتا . 
خفى الشقة الارضية الضيقة المثلثة باقمى شمال غرب الدقهلية ودميناط 
والمحصورة بين غرع دمياط وبحيرة المنزلة لا وجود للرمال ولا لنطاق الكثبان 
على الاطلاق . وهذا على العكس من الوضع فى غرب الدلتا . ومن هنا لمعلى 
حين تحف الكثبان الرملية بمدينة رشيد » لا تعرف مديئة دمياط هذه الظاهرة . 
وواضح أن وجود غرع دمياط كحاجز مائى قد وضع حدا لامتداد النطاق خلم 


بالمقابل » تجد أن اللسان الارضى الذى يفصل بحيرة المنزلة عن البحر 
المتوسط هو وحده الذى تغطيه الرمال ويشمله نطاق الكثبان » بينيا نحت منها 
خطوط الجزر العديدة داخل اليحيرة نفسها ب 

|!! ب أن 

الموقع الساحلى الشمالى » بعد ؛ هو يلا شك الحقيقة الكبرى والمنتاح 
فى النطاق © خهو الذى يحدد كثيرا من خصائصه ٠.‏ غهذا النطاق من الكثبان 
الرملية الساحلية يختلف عن الكثبان المحراوية الداخلية ككثبان تلب 
الصحراء الغربية من حيث الظروف المناخية التى يتعرض لها ») خاصة من 
ناحيتين : نسبة الرياح السائدة ودرجة الرطوبة . 


معن الرياح » خرغم أن الشسمالية والشمالية الغربية هى السائدة كما فى 

داخل الصحراء الغربية الا أنها هنا ليست الوحيدة تماما بل تظهر بجاتبها 

الرياح الغربية والجنوبية الغربية خاصة فى الشتاء كجزء من تاثو اعاصير 

الساحل المتوسطية . أى أن .حور الرياح ليس احادى الاتجاه 058[1غ01266-ئمن 
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كما فى تلب المحراء الغربية بل متغدد الاتجاهات الى حدما لقهقمماعة أل الناظة. 
من هنا ؛ ورغم سيادة المحور الشمالى الغربى ‏ الجنوبى الشرقى على 
الكثبان السناحلية عموما ©» تظهر أو تندس متدخلة بينها احيائا كثيان 
مستعرضة تتخذ المحور الشرقى الغربى أو تنويعاته ؛) خاصة فى غرب الدلتا 
كما فى لسان كثبان غرب مدينة رشيد ٠‏ 


أما عن الرطوبة » مان النطاق الساحلى » على عكس كثبان المسحراء 
الداخلية »؛ يعرف بعض الرطوية الى حد ما بفمل أمطار الشتاء من جهة ورطوبة 
البحر من جهة اخرى . من ثم ظاهرة ذوبان بعضش املاح الكثبان وتماسك 
ذراتها اكثر وانتشار شيىء من الكساء النباتى والاعشاب عليها خثباتها نسبياء 
. خاصة فى الشتاء » ولو أن جنفاف الصيف يساعد على نقاط عملية نقل وسفى 
رمالها من واجهاتها الشمالية الى الجنوبية . ولكن على الجملة فان الكثبان 
الساحلية أقرب نسبيا الى الشات أو عدم الحركة من كثبان الصحراء الداخلية. 
بالاضافة » خانها كثبان رطبة لا جافة » تختزن المياه بوفرة نسبيا فى بطونها 
وتيعانها . 


ومن الملاحظ بهذه المناسبة ان الضلوع الجنوبية بالذات للنطاق بأسره 
من مدينة أدكو حتى رأسنس البر تحمل نطاقا كثيفا وموصولا من النخيل . وهذا 
التوزيع يحد بالضرورة من خطر زحفها على .الاراضى الزراعية جنوبا » ولو ان 
غالبا فى هذا القطاع بينيا يشتد ذلك الخطر قرب غرعى الدلتا حيث تمتد كتلة 
المزروع والمعمور خنجد بعض الترى أو المساكن غضلا عن آجام التخبل نفسها 
مطمورة كليا أو حزئيا تحت الكثبان . 


وهناك آخيرا بعض اختلافات محلية فى قطاعات النطاق المخلفة سواء 
فى نسبة الرمال أو اشكالها . غاقتراب النطاق من أرض الدلتا السوداء او 
وتوعه عنيها فى اطرافه يجعل هوامشه الداخلية تختلط فيها ذرات الرمال 
بالطين ختكتسب لونا مغبرا مخضرا نوعا »؛ بينها يشوبها لون بنى مسود قرب 
ماتحة فى غرب الدلتا بتأثمر المناطق الجيرية المجاورة . 


أما من حيث اشكال التكويئات الرملية » خبينها تسود الكثبان الهلالية فى 
قطاع وسط الدلتا » خانها لا تعرف فى قطاع غرب الدلتا حيث تسود الكثبان 
القبابية والطولية » ولو انها فى الحالين قد تتراكب على بعضها البعض ف اكثر: 
من طابق أو اثنين © الاحدث فوق الاقدم . 
نه 





قطاع وسرط الدلتا 

لان النطاق انما يبرز ويتجسم يسنة قوية فى الدلتا الوسطى ؛ يمكننا ان 
نتخذ مس هذا القطاع نيوذجا جيدا وعينة ممثلة للدراسة التفصيلية . خنى 
اقصى ثسمالها » بين البحيرة والساحل » تنتهى الدلتا الوسطى بنطاق من الكثبان 
الرملية يمتد بطو لالساحل من !الفرع الىالفرع .طوله منثم نحو ١11.‏ ؟١كم؛‏ 
يحتل اللسانين الارضيين اللذين تفصل بينهما بحيرة البرلس ؛ ولذا فائها 
وعنقها تشطره أيضا الى قطاعين شرقا وغريا . ويبدو أن القطاع الشرتى 
ينشطر بدوره الى قطاعين ثانويين أو أكثر بواسطة مصرف البرلس ومجرى 


النطاق يضيق بشدة فى غخطاعه الغربى وفى أقصى قطاعه الشرقى » حيث 
يتراوح حول ج ه - " كم » بينما يبلغ أقصمى عرضه فى قطاعه الاوسط حيث 
يصل الى ١.‏ كم . بهذا تبلغ مساحته نحو 18٠.‏ ألف فدان )١(‏ © أى أكبر من 
بحيرة 'لبرلس كثيرا . وفى نهايتيه عند الطرخين يمكن مشاهدته ومتابعته طوال 
الطريق من الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل حتى نهاية اليابس ناحية رقيد ») 
ومو راس الخلييج حت رامس الزن ناكية دبكاط . 


وعلى طول هانين الجبهتين بالذات سيرى كيف تتداخل اطراف الكثبان 
المهيلة المائلة بزاوية حادة بين غجوات غابتى النخيل الحقيقيتين والكثيفتين جدا 
اللتين تميزان يصفة استثنائية جدا نهايتى مصبى الفرعين وشبه جزيرتيهما ‏ 
مثلث الجزيرة الخضراء عند رشيد يعرف محليا باسم « بلد الثلاثة ملايين نخلة» 
حيث لا يكاد يخلو متر واحد منه من نخلة على الاقل . 


عحيق: البر محال 
يتألف النطاق أساسا من بحر من الكثبان الرملية الهلالية التى نعطى 
ظهرها للشمال »© مصدر الرياح © وتنفتح قرونها نحو الجنوب . اصل هذه 
الرمال ليس بحريا وانما هو دلتاوى بالقملع ٠‏ حيث ييثل خليطا من ذرات 
الكوارنز الصغيرة الحادة الزوايا وحبيبات الماجنتيت . ولعل هذه الرمال هى 
أدق ما يحمل النيل من رواسب فى نهاية رحلته الطويلة . ويبدو انها مثشتقة 
ومستمدة لا من النيل مياشرة وانيا من ذرات الرمال المحيولة فى رواسب 
الدلتا السطحية والتى تذروها الرياح الجنوبية والجئوبية الغربية لسافات 
طويلة ‏ من هنا لونها المتسخ نوعا . 


أما توزيعها الراهن فقد حددنه الرياح الشمالية الغربية السائدة . 
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هالنطاق اذن تشكل من عملية الصراع والتوازن بين غعل النهر ورواسبه من 
الجنوب والرياح واليحر من الشمال . وليس من المستبعد تياما ان يكون 
نطاق الكثبان هذا امتدادا ارضيا للسان رملى ضحل ف البحر تكون يفعل 
التيار )١(‏ . 


أما ارتفاع النطاق فمتواضع بعامة » لكنه شديد التناوت . خهو يدور فى 
المتوسط حول ؟ ‏ ”7 أمتار » ولو أنه يصل أحيانا الى ه 5 آمتار » وق 
أقصاه الى 9 ٠١‏ أمتار »؛ بل وربما ١5‏ مترا . وفى هذه الحالة الاخيرة خانه 
اذن يكاد يطاول اعلى نتطة فى منسوب الدلتا عند راسها . غير أن هذا يقتصر 
على محليات محدودة جدا كما فى شرق البرج » برج البرلس »© مباشرة وكيا فى 
منطقة بو ماضى وقلبشو على الضلوع الجنوبية للقطاع الاوسط . 


وعلى تواضسع ارتفاعه العام » يبدو سطح النطاق قديد التغضن أو 
غلئتل التموج موضعيا ما بين ارتفاع وانخفاض . بين ضهرات الكثبان 
« وعلواتها » كيا تسمى محليا ‏ جمع علوه ‏ أو « كيمائها  )‏ جمع كوم ا 
تتخلل وتنتشر رقع من المنخنضات والمواطى تصل أحيانا الى مستوى مطح 
البحر » واحيانا آخرى نادرة الى ما دونه يقليل . وفى كثير من هذه التجاويف 
تتركز عادة مياه المطر المختزنة على شكل مياه جوخية قريبة من السطح . 

عسسن المياه 

هذه المياه تنيهنا الى ان نطاق الكثبان هذا ليس بلا خائدة تمايا ولا هو 
فاقد جغراخى كلية . غهذه الكثبان تمثل موارد المياه الوحيدة أو الاساسية هناء 
لاسيما مع بعد واسستنزاف النيل فى آخر رحلته الطويلة الى البحر . لهذا تعد 
هذه المنخنضات واحات النطاق الحقيقية وان كانت شديدة الضآلة والتواضع 
ت أوليست تحاويقة متكفجنة طيؤغرانيا وبط يدر الرمل: 4 تعتند على بياء 
جوغية هيدرولوجيا »؛ مع سائر اخطار الكثبان الزاحفة ومعالم العزلة والفتر 
يشريا ... الخ ؟ انها ببساطة واحات صحراء مصر الششمالية . 


والنموذج المثالى لهذه الواحات الساحلية هو بلطيم والبرلس . خفيها 
وفى أمثالها تتركز مظاهر الحياة الخفيفة فى النطاق »© وعليها تقوم حياة الزراعة 
والاستترار المحدودة مع بعض الرعى والصيد . وتعتمد هذه الزراعة اساسا 
على الشعير والمتتات » خاصة البطيخ » ثم العنب وكذلك الطماطم »> وكثير من 
الثلاثة الاخرة يصدر الى مدن الدلتا حتى القاهرة تفسها . 


نتوم هذه الزراعة عادة فى ظل اجام النخيل الكثة التى لا يكسر خط 
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السماء هنا غير رؤومها الريشية الشعثاء » كما يضعها هيوم )١(‏ . وعادة 
ما تقوم هذه الآجام بدورها فى ظل الكثيان » اى الى الجنوب منها وليس, 
العكس حماية لها من زحف الرمال وسفيها . وهنالك يعمد الاهالى الى تثبيت 
الكثبان بخطوط متعامدة او معترضة من حطب الذرة وغيره » تنجح مؤقتا لى 
ايقاف زحنها » اذ يتراكم خلفها خط جديد حاد الانحدار من الكثبان الثانوية ) 
الا انها نفشل عادة فى الثهاية كما تشى بل تشسهد آجام النخيل المدفونة ذاتها 
فى الرمال . ّْ 


كثرا من تلك. إلتجاويف المنخفضة لا يحتله الا برك أو مستنقعات ملحية صغيرة 
أو كبيرة مؤقتة أو دائمة . لكن اللافت ان هذه البرك تختغى تماما أو تقريبا ف 
اللسان الغربى من النطاق ابتداء من برج البرلس حتى النهاية الغربية لبحيرة 
البرلس . 


عذه المسطحات المائية النقطية تعرف باسماء مختلفة محليا . غهىالبرك 
والملاحات والغراتات فى عُرب النطاق حول رشيد وبحيرة ادكو » وهىالملاحات 
فقط فى لسان برج البرلس - الخاشعة »؛ وهى النقعات فى شرق النطاق من 
الخاشعة الى راس البر ودمياط . هذا بينما يطلق اسم السياحات عادة على 
المسطحات الماثية الساحلية التى تتكون بفعل غزو عواصف البحر القستوية 
لشمال النطاق والتى تصل احيانا الى مساحات شاسعة حقا خاصة قا 
اللسان الشرقى من برج البرلس حتى راسس البر . والسياح والسياحات تطلق 


أيضا على امتداد البحيرات الاربع نحو الجنوب كمستنقعات خصلية وكجزء 
من البرارى حيث تختلط تسمية برية مع سياح بسهولة وبلا تمييز . 
دور النصطاق 


ذلك اذن هو نطاق الكثبان الرملية الدلتاوى فى شكله وتركيبه وتوزيعه 
العام . اليس مثيرا »© أولا ببدو غريبا ‏ اذا نحن نظرنا اليه فى النهاية نظرة 
طائرة محلقة ‏ أن يئتهى وادى النيل الطميى »© الوادى الاسير »© بنهاية أو 
بافريز أو حافة رملية صفراء ؟ كأنما هو ©» هذا النطاق »؛ سدادة الفلين التى 
تغلق خوهه زجاجة الوادى الضخمة » او على الاقل رغوة الزيد الفوارة التى 
تعلو سطح كأسن من العصير الداكن »© أو خلئقل قلنسوة خفيفة صفراء على 
رأس الدلتا السوداء . بالفعل »© خبهذا الشكل يتنافر النطاق بشدة مع سهل 
الدلتا الخصب ولكن الرتيب فى الجنوب » مثلما يتناهر لونه الملحى أو الزجاجى 
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الابيض البراق مع لون ارضها السوداء التاتمة )١(‏ » أو لونه الذهبى الاصقر, 
مع السماء الزرقاء الصاغية (5) . 


وبهذا الشكل أيضا يمثل النطاق حاشية مرفوعة بعض الشنيىء تضع 
نهاية عمودية خجائية لانخفاض واتحدار سطح الدلتا المطرد نحو البحر > 
كانه مثل نظيره نطاق الكثبان الحبيبية فى مرمريكا مريوط ‏ ثنية طرقه 
الثوب السميكة التى تمنع تهدله او تنسله . وبهذا الوضيع خانه يشكل اطار3 
طبيعيا أو اغريزا رصيفا للدلتا تتكون هى داخله » وحاجزا أماميا حابيا لها من 
التعرية البحرية وطغيان البحر الذى كثيرا ما يغزوها لعمق نحو الكيلومتر (5) 


سلاسل كشان الشمال الاقصى » يعئنى »© انما متاريس 3:15م85202: الدلتا 
الطبيعية ؛ والنطاق اذن ليس خاقدا جغرافيا او غير وظيفى تماما كما قد نظن: 
لاول وهلة . ومنذ السد العالى بالتحديد واتقطاع الارساب النهرى تماما » 
التعرية والتآكل : انه خط الدفاع الاخير . 

ليس طبيعيا فقط »© ولا ضد التعرية وحدها . خهذا الشريط المرتفع قليلا 
هو أيضا « تبة أو طابية مصر الطبيعية » »؛ ولا نقول سورها المتواضع . 
عليه » أولا » تقوم معظم مدن الساحل وقاية لها من البحر ورفعا لها عن الماء., 
وهذا هو السبب فى تلك الظاهرة الملحة » والمحيرة نوعا بغير هذا التفسير » 
التى تغلب على معظم مدن ساحلئنا الشمالى » وهى أن ارتفاع مواضعها اى 
مستوى كنتورها يعلو عادة بضعة أمتاز خوق مستوى سطح البحر » رغم أننا 
قد نتصور أو نتوقع أنها فى مستواه تقريبا : الاسكندرية » ادكو ) ركيد » 


النزلس © فبياظ ...+ الث » 


من المنطق نفسه ؛ نجد هذا الشريط منقطا بلا انقطاع بطوابى مص 
الدفاعية الكاريشية خاضة الومسيطة ؛ خهو يكيل المكترات منها من مختلف 
الاحجام والقدرات » ابتداء من قلعة قايتباى والاطه وثكنات مصطنى باشا 
وغيرها فى الاسكندرية الى طابية قايتباى ( غورسان جوليان #علأناة .)5 6.ه7ع) 
شمال رشيد » ختى دمياط وتئيس وبيلوز ( الفرما م القديمتين ) مرورا بعشرات 
الطوابى الصغرى على طول الساحل » التى تبدو فى بعض القطاعات انها 
قتباعد بفاصل مسافى شبه ثابت ؛ نحو ج ه كم » والتى تعرف اما بطابية 
واما ببرج مثل برج البرلس وبرج حمصه وعزية البرج بذمياط ... الخ ٠.‏ 
واضح اذن انه خط الدفاع » أو فلنتل الانذار » العسكرى الاول عن الدلتا » 
ذلك النطاق الساحلى المنسى المهجور من الكثبان الرملية الذى قد يبدو على 


السطح بلا فائدة ولا دور ٠‏ 
7 ,50 (06 .129 بص خصسسط 0 .18 ص يسصضمة (1) 
١4م‏ 
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